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يت 
تصدير الطبعة الأولى 


انه ليسعدنى أن أقدم للمكتبة العربية كتابى هذا عن تاريخ الأغريق' 
وحضارتهم ٠‏ 

أننى لا أدعى لنفسى تجديدا يتميز عما تزخر به المكتبة الأوربية من 
معلومات غزيرة فى هذا الموضوع ولكنه بحق لى أن اعتز بتقديم عسل 
مكترب بتفكير عربى لأن مؤلفه قرأ وهضم ثم صاغ التاريخ بطريقة 
تناسب المفهوم والشسكل العربى * 

كذلك فائه ليسعدنى أن أبدى اهتماما عند كتابة تاريخ الاغريق 
بالعلاقات الحضارية بين شرقنا الأوسط ومصرنا العزيزة من ناحية وبين 
هذا الشعب العريق من ناحية أخرى فى حين أن معظم المؤلفات الغربية 
لا تعطيها سوى القليل أو تسقطها من حسابها لأن لنا رسالة فى تدريس 
تارم الاغريق وهو تعميق المفهوم والاصالة الحضارية لخلفاء الحضارات 
العريقة قبل أن نطلب المعرفة لذات المعرفة + 1 

كذلك فاننى لم آحاول أن أقدم تاريخا سياسيا بل آثرت أن أقدم 
تاريخا يعكس العقلية الأغريقية يفكرها وفنها وخبالها + وذلك تابع من 
أيمائى بأن التاريخ « معرفة » هدفها الأول تعريف الناس بالناس رغم 
تفاوت الزمان واختلاف المكان + 

ان قضية الاختيار من المنجم التاريخى أمر صعب لأن المؤرخ لابقدر 
على كتابة كل التاريخ فى كتاب واحد يطلب بعده من الطالب استيعايه * 
ومن ثم كان علىمقدم التاريخ للقراء أن يصوغمن منجم المعرفة التاريخية 


شاه 


تاريخا مناسبا فى وسع القارىء العربى استيعابه + ومن ثم كان من حقى 
أن أختصر وأسقط وأمر مرورا سريعا على ما أراه بذى قيمة محدودة 
أو ذى أثر فى الأحداث محدوداء كما أثنى لم أستطع أن أكبح جماح 
اعتمامي ببعض الموضوعات المعينة لأن للمؤورخ ضمير مثل باقى الناس ٠‏ 
ولهذا لم آتردد فى أن أسجل أى فكرة جديدة يشيرها عقلى ولكن فى 
هوامش الكتاب لكى ل أفرضها على الناس ٠‏ 

انها بداية محاولة وليس نهابتها وأملى أن أدوام مستقبلا على الاضافة 
والمراجمة حتى ستكين فؤادى ويقشع عقلى. بأن هذا كلل .يمكن أن 
يقال عن مؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة العريقة 5 


وقل رب زدنى علما واجعلنى من الصالخين ٠‏ 
كلية الآداب -نجاممة القاهرة 
ديسمبر 19169 


تصدير الطبعة الثانية 


كان للنجاح الغير متوقع الذى حققته الطبعة الأولى أثره الكبير فى 
فبى ء فقد تال الكتاب اعجاب زهملائى القائمين على تدريس تاريخ 
الاغزيق وحضارتهم فى الجامعات المصربة وأوصوا طلبتهم بالرجوع اليه 
من أجل:مزيد من المعرفة ء أما أسائذتىالكبار فى هذا الفرع منالدراسات 
الافسانية قد أبدوا مشكورين ملاحظاتهم فى اعداد الطبعة الثانية وأود أن 
أخص بالذكر والشكر الأستاذ العلامة الدكتور ابراهيم نصحي الذي كان 
مرجعا تى فى كل مشكلة قابلتتى وكذلك الأستاذ الكبير محمد محمود 
السلامونى الذى قدم لى نصائحه وارشاداته خاصة فيما بختص بتعرب 
بعض المصطاحات الاغريقية الى العربية ٠‏ 

والله الموفق 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
“ينابر معلة إ“بية1 


١‏ انسل لالأرل 
مدخل الى للوضوع. 


هيللاس أو اليوتان هى ذلك البلد الجميل الذى يرتمى فى أحضان 
البحر المتوسط والذى اليه يتدفق السائحون من كافة أنحاء العالم وخاصة 
من القارة الأوربية » بحثا عن الشمس والهدوء الطبيعى » ربعا وصيفا » 
شتاء وخريفا ء ومن أهم الدوافع التى تفسجع الناس على الذهاب الى 
اليوئان هو مكائتها الحضارية القديمة وتراثها الثقاق والفنى الكبير الذى 
ساهم به شعبها ق حضارة الانسان على مدى قرون طويلة اذ ظلت 
الحضارة الهللينية تثرى المكر الانسانى منذ أواخر الألف الثانى قبل 
الميلاد وحتى القرن السابع الميلادى وعلى ضفاف النيل وحدة ترعرعت 
هذه الحضارة لألف عام » فهو البلد الذى قدم للعالم الالياذة والاوديسا 
وروامع التراجيديا المسرحية كأعسال ايسخولوس وسوفوكليس 
ويورسيديس وملاهى ارستوفانيس وميناندر الساخرة » وهو البلد الذى 
أخرج فلاسفة لا تزال أبحائهم من المعالم الكبرى ى طريق البحث عن 
المعرفة والحقيقة كأمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو ؛. وهو البلد الذى 
ترخ متاحفه ومتاحف العالم بأعمال فنائيه الخالدة سواء فى العمارة » 
والنحت من آمثال فيدياس وبراكستيليس وسكوباس ليكوبوس »2 أو 
فى الرسم على الأوائى الفخارية » وغيرها من ذخيرة التراث الفنى الائسانى 
ولاترال أطلالالمعابد تطلمتحديةالدهر بعظمتهاوجمالهاءكذلك فانالدارس 
لتاريخالاغريق سوفيجد فيدراسته منجما غنيابالتطورات السياسيةمنكل 


0 


2 


جنس ونوع والتى كان لبعضها آكبر الأثر فى سير التاريخ الانسانى ()» 
كما ساهم المفكرون الاغريق فى بعض المشاكل السياسية التى لا تزال 
الشغل الشاغل للمفكرين المامرء بن ٠‏ واذا كان بحق للأوروبيين أن يولوا 
دراسة الحضارة الاغ بقية وما وماية ) ! لهبية خاصة باعتبارها أول 
حضارة أوروبية ولأن 6 "انتاق والحضازى ‏ ينحدر من جذور اغريقية 
رومائية فائنا بجب تحن ابيا املق الا مط 09 وخاصة تحن المصريين 
أن نلفت النظر الى حقيقة تاريخية هامة وهى أن الحضارة الاغرقية 
قفسها قد حورت هناصر ذكرية حضارية مبعثها مصر 1 باون 
الأوصط ء. <' 


واذا كان قد قدر للحضارة الأوروبية ‏ التى شسلت الى جاتب 
تراث الاغربق والرومان حضارة مصر والشرق القديم ‏ وحضارة العرب 
الاسلامية أن تسكل حضارة العالم المعاصر فان دراسننا لها كعرب 
وكمصريين تعنينا » لا لأتنا جزء من العالم المماصر بل لأننا ساهينا فى 


(1) لقاد حدد الاغريق الكثير من -خصائص الفكر الانسائى ويكفى أن 

نشير الى الصيغ التى نزال نستخدمها فى عالنا المعاصر فى مناهج السياسة 
0 الملكية «#طمعهدهمصط والارستقراطية جعموص لزاه والديمقراطية 
«ععدمسةة والأوليجارخية أو حكام الأقلية هنطنموونان والدبماجوجية 
أو الغوغائية هذودععدة وحكم الطفاة #صسوعرع فضلا عن اثرام 
الاداب والعلوم بالالفاظ مثل الملحمة الشمرية 6أوة والقصيدة الغنائية 
م1 والروابة التبثيلية مسرل وال مسرح ممع والمأساة أو التراجيديا 
«لعوعطة والكوميديا #مصمن والشعر وهو وعلم الفيزيام ممنوطط 
والفلك وسمدممة والرياضة وموصعطه والتاريخ مونم والفلسفة 
«طوموملئزم والملطق عنهم وعلم النفس «هماهطمروم كلها مخ صياغ 
الاغريق أو تطوير من صيافتهم . الظار رمزى عبده جرجس ١‏ تاربخ 
الحضارة الهللينية تاليف ارنولد توينى اكسفورد 1584 ( سلسلة الالف 
كتاب القاهرة 1957 انظر أيضا تراث العالم القديم تاليف و.ج. دى 
بورج ترجمة زكى سوس ومراجعة صقر خفاجة دار الكرنك ب سلسلة 
الالف كتاب القاهرة مه5*5ا ص ١65‏ . 

(؟) عن تراث الشرق الاوسط والحضارة الهللينية فيه انظر الكتاب 
الشيق 


08 أغقة8 +269 عطا عمودماكا11 ى ‏ ,تمعلد16ل22 عه مأمعجدمة1 16 :ومعمم2 ,12.13 
,1970 مولا 2169 ,وانمو ولط زه بأجصسدئعا مط ما أهعر0 مط رعم ل ممه لم 


لاك 


الحضارة الاغريقية ذاتها بقدر ما ساهم أجداد الأوروين ٠‏ أضف الى 
ذلك أن جزءا كبيرا من الوطن العربى كمصر وشسال أفريقيا والساحل 
السورى كانت من أهم منارات الحضارة الاغريقية فى وقت ما وقد حفظت 
مصر بالذات التراث الاغريقى من خلال مدنها الاغريقية كالاسكندرية 
ولقراطيس وبطلمية وآأكسيرينخوس والطينوبوليس. ومدن اقليم الفيوم 
المختلفة + ولولارمال مصرالدفيئةماعرف العالم الأوروبى الكثير عن حضارته 
الاغربقية )١(‏ + والى جانب دور مسر الحضارى فى هذا المجال فان 
أجدادنا العرب أيضا قد حافظوا علىهذا التراثمنالاندثار ى فترة كانت 
أوروبا تمر فيها بمرحلة من أحلك مراحلها ولا يزال الأورويبون يعترفون 
بفضل العرب فى هذا المضمار بل ويحتفلون بالمفكرين العرب من أمثال 
ابن سينا وابن رشد والفارابى وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بجمع 
ورجمة أعمال أغربقية كثيرة ومتنوعة الى العرية فحموها بذلك من 
الالدثار () اذا فدراسة الحضارة الاغريقية : تم العربى فى الحقيقة أكثر 
ماتهم الأوربى » لآنه ساهم يها أصلا ثم تق تثقف بها وحماها. وقدمها 
للأوربيين عندما بداث أوروبا تستيقظ من غفوتها ثم استقبلها مرة أخرى 
مع الحضارة المعاصرة الآتية من أوروبا مع عصر النهضة الحديثة ٠‏ 


)0( من الان الادبياث التى أخرجتها رمال مصر مؤلفات الشسامرين 
الكابوس وبا اخيليد سن وبعض مسرحيات ميناندروس النادرة و 
هبر ونداس الصامتة ( بانتوميم ) وكتاب أرسطو عن دب ستور الاثثيثيين وكانت 
هذه الأممال قد فقدت كلية من المخطوطات الادبية الأفريقية التى كان 
الرهبان فى العصور الوسعلى ينسخونها في الآديرة ٠‏ 

(؟) انظر عبد الرحمن بدوى : التراث اليوناني فى الحضارة الاسلامية 
دراسات لكبار المستشرقين الطبعة الثانية 1545 © كذلك جلال مظهر * 
مآثر ألعرب على الحضارة الأوربية ‏ مكتبة الانجلو القاهرة .195 »> أيضا 
انظر « ما خلفته اليونان ‏ لجنة الترجمة والنشر ( متسرجم ) المطبعة 
الأميربة 1115 ( تأليف نخبة من أسائذة جامعة اكغورد ) « أبشا انظر * 
مام حسان مسالك الثقافة الاغريقية عند العربا تاليف أولرى مكتبة 
الانجلو المصرية ه19 . كذلك انظر محمد مقيد الشوبائى العرب 
والحضارة الاوربية ‏ المكتبة الثقافية 1" القاهرة ه/41١‏ ص الا وما بعدها 
آبضا انظر ١‏ سعيد عبد الغتاح عاشور : المدينة الاسلامية واثرها ق 
الحضارة الأوربية الطبعة الاولىئ القاهرة دار النهضة العربية 19519 ص (١‏ 
وما بعدها , 


30-2 


الوقع الجفرافى لبلاد اليونان وآثره على تطور حضارتها : 
.. تعرف بلاد اليونان فى اللغة اليونانية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس 
هلاه وهى تشمل شبه جزيرة البلقان والجزر المنتشرة فى بحر ايجه 
وكذلك المدن اليونانية المنتشرة على مساحل آسيا الصغرى .٠‏ وأطلق 
الاغريق .على أنفسهم لفظ يممطادة أو « الهللينيين » ولكن الرومان 
أطلقوا عليها اسم هود )١(‏ وهو فى الحقيقة اسم قبيلة هللينية نزحت 
من اقليم بوتي 08و20 فق شمال بلاد اليوثان الى نوب اتطاليا 
وسرعان ما أصبح الاسم الرومانى هو الذى اشتهر به هذا الشعب ى 

اللغات المعاصرة ٠‏ 1 8 + : 
وتبلغ.مساحة بلاد اليوئان ما يقرب من خمسين ألف' ميلا مرنعا:()٠‏ 
وهى ف طبيعتها أرض قفرة جبلية » قليلة الخصب » ولو ألقينا نظرة على 
موقم البلاد من خرطة أوروبا » لراعنا أنها تحتل جزء! حيويا من القارة 
ذاتها اذ أن شبه جزيرة البلقان بالنسبة لأورويا هو شبه الجزيرة الشرقى 
( لأن هناك شيه الجزيرة الأوسط وهو شبه الجزيرة الايطالية وشبه 
الجزيرة الغربى وهو شبه جزيرة أدبربا ) كما أنها نطل على حوض البحر 
الأبيض المتوسط جنوبا والبحر الادرباتيكى غربا وبحر ايجه شرقا ٠‏ 
كما ثلاحظ اتتشار الجزر اليونانية الصغيرة وخاصة فى بحن ايجه () وعلى' 
طول ساحل آسيا الصغرى » لقد كانت هذه الجزر بمثابة جسر يحرى 


60 ومئه اشتق العرب لفظ « الأغريق » أما لفظ « يونانى © فهو لفظ 
متوادث من اللفات السامية القدبمة ومشتق من لفظ « باوانيين » الذى 
اطلقه اهل الشرق الأوسط القدن بم على الهللينيين وربما أيضا مشتق 
لفل « أبونى » خاصة أن المستوطانات الأونية التشرت فى آسيا ال : ا 
المتاخبة لحدود الشرق الاوسط . لكننى ارت أن استخدام لظ الأفريق 
لأنه شائع فضلا على أنه يحدد مغهوم الحضارة الهلليئية القديمة ولا بخلط 
بيئها وبين اليونان الحديقه , 

(؟) للمزيد عن ائر الجغرافيا والتضاريس على الحضارات الأغريقية 

جع الى : عبد اللطيف أحمد على . التاريخ اليوناتى : العصر الهيللادى 
بع ب موك الإؤا ص لا 14 حيست الج ذلك بأسهاب 
ودقة . 

5 بوجد فى بحر ابجة وحده حاليا ؟لم4؛ جزيرة وفى غرب بلاد 
اليونئان ما يقرب من 1١1‏ جزيرة : عبد اللطيف احمد على المرجع السابق 
ص 736 , 8 


9 
يربظ كلسي فأوروبا » كلا ملاظ“ أيضا أهمية موقم رت 


وقبرص قن البحز الأبيض وقربهما من ساحل آفريقيا الفسالى وأعنق 
ليبيا صر * 


أما من ناحية تضاريس بلاد واد قط اها عين وشيره الجيال 
الوعرة التى تحول دون قيام اتصال سهل: ين أتجزاء البلاة تفسها اذ 
قسمت هذه الجبال ‏ التى تقف كعوائق طبيعية ‏ البلاذ الى مجتنوعة 

من الوديان والسهول متحزلة بعضها عن بميض ولقد كان لوقعم البلاد 
وتضاريسها الجثرافية .شد مر على ضّ الاغريق وعلى ع 
فتلاظ مثلا : ١‏ 


أولا : قرب» بلاد 520 من .الشرق 00 الحضارات" سواء 
من مصر أو. بلاد الهلال الخصيب جعل: بلاد اليوثان بثابة البوابة الشرقية 
لأوروبا والتى منها' تدفقت حضارة" الشرق القديم وكا كانت جزيرتا 
قْرص وكريت بمثاية: المعبر الجنوبى .للاتصال التجارئ والحضارى 
لساحل أفريقيا -الثسالى :كما كانت الجزر اليونانية فى بحر إيجه وعلى 
طول ساحل آسيا الضغرئ' جثاية الجر الشرقى :بين أورويا وآسلسيا, 
الصغرئ ٠‏ كما كان ساحل شبه القارة اليوثالية الغربى والجزر التى فيه 
وخاصة جزيرة كوركيرا!. دادم بشابة "البواية الغربية لبلاد اليوئان 
حيث ث صمل التجار والمهاجرونالاغرنق الحضارة 'الىشبه الجزبرة الا بطاليةء 
وبذلك ساعد الموقم الجغراق بلاد اليونان على أنتمو م بدور المستورد 
لحضارات الشرق والموزع لها فى باقى أنحاء القارة: الأزوية. 0 


ومن الجدير بالذكر أن تصور الاغريق للعالم المسكون كان يختلف 
عن تصورنا الحديث ٠‏ لأن عالم الاغريق كان أضيتٍ يكثير من حدود 
عالنا » اذ لم تكن أوروبا بالدسية للاغريق سوق سواحلها الجتوبية 
اللطلة على البحر المتوسط. والحصورة بين بحر أيجة وويحر الادرياتيك 
والبحر التيرانى؛»وكانتقارةآسيا بالنسبةلهم هى سيا الصغرى (ممم:مة نمق ) 
بشوالها المطلة على بحر ايجه من مدخل البسفور الدردئيل شمالا حثى .. 
الشاطىء السورى والفينيقى بالاضافة الى المنطقة الداخلية الواقعة الى 


98 إعوية ات 


الشرق داخل صحراء الشساع الكيري حتىي بلاد الرافدين عنسماهوميمةة , 2 
حك مهد العديذ: من القتضا رات تا الى تلم منها ها الأغريقه. الكثير وخر 
ضيه بافسة الهج “كان تفضية | يران وسهولها “التدة شرق حتى بجر 
قزوين أما الهند فقد بقيت حتى وقت متأخر بالنسية لهم طلمسا غريبا 
هباجا إخانبة تقع. قري طريف ..العالم. . المسكون أبا قارة.-أفريقيا فكانت 
بالنسية 5 للأغريق:هى المنطقة الوسطى. من ساحل أفريقيا الشمالى داكن 
لدي انك اسم نا بيت ورمطنا “+ 3 
غائيا :“أن التضاريس الوعرة والغيال إلتى قسنمت اليؤئاق الى 
مجبوعة “من الوديان الصغيرة المتعرلة لصعوبة الاتصال نيلها انق ال 
اعاقة الاتصال وظهور العزلة الحضاربة بين المناطق المختافة فى بَأدّذ الهوناتة 
ومن ثم فقد أدى ذلك الي ظهور. .العزلة الفكرية. والسياسية بين أقالبم 
البلاد الختلفة » فقد نكا انتيجة لذلك لام - دويلات اللدن وأملمع 60 
ونخاصة حول المدن الكبرق والهامة ٠‏ وأصبح على كل مدينة منامم أن 
تعمد على تفسها اعتتمادا ذاتيا من الناحية الاقتصادية وغاددندج كما 
يميقت تنبثت كل مديئة باستقلالها السياسى لدنم وتسسكها بالحرية 
2-50 5 أن العوائق الطبيعية الجغرافية وقفت حائلا دون قيام 
0 "سسانسة مل ل سا مدنا ار 8 متصارعة ومتنافسة والحرب 
الحضارة الاغريقية تمسها التى دفعت ثمنا باهظا تنيجة للحروب المتعددة+ 
كذلك كان من تتائمج وعورة التضاريس البرية أن اتجه الاغريق 
الى البحار كوسيلة للاتصال اذا كان من الاسهل على الاغريقى أن يركب 
(1) انظر عبد اللطيف احيد على امرجم السابق ص ٠ 1١‏ 
(؟) جدير بالذكر ان نشير الى أن نظام دويلة المديئة عثاهط أوجده 
اولا شعوب الشرق القديم خاصة « السومريون 8 مند القرن الثلائين قبل 
الميلاد وهو نظام لابختلف كثيرا عنالنظام الدى ساد بين الاغريق . أبضا 
ع بالذكر أن نشسير الى أن السومربين كانوا أول من أوجد نظام مجلس 
ومجلس المحاربين ( المجلس الشعبى ) وهذا مؤكد على الاقل فى 
2 الوروك ( الورقاء ) ويذكرنا بالنظام الذى أقام عليه الأثينيون نظام 
المسمى باسم الديموكراسيا ( الدييقراطية ) وهذا يبينمدىمساهمة 
حضارة الشرق القديم فق الحضارة الاغر بقية 3 


الات 


البحر منطلقا فيما ورائه » على أن يتحمل مشقة اجتياز المرتفعات والجبال 
ْ والوديان ومن ثم فقد كانت الحضارة الافريقية حضارة بحرية تجارية 
عالمية منذ بدايتها وكان الأسطول وخاصة فى أثينا ب عاملا هاما من معالم 
الحضارة والتجارة بل وارتيبط أسية الدبموقراطية الاثينية ٠‏ وهكذا وجد 
الاغريقى من السهل عليه أن يعمل بالبجر والتجارة ومن ثم سسافر 3 
جهات بعيدة وعاد معه بذور وأفكار من حضارات أخرى طور متها 
ا د رجن 
قدراته الخاصة ٠‏ 
ثالثا : أن فقر التربة وقلة الأراغى الصالحة للزراعة والتى لوكتناسب 
مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان » دفم السكان إلى الهجرة بن 
أرض جديدة » وقد ساعد ذلك على انتشار المدن المشتوطتات الا الاغرد 
فى مناطق شتى من العالم كما دفع السكان الى البحث عن حرف 5 
زراعية مثل التحارة والصتاعات الفنية ومن م فان حضارة .بلاد.الاغريق 
لم نكن فى جوهرها حضارة زراعية كحضارة مصر أو بلاد الهلال الخصيب 
بل كانت حضارة تجارية:صناعية قم لىأن تتكون زراعية ٠‏ 
رابعا : كان لعامل المناخ أثرة الكبير فى الحضارة الاغريقية » فطقس 
البلاد الدفء المعتدل وشمسها المشرقة طوال العام الى جانب نوع 
التراكيب الجرافية من جبال وسهول وأنهار ووديان ساعد على ثبو 
ونضوج العقلبة اغريقية وجعلها آكثر تحررا وتنوعا وأقل جمودا من»غيرها 
كما شجم السكان على قضاء وقت أكير خارح ج ديارهم ولهذا فقد هوا 
بالرياضة البدية التى كانت من أهم مميزات مظاهر الحياة الاجتماعية (09) 
كما أصبح من الضرورى على الفرد أن يلم بشئون مدينته السياسية 
)١( 1‏ اشتقت كلمة معؤلامم أى « علم السياسة 4 من لفظ وزامم 
لأن الحديث في شئون المديئة خلال الجلوس فى سوق المدينة العام لمهم) 
كان فى نظر الافغريق هو السياسة ولكن بمفهوم مجتمع المدينة واحوال 


الناس وليس السياسة الخارجية كما ذكر أرسطو أن الأنسان حيوان 
سياسى ( أى اجتباعى ) انظر 5 مم كهءلطاوظ عام :«ماجوط وممدطظ 
:6 12 .م (ماعوطروودم 1960 ددمل 

إيضا انظر : الطبيعة الافريق : تاليف ايرقين شرودتجر وترجمة 

عرت قرئى ومراجعة محمد صقر لشفاحة القاهرة دار النوضة العربية؟195 


لأا 


والاجتماعية وهذا يبين الدور الهام الذى لعبه سوق المديئة ومع 
والذى كان من أهم معالم المدينة الاغريقية القديمة + أيضا ساعد التتوع 
الجثراق وامتداد البحار الشاسعة حول شبه الجزيرة اليونائية على نمو 
للخيال الفنى الذى تزخر به أساطيرهم ٠‏ ققد طاب للاغريقى أن يمزج 
الحقيقة بالخيال ولذا يجب الاشارة دائما الى الأسطورة ومن الأسطورة 
. سوف تحاول البحث عن حقيقة هذه الحضارة الخالدة ٠‏ 


الاسطورة والدين الاغريقى : 
سبق أن ذكرنا أن الاغريق أطلقوا على أتفسهم اسم الهللينيين واذا 
أردثا البحث عن سبب تسميتهم لأنفسهم بهذا الاسم لوجدنا أتفسنا 
ندخل الى أعماق الأساطير والديانة الاغريقية » اللتان لا غنى لدارس 
الحضارة والتاريخ عن الالمام بهما + وسوف بدأ بمعالجة سريعة وشاملة 
لآلهة الاغريق الكيرى ٠‏ 


تروى الاساطير الاغريقية أنه فى البدء(١)‏ كانت الفوضى (') ومقط0 
ثم خلفت الارضهووج مسطحه وصلبه تخفى من تحتها الجحيم متحتصتدها" 
ومنالأرض تخلقتالمسماء وسصيمت والجبالوالامر والمحيط متحدهء0 
ومن زواج الارض بالسماء جاءت المردة موووزك وهم مخلوقات شيطانية 


(1) ربما كان من الطريف لو قارئا ذلك بتفسير مدرسة أوون المصرية 
( هليوبوايس ) لاوجود والتى تقول أنه فى البدء كان النون ( الحيط الأزلى ) 
ومن ألنون برل أتوم الذى ذرا عن نفسه كلا من ( شو 6 رب الهوام وتفئوت 
ربة الرطوبة وبرواجهما انجباالربجب (الارض) والربهنوت (السماء )واللذان 
بدورهما أنجبا أوزورسس وابزس وست ولفتيس . مع ملاحظة أنه بيتما 
اعتبر الأفربق الأرض أنثى والسماء ذكرا اعتقد المصريون عكس ذلك . 

(؟) جدير بالذكر أن الاستاذ أحمدامين ترجم كلمة وموريم «بالعماء 
وشرح ذلك بآنه اللفظ التى يعنى المادة التى هى على حالة اختلال وعدم 
انتظام قل ان تخلق ودعم رآية برد الرسول عليه افضل الصلاة والسلام 
عندما سألوه : « أبن كان ربئا قبل أن يخلق السموات والارض ؟ فأجاب 
صلى الله عليه وسلم فى عماء نحته هواء وفوقه هواء©» انظر مبادىء الفلسفة 
تاليف رانوبرت ترجمة أحمد آمين الطبعة الثامبة ‏ دار النهضة المصربة 
١/إؤا‏ ص /9ا5! ملحوظة ٠+ )١(‏ 


كلت 


غلاظ القلوب محبة للعتف والنفوضى مما أقلق أباهم الاورانوس (السماء) 
فألقى بهم .فى الجحيم ولكن الارض استاعت لفمله .وعز حليها أن ترى 
أبناءها سجناء فى الجحيم فحرضتهم على الثورة ضد أبيهم بل وأمدتهم 
بمعدن الحديد ليصنعوامنه سلاحا وتزعم المردة كروئوس .ومددمتة الذى 
استطاع أن يقنص لاخوته بأن عزل أباه أورائوس عن عرشه وتربعم مكانه 
وظل على ذلك عشر سنين حتى ثارت المردة مرة أخرى واشتبكت فى عراك 
مرير ضد الآلهة عرف باسم صراع المردة منطمفسمتصدهمنة وانتهى 
هذا الصراع الذى يرمز للصراع بين النظام والفوضى وبين الخير والشر 
بائتصار الآلهة والزج بهم مرة أخرى الى الجحيم ومرمنيه1 وتولىالحكم 
ابنكر و نوس الاكبر وهو زيو سكبير الآلهة»وكاذكر نوس قدأ نجبه بعدزواجه 

من أخته ريا وعطع وكذلك أنجب منها بوسيدون 68808و20 رب البحار 
والمحيطات وهاديس ووفدةة رب: العالم الاسفل كما أنجب كرونوس بنتا 
واحدة هى هي هرهم التى تزوجت من أخيها زبوس وآتجبت منه معظم 
الآلهة التى كانت تعيش فوق قمة الاولمبوس ودوبموزو(١)‏ الذين سوف 
نذكرهم فيما بعد ٠‏ هكذا حكم زيوس من فوق قمة جبسل الأولمبوس 
ولصب من نفسه كبيرا على الآلهة والبشر وقد اعتمد زيوس فى حستكمه 
للؤلهة على قوته التى كانت تتمثل فى أسلحته الشهيرة كالبرق والرعد 
والصواعق كما تحكم ق زمام السباء وما يتصل بها كالمطر والسحب 
والرياح يبنا ترك لأخيه بوسيدون مطلق التصرف فى البحار والمحيطات 
ووهب أخاه الآخر هادرس مووز مملكة العالم الأميقل فبقى في هيحكيه 
ويتحكم فيه ٠‏ كما اتفق زيوس وأخواه أن يوجدوا للبشر حياة بعد 
ا موت يحيونها فى مملكة هاديس السفلى ٠‏ 

وقد عرف زبوس دكثرة غرامياتة ومغامراته مع 6 النساء اذ اتخذا 

)١(‏ بقع هذا الجبل الشاهق فى شمال اقليم تراكيا وعلى حدود 
مقدونيا حيث تصور الاءريق أنه اطراف المالم المتحضر أى الاغريقى . 

(1)للمزيد عن الاساطير : انظر عبد اللطيف احمد على ومحمد صقر 
خفاجه : اساطر اليونان . دار النهضة العربية القاهرة 1104 . أايضاائظر: 


ممثلله لعماده ممستطوكة ‏ جرو[مطج]ة علوعدة 2ه _علموط لصم م زموه .21-3 
.1969 بمقدم1 جعمأوطاج]2 عاموع0 : #مممما2 صطدك 180ع: 1968 


غات 


له العذيد هن العشيقات مما آثار عليه غضب زوجته وآأخته ؛ هيرا فى كثير 
من الأحيان وحدث ذات مرق أن ضاق « زبوس ©» ذرعا 1 رآه عن فساد 
فى آخلاق البشر وتزايد فى شروهم فقرر أن يهلك ااخلق ثم ,بعيده فأغرق 
بلاد اليونان بطوفان لم ينج منه أحد سوى زوجان من اللشر همسا 
ديوكاليون ووتومموط وبورها وؤروح أذ سبق أربي الأرباب أن 
جبال المياه حتى رست فوق جيل البارئاسوس قتاكفقديوم وهناك 
: استقبلهما هرميس رسول زبوس مقدما لهما الهدايا ومهنئا بسلامة 
الوصول « ولكن دي وكاليون وبورها شكيا لرسول الآلية هن وحدانهما 
وأنهما لا يقدران على العيش فى عالم خال من البشر فقيل لهم أن يلقوا 
أحجارا وكلما فعلوا ذلك تحولت الأحجار إلى شر رجالا ونساء ٠‏ وأقام 
ديوكاليون وبورها فى رغد من العيش وأنجبا بنينا ويناتا ومن بين أبنائهما 
« هبللين » جد الهللينبين الأسطورى ٠‏ 


: آلهة الأولبوس‎ - ١ 

تصور خيال الاغريق أن الآلهة الكيرى وعددها اثنى عشرة ربا ورية 
منالناحية الرسمية وأربع عشرة ربا وربة من الناحية العرفية )١(‏ » كانت 
تعيش فى مجمع «معطتدوعء قوق جيل الأولب تحت رياسة زبوس 
نوجزها على النحو التالى : 

زبوس : هسه يعرفه الرومان باسم جوبتر (60انمناة) هو رب 
الآرباب وحاكم الكون المطلق من فوق جيل الأولبوس + تتصل عبادته 
بأسماء مناطق كثيرة من بلاد اليونان مثل دودوئا مدوؤههياقليم أبيروس 
هماو غرب يلاد اليونان حيث كانت مركز نبوءته » وكذلك فى أولبيا 
حوره باقليم ابليس هنا فى غرب اقليم البلويونير حيث يلتقى 


)١(‏ وذلك بعد تسلل الربه ديميتر وايئتها ( لل ون 
الى مجمع الآلية > اربه ديميتر و كورى 4 أو برسيفوثى 


6ه 


نهرا كلاديوس هدمةلكا والفايرس مدهوطواق الذين خلدتهيا الأساطير 
وأعمال الفنانين وكانت أولمبيا من أشهر الأماكن اتصالا بزبوس اذ كان 
يجرى فيها أعياد ومهرجانات رداضية ( سميت بالأولبية ننبة لهذا 
المكان ) تكريما له كل أربعة سنوات + كما كانت أولبيا مقر عبادته حيث 
تطور معبده من حجر مقدس ونام وسط الأحراش الى معبد من أشهر 
المعابد الاغريقية فى العصر القديم بنى ها بين عامى 44و 405 قءم + 
وقد اشتهر هذا العبد بالأعمال الفنية الجميلة وخاصة رسوماته الرخامية 
المفحورة على واجهة المعبد غدوددتقوم كما ارتبط هذا المعبد باسم فئان 
العصر الكلاتسكى الشهير فيدياس هولةاومت الذى صنع تثالا عملاقا 
لزيوس من العاج والذهب ٠‏ (و«سعطمةاءمو0) ٠‏ وقد ظل هذا 
المعيد باقيا حتى دمره زلؤال ى القرن السادس الميلادى + وعلى شمال 
هذا المعبد كان يقف معبد زوجته هيرا والذى اشتهر باسم الهيرايوم 
سعد ٠‏ وقد أخرجت الحفائر الاثرية التى أجربت فى هذا المكان 
منذ عام 1455 الكثير من المواد الاثرية الهامة + 


وماسه 


؟هيرا : وه وقد عرفها الرومان باسم مس3 وهى شتيقة 
زبوس وقرينته. الشرعية » وكانت الربة المختصة بشئون النساء والحامية 
للزواج وللأسرة والى جانب معبدها فى أولميا عبدت فى مدينة موده 7" 
فى أسبرطة وكذلك فى جزيرة ووسدة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى+ 


“اس أثينا : وتعرف عند الرومان باسي ميئرفا باللاس (مولتوط دجتعستقة) 
وتروى الأساطير الاغريقية أن زيوس ضاق ذرعا بربة العقل والحكمة 
(قعلس ميتس وخاصة بعد أن أئذر من خطرالافجابمنها فقرر التخلص 
منها ولم _بجد خيرا من أن يبتلعها فى جوفه ٠‏ وما أذفعل ذلك حتى أصيب 
بصداع شديد فى رأسه جعله يصرح من الألم ووقفت الآلهة حيال ذلك 
لاحول لها ولا قوة ثم نودى على اله الحدادة هيفاستوس ودنوعهدم»121 
وبعد أن تفحصه زيوس الهال على رأسه بفاسه ففجها وسرعان ما قمزت 
منها الربة أثينا مدججة بالسلاح وتصرخ صيحات الحرب ٠‏ وقد ورت 
أثينا الحكمة عن أمها كما كانت ربة الحرب والنزال وحامية الصناع وقد 


سللات 


لقيت بأسماء كشسيرة أشهرها < ذات الوجه الحسن »6 هنمممسذله 
م والمذرزء 205هظائة2 _ؤلك لأنها آثرت أن تبقى دون .زواج حستى 
لاتدئس عذريتها ».وقد أقيم لها أكبر معبد عرفته اليونان فى تاريخها وهو 
معهد البارئينون #مهعنانمه ( أى معبد العذراء ) فوق الاكربول ٠‏ وقد . 
قام الفنان فيدياس بصنم تمثال ضخم لها من العاج والذهب حفظ .فى هذا 
المعبد ٠‏ وكان يرمز لها بطائر البومة » رمرُ الحكمة والمعرفة فى اليوئان 
القديسة ٠‏ 
كما كانت ينا الربة الحامية للمدن وخاصة أثينا وهى فى ذلك شبيهة 
بحماية الرية المصرية نايت لمدينة .ساس سد (صالحجر) ففغرب دلتا اليل 
بل ان بعض كتاب الاغريق نسيوا أصول أثينا الى هذه الربة + وقد عثر 
فى مسر على تماثيل تجميع بين هاتين الريتين فى صورة واحدة وقد نسبت 
الأساطير الى أثينا أعظم الأعمال وهى الانيان بأول شجرة زيتبون الى بلاد 
اليونان ٠‏ 
غ ‏ أبوللون : دملاموه وباللاتينية ونامجة عرفه الرومان ياسم 
فيبوس فبااهماط رب اللور أما عند اليونان فكان أيضا رب الشسباب 
والشعر والموسيقى فهو الذى أوجد القيثارة » وقد ولد مع أخته أ ر تميس 
حيث ائجيته أمهما ليتو هامة من زبوس ولذا ظهر دائما ممثلا مع أمه 
وأخنه أو فى صحية آخته وتسمانة وحدها كما عرف أبوللو بأنه رب 
النؤات والطهاره ورد الأذي والاويثة عن الناس ٠‏ وقد اشتهرت جزيرة 
ديلوس مسقط .رأسه كمركز لعبادته حيث كان يقام أعياد .ومهرجانات 
كل أربعة أعوام تعرف باسم البيثية صونطوط نسبة الى بيثيا مكان 
معيدة القديم وكان معيده فدلفى تطماو م كعبة اليوئان جميعا ومركر 
للوحدة الدينية والسياسية فيما بعد ٠‏ وبلغ من غيره اليونان على قداسة 
هذا المعبد أن قامت حملة لجمع التبرعات من كافة المدن الاغريقية بما فى 
ذلك مدينة نقراطيس فى مصر ء لاعادة بنائه يعد أن تعرض لحصريق مدمر 
فى القرن السادس قبل الميلاد * وكان هذا المعبد مركا لتقديم النبواءات 
حيث كانت تجلس كاهنة المعيد على مقعدها الشهير ذى الثلاث أرجل 
(دعهدج م وانمتم بكلمات من وحى الآلهة + 


لاا 


هه ارتميس : ونوروخجة وقد عرفها الرومان باسم عصواط وعى 
توام أبوللون وقد اعتبرها المفمكرون والفنانونٍ الاغريق رمرًا للكمال 
والجمال المذرى كما كان أخوها بالنسبة للشباب ٠‏ لقد فضلت ارتميس 
أن تعيش عذراء على أن يدنسها ذكر » واهية حياتها للادغال والمراعى » 
فهى ربة الصيد حيث صورت داءما وهى تتمنطق بجعبة السهام كما عرف 
عنها الانتقام ممن بحاول حتى النظر الى قوامها كما فعل اكتابون الذى 
كان يصطاد فى احدى الغابات ففوجىء بالربة وهى تستحم فجلس يختلس 
النظر أليها كبا كان من الربه الا أن جعلت كلابه تنهش لحمه ٠‏ هكذا 
أصبحت أرتميس حامية للشرف العذرى كما كانت أثينا » بل كانت أيضا 
الربة التى تعاون النساء ساعة الوضصع اذ قيل أنها ساعدت فى مولد 
أخيها أبوللون رغم أنها ولدت قبله بدقائق كما ارتبط اسم ارتميس بالقر 
مثلما ارتباط اسم آخيها بالشمس ٠‏ 


١‏ ب هرميس : بعووع ويعرف عند الرومان ياسم مركوريوس 
وضسهلة وقد ذكرته الأساطير بأنه مبعوث الآلهة ‏ لذا كان يصور 
دائما وعو بحسل عما الرسول سونهطاويمة ويرتدى خوذة الاخفاء 
المجنحة والحذاء الطويل المجدح ٠‏ وقد قام بعد مولده بسرقة ماشية أخيه 
أبوللون ولذا اتخذه اللصوص ربا لهم كما عرف بأنه رب التجار وحامى 
الطرق ٠‏ وقائد الأرواح عبر سراديب العالم الخ كممصهوم مط عوط 
وقد اعتبره الاغريق آكثر آلهتهم « أغريقية » )١(‏ فكان حامى الحدود 
ومعاهد الرياضة دتمهصين والمكنات العامة ٠‏ وقد ارتبطت صورته 
أبعضو الاخصاب وونزوطط حيث كانت تقدم اليه الترابين فى هذا 


(1) آقام الأفريق فى مصر مدئنة نسبوها لهذا الاله وهى مدئنة 
هرموبوليس الكبرى ومكتها الآن الأشمونين مركز ملوى محافظة المنيا. 
ومن الجدير بالذكر أن عبادة هذا الاله انتثرت فى مصر قى العصر أليوثانى 
الرومانق حيث عودل بالرب المصرى أتوبيس . وقد عرقت عباده يام 
هرميس مثلث العظمات ومانتوؤعصععنا ممص وقد ظهر مصورا على جبانه 
كوم الشقاقه بالأمكندبة وهو يقود أرواح الموتى الى مملكة هاديس . 
أوزوديس الفلى عون نطور عبادة هذا الآله انظر * 
1ع مهنا ,الاتم ع عه العامة مط : معت عط ,معسمعة1 : مومم 8‏ .0 سفسمملة 
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_الشبكل ٠‏ وقد عرف أيضا بآئه رب الطبقات الفقيرة والبروليتاريا الاثينيةه 
.فكان رمزا لنظام الحم الديموقراطىئولا وجدت تماثيله محطبة ذات 2 
دق حماة الديمقراطية ناقوس الخطر + وحدثت أزمة فى أثينا هعددت بفوضى 
عارمة ٠‏ والحقيقة أن هذا الاله ارتبط بالتجارة وبالاستعمار التجارى 
وبالتالى بالامبراطورية الاثينية ه00 


ديونيسوس : هدءودمنط وقد عرفه الرومان باسم باخوس 
مقتطووةةا رب الحصاد والحدائق والكروم وفوق كل ثىء رب الخير 
والمرح والشهوة والمتعة ٠‏ كان لايق من سكره أبدا اذ كان يصور ثملا 
يحيط به جوق من اتباعه من السيلين زمهازع وهم مخلوقات بشرية 
لها ذيول الخيل وآذانها محبة للعربدة والمرح خاصة معالمنيات و4هدعهاة 
وهن 'نسا غبريات + ولهذا الاله أهمية فى الأدب الاغريقى والتراجيديا 
الاغريقية حتى أن كلمة 'ثراجيديا اشتقت من اسم تراجوس أى «الجدى» 
سيوانه المفضل لما عرف عنه من طاقة وحيوية وخاصة ى الجماع 3 
وبدو أن ديونيسوس كان الاها وافدا من الشرق ولكن الأساطير 
الاغريقية ربطته باقليم طيبة شمال غرب بلاد اليونان ٠‏ 
م 9 دميتر ‏ «عاهه2 وبرسيفوثىي 6تمطدعمءط2 
وقد عرف الرومان ديمتر باسم وهبرم0 كما عرفوا ابنتها بتحرئف 
اسمها الاغريقى الى بروسربينا ودتمووهدط التى كانت تعرف علد 
الاغريق أبضا باسم الصبيةودمة وقد عبدت الأم والانة كربتين 
عظيمتين ولا كانت بلاد اليونان تعانى نقصا كبيرا فى انتاج الغلال فقد 
أولوا هاتين الربتين عنابة كبيرة وجعلوهما أساسا لعبادة زراعية سرعان 
ما أصبحت شعائرها سرية وارتبطت هذه العبادة باسم ضاحية اليوسيس 
قرب أثينا () ٠‏ كما تروى الأساطير قصة حادث خطف هاديس للابنة 
كورى وحبسها فى عالمه المظلم ٠‏ وقصة بحث أمها ونواحها عليها الذىكان 


)1١‏ ومن الجدير بالذكر أن بطا مةمصر اقاموا ضاحية لمديئة الاسكندرية 
وسموها أيضا اليوسيس كدليل على اهتمامهم بعبادة دبميتر . 


دكؤا 


شبيها بنواح ايزيس على أوزيويس (') حيث جابت الأرض تنادى عليها 
وهى متوشحة بالسواد وقد اجدبت الأرض وأقفر الزرع حتى وافق 
هاديس على عودة الابئة الى الأرض لفترة معينة تعود بعدها إليه لأنه كان 
قد اقترن بها وتوجها ملكة على العالم الأسفل ولعل ارتباط الابنة بالعالم 
الآخر لدليل واضح على ارتباطها بالنبات وخاصة القمح وكاتت الأم تصور 
دائما وهى تحمل سنابل القبمح فى يدها ٠‏ 

: بوسيدوذف 1808هو20‎ )1١( 


وقد عرفه الرومان ياسم نبتون ودسامه:! رب البحار والمحيطات 
. والينابيع والأنهار ٠‏ وكان يمسك بالأرض حتى لا تهتز أو ترتجف فاذا 
أراد شرا بالناس هز الأرض فتحدث الزلازل وقد عشق بوسيدون الخيل 
وارتبط بها » وكان مركز عيادته عند منطقة خليج كورتثا حيث تبدأالسفن 
رحلاتها الى ما وراء البحار ٠‏ ومن أشهر معايد هذا الاله معيده فىكالاوريا 
وجول حيث كانت تقام له مهرجانات ٠‏ 
)١١(‏ أفروديت تلمعطيم : 


وتعرف عند الرومان ياسم فينوس ص9 ربة العشق والجمال 
والسحر الفتان ٠‏ صورها الفنانون الاغررق بقد ممشوق وجمال خلاب 
وجسد يتفجر آأنوثة ٠‏ كافت افروديتى تعنى بأمور النساء من عواطف 
وعلاقات عاطفية ولها كانت قلوب العثاق تنوجه دائما بالدعاء ٠‏ تقول 
الأساطير الاغريقية أن أفروديتى ولدت من زيد البحر (وومطوه) قرب 
شواطىء قبرص (9) ٠‏ ومما لاشك أن عبادة أفروديتى تتبع من أصل 
)1( ادمج الاغريق المتمصرون ايرس مع ديميتر 5 صورة واحدة 
بعر فها الا ريون باسم ايريس ديميتر وقد انتشرت هذه التباتيل الطينية 
بكثرة فى مصر فى العصرين الهللينستى والروماتى خاصة فى اقليم الفيوم . 
(؟) من الواضح أن اسم قبرص قاتمرنت « الشهوة » كان 
احد صفات أفروديت وربما اشتق اسم الجزبرة مله حيث كانت مدينة 
بافوس #مطوود فى قبرص مركزا لمبادة ربه الجمال كما أن الشاعر 
بوربيديس ناداها فى مسرحيته اندروماخا بأسم قبرص ٠‏ 
9) انظر فاضل عبد الواحد على : عشتان وماساة تموز سلسلة 
الكتب الحديثة ‏ منشورات وزارة الاعلام العراقية (55) بنداد 111 
ص ؟! وما بعدها . 


-00-0- 


شرقى وربما من الربة السورية عشتار () ء وقد يفسر امتزاجالربتين معا 
فى صورة واحدة على الأراضى المصرية فى العصر الهللينستى ؛ هذه 
القرابة ٠‏ وعلى أى حال كانت شخصية أفروديتى الغذاء الروحى والالهام 
الفنى لكثير من فنانى الاغريق منذ القرن الرابع وأبان العصر الهللينستى 
واليوئانى الرومانى ٠‏ اذ كان جسدها وجمالها الآخاذ محل دراسة وحقل 
تجارب من جانب الفنا ين للوصول الى سر الجمال 'الكامل ٠‏ وقد خلد 
بعضهم للانسائية روائع نادرة كانت حديث العالم كالتمثال الشهير إلذى 
صنعه الذيان الاغربقى براكستيلس 00117 لحساب أهل مدنة 
كنيدوس ف القرن الرابع حيث تجرأ هذا الفنان فصور الربة عارية 
لأول مرة وهى فى طريقها الى الحمام وقد تثاول الفنانون-فى العصور التالية 
هذا الموضوع ينماذج مختلفة:وقد شغف الاغريق فى الاسكندربة يجمال 
هذه الربة واحتفظوا برسومات صارخة لها علقوها فى حجرات نومهم 
مما أثار غضب القديس كليمنت السكندرى فهاجم مثل هذا « الاتحلال 

الخلقى 1(6)٠دمن‏ دراسة آثار الاغريق فى مصر يظهر أن هذه الريةكانت 
من أشهر الربات فى العصور الأخيرة لكثرة تماثيلها وصورها ٠‏ وقد 
ارتبط ظهور الربة فى كثير من الأحيان بابنها الطفل و80 والذى 
عرفه الرومان باسم كيو بيدوس نوسن حيث كان يرمى القلوب 
بسهام الحب + وكانت أفرودبتى تبدو دائيا وهى تسسك بالتفساحة 
أو ترتدى قلادتها الشهيرة حول عنقها ٠‏ وأحيانا كانت تحتضن اليمامسة 

رها المفضل ٠‏ : 


(؟١)‏ هيف ستوس وبممعهطم 836‏ : 


ويعرف عند الرومان ياسع قولكانوس وتسووان1 رب التار سواء 

التى تصدر من البراكين أو التى يشعلها الانسان كما كان أيضا رب 

الحدادة وقيل أنه كان ببلك مصنعا للحدادة أقامه فى قلب مجموعة من 

البراكين كانت توجد فى جزر ليبارى 83ظالا وكان يعاونه فى حدادته 

الككلو بيس عم مك0 وهم مخلوقات عملاقة لكل منها عين واحدة في 
60 ,لا1 رقنا أأمععات:2 رهألمغلرعلث غه أمعمةت 56 (1) 


9 د 
الآلهة المختلفة ٠‏ وهو تادر الظهور فى الأعمال الفنية وقد وصفته الأبمساطير 
بأنه أعرج وذلك لأن أمه م هيرا » لم تعجبها خلتته الشوهة, بعد ولادته 
فآلقت به من الساء قاصيب يكسر فى سساقه . ومن العجيب أن جملته 
الأساطير زوجا لأفروديتى وربا كان ذلك من أجل تعليل ,خيافات الربة 
المتعددة مع الآلهة والبشر ٠‏ وهو مثل بوسيدون اله أندئرت عبسادته 
باندثار العصر الكلاسيكى فى اليونان القديمة ٠‏ 
(0)آرس_صحعه_: 
ويعرقه الرومان باسم مارس هتوق اله الحرب والوياء وعثسيق 
أفروديتى الشهير » كانت عبادته 'تتمركز فى منطقة طيبة وثراكيا هنعط 
وقد لمب دورا كبيرا فى أسطورة الحرب بين الاغريق والطرواديين ولكن 
. الديالة الاغريقية لم توليه أهمية كبرى اذ اعتبره الاغريق ربا خيلا لهم 
وباستثناء ظهوره مع أعضاء مجلس الآلهة ٠‏ لم ظهر كشيرا فى أعسال 
الفئانين «لم نعرف أى معيد! خاصا بعبادتة ٠‏ 
4ل هستيا جنادمه : 
وقد عرفها الرومان باسم فستا عهايع؟ وقد غالت الأساطير الاغرققية 
فى تمسكها بعذريتها ورد الكثيرين ممن جاءوا طلبون يدها مثل بوسيدون 
وأبوللون وقد عرفت هستيا بأنها ربة الموقد الذى كان يوجد ف المتزل 
أو يتوسد ساحات المدن كرمز للحياة ٠‏ حيث اعتبر الاغريق الموقد من 
أهم أجزاء البيت ولذا اعتبرت هستيا ربة الدار وراعية الأسرة والساهرة 
على سعادتها وراحتها والتى لها تتقدم بالصلاة قبل تناول الطعام وبعده ٠‏ 
كما أعجب الرومان كثيرا بهذه الربة حيث كان يقام لها معبد يقوم فى 
الخدمة فيه راهبات عذراوات ٠‏ كما كان يحفظ فى هذا المعبد الوصايا 
والوثائق السياسية الخطيرة للذولة حيث السرية فيه مقدسة * 


(1) كما كان المهاجرون بحرصون على حمل شعله من موقد مدينتهم 
الام لا شضعال موقد المستوطئة الجديد كرمز الولاء للمدينة الأم . 


]كدت 
ثانيا ب الآلهة الصغرى : 
والى جائب الآلهة الكبرى كان يوجد عدد كبير من الآلهة الصغرى 
والتى قامت بأدوار متعددة ومشتلفة يصعب ذكرها بالتفصيل ولذا تحاول 
إيجازها بتقسيمها الى المجموعات التالية : 
الرسل والحاشية للآلهة الكبرى : 
مثل ايريسن ون رسولة الآلهة وهيبى ه860 ريه 5 
والصحة وجائيد متعسوموع الطفل الطروادى الذى خطفه زبوس 
ليجعل منه ساقيا له وربات الخير ومغنمط0ه وربات ساعاث التمار 
ع1 وغيرهما ٠‏ 
2 آلهة الريف والراعي والفايات : 
ْ ونجىء على رأسها الرب الاركادى بان صوط وكان قبيح الخلقة 
١‏ ينتهى نصفه الأسفل بجسم ماعز وكان رب الرعاة وحامى القطعان من 
ألذئاب والى هذه المجموعة الست السيلين « تلك الخلوقات 47 
التى كانت تخرج مسع ديو نيسوس رب الخمر » وعادة يرتسط الرف 
بالينابيع وعيودن ن الماء حيث قيل أن الحو ربات كن فتكن هناك لم 
وكن بنقسين الى حو ريات الينابييع والأنهار (1:3865ج1) وحوريات 
الجبل ووقودده وحورنات الأدغال والأشجار ه06ةزةقوسد8 ا ٠‏ 
(ج) آلهة المحيطات والبحار : 


وجميمهم كانوا اتباعا لبوسيدون ٠‏ ويجىء على رأسهم امفتريتى 
مغعاتطوسةق زوجة 'بوسيدون والوحش ترئتنوذن وكان له ثلاث رؤوس 
بشرية ونصفه الأسغل على شكل ثعبان(١):‏ ومنها أيضا الأقيائوس ومهمهه0 
اله المحيطات وزوجته ثيتس هاه و«النريديات ووواعره2 حوريات 
البحر والرب بروتبوس»" قتامامياط الذى كان فى مقدوره الظلهمور فى 
صور متعددة وى أشكال متبانة وكذلك رب الماء جلاوكوس قاع ناه 
وليوكيثيا وغيرهم من أرواح البحر ٠‏ 


٠. وقد عادله الافريق برب الشر والحقد عند المصرين وهو ست‎ )١( 


سيب" 7# ]سم 


(د) ربات_تشخص قوى ورفبات معيئة : 
وهن كثيرات وكان إيعضهن عباد وكهنة وعباده أما ترجمة لرغبات 
معيئة ومنهن 258 رب النصر المجنحة والتى عرفها الرومان باسم 
هخدمه71 وتئيمس- ونسمة ربة العدالة ونيميس ونمعصع< ‏ ربة 
الاتتقام والعقاب الى جائب أسماء البلاد التى جسدها الاغريق ف صور ' 
نساء والواقعم آن الاتجاء نحو التجسيد قد ازداد بسكل واضح منذ 
القرن السادس قبل الميلاد وبلغ أقصاه في العصور المتأخرة حيث 
تدهورت الآلهة الكبرى وقامت على ادلانها آله جديدة ف 6 جديد ٠‏ 
(ه) الابطال : 
(مجوع) وكانوا فى الأصل بشرا ثم ألهوا لسبب ما والتععن 
وسطأ بين البثثر ( اليذن عرفوا باس ا (نهؤمه) الآلهة الذين كان 
يشاز اليم باسم الخالدين (نه:مسعطف)ويجىء على رأس الأبطال هرقل 
عمامفمه11 وباللاتينية مه ادممعة) بطل الأبطال: وحمامى الحضصارة 
الهللينية فى بلاد البرابرة ٠ )١(‏ وقد كان للأبطال أعمية كبيرة:فى حياة 
الاغريق لأن كل قبيلة كان تنسب نمها الى أحد هؤلاء الأبطال «. كجد 
: أول » وكذلك فعلت كثير من أصحاب الطوائف الحرفية. فى مدنة أثينا ٠‏ 
وكان الأإطال الأجداد يسمون (ممودمم5 وموم كما اعتاد 
الاغريق أن ينسبوا مدنهم عند لأرميسها إلى أحد من هثرلاء الأبطال ٠‏ 
أصل الأفريق :ل 
'ثبتت الحفائر الأثريةوجود ستكان ببلاد اليونان منذ العصر الحجرى 
القديه (ونطةاممولدع) ربما هم أول ه ندخلوا البلاد ومن الموكد أن 
هؤلاء كانوا من عنصر البحر المتوسط الذى انتشر فالمنطقة كلها ومارس 
الصيد وجنى الثمار + 


)١(‏ والدليل على ذلك ظهورة على الأوانى الافريقية في القرن السادس 
وهو يفتك بالك المصرى بوسيريس فى وهو فى محرابه لان هذا الملك لم يكن 
مضيافا تجاه الاغريق . وقد تحدث هيرودوت عن ذلك فى كتابه الثالى ب 
هيرودوت ‏ الكتاب الثاني ؛ ©0؟ . 


-54- 


وابان العصر الحجرى الجديد عتطؤنامع11 والذى يحكهه العلماء 
بالفترة ما بين 80٠+‏ حتى 15٠+‏ قعم » دخل بلاد اليوتان مهاجرون 
لانعرف هويتهم » أطلق عليهم الاغرق اسم البيلاسجيين مصمتومهاه2 )١(‏ 4 
وربما وفد البيلاسجيون من غرب آسيا الصعْرى ودخلوا شبه الجزيرة 
اليونائية من سواحلها الشرقية أو عن ررق مضيق البسفور والدرديل 
ثم توغاؤا جنوبا وقد لاحل علماء حضارة بلاد الاغريق ى عصور ماقبل 
التاريخ أن هذا العصر السكانى يتشابه مع سكان كربت وجزر بحر 
ايجه وساحل طروادة » وأن خضارة البيلاسجين حضارة زراعية 08 وأنمم 
يتكلمون لغة ليست هندوأوروبية وبقيت آثارها الى ؤقت متآخر فى 
أسماء بعض المدن التى انتهت بنهايات غرية عن اللغة مالاغربقية والاصل 
الهندى الأوروبى لهاء مثل النهاية ممطام (همطفطنرمن د ومطغدو01) والنهاية 

٠‏ وتهاية ممه (مدودمه5ةه معدوناد0) والنهاية ه83 (دمعتدمية 

> ممفلاهة) > دو النهاية وويم' مثل) (ومممفحيوط د ومدمق يو 211) ( ومن 
الواضح أن: البيلاسجيين كانوا على قرابة كبيرة بسكان كريت القديسة 
:وينتمون الى شعوب بحر ابجه ٠‏ ويذكر هيرودوت أنهم هم السكان ' 
الأصليون لبلاد الأغريق وامتزجوا مع من وجدؤهم من شعوب البحر 
الأبيض مكونين عنصرا سكن البلاد قبل وصول الهجرات الآرية 
أو الهندو أوروبية وظل يسيطر عليها خلال العصر الحجرى الحديث 
وحتى 3 عصر النحاس عام !9+٠‏ قخم ٠‏ 


)١(‏ ريما تعنى هذه الكلمة شعوب البحر وهذ! الاسم يعادل الاسم 
الذى أطلقه المصر يون" القدماء علىسكان بحر إبجه وهو الحاو ب ثيبوت أى 
شعوب البحر : أنظر : جان قركونيه قدماء المصربين والاغريق ‏ بحث فى 
العلاقات بين الشعبين من أقدم الأزمنه الى نهابة الدولة بالحديثه ( ترجمة 
محمد على كمال الدين وكمال الدسوقى ومراجعة محيد صقر خفاجه ) 
دار النهضة العربيه القاهرة .197 ص ه80 !4 . ؛ وكان هوميروس أول 
: كان اسم البيلاسجيون فى الالياذه ( 'لكناب الثانى .8 © والكتاب 
اا 7.2١‏ ) على انهم قبيلة فى تراكيا كانؤا حلغاء للطروادبين ©» 
كما أ مودت ( الكتاب الأول لاه ) أسم > «رمزورواءم على مدينة 
1 الوائعة فى تاليا . 
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وبالرغم من أن البيلاسجين لميكونوا «آريين» أو «هيللينين»الا أن 
علماء الحضارة درجوا على سمية الشطر اشانى من العصر الحجرى 
١‏ وولة لا سد ومة! قءم) باسم العصر الهيللادقى 1121 على اعبار 
أنهي سوف يكونون أجداد الأغرق بعد امتزاجهم بالعتصر الآرى 
أو الهندو أوروبى الذى قبط على البلاد مع مطلم عصر ل ف نهابة 
الألف قبل الميلاد ٠+‏ 

ويعرف العلماء العصر الهيللادى حضاريا بأنه الحفسارة الزراعية 
التى اتشرت من تسالا شمالا الى بلاد اليونان الوسسطى ) اقليع 
بوءتيا » وأتيكا ) ثم الى بلاد اليوفان الجنوبية ( شبه جزيرة البيلوبونيق 
وجزيرة اهجينا ) وجزر بحر أبجه خاصة الككيلاديس ومدملي0 ٠ ١‏ 
( جزر الأرخبيل ) *٠‏ 

وكانت الحضارة المينوية فى كربت من أهم مراكز هذه الحفضارة 
الهبللادية وعلى ذلك يجب أن ندرك أن الكريتين القدماء # بالرغم من 
مساهمتهم الكبيرة فى تأسيس الحضارة الأغريقية ل كانوا يختلفون 
كماما عن الأغريق اللاحقين فى السلالة وى الصفات البدية وفى اللغةء 
كما أن المسنول عن تدمير الحضارة المينوية هم القبائل التى جاءت من 
شبه الجزبرة اليونائية قرب نهاية الألف الثانى قءم » مما يؤكد اختلاف 
العنصرين بالرغم من استمرار الحضارة ٠‏ 

أما بعد عام ووه قءعم فييدأ عصر النحاس والبرونز حيث هبط 
على شبه الجزيوة اليونائية موجات متتابعة من الغزاة واسشر ذلك لفترة 
طويلة وبظهر هؤلاء الغزاة مصورين كقوم طوال القامة » ذوى بشرة 
شقراء ويتتمون الى العصر الهددو أوروبى وعلى وجه التحديد الفصيلة 
النوردية الألبانية » وكان هؤلاء الغزاة يجلبون معهم أسرهم وأمتعتهم + 
ويعملون بالصيد والقنص ويستخدبون أسلحة مصنوعة من النحاس 
والبروئز ٠‏ ويرى العلماء أن هؤلاء الغراة الجدد قريبو الشبه فى عاداتهم 
وثقافاتهم بالمقدونيين القدماء أو الألبانيين المعاصرين * 

ولا يعرف من أن جاء هؤلاء الغزاة ولكن من الموكد أنهم كانوا 


15 اه 


.تتكلمون لغة هندو أوروبية (1) » ويعتقد المورخون أنهم جاءوا من 
أصقاع شمال أوروبا الشرقية آو من منطقة حوض الدانوب أو شرق 
بحر قزوين وأواسط آسيا الصغرى » ثم شقوا طريقهم جنوبا الى ثراكيا 
ومقدونيا وتساليا وابيروس ثم الى بلاد اليونان الوسطى والجنويية ٠‏ 
ونفضل أسلحتهم البرونزية وشخصيتهم العدوائية سيطروا على البلاسجيين 
وأصبحوا حكاما عليهم بالرغم من أنهم لم يكونوا أرقى منهم حضارة » 
ولكنهم فرضوا عليهم لغتهم الجديدة الهندو أوروبية + ويمرور الزمن 
بدأ العنصران بمتزجان عرقيا وحضاربا وما أن جاء القرن السادس عقر 
قءم حتى اكتمل هذا العنصر فى شكل جديد أطلق عليه هوميروس اسم 
د الآخيون (زمنعطمة) وربما كان ذلك اسم قبيلة ثم عمم هوميروس 
الاسم على الشعب كله ٠‏ وقد تركرت ذه القبائل في منطقة شمال 
شرق البيلوبو نسوس حيث ظهرت مدن موكيناى وتيرئز ‏ ماواة 
وفي غرب البيلوبو نيسوس ظيرت مدينة ييلوس وولوط وف أقليم بوءتيا 
ظليرت أو أورخومينوس 505 مدمط: 02‏ + 


أما العلماء ا معاصربن فقد فضلوا أن طلتوا على الثسعوب التى 
شهدت هذه الحضارة بالموكيئين مسمعهونة اذ عبنوا اسم أشهر 
مديئة وهو موكيناي على العصر كله +٠‏ بعد أن أماط شليمان اللثام عن 
شطر كي يرمن حضارتها ونجح كنترس وتطده؟ فى حل طلاسم كتابتها 
حيث أنبت أن الموكينين كانوا نتكلمون لفة اغريقية فى طورها البدائى + 
وى بعش الأحيان. ايسمى العلماء هذه المترة بحضارة العصر الييللادى 
الثانى ٠‏ لكن من الموكد أن غزاة عصر البروئز هم أجداد الاغريق ٠‏ وهم 
الذين قادوا بلاد اليونان 5 حرب مريرة ضد مدينة طروادة وقد وصفه ' 


(1) الهندو اوربية هم اللغة الام لعدد كبير من اللغات القديمة مثل 
السنسكر تيه والفارسية القديمة والارمئية واللفة اللاتينية ومشتقاتها من 
اللغات الأوربية الحديثة ( الابطالية والفرنسية والاسيائية ومجموعة اللغاث 
الكلحيه ) واللغة اليونانية القديمه والحديثه » وعدد من لغات بحر البلطيق 
السلاقيه والألبائبة فضلا عن بعض لغات البحر المتوسط التى القرضت 
مثل الفريجية والحيثية والالليرية . 


10د 


حاركل جرائت ذلك بأله صراع بين شعوب متجولة وليس صراعا قوميا 
وحضاريا كما صوره الأغريق فيا بعد ٠‏ 
مكذا برزت شخصية الأغريقى من هذا المزيج السكانى والحضارى٠‏ 
وعندما تحقق الوعى القومى أطاق الأغربق على أنفسهم اسم «الهيلليتيون» 
18 لسبة الى جد اسطورى هو هيللين «هنلاهم » وف الحق 
كانت هناك قبيلة تعرف بهذا الاسم وتقطن فى شمال بلاد اليوثان وسرعان 
ما عمسم اسمها على العنصر كله ثم ازداد التعميم فاصبح يطلق على 
المتحدثين باللغة الهيللينية ( اليونانية ) وسواء كانوا يقطنون بلاد اليونان 
أو ماحل آسيا الصغرى أو في جزر بحر ابجه أو حول البحر الأسود 
أو فى جنوب ايطاليا ٠‏ وما نميرهم سكى بالأجانب أو الأعاجم 
+سموضسوط () ٠‏ أما شعوب الشرق الأوسط القديم فقد أطلقوا على 
الأغريق اسم « الياونائيون » همد وهو اللفظ الذى تطور فى اللغة 
العربية الى اليونانيين (5) ٠‏ 
وجدير بالذكر أن مصر ذاتها قد تعرضت لعدوان هزؤلاء الآخيين : 
اذ ذكرت لوحة سجلت اتتصاراترمسيس الثالث ( 169-1184اقءم ) 
وهو أعظم ملوك الأسرة العشرين أن مصر قد تعرضت احنة من جراء 
عدوان شعوب البحر الأخايواشا والدانونا على شواطئها الغربية والشرقية 
وأن الفرعون رمسيس الثالث قد خاض ضدهم ثلاثة معارك ضارية اثنتان 
منها على الحدود الغربية والثالثة على الحدود الشمالية الشرقية للدتا 


. ومعناها الذين يرطئون بلغة اجنبية انظر‎ )١( 
28, 2: تعلمة نجه 2ه ورمأقتط قصة ملع هنوك مط أله مولع لك رقطعهد© عط ؛رم ناتك‎ #6 
جر ي1954 عاددط صمعتاعم لك ,اا لمغممس مط؟ علوموج مط كه ههه مما ممتلاكك‎ 7 24+ 
كدلك انظر ترجمه هذا الكتاب التى قام بها عبد الرازق سرى تحت أسم‎ 
٠86 الاغريق ب القاهرة . دار الفكر العربى 1155 ؛ ص‎ 

(؟) عبد اللطيف احمد على التاريخ البوثائي - العصر الهيللادى ب 
بيروت دار النبضة العربية 1151/1 ص 88-80 ٠‏ 


لامك سه 


'-.وكانت الأخيزة معركة برية بحرية وهى من المعارك النادرة من هذا النوع 
فى تاريخ المسكرية المصرية القديمة وبفضل هذه الاتتصارات أمكن 
ين الثاألك وقف زحف هيولاء المغيرين ٠‏ وكان الاتتصار مذهلا 
لديجة أن هذا الفرعون خلده على جدران معيده العظيم فى مدية هابى 
.إلواقعة فى الجزء الغربى من مديئة طيبة ( الأقصر ) (1) ويفسر العلمساء 
.هذه القلاقل والفوضى التى سادت بحر ايجه وشرق البحر المتوسط خلال 
هذه الفترة الى تدهور الامبراطورية الحثية ( الخيثية ) ( أو الخيتية كما 
سماها القدماء ) فى غرب آربيا الصغرى مما أدى الى تدفق الطامعين 
فيها من شعوب البحر ٠‏ 
'وف مطلم الألف الحادى عشر أقءم وصل الى بلاد إليونان آخر 
مؤجات الهجرات وهم الدوريون (ممدنده0) وهم قبائل هندو أوروبية 
وتتكلم اللغة اليونانية بلهجة مسيزة ٠‏ وكان مقصدهم شبعه جسزيرة 
البيلو بو ئيسوس حيث دمروا القصور الموكينية وأقاموا على خرائيها قراهم 
الصغيرة وقد جاء هؤلاء الدوريون معهم بمعدن الحديد ومن م انتهى 
عصر البروئز وبدأ عصر الحديد : كما جاءوا معهم بالعباءة الأغريقية 
دمغ دوت أما فيما عدا ذلك فلا يذكر لهم تجديد معين في الحضصارة 
ولا كان هؤلاء الدوريون من ات تفس العنصر فقد أطلق مؤرخو الأغريق 
على غزوتهم اسم د عودةأحفاد البطل الأسطورىهيراكليس «متطه2 256)» 
(مجة ةمه مط مم 4 حتى يعطلوا لغروتهم شيئًا من الشرعية » وفر 
الهاريون شرقا الى أتيكا حيث تبلور العنصر الأبونى فى الشرق فى مواجهة 
العنصر الجديد الدورى ؛ كما هرب بعض المهاجرين الأخين الى الششمال 
فى بوءتيا حيث امتزجوا بسكائها وظهر العنصر الأيولى وعندما بدأت 
)١( <<‏ صن هجوم الاخايواشا والدائونا انظر  :‏ 


.148-153 م ,بج ووو امعمطععف سداامروج8 أه .لقدعناه1 بكطعاءسملة/9؟ له .0 
وكذلك جان قركوتيه ‏ المرجع السابق ب ص 5 © صن 56 وما بعدها , 
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الهجرة فحو ساحل آسيا الصغرى أسس الأيوليون منطقة فى الشمال 
وحول جزيرة لسبوسسبوها أبوليس؛أما الأبونيون فقد احثلوا الساحل 
الأوسط وسبوه أبوئيا وهاجر الدوريون الى جنوب الغربى من ساحل 
آسيا العصغرى وجزيرة رودس وكريت وسموه دوريس ههه أى 
منطقة الدوريين ٠‏ ولكن بقى أن نعرف أن الفرق بين هذه العناصر الثلاث 
كان فى لهجات اللئة الاغريقية التى هى من فعل التأثر الاقليشى للتبائل 
أسطورة البطل القومى الاثينى يسيو 

لقد اخترنا الأسطورة كمدخل للدراسة الاعلية لأصول الحضارة 
الاغريقية لأنها 'نشير الى فكرة حضارية بالرغم من أنها من نسج الخيال 
الهللينى البحت وبعد عرضنا لهذه الأسطورة سوف ندع ٠‏ علم الآثسار 
المادى يحدد لنا المعالم الحقيقية للتاريخ والحضارة الهللينية لأننا نرى من 
الواجب اعتبار الفكر المعنوى عنصرا ماديا لا يجب اغفاله وخاصة فى 
حراسة ححضارة الأغريق التى لعب الخيال والأسطورة فيها دورا كبيرا 
تردد صداه فى الفلسفة والأدب والفن والسياسة ٠‏ ويعتقد البعض أن 
مومان هذه الأسطورة هو جزبرة كريث ٠‏ وتروى أن ملكا طاغيا كان 
يحكم الجزيرة ويدعى ميلوس ومصقة وكان له ولدان وابنئة أولهما 
أسية اتدرجيوس قاعم 0نف ٠‏ وقد ضرب به المثل 'فى الذكاء وق 
احادة الألماب الرياضية البدئية حتتى عبت شهرته رماثر البلاد ؛ أما الانة 
خكانت تدعى ارديائى وعرفت بجمالها ورقتها أما الابن الآخر فكان 
مخلوقا عجيبا » لقد كان وحشا يفترس الآدميين ؛ له جسم الانسان 
ورأس الثور ولذا سمى « بالمينوتوروس » وقد اضطر الملك مينوس 
إزاء الخوف من هذا المخلوق ٠‏ أن بحبسه فى أروقة قصر التيه ادي 
كان يعيش فيه طغدتحرده1 وهو قصر كبير معقد الوحدات البنائية 
أن الانسان شل طر يه بين أروقته وتروىق الأساطير أن يكنا 89 
اسبه دأندالوس هو الذى بناه للملك في قلب عاصمة كربت القديسة 
كنوسوشس ودودووعز ٠‏ وتذكر الأسطورة أيضا أن الأمير اندروجيوس 
عاش حياة سعيدة وهو يمارس الرياضة البدنية بكافة أنواعها اذ كان 
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شترك فى مهرجانات الرياضة المختلفة ويفوز بكل جوائزها » وذات 
مرة ذهب الى مدينة أثينا ليشترك فى مهرجان رياضى كبير أقامه ملكها 
أيجيوس ودمههم وبالطبع فاز هذا الأمير الكريتى وغزم المتنافسين 
جبيعا ؛ فحنق عليه الملك الأثينى ودبرمئرامرة أدت الى قتله ولا علم أبوه. 
الماك مينوس بذلك تأجج غضبا وأعلن الحرب ضد مدينة أثينا اتتقاما 
لمقتل ابنه وتم له بالفعل هزيمة المدينة واخضاعها وتوقيع عقوبة صارمة 
ضد الاثينيين بأن يرغمهم على ارسال جزية كل تنسع سنوات وهى سبع 
فتيان وسبع فتيات من .خيرة الشباب يقدمون وجبة للمينوتور فى كهفه 
بقصر التيه ٠‏ وظلت أثينا تدفم هذه الجزية حتى جاء الاختيار على الأمير 
ثيسيوس «تاهوعط ابن الملك ايجبوس تقفسه من بين الفتيان وكان 
حدما ردود خيال هذا الأمير ؤهو أن يقتل هذا الوحش ويخامص رفاقه 
من الموت وبلاده من الذل والهوان » وكما اعتادت مدينة أثينا ودعت. 
شيابها وشاباتها الى رحلتهم الأخير عندما كانوا يبحرون الى كتوسوس 
حيث تنشر السفيئة أقلعتها السوداء رمزا للحداد والحزن ٠‏ ولما علم 
الملك بما اتنواه ابنه طلب أن تزود السفينة بشراع ثان أبيغن اللون 
وأومى الربان بأن ينشروا هذا الشراع الأبيض لو تحقق حسلم ولده 
الأمير يسيوس بالاتتصار على المينوتور الوحش والعودة ومعه بقية 
رفاقه أحياء وكانت ارادة الآلهة أن ينتصر ثيسيوس فدبرت لقاء بينه وبين 
الأميرة أريادئى التى هامت حبا بالأمير القادم من أثينا وعطفت عليه 
وشجعته على تحقيق حلمه بل وساعدته بأن أعطته كرة من الخيط ثبت 
أولها عند باب القصر وكلما سار الأمير الى داخل أعماق القصر سحب 
معه الكرة وبذلك عرف الأمير طريقه وتجنب التخبط والفسلال حتى 
لا يجد نه فى النهاية وجها لوجه أمام المينوتور وفعلا استطام ميسيوس 
الشجاع أن يذبح المينوتور وآن يفتحم طريقه سالا الى خارج القصر + 
ولا علم رفاقه بالخبر سروا لنجاتهم من الموت وراحوا يرقصون ويغنون 
وهم متشابكى الأبدى حول بطلهم ثيسيوس والأميرة أريادئى واقفلوا 
عائدين « ونضيف الأسطورة أن ربان السمينة نسوا فى غمرة النشوة 
والفرح أن يتفذوا تعاليم الملك برفم الشراع الأبيض بعد الاتتصار ء 
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ولا أيصر الملك السفينة قادمة بشراعها الأسود وكان ينتظر ذلك قربه 
شاطىء البحر ظن أن ابنه لم نجح وراح كغيره من الشباب ضحية 
لهذا الوحش ٠‏ وأحس بأنه لا يحتمل العيش من بعد فقدان وحيده فألقئن 
بنفسه ف البحر واختطفته الأمواج الى نهايته ومن هنا تقول الأسطورة 
أن أطلق على هذا البحر اسم بحر ابجه ه86 «دمومه نسبة الى الملك 
إبجيوس «ديمه  ٠‏ ْ 

ماذا باترى ريقول التاربخ وعلم الآثار في آمر هذه الأسطورة الطريفة ؟ 
لقد ظل المؤرخون والأثريون حتى نهابة القرن التاسع عشر يوكدون بأنها 
خيالخراف الىأن ظهرتاكتشافات سير أرثر ابفائس ‏ هسه؟3 ««عطاعف مزع 
الأثرية فى منطقة القصر الملكى يكنوسوس فى كربت ء لقد ضرب مسير 
أرشر انفانس الأثرى الأرض ببعوله فى أحد أيام عام 5هم1 تتكثسفت 
الأرض عن أبهية القصر وغيرها من المواد الأثرية التى ساعدت المؤرخين 
على أن يخطوا لأول مرة فصلا من تاريخ حضارة لم يعرفوا عنها شيئا 
من قبل سوى القليل * 


لصت رشان 
العصر الهيللادى 
حضارات حوض بحرايجه 
(دم وستتلاجز0 سمدهمة) 
بالرغم من قدم الحضارة الهللينية فى بلاد اليونان توصل العلماء الى 
معرفة حضارة أقدم منها ازدهرت بالقرب من شواطتها وكان لها أكبر 
الأثر عليها وقد عرف العلماء هذه الحضارةبالهيللادية أوحضارة بحر ابجه 
لأنها انبعشت من بعض جزر بحر ايجه خاصة جزيرة (ا) ميلوس 15008 
والى هذ «الحضارة تنتمى كل حضارات بلاد اليونان فى عصر البروثز 
والنى تسل حفارة كريت وحضارة موكيناى وحفارة شمال غرب 
آسيا الصغرى أو حضارة طروادة على الحانب الآخر من بحر أبحه ٠‏ 
وكل ما نعرفه عن هذه الحضارة هو أن أهلها كانوا من جنس البحر 
المتوسط وأئها نمتد قدما الى حضارة العصر الحجرى الحديث ولكنها 
تصببح مميزة عنها بعد الألف الثالث قبل الميلاد حيث تبدا كربت فى بلورتها 
بأسلوبها الخاص ٠‏ وقد استمرت هذه الحضارات مزدهرة حتى انهارت 
حضارة كريت فجأة حوالى عام 14٠٠‏ قبل الميلاد نتيجة لغزو خارجى 
أطاح بها واختفت كربت من مسرح هذه الحضارة ثم نحد الأخبين وهم 
أصحاب الحضارة الموكيئية بندفعون في حرب ضروس: ضد مدينة طروادة 
(1) من الكتب الجيدة والحديثة عن بحر ايجه مئذ عام ل قم 
( العصر الحجرى الحديث ) وحتى ...! قء.م ( نهاية عصر البروتز ) 


كتاب . 


عط ها عمعوعة هنا قمة عمفع]ءر تاعمد كممتناوة مممعوعمهظ ع : «مكم86 9 
لإعممهه0 معتتطاءك1 بدملدمة (لوماستطعيم مذ #نضطو) 0 .8 ممستمعلئاد قاط 
.251-52 م 1973) 111 ع ,111:5 صا لدم 8 ,3 ترط لمجم 261 (1972) 
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ويدمروها ويدمروا حضارتها فى حوالى متتصف القرق الثالك عدرزل2ه]-” 
| يتعرض الوكينيون أقسهم لهجوم مدمر من قبائل أيضآ هللينية غبطت 
من الشمال حوالى عام ٠ك‏ قم + وقضت على آخر وربث لحضارات 
حوض بحر ايجه ٠‏ 
ونظرآ لقلة معلوماثنا عن أعل طرواده وحضارتهم وعن اللفة التى 
كانوا تحدثونها ونظرآ لآهمية حضارة كريت وموكيناي بالنسبة احضارة 
يلاد اليونان فسوف. تركز على هاتين الحضارتين بشىء من التفصيل * 
(41 حضارة كريت ودورها فى الحضارة الاغريقية : 
ان الاهثمام تكرت وبدورها الذى لعبته كورثة لحضارة حوض 
بحر ايجه وكجد للحضارة الهللينية فيما بعد » بدأ يلقى اهتماما معينا 
من جاب علماء الحضارة بعد النتائيج التى توصل اليها العلماء عن طربق 
جمع النقوش ودراستها عن طريق التنقيب عن الآثار خاصة فى الفترة 
ما ين نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن الشرين + ٠‏ لد كانت هذه 
المادة العلمية غزيرة لدرجة أن العلساء لا يزالون يراجمون هذه 
الاكتشافات ويستخرجون منها معلومات قيمة ٠‏ ومهما نكن من أمر فان 
المعلومات الأثرية توكد أن جزيرة كريت لعبت أبان العصر البروتزى 
دور حضاريا يفون حجمها بكثير » لا بالنسبة للحضارة الاتساتية عامة 
بل أيضا بالنسبة لحضارة أورويا القديية ٠‏ 


أن ظلرة عامة على موقع الجزيرة يين أهميتها الجثراتية » ا البحر 
المتوسط الذى ترقمى فيه كشريط طويل ومتعرج » ملىء بالخلجان التى 
تجعل هنها موائيه ملبيعية ممثازة ٠‏ وبالنسبة للموقع الجغبراق تواجه 
كريت شمالا مداخل حوض بحر ايجه فى شرق بلاد اليونان لدرجة أن 
أرسطو تمسه ذكر أن الطبيعة أرادت لهذه الجزيرة أن تنحكم فى بلاد 
اليونان كما أن الطرف الشرقى من كريت لا بعد كثيراً عن شواطىء 
سوريا وفيئيقيا وقد مهد لها هذا الموقم أن تكون علاقة وثيقة بحضارات 
الشرق الأويط القديمة ٠‏ ومن ناحية الجنوب تواجه كريت سساحل 
أفريقيا الفسالى ولذا كانت على علاقة وثيقة بحضارة وادى الثيسل بل 
0 ؟ -للافريق) 
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وق ااموععد عله داحم ماكو 


خريطة لبلاد أليونان وجزر بحر أاحة وساحل أنونيا 
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يقال أن كرءت قامت بدور الوسيط بين حضارة الشرق الأوسط وحضارة 
وادى اليل ٠‏ 
: هكذا حبت الطبيعة كربت لكى تصبح نواة لامبراطورية بحصرية 
ونجارية واسعة وكانت أولى المناطق التى اتمتحت على حضارة مصر 
والشرق الأوسط القديم وتآثرت بها » فشلا أخذت كريت عن هذه 
الحضارة استخدام معدن البرونز وجعلته محور حضارتها ٠‏ وما أن جاء 
الألف الثالث قبل المبلاد حتى كان الكريتيون قد بلوروا حضارة مميزة 
لهم ظللت لوقت طويل خافية عن علماء الحضارة والتاريخ حتى كشمفت 
الحفائر الأثرية النقاب عنها ٠‏ 

ولم يكن علم الآثار وحده هو الذى أبرز شخصية كريت المميزة بل 
يرجع الفضل أيضا الى دراسات علماء اللغات وفقه اللغة اليوئانية فضلا 
عما قدمته المعلومات التى استخرجها العلماء من نصوص الالياذةوالأوديسا 
والتى تشير من قريب أو بعيد الى كربت وحضارتها ٠‏ 1 

حقا لقد تغيرت الصورة التى كانت معروفة عن الحضارة المينوية 
كثيراً منذ المابة سئة الأخيرة تتبجة للدراسات المقارنة بين آثار كريت 
المبعثرة فى مدنها من أطلال القصور ومبانى قديمة وأوائى فخاربة متنوعة 
الأشكال والأحجام وبين الحلى والأسلحة المختلفة من ناحية » وبين 
المعلومات المتفرقة التى وردت ف الألياذة والأوديسا » وبين المعلومات التى 
تستخرج من النقوش اليونانية فى الجزيرة » ومن مجموع هذه الدراسات 
خرج علماء الحضارة بآفاق بعيدة للحضارة الاغريقية ذهبت بهم أبعمد 
من الحدود التى كانوا نتصوروتنها لهذه الحضارة ومن التاريخ التقليدى 
الموروث القائل بأن تاريخ بلاد اليوثان يبدأ عام “7 قءم ( وهو تاريخ 
أول مهرجان أولمبى أقامه الاغريق ) وأن ما قبل ذلك كان أسطورة 
وخرافة لا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ ويرجم الفضل في هذا التغيير الى 
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عالمين تليلين هما أرثر ايغائز وهينوش شليمان )١(‏ + لقد أعلن الأخسير 
أله قد اكتشف آفاقا جديدة لعلم الآثار بحفائره فى طروادة وموكيناىي 
وتيرئر + وظلت المادة الأثربة التى أخرجت من حفائره محل دراسة منجالب 
علماء كثيرين من أنثال بليجن دمجه81 ووس همه" وتوصلوا فى نهاية 
دراستهم الى حقيقة واحدة وهى أن هناك جذورا تاريخية حقيقية وراء 
الأشعار الهومرية 5 

أما سير أرثر ايفائر فقد بدأ أبحاثه الأثربة عن قصر اللابيرانت أوقصر 
الملك مينوس فى كنوسوس واستيرت حفائره ست مواسم امتدت من 
عام +196 الى عام .يوز ٠‏ وكانت تتائجها هو اكتشاف معالم حضارة 
عصر النحاس فى كريت والتى سماها ايغائز الحضارة المينويه نسبة الى 
ملكها الأسطورى ميئنوس ٠‏ وسرعان ما تكشفت معالم جديدة لهذم 
الحضارة الرائعة التى تشاهدها عين الناض فى القصور الشاسعة ومحتوياتها 
النفيسة وف الفيللات الجميلة والمنازل المتلاصقة وفى الحبانات والقبور 
وفى المجوهراث وأدوات الزينة والأسلحة والرسومات ذاتالذوق الرفيع 
والذى لا شك فيه أن أكثر مناطق الجزيرة تحضرا كانت فى الشرق 
والومط + 

وقد كسب أهل كربت شهرة تاريخية كبحارة مهرة وراحت أساطيلهم 
تجوب البحار بحثا عن اللواد الخام لصناعاتهم مثشل الذهب والفضة 
والقصدير والتحاس-والعاج وحجر اللازورد للعدط هاديم1 كذلك 
أقام أعل كريت العديد من المحطات البحرية سرعان ما أصبحت أسواقا 
تجارية للتبادلوالمقايضة » وعلىالعموم كان المجتمع فىكريت مجتمعا مسالا 
ديناميكيا يقدر الممل والصناعة والعمال والمهرة + ان من ,شاهد أطلال 

(1) عن حياة شليمان واكتشافاته انظر : ذهب طروادة تاليف روبرت 

بسن © ترجمة رشدى السيسى ومراجعة مصطفى حبيب ساسلة الالف 
كتاب ( .مه ) مع ملاحظة أن المؤلف روائى النظرة والموضوع ولكنه يعطينا 
معلومات قيمه عن حياة هذا الاثرى الهاوى وانفمالاته ساعة عثورة على 
بغابا طروادة . 
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اللاييرانث العظيم لميدزك كيف كان هثولاء الكريتيون البنائين الأول الذين 
وضموا أساس العمارة لحضارة أوروبا ٠‏ كذنك تشهد شبكة اأطرق 
المتداخلة والمعبدة والتى تنتشر لتربط بين مدن الجزيرة المختلفة .وسوانيها 
بالقدرة الخلاقة للمهندس الكريتى )0 ٠‏ كذلك “ظير القدرة والابداع فى 
الجسور المالية التى تحمل المياه هنءن1وسهع وف القناطر والقنوات 
دارع الرى وق ظام الصريف والتخلن من للياه المستعملة وفى المرافئق 
العديدة داخل المواني» القديمة » .ولم .يكن أهل كررت عمليين فحسيهبل 
كان لهم ذوق رفيع غهم لمول من خلد للبشرية لوحات تصويرية 'رائعة 
على الفريسكو ٠‏ كذلك كان للفنان الكربتى قدرة رائعة (؟) ى تشسكيل 
التحاس وطرقه وصهره ثم صبه فى قوالب + كما كانوا ذوى خبرة عميقة 
يسبك المعادن الختلفة بنسب معينة ٠‏ كذلك تشهد الآثار بمهارتهم فى 
الصناعات الدقيقة خاصة عسناعة الحلى وأدوات 'الزبتة وتطعيم الصنوعات 
الذهبية بالفضة والماج وحجر اللازورد + ولم بيكن الفنان فى كريت أقل 
قدرة من غيره فى نحت الأحجار بآنواعها سواء من البازلت أو من الحجر 
الاوسيدى أو الجيرى «كما فاق أهل كربت غيريهم في صناعة الاوانى 
الفخارية ورسم المناظر الزخرفية أو القصصية عبها مستخدمين فى ذلك 
الالوان المبهجة » وى صناعة النجاج واستخدامة كبديل للأحجار 
الكربمة والماسية ٠‏ كذلك كان أهل كريت أول من صنع "نماثيلاعن الذهب 
والماج فى نفس الوقت ومناهمطاعه[ءووحدة وأول من استخدم الخزف 
الملون ٠‏ والنماذج الفنية كثيرة ولكنها من حجم صغير متتطق نم11 
وبالرغم من ذلك فهى تحمل أسلويا فنيا مشتركة ببنها ويين الرسومات 
الكبرى على جدران القصور ٠‏ 


ان الزائر لمتحف كربت القومى ليده لجمال محتوياته وتنوعها 
كما أيه سوف يعجب بحركة وحيوية الرسوم والتماثيل الصغيرةويمكن 


,1939 ,ممنتطاما1 منوي أ يوماممعطدعة هط ؛ مناطعلنهت5 هذم1 .2 (1) 


مع 10 #معاععف ) عق متدددة مذ هذ ماع02 :_ممعمشكة مط ,امد .3 (2) 
زتااقان .1971 مقمعكه11 كمه كع سهدت ممفدم 1 (75 تمعهلم 


والالف بهتم بأوجه الحضارة الكريتية اكثر من المراحل التاريخيةللجزيرة. 
وهو تناج خمسة وعشرون عاما فى كربت قضاها الؤلف كباحث وأثرى . 


تلات 

أن تقول أن رصد الحركة هى أسلوب الفنان الكريتى الذى يميزه عن 
غيره من الفنون + فنماذجه الفنية تنحرك برقة.وبدلال محييين الى النفس 
ولا 'تقتصر الحركة على النماذج الفنية واللوحات. التصويرية فحسب ©» 
بل نمئد لتضمل الزخرفة التجريدية تمسها والتى تفيض بالخطوط المتعرجه 
والملتوية التى البدو وكانها تشحر ك :حت ىعناصر الهندسةالمعماريةأيضاشملتها 
فكرة الحركة والتنوع الحى وباختصار يسكن أن. تلخص فلسفة الفنان 
الكريتى فى عبارة هى : أن الحركة الدائبة هى التشخيص السائمد لهذا 
ألفن © + نانتش سماءع0 2ه متملع عمط عصناناج عط مد دمناه11 
كما يتميز ألفن الكريتى بعشق الفئان القشديد وولعه بايألوان 
الزاهية والمتنوعة ومممطعياوم وهو عنصر مكمل لاحركة :والحيوية ٠‏ 
ما من أحد شكر أن الفن الكرنتى هو وليد الخلق والابداع المطلق 
ولكنه ىق نفس الوقت هرآة للطبيعة واثعكاس لعناصرها ٠٠‏ أله برهصان 
يثبت مدى عشق الانسان للطبيعة برو يشيرها المرح والبهجة والسرورء» 
أناسه الانطلاق الحر الذى ليس فيه مكان للخوف أو الفزع أو حتى 
القلق فمثلا نجد الفئان الكريتى على خلاف فنانى الحغسارات القدبمة 
سواء فى مصر أو فى بلاد مابين النهرين لايعير فكرة الموت أو تعويرهاى 

اهتمام على الاطلاق + 
لقدظلت حضارة كريت مزدهرة وغنية وقوبة على مدى ألف 
وخمسيائة عام وهى العمر الذى يقدره لها علماء الحضارة بعد أن عكفوا 
على دراسة كل كبيرة وصفيرة أخرجتها الحفائر الاثرية أو استخرجت 
من بين نصوص التراث الأدبى القديم ٠‏ وكان علم دراسة الأوانى 
الفخارية سواء من ناحية الصناعة أو أسلوب التصوير عليها من أهم 
العوامل التى ساعدت على وضوح ملاميم الحضارة خاصة فى فترات 
الازدهار من الطفولة حتى النفسوج أو من الأسلوب البسدائى حتى 
الأسلوب الفنى الرفيع كما يجب آلا نسى فضل أسائذة التقوش فى 
تقديم معلومات قيمة عن هذه الحضارة كذلك فان نجاح علم الدراسات 
لمصره بيهدامنميوظ كان له أكبر الأثر فى اكتمال الصورة عن حضارة 
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كريت لأن الحضارة المصرية بعصورها الكبرى الثلاث تكاد إن تعاصر 
حضارة كربت كما أن الحفائر المصرية الناجحة التى ام بها الأثريون 
البريطانيون فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلم القرن العشرين فى المدن 
المصرية القدبمة آخرجت مصنوعات كربثية أمكن اعطائئها' تقديرات 
تاريخية محددة ٠ )١(‏ وبالرغم من أثنا لا نجزم بدقة التقديرات الرقمية 
فى تاريخ الحضارة الا أن الآراء تكاد أن تتفق على تحديد الحضارة 
الكريتية أو المينوية بفترات ثلائة هى : 


أولا : مرحلة العصر المبكر من حوالى ٠٠‏ «“الى١٠١1؟ق٠م)وعى‏ الفترة 
التى شهدت التطور والاتتقال من حضارة العصر الحجرى المتآخر (هنطانامهم) 
الى الدخول فى عصر استخدام النحاس والبرتز ووة متدوم 2‏ وهذه 
المرحلة فى تاريخ كريت تقارب زمنا عصر الأسرات. أو عصر بناة الأهرام 
في مصر ٠‏ ولقد حاول علماء الحضارات المقارئة أثيات علاقات مباشرة بين 
مصر وكريت منذهذهالمرحلة ممتمدين على الآثار المتبادلةولكن من المرجح 
أن الاتصال بين البلدين لم يكن مبائرا فى هذه الفترة بل كان يتم عن 
طريق مطلرف ثالث وهم التجار الفينيقيون وذلك لأن السفن التجازية 
كانت بداكية ى هذا العصر ولا تستطيع أن نقطم رحلة طويلة مباشرة عبر 
قل البحر المتوسط من كريت الى مصر بل كان البحارة القدماء نفضلون 
السير سحاذاة الشواطىء ضمانا للامن وللتسوق فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة وعلى ذلك فان الرحلة كانت تبدأ من كريت الى الساحل السورى 
ثم تسير السفن جنويا بسحاذاة هذا الساحل ثم تتجه غربا بمحاذاة 
الشاطىء المصرى وليس من المستبعد أن تمتد الرحلة حتى شواطىء ليبيا 
ثم تعود من ليبيا رأسا الى كربت لقرب المسافة بينهما ء والذى لاشك 
فيه أن الانصال الماشر بين مصر وكربت لم يتم الا بعد أن أصصبح 


(1) انظر : قدماء المصربين والآفريق ‏ بحث فى العلاقات بين الشعبين 
من اقدم-الازمنة الى نهاية الدوله الحديثه ‏ تأليف جان فركوتيه وترجمة 
محمد على كمال الدين ودكتور كمال الدسوقى ومراجمة دكتور محمد صتر 
خفاجه .. الناشر دار النهضة العربية القاهرة(.143) صص.“ وما بعدها 
وكذلك ص ١.4‏ وما بعدها 


الس اويا لد 


الأسطول المصرئ :ويا ومسيطرا على شرق البحر للتوسط .وذلك فى 
عصر الدولة الحدثة أو غلها بتليل ٠‏ : 


ولهم ما يميز .هذه الفترة حضاريا عى أن كريت كانت تعتسد على 

الاستقبال أكثر من «الارسنال الحضارى لأن كربت خلالها استقبلت الكثير 

. من حشنارة مصر .والشرق القديم ب خاصة معدن النحاس «#البروئز س 

وطورته وبالتالى لم يكن للحضارة الكرينية شخصية عميزة ومستقلة ٠‏ 

وما. كانت كربت تعتمد على الشرق القديم.ى بناء حضارتها ابإن هذه 
| الفترةفان مدنها الهامة تقامت فى طرف الجزيرة الشرقي ٠‏ 7 

ثانيا : مرحلة العصر الوسيط : ويحددهالعلماء تقريبا بالفترقمايين 0٠‏ 

ال. حه الء. ٠و1‏ قوم + وهي, فترة تكاد أن تعاصر حكم الدولةالوسطى 

:لها بدأت ,احضبارة تنتقل رويدا 

رقى الى الوسط حيث بدأت المدن الكبرىف 

وسوس العاصمة وفايستوس. ومونما؟ وتوليسوس 

#مسنار وغيرها . كذلك ازدادت سطوة الميبوس الحجاكم من قصر 

التيه في العاصمة والمعروف بقصر اللابيرانك ٠‏ كذلك ساد المجتسع 

الكريتى موجه من الرخاء والترف تتيجة لظهور طبقة .من التجار الأغنياء 

الذين بنوا لهم قصوراً على نط قصر التيه ٠‏ 


وق حوالى عام عدا قهم ٠‏ لاحل العلماء حدوث دمار جزئى فى 
بعض :طبقات القصور التى أعيد بعد ذلك ترميمها وأعزى البعض ذلك الى 
حدوثسلسلة من الزلازل 'التى منادت “النطقة كلها وتسببتف احداث مرج 
سكانى كنا أعزى البعض هذا الدمار الى إضطرابات اجتماعية ضدد 
الطبقة الحاكبة ولكثنا نميل الى الرأى الأول ٠‏ 
ثاثا : عرحلة العصر المتاخر: ويحدده العلماء الى الفترة ما بين .٠50١ب‏ 
قءم + وهى تقارب فترة حسكم الأسرة الثامنة عثرة وبناء 
الامبراطورية المصرية وأهم ملامحها ازدياد الاتصال المباشر بين الفراعنة 
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فى مصر والمينوسيين ( جمع مينوس ) )١(‏ فى كريتء ووصلت سفن التجار 
الكربتيين أو الكفتيو () كما سياه ١للصريون‏ ب الى الشسواطىء 
المصرية بل ومن المرجح أن كانت لهم جالية مقيمة ىق حصر 3 ويازدناد 
قوة الأسطول المصرى وفرضه السيطرة المصربة على شرق البح رالمتوسط 
ازدادت التجارة والتبادل الحضارى بين البلدين ووجد التجار الكربتيون 
ف السلام المصرى هدمنورهعة حدط فرصة للممل فى لاله فباركوا هذا 
السلام واعترفوا بسيطرة مضر وباركوها وقدبوا المدايا للفرعون 
المصرى رمز للسلام حفافا على تجارتهم سواء فى معصر أو فى مناطق 
النفوذ المصرى ٠‏ ولم يكن المينوس فى كريت أقل سطوة من الفرعون فى 
مصر فبسط تفوذه من قصره الكبير وسيطر اسطوله على بحر ابجه 
وموائى بلاد اليوئان ء لقد بلغت الحضارة الكررتية أوج عظمتها ابان 
هذه الفترة كما تشهد الآثار المستخرجة من القصور ومن المنازل والقبور 
وكان يمكن أن تذهب الحضارة والتقدم الى أبعد من ذلك لولا أن 
دماراً شاملا ومفاجئا حل بالجزيرة وأودى بسجدها السياسى ٠‏ ويظهمر 
هذا التدمير فى شكل حرائق وتخريب متعمد مما يدل على تعرض الجزيرة 
لهجوم معاد من شعوب بحرية + كما أل الغزو لم يقتصر على كنوسوس 
وحدها بل تعداها الى كافة المدن الأخرى » وقد أدى .هذا التخريب الى 
انهيار الحضارة الكريتية الى الأبد ء اذا لم تستعد كربت مجدها 
وسيطرتها التى كانت عليها فى الأيام الخوالى حتى بعد تعمير مدلها 
الممغرية ٠‏ 
وترى بعض العلماء الحضارةوالتارمم أن ا موكينيين هم المسئولوزعن 

هذا الدمار.والتخريب الذى حل بكربت (0 » وكان الموكينيون قد 
تسللوا الى شواطىء كريت منذ :قرن قبل حمدوث الكارثة ٠‏ :ويفترض 
العلماء أن التنافس -التجارى بين كريت ومدق بلاد اليوتان مثل مو كيناى 

(!) وآحيانا مسموهم حلونيبوت أى شعوب البحر ©» كذلك لقب 
الصريون البحر الابيض لترسط باسم واج ب ور ( الاخشر الكبير ) ل 

(؟) _يتوارى ذكر الكفتيو فى النقوش والآثار المصرية حوالى عام .10 
ق.م ويظهر بعد ذلك بغرن ونصف اسسم الألخايوائا هتعنطفطم آأى 
الآخيوين 'دى بورج :المرجع السنابق عن ©" ملسعوطلة (1) ٠‏ 


ب 45 سه 


وتيرنس وبيلوس 109و والثى كانت فى الأصل مناطق ثفوذ مينوية » 
قد ازداد فى الفترة الأخيرة حتى وصل الى الاصطدام المسلح الدموى 
والذى انتهى بمزيمة الخصم الأول وافراد بلاد اليوثان بالبحر المتوسطا 
والتجارة فيما وراء البحار ٠‏ وبالرفم من وجاهة هذا الرأى الا أنه 
لا يزال مجرد افتراض محض ٠‏ 

ولكن الذى لاشك فيه هو انتقال «ركز القوة والسيادة من كرريت 
الى بلاد اب نان بعد عام ٠‏ قءم ٠‏ تقريبا حيث ازدهرت فى شسبه 
جزيرة البيد بوئيسوس المدزالكبرىكورثةللحضارةالكريتية خاصةمدينة 
موكيناى ولذا آثر العلماء أن يطلقوا انها على العدير كله بل وعاى 
حضار”* أيضا + ومما يؤكد وصول الحضارة المينوية الى قمتها ما بين 
٠ه 14+٠‏ هو الثراء الوضح فى الأساطير الاغريقية التى تتحدث 
عن علمة كربت وسطوتها ابان هذه الثترة كما أن علم الآثار تكثساف 
بوضوح انتشار المصالح الموكينية شرقا فيما بين ١4++‏ س +ه"1 قءم 
تقريبا «قد شمل هذا الانتشار جزر رودس (م02مط» وقبرص ‏ كتموره 
والمدن الكينيقية مثل أوغاريت ( رأس شامرة ) وببلوس ( ببت جبيل ) » 
بل ووصل هذا الاتتشار التجارى الى السواحل المصرية ٠‏ وهذا يؤكد 
الرأى السابق بآن الموكينيين هم المسكولون عن تدمير الحضارة المينوية 
وزوال جد كريت يدافع التنافس التجارى ٠‏ 

وعلى أى. حال كان السيطرة الموكينية لم تدم طويلا كما سئرى فيما 
بعد » لأنها انهارت هى الأخرى بعد قرئين ونصف قرن من سقوط كربت 

تنيجة لغرو قبائل جاءت من شمال بلاد البلقان تعرف بالدوريين وصدفوط 

وبتميز هؤلاء باستخدام أسلحة حديدية وبثالك وضعو! نهاية لحضارة 
العصر البروئزى كله ومن بلاد اليونان اتنشر الدوربون الى أجزاء 
مختلفة من ببنها كردت ٠‏ وما أن جاء القرن الشامن حتى كان الدوريون 
يسيطرون على مدن الجزيرة وقراها سيطرة تامة ٠‏ وبذلك بدأت كربت 
عهدا جديدا استمر حتى احتلال الرومان لها فى القرن الأول قب لالميلاد ولم 
تعد كربت ب منذ سقوط حضارتها ‏ تلعب أى دور هام وفمال فى 
الأحداث التاربخية التى سادت أوروبا القديمة حتى العصر الحديث ٠‏ 


به 1#ات 


والآن لنتساعل ماذا قدمت كريت للحضارة الهللينية () ؟ ان العظم 
ما قدمت كريث لهذه الحضارة هو التراث الدينى والفنى الذي ظل حيا 
فى الحضارة الموكينية ثم فى تراث حضارة بلاد اليوئان فيما قبل العصر 
الكلاسيكى وبعده + وهناك الكثير من الأساطير الاغريقية التى .يمكن 
تبع جذورها الى المعبر اليتوى ى كرك كاساورة ليشيوسن ولليتؤتور 
وارربادثا.« ذات الضفائر الطويلة » ؛ وكأسطورة دابدالرس كدتعلتدط 
مهندس قصر التيه ٠.كذلك‏ سجل لنا هوميروس ملاحظات عرضية ولكن 
هامة س تنضمنتها ملحمتاه الخالدتان الألياذة ولأوديسا جمحها العلماء 
وأضافوها الى تراث المعرقة امتراكم عن حضارة كريت + وف القسرن 
الخامس قبل الميلاد عالجت كتابات هيرودوت وثوكوديديس من بعيد 
دور كريث فى الأحدات التى سادت العالم الاغريقى + ولكن اهتسام 
المورخين بكربت لم نكن بالقدر الذى أولاه الفلاسنة الاغريق لماء 
فقد وجدوا فيها منجما غنيا للمعرفة العامة خاصة فيما يتعلق بالقلواهر 
الاجتماعية والأسس التى تقوم عليها ٠‏ خاصة أرسطو الذى راح فى كل 
مناسبة يتحدث عن مكاتتها وأهميتها ٠‏ وكذلك كان أفلاطون أنتاذ 
أرسطو ل قد فعل قبله ٠‏ 

لقد كانت كرت دائيا وأيدا حقل التجارب الاجتماعية(؟) والسياسية 
وا منجم الفنى بالتراث الذى نهل منه فلاسفة الاغريق فى بحثهم عن المثل 
العليا وعنجذور الظواهر الاجتماعيةوأسها التىتقوم عليها فهى النموذج 
الأمثل الذى تقوم عليه فلسفة أرسطو من أن السلوك الاجتاعى ( أو 
السيانبى ( سلوك انسانى قديم قدم الزمان ٠‏ وكان أحسن الحظ أن 
وصلت اليئا ملاحظلات أفلاطون وأرسطو عن كربت كاملة ىف أعسالهم 
الفلسفية لأن القدر الهائل من كتابات المورخين الافريق عن كريت ابان 


800 صوارمداك1 هسه 4) قام أعماعهة : كسكا5 ع ع8 بك (1) 
.1966 ,ماده 211 قصة ككع اسع 1910 
وعن فضل كريت على الفلسفة الافريقية أنظر : 
2 .م ,وطممومائط2 لم0 وأتمظ : أمظ 
العسة1 وأعدظ مره ورماقللة لمعو خرعماع02 #تداعمم : جااملل71 .17 .8 له (2 
.* 60 م ,1965 ممنهمة سمتغوددعء0 صعسهظ8 وذ لخد 
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العصر الهاليلستى قد فقدت واندثرت الاعن قدر ضثيل من الشذرات 
التى تحوى معلومات متفرقة + حقيقة » لقد تحدث ارخ :العظيم 
بوليييوس ومنؤرزمج الذى عاش فى القرن الثائى قبل الميلاد ‏ عن 
كربت ولكنه عندما كتب عنها كانت كريت فى مركز سياسى منهار ب ولي 
تكن تلعب سوق دورا صغيرا ومحدودا فى الصراع بين روما الناشتنة 
وبلاد “الميوئان المقاومة لاحتلالها وسسيطرتها والذى عو عدف اللورخ 
الأول + أما .استرابون الجغراف والذى كتب فى القرن الأول قبل الميلاد 
بعد أن زار كربت » فقد ترك لنا معلومات قيمة عن كربت ولكنها كانت 
ندور ف الدرجة الأولى جول دبائتها التديية ٠‏ 


كذلك لم تخل كريت-من.كتابها وشعرائها الذين سجلوا تراثها 
القومى: الخاص ٠‏ فمثلا نسمع عن موسيقار كريت الشهير ثاليتاس 
موزملد2 والذى عاش فى القرن السابعم قبل الميلاد والذى قيل أنه 
قد سافر الى اسبرطة ليعرض على الناس آخر ما توصل اليه وهو علاج 
وباء الطاعوث عن طريق ا موسيقى حيث مكث فى أسبرطة زمناً واستطاع 
أن يقوم يتطوير الموسيقى الاسبرطية ٠‏ كذلك نسمع عن شاعر كربت 
الشهير أيسينيديس مقنددسنوت الذى زار أثينا ابان كم المشرع 
سولون ٠‏ ولكن للأسف لم يصل الينا شىء من مؤلفات هذا الشاعر ٠‏ 
ومن ؟شير ما وصل اليئا من أدبيات أغانى هوبرياس وولطرقة التى 
يرجع أصلها الى القرن السادس قبل الملاد وفيها يتغنى مثولفها على لسان 
شرف من أشرافها بالحياة الهادعة وهو خال اليبال هادىء التفس ىق 
وقت كانت فيه الأحداث تعصف بدن بلاد اليونان وقراها ورياح 
الصراع الدموى تررجحها بين حكي الطغاة ‏ ممص وبين حكم 
الديمقراطية الوليدة (0 ٠‏ 

ولقد أضاف العلماء الى رصيد معلوماتنا عن كريت ف العشرين سنة 
الأخيرة من القرن التاسع حشر معلومات جديدة وغزيرة مصدرها الحفائر 


(1) عن نهضة كربت خلال الفترة الاساءمه ق.م انظر * 
,8 .جم عه سمنومعلامت 5ج ) ممامدصة سنام2 اناعد : مممسوطظ2 .1 
2 بنصهطه2 ه7 ,ن سمتهكة (أمطعوا بم 


1 

الأثرية ومجهودات علماء النقوش اليونانية بالذات ٠‏ فقد جمعت كل 
النقوش فى كريت فى آربع مجلدات كبيرة أشرفت على ندرها الطللة 
الابطالية مارجريا جواردوكى ممدنيمد© ماتتسهيدكة ممظيها يدور 
حول الدساتير الخاصة بمدن كريت المختلفة والمتميزة بترائها الفاص 
المستقل كل عن الأخرى ولكن من وجهة نظر الأشرافأو الارستقراطين» 
وتمتد هذه المعلومات حتى القرن السابع قبل الميلاد م ولقد سفق الملاء 
طويلا عندما وصلت الى أيديهم نقوش موسوعة جورتينا القاتونية 
هور0021 ]ه 6لمه وجورتينا ثأنى مدن كررت بمد كنوسوس ٠‏ 
وكانت هذه المدينة هامة لأن هوميروس ذكرها فى ملحمتيه وكانت من 
الأممية أن جعلت الرومان يختاروئها فيما بمد كعاصية لاتحساد ولايتى 
كريت وقوريله بعد الفتح الرومائى لهما عام ١0‏ قءم ٠‏ كما كانت تع 
على الطريق الاستراتيجى الهام الذى ربط فايستوس ‏ «ماتنمف2 
بهي راكليوس 111 ولهذا النسبب أولاها الرومان عناية خاصة ٠‏ 
ان قصة العثور على تقوش هذه الموسوعة القائونية مثيرة للغاية ٠‏ فقد 
عثر على جزء منها منقوششا على حجر مبنى فى جدار طاحوئة عام مم1 
واشتراه مندوب متحف اللوفر ونقله الى بارس حيث أصبح بحل 
دراسة العلماء وال متخصصين الذين وجدوا صعوبة بالعة ق نقل نصوصه 

وترجمتها لقدم الطريقة التى كتبت بها وآخيرا أدركوا أنها جزءا من 
قانون عام يدور حول حق الارث وحق التبنى وأنه لابد من المثور على 
الأجراء الياقية من هذا النقشس وسارع الأثريون الى التتقيب مكان هدم 
الطاحونة فقام العالم الأثرى هالبهرر مطل بصسمل حفرة عبيقة 
داخل جدار الطاحوئة وتمكن من اخراج أربعة أعمدة منقوشة ولسكن 
آخرها غير مكتمل وعنان عل ل وسار لاقم 
تبع البقية الباقية منه ولكنه لم يحصل على ترخيسص التنقيب فتوقف 
عن البحث وحمل ما عثر عليه وسافر الى هيرا كليون حيث قابل العالم 
ارئسث ابر يكيوس متش م مندوب المهد الألمانى لجيم 
الآثار فى كربت وعرض عليه الشكلة وسرعان ما عاد فايريكيوس الى 
مكان الطاحون حيث تسكن بن العسول طلى اذ .طن سباحبها ببواصلة 


]اعم 


التنقيب واستطاع فى نهاية الحفر أن يخرج ثمان أعمدة بنقوشها الواضحة 
ق حالة جيدة فأصبح مجموع الأعمدة الشاملة لهذه الموسوعة القانونية 
اثنى عشر عمودا تكون نقشا كاملا على جدار واحد دائرى الكل 
تبلغ قطره حوالى ماية قدم ٠‏ ويرجح العلماء أن هذا الجدار الدائرى 
هو جرء من مسرح كبور قديم منئذ القرن الأول قبل الميلاد وهذا المسرمح 
كان بدذوره جزءا من مبنى محكمية قديمة ومجموع هذه الأعئندة >٠٠‏ 
سطر وويشمل كل عمود على متوسط مه الى 15 سطز كتاييا ٠‏ 

. لقد كار العثور على مثل هذه الموسوعة القانونية انطلاقة جديدة 
فى حقل تراث كريت وحضارتها » فهو مكتوب بطريقة قديمة متعرجة + .أ 
من اليين الى اليسار م من اليسار الى اليمين يطربقة أسماها إعلماء 
الإطوط طريقة المجحراث دمل طم م مك80 . كما تشمل احرونها الأبجدبة 

عضن الحروف اليونائية القديبة التى قلت من الاستخجدام .بعد 
تطويرها مثل حروف الديجاما أو الواو وعلى أى حال تسكن العلماء من 
تحديد عمر النقش الى الفترة م بين 46١‏ الى +40 قء*م وهو 0 
موادا قانونية وتشريعية برجم تاريخها الى قرون عديدة سابقة + وما أن 
اكتمل النقش حتى تسابق العلماء الايطاليون والألمان بالذات الى نشره 
وشرحه وتفسيره ؛ كل له وجهة نظره الخاصة » ويجيء على رأس 
المتناقب : كمبارنتى الايطالى قاع عومسم وقابر دكيوس الأثانى 3 
فظهرت سسخة الألمانية عام م١‏ والايطالية أعام هم ٠.‏ وتلى ذلك 
مؤلغات عديدة لعلماء من كل الجنسيات تنفق فى الأصول وتختلف فى 
الشروح والتفسيرات وتحمل تعليقات مختلفة بل أنه لا يزال هناك نقاط 
لا تزال موضعا للخلاف والجدل ٠‏ 
ان العثور على موسوعة قوائين جسورثينا من أهم الاتتصارات 
العلمية التى حققها العلياء فى النصف الثانى من القرث التاسسع عشر » 
فهى أول مصادر التشريع الأوروبى القديم وأعظم مجموعة قوانين عرفت 
ملذ حمورابى » كما أنها معلومات واضحة وأصلبة تكشف عن الحباة 
الاجتماعية واسس السلوك الاجتماعى فى أعظم وأكبر مدينة فى كريت 


لاطا 

ابان النصف الأول من القرن الخامس قبل المينلاد » بل باضافتها الى 
رصيد المعرفة » تكتمل الصورة عن حضارة كريت ٠‏ 

وخلاصة القول أن دراسة الحضارة المينوية تشتسل على جاتبين 
هامين هما : : 1 

)١(‏ أهمية المن فى كربت وفضل الحقنارة المينوية على الحضارة 
الهلليئية : 
خاصة بعد أن كشفت حفائر سير آرثر امائز عن تقدم كبير فى 
مجال العمارة والتصوير على الحوائط واتتقال هذا الأسلوب الحيوى 
بألوانه المتعددة الزاعية الى الحضارة الموكينية ثم الى الحضارة الهللينية 
ما قبل الكلاسكية وما بعدها » ومن مجال الفن يسكن الدارس أن 
يبخرج الى مجال التراث الدينى والأسطورى واللغوى والتشريعى وبه 
يمكن ارجاع حشارة بلاد اليونان الى مصادرها الأولى (') ٠‏ 

( ب ) دراسة العلاقات المتبادلة والحضارة المقارئة بين مصر وكرئت : 

20 العامة لان الا تاق لكا اا زه ا 

وهو موضوع شيق خاصة بالنسبة للميتمين بتاريخ العلاقات 
الكربتية المصرية » أو المينوية ‏ الفرعونية + اذ كثفت الحفائر فى كل 
من البلدين عن مواد أثرية متبادلة (') » كما أن طريقة الكتابة الأولية ى 
كربت كانت نصويرية قريبة الشبه بالكتابة الهيروغليفية كل صورة فيها 
تمثل حرفا كتابيا ٠‏ ومن أمثلة هذه الحروف رأس الثور أو عين الانسان 
أو بوابة المنزل هذا الى جائب طريقة الكتابة المقطعية المعروفة بالمجموعة 
الخطية الأولى 4 مصدزة ٠‏ كذلك صور الفن المصرى أهل كربت 
الذين عرفوا بأهل كفتيو علقمة وهم يقدموذ الهدابا لفرعون مصر 
بل أن المن الكربتى الدقيق أثر فى الفن الفرعونى وأكسبه رثساقفة 
وحركة ١ ٠‏ 


.5 « ,193 دمقهمآ مأه02 #دعلعهف 2ه ترة مط ,أتعمده8 .1 .8 (1) 
(؟) انظر جان قيركوتيه : المرجع السابق ص #2 ب ٠15١‏ 


هه أاكا هه 
؟ - الحضارة الموكيلية : 1 
منذ بداية تراكم المواد والعلومات الأثرية عن الموكينيين وعلساء 
الحضارة ومن الطبيعى أن تتحه أنظار العلياء ى أول الأمر جنسويا الى 
كربت التى ذكرتها الأساطير والتراث الشعبى أن كان لها علاقة وثيقة 
ببلاد اليونان أبان الحصر البرونزى وكما أن شليمان تطلع ذات يوم 
للتنقيب عن آثار كربت لولا أن مشيثة القدر عاقته لكى تبقى صذه 
المهمة الى آثار كريت ابفافس ٠‏ وهذا لاشكدافعه وجه التشابه الكبير بين 
حضارة كريت القدبية وحضارة الموكيئيين فى العصر البروئزى ووصس 
من شدة مراعاة هذا التضايه أناعتقد افانس أن كرت لابد وأنْتكونقد 
سيطرت على جزء من جنوب بلاد اليونان فيوقت ما وأن موكيناى لمتكن 
سوى ميناء كربت البحرى فى شبه القارة اليونائية ٠‏ وسيظل علم التاريخ 
والحضارة مدنا لاإفغانس بالكثير لأنه وضح الفرق ما بين ما هو 
« مينوى » وما هو « موكينى » بل وأثبت أن كربت هى الأصل + وعلى 
أى حال فقد أدى ذلك التشابه الى اثارة نوع من الخاط بين 
الحضارتن وبدأ العلماء والمختصون فى التسال من هم الموكينيون ؟ 
أن الأدلة الأثرية تشير الى أن الموكينيين هم أجداد 2 الافربق 
الأولين » ولسكن بقيْت المقسكلة : الى أى قدر من « الاغرقة » كان 
الموكينيون ؟ )١(‏ 
ان الأدلة القاطعة تشير الى أن بلاد اليونان خلال العصر البروتزى 
كانت دايا محط العديد من القبائل المتجولة والشسوب الفريسة التى 
كانت تهاجم سكانها الخول الذين كانوا يتحارون من جئس البحر 
(1) سيجد الراغب فى المزيد من المعاومات كل المراجع الخاصة 
بالحضارة الموكينية فى مقالتى «1آضواآم على الحضارة الموكينية» ‏ مجلة كلية 
الآداب . المجلد التاسع والعشرون ‏ 1389( ص 5١‏ الى ص 115 . 


ء كاه 


الأبيض المتوسط. موعن :طرق امتراج هذه الشبعوب' المتجولة الس كان 
الأضلنين غرج المنضر الذى سمى غى العصور التالية بالأفريق + أما من 
النأحية الخضارية فقد تبهد معظم'العلماء بأن هناك خط حضارى مد 
منذ العصر البرونز ىيحت العم الكلاسيكى.ولكن هذا الاسستمرار 
الجضارق تعرض للتلقيح حضاريا وجسيا بعناصر حديدة فمثلا ما بين 
ا أو 16 كبل الميلاد أى فى : فترة الاتتقال ما ين العصر البروتزى 
البكر والعصر البروئزى الوسيط ظهر عتصر جديد ٠‏ هذا العتصر 
الجديد يعلن عن نفسه بتعبيي جديد ف الحضارة أهنه هو نوع جديد 
من .الأوانى الفخارية أطلق عليه شليمان اسم مينائى مورمةة ( نسبة 
الى القبيلة التى كانت تسكن مدينة أورخوميئوس التى منها اتصدر 
الملك مينياس وهرمنةة ) هذا الفخار « المينائى » يكاد بميز تفسه عن 
باقى أنواع الفخار التى كانت مستعملة قبل ذلك بجودة خامته وصناعته 
ومن الواضح أن أشكال هذه الأوانى :كان محاولة لتقليد أوانى معدنية 
مثل الفضة ٠‏ كما كان يتميز بنعومته ولونه الرمادى ٠‏ وقد أمكن تتبع 
وجود هذا النوع فى سهل طرواده ( على ساحل تركيا ) كما أنه خرج 
بكثرة من الطبقة السادسة من طرواده ؛ وقد فسر الملباء وجود نوع 
وجود هذا النوع ى سهل طرواده ( على ساحل تراكيا ) كما أنه خرج 
لغزو من قبل عنصر سكانى واحد ٠‏ والى جاب الأوانى الفخارية قام 
العلماء بمقارنة أوجه كثيرة للحضارة مثل هندمة القبور والقصور 
والمنازل وغيرها من العناصر التى تكون الحضارة وخرجوا بنفس 
النتبحة التى خرجوا بها من دراسة الفخار المينائى ؛ كما أثبتت 
الدراسات اللغوية اليونانية دخلت مم هؤلاء الغزاة الذين جاءوا بهذا 

النوع من الفخار ء 
لقد سبق أن أشرت الى ملاحظة المهتمين بالدراسات اللغوية الى بقايا 
أسماء مناطق ومدن فى بلاد اليونان فى العصور الساحقة ممن تنتمى 
نهايات غرمة مثل ومطسوادت وبأرئاسوس 5مومعسوط وهيميتوس 
ما 1 هذه الأسماء وغيرها اعتبرها علماء اللفة نوعا أوليا من 
لال - الافريق ) 


سد و0 امم 


اللغة اليونانية وجدت على نطاق واسع فى كربت وحوض البحر الابجى ٠‏ 
اذا كانت كل هذه المنطقة ذات حضارة متقاربة ابان العصر اليرونزى 
ولفد ثبت أن هذا النوع من اللغة اليوثائية المبكرةكان موجودا أيضا ىف 
شمال غرب هضبة الأناضول حيث يعتقد العلماء الآن آنه مصدر ذلك 
الغزو وليس منطقة البلقان كما كانوا يظلون سابتقا ٠‏ وقد أيد ذلك 
التوصل الى أن اللهجة الأركادية القبرصية (6وضوج0-0ةوده) 2 أحد 
اللهجات الكبرى الأربعة فى اللغة اليونانية هى أكثر اللمجات اليونانية 
أصالة » والمعروف أن منطقة اقليم أركاديا الجبلية الوعرة هو الاقليم 
الوحيد فى اليبلوبونيز الذى لم يتعرض للغزو » ومن ثم فقد تدفق عليه 
اللاجئون الموكينيون ومعهم لساتهم وحضارتهم ٠‏ وميا ييوكد ذلك وجة 
التشابه الكبير بين اللهجة الأركادية واهجة أهصل قبرص رم البعد 
الشاسع بين الاقليمين والذى نفصل يينهما البحر الأبيض ولذا فقد أطلق 
علماء اللغة على اللهجتين اسما واحدا ومستركا هو اللجهة « الأركادو ب 
قبرصية »6 » واللمعروف أن قبرص قد وقعت لنترة طوبلة تحت تأثسير 
الحضارة الموكينية وقد ثبت ذلك من خلال الملامح الأثرية لقبرص + اذا 
أصبح من الواضح أنه منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد بدأت تندفق 
على بلاد اليوئان قبائل من أصل هندو م أوروبى وتتحدث لغة هد 
أوروبية + ويميل العلماء الى الاعتقاد بأن هذه القبائل جاءت من الشرق 
عبر هضبة الأناضول الى طرواده » كما تعوف العلماء على توع مثسابه 
للفخار « المينائى ». فى شسمال شرق ايران » والى جاب شقافات الفخار 
المينائى تعرف العلماء لأول مرة على عظام الجياد فى الطبقة السادسة من 
طروادة كما دفمهم تزايد أهمية الجياد فى الحضارة الموكينية الى الاعتقاد 
بأن الجواد قد دخل عن طريق هرؤلاء الغزاة » ولهذا يعتقد العلماء أن 
هئؤلاء الغزاة قد جاءوا عن طريق البر عبر منطقة القوقاز وشمال البحر 
الأسود الى شمال بلاد اليونان ثم جنوبها وليس كما كان يبتقد اما 
بأنهم جاءوا عن طريق البحر نظرا لصعوبة نقل هذه الجياد عن طريق 
السفن ٠‏ ولكن كل ذلك يبقى منجرد افستراض لأن ليش لديا نا نهو 
بقطع بكيفية دخول غؤلاء الاغريق الى بلاد اليوئان ولكن آثار طريقهم 
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تظبر. عن طريق .نتبع شقافات الفخار المينائى من بلاذ اليوئان الى مقدونيا 
ومنطقة خالكيديكى متف فلمطت) ولكن يعدم وجود هذا الغار فى 
منطقة تراكيا ه258 مما قد يجعل الباحث اذا ما #فحص خريطة 
ش بلاد اليوئان لا ينفى افتراض تقل الجياد بالبحر من ساحل طروادة على 
الجائب الشرقى للبحر الابجى الى منطقة خالكيديكى يشعبها الثلاث ثم 
الى مقدونيا وجنؤبا الى بلاد اليوثان * 
' ويؤكد ذلك ما نسمعه عن وجود مثل هذا النوع من الفخار فى 
بعض جزر بحر أبجه ومن الواضح أن عملية دخول الاغريق الى بلاد 
اليوثان “نمت على شكل هجرات وموجات متوالية من الهجرات على 
خترات متباعدة قضوا خلالها على آثار العصر البروترى المبكر وأقاموا 
فوقها حضارتم الجديدة ٠‏ وعلى امتداد قرنين من الزمان تفاعل الغراة 
الجدد حضارا را وعتصرعا مع سكان المناطق الأصلية واستوعيوآ حضارتهم 
' وثقافتهم وأدخلوا اللسان الاغربقى عليهم » وبالتدريج دعيوا وجودهم 
وكان من ننيجة توفي الاستقرار السيامى ازدباد الرخاء الاتتصادى 
والاطراد الحضارى * ؛ وكات لعأمل البحر من تجارة وقرصنة بحرية أثرم 
الكبير ى تشذكل هذه الحضازة ( وقد سبق أن أشرنا أنهم قد فاقوا 
الحضارة الكريثية سيطرة على البحار ) التى تظير معالمها منة أوائل 
القرن السادس عشر قبل الميلاد قريبة الشبه من الحضارة المينوية ميا 
أدى الى افتراش بعض العلباء أنها كانت تقم تحت سيطرة حضارة كربت 
وتاثيرها ٠‏ ولكن سرعان ما تكشفت شخصيتها المستقلة مما دعى الى 
الاتفاق على تسميتها بالحضارة الموكيئية ٠‏ 
بع الفضل' الى الالياذة فى معرفتنا للممالك الموكينية الكثيرة : 

ملكة يولكوس فى اقليم مسالا منتدهة1 ومملكة طيبة وعطمطة 
وأورخومينوس ممسصمضده فق بويوتيا منامهمه ومملكة أثينا فى 
اقليم اتييكاغ هتلاه ولكن مركز لتقل السيامى والحفسارى كان 
يتمركز فى منطقة البيلوبوئيز : حيث فرضت مدنة يلوس :ملاظ 
تفسها على أقليم مسينيا دنمعععمكة وفرضت مدينة موكيناى مممعمراة 


]مه 


سلطانها على منطقة أرجوليس فناموئة بما فيها من مراكز ومدت 
صغيرة مثل تير فس موروكة غيرها ولا يزال البحث والتنقيب على قدموساق 
فى منطقة لاكويا التى تطل على البحر وتقع فى الطرف الجنوبى لاقليم 
البيلوبونيز «مس#مدموماء2 والتى تفصل بين منطقة الأارجوئيس ف 
الشمال الشرقى ومسينيا فى الجنوب الغربى فن أجل الكشسف عن 
حضارتها فى العصر الموكيئى وتحديد مكان عاصيتها ٠‏ وكانت كل 
مملكة تحتل سهلا أو واديا أو هضبة يطل على واد يتوسطها المدينة الام 
عنامرهاه124 ونظراً لصعوبة التضاريس الجغرافية فى بلاد اليوناث 
حيث كانت نفصل بين السهول والودبان معوقات جغرافية مثل الجبال 
فتد عاشث كل مملكة في سعزل عن الأخرى على الأقل من ناحية البروبقى 
البحر هو وسيلة الانصال الوحيدة بيلها ٠‏ وبالرغم من أن الحضارة 
الموكينية تحمل الكثير من ملامح الحضارة المينوية الا أن الآثار تظور 
الموكينيين فى مظهر يختلف عن المينويسين اذ يظمر الموكينيون على 
الرسومات المسجلة على الأوانى الفخارية قوم طوال القامة صفر الشعر > 
ذوي شرة شقراء لهم لحى طويلة ويرندون سراويل قصيرة وأقمصة 
ذات أكمام قصيرة وتمنطقون باحزمة عريضة وأحيائا يلتفون بعباءة 
واسعة ؛ أما النساء فقد لمرن بنفس طريقة اللباس الكريتى ومن 
الواضح أنهم جلبوا معهم أسرهم وما لديهم من متاع تماما مثل الذومك 
والفرنجة ٠‏ 
ومن المظهر العام. للحضارة الموكينية نستطيع القول بأن حفسارتهم 
كانت أكثر بساطة وأقل بذخا من الحضارة المينوية وأشد ميلا للنظضام 
والنظافة ٠‏ قفى قصورهم ومنازلهم كانوا بتخلصون أولا بأول من 
القمامة وبقايا المستهلكات عن طريق مصارف مياه المطر وكان القصر 
الملكى هو مقر الدولة » وعظمة الملك الجالس على العرش وبذخه رمزآ 
للبذخ والترف لهذه الحضارة ولكن بصورة آكثر تعقلا » وقد بنى 
الموكينيون مدنهم فوق قمم التلال والهضبات وحصنوها كما فمل 
الحيثيون بالقلاع والحصون ومن المدينة المحصنة ‏ كنا شاهد ف 


اهام - 


جالة مدينة موكيناى تتنشعب شبكة من الطرق الى المنساطق الحضارية 
المختلفة داخل المملكة ٠‏ 

تنمكس عظمة الدويلة الوكينية فى عظمة قصز الملك الحاكم وسلطاته 
ومن “دراسة القصور نتضح وجود نوع من المركزية البيروقراطية:ربما 
“تعلمها الموكينيون من النظم التى كانت سائدة فى مصر وبابل 2 وكان 
الملك يلقب باسم « واناكس » #معه/!؟ (') وهو لقسب دينى-مما يدل 
على أن الملك كان كاهنا أظم وشخصيته مقدسة الى جبانب مركزه 
السياسى » ويلى الملك من ناحيبة السلطة قائد الشسعب لاواجيتساس 
ممدو هبه وأغلب الظن أنه كان المختص بحماية شعب الدولة من 

خطر الغزاة ٠‏ وكان له محرابا وممعسه6) وحاشية وضياع تماما 
كالملك. ٠‏ ويلئ الملك وقائد الجيش أصحاب الفسياع (دعع دكانوا 
يتمتعون بحصانة دينية ه وق النهاية 11 تى الأتبساع خماموهط وعلى 
أكتافهم كان يقوم الجيش. والدفاع والتوسع التتجارى الخارجى ٠‏ 

أما عن ملكية الأراضى فقد كان بعضها خاصا والآخر عاما ٠‏ اذ كانت 
هناك أراضى موقوفة على الصائح العام أو لصالح المعابد والآلهة » مثلا 
كشفت لنا الوثائق أن ضرببة كانت نجبى فى مديئة يبلوس وماو«” لصالح 
معيد الآله بوسيدون مرجف الأرض وجدير بالذكر أيضا أنه قد عثر 
على قوائم تسجل أسماء بعض العبيد والجهات الى جاوًا منها ٠‏ 

السحلات الكثابية ودورها فى كشف النقاب عن الحضارة الموكينية : 

ل ا ا ا ا ا سس تير 


استطاع العالم ايفاقس أن بميز نوعين مختلفين من الكتابة أولها 
ا الخطية الأولى (عة ممصن والثائية عرفت ياسسم 

. سوعة الخطية الثانية (8 مصوصفة وبالرغم من أن حفائر كرت 
قد كشفت عن كمية كبيرة من هذه الوثائق تفوق ما ما أخرج من أ كان 
آخر فى بلاد اليوناث اذ بلغ ما أخرجه إيفانس من كنوسوس وحصدها 
ما بين ء٠ءه4؛‏ واءءء" وثيقة الا أن هذا النوع من الكتابة ارتبط ارتياطاً 
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كلية بحضارة بلاد اليوئان وأصبح حل رموزه هو مفتاح للدخول الى 
متاهات الحضارة الموكينية بل اعتير الدارسون أن العثور على مثل هذا 
العدد الكبير من السجلات المخطوطية للحضارة الموكيئية ثروةضخمةينت 
يها اللروف على علم الآثار لأن الحضارة لا ثبت شخصيتها الا بتوفر 
فن الكتابةوغره من وسائ ل التسجيل ٠‏ وقد دعم ذلك وجود هذه الوثائق 
التى تسجل كتابات المجموعة الخطية الثائية بوفرة فى القصور الموكينية 
قى مدن بلاد اليو نان المختلفة فأخرج من يبلوس هداوظ مايزيد عن 1٠+‏ لوحة 
أو شذوات مر لوحة وجدت فى حجرة واحدة داخل بقايا القصر الملكى 
حتى أن علماء الآثار عرفوها بأسم حجرة السجلات صومع واتاوقة 
ومن الطريف أن مدينة موكيناى. أهم مدن بلاد اليوئان فى هذا العصر 
لم تخرج سوى سبعين وثيقة كتابية من هذا النوع مما آثار دهشة المعنيين 
بدراسة هذه الحشارة فافترضوا سببين : الأولى أن ظروف البقاء 
ومقع م ممعم غ0 معممه اكسمم لم تنساعد على حفظ الوثائق 
الكتابية وثائيهما هو جهل الأثرين الأول وعدم عنايتهم بهذه الوثائق * 
ولكن هذا السب الأخير مستبعد اذا قرأنا تسجيلات شليدان الأثرية 
وحرصه الشديد وعنايته الفائقة بتسجيل كل قطعة أخرجت من الحفائر ٠‏ 
وأتشل العلماء الى قبول التفسير الأول وهو اثدثار هذه الوثائق قحت 
تأثير عوامل الطبيعة وهذه الوثائق عبارة عن لوحات طول كل منها 
ثلاث بوصات مختلفة الأشكال بعضها مستطيل وبعضها مريم والآخر 
مخروطلى الشسكل أشبه بشكل الخنجر » ونظراً لدقة الكتابة عليها وغرابة 
أشكالها فانه من الممكن أن تهمل هذه الوثائق ويلقى بها جائبا مع بقايا 
الشقافات الحطمة وتراب الحفائر كما أن كون الوثائق مصنوعة من 
الطين النى بيك نملو الغير محروق عرضها للاندثار والتحلل 
بفعل تعرضها لتثثير الرطوبة ٠‏ ويرجم الفضل فى بقاء عدد من هذه 
اللوحات الى الدمار المفاجىء الذى حل بالقصور فحفظها تحت الأئقاض 
كما أن بعض هذه الالواح قد نحول بتأثير نيران الحرائق الى مادة صلبة 
أشيه بالفخار .* 
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: ..هكذا أمدتنا كرفت وبغض جلاد اليونان نت حكن أن تقول ب 
وكذلك .قبرص بهذه الوثائق التى تعتبر التسجيل الكتابى الوحيدد 
لحضارة يلاد اليونان فى العصر البرونرى خلال الأالف الثانية قبل الميلاد » 
بل ربما كانت تلك الألواح الطينية هى المادة الوحجيدة التى فجت من 
دمار الزمانوربما كانهناك سجلاتآخرى مدونةعلىالخشب واللدوالرق 
#تعسشموط أو حتى. أوراق البردى التى لى تساعدها عوامل الطيعة 
على البقاء فاندثرت. ٠‏ 8 

وجدير بالعلم أن نضع بين بدى القارىء الظروف التى تمكن فيها 
العلباء من حل رموز المجموعة الخطية الثائية وكيف يي ذلك ٠‏ 


برجع الفضل الى حل رموز المجموعة الخطية الثانية الى مهتدس 
برطانى اسمه ميخائيل جورج فنترس كضاع!" مفهم؟ سيومعه تمصفقهة 
وشهرته ماي كل فنتريس ( 1958 ب 1405 ) الذى تسكن من 
حل رموز الكتاية الموكينية فنال شهرة واسعة قبل آن يلم الخامسة 
والثلاثين من عمره ٠‏ وكان أول بداية لفتت نظر مايكل فنتريس الى 
أهمية هذه الوثائق أثناء حضوره محاضر ألقاها سير ابفانس وكان مايكل 
وقتئذ لا يزال طالبا فى المدرسة الثانوية وألصت الفتى وهو مرهف 
السمع الى حديث العلامة البريطانى عن هذه الألواح وكتاباتها الغربية 
والتى كان قد نقلها معه من كريت الى بريطائيا ه واستهواه غموض هذه 
الكتابة وعكف يفكر ثم عبر رأيه فيها وهو لا يزال طالبا بالمدرسة فى 
مقالة نشرتها له احدى الصحف الأمربكية عام ١44٠‏ توقع فيها أن قسفر 
الأبحاث عن وجود صلة قوية بين كتابة الاتروسكبين فى اطاليا وكتابة 
3 الخطية الثانية ٠‏ ولا نتسبت الحرب العالمية الثائية عمل ضابطا 
بالبحرية البريطانية ولم يمنعه هذا من متابعة دراسته فى أوقات فرافه ٠‏ 
وق عام ؟هوا وزع ما يكل فنتريس على عشرة من كبار المتخصصين 
فى هذه الدراسات قائمة تحمل عشرة أسئلة (متتعصدهنهد0) ثم علق 
على اجابتهم ونشرها فى تقرير طيعه تحت عنوان عجمجوع8 مهمه .1410 
ووزعه على ثفقته الخاصة كما أخذ يصدر دورية مطبوعة 


عت اه جه 


.يعئوان مم3 1ده 77‏ تحمل آخر تنائمج البحث وقد بلسغ عدد 
هذه الدوريات ( حتى الأول من بونيو عسام 150 وهو اليوم الذى 
أعلن فيه عن توصله لحل رموز هذه الكتابة ) عشرين عددآ يلغ عدد 
صنحاتها جميما مائة وسبع وستين صفحة منسوخة على الآلة الكاتبة + 
وكان العدد الذى صدر فى الأول من يونيو عام +196 يبحمل علوالاً 
يشر بتوصله الى سر هذه اللغة اذا كان يحمل عنوانا يقول « هل كانت 
ألواح كنوسوس وبيلوس مكتوية باللغة اليونانية ؟ ١‏ 
(عاعه1© هذ معاخم” كاءاطةة 8/105 لقة 1205505 نمث 

ولكن اعلانه الحقيقى عن توصله لحل رموز هذه اللغة كان عن طريق 
الاذاعةالبر يطائيةفى بوليو عام؟هة!ومنذ تلك اللحظةتهافشتعليهاستفسارات 
العلماء وسرعان ما انضم أليه.« جون شادويك »4 علءتعفهط صمل 
: أحد المتخصصين فى فقه اللغة اليونانية وقدما فى مقالة شرت فى مجلة 
الدراسات الوللينية عام #هة1 ظربتهما فى اطارها الأكاديبى ٠‏ وهلل 
العلماء لهذه النظرية وبدأوا فى تطبيقها وخاصة عندما طبقوها على وثيقة 
جديدة آخرجت من بيلوس2 وملوم أسفرت قرائتها عن لغة بونانية 
بدائية ؛ ثم طبقت بشكل واسع على مجموعات الوثائق التى عثر عليها 
فى كنوسوس خلال عاء 1469 وعلى ستمائة قطعة أخرى عثر عليها 
البروفيسور كارل يليجن دميه81 ./7 ,لتونكق أنقاض القصر الملكى ىق 
يلوس ٠‏ هكذا بدأت ظلال الفموض تنبدد وتظهر ملامح الحفسارة 
الموكينية واضحة ومميزة بعد هذا الاتتصار التاربخى للدراسات اللغوية 
اليونائية ولعلماء الآثار والتاريخ على السواء ٠‏ لقد أضاف حل رموز 
بهذه اللغة الى تاريخ اليونان سبعة قرون أخرى من الحضارة كانت مهملة 
وكذلك الى عمر اللغة اليو نانيةءويعد تطبيقات هذا المنمج .عل ىكميا تكبيرة 
من الوثائق أتم العالمان عملا ضخماآ باسم <« وثائق باللغة الموكينية 
اليونانية » (0) ٠‏ 
٠.‏ وبيئما كان هذا العمل الضخم ماثلا للطبع حملت أسلاك البرق نبا 
موت مايكل فنتريس عام .ه4! على أثر حادث أليم وهو لم يبلغ بمد 
7 حمائتت لعملهع 8 كمعمئآ 2ه غمدسمعطمامة< مما عكلاجفممتكت وماد (1) 


عم 
الخامسة والثلاثين ربيعا بعد أن ثال شهرة وتقديرا عظيمين كتلك التى 
قالها شامبليون بعد حله لرموز اللئة المصرية القديمة » ققد منح: وسام 
الامبراطورية البرطانية : ومنوسظ شفاط من ؛ه لم0 ' عام ههة! 
كما منحته جامعة أوبسالا بالسويد- درجة الدكتوراه الفخرية كما عينته 
الكلية الجامعية بلندن همندمة نودلات وافعمنون باحثا يها ذ 


برك المنهج الذى استخدمه مايكل فنتريس عند القارىء الطباعا 
.بأنه منهج احضائى رياضى يقوم على الاستطلاع- عن ريق المقسابلة 
والملاحظة وامطابقة » والحق يقال أن الفضل برجنم الى زميسله جون 
شدويك فى تطبيق المعابير اللغوية وملئء الهبكل الاحصائى بالمادة 
اللغوية وتحويل المعادلات الى مفهوم لنوى ومن ناحية المبدأ فائه ,بسكن 
التوصل الى حل رموز أى أغة اذا ما توافرت أمام العقل. الرياضى 
الباحث الكثير من الوثاثق .الكتابية ولكن يمكن القول أيضا بأن 
الظروف التى تعرض لها فنتربس كانت أشق من تلك “التى واجهمت 
العالم الفرنسى شاميليون «هالنوسوة. عند حل رموز اللغة المصرية 
المدولة على حجر رشيد وعن تلك التى وآجهت جروتفند تسهمامت 
ورولنسون «مسنتاومع. عند حل رموز لغة الكتابة المسمارية البابلية 
ساموت أذ توفر بين بدى هؤلاء العلماء نصوص مكتوية بلغتين 
فى وقت واحد #اسعسددمك [مدودلانة مما بسر مهستهم ببئما لم يتوفر 
ذلك «النسبة لوثائق المجموعة الخطية الثانية » أضف الى ذلك وجود 
لذب مساعدة أو مشتقة بالنسبة للحالة الأولى ‏ مثل القبطية والعيرية 
أما بالنسبة للغة كتابة المجموعة الخطية الثائية فلم يعرف حتى الأصل 
الذى يمكن ارجاعها اليه ٠‏ وعلى أى حال فقد استفاد مايكل خنترس 
كثيراً من المجهودات التى بذلها العلماء قبله فى محاولة حل رموز لفة 
المجموعة الخطية الثانية ٠‏ 


ع © سد 


العوامل الماذية والمعنوية للمجتمع الموكينى : 

الابد أن تبدا بدراسة موجزة للدين لا كان له من مؤثرات معنوية 
ل الثقافة الموكينية » 

١ا.-‏ الدين : 

لقد سبق أن أثمرنا الى أن معظم وثائق الكتابة الموكينية هى قوائم 
أسماء وسبجلات أشياء ورقميات وحسابات ؛ وبمعنى آخر ليس هناك 
نصوص تروى للا أبا من مظاهر هذه الحضارة ولعل القارىء يشفق 
على الباحث لصعوبة معالجة ركن من أهم أركان الحضارة الموكينية ب 
لامن خلال وثائق مباشرة ومترابطة بل عن طريق شذرات مسادية أثرية 
متفرقة هنا وهناك كأماكن العبادة والقراين القدمة للآلهة وأدوات 
الطقوس والشعائر والأختام التنى تحمل صورا أو رموز) للآلهة وشذرات 
الفسيفساء وهم أو الفخار أو شواهد القبور فهام 8#‏ التى 
تروى جوانب من هذه الشعائر الدينية + ومهما بلغنا من دقة الوصف 
والتحليل فعلى القارىء أن يدرك أن مثل هذا الوصف والتحليل ليس 
الا اطباعات نطحية لا نستطيع أن نجزم بقطعيتها ما دمنا لا نملك 
الوثائق الناطقة ٠‏ 
9 وأول , إظباع يتركه محص الأدوات الدينية فى نفس الباحث هو 
وجود ديانة مشتركة بين الحضارة المينوية السالفة الذكر والحفسارة 
الموكينية » لذا يميل علماء الدين القديم الى اطلاق اسما مشستركا على 
هذه الديانة فى الحضارتين وهو : (ممتونامة مسمعدرلة - مدممه0 ٠‏ 
فمناظر الشعائر وأدوات العبادة تكاد أن تكون واحدة فى كلثا 
الحضارتين ٠‏ فالآله الأكير فى كلتيهما « أثثى » ويجىء بعدها آله ذكر 
أقل منها مرتبة ٠‏ وتكشف المناظر الدينية المصورة عن وجود عسلاقة 
دينية خفية وسربة وغامضة «نورة© ‏ بين الخالق والمخلوق + كما 
تكشف بوضوح عن حاجة المتمبدين الشديدة الى الاخصاب ولثمم 
الذى كانوا يحثون بخصوصه ربتهم الكيرى دائما 11 نسهدالة 
فى صورة القرايين التى كانوا ديا لها ٠‏ كما يلحظ الدارس وجود 
فوع من عيادة الأشجار والتنسك للأعمدة وأغلب الطن أن ديانة مشتركة 


5 0 


كانت مجمع بين موكيناى- وكريت ودول :شرق- البحر الأييض “المتوسط 
عامة حيث كانت تربط بين هذه الأقطار جميعا صلات تجارية وثقافية 
وطيدة » ولشدة تأثير الحضارة الموكينية فيها ولأثرها بها تكاد نطلق على 
هذه الحضارة صفة العالمية :#ناهدهومم'م1 وكما قلنا خان المينويين 
والموكينيين عبدوا ربة أثثى أسبوها بالربة الأم ومندكة ممم كما 
عبدوا ربا ذكرا الى جوارها.حينا كان يذكر كشقيق لها وحينا كان يذكر 
كبحل لها ٠‏ ولا تخلو هذه العبادة ‏ كغيرها من العيادات القدببية من 
عنصر الدراما العاطنية عندما ببوت بعل هذه الربة فى ريمان قسيايه 
مقدما نفسه قربانا من أجل رفاهية شعبه الذى من أجله جاء ء كما 
تحتوى هذه الديانة على أفكار نابعة من البيئة الزراعية كفكرة القيام 
أو البعث أو بمعنى آخر « عودة الروح » عن طريق ميلاد جديد » فهذا 
الرب ‏ كأوزوريس المصرى وتموز السورى وديو سيوس الاغرربقى 
يموت فى لهاية الدورة الزراعية ليولد مع بدايتها الجديدة فى « الرييع » 
حيث يحتفى بعيد ميلاده الذى بجىء مع فاتحة جنى الثمار وحيث تقدم 
له القرابين وتقام من أجله الشعائر طلبا للأخصاب والخير الوفير » وغاليا 
ما تكون هذه الشعائر استعراضا لبعض مظاهر الحياة والطبيعة » كما 
اعتاد المصريون أن .يحتفلوا يوم الزواج المقدس (#مسدت ومعمنت) 
بين الرب حورسدمهام6) والربة حتحور «مطويح اعتاد المينوبون 
والموكينيون الاحتفال بالزواج المقدس بين هذا الاله بعد بعنه وبين الربة 
الكبرى ( الأم ) حيث يتم اللقاء ويجتمع الفسمل (دمنسدهح وكانت 
شعارم هذا الزواج التمشيلى من أهم ملامح الديانة المينوية الموكينية() * 
وقد سبق أن عالجنا الربة الأم عند أهل كريت بما فيه الكفاية وقلنا أنها 
كان ربة قادرة على كل شىء ومممونمه0) وجامعة لخصامص شتى 
ارتأى الموكينيون توزيعها على آلهة أخرى كثيرة ؛ حت ان الدين المينوى 
كان بعرف زبوس ولكن كان براه الها أقل قدرة وشألا اذا ما قورن 
)١(‏ هله الفكرة وجدت فى الاصل عند السومريين فى تزاوج الربين 
ايئانا ودموزى وانتقلت الى السوريين فى زواج عشتار وتموز انظر * 


فاضل عبد الواحد على : عشتار وماساة تموزن ب بغداد مطبعة 
الجمهورية 11 » ص 9؟1 وما بمدها , 


لامكا 


بالرية الأم > بل آنه إعتير تابعآ لها ويقبع تحت امرتها » أما فى نظر الدين* 
ا موكينى فان .زفوس بدو أكثر أهمية وثأة » اذ رددت وثائق المجموعة 
الخطية الثانية اسمه ».فذكر مرة وثائق ببلوس ووزيرظ ومرات فى 
وثائق كنوسوس ٠‏ والى جانب زيوس أشارت الوثائق الى الضرائب 
المفروضة على الناس عيئآ ومالا لصاليح آلهة أخرى منها الربة هيرا وأثينا 
وآرتميس وأبوللون ( الذى ذكرته باسم باياون (دهومنه©) وبوسيدون 
وكذلك آريس الذى ذكرته الوثائق باسم انواليوس دو متعده) وبالرغم 
من أن هذه الوثائق لم تذكن شيئا عن الصورة التى ظهروا بها ى أعين 
الناس الا أنه يكفى أن نقول أن الموكينيين عرفوا هذه الآلهة التى 
أصبحت دعائم الديانة الاغريقية فيما بعد ٠‏ 'وجدير بالذكر أن الربة الأم 
عند الموكينيين كانت تجمع صفات وزعت على ثلاثة ريات اغريقيات فيما 
بعد : عن ديميتر ممامدمءط 2 ربة الزرع والحرث وأرتميس ربة الصيد 
والحيوان وأثينا حامية الدار وربما ليس من قبيل الصدفة أن ترث تلك 
الريات نفس المواصفات التتى كانت تظهر بها الربة الأم فى كل وجه من 
وجوهها المختلفة الثلاث ٠‏ فمثلا دبميتر ورثت عن الربة الموكينية قدسية 
ضاحية اليوسيس فى آثينا وأرتميس ورثت عنها ظهورها فى صحبة 
الحيوانات امغمترسة وكربة البرارى وأثينا ورئت عنها الثعبان واليمامة 
والدرع الذى كانت تمحمى به القلعة والأبطال المغاوير + 

لقد سبق أن أشرنا الى أهمية بوسيدون رب البحار فمدينة ‏ 6مار 
تلك الأهمية التى عبر عنها هوميروس بذكره كيف أن لستور ‏ مام 
ملك المدينة وقاعد حملتها فى الحرب الطروادية قدم أضاحى تسع مرات 
لهذا الاله وى كل مرة كان ينحر له تسع ثيران حتى لا يمز الأرض هزا 
يجلب بعدها الدمار والخراب ٠‏ كان يوسيدون عند الموكينيين ظهر ى 
صورة جواد (ومومنم والجواد كان رمز؟ للاخضاب فى مجتمعات 
القبائل المتنقلة الاغريقية وهحددة + وهناك من الأدلة ما نكفى أن 
تقول أن عبادة ديوئيسيوس بما احتوته من الانغماس فى العربدة 
والجنون الانطلاقى فى العصر الاغربقى العتيق لمم متقطعية 
نبع أساسا من الدين الموكينى حيث عرف هذا الرب الذى جاء أصلا 


أ1 به 


من فريجيا منوووط وليديا هنئيية فى آسيا الصغرى »© وحيث 
ارتبط اسبه وهو طفل ٠‏ (عدكدة عدديصئص بالربة الأم كما ورث 
عنها الحية » وتذكر أساطير اليونان فيما بعد بأله ماث ودفن ى دلفى 
نطجام التى سكنها أبوللون فيما بعد والذى سمى بقاتل الحية 
(عندهضوةوسم) ويعتبر أبوللون أكثر الآلهة الذكور أهمية فى الديانة 
الموكينية فهو الذكر المناظر للربة الأم » وهو رب القوس ورسول الموت 
والشافى من السقم والأويئة والأمراض ١ ٠‏ 

أما عن أماكن العبادة فجدير بالذكر أن الدين الموكينى مثل الدين 
المينوى لم يعرف الممعابد الفخمة الثى تحوئ تائيل العبادة الضخمة 
0-55 مثلما كان الحال ى العصور الكلاسيكية اذ لم 
بتحد مكان العبادة أن يكون محراباً صغير] تقدم فيه القرابين ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن علماء الآثار لاحظوا وجود آثار دينية من العصر 
الموكينى فى نفس الأماكن الثى أصبحث فيما بعد من أشهر مراكز العبادة 
مثل جزيرة ديلوس «مولهوم مركز عبادة أبوللون وأولبيا (مانيصر0» 
حيث عبد زبوس وهيرا ؛ وهناك من يرى فى العشور على بقايا قصر 
ملكى أسفل قاعة التلستريون (ومنعءوعاه) فى ضاحية اليوسيس 
وحيث كانت تجرى الشعائر الدينية الخاصة بديميتر وابلتها برسيفونى 
دليلا دينية لأن المحراب كما رأينا ى الحضارة البشرية خرج من ردهات 
القصر الملكى فى العصر الموكينى ٠‏ 

() الزراعة والتجارة والصناعة : 

آما من الناحية المادية للحضارة الموكينية فان الزراعة تعتبسر 
الدعامه الأولى لتلك الحضارة ٠‏ اذ كان يعمل بها السواد الأعظم للشعب 
وتدل القوائم التى كانث تسجل مقدار المحصول ونوعه وصيب 
القصور والآلهة منه على دقة التنظيم الزراعى ومن أهم الحاصلات التى 
رددت فى الوثائق القسح والشعير ل كما قامت بعض الصناعات التى 
ارتبطت بالوراعة مثل صناعة زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية ٠‏ 
وكانت صناعة المنسوجات الصوفية بالذات من أهم مصادر الثراء فى 


سلكت 


المجتمع الموكينى وكانت تستهلك نسبة منه داخليا » أما الفائض فكان 
يصدر الى بلدان البحر الأبيض التى كانت لها علاقات «تجارية مع مدن 
بلاد اليوئان في ذلك العصر + 

وبالرغم من أن « الثور 4 كان حيوانا مقدسا الا أنه كان هد وحدة » 
التعامل الذى كان يقوم على المقايضة بسن وليس من المستتعد 
أن استخدم الموكينيون سبائك النحاس كوحدات للتعامل بدلا من 
النقود اذ عثر على كمية كبيرة منها فى القصر الصيفى فى هاجيا تريادا 
بكريت » كما أخرجت كمية أخرى منها حديثا فى عام 196٠‏ من بقايا 
سفينة موكينية غرقت جنوب غرب ساحل تركيا بالقرب من رأس 
جيليدونيا (#ودمفلاه©) ٠‏ وقد أقام الموكينيون مد لهم على قم التلال 
وكانت هذه المدن على نبط مدن الامبراطشوربة الحيثية محساطة 
بالتحصينات الدفاعية القربة حتى أن كاسون (دموهض» أرجح سيادة 
مديئة موكينى الى نجاحها فى تنظيم عناصر القوة تنظيما سليما 
1016 كه صملاممسموره0 62مم2م عط أه عومز؟ بز معاهستدمق مهدعه217 
ومن المدن المحصنة كانت مخرج شبكة من الطرق لتربط بين اللدن 
الكيرى وبين الراك التجارية أو الثقافية التابمة لها ٠‏ وقد كتفت 
الألواح المكتوبة عن عناية بالغة بانشاء وبناء شبكات الطرق من أجل 
خدمة التجارة والجيوش١حيث‏ شقت الطرق وأقيمت الجسور ومن أشهر 
هذه 'الطرق الطريق الذى يبدأ من أكرؤبول موكيناى ويمتد جنوبا الى 
بلدة بروسيمنا وموروم حيث يوجد معبد للربة هيرأ ‏ ممع 
كما استطاع العلماء تتبع آثار طريق جبلى يربط بين موكينى وكورتئا 
وضماناً لسلامة القواقل التحارية والممسافرين أقام الموكينيون قلاع 
للحراسة على جانبى الطرق: الرئيسية وليس بعيد أنهم فرضوا رسوما 
على استخدام الطرق كما هو الحال فى أورويا اليوم ٠‏ ومن أشهر قلاع 
الحراسة قلعة جبل الياس (طضلظ :ه64 )١(‏ الذى يطل على مدينة 
مؤكينآلى تفسها ٠‏ وعلى أى حال فان علماء الحضارة الموكينية يرون فى 
)١(‏ من هذا الجبل ذكر سوفوكليس أن البشير أعلن مقدم الملك 
أجامينون من الحرب منتصرا وذلك لروجته التى دبرت مقتله مع عشيقها 
انظر أجاممئون ‏ لسوفوكليس ‏ الافتتاحية ٠.‏ < 1 


5 
غناية.الموكينيين بشبكات الطرق ذلينلا على مظهرين يعتبزان من آأهم 
مُظاهر' الحضارة الموكينية عل ىالصعيد الدولى ألا وهما التجارة والحرب*٠‏ 
* 2 الحرب : 

أهم ما يميز الموكينيين عن غيرهم من الشعوب هو أنهم كانوا شعبا 
,بميل بطبيعته الى القتال وذلك واضح من أنواع الاسلحة المختلفة التى 
عثر عليها مدفولة فى قبور الرجال وكما هو واضح من الرسومات سواء 
على حوائط القصور أو على أوانى الشراب والتى كانت تسجل جوائيا 
من مغارك حامية الوطيس ء وليس ذلك وحده دليلا على ارتفاع الروح 
العدوانية القتالية عند الموكينيين فحسب ».بل تدعم الوثائق الكتابيةاهمية 
الجيش فى الجتمع الموكينى » ولقد أشرنا سالفا الى طبقة « الاتباع » 
(تشاعنووم) السكرية وكما يتضح من الاسم فتد كانوا اتباعا للبلك 
وأغلب الظن أنهم كانوا من طبقة الأشراف ٠‏ وتخيرنا الوثائق أنه كان 
يتوفر لديهم العربات الحربية وأنهم كانوا أعضاء ى هيئة عسكرية كان 
ينظمها القصر الملكى من أجل التنسيق بين وحدات الجيش المختلفة 
المكلفة بحماية المناطق الساحلية وصد أى غداون قد بقع عليها مثلما كان 
الحال فى الامبراطورية الرومانية المقدسة (1) * 

يجىء سلاح العربات على رأس وحدات الجيش الموكينى وكازلهذ! 
السلاح من الأهمية ما توليها الجيوش الحديئة لسلاح « الفرسان » اذ 
كان دور « العربة الحرببة » فى المعركة حاسما وأساسيا وليس كما كان * 
ظهر دورها فى الالياذة والذى لم يتمد حمل البطل الى ساحة المعركة ٠‏ 
لقد كان اختراع العربة الحربية ثورة فى التتكتيك المسكرى فى العالم 
القديم فعن طريقها مثلا استطاع المصريون وهم شعب زراعئ مسنالم آن 
إيقيموا امبراطورية شاسعة خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد وليس 
هناك من شك فى أن « العربة الحربية »6 دخلت الى بلاد اليوئان م نالشرق 
الأوسط .ابان القرن الخامس عشر قبل الميلاد » ومن أهم الأسلحة التى, 
كان يتسلح بها الجيش الموكينى الدرع الذى ,بحمى الصدر [قامنط» 
3 (1)وهذا هو اصل نظام الاقطاع الأوربى فى العصور الوسطلى . 


شةت 
والدروع التى كانت تحمى الساقين (وم«وممع حتى أن الآخيين عرفوا 
أباسم د الذين إيتوشحون جيدا بدرع الساق (ممدءماعم لمتممه لله 
ويستطيع الزائر لمتاحاف بلاد اليوئان وأورا أن شاهد مجموعاتمختلفة 
للخوذ الحربية وعلى تشكيلات متنوعة للأسلحة الهجومية كالحراب 
والسيوف والدال والسهام وناهيك عن الخناجن المطعمة بالعاج والذهبء 
ولما كان البحر ذا أهبية خاصة فى حياة الموكينيين فمن الطبيعى أن 
نعتقد بؤجود قوة بحرية ضاربة ٠‏ اذ تسدنا وثائق بيلوس م1 بقائمة 
ل ا ص ل لاسي ال الظن أن 
السفن التجارية كانت نمس السفن التى استخدمت للأغراض العسكرية 
أو للقرصنة فى أعالى البحار ٠‏ 
غ ‏ التجارة والعلاقات الدولية : 
من الطبيعى أن يتغهم الباحث حب ا موكينى للبحر ٠ ٠‏ فهو اسان يز 
بعشقه للمغامرة وركوب المخاطر والأهوال بل أن ٠٠‏ فقر الموارد الاقتصادية 
لبلاده حتمت عليه البحث عن مصادر أخرى ف البلاد التى ,يخفيها البحر 
وراء أفقه البميد فكانوا يذهبون بالفائض من صناعتهم ويعودون يما 
تحتاج اليه بلادهم ٠‏ ومن الواضح أنهم كانوا يصدرون الأوانى الفخارية 
على نطاق واسع فاذا نظرنا غريا وجدنا شذارات الفخار الموكينى فصقلية 
وجزر ليبارى شمال هذه الجزيرةوحيث استخرخوا منصخورها البركانية 
اللامعة الداكتة الحجر الذى يعرف بالاوسيدى هفنفومن والذى 
كانوا يصنئعون منه ,الأدوات الفنية والمازلية ٠‏ وبتضح من كثرة الأواني 
الفخارية الموكينية أن هذه الجزيرة كانت محطة تجارية للأسطول ال موكينى 
فى غرب البحر الأبيض ولا كانت الحضارة الموكيئية تقوم جوهرا على 
معدن البرونز فائه من الطبيعى أن يسعى الموكينيون بحرا وراء خامات 
هذا المعدن وهى النحاس والقصدير وقد اشتهر سهل اتروريا مسظ 
فى ثسال ايطاليا بسناجم النحاس الثنية وأغلب الظن أن السفن الموكينية 
كانت تجىء بهذا المعدن من هذه المنطقة اذ لاحظ العلماء وجود شذرات 
للأوانى الموكيئية فى جزيرة اسكيا المواجهة لساحل اتروريا وليس من(١)‏ 


)١(‏ انظر : كتابى تاريخ الرومان دار النهضة العربية القاهرة 
كلاذا ص 4غ ٠.‏ 


اهوت 

المستبعد أن تكون السفن الموكينية قد وصنت الى شوزاطىء شبة جزيرة 
اسيريا دنهنة حيث مناجم القصدير والفضة حُتى فى غياب الدليل 
الأثرى + كما آمكن التعرف على العديد من الآثار الموكينية الصغيرة فى 
شمال وجنوب فرئسا وبرطائيا ومنطقة وسط أورويا ٠‏ 000 

العلاقة الحضارية مع الشرق الأوسط وحوض بحر ايجه : 

رذدت وثائق المجموعة الخطية الثانية التى عثر عليها فى كنوسوس 
عددا من آسماء الشعوب الشرقية التى.عرفوها من خلال التعامل التجارى 
خذكرت كلمة « معرى © وبروونقة ومرادفها (مومئنودطته) ‏ كنا 
ذكرت كلمة « قبرص » رورفسة) وارادى (مرتفصم وكذلك لفك 
5 بيروتى » (داليعم6) و <« صورى © رووفين]) كما بتردد لفظ معا-تم-وع) 
(هردناءئوص وكلاهما له دلالته عن علاقة تجارية ببلاد الفينيقيين ٠‏ 
وكذلك فقد تعرف علماء اللثة اليونائية على عدد كبير من الأسماء ذات 
الأصول السامية خاصة أسماء التوايل (0 + 

وكانت الصادرات الموكينية توضم فى جرار ذات حجم وشكل معين 
وقد عثر على شذرات هذه الجرار فى فينيقيا وفلسطين ومصر ء ولتأمين 
التجارة أقام الموكينيون عددا من المحطات التجارية لتفريم الصادرات 
وشحن الواردات وقد أمكن التعرف على هذه المحطأت فى ميليتوس 
(كنهه41) درودس ووولمطم) ‏ فقبرص «دمورة) وأوغاريت جهوت 
( رآس شامرة ) على الساحل السورى نحيث تنكس صورة للرخاء 
التجارى الذى شهدته بلاد اليونان ما بين ١5٠٠ ١4٠+‏ قء م بصورة 
لم يسق لها نظي ٠‏ 

كانت مصر من أهم أقطار البحر الأبيض المتوسط التى حرص 


معدسامط كاعدلصه بزأموع ؛ ' وماترطوظ هه معمم ,تامسفسعل؟ .14 مماطفظ .6ع (1) 


.88-34 مم (1967 موونطه11) رأقدظ عبوةة ممه سدووعة فط معووطعط 
وه الاغريق ) 


ساكلات 


للوكينيون على اقامة علاقات طيبة معها والأوانى المرمرية ممعةطط) 
المصرية كثيرة فى القبور الموكينية كما أن رسومات اللحوائط فى طيبسة 
المصرية والتى نمود الى الأسرة الثامنة عشر (حوالى القرن الخامس عد رقبل 
الميلاد ) تصور رجال كفتيو دفقه»ة (1) أى أهل كربت وهم يحملون 
الجزية فى شكلحلقات من الذهب والفضة والجواعر الغالية وأدوات 
الزينة وسبائك النحاس وكذلك النسوجات الصوفية وغيرها من الأدوات 
ولابد أن مصر ‏ التى عرفت نكثرة صادراتها ق العالم القديم لم تكن 
أقل قدرة منهم على التصدير ولكن طبيعة الجو فى بلاد اليوئان لم ,بساعد 
الكثيي من المواد المصربة على البقاء ٠‏ أما رمال مصر الدافتة فكالت 
على السكس من ذلك اذ حفظت لنا كميات كافية من هذه المواد بالرغم 
مما تعرضتك له القبور من نهب واندثار وستطيع القارىء أن يطلم على 
تاج حفائر فلندرز بترى مصعم #تعفمنة فى تل العمارئة ( مركز 
ملوى محافظة المنيا ) حيث بنى- اخناتون عاصمته الجديدة أخيتاتون 
والتى هجرت واندثرت بعد عام ١9#.‏ تتيجة للعودة الى ديائة آمون + 
لقد أخرجت قبور هذه المدينة ما يزبد على ألف وثلاثمائة وخمسين شذرة 
فخار بعضها جاء من قبرص ولكن الغالبية من بلاد اليونان ٠‏ ولع الباحث 
يتساءل عن هذا التحول فى حم التجارة بين مصر وأورويا لصالحاليونان 
بدلا من كربت التى أقامت علاقات تجارية مع مصر منذ وقت هبكر » 
وربما يقبع الجواب فى تدهور سيطرة كريت البحرية واتتقال مركز الثقل 
تدريجيا الى بلاد اليونان » ويلاحظ العلماء أن الموكينيين تحاشوا المرور 
يسفتهم التجارية على كربت فسلكوا طريقا بحريا الى جزيرة رودس ثم 
بمحاذاة ساحل آسيا الصغرى مارين بأوغاريت ويبلوس دارع وساحل 
فلسطين حتى ساحل أفريقيا الششبالى ٠‏ 

يتبين اذن مدى أهمية جزيرة رودس كمحطة بحرية موكينية ف شرق 
البحر الأييض المتوسط ثم يليها ى الأهمية ميليتوس وكلتاهما كانتا فى 


(1) عن مشكلة الكفتيو انظر ثركونيه المرجع السسابق ص .7 وما 
بعدها كذلك انظر : عبد اللطيف أحمد على الرجع السابق ص 


لكاب 


الأصل محطا للتجار الكربتيين ولكن.سزعان. ما استوعبتهما موكيناى بعد 
زوالسططانكريتالبحرى .وما انسع نطاق الحيز التجارى الموكينىامتدت 
د السيطرة.والاستيطان فثسلت جزيرة ممه والجزر الاثنى عشر 
#ملدعمة .. ونجزيرة قبرص ٠‏ وتوضح « وحدة نوع » المواد. الأثرية 
مدق التصاق ا مستعمرات باو طن الام ف بلاد اليونان وبمرور الرمن 
اتتشرت فى هذه المستعمرات ظلال الحضارة الموكينية اذ بدأت عتم 
المستعمرات ق تقليله الصئاعات ألموكينية خاصة قق رودس وقيرص 2« 
ويستطيع عالم الآثار فى البداية أن يميز يسهولة بين ما هو < موكرتى 
حقيقى » وما هو موكينى مقلد أو سعنى آخر بين ما هى « موكينى 
حقيقى » وما هو « موكينى محلى » ٠‏ نكن كليا تدهورت سيطرة 
بلاد اليونان على مستسراتها ازداد اعتماد هذه المستعمرات على الانتاج 
المحلى مما أدى الى زيادة فى الجودة والاتقان حتى أن الآثريين ليجدوا 
من الصعوبة بمكان أن غرقوا بين النوعين ٠‏ 

وخلاصة القول أن بلاد اليونان فى خلال السيادة الموكينية كانت 
تنسوق حضاريا من الشرق الأوسط وتتاجر ماديا مع الغرب الايطالى 
حيث عبرت سفتهم كما تفحل اليوم البحر الادرباتيكى ساعدما على 
ذلك .وجود بعض الجزر المواجهة للساحل الغربى لبلاد اليوتان مثل 
كورفو أو كوركيرا. (تراده») وحيث كان يتمون الأسطول ويتابعم 
بمدها السير الى جنوب ايطاليا وجزيرة صقلية » بل أن هناك من 
الدلائل ما يثبت وصول السفن الموكينية الى جزيرة مردينيا ‏ هاستتعمة 
ذات المتاجم الغنية بالنحاس ء هكذا ساهم الموكيتيون فى تمهيد الطريق 
لاستيطان الغرب الأغريقى ٠‏ 

وقد يتساءل الباحث ماذا كانت تقدم موكيناى فى صادراتها غير 
الأوانى الفخارية ؟ وللاجابة على ذلك يجب أن نعود الى الجنزاقيا 
حيث تعرف آن البلاد اليونان غنية ناجم المعادن كمناجم التحاس ق 
قبرص ونيميا هممعلا. شمال مؤكيناى ومناجم الرصاص واتفضة ى 
لادربوم «منسمة ف أتيكا وربما أيضا مناجم الذهب لكثرة 


اماه 


استخدامه + وعن الطبيعى آن تصدر موكيناى صناعات هذه امون ٠.‏ 
كما سبق آن أشرنا الى احتمال تصدير الصوف والمنسوجات السوفية ٠‏ 
وقد كشفت وثائق يلوس «مارع .عن فائض المنتجات والمصنوعات 
النحاسية التى ربما كانت من أهم الصادرات المحلية الموكينية الى العالي 
الخارجى ٠‏ وقد ارتبطت البحرية دائمما فى التاريخ القديم « بتجارة 
الرقيق » والتى سبق الحديث عنها أيضاً ؛ كما تحدثت الوثائق 
م ''عة الدهون والمستحضرات الطبية وربدا قاموا باستيراد التوابل 
واعطور من الشرق وتوزيعها على أسواق العالم الأوروبى كما تدل 
أشكال بعض الأوانى الموكينية فى البلاد الأخرى و'ادسة الشرق 
الأوسط على أنها كانت تحمل النبيدذ وربما أيضاً زبت الزيتون والتى 
كانت تصدرها مقابل استيراد التوايل والعاج من هذه المناطق + 

وأخيرا نوجز فنقول أن ممالك الشرق الأوسط القديم كانت تستمتع 
بالاكتفاء الذاتى اقتصاديا لدرجة -جعلتها لا تأيه بالتجارة الدولية على 
السكس من بلاد اليونان : وذلك لقلة الموارد الاقتصادية فى الأخيرة متا 
حتم عليها أن تزيد من حجم انجارتها وأن تدخل فى منافسة مع غيرها + 
ولعل أقرب الأمثلة التاريخية لموكيناى هى مدينة البندقية ‏ (متصع6 
التى قام مجدها السياسى والثقافى على التتجاوة الدولية التى رفعتها من 
مدينة مغمورة الى فكان الصدارة والشهرة فق العصور الوسطى وغمرته1 
بالرلخاء والبذخ ٠‏ 

العروب _الغروادية : 

قبل أن تتطرق الى الحديث عن أشهر حرب خاضها الأخيون () 
يجب أن نذكر القارىء بما سبق أن قلناه من أن الموكينيين كانوا 
« شعباً عدوائيا » مقاتلا بغريزته وأن آثارهم تدل على أنهم حخاصروا 
آكثر مما حوصروا 0 وكذلك تحب أن نذكر القارىء ظطروف يلاد 
اليونان الاقتصادية التى حتمت عليها الدشول فى مئافسة مع الدول 


.(1962 #مامتتمع؟ .معطد) مدعمرن لمم 220 ]0 ,وممة عومق (1) 


شاكاكا بت 


التجارية الأخرى من أجل السيطرة على البحار والاتفراد بالأسسواق: 
التجارية الخارجية » ولم تكن مدينة طروادة الواقعة.على الجانب الآخر 
من حوض بحر ايجه أقل سطوة فى البحر ٠‏ فقدا خصتها الطبيعة يوفع 
استرائيجى جعلها تتحكي فى بحر مرمرة م#دمومط »© وليس من 
الستبعد أن تكون هذه المدينة قد فرضت اتاوة على السفن الرائحة 
والغادية فى هذه المنطقة مثلما تفمل الدول الحديثة بميراتها المائية ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يودى التنافس التجارى الى وجود حالة من التوثر 
المدوانى بتحفز فيها كل من الطرفين المتنازعين متحينا الفرصة التى 
بنقض فيها على خصمه وليس من المستبعد أن تكون شرارة الحرب قد 
اتدلعك تلبمحة لحادث قرصنة بحرية أو يسبب حادثة اغتصاب وهو 
السبب الذى أعزته الالياذة لقيام الحرب ٠‏ ولكن يبقى السبب الفعلى 
للحرب وهو الاشتباك الذى لامفر منه تنيجة «لصراعالمصالح» 6ه »نقمم) 
وسممو21 وعلىأى حالفان مدينة طروادة لم تعتمد علىالتجارة اعتماداً 
أساسيا كما اعتمدت بلاد اليونان لاختلاف تركيبها الجئراى اذ تق مدينة 
طلروادةف وسط سهل غلى هو سهل « طروادة 4 هدمع وهو خال من 
العوائق الجبلية التى 'نضيق المساحة المزروعة ٠‏ كما أن طبيعة الأرض 
البركائية جعلت هذا السهل غنيا بائتاجه الزراعى بمقادير تريد عن حاجة 
السكان المخلبين + ومن الطبيعى أن يصدر الفئيض الزراعى الى خارج 
البلاد كما ذكرث الأشعار الهومرية فى أكثر من موضع أن طروادة 
اشتهرت بتربية الجياد الأصيلة ٠‏ كما أن الحفائر الأثربة التى أجريت 
فى مكان طروادة » كشفت عن كميات ضخمة من أدوات الغزل والنسيج 
وذلك يثبت بصورة لا تقبل الشبك أن المدينة القديئة كانت مركز؟ هاما 
لصناعة النسيج وربما نافست البلاد للوكينية فى تصدير المنسوجات 
وليس من المستبعد أن يكون الموكينيون قد اختاروا لحملتهم توقيتا 
مناسبا اذ تظهر الدلائل الأثرية أن المدينة قد تعرضت حوالى عام 
“٠٠‏ ىعم لسلسلة من الزلازل الحقت بها أضراراً جسيماً وتركتها 
أقل بأسا وأوهى عظما ٠‏ عنائيذ حصدت بلاد اليوئان كل طاقتها 
السكربة فى حملة ب طيقا للالياذة ‏ قادها أجامضون العظيم « ملك 


ءاه 


الرجال » وقد سيق أن ذكرنا أن الالياذة استعرضت عضلات الحملة 
فى الجزء المسمى « بسفر السفن » ٠‏ وقد روت الملحمة أن الحرب قد 
اتدلعت لسبب أخلاقى ودفاعا عن شرف الملك مينالاءوس وومهالدمعاة) 
شقيق أجاممنون بعد أن خطف أمير طروادى اسمه بارس (وننه©6© زوجته 
الجملة هلينا هدهامة وفر بها عائد؟ الى طرواده متعديا يفعلته هذه 
حدود الضيافة المقدسة + والى عهد قريب كان التاريخ التقليدى الذى 
حدده اراتوئينيس ##6ممطاممع لسقوط طروادة وهو عام 1144 قلعم 
مقبولا ولكن الأبحاث الأثرية النى فضت ما استنتجه . شليمان من 
حفاثر اعتبرت أن هذا التاريبخ تاريهًا متآخرا أذ قدر بعضهم تاريخ 
مسقوط طروادة الأولى. ( فى العصر السابم :75244 ) حصوالى عام 
+11 قءماء ويكاد الرأى أن يستقر على الفترة ما بين 55س 
+0؟! قءم هى التاريخ التقريبى لسقوط هذه المدينة حيث تظهر الآثار 
أن الموكينيين هاجموا شرق البحر الأيض المتوسط + وقد سجلت 
الآثار المصربة أن « شعوب البحر » هاجمت مصر من الغرب ثم يعد 
ذنك من الشرق ولكنهم ردوا على أعقابهم خاسرين () ٠‏ 

الغرو الدورى ونهاية المصر الموكيئى : 

اهتزت بلاد اليونان وحوض بحر ايجه خلال القرن الثافى عثى قبل 
الميلاد احركة هرج سكائى شملت منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها ٠‏ 
ومن الواضح أن القبائل الفازية كان مصدرها قارة آسسيا الصغرى 
حيث عزى العلامة شيفر ©#تهموطة أسياب هذا المرج والهجرة السكانية 
الى سلسلة من الزلازل نعرضت لها نلك المنطقة أبان هذه الفترة ٠‏ 

ومن الواضح أن امبراطورية الحيثيين قد سقطت تحت جحافل 
مؤلاء الغزاة كما أن مصر قد تعرضت على أيديهم لهجومين متتاليين 
أشير اليهما باسم غزوة الأخايواشا وطمةونمهام والداتوئاً (ممسدم) 

1١114 ( عثر حديثا غلى لوحة ضلخمة اقامها الفرعون مرنبتاح‎ )١( 
ف.م ) فى معبده بطيبة وهى محفوظة الآن بالمتحف بالقاهرة يروى‎ ٠ 
فيها ويتغنى بانتصاراته على اعداء مصر وشعوب البحر التى هاجمتها من‎ 


الشرق ومن الغرب وجاء فى النص أن اسرائيل ابيدت ولن تقوم لها بذرة 
ولهذا اعتقد ألبعض أن مرتيتاح هو فرعون موسى الشهير . 


الا 


«عه اديه بنك 


( الدورنين الاغريق ) أما بالنسبة للقبائل النى غرت 1 البوإن فعن فين 
الواضح أنها لم تجىء بحرا بل هبطت عليها من الششمال بدليل أن الحياة 
الموكينية 'فى بعض جزر بحر ايجه استمرت فيما هى عليه » بل ان جزيرة 
رودس بلغت قمة مجدها التجارى ابان هذا الغزو اذ امتدت مناطق 
تفوذها من تارنتوم (سصسه) غرباً الى هضبة الأناضول شرنا ٠‏ ومن 
الواضح أن هذه القبائل المهاجمة هندو أوروبية من تمس العنصر الاغرربقى» 
وقد عرفهم التراث الاغريقى باسم الذوريين ممقتتمط وأنهم عبعلوا 

ولاو ور ورد 
بل ولقبوا هجرتهم باسم عوة آل هيراكليس البطل الأسطورى الاغريقى 
ع لطممة1] عطا كه سسامه مم وتطابق بعض المعلومات المستقاة 
من الأساطير والتراث الشعبى الدلائل المادية التى كشفت عنها الحفائر 
الأثرية اذ تعرضت القصور اللكية الموكينية خاصة فى بيلوس «مازم 
وبو لكوس دمطامة للحرق والتدمير حوالى عام ٠٠٠١١‏ قءم ©» وق 
فس الوقت تعرضت المنازل المقامة خارج حوائط قلمة موكيناى لتدمير 
ممائل أى أن القلعة صمدت للحصار فترة من الزمان قبل سقوطها » 
ويقرر العلماء هنا مدة هذا الصمود بنصف قرن ٠‏ كبا حاق الدمار 
بتيرنس «سويتقح وأرجوس «دمهتم واسيرطه الموكينية فى أواخر 
القرن الثائى عشر قبل الميلاد ٠٠‏ أما باقى المناطق الأخرى فقد استمرت 
الحضارة الموكيئية فى اضطرادها الحضارى اذ بقيت على حالها » بل أن 
بعضها ازدهر ازدهاراً شديدا ٠‏ 

وا كان الغزاة الدوريون لم يخلفوا وراءهم آثار؟ مادية تعمسكس 
شخصيتهم ( بخلاف لهجتهم التى نسبت اليهم ) مثل الأوانى الفخارية 
(و أدوات الحلى والزينة والمبانى والآثار العنوبة » كتلك التى تختص 
بالعيادة وشعائر دفن الموتى فقد سبب ذلك صعوية شاقة للباحثين » 
فاعتبروا طريقة حيائهم صررة باهتة من الحضارة الموكينية » ولكن 
الحفائر الأثرية كششفت فى بعض المناطق عن طبقة من التدمير والحرائق 
تفصل بين طبقة من حضارة البذخ والترف الموكينية البرونزية وطبقة 


د ]7# يننا 

يظهر فيها معدن الحديد مما حمل العلماء يقررون أن الدوريين أتوا بهذا 
المعدن معهم ١ ٠‏ 

كسا لاحظ العلاء ظهور العباءة الاغريقية الفففاضة رمم هدج (1) 
والتى أصبحت من أهم ملاسح الرداء الأغريقى ظيرت مع مقسدم 
الدوريين ٠‏ هكذا زالت: حضارة البذم والترف من الوجود ألمادى 
اتخلد فى أشعار فافت بها تفوس الموكينيين المهاجرين حسرة على 
حضارتهم المنهارة وعلى مجد ملوكيم الراحلين لتبعث بعد أربمة قرون 
من الزمان على ,بد هوميروس وسعدهةة) فى شكل ملحمة هى الالياذة 
(فمنلم 0‏ وليس من الصحييح أن نفول أن الحضارة الموكينبة قد زالت 
من بلاد اليونان كلما مع مقدم الدورين بل أن الصحيح هو أن 
تقول أن الحضارة الموكينية ببذخيها وخيالها وانسائيتها نمادرت 
البيلويونيسوس متجية الى أثينا والى ساحل آسيا الصثرى ٠‏ ومئذ ذلك , 
الوقت أصبحت الحفارة الاغريقية ذات واجهتين مختلفتين واجهة مادية ' 
واقعية قاسية سادت فى غرب بلاد اليونان وخاصة البيلوبو نيسوس وواجهة 
انسانية خيالية ذواقة للفنون والآداب سادت فى أتيكا وعاصمتها أثينا » 
وكذلك فى أيونيا هنمم 2 على ساحل آسيا العسترى حيث هاجر 
الموكينيون بسبب الغزو الدورى ١ ٠‏ 

دويلة أثينا ترث النراث الوكينى : 


يتتغق التراث الشعبى مع الأدلة المادية على أن أتيكا وعاصمتها أثينا 
وقنت فى وجه الغزاة الدوريين وصاتهم ولم تدع لهم الفرصة لكى 
بيدوسوا أرضها ويطردوا شعبها لذا فقد ظل الائيئيون يفخرون يكيرباء 
على مر العصور التالية بآنهم سكان أصليون (قنامم مغ طعم 4 7دة) 0 
وتكشف طبقات الحفائر الأثرية عن حضارة مستيرة دون انقضاع أو 
تدمير منذ العصر الموكينى حتى العصر الكلاسيكى » ولهذا أهميته فى 
اهما يفمو8ظ أوعميظ يعدي علموق لمعم : طونامدطوه0 هنك ورلا ع م 
.ث ك دكأة ,الإملتدة .6 برط 252-2535 .م 1973 ,الاك كلك هذ لموابجمه) ,1972 
مشلف هذ 2691560 يدر ,1971 ,طون طمزم18 م0666 كه مهف اعو2 م15 ,سمو ومع 
5 5 .(238 .م 1973 ,977 
علما بان اللفظ غير دقيق لان العصر لم يكن مظلما حضاريا بل راكدا 
سياسيا يسبب الكارثة الاقتصادية ١66,‏ .2 طأه روه ,فكمرملدره5 .51م 6ه 


ال د 


تنبع عملية التفاعل الحضارى المستمر أ اكتشاف الجذور الموكينية 
لحضارة العمر الكلاسيكى » وغنى عن الذكر أن أسم آثينا قد تردد في 
التراث الموكينى وعلى الألواح المكتوبة وربما لعبت دورا فى الدين 
الموكينى ته » كما توالت الأدلة الأئرية على وجود آثار فوق تل 
الأكربول لمعيد قدي للاله ارخثيوس (دم عط طعمئظل) وغيرها من 
الآدلة التى عززت مركن أثينا ابان الحرب الطروادية والعصر الموكيتى 
وردث على الادعاءات بأن الطاغية بيسستراتوس (#سسالتدم 2 هو 
الذى أمر بدس الأبيات التى ظهر أن أثيئا قد اعبت دورا فى الحرب 
الطروادية ٠‏ 

وأن المطلع على تتائج الحفربات الاثرية وخاصة تلك التى أجرتها 
اللدرسة الأمربكية فى منطقة السوق العامة القديمة (وممهم لا يترد 
احظة واحدة فى أن يعترف بأن أثينا لم تكن بالمدينة المغمورة وسط عالم 
لألقت فيه المدن ابان العصر الموكينى '٠‏ يألثر من هذا ذهب حفائر البعثه 
الايطالية ٠‏ اذ آثيتت ثيتت وجود آثار سكانية من العصر الححرى الحديث 
رعتمنامعام) 8 سفيع المتحدر الجنوبى للاكروبول ومن العجيب أن 
اللررخ خ الأثينى توكوديديس> (عفنرسطم قد أشار عرضاً الى مؤلاء 
٠ 00006‏ كما أثنا لم نعد الآن فى حاجة الى أدلة لأثبات وجود علاقة 
حضارية بين أثينا وكريت من فاحية » والدن الوكيئية من تلحية أخرى * 
والى جائب استمرار الحضارة فى أثينا منذ عصور ما قبل التاريخ تكشف تكشف 
الآثار عن عناية المديئة بالتحصينات الدفاعية فوق الاكربول ٠‏ ومن 
الواضح أن جحافل الجيوش الدورية وقفت عاجزة أمام هذه التحصينات 
لقد أوضح تقرير العلامة بروئير أن المدينة لم تتعرض لغزو واحد بل 
لعدة غزوأت كان سكان المدينة ينسحبون فى كل مرة نم لا يلبثون أن 
بعودوا لدبارهم ف عناد وصمود حفاظا على العنصر وتمسكا بالأرض 
وأن هذه الغو ات حدثت فى أزمنة متقاربة لحوادث التخريب والحرائق 
ألتى تعرضت لها المدن الوكينية فى 7 تيرنس (قدرمتة وييلوس 210 
وم وكيناق فمممرهم . 


كلا 

كما اتضح أن آثار التدمير والتخريب-قد حافت بالمنطقة الواقعة 
خارج التحصينات يبنا لم تتأثر المنطقة الواقمة داخل الأسوار ٠‏ 

آثيئا_تفتح أبوابها للمهاجرين_الموكيتيين وتستوعب حضارتهم > 

وكان من الطبيعى آن تتدفق جموع المهاجرين أمام جحافل الغزو 
الدورى فى امجاه الشرق ٠‏ وكانت أتيكا وأثينا هى الملاذ الطبيحى ٠‏ ولم 
بغت على ثوكوديدس أن يشير الى استقبال أثينا للمهاجرين وايوائها لهم 
كما أن باوسائياس 6ننهصدوط وضح ذلك بدقة فذكر أن الأخيين 
الذين طردهم الدوريون حاولوا بدورهم غزو الأراضى التى يحتلها 
الأب نيون ى شمال الببلوبونيسوس » وكان من نتيجة ذلك حدوث هجرة 
أبونية انضمت ألى المهاجرين الاخبين وسارث شرقا الى « أنيكا » وقد 
رحب الأثينيون بالمهاجرين من أجل تكوين جبهة دفاعية مشتركة تقف فى 
وجه العدوان الدورى ٠‏ ويذكر أرسطو ومن بعده بلوتارخوس أن 
الأثينيين كانوا: كرماء مع المهاجرين فمتحوهي الجنسية الأثينية ٠‏ كما 
ربط باوسائياس بين تقاليد حق منح اللجوء السياسى فى أثينا لير 
الأثينين والذى كان أحد العناصر الفكرية المقدسة الكبرى فى التراجيديا 
الأثينية أبان القرن الخامس ٠‏ قء م وأكد أن هذه الفكرة كان مبعثها 
أساسا استقبال الأخيين والأيونيين فى المدينة والنى تركت تقليدا سياسيا 
دينيا بقدس 'هذه المكرة ٠‏ كما تحدث التراث الشعبى عن هجرة أهل 
بيلوس الى آثيئا وكيف أنهم التجاوا الى أثينا وأقاموا فيها واختلطوا مم 
سكائها عرقيا وحضاريا مكوئين عنصرا مزدوجا يطلق عليه ست 
البيلو أتيكى عنانه هناو وهو الطاقة الخلاقة الرئيسية فى الحضارة 
الأغريقية .خاصة فى آسيا !الصغرى ٠‏ كما نروى التراث الشعبى بأن أحد 
ملوك آثينا وهو الملك كودروس (متهم) كان ينحدر من أصل 
« بيلى » وأنه سقط شهيدا وهو ,دافم عن استقلال أثينا ٠‏ 


ومن الأدلة المادية القاطعة على هجرة الاخبين ين الموكينيين الى أثينا 
الازدياد الملحوظ المفاجىء فى عدد سكائها لدرجة تجعلنا نستبعد ارجاع 


اها - 


ذلك الى عوامل آخرى مثل زيادة نسبة الارتفاع فى معدل الولادة ب 
أضف الى ذلك ان الدراسات والتحليلات الطبية التى أجريت علىالهياكل 
العظمية والجماجم التى تكنظ بها القبور أثبتت الى أنها تنتمى الى نفس 
النوع الذى استتخرج من القبور الموكينية ٠‏ أى أنها ترجم الى العنصر 
الآخى الذى ينتمى اليه الموكينيون : 15 نبت أن هذه الهياكل العظمية 
والجباجم تختاف اختلافا واضحا عن تلك التى أخرجت من القبور 
الدورية ٠‏ كما ثبت أيضا أن العنصر الاثينى السكانى يرجم الى امتزاج 
هذه العناصر بعضها بالبعض وخاصة عنصر البحر الأبيض المتوسط 
والعنصر التوردق ٠‏ 


كما لفت الأثربون الأنظار الى استخدام أسلوب الحرق (ممتسممت) 
بدلامن الدفن (ممنقصسم و أثناء هذه المترة وشرح بعضهم أن 
أسلوب الحرق مبعثه تكدس السكان وضيق المكان وبهاظة تكاليف 
بناء القبور بينما لا يكلف « حرق الحثة » كثيرا » كما أن الوعاء الذى 
تحفظ فيه رفات الميت لا بشغل حيزا كبيرا » كما أله مناسب عمليا 
بالنسبة للغرباء أو الذين لا يتركون من ورائهم من يحتفى سوتهم ويشرف 
على بناء القبر واقامة الشعائر الجنائزية اللازمة ٠‏ 
م16 2ه ماعفرفة) كتمماديت تملياة م0 ,سمساعده8 .ل سه جاسعة ,8 2ه (00) 


,1.5 عذ لممتامم ,ل +5 84180 ,(1971) بدمققب8 لهة تعسبهذة1 ,(مكنا معسمظ به 
.250251 بم ,(1973) 2005 


فى هذا الأؤلف الشيق ينفى هنا الأثريان الأفكار القديمة عن عبادة 
الموتى عند الموكينين والأغفريق »© بدليل استخدام الحرق واألدفن حسب 
عادة العصر . وان شعائر الجئازة عند الاقرءقى لم تكن سوى مساهدة الميث 
فى رحلته الطويلة الى العالم الآخر مثل وضع قطمة من الثقود فى فمه أو يده 
لدفع اجرة خارون الذى ينقله فى قاربه من شاطيء الدنيا الى شاطيء عالم 
الآخرة ٠.‏ وبخرج األدارسان أن الاخريق دون غيرهم من شعوب المألم 
القديم ( ربيا يتصدان المصر بين ) أهتموأ بالحياة أكثر من اموت وأن المناظر 
الغنية الجنائرية نصور الحياة اكثر ما تمور الموت . لكن هذه الدراسة 
الشيقة بنقصيا الدثيل المكنوب ولان كل ما يقال عن ذلك ليس الا مجرد 
آراء ويناقض هذه الدراسة كتاب : 
.(1962) ععددءن ,كامهاامظ نم1 نمه علهه0 مد قعصع5؟ : مبمسطثاامة كممطا2 
الذى درس نقوش القبور واكد عبادة الموتى وكذلك الأثرى تمة الذى 
درس شواهد القبود وأكد عبادة الموتى من الناحية الفنية . 

2 16 .م ,1964 ,أمظ عكغعف عتمصئطة 


الات 

الرواج الحصاري يم الينا: 

ومن نحية ثالثة فان الآثار تكشف بوضوح حركة رواج حضارية 
وتقافية ل نشهد ليا أثينا مثيل من قبل وليسث بأقل من حضارة البذخ 
والترف التى كانت نود العصر الموكينى ٠‏ فمثلا ترداد كسية التساثيل 
الصغيرة سواء من اللين المحروق ردهلاه© وسع6) أو من البرونز 
وعتاسسهة عند كما يزدهر قن الرسمع على الأوانى الفخارية 
ومنتمنوط دعو وأخذ يخذ ملامحا وأسلوب معيئا عرف فيبا بعد 
بالأسلوب ارتو جيومترى ‏ عنما سمععمم5 أىاغم الأسلوب الهندسى 
المبكر » وأصبح واضحا الآن بعد دراسة تتائج الحفائر الأثرية التى 
أجريت قوق الأكروبول ونامود»ه) أو فى منطقة السوق العاية 
(صدو) أو فى جانة أئيا الشهيرة ياسم ممترمتظ أو ومطامسممة 
أن ما كأن سمي يعصر الظلام وموم اقوط لم نكن كذلك بالنسبة 
لحوض البحر الابجى 4 بل كان عصر تقاعل وتبلور حضارى تبخشت 
عنها اللامح الكاملة للحضارة الهللينية » كا تحقق لأثينا تقوذ سياسى 
وتجارى وسيطرة: يحرية ليس داخل بلاد اليونان فحسب بل تمدثها الى 
آسيا الصسغرى رجزر البحر الأبيض التوسط ء كما غطت الصادرات 
الأثينية مساحة شاسسة وأسواق كشيرة ثسلت جزر الك وكلاديس 
«#ذطهر6) دكوس وم) وليسبوس وونيم) شرقا » وكذلك منامان 
كورثا «نمفم) ورأجويس فلاموه) غربا وهذا مرجعه دون منازع 
الى نجاح أثينا:فى استيعاب المهاجرين الموكينيين وحضارتهم كا أن تدمير 
اللدن الموكينية فى الببلوبونيز ترك أثينا بلا منافس أو منازع ب سيدة 
« هيلاس 6 ٠‏ وكان على الذوريين أتفسهم أن يقضوا قرونا من العمل 
الشاق قبل أن يستقروا ويتأصل وجودهم لكى يقفوا بالمرصاد للنفوذ 
الأثينى وبهذا حسكل طرفا الصراع الذى هو جوهر تاريخ الأغريق * 

الهجرة ألى ساحل آسيا الصفرى : 


طبقا للتراث الشعبى الاغريقى » فان استعمار ساحل آسيا الصغرقى 
بيدا فى أعتاب سقوط رواده » ولكن الدلائل المادية تنفى بشسلاة مثل 


5 
هذا الادعاء فباستئناء جزيرة رودس التى استذمرها الاغزيق منذ وقت 
سايق للحرب الطروادية يعتبر الآخيون وحلفائهم الأيوليون الذذين جاءوا 
هن سهل تساليا «اادوعة" أول من أقاموا مستوطنات على ساحل آسيا 
اتصغرى ٠‏ كما أنه لا يوجد أى دليل أثرى على استعبار ساحل آسيا 
يقرب بثلاث قرون أى أن ما بين ١١١٠١‏ ١6م‏ قء م لا يوجد دليل 
قاطم على وجود حركة استعمار ى آسيا الصغرى من قبل الاغريق » 
لأن الحقائق الأثرية لم تظهر ابان هذه الفترة سوى معالم حضارة محلية 
متاثرة بالحضارة الوكينية كما أن التراث الاغريقى الخالص لم يظهر الا 

بعد منتصف القرن التاسع قبل الميلاد ء 
وربما كان التشابه فى التركيب الحثراق بين ساحل آسيا الصغرى 
وبلاد اليونان من أحد العوامل التى جذبت المهاجرين الاغريق الى هذه 
المناطق » فهى منطقة كثيرة الخلجان الطبيعية التى تناسب الشعوب العاملة 
بالبحر ؛ كما أن الجبال تتخلل سهولها وتقسمها الى مناطق منعزلة مثلما 
الحال فى بلاد اليونان ٠٠‏ وهذا أيضا مناسب لنمو دويلات المدن المستقلة 
معام » كما نأ مناخ هذه المنطقة لا يختئف كثيرا عن مناح بلاد 
انيونان ذاتها فهى دفيئة وأمطارها كافية وأنهارها صالحة للملاحة ومشجعة 
على التجارة ؛ وآخيرا فان رخاء الموارد الطبيعية فى هذه البلاد كان أيضا 
عاملا هاما حيث سبق أن أشرنا الى الفقر الاقتصادى الذ ىكانت تمائيه 
بلاد اليونان ٠‏ وذكرنا كيف أن الممساجرين الأيوئنين والآخبين تدفقوا 
على أنيكا فى غداة الغزو الدورى + وبالرغم من مزايا الامتزاج العنصرى 
والحضارى الذى نمتعت به أثينا الا أن ضيق المساحة وتكدس السكان 
لدرجة لا تتناسب مع المصادر الاقتصادية لبلاد اليوئان أدى الى اتفجار 
سكائى ومتهادهمم ؛ه دواع مم8 وقدوجد الاغريق دائيا الحل فى 
الاستعمار الاستيطانى عير اليحار » وكان 'ول مكان فكروا فيه هو ساحل 
آسيا الصغرى ويستقر الرأى الآن على أن الاتفجار السكانى وصل الى 
أقعى مداه عام ٠‏ قبل الميلاد ٠‏ ويروى التراث الشعبى الأغريقى أن 


لات 


كوروس معفم ابن تلوس جما1 قاد سه حيالة استيطانية 
الى جزيرة ميليتوس وبصرف النظر عن حقيقة الأسطورة .تكفى أن هذا 
املك الذى وصل الى عرش مدينة ثينا بد ينحدر من آسرة آخيه هاجرت 
من البيلوبونيسوس » كما أن قيادته لحملة 'ستيطائية تعبير عن الدور الذى 
لعبه هثؤلاء المهاجرون على مسرم الأحداث فى أتيكا ٠‏ 


كما تحدث التراث الشعبى عن الأيوليين الذين هاجروا من اقليم 
تاليا ولاووهه260 ويروتيا وتعمط فى شمال بلاد اليوئان حبث 
تسللوا تدريجيا واستوطنوا المنطقة الشمالية من ساحل آسباالصغرى ٠‏ 
فاحتلوا جزيرة لسبوس, ,وماهم) ومنطقة سهل طرواده المواجه لها 
(فهمم دأقاموا مستعمرات على ساحل آسيا الصغرى حول مدن 
محصنة مثل بيتانى ممصاط . مورينا مجضرةة وكومى صصر> 
وآبجاى مدوعة وسيرنه يوررصد ٠‏ كما أقاموا مدبنة مجنيزيا 
همون فى العسق شرقا عند سفم جبل سبيلوس. كدابرمن8 وبالرغم 
من أن المنعى الأيولى يغلب فى هذه اللنطنة لدرجة أن أطاق عليها اسم 
تادعم وحيث سادت فيه الليجة الأدولية التى جاءوا بها من 'نساليا 
وبوءتيا الا أنه من الصعب فصل هذا العنصر عن العنصر الأيوبى والآتخى 
السذى استوطن جنوبا) كما شلت المستوطنات الأيودة مستوطنيين 
آخيين كما هو الحال وصيرح التى انخذت اسمها من جزيرة يوبويا 
«دمادظ الايوئة ؛ كما أن المستوطنات الأبوئية شملت مستوطنين 
جاءوا من تساليا » كما أنه من الصعب وضع حدود اقليمية فاصلة بين 
كنادعة وأيونا ؛ فثلا مستوطة فوكايا يونم التى كما 
ينتضح من اسمها ترجع سكائيا وجغرافيا الى أبوليس ولامهه الا أنهااعتبرت 
داخل الننوذ الأبونى وكذلك مستوطنة جزيرة خيوس ومند2 الثنى 
سادت فيها اللجهة الأدولية اعتبرت جزءا من المنطقة الأبونية ٠‏ وعلى 
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3 عن حزم 


د اكارس 


آى حال نقد غطى تقوذ الأيونيين على تفوذ الأبوليين تا ا كما تغطى 
الولابات المتحدة حاليا على أسلوب الحياة الموجودة فى كندا وقد ترآكزرت 
المستوطنات الآآخية الأثينية على المنطقة الساحلية الواقعة جنوب ينمه 
وأسيوها نود ولا كانت هذه المنطقة متاخمة لدولة ونليية خمن 
الطبيعى أن يدقع الاغريق أهل البلاد الأصليين شرقا وان اختلطوا بهم 
وثزاوجوا معهم أحيانا كما فعلوا مع أهل كاريا 01 

يحدثنا هيرودوت أن المستوطنين فى أيونيا شملوا عناصر سكانية 
مختلفة من ببنها الدوريون ولكنه أكد أن الغالبية جاءت من أتيكا وأشار 
الى تمسك سكان أيونيا بشعاثر الأباتوريا فقوم وى 
شعائر دينية آثينية بحتة + وتمتد أبونيا من مستوطنة فوكايا ‏ ممم 
شمالا حتى ميليتوس ١‏ وندواةة جنوبا ومن أهم مستوطاتها عسعطرمع 
أرشراى ( أى القرمزية ) وى الشرق منها تجىء مستوطنة كلازوميناى 
عمتعدمميت ثم تجىء تيوس 2605 جنوبا ثم لبيدوس هكنالاومة 
وكولوفون على امتداد الساحل الشرقى »؛ وق الجلوب. وعند مصب 
نهر كابستر . م#نويرته أقيمت افيسسوس كنسلايم مديئة الربة 
أرتيميس الفضلة (1) ثم مستوطنة ماجنيزه 'واعموولة على نهر مياندر 
#عقعودلة كما يجب ألا ننسى جزيرة ساموس الشهيرة ومصوة والتى 
كانت مركزا لعبادة الزبة هير!ا جهن وعلى الثشساطىء المواجه لهذه 
الجزيرة وق السهل الممتد شمال جيل ميكالى ْ نا المظيع كان 
الأبوئيون يتجمعون كل عام فا عيد دبثى قومى حول معبد اله البحر 
« بوسيدون »© «ملنعووم 2 + وتجىء مستوطنة برينى ‏ ممعاءم 
وميوس وننؤقة جنوب جبل ميكالى وعلى ضفاف نهر الميائدر العظيم 
وتعتبر ‏ ورنع1/411 أمم المدن الجنوية التى شملتها أيونيا والتى 
احتلها الاغريق منذ وقت مبكر ٠‏ 

)١‏ كان توجف بها معبد | اله لذى أعشر من بين اعاجيتب 
العالم لديم ايع 0 : ايهرم الأكبر مام ا ا 


مسبي رامين فى بابل وتثال ابو للون فى رودس » وتمثال زيوس فى أوابمبيا 4 
ومقبرة املك موصولوس فى هاليكارئاسوس فى آسيا الصغرى , 


تب ألم ب 


ومن الطبيعى أن ينقل المهاجرون معهم الحضارة الاتيكية ب 
الأيونية من أجل بناء حيللاس جديدة فى آسيا الصغرى ٠‏ ويتضح من 
الحفائر الأثرية التى أجريت فى هذه النطقة أنها م تكن مزدهرة بأى 
حال من الأسموال ابان القرنين العاشر والتاسع قءم لأن المستوطنين الأول 
شغلوا أنفسهم بالصراع مع سكان آسيا الصغرى الاصليين ودخلوا 
معهم فى حروب من أجل تثبيت أقدامهم فى هذه المناطق واعتمدوا على 
الاستيراد الكامل ( أو فى أحسن الأحوال تقليد السلع ) من الوطن 
الأم * 


وقد ظلت الحضارة فى أيونيا فى حالة تكوين وتفاعل حتى حلول 
القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وقد دفعت النعرة القومية المستوطلين 
الأيونيين الى العمل نحو الوحدة خاصة بين مدن أبويا الكبرى الاثنى 
عشر وهى فوكايا وكلازوميناى وساموس وخيوس وأرشراى وتبوس 
وليبدوس وكولوفون وأفيسوس وبرينى وميوس وميليتوس التى 
كانت تلتزم بشعائر عيد البائيونيون «منممئدو عند سفح جيل 
ميكالى » وأقامثت سوقا اقتصادي مما أدى الى حسركة من الرواج 
والازدهار شجعها على اقامة مستوطنات جديدة خاصة حول البحر 
الأسود «معسظ وبالرغي من أن الأبونيين وقموا فريسة لدول 
شرقية مثل مملكة ليديائم الامبراطورية ؛:فارسية فى القرن السادس الا 
٠‏ أن ذلك لم يعق الازدهار الحضارى والثقاف بل على المكس اذ لم 
يتدخل الفرس فى الشئون الداخلية للمدن الاغريقية ومنحوها الاستقرار 
ووقوها شر الصراعات الداخلية ٠‏ وف ظل السلام الفارسى استطاع 
الفلاسفة الأدونيون أن عارسوا حريتهمكاهلة فى الجدل والتغكير فوضعوا 
بذاك الأسس الأولى للقلسفة الاغريقية ٠٠‏ كما ترعرع فى أيوئيا شعر 


1 الافريق ) 


مد 
الملاحم مثل الياذة هوميروس وأغانى سافو «طوومة (') وألكايوس 
وآناكريون () والى جاب الفلسخة والشعر أخرجت أبوتيا مؤرخين 
نِعُوا فى عصرهم مثل هيرودوت وبؤهومة1 أبو التاريخ والكثير من 
علماء الطيئعة ء 
وقد وصلت الحفارة الاغريقية فى أيرنيا الى درجة عالية من التقدم 
والازدهار () حيث ساعدها على ذلك اتفناحها على دول الشرق 
الأوسط مهد الحضارات الأولى للانسان +٠‏ وقد وجدت يلاد اليونان 
فى أبونيا رصيد) ضخبا لها استفادت منه كثيرا عند الحاجة »+ وليس من 
الغريب أن تهب أثينا دفاءا عن الاغريق فى آسيا الصغرى لتحريرهم من 
أبدى الفرس وما تبع ذلك من انتقام الفرس بالقيام بحملتين لاخمساد 
مركز الثورة القومية فى بلاد الاغريق وفى أثينا بالذات () + 


)١(‏ عن الشاعرة سافو أنظر الحاولة الطريفة التى قام بها عبد الغفار 
مكاوى ‏ سائي ‏ القاهرة 1554 . 

(؟) عن هذه الفترة من تاريخ الادب اليوئائى أنظر : محمد غلاب 
تاريخ الدب الهللينى ب القاهرة 15165 © كذلك انظر محمد صعر خفاجه 
تاريخ الادب اليونائى ‏ القاهرة دار النيضة العربية 1965 , 

(©) أود ان أشير الى اقدم الؤلغات بالعربية عن تاريخ اليونان القدبمة 
وهو كتاب : جورج ديمترى سربق تاريخ اليوئان ‏ بيروت 5ام18 . 

(5) عن تاريخ الحضارة الهللينية أنظر أيضا : ارئولد تويلبى - تاريخ 
الحضارة الهللينية ‏ ترجمة رمزى عبده جرجس ومراجعة محمد صقر 
خفاجه » مكتبة الانجلو المصرية 1958 . 


لعصر الك 
حضارة عصر الابطال أو العصر الهومرى 
(معف عتهعسه3) 
وآخيرً وسط الجمود الحضارى الذى خيم على بلاد اليونان بعد 
الغزو الدورى البثق من أبونيا أول شعاع لقشمس نهضة جديدة الا وهى 
الأشعار البومرية ٠‏ أو بمعنى آخر الملحمتان الرائعتان الّلياذة والأودسا 
اللتان نسبتا الى الشاعر العظيم هوميروس واللتان آثرتا على حياة 
العصر كله لدرجة أن العلياء يوه بأسم هذا الشاعر أو اسم أبطماله 
العنلام الذى روى سيول نهم فسرف ياسم غصر الأبطال أو العصر 
انهومرى ٠‏ 
ونكاد العلساء بتفتون على أن الألياذة قد اتخذت شكلها الملحمى 
بعد منتصف القرن الثامن بقليل » سواء على ,بد مجموغة من المنشيدين 
أو على بد شاعر تابئة استطاع أن يبنى من الأهازييج الشمعرية القديمة 
قالباً درامياً ملحيآ تروى حوادثها فعلا وقائع أحداث وقعث منلذ خمسة 
قرون مضت تقريبا » ويلاحظ العلماء أنه بالرغم من أن الالياذة تتحدث 
عن وقائع حدتت ابان العصر الموكينى المنهار الا أن مظاهر الحياة فى 
الالياذة تطابق فى بعض الأحيان معالم الحياة ابان القسرئين العاشر 
والتاسم قءم ٠‏ (ا١)‏ ويحاولون مقارئة عوميروس بالقساعر الانجليزى 
دم شسكسبير ندما تسكن هذا الأخير من أن صوغ مسرحساته من 
مصادر وأشعار وروايات ومؤلنات قديية 5 صورة جدديدة » والأدلة 
على أن الألياذة قد صيغت فى عصر غير العصر الذى تتحدث عنه كثيرة » 
(1) أحسن كتابين عن هوميروس باللفة العربية هما كتاب المرحوم 
الاستاذ الدكتور صقر خفاجه : هوميروس . ( سللة تقادة الفكر فى 
السرق والغرب «لإ»  )‏ مكتبة نيضة محر بالفجااة ‏ 1163 وهر من 
وحجية نفلر استاذ ادب » أما الكتاب الآخر فهو من وجهة نظر مؤرخ وهو 


كناب الأستاذ الدكتور لطفى حبد الوهاب بحيى : هوميروس تاريخ حياة 
مسر د الاس لندربة 54ل > 


لم نه 


أبرزها أن الآخبين فى الألياذة يحرقون موتاهم ببدما يكف علم الآثار 
من حقيقة.هامة وهى أن الموكينيين الأصليين كانوا يدفنون موتاهم ف 
قبور فخمة ٠‏ 5 
وعلى أية حال قان سيرة هوميروس وشخصيته لا تزال يحصوطها 
أنغموض والتقارب حتى معنى الاسم فى اللغة الاغريقية الذى يعنى 
« بالرهينة » أو الأسير لا ,يدل عن شىء واضح »؛ حتى موطنه غير محدد 
لأن عددا من المدن الاغريقية سواء ى أيوئيا أو بلاد اليوئان تنازعت 
فينا بيتها مدعية كل منها أنها موطنه » ومن هذه المدن سمرةا ( أزميد ) 
ورودس وكولوفون وسلاميس القبرصية وخيوس التى كان يش 
فيها قوم احترقوا التغنى بالأشعار الهومرية ابان القرن السادس عرفوا 
بأمسي آل هوميروس ٠‏ (مدنتعصمتع + وقد نسب التراث الاغريقى الى 
هوميروس تأليف الأودسا مثلما نسبوا اليه الالياذة بالرغم من الفارق 
الزمنى الشاسع الذى يفصل بين تارخ تاليف الملحمتين والذى ينمكس 
فى الاختلاف فى طبيعة اللجتمع وفى الأسلوب اللغوى مما يلقى ظلالا 
من الشك على نسية الأوديسا الى هوميروسن ٠+‏ 
ومهها يكن من أمر فقد قامت الألياذة بدور كبير فى تنمية الرابظفة 
الشتركة بين الاغريق أذ أنها ماحمة قومية » خلقت كبرياء وطلنيا ينهم 
فى كل مكان وعلى فارق المصور عوض التفنكك السياسى والصراع 
اللسوفانى بين المدن الاغريقية » وقد ظلت الألياذة مشلا تدرس لأبناء 
الاغريق فى قرى مصر حتى القرن الرابع الميلادى كما تبين أوراق البردى 
امتتشفة فى الفيوم وأوكسيرينخوس ( البهنسا ) وغيرها من الحواصر 
الاغريقية فى مصر () ٠‏ 


31 6هن3 دياطة مرو سمم م0222 هذ جعفصدك5 2ه وليه فط (3) 
.1966 5ه16؟؟: رقتههلمعوجرد2 عند ود دروك أهدم هد مم1 


من السذرات الادبية ألتى وجدت فى مصر والتى نشرت حتى عام 
تسمل الألياذة والاودسا نصف هذه الشذراب الادبية تقريبا سوا 
نصوصها أو شروحها ومن اللملاحظ أن الألياذة تتفوق هلى الأوديسا وبلى 
ذلك الخطيب دييوسئئيس وياتى المرحى يوربيدس ف المرتبة الثالثة 
ويلى ذلك هسيودوس فافلاطون فارسسطو أنظر ١‏ م. فتلى عالم أوديسيوس - 
ترجمة حلمى عبد الواحد خضرة ومراجع محمد سليم سالم سلسلة الألف 
كتاب (515) ص 16. 


هم 


والدليل على أن الالياذة من فعل « عقل واحد » ألها مختص يفترة 
محددة وهى أحداث الواحد والخمسين يوما من السئة العاشرة لحصار 
الآخيين لطروادة +)١(‏ وتدور أحدائها حول فكرة واحدة هىغضبب البطل 


(؟) أما عن الاحداث الروائية عن حرب طروادة التى كان بمرفها 
هوميروس وام بعالجها فى الالياذة فهى على النحو التالى ٠‏ 


تبد! الاحداث بالحفل الكبير الذى أقيم بمناسبة زفاف بيليوس من 
البشر على تيتس (8689) «حتورية اللاء ., وقد دعى الى هذا الحفل كل 
آلهة الاغريق ما عدا ربة النراع وااخصام ايريس (©م التى أرادت 
الانتقام فصنعت تفاحة كبيرة من الذهب 6ترت عليها الى اجمل الحاضرات 
(مأكاالها 16 - القت بها 5 الحفل فدب التراع بين اجمل الحافرات 
وهن هيرا زوجة زبوس وائينا ربة الحكمة وأفروديت ربة الجمال واحتكمت 
الربات الثلاث الى زيوس الذى احالين الى بارس الآمير الطروادى ليحكم 
بينين ٠‏ 


وكان باريس الابن الثانى ملك طروادة العجوز برياموس وملكتها هيكوبا ) 
وكان من.وذا لآن أمه وهى حامل به رات فى نومها أن نارا خرجت من رحيها 
سرعان ما تحولت ألى افعى ودعى ابوه بريام «فسرى الاحلام اليه وتنصحوه 
بتتل الولود لانهد سوف يكون شوما على طروادة © وبالفعل أعطى باريس 
رهو لفل رضيع لاحد الخدم ليقتله ولكن الخادم رق قلبه للرضييع فتركه 
عند جبل أبدا (هل) ‏ ليموت أو تأكله الذئاب واخبر برياموس أنه قد 
قتله » ويقال أن ذثبة كببرة عثرت على الرسيع وأرضعته حتى كبر ووجد 
احد الرعاة بارس فاتخذد ولدا ورباه راعيا ولكن الطفل باريس اظهر 
مواهب فنية اذ راح يصنع من الطين أشكالا وصنع ثورا جميلا حمله 
الراعى الى طروادة وجمله برباموس جائرة كر, يفون فى المباريات الرياضية) 
واكى يستعيد بارس تثاله دخل طروادة ونازل الرياضيين جميعا حتى 
هر موم وعاد بالجائرة وهنا تعرف عليه ابوه وضمه أليه رافخا لالقدر 
وما بخطه للمملكة , 

وا ثلورت الريات الثلاث للأمير باريس وهو يرعى غنمه هند الجبل 
حاولت كل منهن أن تغريه بومودها © ولكنه استجاب لوعد ربة الجمال 
اذرودينى وهو تمكيئه من اجمل امراة فى العالم وغضبت الربتان الاخربتان 
وانسمنا على تدمبر طروادة » بيئما نفذت افروديتى وعدها بأن اوحت اليه 
بالسفر الى اسبرطه والتزول فى شسيافة ملكها ميثالاءوس © وهناك التقىي 
بزوجته هيلينا خلسة وصوب ايروس ابن افروديت سيامه الى تلب الملكة 
فوقعت فى غرام الزائر العاروادى وهربت معه بعد أن نهبت القصر وهئاك 
روايتان رواية تقول أنها ذهبت معه الى طروادة وهى الرواية النى قبلها 
مومير وس وروابة ثانية تقول. أن ملك مصر الفائل ويدعى بروئيوس قبشن 
على الماشقين عندما رسى قاربيما على الساخل المسرى وطرد الامير الخائن 
وا-نفل. باأزوسة وبامال الى أن عاد مينالاءوس من حرب طروادة واخذها 
11١ 112(‏ ,ساساسء1]) . أما الأغر بق فقّد قادوا حملة إعاقبة الخائن وأبحر ب 


كمه 


أخيليس وشجاره مع أجاممئون قاد الحملة واتسحاية من القتال هو 
ورفاقه من فرقة المورميديين + كما اتقسمت الآلهة الاغريقية فيما بينها 
فريبق أنضم الى الطرواديين وفريق الى الآخيين ووصل الخلاف بين هذه 
الألمة الى حد الاقتتال ٠‏ وأدى غضب أبو للون يسيب انتهاك حرمة 
معيده وخطف ابنة كاهنة الى كر الوباء واندحار الآخيين ٠‏ وازاء هذه 
الوزائم أرسل أجاميئنون الى أخيليس سنارة تدعوه الى المودة الى 
القتال ولكن البطل الغاضب رفض الانصياع لأوامر القائد المتغطرس 
وهدد بالعودة : الى موطلئة ٠‏ وعندما هدد الطرواديون السفن الأخية 
وكادوا أن يحرقوها ذهب باتروكلوس الصديق الو لأخيليس يرجوه 
العودة للقتال ولعن الأخير اعتذر عن ذلك ولكنه أعار صنديقه درعه 
وسلاحة وفرقنه المسكرية 0 و لصح باتر وكلوس ف دحصر الطرواديين 
ولكنه خر صربعا تحت ضربات بطل الطروادين مكتور ابن الملك 
برياموس ملك طروادة وشقيق باريس الأمير الطروادى الذى تسبب فى 
هذه الحرب يخطفه هيلينا زوجة مينالاءوس ملك اسيرطهة + ولا مع 
أخيليس بمقتل باتروكلوس اتتابه الغضب الشديد وهنا تحدث نقطة 
التحول فى الأحداث اذ بعود الى القنال بعد أن صنع له هيفاستوس 
ب اأمطولهم الذي تعطل عند مدينة اوليس «الناه) حتى ضحى أجاممئون 
شقيق اللك وقائد الرحلة بابنته « افيجينيا » قربانا بعد أن خدعها بانها 
سوف تتروج أديايس بطل فرقة اللورميدبين الاغر بقية ووصل الاسطول 
الافريقى الى طروادة وحاصرها عشرة سئوآت وكان الحرب أشبه بالنزال 
والمبارزة بين الابطال المتناظرن © ولم يتمكن أى الفريقين احراز النصر على 
الآخر بسبب انقسام الآلهة على أنفسهم بالنسبة لهذه الحرب © وآخيرا 
قدم أوديسيوس فكرة وهى صنامة حصان من الخشب المجوف لختبيء 
فيه الجنود ويترك عنف بوابة طروادة بيلما بتظاهر الجيش. الافر بقى 
بالانسحاب وبالفعل وقع الطرواديون فى اأثرك ولما حاول احد 001 
لاذكوون أن بحذرهم من هدايا الافريق ارسلت عليه اثينا حيتين التفتا 
حوله وحول ولدبه فقتلته ولم بلج سوى ولد واحد . وفى الليل البهيم 
خرج الجنود من الحصان الخثشبى وذتحوا أبواب طروادة فدخلها الاغريق 
وعاثوا فيها حرقا وقتلا وسبيا . وبعد ذلك عاد ابطال الاغريق الى بلادهم 
ليعيشوا حياة هادئة . 


لت له م 


اله الحدادة درعا وسلاحا جديداً ٠‏ ويقسم بالثآر من هكتور وبالفيتل 
تصرع أخيليس هيكتور فى مشهد مثير ويمثل بجثته شر تمثيل مما 
أدى الى ذعاب أبيه برباموس الشيخ ليجثوا على ركبتيه أمامه راجيا 
ارجاع الجثمان ولا يلقيه الكلاب ٠‏ ويستجيب أخبليس ويعيد 
الجثمان الى الملك حيث يلقى جنازة كبيرة فى مدينته ٠‏ وهمكذا تنتهى 
الالياذة بهذه النهاية التراجيدية المؤثرة ٠‏ 

والحق ,يقال أن الألياذة مليئة بسواقف عاطفية كثيرة نشد اتتباه 
القارىء وتثير الشفقة والرثاء مثل نواح برياموس وزوجته هيكوبا على 
فقد زهرة شباب أبنائهم أو منظر وداع هكتور ازوجته ولطفله وتنبؤه 
بعوته قبل الذهاب للاقاذ أخيليس أو كمنظر هيليسا فوق الأسوار تمرف 
برياموس على زعماء قومها وهى قحس بمرارة الذنب وأنها السبب فى كل 
الكوارث بل أن الألياذة ذكرت الكثير من الأبطال مثل أجاكس واينياس 
وأوديسيوس ونستور وتلقى الضوء على عادات المجتمع وسلوك أفراده 
وتوضح معالم ديائته ٠‏ 

أما الأوديسا » فقد فسمت مثل الألياذة الى أربعة وعشرين أنشودة 
أو كتابا تتناول أربعة موضوعات مختلفة ٠‏ ولكن من الواجب أن تقول 
أن الأوديسا تلى الألياذة أهمية وزمنا فالأوديسا تتحدث عن عالم 
يختلف انماما عن غالم الالياذة اذ أنها تبدأ من حيث انتهت الاولى لتروى 
نصة تجول أودسيوس أحد أبطال الألياذة رتخبطه فى البحار أثناء عودته 
الى مسلكة ايثاكا بالبيلو بو نيسوسء اذا فهى! تكاس صادر لعصر الكشوفات 
الجغرافية والتقدم فى العلوم البحرية و:مهيد لعالم جديد واسع الأفق 
رنهضة كبرى للتجارة والتبادل الحضارى ٠‏ 

والموضوعات الأربعة التى يمكن تقسيم الأوديسا اليها تجىء على 
النحو التالى 3 آأولها مغامرات أبن أودسيوس وهو الامير تيليماخوس 
ومطحصولة]” من يينيلوبي بعد أن ضاق درعا باستيلاء بعض الشباب 


(1) انظر : فثلى ‏ عالم أوديسيوس ‏ ترجمة حلمى خضرة ومراجعة 
محمد سليم سالم 5 


0 - 


الارستقراطيين على قصر ايبه وأمواله ومحاولتهم اغراء أمه المخلصة 
بيئيلوبى موواعمء2 لتسى اباه وتختار زوجا جديدا من ينهم ٠‏ ولهذا 
بدأ الابن رحلة شاقة ساعدته فيها فيها الربة أثينا ليسأل الامراء العائدين 
من حرب طروادة من أمثال الشبيخ الوقور وحكيم الاغريق نستور مماوع21 
الذى زاره فى مديئته يبلوس » كما زار ميثالاءوس فى اسبرطة ويعطينا 
فكرة عن استقرار ابطال طروادة بعد الحرب فى ممالكهم وقد مفى على 
الحرب عثر سنوات ء 

أما الموضوع الثاني 3 بدا برحلة أودسيوس نفسه من جزيرة 
أوجوجيا حيث احتجزته ملكتها الربة كالبسو «ممرلده سبع سنوات 
أملا فى اغرائه بالاقامة معها والزواج منها وبعد تدخل زبوس أطلقت 
الملكة سراحه ليلقى به الموج عند جزيرة صخيراونههه5 حيك تعثر عليه 
الأميرة ناوسيكا مومهب ابئة ملك الجزيرة الملك الكينووس ومممنالة 

والموضوع الثالث : موضوع الحفل الذى أقيم فى القصر لهذا الضيف 
المجهول الهوبة وقيام الشعراء واللمنشدين بالتغنى بمصير أبطال عرب 
طرواده قيثير الانشاد مشاعر أوديسيوس فيعلن عن نفسه ويبدأ فى رواية 
ما حدث له ومغامراته فى البحر مع الكيكيون وأكله اللوتس وصراعه مع 
العملاق ذى العين الواحدة بوليفيموس «مسعطيوامج ٠‏ ورحلته الى 
العالم الآخر ليلتقى بالموتى ويتحدث مع أمه اتتكليا وغيرها من الأحداث 
الرهيبة حتى وصوله الى جزيرة الملك الكينوس +٠‏ 

وامؤضوع الرابع : يتناول التكريم الذى لاقاه بعد الكشف عن 
هويته والهدايا » والاعداد للعودة ووصوله الى ايتاكا متخفيا ى ثوب 
شحاذ واقامته فى كوخ راعيه المخلص يومايوس ثم نتعرف على ولده 
تليماخوس والاتفاق معه على الانتقام من العشاق ثم المذبحة الكبرى 
وتطهير القصر من الدماء ٠‏ . 

وتنتهى الأوديسا بجمع الشمليين أوديسيوس وزوجته الوفية بنيلوبى 
وأيه المسن لا أرتس ١‏ «#ممة وابنه تليماخوس ٠‏ 


مكمه 


واظرآللاختلاف «لكبير بين الألباذة والأودسا فى اللئة والأفكار فان 
العلماء اليوم يشسكون كثيرا عما اذا كان المؤلف هو نفس مكرئف الألياذة 
بل لابد أن يُكون قد جاء متآخرا كثيرا عنه اه 

وقد تلى الألياذة والأوديسا ظهور مجموعة من شعراء الملاحم والذين 
راحوا يضفون بعض التفاصيل على الموضوعات التى لم تذكرها الألياذة 
والأودسا أو التى ذكرتها باختصار وقد عرف هثرلاء الشبعراء بشعراء 00 
الملاحم الطروادية أو الدوائر الملحمية مملوي مم1 ٠‏ ومن أشهر مر لفات 
هؤلاء الشعراء « الألياذة الصغيرة » و « مغامرات السبعة ضد مدينة 
طيبة » و « معركة الآلهة المطرودة » وغيرها من الموضوعات الاسطورية . 


هكذا بظهورهذا التراث الأسطورى الشعبى وضع الأغريق أيديهم 
على منجم الهام غنى بالأساطير والخراقات التى حولوها الى مادة غنية 
للشعر والفن والتراجيديات بل وللفلسفة والموسيقى والنحت والرسم » 
هى المنطلق الحقيقى لحضارتهم منذ بزوغها الى أفولها وقد حق القول 
المنسوب ألى الشاعر أيسخولوس والذى فيه وصف مسرحياته بأنها 
د فتات وليمة هوميروس الى العظيم © بل أن الرومان أتفسهم أقاموا 
خيالهم وأدبهم على أنقاضها فنسج فرجيل ملحمته الخالدة الأنيادة على 
غرار الألياذة "كما استعان بالأوديسا فيوصف مغامرات بطلة اينياسفالبحارء 
وليس الرومان فحسب بل الشعوب الأوروبية ذاتها فى عصر النهضة الكبير 
عندما عادوا الى ينابيم الأدب والفن الاغريقى الذى تقبع الأسطورة وراءةة 
بل أن روح الأشعار الهومرية لا تزال تننفس من خلال آداب وفنون 
عالمنا الحدث والمتاصر 0 


(1) لا يفوتنا أن نشير الى الشاعر الملحمى هسيودوس الذى ولد فى 
اسكرا الواقعة عند سفح الهليكون فى طيبة حيث سلب منه شقيقه ميراث 
أيبه عن طريق رشوة الحكام مما دفع هسبودوس الى الكتابة عن الوازع 
الاخلاقى التعليدى فى الملحمة وهبط من عالم الاساطي الى دنيا الواقع الكر 
ومن اهم مؤلفاته الايام والأعمال واصل 5لهه . ومن الصعب تحديد العصر 
الذى عاش فيه لكننا نعلم أنه دخل فى مبارريات شعرية مع هوميروس نفسه 
كما يقول هبر ودوت ولكن الباحثين المعاصرين يضعونه فى تاريخ متأخر عن 
هومير وس وهر حوالى عام . .لم ق.م نظرا للتعلور الكبير فى الفكر والظروف 
العامة بين تعره وشعر هو ميروس  ٠‏ 


يد ميا بت 


على أى حال انتشرت الألياذة والأودسا فى العالم الاغريقى اتنشار 
الثار فى اليشنيم » وذلك يفضل المنشدين المتجولين (هلممومط) 2 بين 
إيونيا وبلاد اليوئان » حتى لم ,ينكد بجىء المهرجان الألمبى السادس عام 
سوب ىمحتى كانت الألياذة والأوديسا تراثاعاما مشتركا بين كل الاغريق» 

وكانت مذينة أثينا بالذات من أشد المدن الاغريقية حرصا على حفظ 
الألياذة وصوتها للبشرية وخوفا عليها دن الاندثار أو التشويه يفعل الحذف 
والأفتراء من جانب الشعراء المتجولين + ولهذا فقد أمر طاغية آثيئا الشهير 
بيسستراتوس ( وه قءم ) بتتكوين هيتة رسمية للاشراف على جمع 
أشعار الألياذة ونسخها فى شكل رسمى وثابت وقد كلف يذلك الشاعر 
الأثينى أونوماكربتوس سسهمهدمهه0 وبالفعل ظلت النسخة الأثينية هى 
المقبولة والتداونة فى كل أنحاء بلاد اليونان » حتى العصر الهللينستى 
الذى ساد بعد موت الاسكندر عندما برزت مدنة الأمكندرية كجامعة . 
شهيرة وتكونت فيها مدرسة عالمية لدراسة كن النقد الأدبى )١(‏ وفقه 
الاغة اليونانية وجعلت هذه المدرسة هوميروس موضع دراستها النقدية على 
فقهاء ذائعى الصيت من أمثال زينودوتوس لومم من مدبئة 
أفيسوس وتلميذه أرسئو فائيس ألبيز نطى د18 04 معصحطومغعتدف 
وخاصة الشاعر الناقد أرستازخوس الذى سب اليه تقسيم الألياذة الى 
أربع وعشرين أنشودة أو كتابا وذلك بان القرن الثائى قبل الميلاد نحت 
حكم أسرة البطالمة لمصر + 

ومهما يكن من آمر فان الألياذة والاودسا بالنسبة لنا كمؤرخين تعنى 
مصدرا هاما يمكس لنا ملامح الحياة والمجتمع ابان هذه الفترة التى ظورت 
فيها الألياذة والتى يسميها المتخصصون عدم الأبطال أو عصر هوميروس 
وانى هى فى الحقيقة ليست الا فترة الاتثقان من حضارة العصر البروئزى 
الى البعث الجديد بعد الغزو الدورى ٠‏ وعلى أى حال فين خلال دراستنا 

(1) عن الالياذه ونظام التعليم الاغريقى فى مصر انظر مقالة : 


6 مك0 عنوأدنتط0 ,وامرج0:18 جع076 والادم وما موجه عامعه'1 مع ,تتهلامة ,2 
.480-07 ررم (1988) 11 ,امو 


مه إأاهس 


للألياذة نستطيع أن نلخص الحالة التى كان عليها المجتمع الاغريقى حتى 
منتصف القرن التاسم ق*م ٠‏ 

أولا : الحالة السياسية : 

تصور الألياذة النظام الملكى كأمر طبيعى للحكم بالرغم من آن بعض 
المؤرخين يعتقدون أن كلمة ملك انهو كلمة ليست أغريقية 
الأصل بل ربما جاءت من الشرق حيث الملكية المتسلطة ٠‏ ويدعم هؤلاء 
المؤرخون قولهمبأن هوميروس يستخدم لفظملك عندما ريص فأجا ممنون 
قائد الحملة كما يستخدمها عندمايصف برياموس ملك طروادةدون تفريق» 

تصور الألياذة أجا ممنون فى صورة الملك المطلق الذى يتوجب على 
رعينة طاعته دون اعتراس كما يتضح من الاستهلال الافتتاحى فى الالياذة 
وف الفصلالثانى يدعو الملك امنود الىاجتماع عام كمجلس شعبى ولكنه 
لا بتقيد برأيه على الاطلاق ٠‏ كما نلاحظ أن الملك يصر على وجوب ماعته 
حتى ولو كان على خطأ لأن ذلك من حقوقه الملكية ٠‏ 

والى جانب الملك تظهر الأليادة مجلسا للشيوخ يحيط بالملك ويتكون 
من رئرساء العشاثر كجهاز استشارى أو مجلسا ننشورى وسلطة الملك 
محددة بهذا المجد.ى بل كان عليه أن يستصيره قبل الأقدام على أية خطوةء 
ولما كان الجنود مم سكان الدويلة وسكان الدويلة هيم 00 جنودها فقد 
حنمت الضرورة أخذ رأى المواطنين قبل اعلان الحرب أو عقد السلام 
ومجلس الجنود المسكرى يعادل المجلس الشسعبى فى الجهاز المدتى بالرغم 
أن لم يكن له أى سلطات ٠‏ فكان المواطنين يجتمعون فى السوق العامة 
(مجمعة) ليستمعوا الى القرارات التى يتخذها الملك بعد استشارة 
مجلس الشيوخ ليوافقوا عليها ولم يكن لهم حق الاعتراض + أذ تصور 
الألياذة الدولة على أنها القبيلة (و1ترووص) والملك هو زعيم القبيلةوهوالذى 


)١(‏ الدولة التى تحدث عنها هوميروس كانت دويلة القبيلة 
غهمة صسدعن5 لان فكرة دويلة المدينة القائمة على الجتمع المندمج )ممسفعلة 
لم نكن قد ظهرت بعد انظر المقال الطريف : 

[ دقعل تعصهة1 أءط مساك فضا الماة كعتاتمطءو69 .ع1 
.1-17 يور (1971) 


نا آؤاعه 


يقوم بمهام الكاهن الأعظم أو القاضى الأكبر والقائد الأعلى للجيش » 
وف الأوديسا تظهر الدولة ى حالة فوضى سياسية واجتماعية فى غياب 
الملك فاوديسيوس بترك فراغا مياسيا كبيرا لم يستطم أحد مله سواء 
من الارستقراطيين أو العامة ولا ينصلح الحأل الا بعودة الملك الى مملكته 
ورضع الأمور فى نصابها ٠‏ فالملك جوهر 'دولة وروحها وهو شىء حيوى 
بالنسية لها ٠‏ ولكنه لايستطيع أن يباشر عمله الا بحضور مجلس استشارى 
من شيوخ العشائر وافنياؤها كما أن جهاز انحكم الملكى لابصبح مكتملا 
الا اذا دعى المجلس الشعبى للانعقاد بالرغم من من أن هذا الأخير كان 
صوريا ومسلوب السلطات * 


الدى بدأ فى الظهور بعد ركود الغزو الدورى وهو النظام الذي سوف 
يشسكل جوهر الحكم والعلاقات السياسية فى كل بلاد اليوثان وعلى طول 
تاريخها ٠‏ كما نلاحظ فى نمس الوقت تطور النزعة الوطنية بين الاغريق 
ووجود رابطة تجمعهم لأول مرة وتراث.مشترك بينهم بالرغم من وجود 
احساس قوى بحب الاستقلال الاقليمى + رفض الاندماج السيانى ى 
شكل الدولة الواحدة ء كما نجد بداية اظهور الخلافات والصراعات التى 
تؤدى الى قيام حروب طاحنة عجز الملوك يْ كثير من الأحيان الاستمرار 
فيها بسبب سوء الحالة الاقتصادية ٠‏ 
ثانيا ‏ الحالة الاقتصادية : 

تصور الأشعار الهومرية المجتمع بصورة أرستقراطية اقطاعية اذ لا 
نسمع سوى اليسير عن عامة الشعب + كما تصور الحالة السيئة التى عائتيا 
بلاد اليوئان من جراء المشاكل الاقتصادية بسبب ازدياد عدد السكان 
يدرجة لا تنماثى مع موارد البلاد المحدودة ٠‏ والأرض الزراعية لم تعد 
تكفى الأعداد الغفيرة من الناس ومما زاد الأمر سسوء؟ أن الاغريق كان 
إيتبعون نظاما فريدا فىالتو ريث وهو توريث الولد الأكبر (وسدةتممع-مصتادص) 
وترك الأبناء الآخرين بدون ميراث وذلك حفاظا على مساحة الارض 
المملوكة مما أدى الى ازدياد عدد الذين لايمتكون الى جانب عجز الأرافى 


1ه 


عن اتتاج النذاء الكاق للسكان (1) خاصة أن التجارة وأعمال البحو لم 


(1) ظمرك عن وضع الاقتماد الإقرشى مذ عسر عومبروس حتى 
العصور للتاخرة #ظر : .| 


كدتك. كنتب - 
طقنه بممعتعد ع ص ممتشدة نت سمتطصصطة رتعدهطة؟ - انقلا 5 2 مقادمة ل 
١‏ يننا 
كن احسن الؤلفات فى الجتمع البومرى : 
صممصدعة متعتلد غتعد عتعرةتسمكةة لذ الستعتامةستسعة عتلة ركنت 2 .5 
.136 ,#وسنددمة .13 قآ عاسممةز 
ومن العراسات الدقيقة وألوافية 2 ٠.‏ 
253 ع ج15 8 1962 حصطييعة7 رتمصصع0 فصمة غعد مم1 بك خما0ة عدكة قد 


164-16 5 ,1523 
به مشمع عتكتهد ع متم ته وتطتعط ج22 3 سا5 نثومة. جا جا 


1963 ع1 ,تسصه: 
والكتقبه دراسة متصلة #مجتمع كما تصوره أشعار هومروس ٠‏ 
وقد قصل أكياحث بين مجتمع الأيلذة الاقطاعى الكرى 4 ودين مجتمع 
الأودسا اتذى يقوم على العمل الحر أو الاجراء . وقد بنى آلؤلف الجدل 
حول_متكر تزول ل لوديسيوس الى عالع اموت (قعط© - وألذى جاء ذكره _ 
فى الأودذجا. 24526 ,وصفد وق هذا النظر شور حوار ين 
أوديسيوس وطيق أخيليى اليطل الفى قد مات ويطلب أوديسيو. 
من اخبئيس أن يتغمد العالم الأنيوى يرقاه ولكن أخيليى يحييه متحصرا 
ومتمتيا المودة ألى الحياة الانيا حتى واو عمل أجرا (معفع ‏ عد 
مالك من الدوجة الثانية آى من الفين ام قتطعوا اقطاعيات (مصتيم 
وهم عادة الغرباء انين يمتلكون ارضا حول أطراق الكدنة (متستسعع 
من المرقعى أو القايات ويعتيرهم المجتمع القديم هامشيين على عكس 
الاقطاعيين تطغ ويردد آخيليس أن هقا أقضل من أن يلل ملكا 
ميتا ! وهنا ينور الجدل لحول التحسن فى وفع الاجراء الأحراد من 
المواطنين وصعفه ويروزهم من غاب المجتمع الوكينى القديم كطيقة 
محددة العالم تنعم نواتين العدالة 50 ربحتوق الفيانة ‏ رتم0 
ولا ترتيط باى التزام سوى عقد العمل مع صاحب العدل لإصعطت وعلدة 
ما يكون هذا العمل موسمى مثل الجحاد أو يقر الحبوب ومما بعميز تقدم 
قيلور مجدمع العمال الاحرار من الواطنين فى الأوديسا عنه فى الألياذة حيث 
ساد الام تعياد الطيقى » شخصية الراعى بومايوس الرؤينة واثتى 
استمع لها أودبسيوس وعمل بنصائحيا قبل الفتك بالاقطاعيين الذين 


1 ومست سس صقت وقد 05 


1ه 


تكن فى أيدى الاغريق بعد » بل كان يسيطر عليها الفينيقيون وسكاق 
دولة فريجيا هلوسر الأسيوية ٠‏ كما أدى أزدياد العبيد تتبجة 
لنحروب المتتالية الى تضيق الخناق على العمال الأغريق وأصبحوا عاطين.. 
ومن ثم مقد دفعهم هذا الى الاستدانة من الأغنياء بألربا الفاحشس ثم ندج . 
يعجزون عن تسديد ديوتهم وبالتالى يمقدون حرتهم ويصبحون عيدا 
لدائنيهم طبقا للعرف المتبع وبحق للدائن أن يتصرف فى المددين كما يشاء 
سواء بالبيع كرقيق أو بالقتل ٠‏ ونلاحظل أن ذلك يحدث فى الوقت الذى 
كانت غيه بعض الجزر والمناطق فى بلاد اليونان تشهد رواجا تجاريبا 
واقتصاديا خرافيا ومن هذه المناطق بعض جرر بحر ايجه مثل رودس 
وسفئوس وثاسوس وغيرها ء* 

نائما : الحالة الاجتماعية والقكرية :# 

تصور الألياذة والأدويسا كيف عانت هذه الفترة اضحلالا كبيرا فى. 
مجال المعرفة والتعليم بعد سقوط الحضارة الموكينية واختغاء معامهة ٠‏ 
واتتقال مركز الثقل الى شعوب آأخرئ استفادت من سقوط الحضارة 
الموكينية مثل الفينيقيين الذين كانوا فى قمة شاطلهم ومثل بعض الدويلات: 
الأسيوية الأخرى مثل أهل ليديا متهرة وفريجيا منوام 
ب استولوا على قصره وراحوا يتقدمون للزواج منزوجته. ان تعنى أ شيليس 
أن بعود للدنيا ولو أجيرا وقوة شخصية الغامل الرأعى يومابوس لدليل . . 
على تطور الثؤرة الاجتماعية فى الاودماحمنها فى الالياذة . ولم يكن كل 
الاجراء 'معدمين' بل أن بعضهم كان بمتلك أرضا ولكئه سمل لكى يزيد من. 
دخله وبعضهم كان يعمل أجيرا مع عبيده التى كان بمتلكهازج رلك بوه ,وقمتج 
وكان الآخر يختلف عن العبد فى امتلاك الحرية (مادع طعي التى بتمتع بها * 
كفرد له حقوق العدالة وطاق والضيافة (هنعنم)0 وبع اأقارنة توي 
هذا المؤلف الدقيق بخلاصة الاستنتاج وذلك فى الفضل العاشر وهى أن 
الآلياذة اسبق من الأوديسا لانها تصور مجتمعا لم ينضج سياسيا بعد 
( مكتانادوه* ) يجمع بين الاتطاع المطلق اأوكينى والحكر الارستقراط 
الهومرىي ٠‏ بينما يتطور الوضع فى الاودسا بظوور طبقة الاجراء الأحران 
الذين لابد وأن يكونوا فى حال ميسور جعل أخيليس يفضل أن يعمل 
كواحد منهم على أن بظل ملكا ميتا فى العالم الأمفل . بالرغم من أن مجتمع 
الأوديسا يظل يجمع بين الرق ( إملناك ) وبين الأجراء الأحرار ‏ (سامة) 
لكن الخط بين العبودية والحرية واضح قيها . 


6ؤ ام 

ولكن بالرغم من هذا فان الأشعار الهومرية تمكس لنا صورة لابأس 
بها لمجتسم ليس بدائيا فهناك تقاليد وعلاقات انسائيه ثانتة كالزواج والتعبد 
ومن موروث كادارة القصور وهندسة المنازل وروح اجتماعية فى الحياة 
الأسرية ومعرفة بفن الحرب وأنواع الأساحة المخلفة لاتقل عن المعرفة 
يفن الزراعة وفلاحة الأرض ومعرفة أخرى بالبحر والأبحار ورصد هبوب 
الرياح ٠ )1١(‏ وقد أيدت الحفائر فىطراوده دقةوصدق الأشعار الهومرية()٠‏ 

وجدير بلذكر أنه بالرغم من نزعة الارستقراطية فى كل شىء الا أننا 
نشم رائحة الحرية النردية فلم يكن هناك استبداد مطلق سواء سياسيا 
أو كهنونيا ٠‏ فالنساء يعشين فى مساواة مع الرجال ويشغان مكانة جليلة 
التسآن فى الأسرذ ٠‏ كنا كان هناك نوع من المساواة البدائية بين الرجال» بل 
بين الآلهة والبشر حيث يتحدث كل طرف الى الآخر كما يتحدث الرجال 
الى الرجال » بل لايتردد البشر فى الشسجار مع الآلهة والقتال معها ٠‏ 


.كك هقاة بسادعة8 ,آلا بتماصقطه يأك .م0 31615 .00 (1) 
عطا هذ مءالدق» ,لزملمة .1 .34 
(؟) عن المجتمع الافربقى ابان القرن الثالث عشر وحتى القرن 


الثامن ق.م على ضوء الاشعار الهومرية أنظر : 

نه الاممعملأتطان مممتامعه؟) وأأسالسو عتمتا حاعة ] ممما معطام و0 ممطعد تفص ه11 «رام ه80 .3 

بيجم 1 مزاعىةا ]» ,لزولم171 ,31.1 مكل ,1962 ممم [ 200 طأمقعومده]1 بدأعمائاط أم 

1لا ]ا')') ملالتساولط عناعدز - ] 1970 مول أومسدةه لماعم عتقطععة اهمه متدصتط مذلا 
.4 بنولضاهد؟ ,لومدمءظ أمواءعهة : [ 101 .5 (1971) 


اككا- 


قيام جمهوريات المدن الحرة 
وتوثق روابط النراث 1١‏ الحضارى المشاترك 

ابان ركود العصر الحديدى لم تكن بلاد اليونان سوى مجموعة من 
القرى الفقيرة المنتشرة التى تعانى من النقص المادى والركود الحضارى » 
وكان يحكم تلك الترئ ملوك هم فى الحقيقة رؤساء القبائل ب يساعدهم 
مجلس من النبلاء أو الشيوخ وكان عدد سكان تلك القرى محدودا 
لدرجة أنه يمكن جمع المواطنين فى سوق القرية العام أو ساحتها الشعبية 
(صميه) لابلاغهم بقرارات الملك إلتى يتخذها بعد استشارة مجلس 
التبلاء (0 ٠‏ , 

ووسط هذا الركود بدأت الحضارة تبعث من جديد خاصة حول 
المناطق التى كان لها تاريخ ايان الحضارة المينوية أو الموكينية ٠‏ سواء فى 
كربت نمسها أو فى بلاد اليونان ومن أشهر هذه المدن مدينة موكيناى 
التى بدأت تنفض الركود والصمث عن تقفسها وبداً الناس فى الهجرة اليها 
وتعميرها ٠‏ -وكان من الطبيعى أن تبعث مدن كربت وموكيناى لأنها مدن 
عرفت الحياة الحدثة المتحضرة طويلا وقد ساعدها على ذلك ماتبقى لها 
من 'نراث وحضارة أستطاع أنيحيا رغم ظروف الركود ٠‏ كذلك شهدت 
هذه الفترة انبعاثمدن أخرى قدبمةقثوب جديدمثل مدينة أورخومينوس 
فى وتيا والتى كانت ذات حضارة متقدمة فى العصر الموكينى وكانت أول 
التجمعات السكانية التى كونت أول تنظيم سكانى وسيامى فى تاريخ 


» أنظر : الأفريق تأليف كتى ترجمة عبد الرازق يسرى‎ )١( 
٠5 القاهرة دار الفكر العربى 1555 ص‎ 


“3 مه 


بلاد اليولان » ومن المدن الأخرى إلتى بدات فى الظهور مدينة كورئا 
إلواقعة على البرزخ المعروف باسمها والتى أعيد بناؤها واحتلالها بعد 
الغزو الدورى ابان الألف الأولى ق٠م٠ ٠‏ 

كانت كلمة « مدينة» «ونامجم تقسل عدة قبائل (نمارومم مختلفة 
وعندما 'تكبر المدينة وتتوسع كانت تضم اليها القرى الزراعية التى تقم 
من حولها وتدمجها فيها وتعطى سكانها حق المواطئة وقد أطلق الأغريق 
على هذه امرحلة مرحلة الادماج السسكانى (ومموامممرة) وق بعض 
الأحيان لم يكن هذا الادماج يتعدى الناحية السياسبية أى أنه لم يكن 
شولا بل سياسيا فقط لأنه يترك القرى على حالتها التى كانت ,عليها قبل: 
الادماج 3 المدينة الجديدة وبذتاك أصبحت القرى الريف الزراعىي للمدينة 
وأصييدت المدينة العاصية الاقليسية للمناءاق المختلفة ٠‏ فمثلا نمكنت مدينة 
أثينا من تكوين اطار زراعى <ولها فى اقايم أتيكا بلغ مساحته ألف ميل' 
د جعامر! تود أكير مذبئة فى باذ اليوئان. 

رمن أشور الترى التى كبرت وتوسعت لتصبح « آم القرى » تسم 
ماءيدةكبيرة أرجوس (ومورة) الواقعة . رق البرلو بو سوس والاىاستطاعت 
أن اذب اليها ا #أجرين بن من مركيناق وذ رفست تقسدها على هذا العصر 

حيث أصبح تمن أهم المراكز ااحيرية فشبه جزيرة 5 البيلوبوني-وسالىأن 

أتترع منها هذا المجد قرية صغيرة نتلورت بدورها ندريجيا حتئ كبرت 
وأصبحت مديئة كبيرة ٠‏ هذه الترية تقم فى الجنوب من البيلو بو يسوس 
ردسمئ أسبرطة وقلرأ لأهدية الدور الذى لعبته أرجوس لابد من التوقف 
تيلا عندها لتمائجها بشىء من التفصيل ٠‏ ب 

دويئة المديئة ومفهومها عند الافريق ولاه 

ما أن اقترب القرن الثامن قبلالميلاد حتى بدأ الاغريق يمون أتقسهم 
على امتداد بلادهم وفيما عدا بعض القبائل المتخلفه التى تقطن فى الجزر 
00 الجبلية النائية ‏ فى نظام سيانى هو دويلة المدينة أصبح هو 

لطابع السياسى السائد لهم ٠‏ واختفت المالك التى كنا نسمع عنها فى 
0 اليومرية حيث كان الملوك هم فيوا ثل ثىء وبدات سلطات الملوك 

رزلاب الافريق )2 


' 


0 


تنحسر قليلا قليلا أمام مد ححكم الارستقراطبين النبلاء كما صاحب ذلك 
تقدم فن التشريع والنظم الدستورية التى بدأت ثقئن القيم والحقوق 
والواجبات والالتزامات. وسرعان ما اتتشرظام دويلات المدن مع انتشار 
الحضارة الى أراضى ومناطق مترامية الأطراف سكائها ليسوا من عنصر 
الأغريق العرقى بل شعوب قبلت طريقة الحياة الأغريقية واللغة اليوئانية 
ولم بعد جوهر الحضارة الأغريقية الجوهر الجغرافى أو القومى العنصرى 
بل هوطريقة الحياة الميزة بجوانبها الاجتماعية والثقافية الذى يميزها عن 
سائر الشعوب الأخرى وهو دويلة الديئة «إفلهم) ‏ وفيه أصبحت 
كلمدينة جمهورية مستقلةنستمتع بالاستقلالالسيامىالتام وتلزممواطنيها 
بنوع معين من الأرتباطات والروابط السياسية والأجتماعية منذ مولدهم 
ونشانهم وتربيتهم حتى مشاركتهم فى مسئولية الحكم. هذا الالزام سنن 
الحياة وطريقتها من أجل التقدم والذى هر تناج 'لثريية الفكرية والنفسية 
داخلدويلة المدينة هوالحضارة الهللينية بعينهاء لابد أن ندرك أزالاغريق 
لم يتحدوا اطلاقا فى دولة سياسية واحدة مثل المصريين أو الرومان ٠‏ 
وأن الوثاق القومى بين الأغربق كان وثاق السلاله واللثة والتراث 
المشترك ولم يكن أبدا وثاق الأتحاد السياسى ويجب أن ندرك أن تاري 
الأغربق هو تاريخ مئات من دويلات المدن المستقله التى تناثرت فى أرجاء 
وجزر بحر ايجه واللحر المتوسط وشواائه ٠‏ 

ومنالجدير بالذكر أن فكرة دويلة المدينة ونام أوجمهورية المديئة 
لم يكن فى الأصلابتكارا اغريقيا بالرغم من أن اللفظ ينام من صنم 
الاغريق الذئن أورثوه للغات العالم الحديث » وائبا وجد هذا النظام 
أول ما وجد عند السومريين الذين ظهر حضارتهم منذ عام ٠٠و"‏ قءم 
فى الحوض الأدئى لنهرىدجلة والفرات وذنك قبلمولد الوجود الاغربقى 
بحوالى آلفى سنة وقبل مولد دويلات المدن الاغريقية بما يقرب من اثنا 
عثرة قرئا أو يزيد ومن بلاد سومر اتتشر هذا النظام الى بلاد كنعان 
( الشام وفلسطين ) والى فيئيقيا المطله على ساحل الشام ٠‏ وتسمع فى 
الشرق الأوسط عن دويلات مدزسومرية مثل بابل (باب الرب) وأور » 
وبورسيا » وكيش ونيبور » ولجش . وأوروك ( أو الورقاء ) كما 
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فسمم عن دويلات مدن فينيقية مثل صور وصيدون ( صيدا ) ويبلوس 
وأرادو سكم نسمع عن قادش وقرطاجه فشيال إخريقيا وهى مستوطنات 
فيليقية ٠‏ لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الأغريق لهذا النظام 
دودلات المدن (هنواوط) كان ذا طريقة مبيزة وخاصية تعكس العقلية 
الأغريقية العمليه التى تومن بالأنسان !مانا :طلقا وكما يقول بروتاجوراس 
فيلسوف مدينة أبديرا (ملطه) فى الترن الخامس قمم «الانسازمقياس 
كلشىء » » فطبقت صورة الانسان وسلوكه حتىعلىالآلهة وعلى' عناصر 
الطبيعةوهوماعرفهالبعض بفرض الصفاتالانائية ‏ رستطهرمسمممعشهم) 
ومن ثم كانت الحضارة الاغريقية هى حضارة الانسان () ٠‏ 

كانت كل دويلة مديئة تملك رقعة محدودة من الأرض الزراعية أكبرها 
رقعة دويلة أثينا التى بلغت ألف ميل مربع وهى مساحة لاتزيد عن مساحة 
مقاطعة انجليزية متواضعة ؛ وف عصر بيرتكليس قنه ازدهار أثينا 
وسيطرتها كان عدد المواطنين الذين يمكن تجنيدهم يبلم ++هرء" مواطنا 
يثلون ٠٠هرءه؟‏ من تعداد المديئة بما فيهم النساء والأطفال ويضاف 
الى ذلك عدد كبير من الرقيق والحرفيين الأجاب والغرباء المستوطنين ٠‏ 
وعلى غرار الجمهوردات الأيطالية ى العصور الوسطى (') كان هذه المدن 
شديدة الحرص على استقلالها وسيادتها (ونسمدمسة) وظلما 
تطغى قوة احداها فتتخضع ما حولها من المدن الأخرى لسيادتها وتنشاً 
الأمبراطوريات مثل الآمبراطورية الآثينية والأمبراطورية الأسبرطيسة 
وأمبر اطورية طيبة » وسرعان ما تقاوم المدن هذا التدخل والتعدى الفاشم 
على استقلالها وتقاوم ثم تحدث الحروب وتتهار الامبراطوريات بعد أن 
تكون قد أثارت إلجفاء بين مواطنى المدن الأخرى ٠‏ 

اذا كان الوجود الحضارى الأغريقى هو بمثابه الوجود السيابى 
الى يترجم عادة بالدول المتحدة سياسيا وكان الأغريق يحسون بهذا 


لسسشسم 

4 1١1-111 أنظر عبد اللطيف احمد على المرجع السابق ص‎ )١( 

متام م15 ,تعأبوو8 .كك قله 

(9؟) و .ج . دى بودج تراث العالم القديم ترجمة زكى سوس 

ومراجعة يحيى الخشاب ومحمد صقر خفاحه : سللة الالف كتاب 
رقم لامه دار الكرنك القاهرة 1556 . ص 11١‏ وما بعدها . 


ساءءلا اه 


التراث المثترك وأواصر القرابة 0 بينهم 0 3 
ا 7 1 ل الهو 9 ودورات الألعاب 
ومن أهم مشظاهر هذا التراث المشترك الملاحم الهومرد 
الرياضية والديانة الاغريقية خاصة » دلنى الىجانب عشق الفن والفلسفة 
والجمال (؟) ولقد لعبت عبادة الرب ابو للون بالذات ت خاصة فى دلفى حيث 
50 ومكان اعطاء ئبوءته دورا هاما عنبما راح الاغريق ينتشرون فى 
عصر التوسع التجارى وتحولت دلفى كما سئرى إلى جامعة اغريقيسة 
دبنية تومية لكل الاغريق فى كل مكان : 
تشع اذا أن طبيعة العلاقة بين الغرد ودويلة المدبنة من خاق العفاية 
الأغريقية أملتها روف بلادهم الجغرافية واملتها أبشا روف انتشتت 
والأتشار ٠‏ ولأن هذا النظام هو جوهر مدينتهم 'وحياتهم وثاريخهم » 
والبؤرة انتى عكبت مشاكلهم الفكرية رالأفتصادية والاجتماعية وحددت 
علاقة الترد الأغريقى بدويلته كعضو عامل متوائسع فيها بل ورا 
فلاسفتهم يدعسوث هذا النظام ببحثه وباضانة ما استقوه من تصارب 
الشعوب الأخرىي اليه : فضلا عن أنهم راحوا من منطاق تبول تاسام 
دويلة المدينة بدا لجر جون مشاكلهم الأجصاعية داخل هذ! الأطارالتنظليمى الذى 
ظلةائمما منذ قيامه حتىتدهورد وسقوطهة حتى وعندما اكتسدت مقدونيا 
بلاد اليونان ونستها-اليها بالقوة ابان الترن الرابع قبل المبلاد فقد طات 
ان الاغريفية" فى صقلية وجنوب ايطاليا تنعم باستقلالها وحريتها حتى 
قغمت روما عليها وشملتها ‏ فى دولتها ٠‏ ولا يكن أن تمهم ظرية الأغربق 
ق التفكير الساسى الا من منطلق دويلة المدينة ٠‏ لأؤكل أبحاثهم فى هذا 


(1) من الخطا أن نترجم هذه اللمة بالبرايزة لآن معناها الملى 
الإعاجم الذين لا بتحدثون اللغة اليونانية : انظر كتو الأغريق د ترجمة 
عبد الرازق سرى ص ٠ه‏ وما بعدها . 

69 يرى جلبرت مودى أن الافريق الايونيين فى ابونيا هم أول من 
ادركوا قيمة الوعى الحضارى نظرا لتواجدهم مع الأجانب الشرقيين وان 
لفظ .هيلينى معناه شبيه بالوللينيين وليس من سلالة الهيللينيين انظر : 


.1940 ددلوم1 بهد لق 11 02266 05 كدوهاة عب .]3 عروطازنت 
0 دى بورج اأرجع السابق صن 1١١12‏ ملحوظة () . 


ايا همه 


المجال لم تكن سوى تآملات فى أصل هذا النظام والبحث عن تدعيبه 
ومعا ةعيو به ولانجد مفمكر! واحدا باستثناء إسوقراطيتحدئعن الوحدة 
السياسية لكل الاغريق ٠‏ ولقد حققت ذوبلة المديئة. لواطنيها الطايبع 
الحضارى والفكرى جنبا الى جنب مع الحرية السياسيه وهذا غير موجؤد 
فى الممالك والمدن الشرقية ٠‏ 
لقدكان الفكر الاغربغى _يجمع بين العملية والواذعية وبين التأملالمثالى 
وقد تحقق ذلك فى مجتمع دويلة المدينة حيث وجدوا الخلول لمسالة الجمع 
بين الثقافة والخرية السياسية » وذلك عن طريقة المساواة والأخاء بين كل 
الواطنين فى المدبنة لا فرق بين الننى أو العقير أو الماكم أو المحتكوم ٠‏ 
ففى الأودسا ( الكتاب السادس ١‏ ل ء, ) نجد الأميرة ناوسيكا ابئة 
الملك تخسل ملابسها مع خدمها » بل ويحدثنا هيرودوت كيف ان طاغية 
مدنة ساموس الشهير بوليكرائيس إتادى على أحد صائدى الأسباك 
ليجلس ويشاركه غداءة 0( 0 , 
وقد ,يتكون أسل المديئة هو القلعة اننى يمكن أن يأوى اليها السكان 
بقطعائهم منعدوان المغيرين » لأننا نجد نكل مدينة أكرويول منامدمهى 
أى ربوة مرتافعة هو قلب المدينة الاغريقية القديمة (؟) ٠‏ ومن داخل القلعة 
نش المغيد الى الاجم الئاس حول محراب مقدس للدفاع عن النفس وممارسة 
شعائر واحدة + ثم عندما تحفق السلام ووثقت الدولة ى قفسها أصبح 
المعبد يتوسط السوق العامة (ورميخ)مركز النشاط التجارى والأجتماعى 
ولكن على ربوة عالبة (5) ٠‏ 
بدا الأغريق أخيرهم من الشعوب القديمة تمكيرهم الأجتماعى بالأيمان 
بوجود قرابة تربط بين الآلهة والبشر وف: عصر التوسع والهجرة تطور 
)١( <<‏ هيروددت الكتاب الثالث فقرة 8؟ . 
(؟) الألياذة الكتاب الأول . 755 . 
() بنيت هله السمة الى وقت متاخر وحملها الافريق معهم الى كل 
مكانحتى فمصر , فمثلا فمعبد سوخوس فى كرائيس (كوم أوشيم بالفيوم) 
صنعوا ربوة ( أكروبول ) من الاحجار بنوا عليها المعبد فى قلب السوق * 
العامة لهذه المديئة البطلمية ., 1 
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هذا الالترام للألهة الى الوثاق الجماعى انذى يقوم.بين عدد من الأفراد 
لذاتهم ولصالحهم » ومن مم بدأت أواصر القبيلة (انإطام) و أصبحت القبيلة 
هى آصل دويلة المدينة وبالتالى أصبحت أحياء المدينة هى فروع القبيلة 
مل البطون ووفذوباط والعتسيرة روممعة) ونشأت العقسيرة 
من مجموعة من الناس اعتقدوا أنهم ينحدرون من جد وأحد ويشتركون 
.فى عيادة واحدة وكان لهذه العبادة مقر هى مقر زعيم العشيره ٠‏ وكان 
كل فرد يرنبط بالولاء لعشيرته وأصبحت دوبلة المديئة هى رمز هذا الولاء 
ويحس الفرد بهذا الأرتباط وهو فى الحقل أو فى السوق العامة أو ى 
اميد ٠‏ هكذا كان ى مجلمع دويلة المدنة ااصغير المحدود بمجتمع 
المواطنون فى اسرات وعشائر يريط بين افرادها والأحساس يقرابة الدم 
والمساواة المطلقة فى الحقوق والواجسات ومن أجل الصالح المثسترك 
لومصتمكا 16) 
وبعكسماكان موجودا فالمجتمعاتالشرقية الطبقية » عاش الاغريقى 
حرا فى الخلاء ينتمتع بالشمس المشرقة ويتجول فى السوق العامةرمرمهم) 
أويتفرج علىالرياضيينوهم يتمرنون فساحة الألعابالرياضية ؤومدته5 
يثرثر بحرية مم الآخرين دون أن يعبا بالوقت » بل كان الاغريق يزهو 
بجسارته فى الحديث (تتعطصد©م 2 بهو مالحرر من كل تحفظ أو 
خجل وكان وقت الفراغ وزوظط.ع )١(‏ بالنسبة لهم هو وقت التعلم 
والبحث وراء المعرفه () وفرصة لاستعراض العسل والموهية ويقول. 
أفلاطون فى الجهورية أن الخسارة فى الحديث دئيل على الديبوقراطية 
فأرقى وأسسى.معانيها ()+ ولع لالمناخ انصحو والعمل بالزراعة فىالهواء 
الطلق وممارسة الرياضة أو التسكع فى السوق العامة جمل الأضريق 
(1) أنظر ١‏ الغريد تزمرن ؛ الحياة العامة اليونائية ب السياسة 
والاقتصدد فى اثيئا فى القرن الخامس »© ترجمة عبد المحئن الخشاب 
مراجمة الاستاذ امين مرسى قتدبل سلسلة الآلف كتاب (1؟) لجبة البيان 
العربى ‏ التقاهرة 1568 ص 57 ٠‏ 
(؟) المرجع السابع ص لاه تعريف 'لطالة أو الفراغ فى اليونانية هو 
ج80 والعمل عندهم هو عنم الفراغ 0118طءهق ومن الجدير بالذكر 
آن من وادطا5 اشتقت كلمة مدرسة إومط8 2ء 
(5) الجمهورية لم ققرة امم . 


الا 


يقضون معظم وقتهم خارج المنازل مما خلق حياة اجتماعية قوية بكس 
المدن الصناعية فى مجتمعاتنا الحديثة ٠‏ 


لكن بالرغم منهذا فقد كا نالاغريقى رجلعملعملى »؛ فالفضيلة (منمهم) 
عنده هى الموهبة العقلية والنجاح والكفاءة فى العمل قبل السمو الخلقى 
وصورة الرجل القوى الناجيم هو اللموذج الذى ستهريه ء ولهذا قام 
التنافس العقلى والبدنى بين المواطنين خألا بذلك المعاناة والقلق من أجل 
الفوز والاتتصار والنجاح ٠‏ وكما يقول مريكليس كان المواطن يخدم 
«كما لوكان بدنه ملكا للدولة»:لأنالاغريفىاعتقد آنه يعيش من أجل خدمة 
الوطن + وكانت الأسرة الأغربقية أقل تماسكا يكثير من الاسرة الرومانية 
فالزوجة الأثينية حبيسة البيتكالمرأة الشرقية ولا وزن لها ولا تنستعحتى 
بالجنسية ؛ والأيناء كانوا متحررين من سلطة آبائهم ومتركون البيت عندما 
يصلون الى سن الرشد * 


كانت دويلة المديئة هى دولة السوق العامة (ورموة) ؛ تلك الساحة 
التىكانتعثابة قلبالحياةالاجتماعيةوالتجارية وتحيط بها أروقة 8م81 )١(‏ 
ذات بواكىوأعمدة مسقوفةتظل الناسمنحرارةالشسمس»هىعالم وحياةالمواطن 
الاغريقىالعزيز الى نفسه مما ساعد علىخاق قانون خلقى جماعى (ودم.) 
بين الرجال يدعو الغرد للقيام بدور ذى ثيمة ففحياة مجتمع دويلة اللدينة 
الذى كان بحدد واجباتالفردالخلقية والدينيةدونأن يعي قذلك واعزالتقدم 
العقلى عنده»ء وكانت حرية التخاطبوالنقد صفة ذاتية للمواطنليسلها أى 
علاقة بالنظم السياسية ولهذا قيل أن الديمتراطية الاثينية كانت تتيجة 
لهذا النقاش لخر وليس سببا له ٠‏ ولهذ! احتقر الرومان ‏ الذين يفضلون 
المبل فى صمت - الأغريق ووصفوهم بالشعب الثرثار ٠‏ لقد كان 
الاغريقى ,شرثر فى أى شىء سواء كان أمرا تافها صبيائيا إم أمرا فى غاية 
الخطورة مثل القانون والحق والحرية ومشكلة الحكم » والواجب الخلقى 


)١(‏ كثيرا ما استخدمت هذه الأروتة بواسطة الفلاسغة والخطباء 
وأصحاب النغلريات لمبارسة رسالتهم حتي أن احدى المدارس الفلسفية فى 
أثينا أطلقت على نفسها اسم الرواقية نسبة الى الرواف . 


1.4 به 


أو النغيلة وفى طبيعة الأشياء وفى الفن والشعر والأدب بعمق وجدية » 
ولهذا استوعبوا جيدا عالم الطبيعة ٠‏ 


كانت دويلة المدينة بالنسبة للاغريق هى المثل الأعلى الذى يجب أن 
تكون عليها حياة الشعب المتحضر + وكان مفهوم السعادة والصلاح 
والتقرى (همندمسنهةمع عند المفكرين جميعا هو التفانى فى أداء الواجب 
من أجل المادينة وقد عبر هيرودوت عن ذلك صراحة فروايته عن كربسوس 
كما عبر عله كذلك شعراء المأساة الآثينيين ابان القرن الخامس قءمء ونم 
يتزعز م ايمان الفلاسفة الاغريق أبدا بقيمة دويلة المديئة وبآن الحياة ذيها 
هى الحياة التى تستحق العيش + وبروى لنا أفلاطون فى محاورة كريتون 
(انم) كيف رفض سقراظ الهرب من السجن قبل تنفيذ حكي الاعدام ديه 
بشدة موضحا أن الهرب هن قانون دويلة المدبنة حتى وان كان جائرا جرم 
أخلاقى لا يختفر شبية بتعدى الابن الشاب -للى أببه الهرم » وبالرغم من أن 
افلاطون قد أقر واعترف يفساد نظم دويلات المدن فسادا لا يركن تقوينه 
آلا أنه جعل تصوره للمجتمع الفاضل قرم فى مدينة فاضلة رونزوس (0) 
أما أرسطو فيعترف فى كتابه السياسية أن دويلة المدبنة وحدها هى التى 
'تحقق العيش الطيب وأن الانسان حيوان اجتماعى بطبيعته () + وأن 
وظيفة المشرع الحق هى وضع أسس الصلاح الخلقى للمواطن وتعليمه 
من أجل النهوض بواجباته تجاه دويلة مدينته 9) ٠‏ 

لقدا كانت دويلة المددينة هىالمصباح الدى يشمع كلضناصراممرفة () 
الأغريقية من فن ومعمار وأناشيد ومسرحيات ماسوية أوكوميدية وابحاث 
علمية وفلسفية » وفنون وصناعات مهنية » وعواطف دينية وأخلاقية » 


. افلاطون الجمهورية م 1 .9؟‎ )١( 
(؟) أرسطو السياسة كاب 2 5دكااب.‎ 
.1 1808 السياسة‎ )( 
ماعو ط عجوم مآ ,ونام 1 لمع 11 له2 اعم عمكرو8 .15 بن‎ 1960, 2.125 
. 564 كذلك الناصرى : المرجع السابق ص‎ 
(؟) وقد طور الرواقيون فيما بعد فكرة دويلة المديئة الى الجمهورية‎ 
1 العإلمية وطورها كتاب المسيحية الى مدينة الله‎ 


مدمياأاه 


١‏ وهى الملهم للدسائير والقوانين ومن أجله؛ خاضو! الحروب وصنعوا 

٠ النلام‎ 

ومن ناحية أخرى قد بأخذ البعض عبى الحريه اللامحدودة للمواطن 
أنها أعطت فرصة للطسوح الشخعى والاننهازية السياسية والأنانية الذاتية 
مما خلق عوامل التفكك والحزية وقد ذكر لنا هيرودوت ملحوظة ساخرة 
قالها أحد ملوك الفرس عن الاغريق « هثولاء الذين ينقا بلون فى السو ق العامة 
براوغ بعضهم البعض بالوعود الجوفاء والخاوية » (1) ٠‏ وقد أدت الخزبية 
الى الصراع الداخلى المرير والنوفى الداخاية ووزهمهة) التى جعلت 
الحروب ظذاهرة غادية بين المدن على طول تاريخ الاغريق » وبالطبع 
دفعت الحضارة الاغريقية لمن قله الحروب باهظا كما أن نظام 
دوبلات المدن وقف عائئتا مالعا دون وحدة بلاد الاغريق ٠‏ ولا أدرك 
الاغريق أن قدرات دويلات المدن محدودة بعد أن فات الوقت .لجاوا 
الى الأحلاف الدينية مثل الحلف الأمفكتيونى فى القرن السابعم قهم أو 
أحلاف سياسية مثلالأحلاف الآخية أوالابتونية فى القرئين الرابع والثالك 
قء*م ولكن حتى هذه الأحلاف فشلت ودفع الاغريق الثمن عندما وجدوا 
أنفسهم يقعون فى حوزة الامبراطورية الرومانية ٠‏ نعم لقد استيقظوا ولكن 
كان .الوقت متآخرا * 

أرجوس ودورها المبكر وآفولها السريع ٠:‏ 

تقع أرجوس تقريبآ وسط جئوب السهل الذى يعرف باسمها والمعروف 
بالسهل الأرجوسى (ونامهه) والذى بششمل المنطقة الثسالية الشرقية 
من شبه جزيرة البيلوبوئيسوس ء حيث كانت هذه القرية الصغيرة تقم على 
مسافة ثلاثة آميال من خليجها وعلى سفح جبل لاريسا (معزمم الخالد 
والذى ذاع صيته منذ أيام الحضارة الموكينية يلوابانالعصور الكلاسيكية 
كما ضمت هذه القرية داخل آسوارها مرتفعا آخر هوتل أسبيس (تنوعه) 
وفوق هذين المرتفعين اللذان يكونان المدنة أمكن تتبع حضارة قديمة منذ 
3 (()انظر كتابى : الحرب والجتمع القديم ‏ سلسلة الكتبة الثقافية 
اح ) 155ل ص 48 ٠‏ 


ات 
العصر الموكينى » كبا نذكر الألياذة اسم مديئة أرجوس كمملكة للبطل 
ديوميدايس (وعنعمزم أحد قادة الآخيين فى الحرب ضد 
طروادة ٠‏ ؤقد لعبت أرجوس دورا كبير فى هذه الحرب مما يدل غلى 
أنها كانت فى ذلك الوقت مدينة كبيرة وقوية وغنية + 

وما هبط على شبه جزيرة البيلوبونيسوس جحافل الدوريين سقطت 
أرجوس مثل غيرها من مدن الحضارة الموكينية + وتروى الأساطير أن 
تيمينوس- ومععصعم أكبر أحفاد هيراكليس جعلها مقر؟ له ٠‏ واتخذ 
الدوريون من أرجوس قلعة متقدمة اهاجمة شمال شرق البيلوبو سوس 
وتدمير الما نالموكيئية فيها » وبعد دمارالمدن الأخرى بقيت أرجوس أكبر. 
القرى فى هذه المنطقة وتطورتحتىأصبح<ت مدينة وظل تكذلك حتى نهابة 
القرن الثامن وأوائل القرن السايم ق ه م عندما بدآت أسبرطة فى الظهور 
والتطور ثم اتنزعت منها السيطرة والنفوذ فالبيلوبوئيسوس ورا كان 
هذا سر العداوة بينالمدينتين٠‏ ومهما يكنم نأمر إفانأرجوس شهدت أعظم 
أيامها بعد عام 500 ق.+ م عندما تولى حكمها ملك قوى أسمه فيدون 
(دملنمط2) استطاع أن بعيد لأرجوس مجدها وقوتها بل أستطاع 
أن يسحق أسبرطة وانتزع منها ممتلكاتها وما سلبته من أرجوس ونحاها 
عن زعامة البيلوبونيسوس ء وذلك بعد معركة هوسياى (ندنوقة 
فى عام ححد () ٠‏ 

ويقال أن الملك فيدون هو الذى نظم ااحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى أرجوس فهو الذى وضع ساسا للمعايير والموازين التىظلمعمولا بهافى 
المديئة حتى القرن الرابع ق ٠‏ م كما يروى أن الملك فيدون هو أول من 
سك عملة من قضة حسب النظام الذىكان سائدا فجزيرة ايجينا (9) ٠‏ 

)١١‏ ولكن بعض الموؤرخين يشسكون فى حتيقة هاده المعركة انظرة ب 


«! 8.0 669 هذ نماوركك غه تسواعدم5 مط غهمامك ممجنوكف مط 4214 ,لامكا سدممموم] 
31-42 .ص ,(1970) فعا روماه انط كه مقاتنتا30 سمه ممم 


(؟) .2 568 .8 .م ,(1958) ,عدونمملاه11 ممم فدوجروه د00 معل متامالنه8 خا برملسسج ي 


ا 12.9 


من الواضح أن الملك فيدون قد نجح فى تلحية أسبرطة عن زعامة 

الببلوبو ئيسوس فعلا وهزمها هزعة ساحقة بعد عام5>قءم لأنه سار بعد 
ذلك بجيشه مخترقا البيلو بوقشتوين غربا حتى مدينة أولبيا المقدسة حيث 
استولى عليها بعد أنانتزعها منمدينة ابليس ونام وترأس الألعاب الأولمبية 
فى ذلك العام ٠‏ وفسر بعض المورخين هذه التفزة الجديدة لمديئة 
أرجوس بأنها جاعت تتيجة تطويرها لنظام الجيش وتكتيكها العسكرى 
وبقولون أن الملك فيدون هو أول من أوجد نظام الجنود المساةالمسلحين 
بالدروع والحراب أو ما يعرف بالهوطيتيس «وعنناوهمم بدلا من نظام 
الفرسانالذى كانيسيطر عليه النبلاء ويقولون أن فيدون هو أول دكتاتور 
ظلهر فى بلاد اليوئان )١(‏ وأسائط حكم الارستقراطيين وأحيا الدولة 
وجمل لها ديناميكية هى التى حققت حققت لها هذا التوسع السريع*وأنأرجوس 
قد ضربت المثل الذى اتبعته مدن اليونان فيما بعدءه ويدعم :هؤلاء 
المورخون رأيهم هذا بأن نهضة أرجوس اجاءت سربعة كما أن مجدها 
قد مات بموث ملكها فيدون » حيث ورئت امسبرطة عنها كلل الخيرة 
العسكرية وفنها القتالى الذى جعل من الأخيرة الأسطورة الخالدة والمدينة 
التى لا تقهر ردحا من الزمن ٠‏ 

كذلك فان ظهور مدينة كورثا فى السمال حد من قوة أرجوس بل 
فت فى عشدها وعلى أى سال اكتنف الغنوض والعزلة أرجوس بعد أن 
أصبحت مدئنة محدودة مقلمة الأظافر » تعرى تفسها بالاشراف على 
الأماكن التدية ذات المجد الموكينى مثل موكيناى وثاويليا (منادسهاج 
وتيدئن «ومي50) وغيرها من القلاع والحصون المنتشرة فى الجبل 
الأرجوسى * 

ومن الجدير بالملاحئلة أن أهر ل أرجوس لم ينسوا آبدا هزيمتم على 
بد أسبرطة ولهذا ظلوا ,يكرهونها فى قلوبهم وبتعاطفون مع أثينا عدوة 
أسبر طه التقليدية فيبا بعد ومن أجل ذلك قلدوا أثينا فى نظامها السياسى 
المحروف باسم الدبمقراطية الأثينية بل تحالفوا معها ووقفوا الى جانيها 


ملالامعطامآ أده 17ه) ممعملطوان1ة ,تأممدؤة ع0 عط . ووع ممم رح ركه (1) 
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ملات 

فى عدة مناسبات ضد أسبرطه ء ولا وصلت -جحافل الملك فيليبالمقدونى 
الى البيلوبونيسوس خرجت أرجوس لتستقيله وترحب لمقدمه + أملا فى 
سحق اسيرطة النى وقفت موقف العداء من الملك المقدونى ٠‏ 

نقد قامت أرجوس بدور سربع ولكنه حيوى ف تطور تاريخ وحضارة 
بلاد اليونان فقد كانت المدينة معروفة بأنها مركز عبادة الربة هيرا زوجة 
رب الأرباب زيوس ٠‏ ومن ثم أقام أهلها معبدا كبيرا عرف بمعبد هيرا 
(سعدوة8) على بعد ستة أميال شمالا من المدينة 5 

“ذلك فان فنانى أرجوس قد ساهموا بدور كبير ى وضع اللبنات 
الأولى للفن الاغريتى خاصة فى النحت ى عصره المبكرٍ فى أوائل القرن 
السابع قء م ولكن تدهورت هذه المدرسة الفنية عقب الانهيار السياسى 
الذى حاق بها بعد موت فيدون ٠‏ ولكن بالرغم من هذا نسمم فى القرن 
الرايم ق٠‏ م أن أرجوس كانت الموطن الذى أخرج أكبر نحاتى الفنون ٠‏ 
الاغريقية من أمثال بوليكليتوس" (دم مزه 6). . 

حركة الادماج المساسى وقيام ادن . 5 

وف تفس -الوقت التى كانث أرجوس تزدهر فيه كان يسود بلاد 
اليوئان حركة الأدماج السياسى ومصدنطدددرة + فقد كان يتم ذلك 
الوقت آدماج بعض القرى ادماجا كاملا من أجل تكوين مدينة جديدة 
أو نجد قرية صغيرة تصبح أما للقرى التى حولها حيث تقدم الحماية 
لفلاحيها ساعة الخطر للهرب والاحتماء داخل أسوارها ٠‏ وى حالات 
أخرى نجد كان عدد من القرى الصغيرة بهجرون قراهم ويخرجون 
معا فى وقت واحد أو متلاحق ليوسسوا مدبنة واخدة ومشتركة ٠‏ كما 
كسمع١‏ عن حالات أقام فيها سكان بعض القرى سورا كيرا حولم 0 
وأعلنوا عن قيام مدينة جديدة وبتأسيس هذه المدن رونعاهم) خبرت بلاد 
اليونان حياة جديدة «حياة المدن ومجتمعاتها ٠‏ وأصبحت المدينة روتزمم) 
النواة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية للحياة فى بلاد اليونان التى 
خبرت حياة المدن ومجتمعاتها والتغيرات التى طرأت على الحياة نتيجة 
لقيام دويلة ومجتمع المدينة راد ٠‏ أن هناك من يرى أن التاريخ 
المعلى للحضارة لم يبدا الا بعد قيام المدن وما تلا ذلك من “ثورات 


لس ءادت 


اجتماعية منتتالية ومترابطة وأن تلك الثورات بدآت بالتحول التدريجي 
7 للقربة كوحدة سكنية وكموصع: ضاير الى مذضة ذلت-ظام الجتالن 
أكثر تعقيدا من مجتمع القرية البسيط ثم قيام المدن بدور مثارات الاتاً 
والحضارة ونشرها فى أجزاء متفرقة من العالم * ' 
0 أن فكرة انشاء المدن فكرة ضاربة فى القدم ترجع الى أواخر الا 
اترابعم قء م ٠‏ وابان الألف الثالك ق٠‏ ع بعد أن تغلب الانسان” 
.مشكلة الغذاء وتحول من مستهلك الى منتتج لهء٠ ٠‏ بل أصبح يهرف أي 
“.يعمل فلن مدل ابروا باط ابخان بسبة مينة موااتميم ذ ' 
إأكثر صلابة ٠‏ وقد بدت هذه الثورة الانسانية فى الشرق الأوسط ذ فى 
بابل وآشوزن ومصر وسوريا وليس هناك من يشك فى أن فكرة الدؤة 
. جاءت الى بلاد اليونان من الشرق الأوسط ٠‏ 
2 ويعرف تشايلد ثورة المدبنة يآنها النجاح فى أرغام الفلاحين وا تعاما 
0 بالزراعة على انتاج كميات تفي عن الحاجة الاستهلاكية الإرميةفظهرخ 


00000 


بالتانى مسكلة العرض والطلب والبيع والشراء وتلى ذلك قيور مئان 
: للمنيين رالادارين وغير ذلك ميء ن انتصتيف التلقائى لجتمع (') ٠‏ 0 
كان من أهم النتامج التى أحدثوا قيام مجهم المدينة هو التحامالناس: 
بعنسهم ببعض وقد أدى الالتحام إلى التعامل والتصاهر والتفاعل وقيام 
العاملات ٠‏ وتد أدى ذلك الى 9 التجارة ومن كي أصبح هناك حاجة 
ملحة لابحاد نوع من الكتابة خدمة للعجارة ولا شيب .غن أذهاننا أن أقذم 
الوثائق الكتابية الموكينية كانت سجلات حسابية ومناملات وهكذا فتح 
تأسيس المدن الباب أمام الحضارة والخلق والابداع ا 
على أى تميزت فترةا البعث الجديد فى بلاد اليونان بظاهرة قيامالمدن 
واتتشارها عبر الوديان والجبال وأصبحت بلاد اليونان مجموعة من المدن 
المستقلة ٠‏ وقد أدى وعورة التضاريس الى صعوبة الاتصال بين هذهالمدن 
من أدى الى انعزالها واعتمادها على تفها ء بل أن الانعرال أدى الى 
التنافس والتقاتئل ٠‏ لقد اعتبرت كل مدبنة نفسها دويلة مستقلة ذاتسيادة 
لتم ديك م10 ,6 ومافدمة ,لأمعساقة مميلما! سماة , قلات .6 9/١‏ 17 


سا 6.0([اسه 


لالت 
مستقلة وتعتمد على اقتصادها اعتمادا ذاتيا لانها لا تريد التعامل مم 
جيراتها ٠‏ كما أن تمجمع المواطنين أدى الى قيام الوعى السياسى وأصبح 
هذا المجتمع ينقد سلوك الملك » كذلك أدت زيادة كثافة السكان ونششاط 
التجارة الى تنشجيع المواطنين على الهجرة والبحث عن أرض جديدة ٠‏ 
أن قيام المدن المستقلة بعد بعث بلاد اليونان 5 عصرها الجديد كان 
ثورة كبرى ٠‏ 
بروز هدينة دلغى كمركر روحى لكل الاغريق :. 
تقول الأساطير الاغريقية » أنه بمد مولد الأله أبوللون فى .جزيرة : 
ديلوس سافر هذا الآله الى بلاد اليوئان ليبحث عن بقمة مقدسة يقيم 
عليها معبده الكبير » وراح الآله يتجول الى أن وصل الى سفح جبل 
برلاسوس وهناك صاح الاله قائلا « هنا سيرتفم معبدى وستزينه مهارة 
الفن من كل جانب وستملئه بالجبال » وسيصبح مركزا لاعطاء العرافة 
وسوف بأتى الناس الى دلفى طلبا للمشورة الربانية من كافة بلاد اليوئان 
ومن الجزر التى تفسلها أمواج البحر وتنتشر فيه »م 6 2 ' 
كذلك تروى الأساطير أنه كان يعيش ى هذا الوادى تثين ضخم اسنه 
بيثونا «مضغوط كان بسكن أحد كهوف الجبل المظلمة + وتقول ان 
هذا التنين لم يكن الا ابن الأرض » ولا كان قاسيا وشريرا فقد رمام 
أبوللونبوابل منسوامه الذهبية وبذلك طهر الأرض من خطره » ولكى يعمر 
أبوللون هذا الوادى تشكل فى هيئة درفيل (منطراه) )١(‏ وقاد سفينة 
قادمة من كنوسوس فكريت فطريقها الىرسوس ف البيلوبو سوس وجعل 
السفيئة تسير فى أثره وتدور حول شبه الجزبرة ثم عبر خليج كورشا 
لتستقر فى دلفى فى شمال هذا الخليج ويصبح ركابها أول كهنة للعيده ٠‏ 
ورعا تدل هذه الأسطورة الشعبية على أن عادة أبوللون جاءت من كربت 
ابان العصر الموكينى ودخلت بلاد اليونان بعد أن طردت عبادة بدائية 
كانت موجودة هناك ٠‏ 


. » ومن الدرقيل فتفنطجامعه أاخذت المدبنة اسمها « دلفى‎ )١( 
الله كباملوناء1 01285 عط - قمعنزة هه ووماعطة ,قمع ,لروزامط هطه1 كك‎ 
,زم ,1965 008همة ,كلامهة زأوئ102196 ملعملا ,,8.0 دمت طاذأ3 م(ا وز‎ 22-28. 
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وقام مغبد أبوللون الجديد فوق عيبن كبريتية ساخنة ٠‏ وسرعان 
ما أصبح للمعبد عرافة أخذت اسمها من اسم التنين وسميت ييثيا #لطادم 
ومهما كان مصدر الأسظورة فانه ما كادث بلاد اليونان تستيقظ من 
ركود العصر الذى سادها بعد الغزو الدورى حتى أصبحت دلفى مقصد 
الزوار رالحجاج من طالبى المشورة الآلهية من كافة ألحاء العالم الاغريقى* 

وفالعصور الأولى كانيسيئر على المدينة شعبمدينةكريسا رصه» 
الذين كانوا يعيشون فى ذلك السهل الغنى الواقع بين دلفى والبحر ٠‏ وقد 
جنى ١ل‏ هذا السهل أموالا طائلة لدرجة جعلت المدن الاغريقية الآخرى 
تحقد عليهم وتزعمت أسبرطه حلفا دينيا هاجم أهل كريسا ودمر مدينتهم 
وترر أن يصادر أراشى سهليم للآله أبوللون ويصيم هذا السهل بورا 
حرام زراعته ٠‏ وبمد عام ٠وه‏ قء م اكتسبت دلفى مركزا دينيا مستقلا 
وحظيت باحترام مقدس عند .كل الاغريق ٠.‏ وامتاذت المديئة بالمعايد 
المقدسة: والساثيل وخرزائن النذور والكئوز ويتوسطها جميعا معد 
أيو لون العظليم الذى لم يتبق مله سوى يفام أعمدة ٠‏ وأعلى المعيد 
لانزالى أطلالالمسسحالكبيرتطل حلى|لوادى ويعلوه ماح بالسباق (سدانهما8. 

كانت العرافة بنيا عادة أمرأة فى الخمسينيات من عدرها 4.“التف 
باردية غريبة وتتجلس فرق قاتى ذى للاثة أرجل (لسسوفج) 6 وعندما 
يندم طالب المشورة يقدم الأناحى والترايين ويتلو الصلوات للرب 
ثم يقوده الكينة الى ححرة الاتظار ٠‏ وفى الوقت المناسب بدعى للمثول 
أمام كاهنة ابرلون التى لا تكاد تبدو من أبخرة مياه العين الماخنة » 
ويضع طالب المشورة سراله أو أسثلته أمامها وتمذى الكاهنة وهى 
تضم أوراق الغاز .وتنول .من غاز غريب تتصاعد من شقوق فى الصخر 
وتحتسى المياه الكبريتية وتتمتم بكلمات غريبة يترجها أحد الكهنة الى 
أبيات من الشعر السدامى الموزون ويعطيها للسائل ٠+‏ وكانت الاجابات 
عادة غامضة بحيث يمكن قسيرها تحت أى ظروف بحيث تبدو الكاهنة 
صادقة فى كل ما تقول ٠‏ وكانت المسررات تننوع من أسئلة شخصية 
الى أسئلة سياسية وعمكرية خاصة بالدول مشل اقامة المستوطتات 
أو اعلان الحروب ٠‏ 0 
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ولقد كسبت دلفى مكانة عالية بين الاغريق وتمتم كهنتها بتبجبل ووقار 
وأحس الكهنة بسدى مسئوليتهم ولهذا انوا غابة فى الديلوماسية عند , 
اءطاء أى مشورة ربانية تنعلق بأمور سياسية ٠‏ وكان لدلفى عيد بحج 
اليه الاغريق من كافة أنحاء العالم لأن دلفى كانت فى نظرهم مركزالعالم» 
دقبل أن زيوس كان يطلق نسرين من كل جاب من أطراف الأرض ليلتقيا 
فوق دلفى وعند « صرة » العالم (وملقطيهدم6). 


كان مهرجان دلفى يغام كل أربعة سنوات وبدأ بموكب دينى كبير 
بسير عبر الطريق المقدس ليصعد حتى معبد أبوللون ٠‏ وينشد فى هذا 
الموكب الترانيم المقدسة التى تبتهل الى أبوللون بالرجاء والثناء ٠‏ كا 
كان يؤدى خلاله بعض المشاهد الدرامية لصراع أبوللون مع التنين ٠‏ وما 
كان أبوللون رب الموسيقى والقينار فكان المهرجان يشتسل على مباريات 
5 العزف والموسيقى والانشاد والرقص تودى عادة فى المسرح الكبير ٠‏ 
وبعد عام مه قءمء بدآت دلنى تنافس أولبيا فى مجال الرياضة 
البدئية خاصة بعد بناء الاستاد الكبير ٠‏ 

وبازدياد أهميتها أصبحت دلفى مكتظة بالتمائيل المقامة لابوللون 
ولغيره من آلهة الاغريق تعبيرا عن التقوى من جانب الأفراد والدويلات 
ويقال أن فى سنة ٠7‏ ملادية تقل الامبر'طور الرومائى نيرون خمسسائة 
من أجمل التماثيل من دلفى الى روما » وبالرغم من هذا يحدثنا الأدرب 
بليئيوس الذى زار دلفى بعد بضع سنوات من نهب نيرون للمدينة بأنه 
شاهد مالا يقل عن ثلاثة آلاف تمثال مقامة فى دلفى ٠‏ 

لقد تدهورت أهمية دلفى عندما وقعت بلاد اليونان فريسة فى برائن 
الاستعمار الرومائى ولم يعد بتردد عليها سوى عدد قليل من الناس هم 
عن بقوا على عقيدتهم القديمة ٠‏ ولا حاول الامبراطور الرومانى بوليائوس 
عام .وس ميلادية اعادة العقيدة الوثنية بالرغم من التشار المسيحية فى بلاد 
اليوئان وابطاليا أرسل رسالة الى دلفى يطالب شعيها بأحياء عبادة أبوللون 
وحاءت نبوءة الوداع التى ترجمها لنا أندرو لانج والتى تقول فى عبارات 
مؤثرة « قولوا للملك أن المعبد الجمبل فد شطر الى نصفين ولم يعد 


٠‏ هب الامريق ؟ 
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لابوللون لاسقف إظلل معيسده ولا قدس أقداس بأوبه لقد تكسرت 
٠‏ أشجار الغار المقدسة وضاعت وأصبحت هشيما وضاع جمال الماء الذي 
كان يكاد أن ينطق عندما يتفجر من ينبوع دلفى 6 (') ٠‏ 

هكذا اختفت دلفى بعد أن لعبت دورا حيوبا فى نهضة جديدةلليونان 
بشمل التجمع الكبير الذى كان فد الى المدينة المقدسة كل عيد قتصبيح 
ملتقى الاغريق من كل حدب وصوب ء ركأنهم يعقدون متوتمرا عالميا 
لدو دنهم حيث تحدث العلاقات والصفقات وتتناقل الخبرة والمعرفة وهم 
يحسون بأنهم أمة واحدة بالرغم من الاندثار والتفكك السياسى الذى 
فرضه عليهم نظام دويلات المدن المستقلة ٠ ٠‏ كما يجب ألا'تنسى الدور الذى 
لعبه كهنة معبد الآله أبوللون عندما كان ربعث اليهم بالمسورة قبلارسال 
جماعة لاستيطان مكانمعين أو أقامة مدسة فيه ٠‏ وكان ,وجب موافقة 
الكهنة ومباركة المكان ٠‏ كما أعبت ٠‏ دلفى دورا سياسيا سوف ل 
الحديث عنه فى حيئه ٠‏ 


الالعاب الأولبية وأثرها على نمو روح القومية الهلليئية : 

بجد الدارسون للتاريخ والحضارة الاغريقية ( الهللينبة ) فى ظاهرة 
الممرجانات الرياضية الأولمبية بما تشمله من مهرجانات ثقافية ومؤؤتمرات 
سياسية ظاهرة بديله لفششل وجود عنصر الدولة المتحدة التى تربط بين 
كل الاغريق وذلك لأن هذه المهرجانات التى كانت مفتوحة أمام كل 
الاغريق كانت تربط بين عو اطفهم وأفكارهم وعلاقاتهم الفردية 000 
خاصة أن الدافع الأول لهذه المهرجانات كان دينيا فالمقامالأول والاشتر 
ق مبارياتها كان كظاهرة الحج تماما ولهذا كان للدورات 0 
قدسية ملز مة ٠‏ اذ كانت تغرض على الاغريق المتحاربين وقف القثال 
ونسيان الخلاف احتراما لمذه المهرجانات حتى وان كانت الأطراف 
التقائلة فى أحلك واعيف مراحل العداوة والبغضاء ٠‏ 


لق 015577 مهما ,لطاواة2 ومئ ©0861 نهدا عل ؛ عممة بوملوم يو 


كان للاغريق أربع مهرجانات كبرئ أطلق عليها ظر! لروعتهاوشمولها 
واستيعابها لأرقى امستويات الرياضية ونمعلامطددم أى « لكل 
الأغريق وهذه المهرجانات هى : 

١‏ الدورة الأولمبية (مسمع مدغوصرة0) تسبة الى مديئة أولبيا 
المقدسة ما 

٠‏ ب الدورة الأثبية نسبة الى خلم جكورنا (وهتمطاع1). 

م ب الدورة البيثية تعضقع ممتطترط فى مدينة دلفى المقدسة ٠‏ 

0 الدورة النيسة مق لنمعديع1[1 نسبة الى مدينة نميا المقدسة+ 

وكان' فصل ما بين كل دورة ودورة أربعة أعوام بحيث يكون فى كل 
غام نمرنجان يذهب. اليه الناس ولتتناول كل مهرجان على حدة ٠‏ 


أولا () الدورة الاومبية : 
كانت تقوم أساسا احتفاء وتكريما لرب الأرباب زيوس دمع فق 
, قرية أولمبيا ونرسيزه الواقعة فى أقصى الجاب الغربى من شبهجزيرة 
البيثوبوئيسوس ء وكانت أومبيا جزءا من الاقليم الذى تسيطر عليه مديئة 
بيسا (دمنع. وكان المهرجان يقام فى بقعة مقدسة عند متلقى نعرى 
كلاد يوس مونو والفابرس ونمهطوام) ٠‏ وكان يتازع مدنة 
بيسا على أحقية الاشراف على المهرجان الأولمبى مدينة صغيرة أخرى هى 
'مدينة ايليس «ينتغ) بل أن الأخيرة تسكنت فى بعض الأحيان اتتزاع 
هذا الحق منالمدينة الأولى مما أشعل حربا مقدسة بين الأغريق * 
لما كانت هذه الألعاب نستمد قداستها من عبادة زيوس فقد اتفق 
الاغريق على اعتبار فترة بده المهرجان أياما حرما (سنعتهم) أى لايجوز 
فيها القتال أو الحروب وكانت الرسل تخرج من القرية الأولبية لتعلن 
بداية الهدئة المقدسة + وذلك لتمكين الرياضين ووفود الحجاج منالسفر 


زلق ,1930 ,لم02 رم لهه787 أمماءصة من أه معلاملشة : تمصتلعة0 .1 
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يرا وبحرا دون أن يتعرض لهم أحد أو لمسيهم بسوء ويتلو الاعلان عن 
بدء المهرجان تدقق جموع الرياضيين والحجاج والخطباء والشعراء وغير 

من طالبى الشهرة الواسعة أو المصلحة. السياسية وسرعان ما تتحول هذه 
القرية اللقدمة الى مدديتة ات تسج بالزوار وتكتظ بالأكواخ والخيام وتسمع 
فى أزفتها الضيقة كافة لهحات اللغة الأغريقية ولكنانها ٠‏ وقد لل هذا 
الممرجان عوض الأغريق عن فشل الوحدة السياسية يبنهم ابان مجدبلادهم 
حتى بعد ندهورها وسقوطها بين براثن الاستعمار الرومانى والى أن 
ظهرت المسيحية كديانة رافضة لكل مظاهر الوثنية' فاعلن الامبراطور 
ليودسيوسن 2 ودتووهم15 تحربيها عام 9894 ميلادية + 

كان المهرجان الأولمبى عادة يقام كل أربع 'سنوات فى القمر الثانى أو 
الثالث من فصل الصيف أى ما بين شهرى ,بوليو وأغسطس » ويوليو هو 
بداية السنة الاغريقية وأغسطس هو نهايتها ٠‏ وقد قبل المؤرخون الاغربق 
فيما بعد التاره خالذى وضعه تاوس هدعسلة وهو الا قه م 
كتاريخ لأول دورة أولمبية ٠‏ ولقد استخدم المورخؤن الأغريبق هذا 
التاريخ لتأرمخ أعمالهم فيقولون وقم هذا الحدث ف المهرجان رقوكذا 1 
وبذلك أمكن وضع ظام دقيق لتاريخ حوادئهم ٠‏ 

كان الميرجان الأولمبى يستغرق عادة خمسة ة أيام زيدت أبأن العصر 
الكلاسيكى ألى سبعة ٠‏ تجرى فيها الألعاب الرياضية ىق اللاعب القامة 
حول المنطقة الحرام ٠‏ وكان المهرجان بنقسم الى جزكين رئيسيين هما : 


من اكير الديئية : 
فيها بقيم الماستركون فى المباريات وذويهم وممثلو الوفود صلوات 

0 وتقديم الأضاحى بأسمهم وباسم الدولة المضيفة ٠‏ كما كانوا 
يدون قسما أمام محراب الآله زبوس « حامى العهود 6 وفوقه خنزير 
مذبوح وكان القسم يحتوى على صيخة يتعهد فيها المشترك بأنه قضى 
فترة كافية للتدررب لاتقل عن عشرة أشهر وأنه لم يرتكب أى فعل أو 
سلوك مناف لقواعد الرياضة والشرف والأخلاق آما القاصرون فكان 
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أولياء أمورهم يقسمون نيابة عنهم ء كا كان يقام فى مدينة إيليس ممسكر 
اعداد لتدرب الذين يشتركون لأول مرة فى هذه المباريات ولتعويدهم 
على السلوك والروح الرياضية ٠‏ ' 

(ب) المباريات : 

بعد آداء القسم شفخ فق الأبواق ولصيح المنادون بداية الألعاب م 
بجرى استعراض شامل لكافة المتسابقين فى الاستاد العام (دمنهم5) حيث 
ينادى على اسم كل مشترك والمدينة التى يمثلها وكان أصل المبارياتهو 
سياق: الجرى ولكن فى عام +7 قء م أدخلت مبازيات الألعابالخسة ' 
(دملظ هتدوع وهى تشمل الوثب العالى ورمى القرص ورمى الرمح 
والمصارعة ثم الملاكمة وف عام هه قء م أدخل سسياق العربات التى 
تجرها الخيول وصمم المهندسون الاغريق لهذه اللمبة ملعب سباق الخيل 
مصصفمومئم الذى ما زال قائًا فى المعمار الحديث حتى الآن ٠‏ كما 
أدخلت مباريات سباق الخيول ٠‏ وى عام 5-8 ق٠ا‏ م أدخلت الميارزة 
كلعبة أمناسية ٠‏ 

وكان يستزط لدخول المباريات أن يكون الرياضى رجلا بالغا ولم 
يسمح باشتراك الصبيان ما دون الرجال الابعد عام ؟8< قء م بشرط / 
أن يتعهد أولياء أمورهم بأنهم اغريق أحرار ذوى سيرة حسنة وسلوك 
نظيف ٠‏ وأنهم ينتمون. الى مدينة أغريقبة ٠‏ وقد حرمت اللوائئح اشتراك 
الأجانب فيها ء ويذكر لنا هيرودوت حادئة طريفة وهى أن آهل مدينة 
ايليس المشرفة على الألعاب الأولمبية أرسلوا وفدا الى مصر ابان عصر 
الملك بسماتيخوس لسماع وجهة نظر المصريين فى تعديل الألعاب الأولمبية 
فطالب المصريون باش رأكهم ف هذه الألعاب ولكن أهل ابليس ردوا على 
ذلك باعلان أحقية كل الاغريق فى الاشتراك فى هذه المباريات لأنها تتعلق 
بالديائة الهللينية وردوا على اقتراح المصريين بأنه ليس من العدل أن 
تحرم هذه الألعاب على بعض الاغريق بينما يسمح للمصريين بالاشتراك 
فيها )١(‏ كذلك فقد حرمت اللوائح اشراك العبيد فى هذه المباريات ولكن 
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صمحت لهم 0 بقصد التمفرج عليها بعد استئذان السللات . 
أبا النساء.فقد حرمت اللوائج الدينية عليهن دخول المحراب المقدس 
وبالتالى حضور ومشاهدة المباريات ولم ستثن من النساء سوى كامهنة 
معيد الربة ديميثر * 

وكان .يشوم بالتحكيم لجنة منخثارة من القضاة يلغ عددهم اثنا عشرة 
وكان أعضاء لجنة التحكيم تتميزون بعباء أتهم الارجوانية وباكاليل 
أغصان الزيتون التى تنوج هاماتهم كما كان يخصص لهم مقاعد أمامية 
تطل على الاستاد مباشرة ٠‏ وكان مهمة لحنة اكيم الأساسية هى 
الاشراف على المهرجان وتطبيق القانون والنظام ومنم أى اتفعال قديؤدى 
إلى قيام الفوني والاضطرابات وقبل هذا وذاك اللجتهم بين المتبارين 
دون انحيز ٠‏ 
١‏ وإذا 2 ثبت لدى قفاة التحكيم آن لاعبا قد فاز بوسائل الفش أبو 

الخداع أو خائف القوانين واللوائح فانه يعتبر خاسرا وبحرم من الاشترالك 
مدى الحياة فى الباردات الأولمبية بالاضافة الى غرامة مالية كبيرة يدفعها 
للمشرفين الماليين لبد الاله زيوس ء 

كانت المباريات تجرى على أننام المزامير تشسجيعا للمتنافسين حتىبتم 
:نصفيات المشتركين لتنتهى المباراة بالفائز الأول ويجوز الفوز بانحاب 
المتبارين 3 .بعلن عن الفائر النهاءمى وعن اسم المدينة التى جاء منها وسل 
التهليل والمومنيقى ٠‏ هكذا كان الحال طوال الأيام الخمسة وف اليوم 
الأخير يتم توزيم الجوائز فى حفل كبير يشهده جموع النظارة والوفود 
إلتى يستقبلون الفائرين بالهتاف والتصفيق وبلقبونهم بأبطال المباربات 
للأولمبية (مطنمهنوصوا0) ثم ينادى على كل فائز فيتقدم لتسلم جائزته 
وهى أكليل متواضع من شحرة الزيتون المقدسة ٠‏ ثم يجتنم المهرجالٌ 
بحفل كبير يقدم فيه الفائزون الأضاحى والقرايين فوق مذبح 'زبوس وقد 
بوضعوا فوق رؤسهم الاكاليل ثم يتلو ذلك وليمة كبرى تقام على شرفهم 
ق قصر الرئاسة (صتسع سهاو 2). 


3 ل - 


وعندما إبعود لاز الي مديته يخرج الناس عن بكرة أبيهم لاستقباله 
انه رفع رأسهم وكرامتهم بين باقى المدن » وكان البطلٍ بدخل المدينقوهو 
ملتف بعبائته الأرجوائية تحيط به جموع الناس وهم برقصون وينشدون 
الأناشيد التى كان كبار الشعراء من أمثال بندار ينظمونها خصيصا لهذم 


٠ الناسبة‎ 


3 بتوجه الركب بعد ذلك ةا عد يخلم البطل 
آكليل الزيتون من فؤق رأسه ويقدمه قربانا لهذا الاله ثم يذهب بعد ذلك 
لتسلم جائزته من سلطات المديئة وكانت عادة مبلغا ماليا كبيرا الى جاب 
عدة امتيازات شرففية أخرى كالجلوس فى المقاعد الأمامية ى المسارج 
والمباريات وف مدبنة أسبرطة كان يسمح للبطل الأولبى شرف القثال 
يجوار الملك فى الحرب * 

ثانيا : الدورة البيئية في دنفى 5عسوع مقنطارظ () : 


وهى تلى الألعاب الأومبية فى الأهمية وكانت تقام فى مدينة دلفى 
مطوزم موطن الاله أبوللون رب الشباب والرياضة والموسيقىوالشعر 
والعرافة ٠‏ وبقال أنها بدات بعد عام 4ه قء م بعد الحروب الدينية 
. الطاحنة وقد نشكا هذا المهرجان أساسا من الاحتفالات الدينية التى كانت 
تقام لأبوللون حيث يتبارى الشعراء ا فى مديح الاله على أنقام 
القيثارة + وبعد انشاء المجمم الامفكتيونى المقدس عدل هذا المهرجان 
خاصبح يشمل مباريات رياضية مثل المباريأت الأولبية تماما الى جائبٍ 
مباريات الموسيقى: والغناء والشعس ٠‏ وقد أخذ المهرجان اسه من أسطورة 
تتحدث عن الصراع بين أبوللون والتنين المسسى بيثون «مطيرط رمز 
الشر وهوو بعادل الاله ست عند المصريين القدماء ٠‏ واتتصار أبوللون 
على رمز الشر وقتله بوابل من سهامه ٠‏ وكان هذا المهرجان يقام كل أربعة 
سنوات فى شهر بوكاتيوس «دئههم8 ( شهر أغسطس تقريبا ) ٠‏ بن 


(1) ريما سميث بذلك الاسم نسبه الى لفظ بيثو ومزيرم وهو اسم 
قديم لمعبد ابوللون لان أبوللون صرع تنينا ضخما كان يسكن تلك المنعلقة 
يسمي ببثون واصبحت كاهلته تعرف باسم بيثيا « أى البيلية » . 


-.؟1اا مه 


النة الاغريقية + وكان يتبع نفس الاجراءات الذى كان تتبع فى المهرجان 
الأولبى الذى سبق الحديث عنه ٠‏ الا أن لجنة التحكيم كانت تنتخب 
من أعضاء المجيع الأمفكتيو نى المقدس ٠‏ وكانت الجائزة اكليل سيط 
من شجرة الغار وه ىالشجرة المقدسة عند أ للون يؤؤتى بها من وادى تمبى 
الشهير فى إقعى اقليم تساليا » وكان يشارك فى هذا الممرجان جموع 
نغيرة من الاغريق تذهب بقصد اتتهاز الفرصة وطلب 'العرافة من كاهنته 
الشهيرة بيثيا هنفضوط وستقد العلماء أن هذا المهرجان قد نوقف بعد 
عام 4ج ميلادية ١ ٠‏ 

ثانثا : المهرجانات الاسمية (تعضدع معنسطاء) : 

وكان يقوم على شرف اله البحر بوسيدون «ولاهووم فى ساحته 
الشهيرة علد خليج كورتثا ومسطون. ٠‏ وكانت مدينة كورنثا تشرف 
على هذا المهرجان ولكنها كانت تعطى مدننة أثينا منزلة خاصة فى ادارتهء 
آما موعده فكان تهاية فصل الربيع ( بين أبريل ومابو ) كل أربعة أعوام 
ثنا المورخ الاغريقى نوكوديديس أن الحروب البيلوبونيزية اضطرت 
للتوقف عام 41# احتراما لهذا المهرجان المقدس بالرغم من أن الحرب 
كانت فى أشد مراحلها وكان ترتيب المهرجانات الاسثمية يلى الدورة 
الأولبية مباشرة من ناحية الترتيب الزمنى ٠‏ وكانت الجائزة التى توزع 
على الفائزين هو أكليل من شجرة البلوط ٠‏ 

رابعا : الهرجانات النيمية : : 

وكانت تقام فى سهل ليميا الذى شرف عليه مدينة كليونائ احدى 
مدن أقليم أرجوس حيث يوجد غابة مقدسة يتوسطها معبد صغير 
لزيوس 5 وكان هذا المهرجان ف الأصل ألعابا جنائزبة قعطقع أمسعما 
.كان تقام على شرف صبى روت الأساطير أله قتل ابان حملة السبعة ضد 
طيبة * ثم طورت بعد عام 0٠0‏ قء مم لتصبح على تم الممرجان 
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الأولبى ٠‏ وكان الفائز يعطى اكليلا من شحرة الصفصاف لتى تكثى ف 
هذ مالمنطقة وكان لها قداستها علد زبوس ٠‏ 

تعليق على أهمية المهرجانات الرياضية فى تطور الحضارة والعلاقات. 

بين المدن الاغريقية : 

هكذا يتضح أنه لا يمر عام حتى كان الاغربق )١(‏ ,يحتفلون مان 
رياضى وكان رياضيو الدويلات الاغريقية ,تعطشون للفوز فيها طمما فه 
التكربي المنرى والمادى والذى. قد بصل الى مرئية القداسة ىق بعض 
الأحيان حيث تقام للغائر التماثيل وتنظم فى سي سيرته الأشعار ٠‏ مثلالرياضى 
الأسطورى ثياجئيس بطل جزيرة لأسوس ومعه” والذى نسبت ينونه 
الى الآله أبوللون فسه ٠‏ 

لقد ساعدت ظاهرة التجمع سنويا عملية الاتصال والتفاعل الحضارى, 
بل أن هذه المهرجانات آأخذت شكلا وأعمية خاصة كوسيلة من وسائل 
الاعلام والأتصال بل ونشر الدعاية وتعريف الناس بموضوعات معينة 
ولهذا حرص الأدباء والشعراء الناشئون على حضورها أملا فى الحصول 
على الشهرة بين كل الدويلات الاغرتقية ٠‏ كما أن جموع النظارة كانته 
تحمل هشقة السقر لا من أجل مشاهدة أبطالهم الرياضيين فحسب » بل 
لمشاهدة مشاهير رجالات الفكر والفن والسياسة والأدب + فنثلا نسيع 
أن الخطيبين الشهيرين لوسياس وايسوقراط استعرضا بلاغتهما الخطابية 
فى هذه المهرجانات + كما أن هناك أدلة واضحة على أن بعض مشاهير 
الرجال الاغربق من أمثال الجرال مسستوكليس والفيلسوف أفلاطون 
قد زارا القربة الأولمبية ويقول لوكيان أن هيرودوت قرأ على الناسباكورة 
مؤلفاته فى التاريخ ابان المهرجان الأولمبى ٠‏ كما بروى الكاتب الرحالة 
باوسائياس أنه شاهد فى القرية الأولمبية تشالا بروتريا للفياسوف 
السوفسطائى جورجباس ( وموطنه الأصلى مدينة ليوئتينى (نصادمم©) 
فى صقلية أقيم تكريما له لا متاعة الئاس آبان المهرجان بلاغته ومقدرته 
على الجدل ٠‏ 

(1) أنظر : د . سيد احمد على الناصرى ؛ الالعاب الأولبية القديبة 


مجلة الجمعيتة الثاربخية المجلد الحادى والعشرون 19194 ص .”ا 
وما بعدها . 


7 نل 2 


كانت تجمعات الاغريق من كل حدب وصوب ولايام عديدة كثيرا 
ما تودى الى المصاهرات والمعاملات والتآلف بعد أن يتناسوا الخلافات 
الفتاكة د يمد نهم ٠‏ ولقد كانت هذه الجماهير المتحابة المتالفة تجسميما 
للقومية الهللينية بكل صورها وقد نشر الخطيب ايسوقراط ل نبى 
الوحدة الانمريقية ب خطبة سياسية بمناسبة العيد المثوى للإلعاب الأولبية 
وضح فيه أهمية هذه المهرجانات يقول فيها « يتوجب علينا أن تثنبى على 
حؤلاء الذين أوجدوا لنا هذه المهرجانات ( أو أعياد الثناء كما سماها 
وك مسوم وخلفوا لنا هذا التراث فبفضلهم أصبحنا نجتبع فى 


مكان واحد بعد أن نعلن هدفه وتتوقف عن القتال وتنتلوا الصلوات 
ونقدم الأضاحى لآلهة ونحن نحس فى تمفوسنا أثنا من آصل واحد ٠‏ 
هناك يحسن كل منا معافملة الآخر من أجل المستقبل ونعيد ممارسة عاداتنا 
الضيافة القديمة بل وتكون علاقات جديدة ٠‏ وليست هذه اللقاءات 
مضيعة للوقت لا لجماهير النظارة ولا لشخص الرياضى ذاته » فهذا الأخير 
يستعرض أمام الاغريق المجتمعين مواهبه الطبيعية أما الجمهور فيجد لذة 
وسرورا فى مشباهدة هذه المواهب وليس هناك ما يهدد بأن أحدالمتسابقين 
سوف يضيق ذرعا بمنافسة لأن كل فريق سوف يجد ما يرفى كبرياؤه 
( الرياضية ) عندما يشاهده الجمهور وهو يبذل أقصى طاقته لادخال 
السرور عليه وعندما يدرك الرياضيون أن كل هذه الجبوع المجمعة قد 
جاءت لمشاهدته والتعبير عن اعجابها له () ٠‏ 


حقا لقد كانت جوائز المتسايقين بسيطة ولكنها كانت حلم كل رياضى 
أن يتوج منتصرا كالآلهة أمام جماهير غفيرة ممثلة لكل بلاد اليوئان وى 
مجراب رب الأرباب وبحضور كبار رجال السياسة والفن والأدب ٠‏ 

لقد كانت كل أبسرة الغريقية تمتخر بانتصارابت أبنائها فى المباريات 
الرياضية ويحدثنا الآديب والسياسى الرومانى الشهير شيشيرون (معهت») 
بأن رياضيا من جزيرة رودس اسمه دياجوراس وعموها قد اشتهر 
بغوزه فى كل مباريات الملاكمة لدرجة أن الشاعر بندار نظم له شعرا 


)1غ( ووعمدع : معتدعمول 


بالالات 


جني بانتصاراته ابان الدورة الأولمبية » ويستظرد شيشيرون فيروى 
آن هذا الملاكم طال به العمر حتى شيع بفوز أحد أجفاده فمباريات الملاكمة 
ارلا وذات يوم دخل عليه رجل من منطقة لا كونيا ليهنئه على فوز 
حفيديه قائلا « تستطيع الآن أن تموث يادياجوراس وأنت مرتاح البال 
لأنك أن تبتهج بهجة ربائية آخرى مثل هذه البهجة » () ٠‏ 


والواضج أن شيشيرون أراد أن بعنى أن هدا الرجل ( الذى هو 
من منطقة لأكونيا الشهيرة بحب رجالها فى التعيير بما قل ودل ) أراد 
أن يحذر الشبيخ الرباضى من حقد الآلهة وغيرتها منه اذا ما عاش فترة 
أطول ليشاهد اتتصارات أخرى يحرزها أبناؤه وأحفاده فى المهرجانات 
الأولبية ٠‏ 0 


قيام وسقوط الحكم الارستقراطى ( من ملتصف إاسر 

منتصف القرن السابع ق.م ) : 

فى عهد ملوكهم تمكن الاغريق من غزو شواطىء آسيا ١‏ _ 
والجزر المتاخمة له وتمكنوا من اقامة نظام دويلات المدن رونادي الفريد 
فى نوعه + فقد أوجد هذا النظام ب رغوعيوبه ‏ نوعا منالوعىالسياسى 
واثراف الجماعة على مصالح المدينة ٠‏ ومن ثم وجد ملك المدينة "(قناه ل تفهة ) 
تفسه تحت رقابة شعبية ٠‏ بل وأصبح لا بخلو موقفه من النقد والحساب 
.ولم يعد الملك كما لقبه هوميروس « راعى شعبه » بل أصبح حت رحمة . 
.رضاء شعبه وبالذات الأغنياء الارستقراطيين منهم ٠‏ وشهد القرن الثامن 
قء م تدهور نظام الملكيات المستبدة وقيام الجمهوريات التى يحكمها 
«الارستقراطيون واتتشرت هذ هالثورة الصامتة فى كل أنحاء بلاد اليوثان 
لقد حددت سلطات الملوك وقليتك أظافر هم وتحول « الملك ع6 الى 
< موظف كبير » ليس فى ,بده كل السلطات مثلما كان الحال فى أسبرطة ٠‏ 
«فمثلا ترك للملك السلطة الدينية ومنصب كبير القضاة دون أن يحتكر 
لا القضاء ولا الشئون الدينية لنفسه ٠‏ 

وعلى أى حال نسمع بعد سقوط الملوك عن أسماء أسر استقراطية 


لق أ ,46 ,آ رعقمة لاءعكب1 قدمأهتتاوماط : معه 
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حلت بعض المدن الاغريقية مشل أسرة آل باخياس كلهدعو 8‏ قه 
كورتثا وبالتالى فان هذا الحكي الجديد 'م يكن جمهوريا بمعنى الكلمة 
بل كان أوليجارخيا « فقد كان الأرستقراطيوان فى هذه الفترة عضد الدولة 
وعصبها فهم كانوا يولدون ليحكموا بظروف المولد والتعليم والاعداد 
والحق يقال كان حكم الأرستقراطية الأوليجارخية أكثر كفاءة وقدرة 
فى ادارة شئون الدويلة من النظام الملكى . ولهذا فقد كان عهدهم عهد 
ازدهار فى العمران والفنون والتجارة والصناعة ٠‏ فهم الذين أنشأوا 
المدن والمستوطنات فيما وراء البحار نشرا لسلطان دويلاتهم السياسى. 
ولهذا فهم الطاقة الديناميكية وراء حركة الاستيطان والاتتشار الكبرىه 
الى جانب ذلك فان الأرستقراطبين هم 'لذين وضعوا أسس الدولة وشروط 
الوظائف ومدة صلاحيثها وتوزيم السلطة وتحديدها حسب كل وظيفة ٠‏ 
لقد وضع الأرستقراطيون أساس التشريم والقانوزالثابت عنطريق تقنين. 
العرف والتقاليد ولم بعد مصير الانسان رهنا بمزاج الحاكم أو القانى. 
بل أصبح القافى والحاكم مقيدين بقواعد نشريعية يحكمان على أساسهاء 
ومنثم أدى حكمالأرستقراطيين الى ظهور ملقة من المشرعين والقانونبين. 
الذين مهد لهم الارستقراطيون الطريق * 

لقد كان الانتقال من الحكم الملكى الاتفرادى الى حكم الصفوة 
الارستقراطية تدريجيا » فقد سلبت سلطات الملك العسكرية والادارية 
والقضائية حتى أصبح موظفا كبيرا محدود السلطة ولمدة معينة » 
وأصبحت السلطة الفعلية فى بد الارستقراطين ٠‏ وعلى أى حال لم يكن 
حكم الأرستقراطين حكما 'قطاعيا احتكاريا لمصاذر الدولة بل كان ى 
المقام الأول يقوم على احتكار الحكم والسياسة لهذه الطبقة المميزة 
والمستتيرة بحكم النسب والمولد ٠‏ والتى كان أفرادها يشغلون مكانه 
متميزة ف البئاء الاجتماعى والدينى ىق المدن الاغربقية بل ومنهم خرج 
المشرعون وواضعو النظم والقوانين ٠‏ 

واذا كنا لا نعرف على وجه الدقة كيف كان هؤلاء الارستقراطيون 
يسيرون دفة الأمور ى مدنهم آلا أن لدينا دلائل واضحة فى الأدبه 
الاغربقى عن فشل هذا النظام ٠‏ فمثلا سجل لنا الشاعر الملحمى التعليمى 
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هسيودوس ) ق أوائل القرن الثامن قء م ( شكواه وسخطه اشم 
الأرستقراطيين فى ننبير شئون العدالة فى ولدته اسكرا وموك الواقعة 
على سفح جبل الهلليكون ومدقاء:ة فى اقليم بوءتيا عندما كتب 
نلحبته الخالدة الأيام والأعمال (تسعمعط نط جوم 

ولقد شهدت الفترة ما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابم 
قبل الميلاد ثورة وتغير فى الفكر والحضارة الاغريقية وبدأت ملامح 
حضارة المرحلة اعتيقة (لمتعم عنمضمة) 2 والتى وصلت 
قمتها فى حوالى عام 16" ق٠‏ م لقد أصبحت أشعار هوميروس المنعزلة 
مشاهير الرجال والالهة ٠‏ وظهر نوع جديد من الشعر يتغنى بنغمة ذاتية 
حديدة ومبتكرة ويعبر عن مشاعر الناس وبركز اهتسامه فى الحاضر 
ويتخصص ف الحياة بحلوها ومرها هذا الشعر الذى سماه المتخصصون 
بالشعر الثنائمى (مررم لاختلافه عن الشعر الملحمى ىف صيخة 
الموضوعات بل فى الأوزان والقواق » وبحوى قصائد حب وغزل وحزن 
ورثاء وألاشيد حرب وهجاء وأغانى الزفاف ونواح الجناز » كان بثابة 
كبر للجبود والمزلة القديية ٠‏ 


لقد جاء هذا التغير فى الذوق الأدبى ضمن تفير شامل فى الفكر 
والحضارة وكنتيجة للثورة فى صناعة السفن والتوسع فى الكشوفات 
الجغرافية التى شملت فترة من ٠5لا‏ ق٠‏ مس +0" ق* م حيث اكتشف 
الاغريق أو اعادوا اكتشاف الاتصال بالشرق الأوسط ومصر وآسسيا 
الصغرى ووصلت تجارتهم الى البحر الأسود وجنوب ايطاليا وصتلية ٠‏ 
وكان الانفتاح على الشرق مهبط الحضارة بداية تغير شامل فى الفن 
والفكر الاغريقىسماها الأثريونباسمعصر ااتقرق هووقهم ومنتعتاط ه01 
-خاصة فى فن الرسم ومن الجدير بالذكر أن كورثا المدينة البحرية الأولى 
كان رائدة هذه الثورة الفكرية ٠‏ 


ومن أعلام شعراء هذه الفترة الشاعرة سافو وطوووة شاعرة 


5-2 


جزيزة لسبوس الأولى وزميلها الكابوس (فاعهله) »© وثيوجنيس 
ونففؤنه2 اللذان استتكرا سلوك الحكم الارستقراطى فى بلادهم 
أبان القرن السايعم :وكان هذا نذير بتدهور الحكم الارستقراطىوتجمع 
سحب الصراع منبئة بتغير ثورى وعليف ٠‏ 

الغيئيقيون ودورهم فى تلمية الحضارة الهللينية : 

سبق أن ذكرنا كيف أن أهل كريت والموكينيين كانوا قوة بحرية 
علية فى شرق البحر المتوسط + وقد مكنهم هذا الاتصال بحضاراته 
الشرق الأوسط ومصر ونقل بذخها وفنوتها الى بلاد اليوئان خاصة فى 
قضور الملوك والأمراء ٠‏ 

ولا سقطت الحضارة الموكينية تحت وطأة غزو الدوريين فقدت بلاد 
اليونان السيطرة على شرق البحر المتوسط وورث الفينيقيون السيطرة 
البحرية وملاوا الفراغ الذى تركه الموكينيون ابان القرئين العاشر 
والتاسم ٠‏ ا 

كان الفينيقيون بعيشون على امتداد الساحل السورى وهو ماحل 
ضيق تحده الجبال من الشرق ولما كان الفينيقيون محصورين بين الجبل 
والبحر فقد اضطروا الى استغلال الظروف وأصبحوا دولة بحربةو تجارية 
من الطراز الأول ٠‏ 

وينتمى الفنيقيون الى العنصر السامى )١(‏ الذى يشصل العرب 
والعبراتيين والأشوريين والأراسين والأراميين والكنحايين ) ورتحدئون. 
الغة ليست بعيدة كل البعد عن اللغة العبرية والعربية القديمة والآرامية )+ 
وكان الاغريق أول من سموا سكان الساحل السورى بالفنيقيين 
(وعطندءةطتع واللفظ يعنى فى اللغة اليوثانية بالاراجوانيين أى الشديدى. 
الحيرة ويقال أن هذا اللفظ اشتق من طبيعة بلادهم التى اشتهرت 
بالاصباغ خاصة الحبراء منها + وقد صورهم الآثار المصرية كقوم ذوى 
أنوف معقوقة ( أو أرمينية ) ٠‏ 


فلمك قاء (دماغ اف طدتاومة) ممداءتمومطم ما عه 14نو؟ هط : ته رعوكة ممالدقوة 
.5 3 ,جه ,1968 ومدامعالة 6ه 
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ومن أشهر المدن الفينيقية التى قادت الحركة البحرية والتجاربة بين 
شرق البحر المتوسط وغربه مدينتا صور رورزة وصيدا (زه54) «لقد 
أقامت هاتان المدينتان محطات تجارية لها ى جزيرة قبْرص ورودوس 
وكوس وغيرها من جزر بحر ايجة كما يقال أن الفينيقيين وصلوا الى 
مناجم: الذهب فى جزيرة سيفنوس ودمضونة وثاسوس ومووة ومناجم 
الفضة فى شمال أتيكا ٠‏ كذلك من المرجح أن ,يكون التجار الفينيقيون 
قد كونوا لهم جاليات فى المدن البحرية الهامة مثل كورتثا وأثينا وطييه ٠‏ 
رمن الغريب أن الاغريق تالموا مع الفينيفيين لحاجتهم اليهم فكانت 
السفن ١‏ نينا عار وروم من وال بس اسباة ل اليضائم اللختئفة 
وعلى مدى قرئين من الزمان نقل الفينيقيون أشياء أخرى غير المواد 
التجارية مثل الأفكار الحضارية والدين ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى مدى 
القرابة بين الربة عشتار السورية الفينيقية والربة أفروديت ربه الجسال 
مثلا ٠‏ وظل الفينيقيون مسيطرين على البحار وحدهم حتى بدأ الاغريقه 
0 عرش أجدادهم الموكيشين فى السطرة على البحار وذلك مند 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد » بل بدأوا فى انشاء محطة تجارية لهم على 
الساحل السورى فى أوغاربت أو رأس شامرة ومحطة أخرى عند مصب 
نهر العاص تعرف الآن بالمينا وربما كانت فدييا تمرف باسم بوسيدونا 
10و20 

هكذا أصبح الساحل السورى تقطة حياة وحركة منذ متتصف الألامه 
الثانى حتى أوائل الألف الأول ق٠م٠‏ وحيث ازدهرت مدنه مثل بلوس 
( بت جيل ) وأرادوس وأوغاريت )١(‏ ) وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مواد كثيرة أعطت صورة حية المدى الذى وصلت اليه الحضارة ولكن 
بدو أن حضارة الفينيقيين لاقت صعوبات قصرت من عمرها سيب 
وقوعهم 5 شرك الصراع سس مصر والحيشيين » كذلك بين الكنمانيين 
( الفلسطينيين «القدماء ) وين الغزاة العبرائيين . كبا لاقت الحضارة 


)1( انظر انيس فريحه ( مترجم ) » لبنان فى التاريخ منذ اقدم المصور 
التاريخية الى عصرنا الحائمر ‏ تأليف فيليب حتى © بيروت وزارة 
الثقافة 5م15 ٠.‏ 
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الفينيقية دمارأ من جراء البراكين والزلازل التى عصفت بآسيا الصخرى 
وهضبة ة أرمينيا ايان نهاية الألف الثانى قء٠‏ م٠‏ 


لقد عرف الفينيقيون الحضارة الكريتية والموكيتية وتشربوا بها بل 
وساعدوا على تلقيحها بالحضارات الشرقية كما أنهم أقاموا مستعيرات 
هامة لعبت فيما بعد دورا سياسيا هاما فى علاقات البحر المتوسط ٠‏ ومن 
هذه المستعمرات الشهيرة أوتيكا فى نونس ثم فى. حوالى عام 254 قهم 
أسسوا مستوطنة أخرىمجاورة للأولى سموها بقرطاجنة (مهمطعد) ()* 
خدر لها أن تلعب دورا هاما 'خاصة بعد تدهور المدن الفينيقية الأم وسقوطها 
ؤْ حوزة الامبراطورية الأشورية م الفارسية 8 


٠‏ ان نقطة الضعف “فى الحضارة الفينيقية هى العدام عامل الوحدة 
السياسية الذى هو جوهر 'الذولة ٠‏ فكانت فينيقيا تبدو كما لو كانت 
دولة اخننيا اتحاد مد نتجاريةء فلميكوة نوا مثل المصربين الذين جمعتهم وحدة 
سياسية وحكومة مركزية منذ عام عماس قدم ولما حاول الملك حيرام ملك 
مور توحيد المدن المتنائرة مم الولايات المجاورة له .والتى كانت لها 
علاقات تجارية بيلاده وذلك أبان القرن العاشر ق ٠‏ م وقف الأراميون 
:( السوريون ) بالمرصاد ضذ هذه الوحدة ٠‏ ففشلت كما فشلت الوحدة 
التى أقامها الفيئنيقيونٍ من قبل مع الدويلات السورية وتحطت على بد 

تحمس الثالث بعذ معركة ماجيدو الشهيره فى القرن الخامس عثر ق٠م٠‏ 


الفيئيقيون والأبجدية اليونانية : 

ان أثمن ماساهم به الفينيقيون فى الحضارة الانسانية هو ابتكار 
«ابجدية مبسطة لتسجيل الصوتيات التى ينطقون بها الكلمات ٠‏ ومن 
العروف أن الينيقيين أخذوا فكرة الأبحدية عن السومرين والذين 
كانت طريقتهم تعرف باسم الكتابة المسمارية (مممتتكميت) وجعلوا من 
-مقاطع المسمارية حروفا ويفترض العلماء أن هذا التطور حدث فى أوغاريت 


)١(‏ هذا هو التاريخ التقليدى اما الاثريون فيقدرون تاريخ تأسيس 
.قرطاجه ما بين 81/18 ب 8337 ق.م . 
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ابان.القَرّنْ الرابع عشر ى ٠‏ م٠‏ بعد ذلك قامت مدينة ببلوس باختصار 
هذه الابجدية الجديدة لتصبح اثنين وعشرين حرفا بدلا من ثلاثين وههى 
الحروف. الأساسية التى تقوم عليها الأبجدية الفينيقية ٠‏ وهئاك من ,يعزو 
الفضل أساسا الى المصريين القدماء باعتبارهم أول من اخترع فن الكتابة 
ويجادلون بأن هناك تأثير واضح من جانب اللغة المصرية على الحروف 
الفينيقية ولكن هذا لا يزال محل جدال ٠‏ 


لقد أحدث ابكار أبجدية محددة ثورة فى الحضارة ٠‏ لأن ذلك أدى 
الى تبسيط القراءة والكتابة ونشرها بين الناس وازدياد عدد المتعلمين ميا 
خلق نشاطاً ثقافيا دفم الحضارة دفعا الى الأمام ٠‏ 


ولم يكن هذا التأثير وقفا على الفينيقيين وحدهم بل تعداهم الى 
غيرهم وخاصة الاغريق» حي ثيذكر هيرودوت ذلك صراحة (56 ,77 .همه 
ومن العدل أن نشير الى حقيقة هامة وهى أن كانت هناك أمام الاغريق عدة 
كتابات شرقية قديمة مثل الهيروغليفية والمسمارية بل وطريقة الكتابسة 
المقطعية التى ورثوها عن أجدادهم الموكينيين : ولكن هذه الكتابات كانت 
معقدة وصعبة وأشبه بالطلاسم وفضلوا عليها جميعاً الطريقة الفينيقية ذات 
الاثنين والعشرين حرفا ليسجل بها كل الصوتيات التى ينطق بها كلمات 
اللغة اليونانية وكما بحدث عادة فى تاربخ الحضارة فقد نقل الأغريقى ى 
أول الأمر الأبجدية الفينيقية بكاملها ثم راح يعدل فيها ليجعلها تتناسب 
وحنجرته ٠‏ بل وعقليته ٠‏ فمثلا أسقط فيما بعد الحروف التى لا تستطييع 
<نجرته نطقها مثل الصاد والواو وأضاف الى الأبجدية الفينيقية اللنى 
تتكون أساسا من حروف ساكنة (واضمصميممع» عددا من الحروف 
المتحركة وونه«ه/0) ولكى يكون آمينا ظل يسسى هذه الأبجدية بعد 
تطو برها بالفينيقية منامنمرام 1 أو بال بجدبة الفينيقية واسمصتصير دكتستمداط 


اقب الاير ويه 


سا.18[ سم 


وتقترح الأستاذ ل ٠ )١(‏ ه جيفرى (مع6ع1 .35.) فى رسالة الدكتوراه 
التتى خصصتها لبحث تاريخ الأبجدية اليونائية فى مراحل الاقتبساس 
والتكوين أنه لا يستبعد أن يكون الاقتباس من فعل عالم اغريقى مجهول 
كان يلم باللغة الفينيقية وأبجديتها واقترحت الباحشة عدة أماكن 
لنشأة هذه الاقتباس منها كربت أو رودس أو جزيرة بوبوباحيث كانت 
هناك علاقات مباشرة بين الاغريق والفينيقيين ٠‏ ولكنها عادت فآثرت أن 
يكون هذا المكان هو مستوطنة بوسيدوئيا «نمهفءومط التى أقامها 
الاغريق عند مصب نهر العاصى فى الأراضى السورية والتى تعرف الآن 
باسم المينا (ممنهة [ه) وترجح أن ييكون ذلك قد ثم بعد منتصف القرن 
الثامن ق٠*م+‏ 9 5 

ومن الطريف أن الكتابات" والنقوش الاغريقية المبكرة قلدت الكتابة 
الفينيقية فى اتجاه الخط فكانت تكتب من اليسين الى اليسار (مفسودماع 
ثم تطورت لتأخذ شكلا جديداً وهو الاتجاه المتعرج مثل خطوط المحراث 
لع طو هم مبا80 ( أى من اليبين الى اليسار ثي يبدا السطر 
الثانى من اليسار الىاليدين وهلم جرا ) ٠*وأخير؟‏ وصلوا الى المرحلة العادية 


)1( : 01606 عمتمطعوم كه تاصاءء5 مهما مط : بورمكو1 كنآ بق 
مقطا تدمع أسمعصدرمأة 067 1 مة أءطفطول4 مم0 عا؛ كن عتولون مط غه وليطو لم 
11-125 .هم ,961 .ووع8 وملمسكء ه15 ,رفووئج0 .© ٠ه‏ كعأعسنهن طنلكاع عم م) طاواع 

.م فمه 16 م 


زفق 
3 رشمآ.م بوطعطوتة عالمووت 5ه ودزيس من غذا]» لمع لده7 ,ىم فهو عاممت .234 
ع مقطملف علمعن عه عمعصمةقاه124 هه 210105 «رم همصاع ,11 ؟ 2 ييا 
1967 62 , 


أما جوزيف ثافيه المتخصص فى النقوش السامية فيعر ض رابا جديدا 
وقريبا فى تطور الحروف الابجدية الاغريقية من الاصل الفينيقى ويقترح 
أن العملية استغر قت و قتا طويلا بدا منذ أوآخر القرن الثانى عثر أو فى مطل 
القرن الحادى عشر ق.م وأن ذلك تم فى أرض على معر ف بالكتابة السام 
واللغة الاغربقية وان النتائج ل تظهر قبل نهابة القرن التاسع ق.م ويقترح 
أن الاغريق تعلموآ فكرة الكتابة من التجار الكنعانيين الذين كانوا بترددون 
على جزر بحر ابجه مثل كريت أو ثيرا ومنها انتشرث الى باقى أجزاء بلاد 
اليونان وبدأو فى تطويرها فيشلا « الواو » الفينيقية تحولت الى 

البو بسسيلون » والكاف الى الكابا انظر : 
66 واشتتواامف قط هه مسولغدمعة1عدمه امعتطامموام2 متاتموق : طول طووووق 
1-5 و (1973) 7 بشكة ,أءطوؤملة امم 0 
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وهى من اليسار الى اليمين + ومن حسن الحظ أن عثر فى مضر على أقدم 
نقش يسجل توصل الاغريق الى الكتابة من اليسار الى إليمين وذلك فى 
خمسة سطور تجرى من اليسار الى اليمين سجلها كاتبان أغريقيان من 
الجنود المرتزقة فى بداية القرن السادس قممء يتحدثان لهجة دورية ٠‏ 
وربما من مواليد مصر وكانا ضمن فرقة اصطحبها الملك المصرى 
بسماتيخوس الشانى كنظ امسسوع ‏ (4ذه حده ق٠*م)ق‏ 
حملته ضد أثيوييا ( بلاد النوبة ) والتى يتحدث عنها هيرودوت ( الكتاب 
. الثانى ‏ ؟15) والتى سارت منجزيرة 'لفائتينجنوب أسوان حتىالشلال 
الثانى ٠‏ وقد سجل الكاتبان عبارات مقتضبة عن الرحلة جنوب الشلال 
ذيلاها بتوقيعاتهم وزملائهم فى شكل حفر بسيطا (تق0) سجلوه 
على قدم أحد تماثيل رمسيس الثانى التى تقف عند وأاجهة معبد أبو سنبل 
العظيم )١(‏ وليسهذا النقش هاما فىتحديد تاريخ لظهورالكتابة المستقرة 
فى بلاد اليونان بل يلقى الضوء على الجاليات الاغريقية فى مصر ابان عصر 
الأسرة الصاوية مايزيد على قرئين ونصف فبل غزو الاسكندر لهذا البلد 
الأمين ٠‏ 

هكذا أدى التوسم والاتفتاح المسترك بين الاغريق من ناحية وبين 
غيرهم من شعوب الشرق الأوسط الى تكوين الملامح المحددة للعقلية 
وللتفكير الاغريقى والذى أصبح ملازما لهم منذ بداية ازدهار حضارتهم 
حتى أفولها ٠‏ لقد بدأ الخيال الاغريقى يتقمص الحقائق والفكر العلمى 
المنطقى كما تتقمص الروح الجسد ٠‏ وأصبح الاغريقى بنشد الجمال 
والحكمة معا ٠‏ وما الفن فى مفهومه سوى أحد أشكال الحكمةء كما كان 
يتملك المفكر والفنان الاغربقى احساس شديد بالحق المطاق مما جعلهم 
يغرقون بدقة بين ماهو مثالى وبين ماهو واقعى وأن يعطو لكل حقه ٠‏ 

ان نظرة فاحصة مثلا للعمارة الأغريقية بما تحتويه من نوازن هندسى 
و ( سيمتريه » رياضية تحدد وظيفة كل جزء بدقة تبين مدى الصدق 


)0( 8 .2 وقلة ,354-355 .وم أك .تزه ,163659 .133 ,ك0 
.48 .مه 69 منقاط 


0 
والصراحة اللذان نتسم بها العقل الاغريقى » فهو ميروس عندما يتحدث 
عن هيلينا فهو يعنى عيليئا بينما يختلف هذا الوضع عندما يتحدث فرجيل 
الرومانى فى انيادته عن بطلة أنياس فقد يعئى الامبراطور أغسطس سيده 
ومولاه » أو عندما يتحدث فرجيل فى الائيادة عن الملكة الشريرة ديدو 

فقد يمنى الملكة المصرية كليو بترا عمز؟ ومز؟ )١(‏ * 

ان هناك صفات مشتركة تمبيز كل جوائب الفكر الاغريقى سواء فى 
التاريخ أوالسياسة أو أدب الشعر والمسرحأو حتى الفكر العلمى المنطقىء 
وقد يحدد ذلك ملاحظات الفلاسفة الأيوئيين التى ترى أن لاثىء يستقر 
على حال بل لابد من التنوع ٠‏ لأن التغيير دائم وأبدى ٠‏ وهو يسير على 
هدى قانون منطقى + وآن هذا التوالد المنطقى للأشياء هو الذى يخلق 
الحضارة ان الاغريق سصيرتهم الصافية وتظلرهم الثاقب وعقليتهم 
الواضحة المحددة هم الذين رسموا لنا يكل دقة وحرص تعريفات العلوم 
المختلفة وحقائق المعرفة والتى عليها يقوم العلم والفكر الحديث ٠‏ 


)١(‏ انظر تراث العالم القديم الجرء الأول - تأليف و . ج دى بودج 
ترجمة زكى سوس ومراجعة د . صقر خفاجه سلسلة الالف كتاب ب رقم 
لامم . ه58١55-1١1‏ . 


انرا سن 
عصر الاننشار والأستيطان 


لقد رأينا كيف أن حركة البعث والاحياء ثم قيام دويلات ال مسدن 
المستقلة فى شبه الجزيرة اليونانية وفى جزر بحر ايجه وعلى ساحل آسيا 
الصغرى ادى الى تحقيق الوعى القومى للأغريق كأمه واحدة مميزة عن 
غيرها من شسعوب الشرق الأوسط الأجائب «مموضئده) أمة لها 
تراث فكرى ودبنى وأخلاقى وسلوكى مشترك قام بفضل الألياذه الاودسا 
وبفضل اشعار هسيودوس التعليمية الأخلاقية ٠‏ ولقد دعم هذا التراث 
الحشارى الافريقى ببرور الزمن وأصبح وجودا يفرض ثفسه علىعوامل 
الأنفصال الجغرافى والبحرى وعلى اللهجات المحلية للثة اليونائية بل وعلى 
العبادات المحليه والاقليمية وقد رأينا كينت لعبت مدينة .دلمى المقدسة 
دورآ أساسيا فى وحدة هذا التراث كما حملت الدورات والمهرجانات 
الرياضية هذا التراث حقيقة بمارسها الأغريق فى لقاءاتهم السنوية والذى 
لا شك فيه لعبت الاسر الارستقراطية الدور الاكبر فى هذا الدعم بين 
دويلات المدن لما كان بينها من مصاهرات ومعاملات حققت اللقاء والترابط. 

وبفضل ذلك أصبحت الحضارة الاغريقية قوة طاردة وديثاميكية 
وراحت نبحث عن مناطق للاتتشار فى ربوع العالم المسكون (مصعدتمطام) 
وجدير بالذكر أن الانتشار والاستيطان كانا صفة أساسية للحضارة 
الاغريقية لان ذلك هو الذى اعطاها الروح العالية وميزها عن الحضارة 
المصرية القديمة أو حضارات الشرق القديم التى فضلت أن تبقى داخل 
مواطنها وم نأجلمواطنيهاء ولهذا فحركة الانتشار والاستيطان ترجع منذ 
أيام الحضارة الموكينية وظلت قائية حتى العصر الهللينستى والروماتى 
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لكن المورخين يرون أن فترة الاستيطان المبكرة لساحل أيونيا كانت 
ذاتصفة خاصة وذلك لان نظام المدينة الدويلة ووزمج صاحبة فلسفة 
الاستيطان الذى ساد فى الفترة من بين منصف القرن الشامن وحتى 
منتصف القرن الخامس قءمم لم يكن قد نلهر وأكنمل » كما أن استيطان 
أيوئيا كان ارغاما وليس خيار! )١(‏ أمام الغزو الدورى لأنه كان عفويا 
وتلقائيا ويختلف عن الاستيطان المنظم ٠‏ أما الاستيطان الذى حدث ابان 
العصر الهلليتستى فقد وضعه الأورخون جانبا لانه برغم الثراء فى المصادر 
نتيجة لتكدس النقوش والوثائق فى العصر الهللينستى الا أن العلاقة بين 
دويله المديئنة ونامود وبين المستوطنة (وعطن0) كان قد تغير 
تتيجة التغير الذى طرأ على «البوليس» ذانها بعد عصر الاسكندر وهذا 
التغير مخرج مثل هذا الاستيطان من المفيوم السياسى والكلاسيكى 
والفكرى للحركة (') ٠‏ وعلى هذا فقد استقر رأى المتخصصين على 
تخصيص الفترة ما يبن ٠هلا‏ س ءوه قءم للعصر الذى نسميه يحركة 
الاتتشار والاستيطان ٠‏ 
اسباب ودوافع هذه الحركة : 

يرجح البعض أن هذه الحركة جاءت كنتيجة حتبية لتدهور 

امبراطوريات الشرق القديم وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية على 


)١(‏ يرى . ج .٠م‏ كوك ان الحضارة الافريقية ولدت فى أيونيا اى 
بفضل هذه المستوطنات حيث خلقت الغربة والشتات الاحساس بالحاجة 
الى القومية حفاظا على الوجود الحضارى فى مواجية الشرقيين انظر : 

.582 نمقومآ مقع عط لمة متصه1 ها مم01 عط1» ر عأمم0 .14 .1 
كما كام بوردمان بدراسة الانتشار الاغريقى على ضوءه الوثائق الأثربة 

انظر : 
ا ا نه 


(؟),تقاكغطعهوك! ,معمع0 غسعلعهف مذ 016-رعطاه؟8 قهة نزمناه0 بتسقطم0 .لى 
.كه قله ,. 25 .2 2 ,م ,1964 ,جوعمط بواأوعء املا 

لمعنل ممتغمع الوك فمد بمماكلقة عامعرن - وعنقه0ة ما ودادة3 عرم7 ز وتعطمععهع ,3 
.© 13 .م 1967 هملومآ ,تزمفمحمم0 نهة معنتطاعك! ,8.0 وعاعسامع© طاعلط مه طاعلة عط 
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مياه شرق البحر المتوسط والتى كانت مد من نشاط الاغريق وكانت 
الامبراطورية الأشورية خاصة ابان الفترة التى يشسار اليها بااسرة 
الرابعة ( سه ه745 قءم ) قد قضت على إلقوة السياسية للشعوب 
الآرامية فى سوريا وفلسطين وفينيقيا وباسقاط هذه القوة أصببم عناك 
فراغ كبير فى المنطقة ولم يعد ينافس الاغريق كقوة بحرية أحد سوى 
قرطاجه نلك المستوطنة التى أنشأتها صور (ميرم) على ساحل أفريقيا ٠‏ 
حتى مصر التى كانت قوة كبيرة لها كيانها فى المنطقة أصبحت فى ذلك 
الوقت نعانى انهياراً مستمر؟ أفقدها تموذها وقيادتها ٠‏ أما فى آسيا 
الصغرى فلم .يكن هناك سوى دولتا فريجيا وليديا » وقد دمرت القباكل 
الكبيرية القادمة من مناطق الأستبس فرجيا ٠‏ وبقيت ليديا وهى دولة 
شرقية ولكن أقامت جسوراً من الصداقة والتعاون مم الاغريق ٠‏ أما 
الفرس فلم تكونوا قد نهضوا كقوة ذات تموذ فى مياه البحر المتوسط ٠‏ 
وخلاصة القول وضعت الظروف السياسية أمام الاغريق فرصة نادرة 
للاتتشار » فالبحر المتوسط مفتوح أمامهم بلا عوائق ولا معارض 
وعندما زحفت الامبراطورية الفارسية نحو البحر الابيض ابان القرن 
السادس ق.مءكان الاستيطان الاغريقى قد ثبت أقدامه وأصبحت 
المستوطنات الاغريقية قوة وأقعة وحتيقية وقادرة على الدفاع عن تمسها 
وعلى استعداد لاثارة الغرب الاغريقى للدفاع عنها 0 

لقد أدى تكدس دويلات الدن فى المساحات الضيقة وتمسككل منها 
باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة الى الاحتكاك وقيام المنازعات 
بسبب الحدود أو المصالح والتنافس على السيطرة التجارية فيما بيئها 
من أجل فرض تفوذها على أكير رقعة من العالم المسسكون ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك تزايد عدد السكان بدرجة لا تتناسب مع «المساحة الزراعية 
ومن ثم دفعت مشكلة « البحث عن الغذاء » () السكان الى الهعجرة 
<< () راجع مقاله: 


: (1918) 38 رقه ]د56 عنمعلاءة1 2ه لمدعناه1 ,رمسوم0 .3 
.5 .2 غ4 ,تزه ستقطة 9 


بيئما يبرى جرأاهام أن الدواقع كانت تجارية ولكن العلماء يردون بأن 
المستوطنات كانت مستقلة اقتصاديا عن المدن الام ٠‏ 


سكطعات- 
سومن ثمكان الانتشار تنفيثا حتميا .للضائقة الاقتصادية والغذائية للسكان. 
.وقد ساعد البحر وقيام الأساطيلالصغيرة للمدن على هذا الانتشارء ونا 
كان .وضع المواطن الاغريقى السيامى والاجتماعى مرتبطا بما يملك من 
أرض زراعية ابان تلك الفترة فقد أدى ذلك إلى انتشار السخط هن 
المسسكان الفقراء وكثيرا ما أدى اليأس السياسى للطبقات المعدمة الى ترك 
الوطن والبحث عن وطن جديد يحققون فيه ذاتهم » بل ان الصراع 
الاجتماعى دفم الطبقات المندحرة الى 'لهجرة ولهذا نجد أن بعض 
المستوطنات دخلت فى صراع سيامى واجتماعى مع المدئة الأم التى 
أنشآنها كما حدث بين كورئثا ومستوطنتها كوركيرا حيث جر هذا 
الصراع مدن الاغريق كلها فى حرب شاملة هى الحروب البيلوبونيزية ٠‏ 
كما وجد المواطنون المثقلون بالديون فى الهجرة منفذآ للهمرب تخلصا 
من أعبائهم المالية وبداية رحلة -جديدة من الحرية بدلا” من البقاء تحت 
نير « عبودية الدين » أذ لم ,يكن هناك ” تشريع ينظم العلاقة بين الدائن 
والمدين فى تلك المرظة وكان من الممكن أن يتحول العاجز عن سذاد 
دينه ألى « عبد » يتصرف فيه الدائن كما يشاء سواء بالبيم أو الحيس 
بل تعدى ذلك الى أولاد المدين وأسرته + 


غير أن حركة الانتشار والاستيطان لم تكن وقنا على الباحثين عن 
الطعام من المعدمين أو أولئك الهاريين من الديون وفقد حريتهم بل 
شبلت بعضا من النبلاء الذين حرموا بحق قانون الارث الاغريقى الذى 
يورث الضياع الى أكبر الأبناء فقط رمسنمعومسنج حفاظا على حجم 
الملكية + ومن ثم وجد الأبناء الآتضرون أتفسهم مضطرين للبحث عن 
ضياع جديدة فى أرض جديدة 

أبيضا بحب الا نغفل عشق الاغريقى للمغامرات وركوب المخاط 
والجرى وراء الثروة لارضاء الطموح والغرور خاصة الشباب منهم 
كعامل له وزئه فى تشجيع الهجرة الى بلاد غريبة وبعيدة كما أن غريزة 
حب الاستطلاع والفضولية كانتا عاملا مثؤثرا للهجرة ٠‏ 


٠ 
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وبا لرئم من :هذا كله سقى العامل الأسابى بوهو: البورة البحصرية 
والتجارية الكبرى تتيجة للتطور فى فن صناعة السفن ذات الطوابق 
العديدة من المجدفين خاصة السفن ذات الثلائة طوابق من المحدفين 
معنم أو ذوات الخسين مجدافا ردنومطيدهم) وبذلك لم تماد 
الابحار مرهونا بهبوب رياح معيئة ى مواسم معيئة مثلما كان الحال أيام 
الشساعر هسيودوس بل أن سرعة السفن تضاعفت ؛ كما ساعدت 
الكشوفات الجئرافية لأسرار البحر المتوسط والتى نرى بدايتها فى 
مغامرات أوديسيوس ابان عودته الى وطنه فى جزيرة إيثاكا ‏ على ركوب 
البحر حيث أصبح الاتنقال سهلا وميسراً وبالتالى فتحت مناطق جديدة 
لتتجارة وكان القسح عاملا أساسيا لأن كثير من الدويلات الاغريقية كانت 
تعمد عليه فى غذائها الأسامى فقد كانت التجارة حتمية اقتصادية 
للدويلات الاغريقية بكس دول الشرق الأوسط التى كانت مكتفية ذائيا 
من الناحية الاقتصادية «معهتهده بام ومن ثم لم تعبا بالتجارة بل 
كانت مصدرة أكثر منها مستوردة وكانت تجارتها مقتصرة على الرفاهيات 
وليس الشروريات بكس الاغريق ناما ٠‏ 

شعائر واجراءات المستوطلة : سم 

كان لانشاء المستوطنة خطوات معروفة ومدروسة وتقاليد معيلنة 
وشعائر دينية ٠‏ تبدا باختيار مؤسس أو قاقد رومنمنازم) وهو مواطن 
من المدينة الأم «نادممه/8 بقود عددا من مواطنيها أو ممن يربدون 
الانفسمام اليه من المدن الأخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن قيادة المستوطنات 
كانت عادة فى أبدى الارستقراطيين بينما جمهور المستوطنين كانوا من 
كافة طبقات المجتمع + وكانت المستوطنة 'يختار المكان لشروط خاصة مثل 
ثراء المنطقة وغناها كوقوعها فى سهل غنى أو عند منفذ تجارى أو على 
رأس ميناء هام وكثيرا ما كانت المستوطنات تجمع بين الميزتين : السهل 
والميناء ٠‏ اذ من الملاحظ أن جميع المستوطنات الاغريقية تحتل المنافة 
البحرية الهامة المطلة على البحار أو عند التقاء نهر داخلى بصب عند بحر 
<أرجى للامان بالتجارة من الداخل وتصديرها الى الخارج ٠‏ ويقول 
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هيرودوت [ل) أنه كان بتحتم استشارة كهنة الأله أبوللون فى ذلفى قبل 
اختيارالمكان وليس منالمستبعد أذكهنة دلفىكانوا علىعلم دقيق بالمناطق 
الاستراتيجية ذات الأهمية التجارية والتى لم تكن قد استوطنت بعد (9) 
ولهذا كان أبوللون آكثر الآلهة ارتباط بالمستوطنات الاغريقية وكثيرا 
ما اتخذته المستوطناث كلترسس (ونفطه) اسطورى لها ٠‏ وبالتالى 
كان قادة الاستيطان ,يصبحون زعماء فى المستوطنات الجديدة وبعد 
موتهم بتحولون الى أبطال يعيدون فيها ويدفنون فى أضرحة للعبادة فى 
قلب السوق العامة ٠‏ واذا حدث خلاف بين المستوطنات كان كهنة دلفى 
يقومون بدور المحكمين والقضاة ٠‏ ويقول ثوكوديديس اذ حاولت 
مستوطنة انشاء مستوطنة فرعية منها كان ستوجب عليها استدعاء قائد 
مستوطنة من المديئة الأم () ٠ ٠‏ 
وفى العادة كان المهاجرون بلتقون قبل الهجرة ويردون قسمآا يؤكد 
التزامهم بعهود الوفاء للمدينة الأم واذا حاد أحدهم عنها تنزل عليه اللعنة 
وقد عثرنا على القسم الذى أخذه أهل ثيرا على أتفسهم عندما أسسوا 
مستوطنة قورينى مممميه فى ليبيا (؟) ثم يتفق المهاجرون على صيغ 
الدساتير والقوانين التى سوف يختارونها لمدينتهم الجديدة وكثشيرا 
ما كانت توخذ من دساتير المدينة الأم وعادة كان زعيم المستوطنة ينتخب 
زعيما سياسيا وقبل الهجرة كان يشترط أن يشعل المهاجرون شعلة من 
موقد المدينة الأم لحملها معهم ,شعلون بها موقد مدينتهم الجديدة 
كرمز للارتباط النفسى والروحى بين المستوطنة «ونعطانم) والمديئة الأم 
(وناموممع64. + وجدير بالذكر فى عصر الطغاة الأفريق اتنشر انثساء 
المستوطنات رغبة من هؤلاء الطغاة فى التوسع والسيطرة ونشر تفوذهم 
060 م0 2 ,42ر2 ,قد لم816 


(؟) 711 .ص ,1 بعتمدعره عتطررء5 عط كه بورماكتقة .ث> ملأعصعه؟؟ قهمة ابوه ,1 
2.25 كه .وه تمقطمق 


نرف 24,2 ,1 م01 لرإمنتط1 
(4) برجع هذا النقثى ألى القرن الرابع ولكنه كان صورة طيق الاصل 
للقسم القديم انظر :ب 


518.0, 13 


- ١96 


وكثير! مأقاد أبناء الطغاة أنفسهم المستوطنين » حيث تظل المستوطنة جزءا 
من ممتلكات الطاغى حتى سقوطه أو موته ٠‏ وف الغالبكانت المستوطنة 
تابعةعتصريا للمدينة الأم المّسسةءفالدوربون تؤسسونمستوطناتدورية 
والأيوئيون #رسسون مستوطنات أيونية الخ ٠‏ بالرغم من أن المستوطنة 
كانت تعنتبر دويلة ذات سيادة ومستقلة عن المدن الأم ٠0‏ 

لقد كان فكرة انشاء المدن ظاهرة عامة فى تاريخ الاغويق نشأت ى 
أبونيا واتنقلت الى بلاد اليوئان ٠‏ وقد رأبنا كيف كانت المدينة دويلة 
مستقلة ذات سيادة برغم ضيق مساحتها التى كانت لا تزيد فى أكثر 
الأحيانعن 4+٠‏ ميل مر بع ولم يزد عن هذه المساحة سوى أثينا وأسبرطه 
وذلك لظروف خاصة ٠‏ وكلمدينة الأم كان السوق العامة (ممهم هو 
أهم ملامح المستوطنة ثم تتكدس السوارع والأحياء حول موقد 
هبني المقدس ف قللب المدينة ثم بضرب سور حول المدثة ٠‏ وخارج 
هذا السور يقع الاطار الررفى الذى يمد المديئة بحاجتها من الغذاء 
الزراعى والحيوانى وقد وصف أرسطو ريف المدينة الزراعى بأنه 
« الجوهر الخيوى للمدئة »© [ف وبداخل المدينة تقوم المرافق الأساسية 
التى تقد شخصيتها () كان مجتمع المواطنين (ؤلاه) هو دولة 
المواطتين والدليل على ذلك أن أسماء المدن كان ينسب الى المواطنين 
وئيس العكس فآئينا تسمى مدينة الأثبنين وبلاتيا تسمى مديئة البلاتبين 
وهلم جر ا* 

وقد سارت المستوطات على هذا النظام ٠‏ وكان شعب المدية يلتقى 
دينيا تحت عبادة رب أو ربة معيئة ويحرص على التمسك بفكرة الحرية 
«العدالة (متدمسم المستمدة من صفات هذا الاله ٠.‏ وكان هذا 
المجتمع الصغير بفرض على أعضائه سلوكا معينا وأفكارا معينة يتعلمها 
أفراده من تلقاء أتفسهم ء وكانت العلاقات الاجتماعية والاحتفالات ى 
0107 ب 15 .م ,1963 (امطععلاه) عأتاموف ههه كتادجدهاه])! راقع51260 .3 

(؟) كتاب السياسة .155 (ب) ٠‏ 
(9) عن المرافق الآساسية للمديئة الدولة أنظر : 


معد هةا!1 عمكة ‏ ممأاتلء قهة ,ده التاط ملعم01 مآ" 5109 ,رم امعط .8 8 
.1962 دمقومآ ,إموصصمة 


وكات 
المناسبات العامة صفة أساسية للمدينة ٠‏ ولى البدابة كانت حقوق للواطة 
مقصورة على النبلاء ثم قوسعت. دالرتها تتشمل المواطنين الأحرار ولكن 
بقيت النساء والأجانب والعبيد خارج المجتمع ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الاغريق عاملوا العبيد بنظرة أكثر انسانية من الرومان ولم يكن ملكية 
العبد دليل على الغنى بل ظاهرة تفسية » اذ أحيانا كان مالك العبد يعمل 
بنفسه مع عبيده فى الحقول )١(‏ وف كث. من الأحيان برز العييد الى 
الصفوف الأمامية فى الدولة وتمتعوا بحفوق قانونية ٠‏ 

أما بالنسبة لعلاقة المستوطنين الاغربق بستكان المناطق الأصلية ٠‏ 
فقد دفعوا بهم الى الداخل ينما احتلوا هم الشواطىء وى البدابة 
استخدموا معهم القوة ولكن بيرور الزمن حققوا تعابشا سلميا معهم لأن 
الاغريق المهاجرينكانوا يحرضون على انما شالسكان الأصليين اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا واشراكهم ف الرخاء المشترك ؛ يل حدث تزاوج بينهم » 
ويكفى أن شير الى أن ميرودتث جاء تلشيحة لزواج إمرآة أسيوية منكاريا 
يرجل اغريقى فى هاليتكارناسوس ٠‏ والأن وبعد أن تعرضنا لظاهرة 
الاستيطان وظروفه لنحاول رصد المناطق١تى‏ نشأتفيها هذه المستوطنات٠‏ 

أولا : آسيا الصغرى ١‏ 

ما كان الشرق الأوسط 'نحت سيطرة دولة قوية هى [شور فقد ابتعد 
الاغريقعنه ولم بوؤسسوا فيه سوى مستوطلة واحدة عى بوسيدونيا () 
هندهةنعوه2 على نهر العاصى ومكانها الآن مدينة المينا (مسنسلم) 
ق شمال سوريا والتى منها يعتقد العلماء أن فكرة الكتابة انتقلت من 
الفينيقيين الى الاغريق + وتفترح العلماء أن هذه المستوطنة انشأتحوالى 
عام ٠٠م‏ قء م وعلى يد مستوطنين من حزيرة يويويا 8مضيم وساهم 
فيها ارق جزيرة قبرص * 


زلف ,4 سملهمآ ,لإسمدمع8 أمماعهف 56 : برولماط ,عه 
(؟) لا يزال الخلاف قاثما حول اسم المستوطنة التى كانت قائلمة 
مكان « الميئا » أنظر * 
كك دززه بتقصملهه8 مده ,(1938) ,.1.1.5 ,لاه/ 
المكن بكاد آن مكون الاتفاق الآن قاثما على لسميتها ببوسيدوليا ٠‏ 


لكات 
نيا : صقلية. وجنوب ايطاليا * 


ساعد عدم وجود عوائق جبلية 5 جنوب إيطاليا وصقلية الاغريق 
على الأبحار اليها منذ زمن قديم » فقد عثر الأثريون على أوانى فخارية 
فى كل من صقلية وسهل اتروريا ترجع الى القرن الثامن قبل الميلاد )١(‏ * 
ولاكانت منطقةجنوب ايطاليا وصقلية توابه بلاد الاغريقفقدكانت منطقة 
هامة للتنفيث عن التكدس السكانى فى الوطن الأم ٠‏ وقد تزعم سكان 
مدينة خالكيس ونام الواقعة فى جزيرة يويويا «ووضسظ 
فى شرق ساحل أتيكا ‏ حركة الهجرة والاستيطان فى جنوب ابطاليا 
وذلك عندما أسسوا مستوطنة كوماى معسىب على مسافة بضع 
مئات من جنوب روما وسهل اتروريا ٠‏ ويقال آن الفضل يرجم الى هذه 
المستوطنة ى توصيل طريقة الكتابة بالحروف الفينيقية بعد آن اقتيسها 
الاغريق الى كل من الاتروسكيين والرومان + وقد توسعت كوماى » 
وازدهرت لدرجةآأئها قامتبانشاء مستوطنةلها هىنيابوليس ‏ ناممدهم) 
والتى تعرف الآن باسم نابولى والواقمة على الخليج الذى يعرف باسمها 
كذلك أنشات خالكيس عدد من المستوطنات فى صقلية أهمها مستوطنة 
كاتانا «وهونوهت قرب منتصف الساحل الشرقى لصقلية ٠‏ 

سراكوزة : 

أما كورننا فقد قدر لها أن سس سيراكوزه وووتهعورود فى الجزء 
الأدنى من ساحل صقلية الشرقى وهى أكبر الستوطنات فى جنوب 
سقلية والتى أصبحت فى القرن الرابع فى+م+ عاصمة للمدن الاغريقية 
المتحدة فى صقلية ٠‏ ويقول ثوكوديديس آنها أسست حوالى عام سي 
قهمء () ٠‏ وسرعان ما أصبحت من آكثر مدن جنوب ايطاليا ازدهارا 
لكثرة خيراتها الزراعية وصادراتها التجاربة فقامت بانشاء مستوطنة 
متفرعة عنها هى كامارينا همنتمسيت على الساحل الجنوبى الغربى 
لصقلمة ٠‏ 


ع 17/01 ,0ه 1 1948 021024 بكاعمر0 سممامة 18 عط : عاطوطقدط ىك (1) 
1962 لمقدمةآ ,اقم ]؟] عط مز وباعع02 عط" 
.3 ,6 عقن ءمط؟ (2) 
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وقد حكم سيراكوزه علد بداية تأسيسها حسكومة أوليجارخية 
أرستقراطية من ملاك الأراضى عرفوا باسمي (نممسو التزعوا 
الأراضى من سكان صقلية الأصليين وحوارهم الى طبقة من المستعبدين 
(زمعوناو:6 مما شحم على قيام الثورة الاجتماعية حوالى عام 8م4 
حيث اتخذ فقراء الاغريق وسكان صقلية الأصليون معا وطردوا الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة ٠‏ 

وقد استعانهؤلاء الثوار بزعيم هو .جيلون همزمن ساعدهم علىطرد 
هؤلاء الاقطاعيين ونصب نفسه طاغية على سيراكوزه حوالى عام 494١‏ 
قءمء بعد أن تنازل عن حكم مدينته الأصلية جيلا هزه لشقيقه 
هيرون ‏ صمنه13 ٠‏ وق عهد جيلون بلغت سيراكوزه أوج عظلمتها 
وازدهارها وأصبحت تملك أكبر أسطول بحرى بين الاغريق جميعا ٠‏ 
ولما زحف كسيركسيس على بلاد اليونان فى حملته المشهورة اضطرت 
أثينا واسبرطه أن يطلبا من جيلون المعوئة !لحربية ولكنه اشترط أن يعين 
قائدا عاما لأسطول كل الاغريق فى الحرب ضد الفرس :لما لم يجاب الى 
طلبه انسحب بأسطوله عائدا الى صقلية حيث وجد خطرا جديدا يناثل 
الخطر الذى كان .يهدد بلاد اليونان ذاتها اذ فتح القرطاجيون جبهة جديدة 
عندما غزى الملك هاميلكار صقلية بجيش كبير ولكن جيلون وحليفه 
ثيرونذ همه طاغية مدينة اكراجاس وعيصوم تمكنا من 
هزيمته قرب هيميرا مسا وذلك فى عام 395 قء م وأنقذت 
صقلية كلها من خطر القرطاجيين وأصبح جيلون بطلا قوميا وقائدا على 
كل المدن الاغريقية ى صقلية ٠‏ بل وكسب شهرة كحاكم شعبى محبوب 
ومثالى حتى موته عام 474 قء م ٠‏ ويرجع الفضل فى توسيع رقمسة 
سيراكوزا الى جيلون اذ أنه شجع سكان المدن الاغريقية الأخرى الى 
انهجرة الى سيراكوزا حيث أقام أحياء جديدة لتستوعب السكان 
الجدد ٠‏ وأصبحت سيراكوزه أكبر مدينة فى غرب البحر المتوملط » 
ولا بنافسها فى ذلك سوى قرطاجة ٠‏ 
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ويعد موت جيلون حكم هيرون الأول «مسعندد الذى مد فوذه 
إلى جئوب ايطاليا وجعل .من صقلية عاصمة للثقافة والفنون الاغريقية 
تنافس أثينا تفسها ٠‏ وأصبحت لسيراكوزه امبراطورية ٠‏ ولكن هذه 
الامبراطورية لم تستمز طويلا اذ أنها تدهورت بعد موث هيرون عام 
7؛ قء م ٠‏ ودخلت الديموقراطية كنظام جديد وأصبح للمدينة مجلس 
شيوخ | «الاوقم وسجلس شعبى ومجاس تفيذى ( مجلس 
الجئرالات ) و ثقيب للعاية ٠‏ ورغم المصاعب النى واجيتها سي راكوزه 
خلال أيام الدبموقراطية الأولى الا أنها نجحت فى صد عدوان جيرانها 
ضد مديئة أكراجاس موهدعه. ٠‏ وقد حاولت أثينا مرتين التدخل فى 
شئون سيراكوزه (/اا4 ب 454 2 419 س اؤقه م ) ولكن سيراكوزه 
نجحت فى صد الآثينيين واعادتهم فاشلين.كما حاولت سيراكوزه بدورها 
التدخل فى شئون بلاد الاغريق مما أدى الى طرد حاكم ص فلية 
هيرموكرائيس 2 «منسءمصعءنة والثاء مجلس الجئرالات والعودة 
الى النظام العتيق وهو نظام انتخاب آراخنة عن طريق القرعة ٠‏ 

ونظرا لتهديد القرطاجبين لسيراكوزه ابطلت طريقة الاقتراع وعادت" 
البلاد الى نظام حكم الطغاة ٠‏ ونصب دبوئيسيوس لم10 
الأول طاغية أو قائدا منفردا تعد عام 405 قء٠‏ 0 ولكنه هزم على بد 
القرطاجبين وفقد لآبيد الطبقات الغئية له بل وحاولت اسقاطه مما جعله 
بسرع بعقد هدنة مهينة مع القرطاجبين لبيدا فى صراع مرير مع الأغنياء 
حيت ابم أراضيهم ووزعها على العبيد والمعدمين ٠‏ وقام بعدة حملات 
ضد المدن الاغريقية فى صقلية لاخضاعها له ٠‏ وراح يستعد اطرد 
القرطاجيين ببئاء الأسطول والتحصيئات والقلاع حتى أصبح أقوى 
حاكم فى صقلية بعد تعيين نفسه أرخونا عاما عليهاء بل تطلع الى السيطرة 
على جنوب أيطاليا وأقام عددا من المستوطنات على ساحل الادرباتيك 
وساعد اسبرطة شيد أثينا وطية كبا أقام علاقات مع مدينة روما الناشئة 
وقد عرف «دبوئيسيوس بأنه أدب ومتؤولف وشاعر مسرحى وعرضت 
مسرحياته فى آثينا وأولمبيا وصقلية وكسب عنها جوائو فى المهرجانات 
الأدية ٠‏ 
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ولا هات «دبوئيسيوس الأب تولى أيثه ديو نيسيوس الابن الحكم 
فى عام خسم قم وهو ف الثلاثين من عمره ٠‏ وكان أؤل عمل قام به 
هو وقف الحرب مع القرطاجيين ٠‏ وكان ديونيسيوس الثالى ضعيفا » 
ونه كان شغوفا بالأدب والفكر والثقافة الاغريقية » فقد كان شاعرا 
وفيلسوفا وادييا ٠‏ وكان دائيا يدعو مشاهير الفلاسفة الى سيراكوزه 
وقد أعجب بافلاطون بالذات فدعاه ليقيم مدينته الفاضلة فى سيراكوزه 
ويحاول أن يجمل منه الحاكم الأمثل الذى يتحدث عنه أفلاطون ولكن 
التجربة فشلت واضطر الى طرد أفلاطون ووزيره المؤرخ فيليستوس 
شنطم عام حبس قممء ولكنه عاد ودعاه مرة أخرى فى عام 
إطاقء م وللمرة الثانية فثمل أفلاطون واضطر للهرب عائدا الى أثينا 
عام أ قىءم ٠‏ فى عام باه .٠م‏ وقع القلاب قادة ديون وكالليبوس 
دودنا وذهب دبوئيسيوس الى المنفى وظل فيه حتى عام 
بإ وعم 3 فهذه الأثناء حاول تيمرليون «موامصم2 أن ينقفذ 
سيراكوزه من التدهور فجلب مستوطنين جدد الى صقلية ووضع أساس 
دستور ديمو قراطى جديد وأكمل هذه الثورة الديسوقراطية أجاثوكلي 
عماءمشتموة وأصبح ارخونا متفردا عام 07( قم ثم تحول الى ملك 
غءل" قءم وعلد موته عام و قءم أسدل السثار على أعظم آيام 
سيراكوزه ٠‏ لأن الحاكم الذى تولى من بعده وهو هيكيثاس ( خل؟ د 
+ قءم ) كان ضعيفا فهزمه القرطاجيون وحاصروا سيراكوزه لولا 
طبه النجدة من أبيروس حيث حضر الملك بيرهوس ودمعروم من بلاد 
بلاد اليوئان لنجدة 'سيراكوزه والقاذها من القرطاجيين ونحح بيرهوس 
فى فك الحصار ٠‏ ولكتنه فشل فى اعادة سيراكوزه الى أيام مجدها الذى 
شهدته ى عصرى دبوتيسيوس وأجاثوكليس ٠‏ أما هيرون الثانى فقد 
أصسببح عميلا للرومان ولما حاول خليفتة هيرو ليموس ‏ 5تامترصمم2116 
(00؟ ب 514 قءم ) الخروج على هذه السياسة شب صراع داخلى 
بين ألصار الرومان وأنصار القرطاجيين أدى الى #دخل الرومان 
وحصارهم لسيراكوزه ٠‏ وقد حاول أهل سيراكوزه مقاومة الحصار 
الرومانى وقد ساهم ى هذه المقاومة السالم الريافى ارشيميديس 


1568 

#ملدسئتديم ولكن القائد الرومائى ماركيللوس وسناممهة دخلها علوة 
بعد استسلامها فعام ١١‏ ق٠م‏ وأصبحت سيراكوزه مقرالحاكم الرومانى 
لولاية صقلية» وفى عام ١؟‏ قءم أرسلالأمبراطور أغسلس مستوطنين من 
الرومان اليها حيث أنشا فيها مستعمرة رومائية ٠‏ وظلت مسيراكوزه 
تتضائل بسبب الاستغلال الرومانى لصقلية حتى هاجمتها قبائل الفرنجة 
«طمدعع عام ٠.م؟‏ ميلادية وثهبتها ودمرتها » عندئذ بدأت المسيحية 
فى الاتتشار فيها ٠‏ هذا هو تاريخ المستوطنة من القيام حتى التدهور ٠‏ 

ومنالمستوطنات الأخرى الهامة مستوطنة ميجارا هوبلايا ممموماة 
معورط ترط التى أنشاتها مدينة ميجارا على الساحل الشرقى للجزيرة وذتلك 
ابان ثهاية القرث الثامن قم » كبا قامت خالكيس بانشساء مستوطدة 
زانكلى ( ميسانا ) «ندههث فى الركن الشمالى الشرقى من الجزيرة ٠‏ 
وعند طرف كعب الحذاء الايطالى وى مواجهة هذه المدينة أقامت 
خالكيس بائشاء مستوطنة ريجيوم سدنهومطده على الأرض الابطالية 
وبذلك سيطرت على المضيق الائى الذى يفصل بين مياه ايطاليا وصقلية 
وبعرف بمضيق ميسانا ٠‏ 

ومن المستوطنات الاغريقية الهامة فى صقلية مستوطنة هيمير! ممعستةة 
على الساحل الشمالى لصقلية + كما أندأ المهاجرون من كريت مستوطنة 
جيل هه على الساحل الجنوبى للجزيرة وقامت جيلا بدورها بارشاء 
مستوطنة أكراجاس «ههدعءه كما قامت مستوطة ميجارا هوبلايا 
بائشاء مستوطنة سيلينوس فى غرب صقلية ٠‏ 

هكذا اتنشرت المستوطنات الاغريقية فى شتى أنحاء الجزيرة دون 
أى لخطة محددة أو سياسة معينة ولكن حيثما اتفق ٠‏ ولكن يجب أن 
تقول أن غرب صقلية بقى فى أبدى الفينيقيين بينما الصقليون الأصليون 
محصورين فى وسط الجزيرة ٠‏ وانتشر الاغريق فى جنوب وتسسمال 
وشرق الجزيرة ٠‏ 

ولقد كانت المستوطنات الاغريقية فى جنوب اطاليا وشيال صتقلية 
مستوطنات مزدهرة وغنية لوقوعها فى مناطق سهول بركائية ولسيطرتها 

) لاغريق‎ - ٠١ 
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على المنافذ التتجارية حتى أضحت منافسأ كبيرا للقرطاجيين والفينيقيين *٠‏ 
ولكن هذه المستوطنات نقلت معها الخلاف والشقاق من بلاد اليونان ٠‏ 

ولقد كان جنوب ايطاليا بالذات بسهوله الشاسعة مطمعا للمستوطنين 
الاغريقخاصة من سكانثسال الييلويوئيسوس الذي نأقاموا فيها عدد؟ من 
المستوطدات مثها سيبارس فنتءوة () وكروتون «ممت 
وميتابوتتوم سسهددوداه]3. كما قامت اسيرطة باثقاء تاراسن هوه 
( أو تارتتوم تعد ) وقامت لوكريس بانشاء مستوطنة لوكرئ 
جوم + كما أقامت سيباريس باتشاء مسنوطنة بوسيدونيا (بايستوم) » 
وكرور الزمن ازدهرت المستوطنات ال مختلفة وأصسيح جنوب ايطاليا 
بعج بالمدن الاغريقية لدرجة أن الرومان أطلقوا عليها اسم اليونان 
العظلمى وتعمومه ودووكة  ٠‏ ومن الطصريف أن الرومان اتصلوا 
بالاغريق وأطلقوا عليهم الاسم الذى عرفوا به وهو الاغريق ‏ ممم 

ثالثا : جنوب أوروبا : 

وبازدياد النشاط الاستيطانى بدأ الاغرق فاستكنافءأوروبا خاصة 
أسيائيا ذات السهول الخصبة والمناجم الغنية بالفضة والقصدير فقام 
تجار فوكايا هجموعمام بانشاء ماسيليا ونلفدكة ( مارسيليا الحالية ) 
عند مصب نهر الرون وذلك حوالى عام ٠٠6١‏ قءم والتى أصسبحت 
قاعدة للنفوذ التجارى والحضارى للاغسريق فى شمال أورويا ومنها 
خرجت مستوطنات الى شبه جزيرة ايديا * 

مكعذا انتشرت المستوطنات الافريقية فى غرب أوروبا سرعة 
وبسهولة وذلك لخلو هذه المنطقة من الشعوب ذات الحضارة القوية 
والنفوذ السياسى القادر على مقاومة الاستيطان الاغريقى يكس الحال 
فى الشرق الأوسط ولهذا السبب أيضا انتشرت الحضارة الاغريقية فى 
هذه المناطق بسرعة مذهلة وبدرجة توق الخيال وسرعان ما علم الاغريق 
شعوب أوروبا الغربية من أمثال الغالين والرومان والأنروسكيين ٠‏ 


)١(‏ وقد خرب المثل بثرام سيباريس ولا يزال التعبم الانجليزى 
طلم مالعوطرى يعني الثراء الذى لا حد له . 


-1597 سل 

وهذا أكبر قدر من المساهمة شارك فيه الاغريق من أجل تقدم شعوب 
'القارة الأورويية (1) ٠‏ . 

رابعا : شمال افريقيا ووادى الثيل : 

وابان !لقرن السابع اقترب اغريق ساحل أيونيا الى مناطلق النفوذ 
فى شمال افريقيا + وقام مواطنوا جزيرة ثيرا ممعة بانشاء مستوطنة 
قورينى ممودونه لتكون حصنا للحضارة الاغريقية فى شمال افريقيا 
وكراس جسر للنفوذ الاغريقى بين مصر وقرطاجه ٠‏ كما قامت ميليتوس 
يدعم المحطة التجارية الاغريقية المقامة على الفرع الكانوبى للتيسل 
والمعروفة باسم نقراطيس ونفنهعسهة حيث تحولت الى مدينة أيونية بعد 
أن ازدهرت الأحياء الاغريقية حول الصللينيون «منمعلام8 الاغريقى 
وهو مجمع كل آلهة الاغريق ٠‏ ولما كانت مدينتا فورينى ونقراطيس ذات 
تأثير خاص فى تاريخ الحضارة الهللينية ى شمال افريقيا ومصر فمن 
الواجب علينا أن تعالج كلا منهّما بشىء من التفصيل * 

قوريئه أو قورينى ( شحات الحالية بمقاطمة برقه ) » هى تلك 
المستوطة الجميلة التى وصفها الشاعر بلدار بأنها 3 حدائق الربة 
افروديت » ٠‏ وقد أسس هذه المستوطنة مجموعة من مهاجرى جزيرة 
ثيرا ( وهى الآن جزيرة ساتنورين الحالية ) بناء” على نصيحة من كهنة 
الآله أبوللون بأن يبحثوا لهم عن مستوطنة على ساحل أفريقيا الثسمالى 
فى الغرب من حدود مصر ء وذلك ابان القرن السابع قءم ٠‏ وبعد أن 
ذهبوا يسوا من الاقامة فيها فعادوا من حيث أتو بل وتجولوا فى البحر 
سنين عددا ثم اضطروا للعودة الى قورينى مرة أخرى وذلك فى عام 
١ه‏ قوم حسبما تروى الأساطير ٠‏ 


«طعوم؛ ها سه غناط صنو1 16 عماطمم لفط طمع0 مط ,ننه" هط صل» (41 
.5.203 مأك .هه رمعمسلعوه8 
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كانت قورينى هى المستوطنة الأولى للاغريق فى شمال أفريقيا (!) © 
محصورة بين ساحل البحر المتوسط وحافة الصحراء الليبية ٠‏ وتروى 
الأساطير اسم قورينى مشتق من اسم ,نبوع ماء هناك اسنبه كورى 
مدن » وتقول أسطورة أخرى أن قورينى كانت فى الأصل حورية من 
حوربات البرارى والأدغال وصديقة لربة الصيد أرتيبيس فنصم © 
وكانت تعيش فى أدغال جبل بليون المقدس «ونامط وذات يوم رأها 
أبوللون تقائل أسدا فاعجب بها وهام بها حبا ثم حملها الى ليبيا حيث 
تروج بها وجعلها أميرة على المنطقة بل وأنجب منها ابنا اسمه أرستايوس 
متعدوهة ‏ أصبح ربا للمزارع والمراعى ٠‏ وقالت أسطورة ثالشة أن 
أحد ملوك ليبيا القدماء قطع على نفسه عهدا بأن بهب مملكته لمن ,بقتل 
أحد الأسود التى كانت ترج السكان وتفتك بالماشية فلما فعلت قورينى 
ربة الأدغال ذلك وهب لها عرشه ٠‏ على أى حال أقام الستوطنون 
الدوريون من قورينى ريةة حامية على البلاد جنبا الى جنب مع أبوللون 
رب الاستيطان الذى ايتقلت عبادته مع المهاجرين من اسسبرطه وثشيرا 
حيث عبد تحت اسم أبوللون كارئايروس عمسم مدلامرة) 9 ٠.‏ 
من الواضح آن المستوطنين الاغريق اختاروا مسكانهم لموقمبه 
الاستراتيجى ولتضارسه ولثراء تربته وجمال جباله التى تتخللها 
اليناييع وتنسو فيها المراعى الخصبة ٠‏ وأقاموا أساس مدينتهم فى مكان 
يبعد عشرة أميال من البحر على ربوة تندرج من الجنوب صوب الشسبال 
ثم تنحدر باتكدار شديد صوب البحر لتصبح « أكروبولا » مناسسبا 
للمدينة يرتمى البحر تحث قدميها + وتتكون المدينة من حضبتين _بجرى 
ببنهما طريق يربط بين قلب المدينة وشاطىء البحر ه وكانت الهضية 
الأولى تقع فى الجنوب الغربى والثانية فى الشمال الشرقى وتطل على 
البحر » وبينما كانت الهضبة الأخيرة جرداء قاحلة كانت الهضبة 
(1) اخطا اميل البستانى فى دائرة معارفه عندما ظن أن ثورينى هى 
القيروان الاسلامية والتى انشأها العرب فى تونس بالقرب من قرطاج وكان 
القفطى فى كتابه « أخبار الحكماء » أكثر صوابا أذ سماها بقورينا وسمى 


اهلها بالقورينائيين . 
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الجنوبية الغربية خضراء وارفة تكسوها الشسجيرات والأعشاب وبرويها 
ينوع قورى 0تر) الشهير المقدس عند أبوللون ولذا بنى لهذا ألرب 
الأخير معبد! فيه كذلك للمؤسس الأسطورى الستوطنة وهو رجل 
يدعى ارسطوطاليس ء وقد عرف هذا التل الجنوبى الثربى « بجبسل 
الريحان » ٠ )١(‏ وأصبح مركز الحياة الحقيقية للمدينة ولما توسع 
العيران فيها امتدت المبانى الى الجبل الشمالى الشرقى حيث نوا 
فوقه معبدا للربة أرتيييس ونمععه شقيقة أبوللون وصديقة كورى 
وكذلك بنوا عليه معبدا للربة المصرية أيزيس التى دخلت عبادتها الى 
ليبيا تحت تآثير الحضارة المصربة ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون هذا المكان معروها للاغريق من أماكن 
متفرقة منذ وقت ضارب فى القدم () ويقال أن بعضهم جاء من آسسيا 
الصغرى ومن تساليا ومن البيلوبونيسوس منذ آيام الحضارة الموكينية 
أو بعد الغزوالدورى» والىجانب هؤلاء الوافدين الاغريق عاشت القبائل 
الليبية التى كانت تنتمى الى البرير وكما حدث فى كثير من المناطق التى 
ذهب اليها الاغريق حدث تزاوج بين القوميتين ٠‏ 


أطلقت الأساطير على زعيم المستوطنة اسم أرسطوطاليس ولقب 
باسم باتوس هنهنو6 التى يرى البعض أنها تعنى لقب الملك بلهجة 
السسكان الأصليين يبنما بقول آخرون أبها تمنى « المتلشم » لأن 
أرسطوطاليس كان يعائى من مرض يجعله ينطق الصروف بصعوبة 
ونصحه كهنة أبوللون بالذهاب الى أفريقيا وهناك شاهد الأسد الرهيب 
فصرخ مرعوبا وحلت العقدة من لسانه + فبقى فى المكان وأسس 
المستوطنة ٠‏ 

511 م (1967) اموا وصمامماقة أ تعمم 016 : لاممساق 0115 


(؟) مصطفى كمال عبد “العليم دراسات فى تاريخ ليبيا القديم ب 
منشورات الجامعة الليبية ل ينغازى 1955 . 
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وقد استمر حتكم أسرة باتوس حوالى قرنين من الزمان والى أن 
سقطت الملكيات فى المدن الاغريقية وبدا قيام الحكومات الارستقراطية 
الأوليجارخية لتحل محلها ٠‏ عندئذ سقط حكيم هذه الأسرة أيضا مثلما 
الحال فى باقى بلاد اليوئان وذلك ابان منتصف القرن السادس ق٠م ٠‏ 
وقد عبد باتوس كبطل قومى وأقيم له ضريح فى السوق العامة للمدنة 
بينما دقن باقى موك الأسرة فى جبانة ملكية مجاورة للقصر ٠‏ وخلفه على 
العرش اينه أركيسيلاس انتمهم ومن بعد هذا الآخير تولى باتوس 
الثائى الملقب بالسعيد والذى فى عهده تدفق الاغريق على المستوطنة 
ذرافات ووحدانا لدرجة أزعجت القبائل الليبية ٠+‏ فطلب ملكهم النجدة 
من الملك المصرى ابرسن وعتترره فأرسل الملك المصرى جيشه الذى 
كان يتتكون من المرتزقة الاغريق الذين رفضوا أن يقاتلوا أشسقائهم 
الاغريق وانهزم المصريون أمام اغريق قوربنائية ٠‏ وقد أدت هذه المرعة 
الى عزل الملك اللصرى أبريس وتعيين أماسيس ( أحموسي الثانى ) قاد 
الثئلة لسري علا علي مص + وكان مسري ناسين فد شال الامزيق 
لأآبه كان مولعا بالثقافة الاغريقية بل أنه أقام دعام حكمه على الاغريق 
الأبونيين ولهذا منحهم فى مصر حق تأسيس مدينة هى مدينة تقراطيس 
والتى سوف تنعرض لها بعد قليل ٠٠‏ بل ويقال أن هذا الفرعون تزوج 
من اغريقية من قوربنى اسمها لادنكى وعامل القوريئائيين معاملة خاصة 
وأغدق عليهم بالهدايا من ينها تمثال من الذهب للربة أثينا وآخر 
لأماسيس نفسه كبا أرسلت لاديكى تبثالا لأفروديت صنم فى مصر وبقى 
فى قورينى حتى وقت زيارة هيرودوت لهذه المديئة بعد قرن من هذا 
التاريخ ٠‏ 
وقد نوطدت العلاقة بين فراعنة الأسرة الصاوية وملوك قورينه 
والتى بدأعا أماسيس ( أحموسى الثائى ) وباتوس الثائى الذى مات 
عام ٠ه‏ وتولى من بعدها ابنه أركيسيلاس القاسى وسرعان ما دب 
الثسجار بين هذا الملك وبين شقيقه الأصغر اضطر هذا الأخير الى الهجرة 
من المدينة وتأسيس مستوطة مستقلة هى برقه (858) » ثم سقط 
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أركيسيلاس الثانى صريعا وانتقعت أرملته اريكسو (66© من 
القتلة وساعدت ابنها باتوس الثالث فى الجلوس على العرش وكان 
ضعيفا وأعرجا ولذا لتب بالأعرج وسرعان ما ثار شعب المدبنة ضده 
وطلبوا النجدة مناغريق شبه جزيرة البيلوبوتيسوس فأرسلوا لهم مشرعا 
اسمه دييوتاكس عقدمدع0 لوضمع دستور جديه لهم وقال أن 
ديموناكس قسم شعب المدينة الاغريقى الى قبائل (نعاوة© على غرار 
ما فعله سولون وكليسئئيس 6ممعطونءت مؤوسسا الدييوتراطية 
الأثينية ٠‏ وكان من بين القبائل قبيلة لأهل ثيرا وأأخرى لأهل كربت 
وقبيلة لليبيين + وبعد هذا التشريم الجديد لم مق للملك سوى سلطات 
أسمية مثل السلطة الدينية وبعض الضياع ٠‏ وبعد وفاة باتوس الثالث 
تولى اركيسيلاس الثالث الذى حاول بمساعدة أمه فيريتيمى وستدممة2 
أن ستعيد سلطات الملك مرة أخرى وأن بيبطل التعديلات الدستورية 
وذلك عن طرق جيش خاص جند من اغريق ساموس وقبرص ٠‏ 

ولا دخل قمبيز مصر فى عام 0م قم بابعت قورينه ومستوطتتها 
برقه الملك الفارسى وقدمت الهدايا اعترافا بخضوعها للأمبراطورية 
الفارسسية » ويقال آن الملك الفارسى أدمجهما ى ولاية مصر تسهيلا 
لادارتها ٠‏ واستمر الصراع الاجتباعى يعصف بقورينى وبرقه خلال حكم 
الملوك الفرس قمبيز ودارا وكسيركسيس وقام النزاع بين قورنى وبرقه 
وسقط فى الصراع الملك أركيسيلاس الثالث وتولى باتوس الرابع الذى 
كسب لقب العادل ومن بعده حكم الملك اركيسيلاس الرابع آخر ملوك 
الأسرة الثمائية ويقول هيرودوت أبه بذلك تحققت نبوءة دلفى بأن 
يتولى عرش قورينى ثمائية ملوك أربعة يحملون اسم باتوس وأربمة 
يحملون اسم أركيسيلاس () * 


(1) لمناقشة ذلك انظر أبراهيم نصحى ١‏ تأسيسسى قوريئى وشقيقاتهات 
مطبومات الجامعة الليبية بروت ./اؤا 8 
1948 متته) بعتقده0 نمماعمف 5ه امماملط ق ,28056 عه 
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كانت قوربنة مستوطنة غنية ومركزا للتجارة بين افريقيا السوداء وبين 
بلاد الاغريق )١(‏ » وقد تغنى بنداز يثرائها وبوفرة محاصيلها خاصة 
القبح وأسهب هيرودوت فى وصف خيرانها خاصة بساتين الفاكهة فيها 
وأشجار الزيتون وأشجار السرو وات السلفيوم الذى كان يُكسو 
روابيها ٠‏ ونبات السلفيوم كان من أهم منتجاتها وهو نات طبى من 
أسرة الاسافيتيدا (دنفءه مم قريب الشبه من الأعثساب الهندية 
الطبية + وكان هذا النبات بعد عصره بخرج سائلا ازجا يستخدم فى 
صناعة العقاقير ٠‏ وكان هدر على المدينة دخلا كبيرا كما كان نبات البردئ 
يدر على مصر ء ولهذا احتكرت الدولة زراعته وتصديره + ولأهمية 
هذا النبات صور على عمله المديئة بل وأصبح شعارا لها ٠‏ لكن هذا 
النبات انقرض ابان عصر الامبراطورية الرومانية لشدة الطلب عليه ولعدم 
العناية برراعته وتنيجة للفوضى الاقتصادية التى حاقت بالمدينة ى المصر 
الرومانى كما اشتهرت المدينة بعسل النحل وبالزهور وينبات الزعفران 
حتنى تخيلها الاغريق بأنها حديقة افربقبياء وتصوروا أن حدائق 
الميسبيريدس م4نه0:»ة: الأسطورية موجودة فيها ء كما اشتمرت 
المدينة بالمراعى الشاسعة التى تربى علييا قطعان الماشية والأغنام خاصة 
الخيول الأصيلة ولهذا اشتهر ملوكها بحبهم سباق العربات فى المباريات 
الرياضية الأولبية التى كانت تقام بين الافريق حيث تغنى دار 

بائتصاراتهم ٠‏ 
وبالرغم من ثرائها ورخاء الحال فيها الا أن قورينه كانت من أكثر 
المستوطنات الاغريقية تعرضا للسراع الاجتماعى والسياسى ٠‏ لقد بقيت 
قورينة ردحا من الزمن بيدة عن تيارات التغيرات السياسية التى 
عصفت بأثينا وتوابعها فى شرق بلاد اليوئان ابتداء” من صراع النبسلاء 
شد الملك فقيام الانقلابات التى أسقطت الحكم الأوليجارخى وأتت 
)١(‏ وجب عبد الحميد الاثرم « حالة قوريئابثة ( برقه ) مند القرن 


السابع ق.م وحتى عام 15 ق3.م رسالة ماجستير غير منشورة (1990 ) 
ص له 4 , 


3189# 


بالطغاة ثم سقوط الطغاة وظهور نوع جديد من الحكم سماه الآثينيون 
بحكم الشعب أو الديموكراسيا * 

بدأ تسلل الصراع السياسى الى المجتنع القوربنى ف المرحلة التى 
راحت أثينا فبها. تبشر ينظامها الجديد وتعمل على نشره فى أيوئيا لاسقاط 
الطغاه الذين عينهم الفرس هناك واحلال الأحزاب الديموقراطية الموالية 
لأثينا محلها وقد أدى ذلك الى حدوث الصراع المباشر بين الفرس من 
احية وبين الأثيئيين وأنصارهم من الاغربق من ناحية أخرى ٠‏ وخرجت 
أثينا منتصرة ثم قامت بتأسيس حلف ديلوس الدفاعى واطلقت فى طريق 
الدموقراطية والأمبراطورية ٠‏ وى ملحة صراع أثينا مم الفرس 
وجدت الأولى نفسها تسارع لدعم حركة تمرد قامت فى مصر عام 
4 قهم بزعامة ايئاروس ضد الحكم الفارسى وأرسلت أثينا أسطولا 
منمائتينمن السفن لدعم الثوار ولكنالفرسدمروه تماما مثلما فعل نلسون 
مع الأسطول الفرئنسى فى أبو قير بعد ذلك باثنين وعشرين قرنا واثنين 
وخمسين عاما ٠‏ دمر قائد الأسطول الفارسى السفن الآثينية عن آخرها 
فى كارثة قومية كبرى ونشتنت الحملة الأثيئية وذعر الجند هائمين على 
رعوسهم حتى وصل بعضهم الى قورينه ٠‏ وهنا بدأ عصر الصراع 
الاجتماعى لأن هئؤلاء الجند العائمدين من القتال هو جنود الديموقراطية 
الأثينية ومن ثم بدأوا فى العمل على اثارة أهل قورينه من أجل أسقاط 
النظام الملكى واقامة ظام حكم دسوقراطى على غرار ظام الحكم 

ثينى (1) * 

لكن علاقة قورينه كانت نميل ناحية اسبرطه وذلك لأن نسبة كبيرة 
من سكان قورينة تتخرط من أصل دورىثم أن شبه جزيرة البيلو بو بسوس 
بواجه قورينة » وقد ظهر تعاطف قورينه مع اسبرطه عندما ائدلعت 
الحروب البيلوبونيزية بين أثينا واسبرطه عام 4١‏ قءم ٠‏ يل أن قورينه 
ساهيت فى مساعدة سيراكوزه الصقلية لصد الحملة الأثينية عليها » 


.1 وأعع1 ,فعلمتائة8 هفل مأأءتموسمم 15 قتناصة عمععرة ‏ : كنامستمعكه .7 (1) 
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وكان يمكن لقورينة أن تتورط أكثر فى هذه الحروب لولا ازدياد حدة 
الصراع الاجتماعى فيها 00 + وقد انفجر بركان هذا الصراع عام 
401 قعم حيث فتك العقراء بألف وخمسماية من الأغنياء ووجهاء 
المدينة وهرب كثيرون وتولى الحزب الديموقراطى وراح يدعم سياسته 
واملاحاته مقتفيا آلر كليئنيس ٠‏ فالنيت القبائل القدية وأقيمت 
قبائل جديدة تقوم على السلالات القومية » ووضعوا قوائم جديدة 
للأعياد من أجل مزج ا مستوطنين ق جهة واحدة ذات نظلم واحدة فق 
الادارة والقضاء وأصبحت المديثة بذلك أمم قبلية بجمعها اطار دولة 
واحدة ويمثلها حكومة شعبية وديموقراطية ٠‏ 

وما اجتاح بلاد اليونان مجاعة وقحط. يسبب اتتشار وباء الملاريا 
ساهمت قورنى ببيع ما يقرب من ٠٠م‏ ميديمنى ( مكيال أغربقى ) من 
القمح الى ما لا بقل عن أربعين مدينة اغريقية (5) 3 

وفيا عدا ذلك لا نسمع عن المدينة شيئا حتى فتتح الاسكندر لمصر 
عام أل هم واعلان قورينة ولاءها للتاهر المقدونى + ثم ارتساط 
مصيرها بعد موته بحكيم البطالمة فى مصر ٠‏ 

كشفت أعمال التنقيب عن الآثار عن مدينة مزدهرة متسعة لها ميناء 
كبير على البحر الأبيض المتوسط هو ميناء أبوللوينا #ندملاممم بل 
وخرجت من المدينة عدة حملات استيطانية على ساحل افريقيا الششمالى» 
فالى جالب يرقه 8.8 التى سبق ذكرها أسست مديئة هسبيرس 
متعوور فى عيد الملك اركيسيلاس «ودلتومععة الرابع وقد ارتبسط 
اسم هذه المستو طنة بأسطورة الجئة ذات الحدائق وأشبجار التفاح » ولكن 
اسم المدنة عدل الى اسم برنيكى «طنتعىء زوجة بطليموس الثالك 
(وسكانها الآن بنى غازى) ومن المستوطنات الجديدة توخيرا ممنفسه؟ 
رقاعة51 عمة 17 يه ممعمر2 عل ووتلتمة] وملسوع ووسواميو 0 لك اك 


عه 6انممة نم1 هل .انا تعلعسعف ,3970 ,عأداءمة 56أ1115)0 بل مدوولامه يل ععاعمف 
.63-74 .هم ,1972 رقع15ة! كعااء8 هها ولموط ,ومعموم8 


مه ,لآ 01" مكمه أامتهكها امع 1ماكلة8 عادعين 5ه وملامعاء3 له ز 150 دمعدكة .اه (2) 
.2 7 23 م ,1962 ه024 .196 
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( مكانها الآن توكرة ) والتى آأعيد تسميتها الى أرسينوى وومنشديه) 
كما أسست برقة بدورها مستوطنة قرعية عى بطلمية دنعسعاما2 (مكانها 
الآن طلميثة ) وذلك فى الثسمال الشرقى منها وقد زادت بطلمية فى الأهمية 
حتى غطث على برقة ذاتها ٠‏ وآخيرا حدث اتحاد بين كورينى وفروعها 
مبناء أبولاينا » وبرقة وبطلمية وتوخيرا وبرنيكى عرف باتحاد المدن 
الخمسة (نامههههم وبقيت قوريتى رفم كل المصاعب السياسية 
والاجتماعية التى عصفت بهاا لمديئة الرئيسية لهدا الاتحاد ٠‏ 

لقد كانت الحياة الاجتماعية فى قورينى مبهجة ومرحه فالارض 
ثرية والمناخ جميل والرخاء متوفر وحب المتعة والحياة سائدة بين الناس 
وهو صفه من صفات الشعوب الاغريقية + وقد لعبت المرأة القوربنائية 
دوراً بارزا فى المجتمم تماما مثل المرأة الاسبرطية » وأسست الممابد 
الضخمة » وعلى طول الطريق الصاعد الى أبولنونيا وحول الجبل 
الفمالى الشرقى برزت مقابر المدينة منحوته فى الصخر كخلايا النحلولها 
بوابات من الأعمدة ذات الطراز الدورى شبيهة بمقابر مدينة الاسكندرية 
فى العصر البطلمى ٠‏ ويرى البعض أن فى بناء القبور على الثل بحيث 
تظل على الأحياء كان شيئا مقصودا به أن يتعلم الاحياء من الأموات أن 
على الانسان أن يستمتم بعمره القصير قبلآن ينتهىء هكذا وعظ فيلسوف 
قورينى الأول أرستيبوستدووناوندة » وبعد موت الاسكندر حاول ثيرو 
دهعائطة غزو المدينة من كردت مستتغلا أموال الاسكندر التى سرقها وزير 
ماليته هاربالوس فستهومدة وقأوم سكان المدينة حتى انتصرو! ولكن سرعان 
ما دب أنصراع بين الدعقراطيين والأوليجارخبين انتهى بطرد الأوليجارخيين 
واستنجادهم ببطليموس الأول الذى أرسل لهم أوفيللاس ‏ هولامطوه 
الذى سحق بقايا ثيبرون وضم برقة لمملكة مصر البطلمية ولكن المدينة 
ثارت ضد هذا الاجراء واضطر بطليموس الأول الى ارسال حملة آخرى 
بقيادة أجبس أخضعتها تماما لمصر عام #ام قهم ا* 


ع الات 


وابان هذا الصراعالأخير ولد شاعر قورينى الأول وهو كاليماخوس 
أبن باتوس القورينى ولهذا ادعى هذا الشاسر أنه من نسل باتوس المؤسس 
الأول للمدينة + وقد تلقى كاليماخوس تعليمه فى أثينا ثم عاد الى 
الاسكندرية ليعمل مدرسا فى احدى مدارسها بضاحية اليوسيس ولما 
ذاعت شهرته رحب به بطليموس الثانى فيلادلفوس فعينه مسئولا عن 
مكتبة الاسكندرية الخالدة ٠‏ وقد ترك هذا الشاعر من ورائه مالا يقل 
عن ثمانين ملفا شعرا وثثرا وهذا جعله من أشهر علماء غصره وأرقامم 
فكرا وأقواهم أسلوبا وبلاغة ٠‏ وكان كاليماخوس يفضل الأشسعار 
القصيرة وهو القائل : « أن الكتاب الكبير هم ثقيل » وفضل الاشعار 
القصيرة عن الملاحم والقصائد الطويلة بالرغم من أنه كنب قصيدة طويلة 
فى مدبح أبوللون + ومن: تلاميذ كاليماخوس عالم الرياضيات 
أيراتوسثئيس . مممعطوممع وصاحب الأبحاث الشهيرة فى الفلك 
وف الجغرافيا » ومن تلاميذه أيضا أبوللونيوس السكندرى الشهسير 
بأبوللوئيوس الرودوسى معةمطع عه ومتدملامدةم والذى خالف أستاذه في 
الرأى وكتب ملاحم طويلة ٠‏ أشهرها ملحمة رحلة بحاره ال'ينة أرجو 
69 ناه معتة) والتى قادها البطل باسون الاسطورى 00 . 
لم يشغل الثراء ورغد العيش أهل قورينى عن البحث فى الملم 
والمعرفة فقامت بها مدرسة للطب والعقاقير منذ القرن السادس قءهم 
كسبتشهرة كبيرة واعتبرها الاغريق فى المرتبة الثانئية بعد مدرسة 
ييثاجوراس ( فيثاغورس ؟ ) التى كانت موجودة فى مدينة كروتون 
فى صقليةء أما فى مجال الفلسفة فقد نبغ فى قورينى الفيلسوف أرستيبوس 
دمج ادنم أحد تلامذة سقراط الحكيم الذى غادر أثينا بعد 
موت معامه ليعود الى قورينى حيث أسس مدرسة متميزة فى القلسفة 
هى مدرسة اللذة (تدوندهلم 2 وهوىمدرسة تتاقش المدرسة 
الكلبية التى تدعو الى التقشف وكبح جماح الرغبات © بيئما تدعو 
مم03 ,متام هماهم ممرطاط ملا قه ولاه عاعمسماما! 3256 د وساعميم .3 ليوو 


وعن كاليماخوس أنظر ؛ عبد الله المسلمى ؛ كاليماخوس التورينى ب 
منشورات الجامعة اللسبية ب بيروت 198 . 


1868اعه 

مدرسة اللذة الى العكس من ذلك تماما ء لأنها ترى أن اللذة والمتمة 
هى الغاية الوحيدة الصححة فى الحياة وأن الألم وتعذيب الذات ليس 
من رسألة الانسان وليس العاقل من دميت شهوته بل من يطلق لها 
العنان فينفث عما هو مكبوت منها بشرط الا يتبع ذلك ألم أو ندم 
على هذا الفعل ومن مدرسة اللذة والألم خرجت المدرسة الأبيقورية 
فيما بعد ٠‏ وف القرن الثانى ٠م‏ ظهر ى قورينى مدرسة فلفية ثانية 
على بد الفيلسوف كاريتاديس لمعيه الذى نادي بمذهبي 
الشك المطلق قبل المعرفة «تفنومءو وهو مذهب بناقض الرواقية 
الثى تنادى بالمعرفة والتصديق والفضينة والاييان ٠‏ وكا كاررناديس 
فيلسوفا مفوها بهر الرومان ببلاغته ومنطقة فى الجدل وذلك عندما زار 
وفد من رجال السناتو مديئة أثينا عام 1١60‏ ق+ه م حيث كان يترأس 
الأكاديمية الثالئة فى العاصمة الاغريقية أنذاك ٠‏ وطالب كارئيادس 
الرومان بالتغير وتغير فكرتهم عن جوهر العدالة وأنها ليست «الفضيلة » 
وهم بل الضرورة «طمهمم) ويلغ تأثير هذا الفيلسوف 
درجة جعلت كاتو الرقيب يقطم المهمة وبطالب بالعودة الى روما قبلأن 
يوثر هذا الفيلسوف فيبلبل أفكار الوفد ويشككهم فى مبادئهم الرومانية 

وقبل أن لنهى الحديث عن قورينى نود أن سير الى الأمسيرة 
القورينايئة برنيكى وطنوعهمه زوجة بطليموس الثالث الشهير بالرحيم 
عامج دا لقد خلدت هذه الأمير ذ ذكراها بتقديم احدى ضفائر 
شعرها قربانا لمعبد أفروديت بمدينة الاسكندرية كنذر عليها بعد عودة 
زوجها من حروبه فى سوربا » وقد خلد كاليماخوس هذا الوفاء فقصيدة 
لم يتبق لنا منها سوى بعض أبيات نقلها لنا الشاعر الرومائى كاتللوس 
سالنطو0 وقد ادعى المنجمون أن هذه الخصلة طارت فى السماء 
لتصبح برجا من الأبراج السماوية هو برج برنيكى ‏ ومانمعه8 هددم0. 


رهط - 


لقد ساءت أحوال قورنى فى أواخر عصر البطالة بسبب الصراع 
على العرش حتى كتب بطليموس أيبون ( وهو أحد أبناء بطليموس 
الثامن الشهير بالمترهل أو فيسكون ومطمرطد من احدى محظياته ) 
وصيته التى بمقتضاها ألت قورينى وأراضيها الى الرومان عام 4٠‏ ىهم 
ولكن عادت الاضطرابات الى المديئة مما دعى سوللا الدكتاتور الرومائى 
الى ارسال حملة لقمع الثورة فيما عام 6م قء م بقيسادة وكللوس 
كسنلناءسة أحد كبار ضباطه )١(‏ ولم ,«حضى على ذلك كثير حتى 
تحولت قورينى الى ولاية رومائية ضمت الى جزيرة كربت وهنكذا ينتهى 
تاريخ هذه المدينة الحافل بالأجداث لتصبح جزءا فى الامبراطورية 
الرومائية ٠‏ 
وكما كان الحال فى مصر كانت بداية الحكم الرومائى طيبة ولكن 
سرعان ما تدهور الحال بسبب الصراع بين اليهود والاغريق وبين 
الاغريق والليبيين الوطنيين » ثم نشسبت الأوبئة وأحدثت الزلازل كوارث 
مميتة بها ودمر بدو الصحراء الكثير من معالمها وتحولت قورينى الى 
قربة صغيرة منسية تعيش على ذكراها ء وعندما زارها الكاتب الرومانى 
أميائوس ماركللوس فى القرن الرابع وجدها قربة شبه مهجورة ٠‏ ولا 
اتقسمت الامبراطورية الرومانية الى شرقية وغريبة لم يعد للمديئة ذكر 
اذ طفث عليها رمال الصحراء ونهبها بدو الصحراء ولا غزاها كسرىملك 
الفرس فى مطلع القرن السابع الميلادى لم يجد آحدا يسكنها ٠‏ 
وبقيت قورنى أطلالا غارقة فى الرمال تندب الحاضر وتبكى على 
الماضى الى أن لفت القنصل الفرئسى فى طرايفس واسمه ليمير ممنمسم1 


(1) عن قوريئايثة فى العصر الرومانى : أنظر : عبد الكريم الميار : 
فورينايئة فى العهد الرومانى رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية 
الآداب جابعة القاهرة #/[19 ٠‏ 
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نظطر سلطات بلاده فى أوائل القرن الثامن عشر ونشر كتابا عنها وعن 
آثارها » ومنذ ذلك التاريخ توالى الدارسون والعلماء خلال النتصف 
الثامن من القرن الناسع عشر يرسمون ويسجلون ويجمعون ما يقدرون 
عليه من آثارها ٠‏ بل أجرى العالمان سميث طائهة ويوشر () حفائر 
فى النصف الثابى من القرن الناسع عشر + ولكن الحكومة المشمانية التى 
آلت ليها مصر وبلاد المغرب العربى كانت تعارض عمليات التنقيب خوفا 
من النهب والسلب الأوروبي لآثار ولاياتها ٠‏ ولم تبدا عمليات التتقيب 
والنهب الأوروبى بشكل واضم آلا بعد عام 141١‏ م عنلدما اتتزع 
الابطاليون ليبيا من بين براثن العثيانبين وتقلوا ما استطاعوا أن ينقلوه 
الى متاحنف ايطاليا وفرنسا وانجلترا لكن الكثير لا يزال نحت التراب 
فى انتظار معاول الأثريين ٠‏ 

؟ ب نقراطيس : 

على خلاف المستوطنات الاغريقية الأخرى قامت نقراطيس على 
نسفاف الفرع الغربى من النيل وبالقرب من سايس «ونو) صالحجر عاصمة 
الأسرة الصاوية + ولم تعرف المدينة مؤسسا ولا أقيم لها طقوس ولا 
أشعل لها موقد أهغذت نأره من موقد فى مدينة أم ولا تدخل كهنة أبوللون 
فى اختيار (") مكانها » ائما يرجم الفضل فى تأسيسها الى ملوك الأسرة 
الصاوبة انفسهم وهو رغبتهم ى تجبيع الجنود والتجار الاغريق فمدينة 
فريبة من عاصمتهم -حتى يكونوا تحت بصرهم واحتراما لمشاعر اللصريين 
الذين أثارهي اعتماد هذه الأسرة على الأجايب خاصة فى الجيش +وكان 
الفرعون بسمائيك ( 50# ب 51١‏ قءمء ) هو الذى فكي جديا فى تنفيذ 
ذلك ولكن أماسيس ( أحمومى الثانى ) الذى اشتهمر بصداقته للاغريق 
( وده ب م؟ دقء م ) هو الذى وضع قرار بسماتيك موضع التنفيذ 
ودنع الاغريق المقيمين أو العابرين أرضا كيبنوا عليها معايدهم ومحاريبهم 
وساحاتهم المقدسة ٠‏ ويرى أبعض أن السبب الدافع لذلك ليس حب 
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الاغريق بقدر ما .هو الخوف )١(‏ والرعب من نزايد خطر الامبراطورية 
الفارسية وايجاهها حو مصر » تلك المنطقة الحيوبهة بالنسية لمصالح 
الاغريق التجارية خاصة القمح () الذى كانوا يجمعونه بالفضة أو 
بالعملات الفضية من قرى الدلتا 39 يصدروته عبر الفرع الغربى للنيل 
-الى الجزر الاغريقية فى بحر ابجه والى مدن أيونيا وآثينا وكورثا أيضا 
ونهذا يرط #أسيس نقراطيس بتزايد النفود (؟) النضية للمدن الاغريقية 
المختلفة ٠‏ تكن الرعب من خط الفرس هر الذى دفع بسماتيك الى 
الاعتناد على الجنود الاغريق ()) وتوطيد علاقته بالمدن الاغرثقية فى 
أبونيا والتى بانت ت هى الأخرى مهددة من قبل الفرس + كما لوحظ أن 
خيراء فى بناء الأساطيل من كورتثا استدعوا الى مصر ليبنوا سفتاحر ببة 
(وعممععتن) لوك هذه الاسرة من أجل : تحقيق آحياء المجد ا لصرى 
المنهار () ٠‏ وهكذا عندما جاء الفرعون اماسيس الى العرش وجد 'تجارة 
مصر الخارجية ف أبدى الاغريق وهو خطر لايد من احتواته خاصة أنه 
جاء الى العرش بعد ثورة وطنية قادها الجيش المصرى ضد سلفة برس 
الاعتماده هو الآخر على الجدود المرتوقة الاغريق الذين رفضوا القتال 
ضد اغريق قورينة ينى جلدتهم مما أدى الى هزيمة الجيش المصرى 
هنا كه ومن ناحية أخرى رأى أن أحلام الأسرة فى استعادة تفوذ مصر .' 
فى الشرق الأوسط قد أصبحت عسيرة بل ان استقلال فصر ذائه يات 
مهددا بسب التوسم الفارمى وكان عليه أن يتذود بالجيوش المرتزقة 
لخبرتهم بالقتال وللخؤف من ثورة الصرون ضدهم ولهذا رأو, أن الحل 
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لالت 
تستطيع أن نقول أن تأسيس تقراطيس يبدأ بعهد بسماتيك الأول وهؤ ,ما 
تركده الظواهر الأثرية (') حيث بدأ الاغريق فى اقامة المحارب والعايد 
والأسواق (مهنموصم) وبدأوا يشرفون على ادارة الميناء ويكونونسجتمعا 
مختلطا وممثلا لكل الاغريق وخاصة نسع مدن متوسسة جمعها ساحة 
مقدسة كبرى هى الهيللينيون ‏ «منملاه6ة1 وهى خيوس وتبوس 
وفوكايا وكلازوميناى ( وكلها مدن أيونية فى آسيا الصغرى ) بالاضافة 
الى رودس وهاليكار ناسوس وكنيدوس وفاسيليس ( وهى مدن دورية 
أسيوية ) ثم مديئة واحدة أيولية هى موتيلينى ( فى جزيرة لسبوس ) » 
وقد عينت كل مدينة من هذه المدن مختارا أو مندويا ‏ (ومامدمم) 
عنها لتشيلهم فى الهيلليئيون وخارج الهيللينيون أقامت جزيرة ايجينا 
محرابا خاصا أزيوس وأقامت جزيرة ساموس محرابا لهيرا ء أما 
ميليتوس فد أقامت محرابا لأبوللون ٠‏ 
لكن النصوص التاريخية ‏ خاصة كتابات هيرودوت واسترابون 
تذكر أن تجار ميليتوس هم أول من أسسوا نقراطيس (') وقد يكون 
صحيحا أن التجار الأول جاءوا من ميليتوس حيث تخلف تقويمها الذى 
لل مستخدما فىالديئة حتى القرن الثانى الميلادى رغم اختفائه فى ميليتوس 
تفسهاء ولكن ببدو أن ميليتوس شغلت فسها بعد ذلك استيطان الغرب 
الابطالىومنطقة البحر الأسود فتدهورتمصااحها فى نقراطيس وحلتمحلها 
خيوس وتابعتها جزيرة تيوس لأنهما كانا فى أشد الحاجة الى القسح 
المصرى ثم دخلت رودس كمنافس لهنا حيث عينت مبثلا تجاريا وسياسيا 
لها همدوئرمع فى تقراطيس وحذت أثينا حذوها فى القرن الرابع قءم الى 
أن نهضت كورئثا واتجيت للتجارة مع مصر وأخيرا ترك المجال بأكمله 
لمدبنة أثينا ٠‏ ومن ثم ينضح أن تقراطيس كانت مستوطنة جماعية أيونية 
.115-11 ,وم (1903) 7 بوذاكآ ,كأغهسلده ذلك فلمب ,مطامط (1) 
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وفى البدء كانت كل مدينة اغريقية تدير سوقها ممدموسه وتستقل 
بمعبدها أو ماحتها المقدسة وممعصه وكان يدير ذلك ممثل وعاهادم,م 
للجالية تعينه المدينة الأصلية التى جاء منها آفراد الجالية ٠‏ ولآن التجارة 
الاغريقية كانت عادة فى أبدى الاجائب وليس فى أيدى المواطنين فقد 
جاء قرار أماسيس بوضع ادارة المدينة فى أبدى المواطنين الاغريق 
المقيمين فى نقراطيس والذين لم .يكن لهم أسواق ومن ثم فان ادارةالأسواق 
كانت مستقلة عن ادارة المدينة تماما مثلما كانت ادارة ميناء بيرية فى 
أبدى المواطنين الآثينيين يبنما كانت الأسواق فى الميناء فى أبدى التجار 
الغرياء ٠‏ 

لكن ظروف الاغررق فى بلد بعيد ؛ له شخصية قوية وحضارةعريقه 
ووسط محيط من المواطنين المعادين لهم دفعهم الى التماسك والارتفاع 
عن الخلافات الفكرية التى كانت سائدة فى مدنهم التى جاءوا منها 
وانصهروأ فى مجتمع متحد لكل الاغريق وجعلوا ربتهم « أفرودبتى لكل 
الناس ومسعقووم مغنامذوم © هى الربة الحامعة وجعلوا الهيللينيون 
هو سوقهم العامة (ممهمم والمركر الاجتماعى والهيئة المديرة 
اللمدينة بمثابة الجمنازيوم ابان عصر البطالمة والرومان : فمثلا داخل 
الهيللينيون تلك الساحة ذات الحجرات المتعددة حرصت مدينة كنيدوس 
على نصب قرار تعيين مندوب لها (ومموممم) ف المدينة ٠‏ وسرور 
الزمن حدث الادماج بين الطوائف والجاليات واكتسلت شخصية المواطن 
النقراطيسى الاغريقى وأصبحت المدينة جديرة بلقب « البوليس »© (وناهم) 
مثل أى مدينة اغريقية أخرى ؛ بل على النكس كسبت مسمه عالية 
وعالمية فى العالم الاغريقى كبركز للهو والمتمة مشهور بالخليلات 
الجميلات (نومنمه:م ١‏ وتردد ذكرها فى الكتب والروايات الاغريقية , 
وعندما حرق معبد أبوللون فى دلفى كانت نتراليس على قائمبة ادن 


- 


الاسكندر مصر اخثار نائبه لحكم مصر من بين أبنائها » وى عصر البطالمة 
احتفظت بمكاتها بل وسكت عملتها الخاصة فى مطلع حكم هذه الأسرة 
كاصرار على الاستقلال بمدينتهم رغم اتجاه ملوك العصر الهيللينستى لبناء 
الممالك وليس لدويلات المدن ٠‏ 

أيضا تشيز نقراطيس بالقوانين الاغربقية الصارمة والمحافظة التى 
حظرت على مواطنيها التزاوج من غير الاغريقيات ‏ «منوسدهاوم 
حفاظا على العنصر الخالص » والجدير بالذكر أن الامبراطور هادريائوس 
عندما أسس مدينته فى مصر الوسطى وهى أتنيلوبوليس ( الشيخ عبادة) 
م يجد دستورا اغريقيا خالصا ونقيا سوى دستور نقراطيس لينسج 
على منواله دستور حاشرته مع تغيير سيط وهو اكغاشى عن فكرة 
نحريم التزاوج من المصريات لأن أغلب الاغريق فى ذلك الوقت كانوا 
نقراطيس لم يتأثر بالتطورات السياسية والتتظيمية التى خبرتها دن 
الاغربقية على بد سولون وكليثنيس وبي كليس فمثلا لم تعرف تقراطيس 
نظام تقسيم المدينة الى قبائل يسيس أو احياء «هومرون) الذى 
أصبح طابع المدن الاغريقية فيما بعد وشرطاً من الشروط الأساسية 
للحصول على حق المواطنة 5 المدية الاغريفية «وسدو أن سكان 
نقراطيس فضلوا البقاء محايدين ازاء السراع الفسكرى والسياسى بين 
أثينا وأسبرطلة لأن و ضعهم 5 مصر شتضىي الثياسك كبا أن الفرس 
الى المصريين مسا يودى الى الثورة والمطالبة بالتحرر : ومن المعروف أن 
مصر سقطلت فى براثن الفرس عام ىدم وللت هكذات باستثناء 
فترات قصيرة من الاستقلال ‏ حتى دخل الاسكندر مصر عام ا م٠‏ 

وباارغسم من أن كان تقراطيس يذلوا كل ما فى ومسعهم لع 
الاختلاط بالمصسريين والتئسبث بحضارتهم الاغريفية الا أن هذا الحرص 
لم يسنع من تأثير مصر النضارى على الاغريق فى نقراطبس ؛ فنثلا لاح 


156 سد 


الاثريون تأثير الهندسة المصرية وفن الرسم الفرعوثى فى مقابر المددينة 
الاغريفية » بل أن بعض الاغريق فى تقراطيس رسموا ١‏ الياب الوهمى » 
( الذى كان الفراعنة بحرصون على وجوده فى مقابرهم حتى تتردد الروح 
على الجسد ) وهم لا يدرون معناه ٠‏ وحديثا تسكن علماء النقوش من 
رصد بعض أسماء يدل أصحابها على أنهم اغربق متمصرين ٠‏ 
ونتضح من الآثار أن تقراطيس مرت بحصسركة رواج وازدهار ابان 
انعصر البطلمى خاصة ابان عصر فيلادلفوس )١(‏ وأصبحت مركزا تجاريا 
دوليا وذلك واضح من كثرة المواد والآثار المستوردة من: كافة آنحاء 
العالم الهللينستى كما أخرجت المدينة فريقا من رجال الفكر والفن والعلم 
من أمثال فيليستوذ ‏ وتهولاتمم وعالم وأبوللوئيوس كتقدملامهم 
الاجتماع بوليخارموس وومصفدهيلهم وخاروذ دمهه وليكياس 
ومعطاز! فى العصر الرومائى كما أخرجت المدنة خايريمون «مصمئده 


والكاتب الشهير أثيئاروس 5دههوعظام والمؤرخ ولوس بيراكس 
ناتاه جممالانال. 


ولكن كغيرها م نمدن مصر بدا التدهور بلحق بنقراطيس فى نهابة 
القرن الثانى الميلادى عندما حاق التدهور. بالامبراطورية الرومانية » ٠‏ 
فتدمر المعبد الكبير وهجرت منازلها المتجاورة والمتلاصقة والتى كانت 
مقامة فوق روابى المديثة واختفت مرافقها ومدرستها » حتى اضطر 
بروكلوس وملاممج آخر أساتذتها الى الهجرة الى أثينا حوالى عام ٠..ة!‏ 
ميلادية » كما أن ثورة فلاحى الدلتا والمعروفة بشورة الرعاة وناهعمت)» 
استهدفت المدنة وألحقت بها أضرارا بالغفة ف عام و ميلادية ٠‏ 
ونستطيع أن نقول أن المدينة تضاءل ما بين  !6٠‏ ٠ه؟‏ ميلادية لكن 
أغلب الظن أنها لقيت غربة قاضية ابان ثورة رعاة الدلتا الوطنيين» وبقيت 
بعد منتصف القرن الثالث الميلادى ذكرى لأن استتيفان البيزنطى أشسار 
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الى وجودها 5 نهاية القرنٌ الخامس الينلذدى 3 وبدل على ذلك وجود 
الموازين البيزنطية ثم وجود بقايا كنيسة (1) وبعض الرسوم المسسيحية 
الأخرى ٠‏ ولكنها ظلت تنضاءل حتى اختفت أبان القرن الثامن الميلادى 
ثم زحف الاصلاح الزراعى فى العصر الحديث عليها حتى بقيت أطلالا ‏ 
تطل على الخاضر فى حسرة الى أن بدأ سير فلندرز بترىوارنستهوجارث 
فى التنقيب فى تلالها خلال الثمائينات من القرن التاسع عشر حيث نشرا 
أبحاثها فى مجلدين كبيرين احتوى على ما عثرا عليه من كسيات كثيرة من 
الاواني الاغرقية المصورة والتى تعتير مصدرا آساسيا لتاريخ الفن 
الاغريقى وهى موزعة الآن على متاحف العالم خاصة المتحف الاشمولى 
باكسفورد وفيتزوليام فى كامبردج والمتحف البريطانى بلندن ويوجد 
قليل منها فى متحف القاهرة ٠‏ 


هكذا تدهورت نقراطيس الى عدة قرى صغير تغطى الآن قرى كيمان 
كوم جعيف وثبيرة وتل تقرش التابعة لمركز بسيون غربية ٠‏ 

خامسا : منطقة البخر الآسود : 
خاصة بالنسبة لاتناج القمح الذى اشتهرت به حقول هذه المنطقة الخصبة 
ولهذا شجع الارخون سولون استيراد القمح من هذه المنطقة ٠‏ وى عصر 
الطاغية يسستراتوس شجم على أرسال حملات انتتيطانة فى هذه 
المنطقة خاصة وأن الشرق الاوسط أصبح مهددا من قبل الفرس وأصبيح 
الاعتماد على قمح النيل أمرا غير مضون ولا سقطت مصر ىق حوزة 
الفرس أصبحت منطقة البحر الاسود وجلوب روسيا هى المنطقة البديلة 
لجلب القمح الى بلاد اليونان ولذا ارتبط ضسمها الى أثينا بقيام 
الامبراطورية الآنينية سواء الأولى أو الثانية ٠‏ 

كانت ميليتوس عى رائدة المدن الاغريقية فى حركة الاتتشسار 
والاستيطان فى البحر الأسود منذ منتصف القرن السابع قءم تقريبا وبدآ 
بحارتها فى استكشاف محاهل البحر الاسود الذى كانوا يعتبرونه بحرا 


3 .م (51ف تراه شه .8 يقأغههلمة1ة روهنهدز8 و10 02 () 


3 ا 2 


جحر! مشيافا لأنهم عرقو! مجاهله (ومدعة) حتى عرفوا محاهله وأصبح 
بحرا مضياقا لأنهم عرفوأ مجاهله زفمصاعن8) وهو ما اشتهر به اسم هذا 
البحر حتى مطلع العصر الحديث ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الحاجة الى النذاء والتجارة هى التى شجعت 
على انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة التى لم تتدخل فيها كهئة أبوللون 
لا بالنصح أو الابحاء ٠‏ ففى شمال البحر الأسود أسست مستوطنة أولبيا 
وأطاه ( أوديسا الحالية ) وفاسيس ونوهام فى ثرق البحر الاسود 
وترابيروس ودايومع ف الحجنوب ٠‏ وسرعان ما دخلت مدينة ميجارا 
كمنافس فى انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة فانشات هيراكليا مملطممطة 
فى الخرسوئيس تدمع ( القرم ) وراحت هيراكليا تقيم بدورها 
العديد من المستوطنات الصغرى فى هذه المنطقة ٠‏ كذلك أقامت عددا 

من المستوطنات على جائبى مضيق الهيلليسبونتالمودية الى البحر الاسود 
وعلى شواطىء بحر مرمرة (ونوموه©) ٠‏ وعند مدخل البحر الاسود 
أقامت ميجارا أيضا مستوطتتان للتحكم فى هذا المضيق وها خالكيدون 
دمنمعلمرةه 2 وبيزتطيرم «ماسدور8 من أجل احكام القبضة عا 
البحر الأسود ونظرا لأهمية بيزنطه حيث قدر لهذه المستوطلة الصسغيرة 
أن تصبح عاصمة لامبراطورية ووريثة للحضارة الأغربقية والرومانية ى 
الشرق يتوجب علينا معالجتها بشىء من التفصيل + 

بوزنطة : 

قدر لهذه المستوملنة الصغيرة التى أقامها أهل ميجارا على الجااب 
الأوروبى من مضيق البسفور أن تصبح ورلثه لتراث الحضارة الاغريقية 
بل: وللامبراطورية الرومانية بعد زوالها فى الغرب مكونة حضارة متميزة 
سياسة ودينا وفنا عرفت بالحضارة البيزنطية ٠‏ 

أقام المستوطنون الاغريق مستوطنتهم فوقالمرتفع الشرقىمن مرتفعات 
المدنة السيع التى د تحتوبها إلآن مدينة اسطنبول ؛ وكان البحر بحيط بها 
من ضلعيها ولها ميناء طويل مقوس فى الشسمال الغربى عرف باسم القرن 
النحبى وق الجنوب التزبى من االستوظطة جع بحن مرمرة وين بمو مرمرع 
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والقرن الذهبى بيقع بوغاز البسفور ٠‏ وبمرور الزمن اقسعت المستوطنة 
غربا وضمت لها مرتفعين آخرين من تلال المديئة ثم أحاطت تفسها بأسوار 
ضخمة ومنبعة ومبئية من كتل ضخمة من الحجر آكسبها شهرة بأنها مدينة 
لن تسقط أبدا ولا يزال بقايا هذا السور العظيم شاهدا على ضخامة البناء 
الذى كان حيط بالمدينة كالهلال من ناحية البحر ونتخلله سبعة أبراج 
دفاعية بنيت بطريقة عندسية تكبر الصوت حتى بسكن للحراس التمخاطب 
وعم على مسافات بعيدة » وكان للمدنة ميناءان محصتانث سكن إغلاقهبا 
سلاسل حديدية ضخمة وتعطيل الملاحة + أما مناخها فهو معتدل قفليس 
هو بالشديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة شتاءا ٠‏ 


جاء 'المستوطنون الأول الى هذا المكان الحصين ى منتصف القرن 
السابع + مء وكان مستوطنو خالكيدون المواجهة لها على الجااب 
الاسيوى الشرقى قد سبقوهم يقليل )١(‏ والذين جاءوا أيضا من ميجارا * 
ومن مفارقات التاربخ أننا لا نعرف على وجه الدقة هوية المستوطنين الأول 
الذين أسسوا بيزنطة لكن نسبة كبيرة منهم جاعت من ميجارا والباقى 
خليط من جاليات تتحدث الاغريقية بلهجة دورية كذلك لا نعرف الكثير 
عن تاريخ المستوطة المبكر لأن مستوطنوها انشغلوا فى مقاومة القبائل 
التراكبة المعادية وفى تحصينها برا وبحرا + ومن الغرب أن بيزنطة أبدت 
الفرس أثناء حملتهم ضد بلاد الاغريق وقدمت للبلك الفارمى بعض 
السفن ولكنها عادت وتعردث على الفرس فاستولى عليها القئئد الفارسى 
أوثائيس كهديؤن. وادخلها فى حوزة الاميراطورية الفارسية + 

كان موقم بيزئطه مسببا للكثير من المشاكل لها ٠‏ اذ تنازع عليها 
المدن الأبونية من ناحية والفرس من ناحية أخرى وتاوب الطسرفان 
احتلالها مما ألحق الأذى الكثير بسكانها ٠‏ وبعد هزيمة الفرس بقيادة 
كسيركسيس عام #هع حرر الملك الاسسبرطى باوسايئاس بيزنظه من 
)١( <<‏ فيما بعد سخر الاغريق من غباء المستوطنين الميجاربين لدم 
ادراكيم اهمية بيزنطه وآثروا الهروب من خطر القبائل التراكية والنزول 
على الجائب الاسيوى الشرقى حيث أسسسوا خالكيدون التى سماها 
الاغريق سخربة ١‏ بمديئة العميان 6 لان موقع بيزنطه كان على مرمى البصر 
ملهم ول يدركوا هميته . : 
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قبضة الفرس ثي حكموها بقبضة حديدية لا تقل عن تسلط الفرس حتى 
حررها الأثيئيون مرة أخرى من الأسبرطيين عام 407٠‏ قءم ٠‏ ومنذ ذلك 
التارمخ أرتبط مصيرها بمصير أثينا وأصبحت عضوا بارزا فى حلف 
ديلوس ومن أكبر توايع آثينا عندما تحول هذا الحلف الى امبراطورية ٠‏ 
وف أثناء الحرب البيلوبونيزية ظلت ببزنطة وفيه لأثينا حتى هزيمة أثينا 
فى صقلية حيث تأكد أهل صتقلية من عدم جدوى تأبيد أثينا فحدث 
اتقلاب أطاح بالحزب الديمتراطى المتعاطف مع أثينا وحل محله الحزب 
الموالى لأسيرطه وهو الحزب الأوليجارخى وذلك ى عام 41١١‏ قهمء* 
واتفصلت عن الامبراطورية الأثينية» ولم تكن أثينا لترضى بذاك وهىالتى 
تعتيد اعتادا حيويا عايها فى الغذاء والتجارة » فقام الكبياديس بحملة 
ضدها اسقط فيها الحرب الأوليجارخى وأعاد الحلف الديموقرانطى الى 
الحكم وأعيدت بيزنطة الى حوزة الامبراطورية ٠‏ ولكنها وقعت فى حوزة 
الاسبرطيين بعد هزسة أثينا النهائية عام 4+4 ق.عم ٠‏ وأقام الاسبر ليون 
فيها حامية + هكذا كان تاريخ أسبرطه محل صراع عليها بين الفسرس 
والاغريق من ناحية وبين الآثيتيين والاسبرطيين من ناحية أخرى ٠‏ 

كان ميناء بيزنطه مركزا 'تجاريا هاما وحيويا سواء للقمح أو الأسسياك 
المماحة أو عسل النحل البرى كله يتتجه الى أثينا مركز الاستهلاك وكانت 
أثينا تصدر لها زيت الزيتون والنسوجات الصوفية والك له بينما كانت 
بيزئطه تقوم بتوزيم هذه المنتجات على بتبة المستوطنات فى البحر الأسود 
وبذلك أصبحت تجنى أرباحا مائلة من وراء ذلك ومن المكوس التى 
كانت تفرضها على السفن التى تمر عبر البحر الأسود الذى سيطرت 
على مداخله .اما ٠‏ 

ولا كانت المدينة مقامة على تربة صخرية جافة قليلة المياه » نقد 
اعدمدت فى رى حقولها فى السهول المحيطة بها على تخزين مياه المطر 
وبفضل هذه الخزانات الجوفية زرعت المدينة السهول بالقسح الجيسد 
وبالكروم الممتاز ولذا صورت على عملتها ديميتر ربة القمح وديونيسيوس 
رب الكروم والخمور ٠‏ بالاضافة الى ذلك اشتهرت المدبئة بأشسجار 


لاككاتب 


التين » فضلا على شهرتها بأسماكها المصنعة والتى كانت تشكل دخلا 
كبير للمديئة من تصديرها .ا كنا اشتهرت بيزنطة بأنها مدينة العقافير 
والسحرة والعرافين + ولقد ألهى الرخاء مواطنيها عن الصراعات 
والحزازيات السياسية فوضعت قوانين عادلة ساوت بين كل المواطنين 
فلا تفرقة فى الفقر أو الثراء أو الوضم الاجتماعى ٠‏ وكان معظم سكانها 
يتستعون بحقوق المواطئة فى المديئة ٠‏ 

وف آبان الامبراطورية الأثيئية الثانية أعيدت يبزتطه الى أثينا على يد 
ثرأسيب ولوس ونالناط تروط بالرغم من أن العلاقة مع أثينا لم تعد 
قوية كما كانت «ولا حاول فيليب المقدونى احتلالها بالقوة قاومت 
بيزاطه وحصنت نفسها بقيادة ليون أحد تلامذة أفلاطون وسارعت أثينا 
لنجدتها يكل ما تملك حتى أن ديموسئنيس جهز سفينة من أمسواله 
الخاصة لمساعدتها ؛ وازاء المقاومة العنيفة انسحب فيليب وهللت بيزنطه 
لهذا النصر ووجهت الشسكر لأثينا وأمرتبانشاء نصيتذكارى اعترافا بهذا 
الفضل ومنحت الآثينيين حقوقا شرفية أعلنتها خلال الألعاب الأولبية وق 
دلفى ونيميا وكورثثا ٠‏ ولما سقطت بلاد اليونان الوسطى فى حوزة مقدونيا 
أثرت بيزنطه الانزواء والاهتمام بالربح والتجارة حتى بعد موت 
الاسكئدر وقيام الصراع بين ورثته من القادة نقيت بعيدة عن هذا 
الصراع ولم تتعرض للخطر الا فى عام 508 قم عندما هاجمها الغاليون 
واستولوا على أراضيها وبقوا فيها حتى نزحوا الى آسيا الصغرى ٠‏ كما 
دخلت يبزئطه فى حرب مع رودس بسبب السفن المارة عبر البسفور 
وانتهت هذه الحرب بتنازل بيزنطه عن هذا الحن ٠‏ 5 

وف ابان القرن الثانى قءم بدآت علاقة بيزنطه بروما حيث عقدت 
بينهسا معاهدة صداقة وتعاون وأصبحت بيزنطه قاعدة روما العسكرية 
فى آسيا الصغرى ونعمت المدينة بالسلام والرخاء الرومانى ابان القرن 
الثانى الميلادى الا أن أصبحت مدارا للقتال بين الجنرالين نيجر ومنافسه 
سبتيميوس سيقيروس عام#؟١ق»م‏ يسبب التصارع علىالعرش» ولما كانت 
المدينة منمؤ -ى القا. الأول ققد فتك سبتيميوس سيثيروس بها حتى بعد 
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امستسلامها عام بقسوة أذهات العالم المتحضر حيث سلبها امتيازاتها 
وحولها الىقرية نابعة لمدينة سير نثوس رهدامطاصتده2) المجاورة لهاء وبالرغم 
من أن سيقيروس خاول بعد ذلك اسلاحها وتضيرها بكافة وسائل الترفيه 
من مسارح وحبامات ومعابد ٠‏ 

وف القرن الثالك تعرضت لخطر القوط المهاجمين الذين لم يستطع 
الرومان صدهم ء ولا قرر دقلديانوس اعادة تقسيم الامبراطورية اختار 
بيزنطه لشكون عاصمة الجِرء الشرقى ويعد انتصار قنسطنطينوس على 
خصمه ليكينيوس وطارده شرقًا حتى بيزنطه أعجب بالمديئة وترر أن بجعل 
منها روما الجديدة » وذلك فى عام سوام ه وبذلك بدأ العهد البيز نطى 
والذى أصبحت المدينة مركزه وعاصمته ٠‏ 


ومن أعظم العبقريات التى آخرجتها المدينة فى مجال العلوم والغنون 
والثقاحة والأدب الناقد الأدبى آرسطلوفائيس البيزنطى والمتخصص فى 
دراساته الأدبية للألياذة والذى جاء الى الاسكندرية أبان عصر بطلييوس 
الثانى أو الثالك ٠‏ وخرج من هذه المدينة أبطال في الأل_ت الرياضية 
كسبوا جوائز فى المهرجانات الرياضية ء ومن أشبر الآلهه الاسريفية التى 
عبدت فيها أفروديت ربة الجصال ودبيتر وابنتها برسيفونى ربتا القسح 
وهيرا زوجة زبوس ويوسيدون رب اليحار وبنوا لها المابد فوق 
اكرويول المدينة ولم تتعرض للئيارات الدينية الآسيوية باستثناء 
سيرابيس وكوييلى ٠‏ وقد عرف عن أهدل بيزنظه حبهم للخسرافات 
والأساطير وآعان. الشعوذة وغراميء بالجدل والنقاش العقيم وأصبح 
ذلك فيهم غريرة وصفة من صفاتهم وقد ظهرت قدرتهم وولعهم بالنقاش 
آثناء الجدل الذى قام بين الكنيستين الشرقية والغربية وبذلك عرفت 
بأئها مدينة الهرطقة والتحدى ٠‏ 


وجدير بالذكر بالرغم من أن المدينة كونت حضارتها المتميزة بها الا 
أنها ظظلت مرتبطة بأثينا روحانيا وثقافيا ٠‏ وكان البيزنطيسون يذهبون 
للدراسة فى جامعات هيللاس لكن المدينة عانت من النقص فى مجال 
المدارس الفلسفية مما شجع على ازدهار الدجالين والمشعوزين والسحرة 


الاةا- 


'أشهرهم أبوللوئيوس التيانى (مصعرو؟ ذه وداندواامررة) صاحب الكرامات 
٠‏ والمعجزات السحرية » ومن العجيب أن حكومة يزنطه كانت تقوم 

بفرش ضرائب على المشعوزين والسحرة منذ القرن الثالث قءم ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط تاريخ وصول المسيحية الى بيزئطه التى قدر لها 
إن تصبح مقرا للكيسة الشرقبة ويقال أن قسطنطين عندما وصبل الى 

تلك هى المستوطنة الصغيرة التى قدر لها أن تشهد حضاركنمشتلفين 
وقدر لاسمها أن يرتبط لألف عام بحضارة عظليبه حافظت على كل التراث 
القديم ؛ وبقيت صامدة فى وجه الغزاة والطامعين ولكن الذى لاشك 
فيه أن الفضل يرجع فى الأصل الى مجوعة المستوطين الاغريق الذدين 
أسسوها ٠‏ 

سانسا  :‏ منطقة تراكيا وشمال غرب حوض بحر آيجه : 

فى مطل حركة الاستيطان أقامتبعض المدن الاغريقية التجارية بعض 
محطات لها على شاءلىء تراقيا لتقفل الدائرة الاستيطانية الاعريقية حول 
.حوض بحر ايجه؛ حيث بدأوا فى استغلال خبراتمنطقة غنية عناجها الفضية 
والذهبية وبغاباتها ومراعيها ٠‏ وكان كورثثا من أولى المستوطنات التى 
زرعت تقوذها فى هذه النطقة بانشاء بواتيدايا (هممة8ه) فى خليج 

سابما : الساحل الثربي ارد اليونان والبحر الأدريانيكى : 

كذنك آحكست كورتنا قبضتها على الطريق المتجه غربا الى ايطاليا 
وصقلية نآندأت مستونات ف جزيرة كوركيرا ( كورفو الحالية ) 
وأخرى على طول الساحل الادرياتيكى منها ابيدامئوس ‏ ودمصولام8 
التى أقامتها بالاشتراك مع سكان كوركيرا ذاتها كمحطة نهائية فى 
اقاص عالم النفوذ الاغريقى ومن الجدير بالذكر أن نزاعا قام بين كورتا 
وكوركيرا حول اببدامنوس أدى الى حرب مريرة جرت اليها العالم 
الاغريقى كله وهو ما يعرف بالحروب البيلوبوئيسية » 


دكلالات 
ننائج عصر الانتشار والاستيطان : # 
لقد أحدث هذا الاستيطان والتحكم فى منافذ العالم الممسكون تجاريا 
واقتصاديا رواجا تجاريا أغرق الكثير منالمدن الاغريقية بالثراء الخرافق 
وتكدست الثروة عند بعض الطبقات مها زاد الهوة دين الأغنياء والفتراء 
منناحية + وبين الأغنياء الجدد والنبلاء الارستقراطيين من ناحية أخرى 
وراح هؤلاء الأثرياء الجدد يطالبون بحقوق مساوية مثل النبلاء مما أدى 
الى عملية التحول من الحكم الارستقر الى الى الحكم الأو ليجارخى أى حك 
الصفوة الغنية بعرف النظر عن عراقة الأصول ٠‏ ومن ثم نستطيع أن 
تقول أن الاستيطان أدى الى ازدياد لهيب الصراع الاجتماعى والطبقى 
وبدت المدن الاغريقية على. وشك من حافة بركان ثورى رهيب حطم 
النظام الاجتساعى والطبقى القديم ٠‏ 
لكن يحب ألا ننسى أنه نفضل هذا الاتتشار أوصل الاغريق حضارتهم 
الى كل ركن من أرجاء المعمورة وانتشرث هذه الحصاره بن كشي من 
الشعوب الغير اغريقية وبهذا حققت حضارتهم الروح العلمية التى هى 
صفة أماسية من صفات هذه الحضارة ٠‏ ولم تعد حضارة الاغريق وقنا 
على العنصر الاغريقى وحده ؛ وفى نفس الوقت تفاعلت هذه الحشارة مم 
حفنارات العالم الأخرى فاستفادت منها وأخذت وأعطت وكان لهذا 
أثره فى أزدياد جيويتها وتطورها ٠‏ كذلك فان وجود الافريق فى بلاد 
بعيدة عن بلادعم وبين شعوب غرية الوجه واليد واللسان الى تساسك 
الاغريق معنويا من أجل البقاء حضاريا ومن ثم تبلورت فكرة الهللينية 
لتصبح عاملا هاما ى تاريخ الاغريق ٠‏ 


7 ا ك5 


لفصراناشس 


الدولة الاسبرطية 


عندما هبط تجحافل الدوريين علىشبه جزيرة البيلويونيسوس فالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد ووضعوا نهابة مفجعة للحضارة الموكينية» حاولوا 
التوغل الى قلب سهل لاكو نيا فاستولوا على معظم أجزائه ولكن قرية 
آخية محصنة هى أموكلاى (ووزوءوسة) ردت اللمعتدين الدورين 
ومن ثم قرروا أل يبنوا مدينة على مقربة منها سبوها اسبرطه وريما 
كان هناك قرية ترجع الى ما قبل الغزو الدورى فى هذا الكان وريما أيضا 
أن هذه القربة كانت تسمى لاكيدايمون «ممهول0دعهة وهو اسم 
تردد فى الألياذة » وكان يطلق أبضا على سهل لاكونيا باكملة لقد أسس 
الدوريون مدينة أسبرطة الجديدة بعد ادماج أربعة قرى صغيرة كانت 
قلدئة على ضفاف نهر يوريتاس ثم سرعان ما أضافوا اليها أموكلاى 
بعد استسلامها لتقوم المدينة الجديدة ٠‏ وسرعان ما تسكنت المدينة 
من أن يضم اليها مساحة كبيرة من البيلوبو نيسوس يل وتفرض على الجزء 
الباقى تفوذها كاملا وتدخله فى حلف تابم لها ولتصبح «ركز الزعامة 
الاغريقية المنافسة لأثينا فى غرب بلاد اليونان ٠‏ 

لم تكن مدينة أسبرطة مدينة ذات طراز معمارى معين . كما ,يقول 
ثوكوديديس ف مطلم مولفه ‏ ولا يزينها المعايد الفخمة والمنشآت العامة 
بل كانت مديئة لا تزيد عن قرى صغيرة مقامة على النسق الاغردقى 
العتق مما بجعل من الصعب على الانسان أن يربط بين حالتها وشهرتها 
التاربخية ٠‏ ولهذا لم يتبق من أثارها سوى جدران حتى معظمه يرجم 
الى منشآت وترميمات قام بها الرومان ٠‏ ولم يعثر الأثريون على ثشىء من 
معابدها سوى بقايا معبد أرتيميس الربه الْفضلة فى اسبرطه ٠‏ 


3 041 - 


وبالرغم من هذا فقد كانت اسبرطه أولى المدن الدورية التى نهضت 
من ظلام الركود لتبعث الحياة والحركة فى شبه جزيرة البيلو بو نيسوس 
ولتضع نواميس غريبة على العادات الهيللينية الأصيلة ومجاحفة للطبيعة 
ذاتها ولتكرس نفسها للحرب وللعسكرية مما جعل منها أسطورة تروى 
عبر التاريخ ولتضع نظاما جماعيا تتحكم فيه السلطة المركزية فى جميع 
حياة المواطنين الذين كان عليهم أن بدينوا للدولة # جهاز الحرب ب 
بالطاعة العمياء وبلتزموا بالنظام الصارم ٠‏ مسا جعلها نسوذجا لنظم الحكم 
د الجماعى » وللعسكرة الصارمة ٠‏ 
اذا فالاسبرطيون هم سلالة الدورين الغزاة الذين أخضعوا لسلطانهم 
الآخيين الذين كائوا موجودين قبل غزوهم ‏ وحولوهم الى رعايا تابعين 
(تعلةمتيوع) والكلمة: الاغريقية تعنى الرعايا الذين يقيمون على 
هامش المدبنة ٠‏ أى بسعنى آخر مواطنين من الدرجة الثانية ٠‏ وكان 
متؤلاء الرعايا التابعين يقومون بالأعمال غير العسكرية والذى يعافها 
السادة الاسبرطيون ويعرضون عنها مثل التجارة والصناعة ٠‏ كما كان 
لهم شرف الخدمة السكرية فى ساحة الحرب حيث بخدمكٌ فى فرق 
المفاة الثثيلة السلاح (5ع نام 230) ٠‏ وبالطبع لم يعتبرهم 
القانون الاسبرطى مواطنين لأنهم كانوا محرومين من حق الترشيح 
للمناصب العامة أو الأدلاء بصوتهم فى الانتخابات العامة ٠‏ 
أما السكان الأول الذين ينخرطون من جنس البحر الأبيض المتوسط 
والذين كان الأخيون قد أخضعوهم لسلطائهم وحولوهم الى رعايا لهم 
فقد حولهم الدوربون الى طبقة من المستعبدين (هامله2ة) أو المسخرين 
وكانوا فقراء معدمين غرباء فى بلادهم لا عمل لهم سواء فلاحة الأرض 
التى كانت موزعة على السادة الاسبرطين بالتساوى وكانوا يفلحونيا 
نظير جزء سغير من المحعول أما الباقى فكان بذهب الى السادة 
الاسبرطين ٠‏ وكان الهيلوت أيضا بخدمون فى الحيش كجنود مقساة 
ثقيلى السلاح وكحمله الأساحة الخنيفة دواد وكانوا يلقون 
معاملة قاسية اذ كانوا أشبه بالشعب المقهور الذى بعتلىء قلبه بالسخط 
والحقد وكائرا دائما مستعدين للتمرد والثورة كلما سسحت لهم الثاروف 


ب ه7١‏ - 


يذلك ٠‏ وكثيرا ماثاروا ضد الأسبرطين الأسياد الذين كانوا أقليةضئيلة 
بالنسبة للغالبية المقهورة ٠‏ ومن ثم كان على السادة الأسبرطين وضع 
نظام حكم صارم وعنيف للسيطرة على هذه الغالبية الاخطة بقوة 
السلاح ومن ثم أملت ظروف مواجهة حركات التمرد والثورة على 
المواطنين نظاما معينا فى الترية العسكرية سوف تتعرض له فيما بعد 
كما أجبرث الظروف الأسبرطين على انشاء ظام سرى للتجسس على 
الرعايا والهيلوت يعرف باسم الجهاز السرى (واعارم) لاكتشاف 
حركات التيرد والثورة والقضاء عليها قبل اندلاعها وأحيانا كان هذا 
الجهاز يختلق ظروف الثورة كلما أحس بأن العبيد أو الاتباع فى وضع 
أقوى ٠‏ 

أما المواطنون الأسسبرطيون (5غوعوم8) فعانوا تتعون 
بكامل الحقوق والدولة ملك لهم بالتسام دون تمبيز بين شخص وآخر(ا) 
وكان لهم وحدهم.حق الترشيح فى الانتخابات والتقدم لشغل الوظائف 
العامة فى الدولة ؛ وهم جميعا أعضاء فى الجمعية العامة اذا ما يلغ الفرد 
ملهم سن الثلاثين وكانوا لا يقومون بأى عمل سوى العسكرية (؟) وشغل 
وظائف الدولة ء وكانوا بنقسمون الى ثلاثة قبائل دورية هى : 

)١(‏ قبيلة الميلليين ‏ هوارقة 

(ب) قبيلة اللامفولين ‏ قلهابرطصصةظ 

(ج) قبيلة الدوناميئيين ‏ م#معسدمبط 


ومن هذه القبائل الثلاث يتكون طبقة المواطنين والجنود والموظفين 


)(١‏ ذكر شلرؤن مفلا س اسبراطيا مترجما عن الاغريقية وهو 

! قمرمنده عمقل رم مؤعيهه موؤحدوة واصله بالافر بقية كما ذكرة يوربيديس 
تعصهم! مدنسهة رومطعماء سمامممة 

هو ومعناه انت تملك اسبرطة قزيئها بنفسك 

.3 ,6 ,4 كاغعف وممعك) غ1 2ه غقمم قط ماهد بوطهنه دمت 18 عاعوم5ة 

(؟) كان لدى اسبرطة بالرغم من هذا حوالى ...م مواطن قادر على 
حمل السلاح ابان الحروب الفارسبة م صط. هذا العدد الي ما بين 1١.٠‏ - 
قبيل معركة ليوكترا عام /ا؟ وفى ايام اريطر هبط هذا المدد الى 
أقل من ١...‏ مواطن وهذا بين مدى انحسار طبعة المواطنين وانقراضها 
مما إدى الى المطالبة فى اعادة النظر فى تضصييق حدود المواطنة . 


ا 3 


وكانوا بمرون بسلسلة طوللة من التربية العسكربة من سن المسابعة 
حتى سن الستين + 
دستورن اسبرطة : 1 

إنتكون الدستور الاسبرطى من أربعة هيثات تنظيمية رئيسية : 

)١1(‏ الملكية المزدوجة” 

(ن) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا مقدم»ء© 

(ج) الجمعية العامة أو الاييتلاً وزاعموه 

( د ) تقباء الشعب أو الابفورات وتمامع 

ولنتناول هذه الهيئات الأربمة بالتفصيل : 

)١(‏ الملكان : يجى على رأس الحكومة الملكان وكانا ينحدران من 
أسرتين نبيلتين « أحدهما من آل آجيس ونهه والأخرى من آل 
بوروبونتيس ولامدممرسدع وكان الملكان يقومان بهدة القيادة العليا 
فى الجيوش وكان لهم حق الجلوس فى أماكن الشرف الم نعدءة لهم فى 
الحفلات العامة والمهراجانات الرياضية والدينية وعند موتهما كانا اتيان 
من الدولة جئازة رسمية ومراسيمخاصة ٠‏ وكان الملكان ينتخبان من 
الأسرتين السابقتين بحيث ينتخب ملك واحد من كل منهما ٠‏ وكان 
الملكان عضوين فى مجلس الشيوخ أو الجيروسيا بحكي منصبيهنا ٠‏ 
وكان لوجود منكان لا ملك واحد ميزة الرقابة حيث كان كل ملك يراقب 
الآخر فى عمله ٠‏ 

(ب) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا هنقدمء© : كان مجلس 
الشيوخ يشكون من ثمان وعشرين عضوا بمثلون أنبل الأسر وكان ,شترط 
آلا يقل عبر العضو عن ستين عاما : وكان الملكان بحكم منصبيهما عضوين 
فى هسذا المجلس وكانت تنحصر مهمة المجلس فى اعداد المشروعات 
الدستووية والترارات العامة لكى تعرض على الجبعية العامة وكان 
المجلس نتحول الى محكمة جنائية للنظر فى القضايا التى بروح ضحيتها 


#ث#لاا ب 


مواطلون أسبرطيون كما كان لهم حق الأشراف الادارى على أجهزة 
الدولة المختلفة ٠‏ 

(ج) الجمعية العامة امهم : وكانت عضويتها مفتوحة لكل 
المواطنين الأسبرطيين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما ومثلون مجلس 
المحاربين وكانت الجمعية تعقد جلساتها مرة كل ثلاثين يوما وكان نقباء 
الشنعب نترأسون جلساتها وكانت سلطة الجمعية العامة. محدودة فلم كن 
من حقها اقتراح القرارات أو مناقثستها يل الموافقة عليها أما بالاجاع قبولا 
أو رفضا وبالرئم من أن الجمعية العامة كانت تمثل الشحب الا آنها كانت 
مسلوبة السلطاث لأن السلطة الفعلية كانت فى أيد الشيوخ والايفورات 
( ثقباء التسمب ) ٠‏ 

( د) الاشورات كماع : وهم نقباء الشعب وكان عددهع لخمسة 
وينتخبهم الشعب ومدة شغلهم للوظيفة عام واحد ٠‏ »كاد الاش.أت 
عثلون الشعب ويشرفون على الشعب ويستمدون سا“ 
أشبه « بترابنة العامة » عند الرومان ٠‏ وكانوا ال 
المشرفون على الأخلاق والآداب والسلوك العام للمواطنين وهم المسئولون 
عن حفظ النظام العام ٠‏ وهم الذين يراقبون سلوك الموظفين ا فى ذلك 
الملكين ٠‏ وعندما يذهب الملك الى ميدان الحرب يصطحب معه اثنين من 
الاشورات ليراقبا سلوكه فى الميدان وليتاكدا من شجاعته واقدامه دون 
أن يتدخلا فى سير المعارك أو القرارات السسكرية وكان الاشورت 
شرفون على شئون الدولة الخارجية فكانوا يعقدون المعاهدات ويقابلون 
ممثلى الدول المختلفة والسفارات الأجنبية وكانوا يسافرون للتفاوض 
باسم الدولة مع المدن الأخرى كما كانوا يتمتعون بسلطات قضائية واسعة 
وخاصة ما بخص المشاكل المدنية والادارية ٠‏ كما كان الضباط مسئولين 
عن السيطرة على الهيلوت ومنعهم من التمرد على الدولة ٠‏ 

قوانين لوكرجوس والتربية الاسبرطية : 

كانت الدولة جهاز حرب وحياة المواطنين العامة كحياة الجنود في 

التكنات والجيش هو الشعب والقوانين صارمة » وعن طريق التفوق 


) الافريق‎ ١99 
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العسكرى نجحتاسبرطة ففرض ميادتها علىالبيلوبونيسو سكله وادجت 
فيها أراضيه ٠‏ ولكن اهتمام اسبرطة بالجيش والادارة العسكرية جاء 
على حساب تراثها الحضارى والفكرى اذ لم تساهم سوى بالقليل فى 
مجالها ٠‏ فهناك شذرات لأوانى فخارية مصورة صلعت ق أسبرطة وقانا 
أشعار الكمان صهمعلم شاعر اسبرطة الكبير الذى كتب أشعارا 
رقيقة تغنى فيها بالحب وبالطبيعة لكن لما دارت رحى الحروب لم تخرج 
2 شعراء بل على العنكس حرم الاسبرطيون قراءة الألياذة على 
المواطنين ربما لأنها قد تشسم الرعايا التابمين على الثورة لأنها تنجد 
أيامهم قبل الغزو الدورى ٠‏ وف أثناء الحروب المسينية لجأت اسبرطة 
الى الارسال فى طلب شاعر من أثيئا فجاءهم تورتايوس قناع ها 1" 
ذلك الشاعر الأعرج الذى آلف 'للاسبرطين أناشيد حماسية تحضهم على 
القتال لأنه لم يكن للاسبرطيين وقت للحب أو الغزل كما كانوا يرقضون 
اليوعة فى اثفن أو الشعر + كما لم يكن هناك مسرح أو روايات مشل 
التى كانت تعرض ف أثينا ولا أعصال النحت والفثون ولم يكن أمام 
مواطيها أى تسلية سوى حلبة الرياضة وملعب السباق ومشاهدة 
الشباب وهم يتدربون أو يتسابقون فى مبارياتهم فى تحمل الألم 
والمذاب ٠‏ 

وتروئى الأساطير أن النظام الذى خلقته اسيرطة لنفسها وجعل منها 
أسطورة الاغريق فى العسكرية من صتم مشرع اسسمه ليكرجوس 
سعدوس1 الذى جاب بلدان العالم المتحفر قبل أن يكتب قوانين 
أسبرطة التى سارت عليها وتشبثت بها حتى النهاية ٠‏ ويمتقد البعض 
أن ليكرجوس شخصية أسطورية ولكن أخرين يعتقدون أنه ظهر فعلا 
عام ٠5لا‏ قءم وأنه لم خمع قوانين من صنعه وانما قن ما كان قائما 
وأعطى له الصيغة القانونية وحول السلوك الى قوانين لها صفة الالزام 
والدوام ٠‏ 

وجوهر القانون الأسبرطى هو أن الدولة ملك لجميع المواطنين 
دون نسيز وبما أنها جهاز حرب فان مهمة الدولة هى اخراج وترية 
الحنود الأقوياء والأصحاء وترية البنات بحيث يصبحن أميات لأبطال 


لد كل1 سم 


ولهذا وضعوا أسسا لنظام التربية العسكرية (وودييم) ؛ ومن ثم فقد كانت 
الدولة تهتم باختيار الزوجات للازواج من أجل تفريخ نسل قوى وسلالة 
أففل ٠‏ 

فعندما يولد الطفل يمسل بالنبيذ . ثم يفحص الأطباء الوليد قاذا 
وجدوةٌ هزيلا أو مشوها تخلصوا منه بتركه فى العراء عند سفح جبل 
تاو جيتوس ممع 1" أما الأصحاء فكانوا يتركون فى كنف والديهم 
حتى سن السابعة » ثم ينتزع الولد من أسرته ليتلقى تعليمه العسكرى 
التربوى تحت رعاية معلمين ومدربين + وكان أساس التربية هو تحمل 
المشماق والصبر واطاعة الأوامر طاعة عنياء والالتزام بالنظام الحعازم 3 
وتناسى الذات لأن الدولة ملك لجسيع رجالها الأبطال ٠‏ وكان الصبيان 
يقسسون الى مجموعات ,ترأس كل مجموعة نقيب وهو أكثر المجموعة 
شجاعة والتزاما بالقوانين وتحسلا للشاق ٠‏ وكان على الجياعة طاعته 

وعندما يصل الفتى الى سن الثانية عشرة بمنح جلبابا واحدا كلعام 
أيقيه برد الشتاء وقيفل السيف ؛ وكان لا يسيج لمم بالاستحمام الا 
نادرا وكان تحرم عليهم ندليك أجسامهم باازريوت حتى تبقى أجسادهم 
خشنة + أما الأسرة التى كانوا ينامون عليها فلم تكن تتعد عن الاعشاب 
التى يجمعونها من شواطىء نهر يوروتاس << «تودمد ١٠‏ وكان 
رئيس كل جماعة يكلف الصبية يجمم الحطب والشار والخصراوات من 
أجل الطعام وكان اسح بالسرقة ولكن بشرط ألا نكتشف أمره قاذا 
ضبط متلبسا فأنه يجلد بلا رحمة بالسياط ليس يسبب السرقة ولكن 
لأنه لم يكن ذكيا حتى أن أمره قد كشف ٠‏ ويقول بلوتارخوس كان 
الأطمال الاسبرطيون ياخذون السرقة ماخذ الجد حتى أن صبيا سرق 
تعلبا صغير! وأخفاه تحت جلبابه ولكن الثعلب راح ينهش أحشاءه بأنيابه 
وأذافره والطفل يتحيل فى صبر العذاب حتى سقط ميتا مفضلا ذلك 
على أن تكتشف أمره (1) ٠‏ 


.تلاق زعناآ مكناأعقةاناط (1) 


ساءمأ - 


كان الفتيان يربون على تعلم النظام الصارم الحازم واذا خرجوا عنه 
لأقل درجة جلدوا بالسياط ؛ واذا ظهر عليهم الارهاق آثناء التمرينات 
أو فى ملاعب الرياضة جلدوا أيضا بالسياط » ومن أشهر الألعابالترفيهية 
لمسابقة التى كانت عقام فى معبد الربة أرتيميس على ضفاف نهر يوروتاس 
بين الشباب وهى أن يضرب كل منهم الآخر بالسوط دون أن ينطق آحدهم 
بنك شفة فاذًا صرح خ أحدهم من الألم نال عقاما صارما وكان بعضهم سقط 
ميتا فى .صمت ويروى لنا بلوتارخوس أنه شاهد هذه المباراة عندما زار 
أسبرطة فى نهاية القرن الأول بعد الميلاد أى بعد سقوطها فى حوزة . 
الرومان + 
كان الفتيان أيضا 'يدريون على فن الابجاز فى القول وعند الاجابة 
حتى أن كلمة لاكونى (ندمعمح أصبحت تعنى فى اللغات الحديثة 
« الايجاز فى القول » » وكان ممنوعا على السادة الأسبرطيين العمل فى 
غير الجيش أما العمل ف التجارة والصناعة فكان من اختصاص الرعايا 
المجاورين فتتدمنموط » آما زراعة 0 قهو من عمل الهيلوت ( عبيد 
الأرض ) + 
واعتقد الأسبرطيون أنه مادامت الملكية الفردية ممنوعة 0 
بالقوانين ملزم فليس هناك حاجة الى المحاكم والمحامين ويقول المثل : 
د الرجال الذين لا نتحدثون الا قليلا لا يحتاجون الا لقوانين قليلة » ٠‏ 
وق سن الواحد والعثرين بدأ الاسبر على خدمته العسكرية 
0 بالزواج حيث يختار واحدة من رفيقاته الفتيات 
ى يظهرن معه فى ساحة الألعاب الرياضية وف .ملعب سباق الجرى 
وهن عرايا كالرجال تماما لأن التريبة الأسبرطية كانت جر هل الفتاة فى 
السيطرة الكاملة على غرائزها على النحو الذى كانت الفتاة الياباية 
تفعله حتى وقت قربب ء وبعد اختيار « الزوجة » تحجب عن خطيبها حتى 
يبلغ سن الثلاثين وهو سن الرجولة الكاملة والتى عندها يسمح بالزواج٠‏ 
وف هذه السن يعتير الاسبرطى مواطنا كامل الحقوق ولكنه بظل 
د تحت الطلب » ويخضع للنظم العسكرية والنظامية حتى سن الستين + 


اماع 


وكان على المواطن الاسبرطى أن ينضم الى أسرة عسكرية يجتمع 
بأقرانه فيها ويتناول معهم الغداء وتسمى هذه الأسر بأسماء مختلفة منها 
مجتمع الرجولة ‏ 58282 أو باسم الميز ( وهو تمس الاسم الذى 
لا يزال يطلق على المكان الذى يتناول فيه الجنود الطعام حتى يومنا هذا) 
أو باسم السوسيئيا ونانتدرة أو اليتيديا 0 
( أى الآدب الجماعية ) ٠‏ وكانت كل مجموعة تذكون من خمس عثرة 
عضو يتناولون غداءهم البسيط معا يوميا ٠‏ وكان المجتمع الاسبرطى 
يطبق مبدأ المساواة بين جميع الأسبرطيين فكان استخدام المعادن الثمينة 
والنقود محرما وكانت الدولة توزع الأراضى الصالحة للزراعة على 
المواطتين بالتساو حيث بقوم الهيلوت بغلاحتها نظير نصيب قليل آما 
الباقى فيحمل الى بيت السيد الاسبرطى ليعيش هو وأسرته منه وبذلك 
يكرس كل طاقاته لخدمة الدولة للمسكرية والدفاع عن الدولة والتئنن 
فى ممارسة أصول الحسرب ٠‏ وكال الاسبرطيون يلقبسون أنفسهم 
بالرفاق (زمتنصه) أو الأقران » وكانت قوائين ليكرجوس تحرم 
على المواطنين حياة البذّخ والترف ولم يكن هناك أى استثناءات » وكانت 
الفتيات يتلقين نفس التمرينات الرياضية التى يتلقاها الفتيان ويظهرن 
مثلهم عرايا فى الملاعب دون أى خجل من الفتيات أو فضول من الفتيان 
لأ قتل الشهوة كان جزءا من تربية الفتاة التى كانت تعد تربويا ومعنويا 
لتكون اما قادرة على انجاب الأبطال وعندما كانت الام الأسبرطيةتودع 
ابنها الى ميدان القتال كانت تقول له « عد الى حاملا درعك أو محمولا 
عليه | ٠6‏ 


لم يعرف الاسبرطيون « الديموقراطية » وحرية الكلام (ق1ده:م6 
أو الثرثرة التى لا حد لها (ونتعطصوص) كما كان شائعا فى أثينا» 
ولأننظامهم مقدس ووسط بين الدكتاتورية والديموقراطية الشعبيةونظرا 
لخطورة المستقيل اذ ما دب أى نزاع داخلى خوفا من اندلاع ثورات 
المجاورين أو الهيلوت فلم تنعرض اسبرطة لأى تطورات سياسة كما 
حدث فى سائر مدن اليونان القدعة ٠‏ بل على العكس قاوم الأسبرطيون 
الديموقراطية الأثينية خوفا من اثارتها للهيلوت والعبيد تحت اسم 


ب امآ هه 


الحرية فى « التعبير » أو « المساواة آمام القانون » بالرغم من أذالنظام 
الأثينى كان لا يختلف فى جوهره عن النظام الاسبرطى خاصة فى 
«-ديموقراطية الأقلية » ولهذا نجد الأسبرطين يساندون النظلم . 
الأوليجارخية المحانظة ويعادون الأحزاب الديموقراطية وهذا سبب* 
العداء. يبن أثيئا واسبرطة بل يفسر ذلك سبب التعاطف الخفى بين الفرس 
والأسبرطيين لأن الفرس أيضا كانوا ,تويدون النظم الأوليجارخية وحكم 
الصفوة الموالية لهم + 

ويقول لوكرجوس « لقد كانت اسبرطة مدينة محصنة بالرجال وليس 
بأسوار من الأحجار » وبالفمل بقيت أسبرطة بغير أسوار حتى عسام 
+٠؟‏ قءم ٠‏ بالرغم من عدم مناعتها الطبيعية لأى هجوم برى ٠‏ 

وقد ,ننساءل البعض لماذا اتبع الأسبرطيون مثلهذا السلوكالعسكرى 
القاسى وحرموا أنفسهم من مزايا عديدة والرد على ذلك بجىء من الور 
الكبير ارنولد توينبى فى كتابه « دراسة فى التاريخ » عندما يقول : 
« كان على الاسبرطيين أن يواجيهوا تحديا عاما وقف فى وجه كل الاغريق 
خلال القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ عندما كان عدد السكعان فى ازدياد 
مضطرد الى أن بلغ عدد السكان قدرا لا يساير طاقة البلاد المادية والذى 
أدى الى ما يعرف « بالاتجار السكانى » وقد وجد الاغريق عامة حلا 
لمشكلة الاتفجار السكانى فى حركة الاستعمار عن طريق اكتشاف أراضى 
جديدة يما وراء البحار ثم اتتزاع هذه الأراضى من السكان الأصليين 
الذين كانو! « برابرة » فى نظر الاغريق ولم يجد الاغريق صسعوبة ى 
تحقيق ذلك لأنهم وجدوا أصحاب البلاد الأصلية ضعفاء مفككين ٠‏ هذا 
بالنسبة للاغريق الذين تطل بلادهم على البحر آما بالنسبة للاسبرطيين فان 
الأمر يختلف لأن بلادهم تقع بعيدا عن البحر ولم يكن أمامهم وى 
التوسع أرضا فالبيلوبونيسوس على حسابالشعوبالمجاورة لهم وخاصة 
فى منطقة مسيئيا مندددء2 لأنها كانت منطقة خصبة وطيقا للتراث 
الشعبى الاسبرطى فان اسبرطة قد خاضت حربا من أعنف الحروب مع 
سكان منطقة مسينيا ويقال أن الحرب الأولى ( حاب لقعم تقريا) 
والتى ذكر التراثالشعبى بعض أبطالها مثلأرستودعوس واريستومينيس 


الما - 


لم تكن سوى نزاع بسيط بالنسبة للحرب الثانية ( ٠5؟ ‏ 2706 قءم 
تقريبا ) والتى أشعل حماها ترقايوس ذلك الشاعر الأعرج الذى جاء من 
أثينا لكى ,يساعد الاسبرطيين على الانتصار والذى يرجم الففل فى 
اتتصار الاسبرطيين الى أناشيده الحماسية التى حفظت أوراق البردى 
لنا بعضها ٠‏ 


وبعد أن أخضم الاسبرطيون أهل مسينيا حولوهم الى مستعبدين 
« هيلوت » ونواءةة ولكن بالرغم من هزيمة المسينيين الا أنهم ظلوا 
على استعداد للثورة والتمرد اذا ما سبحتلهم الظروفيذلك بل وقاوموا 
السيطرة الاسبرطية ووجد الاسبرطيون أتفسهم سجناء لحرب المقاوسة 
المسينية ولأن الأسبرطيين كانوا أقلية بالنسبة لغالبية السكان المستبعدين 
والمجاورين فقد كان عليهم عمل شاق وهو أن نكرسوا أتفهم للمسكرية 
القاسية والتضحية من أجل كبيح جساح الشعوب المقهورة ٠ )١(‏ ولم 
يستطع المجتمع الاسبرطى أن بهدأ أو يستقر بل ظل متوترا ومتيقظا خائفا 
من حركات التمرد والثورة ٠‏ 

ولهذا كرست الدولة الاسبرطية كل طاقاتها من أجل غرض واحد 
فقط هو السيطرة والاحتفاظ يممتلكات الدولة ٠‏ ويقول ارئولد توينبى 
« لقد أصبح الاسبرطيون بعد غزوهم « لمسينيا »6 سجناه حرب تمساما 
كما أصبح أهل الاسكيمو بعد غزوهم للقطب الشمالى سجناء لظروف 
مناخية كان عليه أن يتعودوا عليها () « وظلت اسبرطة على هذا النظام 
القاسى ( حتى بعد فقدانها ممتلكاتها بعد هزبمتها ى معركة ليوكتر! على 
أبدى أهل طيبة عام إمم قءم بل وحتى عام 189/124 قءم عدبا 
خضعت بلاد اليونان لروما وأصبح سكان البيلويويسوس متساوينتحت 
سلطة الحاكم الرومانى لا فرق بين اسبرطى وغير اسبرطى ٠‏ 


تمعلملمة «ومسعوعع ,مسعاطه«م لولعه5 عممظ قصه متتدمق» ,متطلا0 ,2 (1) 
5 :. .2 205 .2 .1911 


.2,0 نز ممص لتناطمف) ,وغول 2ه لمق م : ووطبره1 ,ل ,4امضية ,02 ( 
: 0 131 ا ل 0 م 


ومن الجدير بالذكر أن توينبى ذكر اسليرطة كمثال ننظريته فى 
التحدي والاستجابة (معدممء لعة وعدوتلفطة) 


-6ق| مه 


على أى حال قدمت اأسيرطة نموذجا بديلا فى غرب بلاد اليسونان 

للدولة التى قامت فى الشرق وهى أثينا وتوابعها » وى رأى البعض أن 
أسبرطة كانت ثكنة للجيشى لادولة أو بمعنى آخر ألها كانت آلة حر بكبيرة 
المواطنون تروس فيها + وكانت تحتقر التجارة لآنها كانت ترهب التعامل 
مع غير الاسبرطيين خوفا من تدخلهم فى شئونها ٠‏ وتمسسكت بنظامها 
القديم راقضة أى تجديد أو تطوير ومن ثم فلم تضف الا القليل ى بناء 
صرح الحضارة الاغريقية لكنها احتفظت بوجودها يسبب شجاعة جنودها 
وعزلتها » ومن الملاحظ أن مواطنيها البارزين كانوا مشالا للاتضباط فى 
بلادهم فاذا ما خرجوا عتها يصبحون فريسة سهلة للفساد والعبث والرشوة 
نتيجة للكبت التربوى القاسى والحرمان المادى الشديد ٠‏ 


مساويء الددموقراطية الأثبنية بالرغم من ادراكه لتعسف الحكيالاسبرطى 
وضيق أفقه ووصف هذا النظام بأنه أقل أنواع الحكم فسادا ٠. )١(‏ 


)١(‏ أنلاطون الجميورية الكتاب الشامن 0ه لم وكذلك انظر 
القوانين » اما ارسعلو فقد نقد النظام الاسبرطى نقدا لاذما فى كتابة 
السياسة الكتاب الثائى 4 4 والسابع ١9 ١6‏ أما المأرخ العالمى بوليبيوس 
(-684- .ه) فقد وصف النظام الاسبرطى بانه لا يوجد له مثيل فى 
الاحتفاظ بالوجود وبالاكتفاء الذاتي لكن هذا النظام غير مؤهل للنجاح فى 
اقامة علاقات خارجية وفى بناء الامبراطورية . انظر ؛ دى . بودج المرجع 
السابق ص 151 هامش (() .. 


اماس ا 


التصل سال 


الدولة الانيئية 


نجحتمدينة أثينا فيفرض زعامتها على اقليم أتيكا تدريجيا وذلكمنذ 
العصر الموكينى ٠‏ وأصبحت أنيكا ذلك الاقليسم الذى يقسع فى الركن 
الجنوبى الشرقى من وسط بلاد اليوثان ويكاد أن يكون هضبة مثلثة 
وحدة سياسية متماسكة ومتحدة () تبلغ مساحتها حوالى ألف ميل 
مربع مما جعلها أكبر دويلة فى بلاد اليونان جميعا وهذا أكسبها وضعا 

خاصا()ء 
كان اقليم أنيكا يشبه المثلث قاعدته الكبرى فى الثببال والشمال 
الغربى حيث يفصله جبل كيتاريون «مسعطته عن أقليم يوءتيا ويفصله 
مرتفعات ميجارا عن خليج كورئثا ٠‏ آما طرفه ذهو ف الجدوب فكان عند 
رأس سوئيونئ (وونصنة) حيث توجد جبال لاوريوم الغنية يمتاجم الفغنة 
وقد حبثهالطبيعة بموقم استراتيجى ممتاز » فمن الشرق تطل على خليج 
الماراثوق ومشتسدكة وبحر يوبوياءومن الغربعلى ساحل فاليرون رومعملهطم) 
حيث يوجد الخليج السارويكى الدائرى 2 «ودهتسعمة عسمنة) والذى 
تنوسطه جزيرة ابجينا وونووم فى مواجية جزيرة سلاميس كلمتواه5 
المواجهة لميناء أثينا الهام » بيرايوس «#تمسةم وعن ريق ساحلها 
1 03 رمكطاغقف عه عومتدتا عط لمعه فأصوعع ,روفوم 10 3 
(؟) نستطيع أن نعرف مدى هذه المساحة لو قارناها بمساحة مدن 


جريرة كوس الصغيرة والتى لم تكن مساحتها تريد عن 10 ميلا مريما 
ومقسمة الى ثلاث مدز مستقلة لكل منها سيادتها . 


سداكما-ه 


الطويل المتعرج فى الشرق والجنوب أصبحت أثينا منفتحة بحريا وتجاريا 
على جزر بحر ابجه وأهمها أتدروس (وهلمة) وتيتو سر (وممع) وكوس 
09) وكينثرس (09صا0) وسوروس ‏ (5/:0) وسسيريفوس 
رومؤوفع5) وسيفئوس ووموطم5) وباروس (ومبوم) وميلوس (وماة/0) 
وناكسوس ه01 وغير ذلك من الجزر الصغيرة وقد اعتمدت أثينا 
فى ضم هذه الجزر اليها عندما أقامت امبراطورتها عتّب اتتصارها على 
الفرس ٠‏ كما جعل هذا الموقم الاستراتيجى أثينا على مقربة من الأحداث 
فى أيونيا والجزر المتاخمة لشاطئها خاصة أن المهاجرين الى هذه المنطقة ' 
كانوا من تمس العنصر الأأيونى الذى كان تنتمى اليه أثينا بل وتنزعمه ٠‏ 

ولم تكن أثينا منفصلة تماما عن اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى 
الشمال ٠‏ بل كان هتاك عدد من الممرات الجبلية الضيقة التى تختر 
الجبال منها ممر قولى ونوطام وممر بلاتيا ممووام الذى يبدأ من 
طيبة عاصبة بوءتيا وسير صوب الغرب مخترقا جبال كيثاريون حتى 
يصل الى سهل اليوسيس وفودماع فى غرب أتيكا :ثم ممر ديكيليا (امم»© 
الذى يبدأ من أوروبوس (إدوه:0) المطلة على بحر يوبويا فى الشرق 
ويخترق جبال بارئيس 6ممروط حتى يصل الى أثينا ولهذا تمسكت أثينا 
بمدينة أوروبوس بالرغم من أنها كانت تنتمى جترافيا وسكانيا الى 
اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى الشبال ٠‏ 

كان اقليم أتيكا فى مججصوعة اقليما جبليا تتخلله شعاب جبلية تقسمه 
الى أربعة سهول محصورة بين الجبال هى سهل اليوسيس كتعدماظ 
( ثريا ) فى الفرب ويواجه جزيرة سلاميس ولمتطوع + ثم سهل 
كيفيسوض وددولطومة الذى تقع فيه مدينة أثينا ذاتها حيث يرويه نهران 
ممما نير كيفيسوس ونير الليسوس وووولؤلة وهو أكير السهول 
الأربعة مساحة ؛ ثم سهل ميسوجيا مدودعةة ومعناه الأراضى المتوسطة 


لم1 - 


لأنها تقسع بين جبلى هيميثوس وبتتليكوس » ثم بأتى أخيراً.سهل 
الماراثون الذى بيقع فى الشرق بحذاء الشمال ويطل على بحر يوبويا 
وهو أصغر السهول مساحة ٠‏ 

هكذا قسمت الطبيعة تضاريس أتيكا الى جبال وسهول وسواحل ٠‏ 
وبفعل الظروف الاقتصادية لكل منطقة فقد نقأ ثلاثة أحزاب سسياسية 
واقتصاديةآثرت تأثير! كبيرا على نجرى الصراع الاجتماعى فى الدويلةالأثينية 
وهى حزب السهل (زموزنهم) و تتكوزمن أصحاب الضياعالشاسعةوكبار 
ملاك الأراضى وهم الذين احتسكروا الحكم والسلطة وكانوا نواة 
التتجمم الارستقراطى فى الدولة ؛ والحزب الثانى هو حزب الشاطىء أو 
الساحل إمتوروط ويقوم على أكتاف التجار وأصحاب السفن وذوى 
المصالح والتفوذ الاقتصادى ولم كن مثؤلاء نبلاء بحق المولد مثل حزب 
السهل ولكن كانوا طبقات مكافحة عصاميةولهذا اتغذت موقا وسطا بين 
الارمتقراطيين وبين أصحاب الحزب الثالك وهو حزب الجبل فوتعلونط 
والذى كان يتكون من سكان المناطق الداخلية الفقيرة ولا يقومون بعمل 
سوى الرعى ولما كانوا لا ييلكون شيئا بخافون عليه فكانوا أقرب الى 
الثورة والتمرد على الأوضاع وعلى النقيض من أصحاب حزب السهل 
الذى كان بمثل وجهه نظر الارستقراطية المحاظة ٠‏ 

وجدير بالذكر أبضا أنه بقدر ما تمسكت أثينا بمديئة أوروبوس 
بالرغم من أنها كانت تنتمى سكانيا وجنرافيا الى بوءتيا » تمسكت كورتا 
الدورية بمدنة ميجارا الأيونية ( ذات العنصر الأثينى ) » وكانتميجارا 
نسيطر على السهل الضيق الذى بقع بين سهل اليوسيس وخليج كورثثا 
والخليج السارونى لأنها المنطقة المائعة لنفوذ أو تسرب النفوذ الأثينى 
فى خليج كورنثا والبيلويو سوس ب خاصة أن المنافسة البحريةوالتجارية 
كانت قائممة على أشدها بين كورنثا وأثينا وأن سياسة كورتثا كانت ازالة 
أثينا من الوجود حتى تتفرد هى وحدها بعالم البحر والتجارة ٠‏ واتتهى 
الأمر بضم ميجارا ( رفم قرابة عنصرها مع العنصر الأثينى ) الى حلف 
البيلوبوئيسوس. لكن حياة ميجارا ظلت تعتمد على الموائى الأثينية وقد 


د ااا - 


سمحت آثئينا لميجارا باستخدام موائثها بعد حل النزاع بينهما حول جزيرة 
سلاميس التى تسكن المشرع سولون من ضمها الى أثينا ٠»‏ 

ومن أسباب نمك كورتثا بمدينة ميجارا هو أن الأخيرة كانت 
تتحكم فى مبرات جبال كيرانيا التى تفصل بين أنيكا وكورئثا ومن ثم 
حرصت كورتئا على تأمين خطوطها الأولى لمنع أثينا من التسرب الى 
البيلوبونيسوس ٠‏ هكذا كادت منطقة أتيكا أن تتفصل اتفصالا تاما عن 
البيلوبو تيسوس وقد ساعد ذلك على أن تنقسم بلاد اليونان الى جبهتين 
متنافستين ومتصارعتين ومختلفتين ثقافيا وعلنصريا الأولى. الجبهة 
الشمالية ٠‏ وعمى جبهة أبونة وتتزعمها آثينا والجبهة الثائية فى الجنوب 
ويتزعمها أسبرطة وتنتمى الى الدوريين وهما التوتان اللتان حددت 
علاقتمها مسار تاريخ الاغريق * 

ولو تركنا آثر الموقع على تحديد علاقة أثينا بسائر الاغريق واتجهنا 
الى أثر البيئة والمنالح والمصادر الطبيعية على تكوين الدويلة الأثينية 
ذاتها » لوجدنا أن مناخ أثينا كان من أكثر مناطق يلاد اليونان جفافا » 
فهى قليلة المطر معظم أيام السنة وعموما كانت منطقة جبلية وسهولها 
المنحصرة بين الجبال ضيقة وتربتها فقيرة نسبيا ولا يناسب مناخها زراعة 
القمح بوفرة وبمساحات تكفى غذاء سائر السكان ولما كان الاغريق 
كسائر شعوب البحر الأبيض المتوسط يعتمدون فى غذائهم على الخبر 
حتى أن علماء السكان لقبوهم بفئة آكلة الخبز (همطومم فقد 
كان النقص فى انتاج القمح هو المتسكلة الأساسية بالنسبة الى الآثينيين » 
وهذه المتسكلة هى العامل المحرك للسياسة الأثينية ولعسلاقتها بالاغريق 
الآخرين وبسائر دول العالم ٠‏ ولهذا لجأت أثينا الى اقامة علاقاتتجارية 
مع مصر أشهر صومعة للغلال فى العالم القدم وشراء القمح المصرى عن 
طريق الفضة التى كانت معدنا ثادرا فى مصر يبنما توجد بوفرة فى مناجم 
اللاوربون 1 ؛ ولما سقطت مصر فى حوزة الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمحها ضربا من ضروب المقامرة لجأت أثينا الى تو سسصيع 
مستوطناتها فى منطقة البحر الأسود أغنى مناطق العالم باتتاج القمح 


ساكما - 


وأصيحت هذه المنطقة جوهرة الامبراطووية .الأثينية وعلى استعداد لأن 
تقاتل من -أجلها حتى الموت + كما لجأت أثيئا الى قحسين علاقتها بمستوطنة 
قوريئة بالرغم من أنها كانت منطقة تفوذ دورى تابع لأسبرطة * 

لكن الطبيعة عوضت أثينا عن ضعف اتناج القمح بوفرة أشجار 
الزيتون والكروموكانت شجرة الزيتون هىحياة الاغريقى حي ثاستخدم 
زيتها بلوجعلها رمزا لمارا فصور على واجهة معيد البارثيئنون 
الغربية الربة أثينا وهى تنتصر على بوسيدون لأنهسا ضربت الأرض 
بحربتها فأخرجت شجرة الزتون » بيلما آخرج رب البحر عين 
ماء مالحة ! ! أما الكروم الذى كان ينبت بكثرة فقد صلع منه للاثينيون 
النبيذ الذى كانوا يحتفلون بعيدين له عيد فى الربيع وعيد فى الخريف 
حيث كانت 'نقام المهرجانات الثقافية والتى فيها ظهرت الدراما 
والتراجيديا احتفاء برب النبيد ديوئيسوس :روهط »؛ بل كان 
الأثينيون يصدرون النبيذ وزيت الزيتون فى أوانى فخارية جيدة الصنم 
ومصقولة وذات رسوم متاوعة بن أساطيرهم ومن حياتهم اليومية وقد 
وجدت هذا الأوانى 2 منتشرة فى مساحة كبيرة من حوض البحر المتوسط 
ومنطقة البحر الأسود وجنئوب ايطاليا وبذلك عرفنا مدى انتشار النشاط 
التجارى وعن طريق تحديد عصور صناعة هذه الأوانى المتنوع أمكئنا 
تحديد هذا النشاط زمنيا » بل النا أبضا عرفنا الكثير عن الأمساطير 
الاغريقية ومظاهر الحياة اليومية من المنائئر المصورة على هذه الأوانى 
الجميلة والتى تنتشر فى متاحف العالم كله ٠‏ والى جائب الكروم وزيت 
الزبتون كانت أنيكا تستهر بتريبة النحل التى تخرج السل اليد 
وبالأسماك التى كانت تصئم وتملح فضلا عن وجود مساحات كبرى من 
المراغر النى عاشت عليها قطعان كبيرة من الماشية والاغنام ؛ مما زود: 
البلاد بثروة حيوانية كبيرة استفادت 8 وصدرت أصوافها ٠‏ 

الى جانب ذلك فقد كان يوجد فى أتيكا المديد من المحاجر التى 
ساعدت الأثينيين على البئاء والعمران » ومناجم الرخام الجميل التمشجعت 
فئائيها على نحتها وتشكيلها الى تماثيل حية تكاد أن تنطق بالحياة بل 
كانت أثينا تصدر الرخام الى البلاد التى لا يوجد بها رخام كمصر » 


ساءكأا سه 


وشمال أفريقيا وحوض البحر الأسود » كما اشتهرت شواطىء أنهار أتيكا 
بالطمى الجيد الذى شجم الأثيئيين على صناعة الفخار منه وصناعة الخزف 
والتداثيل الصغيرة بعد حرقها عند درجة حرارة معينة فى أفران خاصة 
وتصدير ذلك الى خارج البلاد ٠‏ أما مناجم الفضة فى لأوربون فقد 
كانت عاملا من عوامل الثراء التى ساعدت أثينا على صك عملة من الفضة 
الخالصة فرضت احترامها فى عالم التجارة والتعامل ٠‏ كما كان يوجد 
ف ايكا مناجم الرصاص والنحاس والحديد وقد استغلها الاثينيون قف 
صناعة المطروقات والأسلحة التى صدروها أيضا الى مناطق مختلفة 
من العالم وكانت مصدرا كبيرا من مصادر الدخل ٠‏ اكننا لا نستطيع أن 
نعتبر الحضارة الاغريقية فى أثينا حضارة صناعية أبد! لأن الزراعة بقيت 
هى الجوهر الأول فيها ٠‏ 
غير أن البحر الذى يحيط بأنيكا ذات الصواطىء المتعرجة الطويلة 
هيا لها خلجانآ وموانئء طبيعية جعلها تطل على جهات متعددة على بحر 
إيجه وعلى أيونيا وعلى البحر المتوسط جنوبا وشمالا على بحر مرمرة » 
فضلا عن وجود الجبال التى تفصلها عن بوءتيا وعن البيلو بو نسو سجعل 
أنيكا تتجه الى البحر لحل مشاكلها الغذائية والبحث صن حضارات 
الشعوب وخبراتها ولهذا كان الأثينيون بشهادة ثوكوديديس مجددون 
يمكس الاسبرطين الذين كانوا محافظين متحجرين ٠‏ 
وكانت أثينا ب عاصة أقليم أنيكا # تنوسط سهل كيفيسوس أغنى 
سيول أتيكا ذات تاريخ حضارق قديم وقد أمكن العثور على أثار ترجعم 
الى المصر الحجرى الحديث فيها + وقد ذكرت الأساطير قصة 
ثيسيوس ابن ملك أثينا الذى نجح فى ذبح المينوتور الكريتى وتخليصس 
عبودية الأثينيين للملك مينوس ملك كربت ويعتقد بعض العلماء أن هذه 
الأسطورة ترمز الى وجود نوع من لاعلاقة مع كربت منذ الألف الثااث 
قء + : كما أن الحفائر الأثرية كفت عن وجود نوع من التحصينات 
حول الاكروبول شبيهة بتحصينات الموكينيين خاسة فمدنشة تيرئنس » 
وكان قلب أثينا هر الاكربول «نامود::<) 2 تلك الصخرةالبيغاوية 


داكت 


الفسكل التى بلغ ارتفاعها حوالى 7٠٠+‏ قدما وعرضها من الشرق الى 
الغرب حوالى ووو قدم ومن الشمال الى الجنوب حوالى 1 ققدم 
ولا يمكن الوصول اليها الا من تاحية الغرب حيث تتحدر الصخرة 
تدريجيا وقد أحيطت باقى الجهات بالحوائط الضلخة المحصنة مبا 
جعلها مركز الحماية لتسكان الهل من المدوان ومركرز الحسكومة 
والملكان المقدس للمعايد و للتجمع 5 المناسيات العامة أو للعروض * 
والمهرجانات ٠‏ هكذا أصبح تررم هو مركز ادارة المدينة وقلعتها » 
وقلب الدولة المتحدة ٠‏ 

هكذا نستطيع أن تقول آن الطبيعة وهبت أثينا طروفا جملتها تتحكم 
ف اقليم أتيكا وتدمجه فيها وتلعب بالنسبة له دور العاصمة ومركز القيادة 
الدفاعية والفكرية والروحية كما أن اكليم أتيكا أمدها بالمصادر الطبيعةسيا 
جعلها قدرة على صناعة الحضارة وأن تقوم بدور كير فى حياة وقدر 
الاغريق ٠‏ 


لكن جدير بالذكر أيضا أن تقول أن أثينا لم تكن مشهورة أيام 
الحروب الطروادية التى دارت رحاها فى القرن الثالك عشر قبل المسلاد 
لأن دورها كان صغيرا وربما كانت قرية صغيرة يحكمها ملك على طريقة 
الملوك الموكيئيين ويساعده مجلس من الشيوخ ورؤساء العثائر : بيننا 
كان لعب مجلس المحار بين أو العامة دورا رمزيا 0 لكن بعد تدمير 
الدوريين لمدن الحضارة الموكيثية فى البيلويويوس وهحرة صؤلاء 
السسكان الى أنيكا التى فتحت أبوابها لهم وامتزجت بهم خاصة سكان 
مدينة بيلوس ووزوم 2 ونشأ العنصر الاتيكى البيلى وننه.واوم الذى 
ورث الحشارة والثقافة الموكينية وحباها من الدمار الدورى وأصبحت 
بذلك محط أمال الاغريق الابونيين ٠‏ 

وجدير بالذكر أيضا أن العنصر الجديد الذى أثرى سكان أتيكا 
بالتراث والتاريخ والخيرة والثقافة هو الذى سبب تضخم عدد السكان 
فى أنيكا كنتيجة للغزو الدورى لدرجة أصبح عندها يهدد باتفجار سكانى 
ناد لة أن مصادر الاقليم كانت لا تسمح باطعام عدد كبير من السكان 


كم 

ومن ثم فقد قام العنصر الانيكى الموكينى يتشجيم الهجرة ال ىساحل 
آسيا الصغرى الغربى حيث قامت مدن أيونيا التى انتقلت اليها الحضارة 
الاغريقية لتمترج بحضارات الشرق القديم وتتزود من خبراتها وتجارب 
شعوبها » ولهذا من أيونيا برغت شمس الحضارة الاغريقية الجديدةممئلة 
في الاشمار الهومرية وف الفلسفة الايونية الطبيعية العلمية » لتنتقل بعد 
ذلك الى آنيكا ولتجعل منها مركزا للحضارة الاغريقية ٠‏ 

غين أن الفتاح أثينا على الشرق وعلى تجارب الشعوب فيه سبب ٠‏ 
صراعا اجتماعيا جعل السكان يمرون بسلسلة طويلة من الصراع الطبقى 
والاجتماعى بحا عن نظام حكم عادل يرضى جميع الطبقات والذىانتهى 
بنظام الحكم الاثيني الذى يعرف بالديموقراطية ٠‏ 

بذور الديمقراطية الائينية : 

أهيم ما خلفته أثينا للحشارة الانسانية كلية والدسةراطية» وهى تعنى ' 
حكم الشعب مجتمعا حتى وان اختلف مفهومها فى عصرنا الحاضر + 

كانت الدبمقراطة الاثينية مرحلة منطقية بعد الانتقال من الملكية 
الارستقراطية )١(‏ لقد كان غلهور هذا النظام الجديد تنيجة لعوامل 
اجتماعية واقتصادية كثيرة أهمها اختراع التقود ٠‏ وأغلب الظن أن فكرة 
التقود جاءت الى بلاد الاغريق من آسيا الصغرى وعلى وجه الدقة من 
مملكة ليديا بعد عام 7٠٠‏ قء م بقليل وسرعان ما تلقفت المدن الاغريقية 
هذه الفكرة وتبارت فى صك نقودها واضعة عليها شعارها فيما عدا 
اسبرطة إلتى التزمت بالنظام الجماعى الذى حرم الملكية الخاصة ول 
تستخدم التقود كباقى مدن بلاد الونان بل لجأت الى استخدام القضبان 
الحديدية لتحديد القيمة المالية اذا لزم الامر ٠‏ ومما لاشنك فيه فان صك 
النقود ساعد على الثورة التجارية الكبرى وقد يكون احدى نتائجها وقد 
عرفنا أن الثورة التجارية الكبرى وتطور صناعة السفن من القوارب 
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الشراعية الى السفن ذات الثلاث طوبق من المجدفين 0 
أدى ف النهابة الى حركة الاستيطان الكبرىي والتى سبق لحديث عنها ٠‏ 
واذا كان صك النقود قد ساعد على انماش التجارة والهجرة 
الاستيطانية فقد كان بداية لثورة اجتماعية كبرى عصفت بالنظام الاثينى 
طويلا # والنقود سهلة الجمع والتخزبن أكثر من مواد الملكية الزراعية 
والحيوانية والطبيعية الأخرى ٠‏ ومعنى ذلك أن بعش الناس أثروا , 
اثراء؟ فاحشا بتخزين هذه النقود ويمرور الزمن ازداد الغنى غنا والفقيي 
فقرا ٠‏ وأصبح هناك هوة كبيرة تفصل بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ووجد 
الفقير نفسه بلجأ الى الاستدانة من المرابين الأغنياء وعندما ,بعجزون عن 
تسديد الديون ذات الفوائد الباهظة كانوا يصبحون عبيدا لدائنيهم » 
يمملون فى مزارعهم ويباعون فى أسواق النخاسة ولم يستطع الفقراء 
أن يحركوا ساكنا لأن السلطة كانت مركزة فى أبدى الارستقراطيين 
بالرغم من أن الملك كان موحودا الا آنه كان يبلك ولا يحكم ومجصرد 
موظف كبير بعد أن سلبت سلطاته فمثلا سلبت مئه السلطة العسكرية 
عندما أنشأت وظيفة قائد الجيش ««هسطاهد ثم اتتزعت منه السلطة 
الادارية بائشماء وظيفة الأرخون ومطعة وهكذا وضحت خطوط 
الحسكم فى أثينا فى أبدى ثالوث تتكون من الملك ودهلموط وقائد 
الميش والأرخون » وف بادىء الأر كان شغل هذه الوظائف الثلاث 
مدى عن دع الى عشر سنوات فى متتصف القرن الثامن قبل 
المبلاد م ثم الى سنة واحدة وكان ذلك فى أوائل القرن السابع (عهد قهم) 
وبعد مرور فترة من الزمن أضيف الى هذا الثالوث مجلس العدالة 
مماء همه وهو يتكون من سلث من الفقهاء مهمتهم التشريسع 
وتسجيل ومراقبة تطبيق القوانين ٠‏ وهكذا صبحت شسئون الدولة 
الاثينية تدار عن طريق مجلس التسعة والذى يتكون من الثالوث الأول 
بالاضافة الى المجلس السدامى الثانى * 
والى جانب مجلس التسعة كانت توجد محكسة الاريوباجوس 
زعا الاغريق ) 
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مودوددجم وكأن أعضاؤها من الموظفين السابقين والذين أقاموا من, 
أنفسهم حماة وأوصياء على القوائين وعلى اجراء الاتتخابات للمجلس 
السابق فهى هيئة دائمة عضويتها مدى الحياة وكانت تجتمع فوق صخرة 
عالبة على مقربة من الاكروبؤل حيث يلقون بالذين ,كمون عليهم 
بالاعدام ١ ٠‏ 

أما من ناحية التركيب القبلى للدولة الاثينية فى أتيكا فنجد 

السكان ينقسمون الى أربعة قبائل تتخذ كل منها اسما مميرا قد بمتد عبر 

الحدود ورشترك مع أسماء القبائل الأيونية الأخرى ٠‏ مما انقسم 
السكان الى طبقات اجتماعية هى : ْ 

)١(‏ التبلاء ممنفنهودط وعملهم تولى الوظائف العليا فى الدولة 
وف الجيش ٠‏ 0 

5 المزارعرن أمجهمم6 

6 الحرفيون وأصحاب الأعمال الحرة ]ا وكانوا. 
يحتكرون التجارة والبيع والشراء +٠‏ 

وق نهابة هذا الهرم الاجتسماعى .بجىء طبقة معدمة لا تملك أرضا 
تزرعها أو مالا تتجر فيه رجالها يعيشسون من العمل فى مزارع الملاك 

نظير جزء صغير من المحصول ولذا أطلق عليهم اسم أصحاب السدس ٠‏ 

وعلى أى حال ظلت طبقة النبلاء تحتتكر الوظائف الكبرى السابقة 
وكانت عضوية محكمة الأربوباجوس وقفا عليهم وكانوا ييشلكون 

اقطاعيات زراعية يقوم العدمون والرقيق بزراعتها ٠‏ 

محاولة كولون «مزوط الفاشلة لاقامة دكتاتورية : 


حقيقة ظلمتدويلة مدينة آثينا تقوم على حكم الارستقراطية حت ىأوائل 
القرن السابع» ولكن منذ حوالى منتصف القرن السابع قبل الميلاد حدث 
تطوبر فى نظام الجيش وف التكنيك الحربى كانت له نتائج خطيرة على 
المفهوم الاجتماعى السابق فقد كان نظام الدفاع فى عصر الجمهوريةالاثينية 
الارستقراطية قوم أساسا على الأشرف الذين ,بقودون أتباعهم الىالرب؟» 


فكلك 


وكان هؤلاء الأشراف ريكونون سلاح الفرسان مسصس+ ' ولكن مند 
القن السابع نجد ثورة فى التنظيم والتكتيك العسكرى تنسب آحيانا 
الى الملك فيدون ملك أرجوس وهو قيام نظام المثداه المسلحينتليحا ثقيلا 
ويعرفون بأسم وماتامه؟ وبذلك كسر اإحشكار الارستقراطين 
للجيش الذى أصبح يتطلب أعدادا غفيرة من الطبقات المتوسطة والثتى 
سارعت بالاتشمام إليه 0 ولا أحس جلود الجيش بأهميتهم ق الحروب 
والمعارك طالبوا بامتيازات جديدة لأن الظروف العسكرية غيرت الأحوال 
الاجتماعية وساعد على ذلك ظهور التقود التى خلقت طبقات جديدة 
ثربة وقوية التفوذ وكانت أول دولة صكت القود هى جزيرة أبحيئا 
الصغيرة «دنوءه القربية من ماحل أنيكا ثم تبارت المدزالاغريفية 
فى صك عملتها الخاصة » وبلغ من تفاقم الأمة الاجتماعية في أتيكا أن 
حاول أحد النبلاء الأثينيين وهو كولون< «10م الاستيلاء على 

مقر الحكم فوق الأكر و بول بالقوة وذنك حوالى عام ا قء٠‏ م ولكن 
هذه المؤامرة اكتشفت والتجا أعوان كولون وأنصاره الى احدى المعابد 
الاغريقية معتصمين: بالحماية الآلبية المقدسة «سزوهه ولكن آرخون هذا 
العاموكاناسمه ميجاكليس نعم طلبمنهم مغادرة ملجئهم مقابل العفو 
الثام عنهم وما أن غادروه حتى ألقى القبضش عليهم وتفذ فيهم حك الاعدام 
مما آثار امتعاض الناس ضده وضد أسرته الحاكبة من آل الكمايون 
دلند سول لأنيم تعدوا قرانين الآلهة ضد اللاجثين بأراقة دما 
باردا مما أدى الى تفى أسرة آل الكمايون كلها من أثينا ٠‏ ولكن أفراد 
هذه الأسرة بقوا تآمرون ويتملقون كهنة دلفى لكى يعودوا الى الحم 
فى أثينا ٠‏ 

قوانين دراكون : و عندمعم2 

احس الارستقراطيون بأنمم نجحوا فى كشف مزامرة كانت تهدف 
الى القضاء عليهم وعلى نظام حكمهم ولكنمم شعروا أنه لابد من وضع 
٠ 0‏ فعينوا أرخونا 
اسمه دراكون عام 55١‏ وأعطوه سلطات استثنائية لمراجمة القوانين 
والدستور ٠‏ فوضعم قوانيئا اشتمرت بقسوتها وصرامتها حتى أن كلمة ؛ 


دككات 
دراكونى أصبحت مشرب الأمثال للقسوة واليأس وكيا ذكر أحد الخطباء, 
أزقوائيندراكون لم تكتببالحبر يلبالدم» ويبدو أن دراكونجم ل الاعدام . 
عقوبة لأقل خطأ يرتكب وقد اعتبر دراكون جريسة القتل من كبريات 
الجرائم ملندديط )١(‏ وهو الثىء الذى بقى حيا فى قوائيئنا المماصرة 
لكننا لا نعرف الى أى مدى حاول دراكون اصلاح الدستور الاثينى » 
ولكن المصادر المتآخرة وصفته أنه هو الذى منح الجنسية لكل مواطن 
إيقدر على تسليح نفسه للحرب ٠‏ وريما استمد المشرع سولون الكثير 
من اصلاحات دراكون وأصبحت تنتسب اليه ٠‏ ومهما يقال عن قسوة . 
قوانين دراكون الا أنها أعطت الطبقات الدئيا حقوقا أمام انانون بدلا 
من الحرمان والتجاهل فى العهود السابقة ٠‏ وهذه خطوة نحو الاعتراف 

سولون الارخون المشرع ه80 2 

لم تخفف اصلاحات دراكون من خطورة الموقف على الاطلاق اذ 
أخذت أعداد المعدمين تزداد وبدأوا يفقدون حربتهم وبصبحون عبيدا 
لدائنيمم وبدت أثينا وكأنها مقبلة على ثورة اجتماعية كبرى لولا أن 
ظهر فى الأفق ارستقراطى معتدل ووطنى متطرف اسه ٠لون‏ » وقسد 
أصبح هذا الارستقراطى أرخونا عاما 4ه قهم وسمى بالا ر خون الموفق 
أنه استطاع عن طريق ارضاء كل الأطراف المتنازعة وعن طريق اللجوء الى 
أنصاف الحلول من تهدئة الموقف وتمييع قضية الطبقات المحرومة ٠‏ 

كان سولون ينحدر من أسرة أثينية وقد قيل أن أباه كان مسرفا أضاع 
الكثيي من ثروته فارسل ابنه ليعمل بالتجارة فى البسلاد البميدة لكى 
يستعيض ثروته ٠‏ وثكن سولون اتتهز هذه الفرصة وتعلم من البسلاد 
التى زارها كما درس تثريعات درأكون وتفهمها وصمم على أن يوفق بين 
عرف التزاع فى ١‏ اجتمع ؛ وهم الذين يملكون مببوم 156 والذين 
لا يملكون اعوط 56ت قبل أن يوجه البلاد الى طريق 
الديمقراطية المنتذة ويحقق الوثام بين الطبقات ٠‏ 
)١( 3‏ هل حاءت قوانين دراكون القائبة على الثار من القائل نتيجة 
للؤامرة كولون وقتل المشتركين فيها هذا ما بناقشه : 


ةذ كمه تمعلاطنا2 ونصم كلدت 2ه .#لمنا رمةقتصمط وه كما وأمملم 02 : تامع ,23 
,111 روعأ لساة تدك 


بالاكلاه 


تتحدث الأقاصيص عن سولون الشاعر والوطنى الغيور والجندى, 
الشجاع فتروى الأقاصيص أن نزاعا شب بين مدينة أثينا ومدينة ميجارا 
القريبة منها حول امتلاك جزيرة سلاميس وحدث أن أعلن أهل أثينا 
تنازلهم عن حقهم فى المطالبة بجزيرة سلاميس » ولكن سولون رفض أنه 
سبل ذلك وانطلق الى سوق المديئة العامة ودمههم وألقى قصيدة 
من الشعر الحماسى وضح فيها أهبية موت هذه الجزيرة لأمن أثينا وهتف 
الناس به قائدا واستطاع أن لعيك سلاميس لأثينا وأصبحت منذ ذلكه 
الوقت جزءا لا إتجزأ منها ء+ وقد ثبت أهمية هذه الجزيرة عندما هاجم. 
الأسطول والجيش الفارسى بلاد اليونان حيث مو حقق الأثيتيون نصرا حاسما 
فى موقعة بحرية فى المضيق البحرى بين الجزيرة وشاطىء بلاد اليونان - 

أدرك سولون خطورة الديون وخطر الدائنين على المدينين وأن الخطر 
بتحتم عليه اتخاذ خطوة حاسمة وجريئة ٠‏ وساعد على ذلك أن كافة 
الطوائف وثقت به فاتتخبته أرخونا عام 0.4 قء م وبدأ على الفور قه 
تعديل الاحوال الاجتماعية عن طريق برنامج اصلاحى شمل النقساط 
الآنبة : 

: الغام الديون ورهن الحرية‎ )١( 

بدأ سولون اصلاحه بالغاء الديون ونعطودنهع ( وهى كلمة 
يونائية تعنى هز ما يثقل ظهور الناس ) كما حرم رهن الانسان الحر 
لنفسية لقاء دين حتى لا يصبح المدين عبدا لدائئه , 

( ب ) الحد من البذخ والاسراف ؛ 
راع سولون أن الأغنياء ينفقون بترف في منأ سباق تهم, مثل الشتعائر 
الحنائزية وفى حفلات الزواج وغيرها من المناسبات 0 مبلغا معينا 
كحد أقمى ينفق على هذه الظاهر الاجتماعية حتى لا بثير بذ الأغنيساء 
حقد الفقراء الذى قد بدفعهم الى الثورة ٠‏ 
( ج ) تحذير تضفر القمح : 

أدرك سولون أن انتاج اقليم ثنيكا من القمح لا يكاد يكفى سكانه 
وبالرغم من ذلك فقد كان التجار الآثينيين يتاجرون فيه ويصدرونه للمدن 
المجاورة الأخرى وغيرها من البلدان ثم يستوردونه مرة أخرى الى أثينا 


ةا مه 


ليباع بأسعار ياهلة وهكذا وجدوا فى ذلك موردا للكسب السريع وعلى 
ذلك حرم سولون تصدير القمح خارج أنيكا وجمل التصدير وقفا على 
زيت الزيتون والمصنعات حتى يهبط ثينه ويضمن للفقراء خبزهم ٠‏ 
( د ) تشسجيع الصناعة وتصديرها : 1 
شجم سولون الصناع وألزم كل والد أن ,بعلم ابنه حرفة أو تجارة 
حتى لا يشب عاطلا كما شجم الحرفيين الأجائب على العيش فى أثينا 
بالرغم أنه لم يعتبرهم مواطنينبل عرفوضعهم الاجتماعى«بأصحابالمون» 
#طقه/ة 2 ء وكان هدف سولون هو أن يشسجع الصناعة الأثينية لان 
الأوانى والصناعات الكورثثية كانت تحتكر الاسواق وقتئذ وبالفمل 
بدأت صناعة الأوانى الاثينية تأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية ٠‏ 
وكائت هذه بداية لصناعة. اشتهرت بها أثينا فيما بعد ٠‏ ومن الرسوم 
التى كانت تزينها نستقى مصادرنا عن الحياة الاجتماعية واليومية بل 
والدينية أيضا ٠‏ كما غير سولون النظام النقدى فاستخدم للمعاملةالمالية 
وحدة جزيرة يوبويا النقدية «عوؤيط لأنها كانت أكثر شيوعا من 
وحدة جزيرة ايجينا المالية هونهمهم والتى كانت منخدمة فى أثينا 
قبل مجىء سولون كما نسب اليه اعادة تنظيم الموازين والمكايل 
والقاييس (). ٠‏ 
(ى ) الغاء قوانين دراكون الارهابية : 
أدرك سولون أيضا أن قوانين دراكون قاسية أكثر مما ينبغى فالغاها 
كلية الا فيما يختص بجرائم قتل المواطنين مننعنسمط لاتفاقه معه فى شمناعة 
هذا الجرم ٠وبالتالى‏ فرض عقوبة الاعدام على من يرتكب هذه الجريمة ء 
لل .#أعتدمس اه ملامم ,126510105 085 طالتعتدمأن5 عنو هكم هآ : بإومة .2 (0) 


لبرتن:! 
,89 علقت ,1913 ,20111 بعكولنة عناولامسكنساة مااعمدن ,عامعمة؟ ,ووم معاوم عكنال 
1 «(109 5 ,1971 ,لالابلك000 85 8) :1-6 م 


حيث يؤكد هما ذكره كراى من قبل من ارتبال اعادة .تنظيم النقد 
باعادة تنظيم المقاييس والموازين والمعايمر لكن آخرين يفصلون بين اصصسلاح 
النقد ويرون لا علاقة له بالموازين انظر : 
ب بقمعناظع ,قعتتاكدعم غ0 كاطهاء/؟ غه ممرمقعء فعوعلله واموامقه : لمرم]جعمست ,1115 
.3-8 .م ,1972 


دكاكلاه 
( و ) اعادة تنظيم الوضع الاجتماعى ؛ 

وبعد أن وضع سوئون أساس الصناعة الأثينية ارتاى اعادة تحدريد 
الامتيازات الطبقية لارضاء كافة الطبقات ٠‏ فمثلا منح بروليتاريا المجتمم . 
الأتيكى الحق فى أن يصبحوا أعضاء فى تنظيم شعبى هو الجمعية العامة 
امم كما منحهم حق العمل كبحلفين فى القضايا العامة ٠‏ ولذا أعاد 
النظام التيموقراطى (رمسدمتمتم (') وعلى ذلكقسم الآثينيين ال الطبقات 
الاجتماعية التالية : 
الحبو ب تقسةقتسمومعواد2 وجملهم تربعون على رأس 
الهرم الاجتماعى ويتمتعون دون غيرهم بشغل الوظائف الكبرى مثلمنصب 
الأرخون ومناصب الجيش والادارة 0 

المرسان : ونوومة1 وهم الطبقة المتوسطة ومنحهم حق شغل 
الوظائف الصغرى التى تلى الوظائف الكبرى فى الأهبية ٠‏ 

الحرفيون :2 «اتودمة وتمتعوا بالعمل بالتجارة وزراعة الارض 
وسعض المناصب الصغرى والحرف ٠‏ 

المعدمون : أو الذين « لا يملكون » ... 16806 وهم يشملون 
بروليتاريا المجتمع 'الاثينى وحرم عليهم الوطائف الرسمية قناما مقابل 
عدوية الجبعية العامة والعملكمحلفينفالمحاكم بلا أجر وقد أعطىسولون 
لهذا المجلس سلطات هامة مثل الساطة القانونية ومراقبة سير العمل وحق 
استدعاء الموظفين والاستباع الى تقاريرهم 3 تهابة مدد وظا ثمهم وعلى 
ذلك ينكن القول بأن سولون وضع بين يدى الطبقات الدنيا سلطات 
كبرى وجعلهم هم المسيطرون على الدولة وهذا بداية الطريق الفعلى الى 
الديموقراطية 5 
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)01( وق أللاتينية مقع ماساط 


عد ايت 
(3 ) توزيع الوظائف حسب القبائل : 
وحتى لا يعطى سولون الفرصسة لفئة معينة لكى تحشكر وتسيطر 
على الدولة ابتدع نظام ترشب الموظفين حسب قبائلهم ٠‏ فكانت كل قبيلة 
كا كن اللا ا 00 
ترشح عشرة من أبنائها لشغل وظيفة الأرخون ثم تجرى الفرعة بينالمرشحين 
لاختيار العدد المطلوب ٠‏ 
(ح ) انشاء مجلس الأربعماية : 
وعن طريق النظام القبلى السابق ذكره كون سولون مجلسا تشريعيا من 
الطبقات الثشلاث الأولى للأشراف على ادارة شئون الدولة واجصراء 
الاتتخابات وجعله هيئة تنظمية لها وزنها فى ادارة شثون البلاد ٠‏ وكان 
هذا المجلس هو نواة مجلس الشيوخ الذى عرف بمجاس « البولى » 
فيما بعد ء* 
( ط ) تعزيز سلطة الحكمة الدستورية : قمووجمعمة 
وأخيرا عزز سولون من مركز محكمة الاربوباجوس والتى كان 
مركزها قد تززع تتيجصة للصراع الطبقى الاجشاعى وجعلها حامية 
للقوانين وللدستور وأعلى سلطة دستورية والرقيب العام على الأخسلاق 
والسلوك العام ٠‏ وكانت هذه المحكمة تمثل تفوذ الارستقراطيين ٠‏ 
: ان نظرة عامة على اصلاحات سولون تجعلنا نحس بأنه لم يقم بثورة 
اجتماعية هدمت النظام القديم وقفت على الظلم الاجتماعى تماماً [ وعلى 
الارستقراطيين مصدر هذه القلاقل لأنه كان أرستقراطيا تفسه » وان كان 
قد حد من تفوذ الطبقة الارستقراطية الا أنه تركها قوية كما كانت» ونستنتج 
منهذا أنسولون بنى نظامهالجديد علىالملكيةأو ما يعرف بالنظامالتيموقراطى 
هيئة فقد خلى سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الاثينى نحو الديمقراطية 
هموص حيث ترئبط فيه الامتيازات السياسية بالوضم الاجتباعى 
(1) منالجدير بالذكرانالشاعر والسيامىثيوجنيسالميجارى 2ه وأموممم+ 
دوه قلد فى نهابة الترن السادس أعمال سولون منعا لحدوث ثورة 
ضد أسرته الارستقراطية ونعتبر من الشعراع القلائل الذدين خلدوا أراءهم 
الايديولوجية فى قصائد الشعر أنظر ؛ 
2.775 2 ,الآ ,دللا ,لم13 معلةادمة عامج فقن سبموعقة 8 لكلمومعنا] عنئةه2 ,لم 
وعن تأثير اصلاحات سولون فى التشريع الرومانى أنظر المقالالثالى ؛ 


,0.88.5 ,له 149 غ,ه لنتقوم0) تتقتدد. همة فمنارة مودت مقأودامة مم "ه011 ,11 
99-01 .تم .1972 مركتلا 


أ أءكاآمه 


المعين ونظرا لوجود أغنياء باهظى الثراء فى المجتمع الاثينى » فقد وضع 
ذلك الكثير من الامتيازات السياسية فى أيدى الذين يملكون الكثير ٠‏ 
ولكن باعطائه سلطات للذين لا يملكون وهى سلطات كما رأينا ليست 
هيئة فقد خطى سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الاثينى نحو الديمقراطية 
حتى أن الأثينيين لم ينسوا له ذلك عندما حققوا نظامهم الذين عرفوه 
باسم الديمقراطية وذلك ابان القرن الخامس قبل الميلاد فوصفوه بأنه 
أبو الديموقراطية ومتؤسسها الاول ٠‏ 

تقول الروابات أن سولون بعد أن وضع تشريعه غادر أثينا ليتجول 
فى بلاد عديدة لمدة عشرة سنوات حتى يعطى لنظامه الفرصة فى أن يختبر 
تفسه وهو بعيد عنه» وزار سولون ابان رحلته هذه مصر وقبرص ومملكة 
ليديا ونير فى آسيا الصغرى + وقد ابتكرت الروايات قصة لقائه مع 
كر وسوس دمت ملك ليديا الذى اشستهر ثرائه الاسطورى 
الفاحش وكيف أن كرويسوس تجول فى صحبته ليريه خزائن ذاهية ثم 
سآله عرضا عما اذا كان ( سولون ) يعرف من هو أسعد منه حظا «فروى 
له سولون حياة مواطن أثينى متوسط الحال ورب لأسرة مات وهو يقاتل 
من أجل وطنه ثم كرر كرويسوس الؤرال عليه مرة أخرى فروى له 
سولون قصة شابين مانا من الارهاق بعد أن جرا عربة أمهمما العجوز الى 
لنفسه مكانا فى قوائم السعداء عند الاغريق ثم شرح له سولون أن 
الاغريق لا يهنئون الانسان على نجاح أو فى مناسبة سعيدة لأنهم يعلمون 
أن القدر بخبىء له ما هو سعيد أيشا وأنهم لا يعترفون بالانسان السعيد 
الا اذا مات سعيد! وأن الحياة فى نظر الاغريق صراع لم ينته بعد فكيف 
يهنئون الانسان علن الفوز فى جولة يبئما لم تنته المبارأة بعد (5) ؟ 

وتستطرد الرواية فتروى أن الأحداث خبأت لكروسوس ما تنبا به 
)١( <<‏ هذان الفثيان هما كليوبيس «لاماكا وبيتون 8:8 اللذان 
خلدا فى تماثيل ضحخّمة اووده01) ابان القرن السابع قبل الميلاد فيما بعمرف 


بالكوروى (ه:هم) 
(؟) هيرودوت الكتاب الاول . فقرة .ا وما بعدها , 


]ات 


سولون فقد زحف ملك الفرس قورش واستولى على مملكة ليديا وقبض 
على كرويسوس وأوثقه ووضعه فوق كومة من الأخشاب أشعل فيها 
النار ولما أحسكرويسوس بأذالنار قد أوشكتآن تلحق به تذكر سولون 
الحكيم وقوله له : « لحن نتظر حتى نهاية الصراع »6 فهتف باسسه 
ثلاث مرات وسمعه قورش وأمر بحل وثاقه ليسأله عن سولون هذا ولا 
روى له القصة أمر بالعفو عنه واتخذه صديقا له ٠‏ 


تلك هى الاقصوصة التى رواها لنا هيرودوت بالرغم من أن هناك 
فارقا زمنيا بين سولون وبين ححكم كرويسوس ,بل أربعة وثلاثين عاما 
الا أنها تلفت النظر ألى تفاقم خطر الفرس فى آسيا الصغرى واحتلالهم 
مملكة ليديا وتهديدهم للمدن الاغريقية الموجودة على مساحل آسسيا 
الصغرى ٠‏ ' 

وعاد سولون من رحلته التى امتدت الى عشر سين ولدهشته وجد 
أن اصلاحاته لم تقض على الخطر بل آخرت فى اتفجارد ء لأنه ترك 
المتطرفين من كلا الأطراف المتنازعة يعمملون لمنازلة كبرى من أجسل 
الاستيلاء على الحكم ووجد المجتمع الاثينى منقسما على نفسه الى ثلاثة 
أحزاب متقاتلة هى حزب الجبل وحزب السهل وحزب الشاطى» حيث 
كان يتزعم كل منهم زعييم ٠‏ كما وجد أن أحد أقربائه ويدعى 
يسستراتوس. ولانماولووم يتزعم حزب الجبل ويكون عصسابة 
لتحتل الاكروبول ثم ينصب نفسه حاكما مطلقا أو طاغيا على الببلاد 

وهو نظام حكم جديد لم تعرفه البلاد من قبل ٠‏ 


١ عن صراع الآحزاب الثلائة بعد سولون أنظر‎ )١( 
)( 5, ومع تعتيوم» كعم دمل ععطنا معدم ثووتطاواتم ل ا 0 "رقتسل‎ 
,المآ مذلك1 ,عدوم وماوزواعت وعل متكا كوتع ناعم ]1 جعل عام ممح وانكاخ مز‎ 1972, 2- 101-121. 


0 


المصسل ل ان 
عصر الطفاة الأغريق 
أو 
قيام دكناتورية الفرد الوآادحد 
> (تكسسوة عممه) 


أطلق الاغريق على كل من ينتزع الحكم بالقوة ليقيسم من تمسه 
حاكما عل ىأشلاء الدستور لفظ «الطاغى» وممعوورة ولقد مرت بلاد اليوئان 


' يرى البعض أن فكرة حكم الطناة جاءت الى بلاد اليونان من سيا 
الصغرى وعلى وجه التحديد .من يديا حيث قلدوا حكم ملكها جوجيس 
لكف انظر 5 
داعف ,عتاولتمة مم06 هآ عمدن وأصموحن هل دملامه 15 مل ومتاعةمجة 0[ “بوطعوطمة .1 
.471-304 .ج .(1972) 253 بمعاععهات 
ويرى بعض آخر أن ظاهرة قيام حم الطغاة تطور طبيعيى للهور 
ئئة من العسكريين الطبورحين استخدموا الجئود المشاة الثقيلى التشليح 
5ع ناموط والمحتر فين لقلب نظم الحكم الارستقراطية وتنصيب انهم 
بدوة السلاح حكاما منفردين مقلدين ملوك الشرق من أمثبال جوجيسن هلك 
اليديا وفرائنة الأسرة الصاوية خاصمة بسماتيك انظر ١‏ 
120-44 ,1972 ,200 وأماكتق1 عنعن كه كاأمق؟ اقم قط : وصعبط .2 
وهذه هى الآراء الحديثة بدلا من الاراء القديمة والتى بمثلها أور 
ان الذى يربط هاده الظاهرة بالتطور الاجتماعى مثل ظيور الطبقة 
البرجوازية الجديدة ويشبه الوقف بأسره المديتثى فى فالورنسا ايان عصر 
النهضة حيث كانوا طفاة لانيم كانوا اغنياء قادرين على الانفاق على الانقلابات 
العمسكربة انظر * 
.(1922) لإممهرؤل ؟ه كماع أ01 عط ,دنآ .11.ه 
؛ وقد انتقد أندروز هذا الراى بأنه بحم مفهومات سياسية مماحرة 
على هذه الظاهرة 
.154 .6 ,1966 0 أده متنا ممكمتطعاسط؟ ,كأمدز؟ أعم01 ه15 بووعلممة على .01 
كذلك رأى نيلسون الذى يرجع ظاهرة الطفاة الى ظهور طبقة رجال 
الصناعة وازدهارها انظر : 


اكد اه ممرطعمآ اوأعمنمم ]1 5 كامددل1 عامع02 نزامو ؤه عوهة عظ؟ بدموماا1 07 3 


- 1]. 


بهذا النوع الجديد من الحكم ابان القرئين السابع والسادس قبل الميلاد 
ولذا بطلق عليه بعصر الطغاة وهو نظام نأ عندما اتتزعت طائفة معينة 
من الشعب ح عادة الطبقة الوسطى الحبكم عن طريق السلاح من 
الارستقراطيين الذين كان حكمهم يترئح فى هذه الآونة ٠‏ والحق يقال 
كان هذا الحكم أكنا بكثير من حكم الارستقراطيين الذين فشلوا فى 
معالجة المشاكل الاجتماعية بالسياسة والكياسة بل لجأوا الى القوة والمنف 
مثلما فعلت أسرة آل الكيمايون فى أثينا » بعد محاولة كولون الفاشلة ٠‏ 


لقد كان الطاغى الاغريقى يقيم من تفسه وصيا على الفقراء 
والمعوزين لكى يكسبهم الى جواره وكثيرآ ما كان الطفاة عقلاء 
ومستليرين بالرغم من أن بعضهم كان دمويا وعنيفا وارتكب أفعسالا 
تقشعر لها الأبدان حتى أصبحت الكلسة تعنى طاغية بمفهومنا 
الحديث ٠‏ 

لقد ارتيط ظهور الطغاة بتدهور الأحوال الاجتماعية القديمة تنيجة 
للثورة التجارية الكبرى وما تلا ذلك من تقدم صناعى و' , للبقات 
غنية جديدة نافسث طبقة النبلاء وطالبتها بالمزيد من الحقوق بل ٠‏ حنقت 
عليها لاحتكارها السلطة والحكم وحدها ء كما أن التطور فى نظام 
الجيش الذى أصبح يعتمد على جنود الطبقة المتوسطة أثر تأثير؟ كبيرا اذ 
أدركت هذه الطبقة التى ملأت صفوف الجيش أن ببدها وحدها ,تحتق 
سلام الأمة حتى أنها أصبحت تلقب تسسها بالشعب ومسعط ربرز من 
بين صفوفها زعماء ) خاصة عندما اندلعت الصراعات عند الأزمات )١(‏ 
الداخلية الناقجة من الصراع والتخلخل الاجتماعى أو من وجود خطر 
خارجى » وكان قائد الجيش بعد عودته من ميدان المعركة ظافرآً حيث 
تستقبله الجماهير بالهتاف والتصفيق ,جد الطريق مفتوحا أمامه لانتزاع 
السلطة بقوة السلاح مخالفا الدساتير والعرف والقوانين يجمل من 


(!) عن تطور معنى كلمة ومصءم ألى مغهوم اجتماعى وسسيابسى 

انظر : 
عتعطعمة عل 8 ,#لمصع 68 كه وستممعم م1 هذل فالتطة هه قعومقطع» ,ودتووط .بو 
1970.2١ 23010‏ ,020007 ككه8 أول .ومو ,ممم 


6.] ا مه 


نمسه حاكيا منفردا غير شرعى وهذا ما تعليه كلبة تورائوس 5مممومو2 
( التى ترجمت خطأ الى « طاغية » )١(‏ فى اللغة العربية ) والمثل على ذلك 
واضح فى حالة جيلون طاغية سيراكوزه ‏ ممتمعرة ؛ه نممدؤة مامه 
الذى بعد انتصاره على أهل قرطاجنة الذين غزوا جزيرة صقلية عام 44٠‏ 
ق+م نصب قفسه طاغية عليها + وى بعض الأحيان كان قائد الجيش 
بيقوم بانقلابه بحجة أنه ذاهب للدفاع عن الوطن فى وجه خطر خارجى 
والمثل فى ذلك واضح من حالة الطاغية ديوئيسيوس كدنورددنط الأول 
- الذى قام بانقلابه قبل ذهابه لانقاذ الأمة مع الخطر الخارجى الذى كان 
يحيق بها وى بعض الأحيان نجد « الطفاة » ينحدرون من أسر 
أرستقراطية ناقمة على الحكم الارستقراطى قسه ٠ه‏ كما أن بعض 
الطغاة كانوا من أسرة قادرة (؟) على تمويل الانقلاب أو أسر جمعت 
لنفسها رأس مال من التجارة وأثرت أن تتزعم الشبقات الدنيا واستخدامها 
وتجنيد عواطتها للوصول الى الحكم ٠‏ بالاضافة الى ذلك كان هناك 
طبقة من الطغاة العملاء كالذين أقامهم الفرس على مدن ساحل آسيا 
الصغرى فى ظلال حاميات عسكرية ليحكموا باسدهم فى أواخر القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ 

وبالرغم من أن الطغاة الاغربق وجدوا فى كافة المدن الاغريقية على 
كافة عصورها ( منذ القرنئ السايع قبل الميلاد عنكما بدا 
الارستقراطبين يترنح حتى أواخر القرن الثانى قبل اليلاد قبيل سقوط 
.بلاد اليوئان فى « حوزة » روما ) الا أن العرف جرى على جعل عصر 
الطغاة في بلاد اليوئان بدا من عام وم" قم ) عتندما استطاع 
كوبسيلوس ودامووره ف كورتا من أن يسقط حكم أسرة آل باخيس 
ننسو ويقيم من نفسه طاغيا على المديئة ) وينتهى فى عام 0٠١‏ قهم 
( عندما تسكن الأثيليون من طرد هبياس هفوونة ابن الطاغية 
)١(‏ اشتق اللفظ العربى هن الغمل طفغى يطنى أى جار وزاد على 
الحد أو بممئى يثور ويجور » لكن الممنى فى اللفة العربية مثل اللغات 
الأوربية الحديثة بتضمن الشر والأذى فى السلوك © لكن الكلمة الاغربتية 


لا تنظر الى ذلك الجانب بتاتا وائما تعئى الوصول الى والاثفراد بالحكم 
بدون القانون ورما عن القانون . بصرف النظر عما اذا كان « الطافى 6 


|أو شريرا . 
خير 2 1 «##ابهط يلك .وه رمد .اطاط ركه (ه 


- ا 


بيستزاتوس من أثينا واعلان الحكم الديمتراطى ) ومن أشهر الطغاة في * 
هذا العصر طعأة مدينة كورتثا مثل كويسيلوس وابنه بريائدر مففمدة»2 
وبسماتيخورس عط مسحووط وكذلك طناة مديئة سيكيون من آل 
أورثاجوراس ممدومشده )١(‏ وعلى رأسهم كليسئئيس > مصمشهل© 
وأيضا طناة مديئة ميجارا مهما وعلى رأسبهم ثياجينيس بممدوصطة 
وبالنسبة لنيا فان آل كوبسيلوس فى كورثتا وآل بيسستراتوس 7 
تطهعطذدنووج فأثينا يعتبرون من أهم الطناة الذين أثروا فى تاريخ 
الاغريق + وف بعض الأحيان كان الطغاة يسائدون بعضهم البعض, 
ويقيمون بينهم أواصر الصداقة والقرابة والمصاهرة ٠‏ وكانوا حلفاء 
لبعضهم اليعض ٠‏ هكذا على امتداد الماية والأربمين عاما خبرت المدن 
الاغريقية هذا النوع من الحكم الجديد والثغرب أنه هو الذى وضع 
حد النهاية للاستيداد الارستقراطى ورعوتته وعدم قدرته على مسايرة 
التطورات الجديدة التى طرأت على المجتمع ؛ كما أن نظام الطفاة 
نفسه كان مقدمة للنظام الديمقراطى الذىتلاه» اذ يمكن أن تقول باختصار 
أن عصر الطفاة كان فترة انتقال بين الحكي الارستقراطى القديم والحكم 
الديمتراطى الجديد ٠‏ . 
كورنثا تقيم نظام حكم الطفاة والمدن اليونائية تحذو حلوها ؛ 

قبل أن تتحدث عن ثورة كورثا ضد الارستقراطين وأثر هصذه 
الثورة على باقى المدن الاغريقية لابد الاين ان تعبننة ين تورك 
ومكاتها بين مدن اليونان ٠‏ 


(1) عن دراسة أسرة آل أورثاجوراس وتفسير انقلاب كليتنيس على 
أنه صراع بين اسرتين أحدهما دورية الاصل والثانية ترجع الى مسكان 
المدينة ما قبل وصول الدوريين مما أدى الى قيام الأخيرة بالاتقلاب ضد 
الاولى انظر : 


.75-83 .5 ,1971 يآ يممعتطه 81158 ها كتهمدويز]' مالع ماط ” ,/امفسهز .11 


350000-75 


كانت كورتثا تحتل المركز الثالث بعد أثينا واسبرطة من الناحية 
السياسية والحضارية ٠‏ وهى تدين بنر:عظيتها الى موقسعها الجغراى 
الهام » اذ تقع على الررج «صسسدم الممروف باسمها وعلى الخليج 
الواقع شمال البيلوبوئيسوس كما أنها سيطررتعلىالطريق البرى الشمالى 
الذى يبدأ من هذا البرزخ سواء المتجه منه الى الشرق ‏ أعنى الى بحر 
ايجه عبر المضيقأو الى الغربعلىالساحلالشسمالىلاقليم البيلوبو ئيسوس»؛ 
وهكذا حتم الوقع الجغراى على هذه المدينة أن تكون مركزا بحريا 
وتجاربا وميناء بلاد اليوئان الأول ترسو فيه السفن القادمة من أعالى 
البحار مجملة بالواردات » والمواد الأولية وتخرج منه السفن المحملة 
بالمصنعات الكورئثيةء ولذا نهضت الصناعة الكورثية فى أعقاب ازدهار 
التجارة لتسد حاجتها ؛ وكان من الطبيعى أن تنظر قوانين المدينة الى 
الصائم نظرة احترام وتقدير تفوق نظرتها الى الجندى يعكس الحال فى 
اسبرطة ولهذا لم تنجب مثل أثينا فحول الشعراء والأدباء والفلاسفة بل 
كانت كورئئا ترسانة الصناعات ومحط أهل الفنون العملية الذين كانت 
تشجعهم على النزوح ليها وتثريهم بالوضع الاجتماعى اللائق والفريد 
من بين سائر صناع بلاد اليونان ٠‏ وسرعان ما ازدهرت المدينة وكبر 
حجمها حتى يلغ سكائها ما بين +؛ ألفا الى خمسين أثفا وهو عدد يوق 
مسكان أثينا التى كانت تفاخر بأثها المدينة الأولى لبلاد اليونان ٠‏ كذلك , 
كانت كورتثا تستوعب عددا كبيرا من القوى العاملة والعمال خاصة من 
الرقيق حيث راجت تجارتهم فى أسواقها بسبب السفن القادمة من آسيا 
الصغرى + ١‏ ' 

وكان من الطبيعى اذأ آن بنشا التنافس والعداء المرير بين أثينا عندما 
ازدهرت وقوى أسطولها وبين كورئثا لأن الأخيرة رأت فى ازدهار 
الأولى خطرا بهدد مصالحها التجارية والبحرية ولذا كانت سياسة كورئثا 
دائما هى تدمير أثينا وازالتها من الوجود فكانت تولب عليها اسسيرطة 
وسائر أعضاء حلف البيلوبو نسوس ولكن آمال كورتئا لم تتحقق» بل من 
سخرية القدر أن منافسا سياسيا وبحريا جديدا برز من الجانب الآخر” 


م 5 


بلا ا 


بحر ربد مر كورثا عن آخرها لأنه وجد فيها خطر؟ عليه 
مسياسيا. : يجار ء هذا للنافس الجديد هو روما (0 ٠‏ 

نأف | البار لكورئنا الحديثة ليدهش عندما يجد أطلال المديئة القدبمة 
تع رط بعد ثلاثة أميال ونصف الميل فقط من البحر ٠‏ ومن أهم أطلال 
كورتنا .صوقها العامة ورموه وبعض مبانْ قديمة من عصور مختلفة 
وقد إشفت, البمثات الأثربة الأجنبية عن :بقايا معبد أبوللون الشهير والذى 
بناه طابغيتها برباندر عمندونوط وهو عبارة عن سبع أعمدة من الطراز 
الدورى طلون8 عنم كل منها منحوت من قطعة واحدة من الحجر 

ْ عن ةمددقة ومغطاة بالجص الأحمر يرجم تاريخها الى القرن السادس 
قبل الميلاد ٠‏ 

. وعلى مسافة قليلة من. المعبد جئويا يقف تل المديئة الشهير بالاكرو 
كورنث تعفدمدسة والذى ترتمى المدينة بل اقليم البيلويوئيسوس كله 
تحت سفوحه اذ يستطيع الواقف على قمته أن يشاهد أشهر وأجمل 
بقاع البيلوبونيسوس مثل جبال أركاديا وقممها التى تغطيها الثلوجالييضاء 
وقمة جبل بارنئاسوس المقدس ومعمدوم والهليكون متم بل 
ان الشساهد يستطيع أن يلمح آأكروبول أثينا وأطلال البارثينون اذا 
ما كان الجو صافيآ والسماء خالية من الغيوم ٠‏ ومن أجل هذا الموقسم 
الهام للأكر وكورنك مومهم فقد دارت معارك عديدة من أجل 
الاحتفاظ به ورد الطامعين فى احتلاله ٠‏ 

ان نظرة موجزة عن تاريخ المدينة المبكر تجملنا تدرك أنها لم تختلف 
عن أى مدينة أخرى فى بلاد اليونان فتاربخها يبدأ بالأساطير الخرافية 
التى تمسر الفترات الفامضة من تاريثها والدارس لا يجد مهرب من أن 
يتعرض لهذه الأساطير وتحليلها وذلك لغياب الدليل المادى ٠‏ 

وبقول أهل كورثا أن 1 سم مدينتهم راجم الى اسم « أحد اشاء 
زبوس س رب الأرباب وكا أسمه وبروت ولكن الاغريق سخروا 
من هذا الادعاء واعتبروا افتراء من جاب الكورثيين » ٠‏ 
)١(١‏ وكان ذلك فى هام 127 ق.م. فى نفس المام الذى دمرت فيه 


روما قرطاجة وازالتها من الوجود أنظر كتابى : تاريخ ألرومان ب القاهرة 
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سكا 


كذلك تتحدث أساطير المدينة عن أسرات حكمت » أولها أسرة قلديمة 
ساعدها هليوس «دنامتة رب النسس على الجلوس فوق العرش ولما 
مات آخر ملوكها دون أن ينجب وريثا فقد أرسل أهل المدبنة شايا منامر؟ 
اسمه ياسون ودود ليستكشف منطقة البحر الأسود وليأتى منها يبلك 
وبعد رحلة أسطورية بحرية شاقة عاد البطل ياسون ومعه أميرة اسمها 
ميديا 1 من أهل هذه المنطقة وأجلست على العرش وتروجت 
من ياسون الذي أصبح يحكم المديئة باسمها ولكن سرعان ما دب الخلاف 
بيئهها بسبب رغية ياسون فى الزواج من أخرى فهجر ياسون زوجته 
الشرقية فاضطرت الى تسليم العرش لحاكم وطنى جديد هو سيسيفوس 
وبهذا بدأت أسرة جديدة من الأسرات التى حكمت المدينة ٠‏ وجدير 
بالذكر أن وجهة نظر الكورئثيين تختلف عن رواية الاثينيين لهذه 
الاسطورة ٠‏ فمثلا روى الشاعر يوريديس فى مسرحيته الممروفة 
باسم ( ميديا » أن هذه الأميرة كانت شرقية بربرية ذات سلوك متوحش 
وثمارس السحر الأسود ضد من لا يعجبوئها ولهذا هجرها زوجها 
فحنقت عليه لدرجة آنها ذبحت بيديها ولديها منه ثم تقتل عروس زوجها 
الجديدة وتعود الى بلادها ٠‏ كذلك روى أهل مدينة كورثا أن ولدى 
ميديا من ياسون رجيا حتى الموت لأنهما حملا السم الى زوجة أبيهما 
كذلك يروى لنا الكتاب الاغريق أن قبرى هذين الولدين كانا من أهم 
الأماكن السياحية التى يذهب الزوار لمشاهدتها حتى القرن الشانى 
الميلادى 0 

وخلاصة القول أنه بينما نظر الاغريق ‏ وخاصة أهل أثينا ‏ الى 
ميديا نظرة تحقير اعتبرها أهل كورا ملكة عظيمة حكمت المدينة ومن 
الواضح أن العداء السياسى بين البلدين كان وراء هذا الاختلاف وئحن 
لا نيلك أن تؤيد احدى الروابات على الأخرى نظراً لغياب الدليل 
المادى ٠‏ 

أما الحاكم الجديد سيسيفوس ومطروز فيبدو أنه كان شخصية 
تاريخية بالفعل ولقد أصبح اسم هذا الملك فيها بعد مصرب الأمشال 

41 - الاغريقى 


عد .[آاسه 


كلمكر والخداع وانعكاسا لشخصية الكورتى التاجر ولكن ند 
الخلاف يظهر بين الروايات الاثينية والروايات الكورئثية بخصوصه 
فبينها يصوره هوميروس ف الأوديسا وهو يقفى عقوبة شافة فى الجحيم 
عند هاديس دوفو بصوره الكورثيون كبطل من أشجم الأبشال 
وملك لا بقل عن الآلهة قوة وعظمة ٠‏ 

وأيضا من أشهر الأساطير التى مادت بين الكورتيين قبل حرب 
طروادة أسطورة البطل الكورتثى بللروفون «مطومم لامج حفيد 
سيسيفوس -. والذى استطاع أن يأسر الجواد الأسطورى المجبح 
بيجاسوس ووتمووط 7 وهو ,شرب من ينبوع ماء فوق الاكروكورنثك 
وكان ذلك بساعدة الربة أثينا التى أعطت بللروفون لجاما وشكيمة من 
ذهب ليأسر بها هذا الحصان الأسطورى ويستخدمه فى مغامراته البعيدة 
وزبما يغسر ذلك نسمية معبد الربة أثينا بالمدينة باسم < معبد الربة أثينا 
صاحبة اللجام 6 

ولما حدثت حرب طروادة تحدثت الأساطير عن عجز كورتثا فى ارسال 
حيلة هثلما فعلت ' موكيئاى وبيلوس لمساعدة الأخيين وتتحصدث عن 
ارسال المدينة لفرقة واحدة عملت تحت تيادة أجاممنون ملك موكيناى ٠‏ 
ومن المواقف الظرنفة التى روتها الأسطورة أن أحد أحفاد بللروفون كان 
يحارب مم الطرواديين ويينيا كان تبارز مع ديوميدس #ع#لدصماط 
أجد آبطال الاغريق وى أثناء الحوار الذى دار بينهما تبين لهما أنهنا 
أهل وأقارب ومن ثم. تصافحا ٠‏ وأمجب بللروفون بدرع ديوميديس 
التحاسى فتبادله بدرعه الذى كان من الذهب الخالص وسخر الاغريق 
فيما بعد لهذه الصفقة واعتبروا الحفيد الطروادى فشيها غبيا حتى أن 
هوميروس يعقب على هذه الصفقة بأن « زيوس ذهب بذكائه » فاقدم 
على المبادلة ٠‏ 

وعندما تلى حرب طروادة الغزو الدورى الذى غسير من وجه بلاد 
اليونان سياسة وثقافة وتاريخا وهاجر المطرودون من بلادهم الى آسيا 
الصغرى حيث أسسوا أيوئيا لا نسمع شيئا عن مهاجرين من كور ا 


5161 ب 


ولكن نسمع أن كورثثا بشت من جديد كمدينة دورية لحما ودما 
بصورة غير التى كانت عليها قبل الفزو الدورى ٠‏ ونسمع عن تلام 
جديد لحكم المديئة عن طريق لطبقة أوليجارخية من النبلاء من أسرة ' 
آل باخياس . هدنهنمئه8 والتى طردت الأسرة الثبيلة السابقة ودفمت 
بهم إلى الهجرة خارج البلاد فهاجروا حيث أسسوا مستوطتين أحداهيا 
كوركيرا ( جزبرة كورفو المواجهة للساحل الغربى لبلاد اليونان والأخرى 
مستوطنة أبيدامنوس كددسولنم8 دورائزو الحالية على ساحل البحر 
الادرياتيكى ) كما هاجر بعضهم الى صقلية وأسسوا مستوطة قدر لها 
أن تكون سيدة المستوطنات الاغريقية جميعها فى هذه الجزيرة وهى 
مدة سراكوزه مصحدوو ” * 
اسرة باخياس تضع اساس نهضة كورنثا : 

بروى لنا التراث القديم أن أسرة آل باخياس هولدنوم:8 حكمت 
مديئة كورتئا قرابة ماية وأربعين مئة من 76٠‏ الى “لقعم واستطاعت 
خلالها هذه الأسرة أن تضع نوأة أسطول المدينة العظيم الذى أصبح فيما 
بعد سر قونها وسلطانها فيما وراء البحار لأنهم بنوا الترسائات البحرية 
ويقال أن الكورثيين أول من ابننكروا السفن ذات الشلاث طوابق 
دعده: 7:1 وأن أول معركة بحرية فى تاريخ الأغريق هى تلك التى حدثت 
عام 14٠‏ قهم ما بين مدينة كورئثا ومستوطنتتها المتمردة عليها كوركيرا 
جاده ٠‏ وهكذا دفم حكام أسرة آل باخياس قوة الدولة الى 
االأمام فنشروا سلطان كورتثا فيما وراء البحار وعلى الطرق والممرات 
المائئية الحيوية كما طهروا البحار من خطر قراصنة البحر وفرضوا مقابل 
ذلك اتاوة على السفن فضنوا لهم بذلك دخلا زاد من ثرائهم 
واقتصادهم ٠‏ وفى ظلال ازدهار التجارة ازدهرت السناعة وتعلم 
الكورئثيون الكثير من خبرة شعوب الشرق الأوسط فكانوا أول من 


-ك؟١]-‎ 


اقتبس من قئون الشرق (1) خاصة فن الرسم الطبيعى المتحسرك والحى 
والنماذج المليئة نصور النياتات والحيوانات ذاب الألوان الزاهية مما 
يعرفه علماء الآثار بأسلوب الاستشراق > 56 وصتدنادادمنءيه خاصة 
فى معالحة الرسم على الاوانى هدتادنه! ووه17 كما أن كثرة الأسلوب 
الاستشراقى على () الأوانىالكورنشية التى انتشرت اتتشارا كبيرا بدلا 
على صناعة ناجحة ظلت تكتسح الاسواق حتى طورت أثينا صناعتها 
الصتاعة الاثينية ومدارس الرسم الاثينية فوق الأوانى المتعددة حتى 
العصر الهلليئستى ٠‏ 

ولكن من الواضح أزالمدينة لم تسلم من الصراع الاجتماعى تنيجة 
الظهور طبقات ثرية جديدة ونتيجة لضعف الأسرة الارستقراطية الحاكمة 
وعدم قدرتها على مواجهة التحديات والظروف الجديدة حتى تمكن أحد 
أنصاف النبلاء الساخطين وأسية كو بسيلوس كدامدرى عام لاقم 
من أن يستخدم القوة ويجد القوانين ويحكم منفردا وبلش بأعدائه 
وهو ما يعرف عند الاغريق بحكم الطاغية وممممير 

عصر الطفاة في كورنثا : 

اذا كانت عظمة كورثة تدين لأسرة باخياس فائها دين بدرجة أكير 

لنشاط وديناميكية الطغاة ء حقيقة أننا لا نعرف الكثير عن الطاغى الأول 
(1) من المعروف ان اول معبد افريقى بنى على الطراز الدورى الدى 

هو صورة مطورة من المعبد المصرى ( خاصة معبد زوسر فى سفارة الذى 
بنى حوالى عام ..11 ق.م ) هى معبد الربة ديميتر فى جزيرة كوركيرا 
والذى بنى حوالى عام 1.٠.‏ ق.م ٠‏ وعن علاقة الافريق بمصر فى هذه الفترة 
انظر : 


ةمجه ع أن وومنلو: دد8) رروة مأمطممخ عط مز غ201 سه معودون ,واازياة .1:131 
155 .1970 ,2 م التفاصن5 ,لولأعدمة لممتوم ام زوزع 


(؟) اندريه أسارد وحالين أو بوابه : تاريخ الحفقارات العام الشرق 
واليونان القديمة ‏ ترجمة فريد واعر وفؤاد ابو مرحان بيروت ‏ منشورات 
غويدات 15514 , 


3ل 3 


كوبسيلوس لأن المعلومات التى وصلت اليا متناقضة فقد وصفه بعض 
الكتاب بأله كان قاسيا » عنيفا ومتسلطا » كبح حرية الناس بالقمع وطرد 
النبلاء بالقوة وصادر أموالهم ودفعهم للمجرة خارج البلاد حيثأسسوا 
المستوطنات ( وهذا يفسر العداء الافر بين المدينة ومستوطناتها والذى 
وصل الى حد الحرب بل وجر بلاد اليونان كلها الى ساحة الحرب معها) 
ويرى آخرون أنه كان حاكما عادلا أحبه الناس ووثقوا فيه ووثق هو 
بدوره فيهم » فكان بسير فى الطرقات والأسواق دون حراس حوله وأنه 
كان مسالما لا يميل الى الحرب ( وبالفعل لم تشغل كورثا أى حرب أثناء 
حكمه لها ) بل كرس همه فى اقامة اللستوطنات جنوب ايطاليا وصقلية 
وأقام علاقات طيبة مع سلطات العبادة الكهونية فى دلفى حيث معبد 
أبوللون الشهير بأن بنى هناك دارا لخزن النفائس التى ترسل كقرايين 
لهذا الآله بمبوو- وأغدق على كهنة دلفى بالهدايا كذلك أقام 
كو بسيلوس علاقات طيبة مع دول غير هيللينية مثل مملكة ليديا فى غرب 
آسيا الصغرى ٠+‏ 

ولما مات كوبسيلوس حكم من بعده ابنه برباتدر عقمدهدم الذى 
فاق أباه نجاحا فى الوصول بكورئا الى قمة العظمة والازدهار ولكن 
التراثالقديم لابترك لنا صورة واضحة عنشخصيته بل يظهرهمتناقضا بين 
الخير والشر ولكن أغلب الظن أنه بدأ حياته معتدلا ومحبوبا ولكسن 
مالبث أن تغير فتسلط على الناس وارتكب جرائم بشعه من أجل تأمين 
العرش تنغسه وذكر أرسطو أنه كان أول من ابتدع قطف الرؤّس اذا 
نمت أكثر من اللازم ؛ وروى التراث الاغريقى فيما بعد أله حرم على 
الناس العلم وأغلق النوادى والمجتمعات حتى لا تشجم الناس على التمرد 
والثورة وكافت سياسته الايقاء على الشعب جاهلا ومعدما حتى لا يكون 
له حول ولا قوة كما بث بين الناس العيون والحواسيس ومئع التجبهر 
والاجتماعات وعلى العكس من أبيه قام بعدد من الحروب فغزى مستوطنة 
كو ركيرا المتمردة كذلك دخل فىصراع مسلح معمدينة ميليتوس 116 
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كذلك أقام بربالدر علاقات قوية مع فراعنة مصر حتى أن ابن شسقيقه 
أععلى اسم سماتيخوس وم تبمسسسع 00( نيما ياسع الفرعون 
سماتيك أحد 'فراعنة الأسرة الصاوية ٠‏ وعموما تمتم برباندر باحترام 
كبير على مستوى العالم الهطليئى كله لدرجة أنه كان بدعى للتحكيم فى 
المنازعات بين المدن المتصارعة » ومن أعم المستوطنات التى أسسها برباتدر 
مستوطنة بوتيدايا فى الشسمال الغربى من حوض بحر ابجه وكانت هذه 
المسستعرة الدورية شوكة ف حلق المصالح الاثينية والتى كانت تسيطر ناما 
على هذه المنطقة ( كان مهاجبة آثينا لهذه المدينئة أح.د أسباب قيام 
الحرب البيلو بوئيزية الثتى اشتعلت رحاها بين أثينا وأسبرطة فيما بعد ء 
كذلك روى التراث القديم أن بريائدر كان أول من أوجد المهرجان 
الرياضى لخليج كورثة المعروف باسم المباربا تالاسثمية «#صمع مقنصفف1 
والتى كانت تقام كل عامين تكريما لرب البحار بوسيدون م40هده2 كاذ 
هذا المهرجان من أنجم الممرجانات الرياضية لكثرة زواره وجمافيره 
وقد جنت كورنثا دخلا كبيرا منه ولذا بقيت أدارة هذأا المورجان قَ ندها 
حتى النهاية + كذلك شمل نشاط برياندر الديائة اذ أعجب برب الخمر 
ديو سوس وسحره الرمز .الذى تضمنئه موته 3 بعثه فى الر بيع عندما 
بلضج النبيد الجديد ولهذا أقا بردبا ندر جوقة لانشاد ترانيم مقدسة 
لهذا الاله عرفت اسم الدشثورامب مسصرطام والذى منه تبلورت 
المسرحية الاغريقية فيما بعد ٠‏ 
كذلك كان عصر برياندر عصر بثاء وتعير اذ بئى معبد أبوللون الكبير 
والذى سيق ذكره ويقال أن المهندسين الكورثين هم أول من أوجدوا 
قواعد البتاء المعمارى مثل بناء الواجهة الثلثة ممعدتلعم التى 'توجد 
فى المعابد والمبانى الكبرى وهم أول من بتدعوا تزيينها بالرخام المنحوت 
(1) من المعروف أن ملوك الاسرة الصاوية 5597 ب موه ق.م فى 
محاولتهم لاحياء الامبراطورية المصرية الثهارة حاولوا بناء أسطول مصرى 
حربى من السغن الافربقية ذات الثلانة طوابق من المجد فين عمسم والتى 
تعرف فى الهيروفليقية ياسم 19 وليس من المستبعد أن يكونوا قد 


جندوا خبراء من كورنثا لهذا الفغرض أنظر القالة الطريفة : 
,لاوم امعمطعيم موناوزيظ غه تمده[ ,سصدلة عالدى ع2 امعد معدص ملاع .3ر110 
.68.29 2 ام 538 


7008 يت 


وقد لمعت أسماء مهندسين كورئثيين أثناء هذه النهضة المعمارية ولكن. 
للاسف لم يصل الينا كثير من هذه المبانى حتى معبد أبوللون فقد دمره 
حريق كبير عام 044 قء م كما أن عجز كورتثا على أن تكون خلاقة فى 
محال الشعر والأدب جعلها تعوض ذلك بدعوة مشاهير الشعراء والأدياء 
خاصة من آثينا واغرائهم بالاقامة وحسن الاستقبال ولهذا مدحهاالكثيرون 
فى أشعارهم ومؤلفاتهم ٠‏ 
نهاية حكم الطفاة فى كوونمًا : 

حكم برياندر أربعين عاما حتى دهمته الشيذوخة وبدأ الصراع حول 
العرش «واختار بريائدر ابن شقيقه بسماتيخوس ٠‏ ولكن هذا ا 
كان ضعيفا ولم يستطم حماية الحكم من ثورة النبلاء الذذين عادوا من 
المنفى ومعهم قوات من أسبرطة ٠‏ واستولوا على كورثثا وقتلوه ٠‏ وملذ 
ذلك الوقت انفيت كورتنا الى حلف البيلوبونيسوس وأصبحت من 
أبرز أعضائه ٠‏ كذلك أقام الارستقراطيون حمكما أوليجارخيا على نط 
النظام الذى شجعته أسبرطة فى مدن البيلو بو نيسوس ء* 

ومهما يكن من أمر فان فضل الطغاة فى بناء كورتا عظيم لأنهم هم 
الذين جعلوها 7 تتزع السيادة على البيلوبو نيسوس منمدينة أرجوس المجاورة 
وهم أصحابالتوسع الاستيطانى() والانتشار التجارىوبناء القوةالبحرية 
وهم أول من أوحدوا نوأة لحياة ثقافية واجتماعية من أجل الترفيه على 
دلوب الشعب العامل الكادح ٠‏ وقد بلغ اقتصاد كورثا فى عهدهم درحة 
عالية من القوة فيم أول من سكوا عملة فضية باسم مدينتهم بدلا من 
التعامل بعملة أرجوس ٠‏ وكانت العملة الجديدة تحمل على أحدى 
وجهيها صورة للجواد الاسطورئ بيجاسوس وعلى الوجه الآخر شعار 
الصليب المعقوى غللثاكة”3 (') ولقد عثرت البعثات الأثرية علىكميات 
كبيرة من هذه العملة فى صقلية وايطاليا مما .يدل على التفوذ والرخاء » 
وليس من الغريب أن نعثر على بعضها فى مصر وربما فى ممفيس أو 
)١(‏ وهو نفس الشعار الذى اتخلقه المانيا النازية في النصف الاول 

من القرن العشرين 
ا بطام امت 04 ددا متمدقين عنثا 2ه لأعموعف عمد 1 أتهتا .كه 


الم 
(0) وهو نفس الشمار الدى اتخلته المانيا الهتلر ب 5 ارا لها . 


ا 0 


تقراطيس أو سائر الأماكن التى وفد اليها التجار الاغريق قبل فتح 
الاسكندر لمصر وعوما فان منطقة صقلية وجئوب ايطاليا كانت منطقة 
حيوية للمصالح الكورئثية كما كانت منطقة البحر الأسود بالنسبة لأثينا 

هكذا بسقوط حكم الطغاة سقطت الامبراطورية الكورشيةواعتكفت 
كورنثا على التجارة فقط وحاولت أن تكون على علاقة طيبة مع كثيرز من 
الدول من أجل مصالحها + أما من ناحية نظام الحكم الداخلى فقد اقتبس 
الأوليجارخيون نظام أرجوس القديم وأقاموا مجلسا تشريعيا 
أعضاكه ثمانين عضوا يختارون على أساس عشرة أعضاء من كن قبيلة 
ووزعت الاختصاصات الادارية عليهم ٠‏ حقيقة أن الأوليجارخية خنقت 
كورثا وحرمتها من التطور والالطلاق التى نمتعت به أثينا ؛ وقبدت بداها 
وربطتها بالحلف البلوبونيزى ولكن بالرغم من هذا كله فقد كانتكورتثا 
مثالا يحتذى به سائر المدن الاغربقية فى الادارة والنظام وطبيق 
القوانين ٠‏ كما أنها لعبت دورها التاربخى فى الحروب ضد الفرس وأكبر 
من هذا وذاك فهى التى حرضت حلف البيلوبوئيسوس على 20٠ل‏ الحرب 
علىآأثينا منافستها وطالب مندويوها بتدميرها ومحوها منالوجوده واحتارها 
فيليب المقدوتى فى عام 78 قءم مقرا للحلف الدفاعى الجديد ضد 
المرس بل ان الاسكندر الأكير زاوها فيما بعد وأقام فيها حامية مقدونية 
كموقم استراتيجى بحجة حراة اليونان ؛ كما لعبت دورها ى حروب 
ورثة الاسكندر وظلت تابعة لمقدونيا حتى هزيمة فيليب الخامس عام بيو 
ق+ م على بد القنصل الرومانى قلامينيوس كددنمتسفاط والذى أعلن 
حرية كور تا ياسم روفا ولكن الكورثيين شكوا فى نواباه فانشموا 
للحلف الآخى لمقاومة التوسع الرومانى وحاول الرومان ابعاد كورئئا عن 
نشاط هذا الحلف ولكن الكورتيين رفضوا ذلك بشدة لدرجة أنهم ألقوا 
بالطين فى وجه السنراء الرومان عند مرورهم فى الدينة » عندئذ أدركت 
روما أن سياسة القوة واجبة فأرساتالقنصل لوكيوس موميوس ودائ- ٠ه«‏ 
حيث سحق قوات الحلف الآحى ودخل كورثثا وهرب |( ”2 * 
بتدمير المديئة وحرقها وضم أراضيها لمديئة سيكيون المجاورة ا 
وذلك فى عام 5 قم ٠‏ 


-719 سه 


وظلت كورتنا أطلالا مهجورة حتى جاء يوليوس قيصر وأصدر قراره 
باعادة بناء كورتثا واقامة مستوطنة رومانية فيها مثلما فعل مع قرطاجة 
ويبدو أن قرار قيصر لم ينفذ الا بعد اغتياله عام كأق*مء* 
يبسستراتوس 8045هناقاكك7 طافية آثينا : 

كان بيسستراتوس زعيم حزب الجبل وأحد أقرباء المشرع سولون 
لأن اسمه تردد أثناء عمليتين حرببتين قام بها سولون وها احتلال نيسايا 
همود ميناء مدينة ميجارا واستعادة جزيرة سلاميس كنسدادة »استطاع 
بيسستراتوس أن سستغلسخط الفقراء الاجتماعىوأنيتعظ منآمر كيلون 
ويحتاط يتجنيد حرا سحوله واستطاععنطريقهم احتلال الاكربولومكنآأن 
نصف طريقة حكم بيسستراتوس بأنها كانت أكثر عدلا “وانسائية من 
حكم الأرستقراطيين ولقد وضع ببسستراتوس المشرع سولون موضع 
الاحترام وأنزله منزلة التكريم ولم بحتجسولون علىالطاغىلأنه كانوقئذ 
فى الثانين من عمره ولأنه لم بعش طوبلا اذ مات عأم ومه قءم ان قضية 
الطغاة دائما هى كيف يستولون على الحكم» وكذلك كانت مشكلة 
بيسسترانوسلأنه قام ثلاثاتقلاباتقبل أن ينجحفأن يصبح طاغية وذلك 
عندما قام بحيلة ظرفة اذا قدم لمجلس الشعب وقد تمزقت ملايسه وتنزف 
جراحه مدعي أن أعداءه السياسيين تعرضوا له بالاعتداء ٠‏ عندئذ تحمس 
له قطاعكبير من المجلس واتخذوا قرارا يسميعله بأن يتسلح بعدد منالحراس 
لحمايته ٠‏ وسرعان ما هاجم الاكروبول بيثؤلاء الحراس واحتله ٠ولكن‏ 
أعداءه استطاعوا طرده فاضطر للهرب ٠‏ فلحا الى حيلة أخرى وهى أنه 
دخل المدينة وهو يركب عربة وبجواره امرأة فارعة القوام ارتدت زيا 
شبيها بالزى الذى كانت تصور به الرية أثينا وادعى أن الربة جاءت معه 
لتنصره على أعدائه وبالفعل استطاع ببسستراتوس عن طريق هذه الخدعة 
أن نكسب لأبيد الطبقات الساذجة والأمية وآأقام نفسه طاغية لفترة وجيزة 
مم طرد مرة أخرى وظل فى النفى المدة عشر سنوات حتى عاد عام 5ه 
قم بقوة من الرجال وتمكن من اقامة حكمه بالقوة والذى استمر حتى 
عام /الاه ي٠*‏ 3 « : 

حكم بيسستراتوس بمهارة فائقة ٠‏ اذ حاول كسب العطف العام 


-186أآ] مه 


الشعبى بتنظيم الممرجانات الدينيية مثسل مهرجان الاله دبو نيسوس 
ونسرددزم ‏ اباك الربيع حيث كانت تقام العروض المسرحية من تراجيديا 
وكوميديا وكان بداية لقيام مدرسة من شعراء المسرح الاثينى ذاع صيتها 
فيما بعد ٠‏ كما كرم الربة أثينا الحامية للمديئة فنظم عيدها الشتهير 
بالبائاثينيا متعم هدوم والذى فيه كانت تلقى متطوعات الشعر وتجرى 
المباريات الرياضية بين كل الاغريق كلهم وليس بين الأثينيين وحدهم لأن 
يسستراتوس كان يهدف من وراء ذلك الى فرض مركز أثينا على كافة 
مدن اليونان ٠‏ ودعم ذلك بالاهتمام بتزيين العاصدة حتى تبدو يجبالها 
وروعتها وكأنها عاصمة لبلاد اليونان اذا ما توحدت ٠‏ وعلى ذلك فقد 
شجع الفنانين من مهندمى العمارة والنحاتين للقيام بعدد من المشروعات 
العمرانية ء وكان ذلك بداية سياسة سار حكام أثينا عليها حتى نهابة 
القرن الخامس قء م (0) ٠‏ 7 

لقد بدأ بيسستراتوس العمل نعو بناء الامبراطورية الاثينية فشجع 
المغامرين من الشباب والباحشين عن الذهب على انثساء المستعمرات 
الاستيطانية فى اقليم تراكا ونمسد نال اليونان حيث توجد مناجم 
الفضة وحول منطقة البسفور والدرنيل 181 حتى يضمن 
سلامة مرور السغن الاثينية المحملة بالقسح من منطقة البحر الأسود واقليم 
أو كرانيا الشهير بقبحه لأن الدولة الأثينية كانت تعتمد على التمحالمستورد 
أكثر من اعتمادها على القمح المنتج من أرضها كما عمل بيسستراتوس 
على تنظيم الزراعة المحلية بتوزيع الاقطاعيات الزراعية المصادرة والتى 
تركها النبلاء الهاريؤن ووزعيا على الفلاحين المحدمين وأمدهم بالمال اللازم 
لرزاعتها كما شجع زراعة أشجار الزبتون لوفرة انتاجها ورخص تكالينها 
ولأنها كانت عاد الغذاء والمناعة والزراعة فى البلاد ٠‏ كما حرص هذا 
الطاغية على تشجيع التجارة الخارجية وجعل سياسته الخارجية تقوم على 
هذا الاساس + فاستوثى على ميناء سيجيوم دتدوهيع على ساحل آمسسيا 
الصغرى وأرسل الجنرال الاثينى الماهر ملتياديس ومكدتائلنة9١‏ ليؤمن له 
منطقة شبه جزيرة القرم والشاطىء التراكى المقابل لما كما تبنى 


1970 ل » انا 561405 صمء؟ رعتام8 ومتفلشسم عقتمعطاة بمسدرمد8 .1.5 (1) 


-15أ1آا هه 


بيسستراتوس الششعراء الفنائين وحباهم بعطفه وبداله وقام بتعين لجلة 
منهم لتنقيح الالياذة والأوديسا بعد تسجيل أقعارها ٠.‏ هكذا كان 
ببسستر اقوس طاغية مستنير؟ واستمرت هذه السياسة حتى بعد موته عام 
04 قهم عندما حكم ولداه هيبياس كقزوم:85 وهيبار خرص ومطهةهمونة؟ 
حكما ثنائيا أظهر فيه كل منهما حبه لأخيه ٠‏ 


افتيال هيبارخوس : 
حدث أن كان الأخوان هيبياس وهيبارخوس على صداقة بشايين من 
النبلاء هنا هارموديوس 1م11 وأرس توجيتون نات ملا" 
وحدث أن اختلف هذان النبيلان معهها فقررا اغتيالهما فاتهزا عييد 
الباناثينيا الكبير عام 4١ه‏ قء م حيث كان يسمح فيه بحمل السلاح 
دون تشسكك أو خطر لان الحياة فى أثينا فى عصر أسرة سسستراتوس 
كانت مثرمنة وهادئة ولم يتمكن هذان النبيلان الا من قتل هيبارخوش 
الأخ الأصغر وقد قتل الحراس هارموديوس عقب اغتباله لسارخوس أما 
زميله أرستتوجيتون فقد قبض عليه ومات من التعذيب + كانت تلك نقطة 
التحول من الحكم الاقرادى المستنير الى الحكم الاتفرادى الدمرى 
والذى يتمثل فيه بحق الطنيان لأن هيبياس اتنقم من مقتل أخيه بقسوة 
وعمل الخوف عمله فى تشدده وشكوكه وبطشه ٠‏ فكان حكمه عنيفا 
وكابتا للحريات الشسخصية ٠‏ أما النبيلان هارموريوس وأريستوجيتون 
فقد اعتير! بطلينتخلصين وقتاه الطغاة نمومطودمدومز؟ كرما فيما بعد فأقيم 
تمثالان لهما فوق الاكروبول ٠‏ ولقد حاول هييياس خطب ود أسبرطة 
لتأبيده فى البقاء فوق مقعد اللحكم واستغل الارستقراطيون المنفيون (1) 
استياء الناس من حكم هيبياس فقاموا بعرض قضيتهم على كينة الآله 
أبوللون فى دلفى وكسبوا عن طريق الرشاوى والوعود تأبيدهم ومن ثم 
أراد الاسبرطيوث اظهار حسن نواياهم فى تحرير أثينا فقام ملكهم 


: خاصة أسرة الكمابون الى قت ب رودن شملها انظر‎ )١( 


ولإسس هع اعوط 4 ال مملتومعسئلة عط غه ملندظ 152 ,لامصطتظ .21 
الم ا 0011 2 0 230 يعقدما81 


ا 


كليوميئس مممعدممه بقيادة جيش سار الى أثيئا وطرد الطاغية فى 
عام ان قهم ٠‏ ففر الى مستعمرة سيجيوم ساععنة ثم التجا الى 
قصر ملك الفرش دارا وسودر أملا فى حثه على اعاديته الى الحلكم 
مرة أخرى ٠‏ | ا 

والآن نجد سنالا يغرض نفسه ما الذى كان يهم الاسبرطيون من 
تحرير أثينا من حتكم الطغاة مع أنهي كانوا على خلاف مع أثينا ؟ لقد فمل 
الاسبرطيون ذلك خوفا من نظام الطغاة لأن الطغاة كانوا يحلمون يبناء 
امبراطوريات توسعية على حساب الآخرين ويهمهم وجود حكم ضعيف 
وليس قويا ولذ! عملوا على اسقاط الدكتاتورية الاثينية ٠‏ أيضا آدرك 
الاسبرطيون أن حكم الطغاة يعتمد على الذين لا بملكون وعلى الطبقات 
الكادحة والفقيرة مما قد يدفع المستعبدين فى بلادهم الى الثورة مقلدين 
فقراء أثينا وى ذلك خطر عليهم لأن سياسة أسبرطه كانت دائنا تتركز 
في اقامة حكونات أوليجارخية رجعية ويميئية بالمنهوم المعاصر ء 


ولكن فلن أسيرطة خاب أذ لم تستطيع الارستقراطية ارجاع ساعة 
التقدم الى الوراء الى آكثر من مائة سنة ليعودوا بأئينا الى أيام سولون ٠‏ 
ومن باب سخرية التاريخ أن الذين وضعوا أساس التفسي_. الآثينى 
للديمقراطية هم الأرستقراطيون فقد وضع كليثئيس وممءط همات حلولا 
أولية لمشسكلة الحكم أذهلت العالم فيما بعد + اذ أوجد حسكم الشعب 
للشعب يوومءدمعة ٠‏ بينما أطلقت أبواق الدعاية الآثينية مسرددة 
التضحية الكبري التى قدمها هارموديوس ود1دممع2ةة وأرستوجيئون 
دمناعوماكنىى للبلاد وللحرية ومن ثم أصبحا أسطورة وجدت مكانها 
يين أساطيرهم الغنية بالخيال ٠‏ 
(1) وهن سقو هيبياس وعلاقة ذلك بحبلة الفرس على ثراكيا عام 
7ه انظ ؟ 


06 اصن عتمكء 7‏ عذل تاعسل مدعاء تفط ومأغمولاه علط ",متت نووم 
.1-15 عم ,1912 ,11 ,0110 قهتمم21 تاعسماتمد1 علععاموطاة «عل يوق 


وبعد أن سقط هيبياس انسحبت قوات الفرس من تراقيا التى 
لم تضم نهائيا لحوزة الامبراطورية الفارسية الا فى عام ؟61 .م . ومن ثم 
يربط أأولف بين غزو الفرس السريع لثراكيا وسقوط الطافيسة هيبياس 
ولكن ذلك مجرد رأى . 


15١1١ -‏ - 
محاولات كليثئيس لايجاد نظام ديموقراط : 

يستطيع الدارس أن يشعر بمدى أدراك الاثيتين لأهمية نظامهم 
الجديد فى غيرتهم عليه ابان حرويهم ضد الفرس ثم ضد الاسبرطيين (2)0 
وكما يتضح من خطبة التأيين التى ألقاها أحد ساستهم الكبار وهو 
بيركليس هدلوم والتى سجلها لنا المؤرخ الاثينى ثوكوديدس 
مهل نر اذ تحدث ييركليس عن مدى دفاع الاثينيين عن نظامهم 
السياسى فى هذه الحروب لأنهي كاتو! يدركون الأسبرطيين جاءوا 
ليسلبوهم اياه فماذا يا ترى كان هذا النظام ؟ 

كان كليئئيس أحد المحركين: لفكرة طرد هيبياس: واسقاط ظامه 
وكان الأول من أسرة الكمايون التى طردت منذ وقت طويل الى خارج 
البلاد وبعد قدوم الجيش الاسبرطى وانهائه مهيته دخسل كليثئيس فى 
منافسة مع نيبيل آخر اسمه ايساجوراس 5وتدهوة كان الملك الاسبرطى 
كليوميئيس بحابيه ٠‏ وهب الأثينيون فى وجه الملك الاسبر على فانسحب 

تاركا كليثئيس يكسب الجولة ٠‏ وبدأ هذا الزيم ف تحقيق ظامه 
الجديد الذى نوجزه على النحو التالى : 

1 ل ألغى كليثنيس نظام نقسيم الأثينيين الى أربعة قبائل تقوم 
على المولد والأصل وآحل محله تقسيمهم الى عشرة قبائل تقوم على 
محل الاقامة وحسب التقسيدات الاقليمية» كما قسم أتيكا اقليميا الى ثلاث 
آقسام : المدينة والشاطىء والمناطق الداخلية وقسم كل جزء الى عشرة 
مراكز محلية وعبرننئ, وبالتالمقسم كلمركز الى عدد منالأحياءالسكنية 
وموروة » واختار من كل اقليم مركز؟ » أى من كل ثلاثة مراكز مختلفة 
تتكون القبيلة الجديدة ٠‏ وبذلك قفى على النعرة الاقليمية لنظام الحكم 
القبلى وأبعد الخطر عن ثورات القبائل ٠‏ لأن التبيسلة بذك أصبحت 
موزعة على عدد من المراكز الجترافية المتباعدة ٠‏ 


عأثانوممك ها ذ كوملواءه عل ,وعكطلم : مأعدصمدعل عمدكل ممأماتل؟ "غعدماة .01 
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؟ ب وعلى ضوء هذا التقسيم العشرى الجديد للقبائل اختار 
كليثئيس مجلسا وطنيا تعداده خمسمائة عضو أى اختار من كل قبيلة 
خمسين عضو؟ وقد أعطى هذا المجلس أهمية خاصة كهيئة دستورية 
وتشريعية وقضائية تنفذ القوانين وترعى الأمن والنظام (0 ٠‏ 

ب وامعانا فى الديموقراطية جعل كليثنيس الأراخلة يتتخبون 
بالاقتراع بواسطة أعضاء هذا المجلس + وبالاضافة الى ذلك أوجد مجلسآ 
من الجنرالات مهدو عدده عشرة أعضاء يختار واحد من كل قبيلة 
ويرأسه قائد الجيش طعقصعام ومن الجدير بالذكر أن هذا اللجلس 
تطور فيما بعد ليصبح أعضاؤه بشابة الوزراء وزئيسه بمثسابة رئيس 
الوزراء نمام كما كان بيركليس الشهير ٠‏ 


زلف وقد تطور هذا المجلس فيما بعد ليصبح مجلس الشيوخ أو 
الشورى «هله80) حيث أصبح من حق أى مواطن مقيد فى حى (ممعل) 
وى قبيلة أن يرشحئفسه لعضوية المجلسبشرط أن يزيد سنة سلىالثلاثين. 
وكان الاختيار يتم عن طريق القرعة ويشغل العشوية لمدة سنة ويجوز 
أعادة الترضيح بشرط مرور فترة فاصلة وكانت مهمة « البولى » ادارة 
الدولة بالاشتراك مع كبار الموظفين واعداد القضايا للجمعية العامة الاكليسيا 
عنعن . ومتابله الوفود الاجانب والعناية بالاسطول وادارة اموال 
الدولة ورعاية المعابد والعبادات وبمرور الزمن اصبح لهذا المجلس سلطات 
قانونية دون التدخل فى سير المحاكم أو التعرض لحقوق الاكليسيا » خاصة 
فى قضايا الخيانة العظمى وبالرغم من أهمية البولى الا أن القوة الفعلية 
بقيت فى يد الاكليسيا . وقد قدم الاستاذ رودس دراسة جديدة للبولى 
الاثينه على ضوء النقوش التى عثر عليها حديثا فى الاجورا الالينية . وبين 
كيف قويت شوكته مع ازدهار الديمقراطية خاصة ابان القرئين الخامس 
والرابع ق.م وتدهور مركزها مع تدهور سلطة المدينة «طادي فى المصر 
الهاليتسبتى حيث اختفى مجلس الاكليسيا وترك أمر القرارات الصغرى 
للبولى وخلاصة الفول كان للبولى بد فى كل شىء فى ادارة الدولة انظر : 


.« !عزم فلك هأ عمعهملظ دكا مط بأفوط ممت 
انظر 7 
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.(253-256 ,وم (1973) ككلم و3183 ,لإهاء مط يه 


7 : 


4 كما أوجد كليثئيس نظام النفى عن طريق الاستفتاء وواعيعاده 
( والكلمة الاغريقية مشتقة من اللفظ عطويده أى شقافة ) (1) حيث كان 
من حق الجمعية العامة أى سكان المدينة أن يقترعوا عن طريق كتابة 
اسم شخص معين على قطم الشقافات ‏ بأغلبية لا تقل عن 1٠١‏ صوت 
وأآن يطلبوأ منه مقادرة البلاد لمدة عشر سئوات دون التعرض لمصادرة 
ممتلكاته والغرض من ذلك تجنب الخطر الناتج عن سوء سلوك شخص 
معين حتى لا تحدث الصراعات ولكى لا تعطى فرصة لقيام طاغ جديد 
على البلاد ٠‏ 

ه ل وأخير! أعطى كليثنيس سلطات قوية للمواطن العادى الذى 
أصبح من حقه أن يُكون محلفا ومنووطاك فى المحاكم ولكن بدون أجر 
وأعطاه الحق ف المطالبة بمحاكة الأراخئة أمام الجلس عند نهاية السنة 
الوظيفية كما حول كليثنيس قوة الأمن الى قوة تخدم المواطن وتحمى 
ممتلكاته ٠‏ 1 

ان اصلاحات كليئنيس والتى تقوم فى جوهرها على الهندسة الطبقية 
وعلى التوازن بين طبقاتالمجتمع وعلى وضع حدود لآمال كل طبقة لم تكن 
فى الحقيقة سوى تطوير للأفكار التى وضع أساسها سولون + فنثلا مجلس 
ال ..؛ لم يكن سوى مجلس ال .١ه‏ الذىأنشآه سولون» أما عن فكرة 
تقسيم المواطنين الى أحياء ممسمق وقبائل نطردم غهى تطوير لفكرة 
العشيرة وممعم والبطون معام 1 

وجدير بالذكر أن هذه الامتيازات التى أوجدها كليثنيس لم تكن 
متتاحة لكل سسكان أنيكا بل كانتوفقا على من سحاهم «بالمواطنينالآثينيين 

(1) ومن الكلمة اشتق الفعل بشقف ١‏ #«م0# أى ينفى وعن 
نظام الحى فى اصلاحات كليستنيس أنظر : 


رقع قمعه01[1 مةامطدلا5 ,كمممكعر 'وعمعطادا 11 هذ ممع مط]” منتمعمهم!1 .7/8 .01 (2) 
ات اننا رقعمعل عأكف ده 5م81 : وموونمهظ1" 77 يك مكلة ,72-79 .2 ,1971 ,201 
7 .7 ,1970 20 


وعن نظام « التشقيف » أو النلفى انظر الأبحاث الآنية : 
به ماكنة؟ بمكاعه01 4ه منواعه عط اهمه 15 ووأامعلهف عه كته ع1 ",زدعم؟ .3ل 
نمع ممه لم كه مكأعهاد0 ه وما رنكمئها 16 بمتمماة .0.2 1 1-11 .م 1970 ,قل 
ممتمع انث هأ كمنمساك عدوم "باطيرنم .57 : 180-183 .م ,1970 ,260 ,ق1ط.1 متلشمودمم2 
: تمقنهكة .لا , 1970 .13 بعطهواعممئظ ملم 22-23 .م .8.0 بمبطمعن اك مطا دأ معلائاهظ 
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فقط » وأصبح عناك فرقا فى الامتيازات بين مواطن وقاطن أى كان هناك 
من بين سكان أنيكا وأثينا أغلبية لم يعترف بها كمواطنين وبالتالى حرمت 
من الامتيازات الديمقراطية الجديدة ٠‏ فبثلا لم يعترف الدستور الاثينى 
بأن النساء مواطنات زئادط بل وصفون بأنهن تماوة أى قاطنات فى المدينةء 
وكذلك العبيد وأناو ل والصناع والحرفيين ذوىق الأصول الأجنبية حتى 
ولو كان هؤلاء من أصل أغربقى معدم هكذا فان الديمقراطية الاثينية 
كانت دعتراطية الأقلية ودستراطية مغلقة غير عادلة حيثلم يكن هناك نظام 
تمثيلى انتخابى برلمانى مثلها تعتى الكلمة الحديثة للديمقراطية بالرغم من 
الادعاء بالمساواة التامة بين المواطنين أمام القانون بمنهمدمه» ٠ )١(‏ 
لقد أبدى الاثينيون لنظامهم تحخمسا شديدا واعتبروه اتتصارا لحقوق 
المواطن وتجسيما لاسمى الحلول لمشسكلة الحكم بالرغم من أنه لم يكن 
ظاما ديمقراطيا ينتخب فيه الشعب ممثليه بطريقة مباشرة بل كان قوم على 
فكرة منح أى أثينى يتمتع بحقوق المواطنة الحق فى عضوية المجلس الشعبى 
الذى كان نتكون من كافة مسكان المديلة واطارها الريفى حيث كان يتمتع 
المواطن فيه بحرية الكلمة (دنوووميق) () وكان لهذا المجلس سيادته القانونية 
والادارية كبجهاز مراقبة ومحاسبة الموظنين ولكننا نجد الموءطنين الآثينيين 
يتخاذلون فى حضور جلسات المجلس حنى أدخل بيركليس نظام الأجر 
على حضور هذه الجلدات ضمن برنامج لتدعيم اللنظام الديمقراطى 5 
(1) لا بزال المؤرخون بختلفون فى تفسير معلى الأسسونوميأ متصهه5و1 
هل هى المساواة امام القانون ام تساوى الطبقات بفعل القانون » أم هى 
نظام حكم يعلى. مشماركة جميع اللبقات فى الحكم وعليى أساس الحدود 
المسموحة لكل طبقة بعيث لا تجاوز غيرها وهى نفس الفكرة التى دعي 
اليها كليثنيس عام 0.5 مع التوسع فى مغبومها انكر : 
8 .م ,1972 ,لال مدئمملد؟ 202 2 ؛ وعمعطؤوزمات لاه مندرممه3! بأععاواط .11.59 
وهناكمن يرىأن فكرة الماواة المطلتة بين الطبقات غم واردة فى قوانين 
كليئنيس ومن ثم فان الأيسونوميا ليست سوى نظام حكم ويست مبدا 
دستورى الظر * 
.5-24 .م ,12714 ,176 متمتعاظ بعتدمهدكا عطعو امم علط ”روؤممم8 ,8 
«؟) أما عن حرية الكلام او الأسسيجوريا انظر : ٠‏ 
ج01 دلامل مادا ,مالم حلومى امم وامفندم أل توطنا ها “رمحدأأواصن51 ىم 
:قله : ( 111-112 .ص 11د +الا:0© ملك.8 ... ) 515-516 .م 1971 ,1111 بفعدأاممع 
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#اربع 'الأخير من 'القرن الخامس قب لى الميلاد عنذئذ حرص عدد كبير من: 
المواطنين على حضوو هذه اللجلسات من أجل هذه النحة ٠‏ 

والحق يقال أن النظام الأثينى للحكم لم يختلف كثيرا عن النظام 
#الأسبرطى .بالرغي من الدعاية الميياسية الواسعة لهذا النظام ويذهب .بعض 
«الدارسبين الى أن الاثينيين اهم اشتقوا نظامهم من فلسسفة الحكي 
«الأسبرطى ذاته خنهى كلا النظابين نجد أقلية من السسكان تتمتع بمرتيسة 
“المواطئة ٠‏ فى أثينا نجد طبقة المواطنين الأحبرار تتقامم نمنصعضم دف 
-أسبرطة نجد طبقة السادة الأمبيرطيين (معامنامعوة) متم مصعم مم1 
«لقد غالطت الدعاية الأثينية الحقيقة عندما أدعت.بأتها رمز للحدالة الاجتماعية 
سمتهمة أسبرطة .و نظامها. بالرجعية والحكم الظالم لأنها حرمت الهيلوت ئامام1ة 
.أصحاب اليلاد الأصليين من كافة.الحقوق ٠‏ لأن الديمقرامطية الاثينية فعلت 
كمس الشيء مع النساء والعييد والستاع وهم غالبية سكان إقليم اتيكا 3 
«وبقيت الامتيازات وقفا على الأقلية:التى سيطريت على مجلس الشسورى 
«#أنات8 وعلى الجمجية 'الشعبية بواتعادده وعلى أى حال كان همؤلاء 
“المواطنين “الأحرار هم لجسا الدولة الاثينية.فهم 'الذين كانت قلوبهم تشتحل 
جالغيرة والقومية والوطنية ويرحبون بالموت دفاعا عن دويلتهم وهم الذين 
«دفعوا الثين غاليا » 

وقد إنتقد _بعض 'المورخين 'الديمقراطية الأثينية بأنها تقوم على جمهرة 
-غوغائية تجعل من الصعب السيطرة عليها وتمرير القرارات الصالحة على 
أعضائها مما جمل السياسى ال العسبالح ع ابن منها ٠‏ كما لما أورد أفلاون 
«الاثحراف ؛فيها خاصة اذا آنيء اران من السهل جدا اثارة الغوغاء 
.بالخطب “النارية الرئائة والحماسية المليئة بالدراما الوطنية والعاطفية كالتى 
-تشاهدها فى التراجيديات المسرحية ٠‏ وبالرغم من وجود مجلس الشورى 
الذى كان يناقش الأمور قبل عرضها على 'الجمعية العامة'الا أن القوة 
االفعلية ظلت متمركزة فى المجلس الشعيى لكثرة عدد أعضائه اذ اعتبر هو 
«الشنعب يحكم الشعب معهعممعل وتقرير مصيره ٠‏ وخلاصة القو لأ 
سجوهر التفسيير الاثينى للدبمقراطية كان قوم على 'التجدهر » :وأ التجمهسر 


هب الاغريق ) 


بلكاككد 


منطلق للمواطف المجنونة » مما أدى الى ظهور الغوغائية أو الديماجوجية 
ومن ثم دفعت أثينا ثمن هذا الجنون الجماهيرى الذى كان يتمثل في قرارات 
عياء اتخذت فى لحظة انفعال هستيري وطنى ثم دفعت الأمة ثمنها فاليا 
فضلا عن الضغائن والأحقاد الشخصية بين السياسيين حيث أدى نظام 
« النفى بعد الاقتراع » الى تدمير كفاءات كانت أثينا ق أشد الحاجة 
الهاء . 

وعلى آى حال فقد أحب الأثينيون تظامهم ومن الصمب علينا أن تفرق 
بين الحماس والولاء للدولة والولاء لنظام الحكم فيها ٠‏ فقد كان هذا 
النظام جديرا بالقتال والدفاع عنه وحماته لأنه مكاسب خاصة بالاثينيين 
الذين ركبتهم نعرة الاستعلاء ليس على ياقى الشعوب الأجنبية فحسب بل 
ححتى على المدن الاغريقية الأخرى: + 

النظام الديمقراطى يثبت نفسه ؛ 

هعحذا نجحت اصلاحات كليثنيس ف القضاء على الانتقسامات 
والتعصبات (1) التى سادت أنينكا ردحا من الزمن وخلقت دولة لأول مرة 
' على أساش الجوهر الدستورى وليس القبلى » ولد شاءعت الظروف لهذا 
النظام الجديد أن يثبت صلابته ونجاحه فى مواجية الخطر عندما أزعج 
أسبرطة قيام مثل هذا النظام فى أثينا فكلفت ملكها وهو كليوميئيس 
بالقضاء عليه فسار بحملة عسكرية مشتركة من أعضاء الحلف الببلوبو نيزى 
الذى كانت أسبرطة تسيطر عليه ومعه جيش من ثوتيا هنامهه8 (فى شمال 
أنيكا) ومن مديئة خالكيسفق جزيرة يوبويا ولكن حدث خلاف بين الخلفاء 
الببلوبونيزين بسبب اعتراض مدينة كورئثا على شرعية هذا العسل 
العسكرى ء فاتهزت أثينا هذا الظثرف وهاجمت أعداءها فى الشمال وهزمت 
أهل بوتا وأهل خالكيس ولأول مرة أجبرث أثينا أعداءها على قبول 
مستوطنين منها (امطويصة01) عندما أجسبرت مدينة خالكيس على 
قبول 4٠٠٠‏ مستوطنا فى أراضيها ٠‏ 
)١( <<‏ عن التماون بين بقايا انصار القبلية والنظام الديموقراطى الجديد 
بعد انتهاء التطاحن الذى ساد قبل عصر كليثيئيس انظر ؛ 


ممعامغة تنامم علاعه أطتت 3ل وعانامم أة وتتواتمة؟ لل وعتائلمط ”تطعمه زو سوبو 
.13-44 .2 ,1971 ,لكلك0ة ممص ,(ولعة خو 6 
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ويينا كان هذا يحدث فى شمال بلاد اليوئان كانت أسبرطة مشغولة 
فى عملة التوسع على حاب جيرانها وأعدائها مثل مدن تيجا موودة 
وأرجوس مهجم ابان النصف الأخير من القرن السادس قبل الميلاده حتى 
اذا ما انتهى هذا القرن نجد أسبرطة وقوتها العسكرية تنجح فى فسرض 
سيطرتها على شبه جزيرة المورة وتقيم حكوماتأوليجارخية سينيةوتحارب 
النظم الديمقراطة الأثينية للقضاء عليها لأنها رأت أن فى ذلك خطرا على 
حلفائها وعلى امبراطورتها :٠‏ ومن هنا نشب العداء بين المدنتين الذى أدى 
الى حرب ضروس فيما بعد ٠‏ وعلى أى حال نجحت أسيرطة فى جمع مدن 
شبه جزيرة المورة فى تحالف عسكرى وضعته فى خديتها ويعرف هذا 
بالحلف البيلويوئيزى ٠‏ 

هكذا نجحت أثينا فى طاء نظام شعل, حقة, العدالة أمام اله اغماث. 
لكل مواطنيها (متسمم 
مجتمعها (داومجه )15‏ > 
للدولة » بل وأخضع هذا النظام العداله و 
حيث وصل علم الاختصاص القضائى الى مستوى من الكمال لا يضارعها 
فيه أحد لا فى العالم الغير اغريقى » بل فى كاقة أنحاء العالم الهلليتى 
ونتحقيق وقابة الشعب على السلطة التنفيذية » استطاعت أثينا أن تواجه 
الأزمات الخارجية وتدخل مرحلة الصراع الدولى وهى مليئة بالثقة 
والأمل والتفاقل, » وذلك يمكانتها الجديدة بن المدن الاغريقية » بل 
كان هذا النظام هو سر قوتها وقدرتها على التقدم السياسى وقسول 
التحدى الخارجى » والتبوغ الفكرى والفنى والانشلاق الحفسارى 
مقدمة بذلك ثموذجا سياسيا مغايرا ومنافسا للنظام الاسبرطى + 


ب م؟؟ عه 


إعصر اناسع 
الصراع بين الفرس والاغريق 

لو أردثا أن ترصد حركة التاريخ القديم فى منطقة الشرق الأاوسط 
والبلدان الواقعة على البحر المتوسط » لقلنا أن جوهره هو الصراع حول 
خض النفوذ البحرى فى ذلك اللبحر الذى أضحى كالبحيرة لكثرة 
الحضارات التى قامت على سواحلة ولشسدة.الروابط والاتصالات بين شعوبه 
وأن حركة تاريخ دويلاته تتنجه دائمما الى ازدياد تفوذ أحداها فتملأ فراغ 
القوة فيه ثم تفرض نوعا من السلام بحيا فى ظلاله جميع الدويلات ؛ واذ 
إنهارت هذه القوة العظمى أو .سمحت لقوة آخرى غيرها لشكبره وتنافسها 
فان هذا التنافس ينتهى عادة بحرب ضروس مثل قتال الدريكة ععتى تنتصر 
واحدة على الأخرى لتفرض تفوذها فيه وبناء السلام الذى ترتئيه ٠‏ فسثلا 
ساد السلام المصرى ابان الامبراطورية المصرية وعاش فى كنفه كل من 
كربت وفينيقئيا » ولا انهارت الامبرطورية المصرية فى الالف الاخيرءق* 
الميلاد ساول الفيئيقيون بما لهم من خبرة فى الملاحة وبناء السفن ملز ذلك 
الفراغ ولكن ظلهور شور كدولة قوية حرم الفينيقيين من تحقيق حلمهم فا 
وراثة السيادة الصرية على البحر المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن السيادة 
المصرية تعرضت للتحدى من قبل هجوم الأخايواشا والدائونا من شسعوب 
البحر على السواحل المصرية والتى صدها الفرعون المصرىمر نبتاحوكذلك 
رمسيس الثالث ؛ وقد ذكرنا أن الاخايواشا والدانونا هم الأخيون الذرين 
ساروا على شبه جزيرة البيلوبونيسوس بعد ندمير القوة الكريتية » وهو 


ا 3 


العصر الذى درسناه تحتاسم الحضارة الموكينية » بل أن الاخييين أنفسهم 
خاضوا حربا ضد طروادة احدى الدويلات التى كانت تسيطر على احدى 
المنافذ المودية الى البحر المتوسط وهو اليسفور والدردئيل وتعرف هذه 
الحرب بالحروب الطروادية » وذلك يعد فشلهم 5 السيطرة على الساحل 
المصرى والليبى ابان القرن الثالث عشرق* م* 

كانت فينيقيا لا تعدو أن تكون اتحادا بين مدن تجارية وليس لها 
الشخصية السياسية والعسكرية التى تتطليها الدولة » ولهذا يزغ نجم 
الفرس كقوة بحرية» ووجد الفينيقيون أتهم يستطيعونالاستفادة من هذه 
القوة باليش فى كنفها والاستفادة من حمايتها لهم خاصة أنه كان ينافس 
الفينيقيين فى تلك الفترة عدد كبير من الدويلات الاغريقية التى نشرت 
مستوطناتها فى صقلية وجئوب ايطاليا وشمال أفريقيا » ومن ثم دخل الفرس 
حلبة السراع على السيادة البحربة فى البحر المتوسط ٠‏ 

قيام الامبراطورية الفارسية : 

منذ عصور ضاربة فى القدم تحركت بعض التبائل الهندو أورويية 
من مواطنها الأصلية ى سهول شمال شرق بحر قزوين ميسمة وجوهها 
غرباً صوب جنوب غرب آميا بحثا عن الكل والمرعى ٠‏ ومن بين هذه 
البائل فصيلة أطلقت على ققسها اسم الايرانين نسبة الى أصاهم 
الآرى استوطنت هضبة ايران والمرتفمات التى تشرف على الخليج 
العربى من ناحية الثسمال الشرقى ٠‏ ثم راحوا يتسللون الى سهول 
ما بين النهرين وممالكها حتى أصبح تفوذهم يمتد من بحسر قزوين الى 
بحر العرب » بينما سكنت القبائل الآرية الأخرى مناطق مختلفة » فسكن 7 
الميديون جنوب بحصي قزوين والبارئبون فى خراسان والبكتريون ىف 
هضاب الهندوكوش الثمالية » ونظرآ للتوسم والانقسام فقد قسمت 
هذه المنطقة الشاسعة الى أقاليم كبرى مشل اقليم ميديا وبارثوماش 


سساء؟ لهم 


وفارسا ثم قسمت هذه الأقاليم الكيرى الى مقاطعات صترى + وقد 
حدث هذا الاستقرار حوالى عام ووو" قم 5 


ولقد كان من نتائج استقرار الفرس تطور كبير فى الأوضاع فى 
الشرق الأوسط ؛ فلقد دخلت الخيول التى لم يمرفها البابليون أيام 
حمورابى وسرعان ما اتثثشرت حتى أصبح الجيشس الأشورى 
يعتمد عليها » كذلك أحضر الفرس معهم دينا جديد؟ مخالفا لفكرة- 
الأديان .السامية الوثنية » لأن لا يقوم على الوحدانية بل يقوم على 
الأثنينية التى تتحكم فى العالم » أحداها قوة إيجابية وهى الخير والحق 
والنور والحياة وقد رومزوا لها بالرب « أهورا مزدا » : أما الأخرى 
فهى الششر والظلم والظلام والوت وقد جسدوها فى الرب « أهريمين » 
وجعلوا الصراع أبديا بين أهورا مازد! و « اهريمن » ثماما مثل الصراع 
بين أوزيريس وست عند المصريين ٠‏ 

أما الانسان فيقف وسطا بين القوتين وله مطلق الاختيار فى أن يساق 
الى احداها : ورغم هذا فقد كانت الديانة الفارسية تدعو الانسان الى 
الحق والتزام آداب السلوك والأخلاق ٠‏ لأن فكرة « خلاص التفى » 
عند الفرس هى خلاص فردى وليس خلاصا قوميا ٠‏ كما كان الفرس 
يتسامحون مم الديانات الأخرى ما دامت لا تناصبهم العداء وقد 
توسعت الديانة الفارسية وانتشرت مع انتشار الامبراطورية : خاصة 
بعد أن ظهر بيهم الأول « زرادشت » حوالى عام +560 قهم ه ووضم 
أساس عقيدة نكاد أن تكون توحيدية وهى عبادة النار لأنها أنقى 
مظهر ,ظهر فيه رب النور والخير « أهورا مزدا » وكان يمكن لهذا 
المذهب أن يلقى اتنشار؟ كبيرا لولا أن طبقة من الكهنة احشكرت أسرار 
العقيدة الزرداشتية وهم طبقة « المجوس »© (نوه8) وعزلتها عن 
الناس وحولتها الى طلاسم وأسرار 0 وتركت الئاس تعيش ف أفعار 
الديانة الفارسية ما قبل الزرادشتية ٠‏ 


كان يتحكي فى الفرس عقدة الاستعسلاء العنصرى بآنيم ولدوا 


]؟9؟ مم 


اليحكيوا يرهم من الشعوب 3 وكانوأ إتيهود حسا بحيماة الاوسة 
بواليظية والغرور » وعشقون الصيد واقامة الولائم الصاخئة لكنهم 
كانوا متسامحين مع أعدائهم فى الحروب ويفتحون قلوبهم لأى أفكار 
«أجنبية وعلى استعداد لاستحواذ هذه الأفكار ٠‏ ولهسذا 1 ظهروا فى 
الفن أو العمارة الكثير من الابتكار : بل نقلوا عن البابليين والأشورين, ٠‏ 
يوكان “الفرس يعملون بالفلاحة والجندية ويعلمون أولادم التفائى فى 
الحق. والواجب ء أما التجارة غقاد احتقروها لأنها فى ظرعم غير خليقة 
.بالرجل الحر ولانها سرقة بالاكراه.» وكان الرجل الفارسى يذوب فى 
الدولة ولقد لاحظ هيرودوت ذلك عندما ذكر أن « الرجل الفارسى كان 
.يصلى من أجل الملك وجميم الفرس الآخسرين ولم تكن يصيلى لئفسنه 
أبدا 6 () ٠‏ 

وكان ميديو أسبق من الفرس نادرناكا تفكرة ة الدولة أو المجتمسع 
السيامى » فأقامو! نظام “لدويلاءت أو الامارات والمشيخيات الصغيرة 
وذلك منذ الألف الأول قم > لكن دولة أشور لم لسصيح لهذه 
الامارات لتكى تزدهر لأنها استوحبتها خسلال فترة سيادتها ما بين 
عام ملا 5ل قم ؛ لكن الحق شال خلال عصر الا وسيع 
الأشورى برزت ميديا كسلكة قوبة متماسكة تحالفت مع البابليين ومع 
أهل ليديا والمصريين ليهزموا الأمبراطورية الأشورية ويدمروا ينوى 
عاصمتها وذلك ىق عام اج ىهم * 

بعد ذلك انسحب الميديون الى مرتفعاتهم محاولين توحيد القبائل 
"الهندو أورومة فى دولة واحدة ؛ كسا قاموا ا عاصمة واحدة 
لمم هى أكباتانا هفطع [فا وخاذل الفترة ما بين مده وحتى عام 
أهه قءم نجح الفرس فى توحيد رقعتهم ثم آل عرش البلاد الى أمير 
2 .32 ,آ : .136 ,1 كنطملمعع8 (1) 


(؟) وهى همداآن الحالية فى شمال أقليم هيدبا على الهضبة الايرانية 
ويقول هيرودوت (988,) أن مؤسسها هو دبوقيس 20658 وسرعان 
ما أصبحت مقر الحكم الصيفى لحكم الآسرة الأكمينية التى أسسها قورش 
الأكبر, 


8-6-2 ,03 رقه طحدع ر 5224 ,11 ,مطهعاة كه 


م ]2 سل 


فارسى قوى اسه قورش ورصتره أول ملوك الأسرة الأكميتيسة: 
( المخماتدية ) والذى قاد عدة محملات توسعية أخضع بها ليديا واستولى, 
على عاصمتها سارديس وزك<ة8 وذلك.فى عام +هه قءم ورغم مساعدة 
ملوك الأسرة الصاوية المصرية ومدان الاغريق وملوك الكلدائيين. 
لكرويوسوس. ملكك. ليديا الا أن. هجوم قورش كان مباغتا وحاسما » بل 
استدار قورش واستولى على بابل عام مه قوعم ٠‏ ولم يتوقف قورش 
عن الفتح والتوسع الا عند. سقوطه فى, ميدان, التتال ف. شمسال ايران, 
وذلك فى.عام قءم ه. 

يعتبر قورش الأكبر . بحق مكرسس, الابراطورية يد الفارسية وأحد. 
بناة الامبراطوريات القلائل ى تاريخ الثبرق. القدم أذ ميد حدود. 
أمبراطوريته حتى أصبحت, تنتد من, بجر ايجه فى, الغوب الى جبال. 
الهندوكوش ف الشرق. ومن بحن قزوين فى الشمال حتى صحراء العرب. 
فى الجنوب. وكان قورش. جنديا مجبوبا بين. جنوده يقساتل وه 
ولا يركب العربات. الحربية وكان جف به حرسه الخاص الذى يعرف. 
باسم « الخالدين. » وقد خلع على. سه لتب. « الشاهنقياه » أي ملك, 
الملوك ؛ وهذا يدل على آماله ىق خلق البرالورية عالمية فدرالية متحدة 
تحت قيادته ٠‏ . 

وبعد موت قورش تولى آبنه قمبيز وموبرطص (وجه سد اجه قم 
وقد حقق قمبيز انتصارات: كبيرة ف. آسيا وسار الى أفرشيا بهدف., 
تأمين سيطرة القرس على مركز الصراع فى العالم القديم وهو حسوض. 
البحر الأ بس المتوسط + وأدرك قسيز أن كبر ودر ا منافسسين 
للامبراطورية ى امتسلاك السيطرة على البحر المتوسط هو المدن 
الاغربقية التى كانت قد اتنشرت فى حركة استيطان واسعة حول منافك. 
وسواحل هلدا البحر العظيم 4 فقرر أن يأخذ المبادرة الأولى بالمسارعة: 
باحتلال مصر وقورينة ؛ وذلك لحرمان المدن الاغربقية من خيرات مصر 


كوم صدوعط خهد ومتعاكيه2 ,ملونء7 0 امامل ال دعاوق ورمع 04 () 
.10-165 .م ,(1969) وملاره.1 
(د) وقد اتحد الابرانيون حدينا تاريخ تأسيس قورش للامبراطورية: 
الاكمينية عام 8ده قب. م بداية للجقويم الابرانى الاعتبارى . 
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'وليبيا » فقد كانت مصر صومعة القمح التى تظعم الآفريق »كا كان 
الهم فيها ماع هامة وتجارة وعمل وكانت لهم رعوس أموال كبيرة 
مستثيرة ى مشروعات' تجاربة فى سوقهم الدولية فى نقراطيس التى 
كانت بمثابة سوق مصر الحرة فى العصر القديي ‏ مم5 بسععمه عضة 
خأموع2 أن قدصم ٠-١‏ - ' كبا كان الاغريق يجنون ثروات كبيرة 
من خيرات قورينة مخاصة من نبات السلفيوم الطبى والجياد الأصيلة ٠‏ 
ومن ثم فان حملة قسِيّز على مصر وقورينة ليست سوى الخطوة الأولى 
فى المعركة الكبرنى ضلد المدن الاغريقية من أجل السيطرة على البلحر 
التوسط ٠‏ 

وبعد موت قبيز تولى ابنه دارا ( اكه كم؛ قم ) الذي 
يعتبر بحق النسوذج الأمثل للحاكم الشرقى المتعقل والذى نجح ف 
ادارة امبراطورية مترامية الأطراف تضم شعوبا وأجناسا وقوميات 
متنددة لا بجع بينها لا وحدة العنصر أو اللفة أو العقييدة ومن ثم 
قسمها الى عشرين سترابية جعل على رأس كل منها مسترابٍ بدرجة 
.وكيل الملك ,بساعده مجلس من أعيان وشيوخ الاقليم » وف كل سترابية 
كان ,يضع زمام السلطات الادارية والعسكرية والماليِة فى أيد متعددة 
ومتئافسة حتى لا ,فكر أى ستراب فى الاستقلال » بالاضافة الى ذلك 
أقام « جهاز عملاء الملك » الذين اتنشروا فى كافة أنحاء الولايات هراقبة 
الحكام والشعوب على السواء وابلاغ رئيسهم « عين الملك » والذى 
بدوره قوم باطلاع الملك على أحوال الولابات » كبا ساعد على ربط 
الامبراطورية شبكة الطرق الكبرى التى ربطت بين أطراف الامبراطورية: 
فثلا كان هناك لأول مرة فى التاريخ طريق يمتد من سوسا عاصسة 
الامبراطورية حتى سارديس عاصية ليديا فى آسا الصغرى ؛ ويقول 
الأؤرخون أنه لولا هذا الطريق ما أمكن للاسكندر غزو فارس والوصول 
؟لى عاصمتها فيسا بعد ؛ كما كان هناك ملريق آخر يمتد من بابل إلى 
اقليم البلخ )١(‏ فى جنوب العراق ثم بتجه الى فتنيقيا وسوريا ويتجه جنوة 
*لى سيناء ثم عبر ممراتها يتجه الى مصر + وكان لهذا الطسريق أهبية 


(1) هي نفسه اقليم بكتريا فى الجنوب الشرقى من ابران . 
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حيوية ق. التجارة الدولية إذ أصبحته القوافل تسير من الخليج الغارسى 
آلى مصر أى ريط بين. تجارة الشبرق والغرب » كما أوحجد الفرس ظام 
البريد المتنقل عن طريق. محطات بريدية تبر بهاة الجياد لنقل المراسلات 
وبذلك أصبح الملك يعرف أنباء الاميراطورية فى أيام إيدلا من شهور » 
ولكى يوحد الامبراطورية اقتصاديا سك علة رسمية من الذهبٍ 
سماها الداريكوس ومطاتعووط فسبة اليه وقه تمس الوقت سبح 
للسترابات بسك عملة فضية محلية فى البلاد التى يحكمونها (') ثم ريط 
ين العملتين. بنسبة ثابتة بين الذهب والفضة هى نسبة ١‏ الى 1١‏ + هكذا 
أعلى دارا ولايات الامبراطورية استقلالا ذاتيا شبه كامل لأنه للم .يكن 
يريد منها سوى الاعتراف والاذعان لسلطته ودفع الجزبة ومساعدته ىف 
الحروب التى يقوم بها من أجل الصالح العام للامبراطورية + ولم يتدخل 
فى عقائد شعوب الامبراطورية أو عاداتها أو تقائيدها بل ألقى لها الحبل 
على الغارب » بل أنه لحأ الى احترام وتلق ديانة هذه الشعوب تقديم 
القرايين والأضحيات والنذور وقد استخدم هذه الياسة حتى ملع 
الشعوب التى لم تكن تايعة للامبراطورية مثل مع كهنة دلفى مهبط وحى 
وعيادة أبوللون لدرجة أن كهنة دلفى أيدت دارا فى مشروع غزوه لبلاد 
اليونان ف أول الأمر ٠‏ 

ولقد ترك لنا دثرا تنشا تاروخيا هو سجل لأعماله تقش بهستون 
دذوتطء 8‏ الشهير وكان فى الأصل قوس نصر سجل عليه دارا أعماله 
وفتوحاته واصلاحاته وكشف فيه عن ثفسه كقاهر وفاتح وبتاء عظيم 0 
عابل الشعوب التى فتحها بالرحمة والعفو والانسانية واحترم عقائدها 
وتقاليدها ها دامت لا تتعارض مع سلامة الامبراطورية () ٠‏ ويذلك 
كسب حب رعايا الامبراطورية » وشهدت البلاد ى عهده استقرار؟ 
ورخاء” لم تشهده من قبل » لقد حاول دارا أن يستفيد من تجارب 
'وخبرات شعوب الشرق الأوسط خاصة بلاد الراقدين ووادى التيل » 
كمه برعوعمن عالقامقة كه عزعنازز21 ل .ققلم© اععدت "رمقصمااك5 وعابمطء كه (1) 
0817© سمه سعدا غ21 ,قتدهملممكا علذعتطء 1اعا؟ ع 2ه الماطا عطن مغ محمل عههمامه0 
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ثلا اعاد تنظيم التقويم الرسمى للامبراطورية على أساس التقفويم 
ا لصرى القديم ويقال أنه أمر نك أسر أحد الكهنة المصريين واعادته 
الى مصر مكرما معزز؟ بعد أن علم بأنه عالم فى الطب يريد فتح مدرسة 
للطب والتشريح فى بلده ٠‏ 

ولهذا كله أصبح النظام الذى أوجده دارا هو الودج الأمشل 
لطراز الحكم الشرقى الذى حاول الثرب تقليده : فقد حاول الاسكندر 
بناء أمبراطوربته على غرار الامبراطورية الفارسية : بل أن روما قفسها 
فى عصر يوليوس قيصر واغسطس استفادت من تجارب هذه 
الامبراطورية ى وضع سياسة السلام الرومانى ٠‏ 

لكن بالرغم من هذا لم تتوقف أثيتا عن بث الدعابة ضد نظام الحكم 
الشرقى وعن وصف الفرس بأنهم برابرة لا يعرفون الحرية الاغربقية 
م يخنعون للتسلط الملكى وكان يشوم بهذه الدعابءة أنتصار الحزب 
الديموقراطى أما أنصار الحزب الأوليجارخى فلم يكن يحقدون على 
نظام الفرس بنفس القدر بل كانوا ,يكنون اعجابا خنيا لتبات النظسام 
الفارسى وقوة شخصيته وكتبوا عن قورش المؤسس واعجبوا شخصيته 
ولهذا كان الأوليجارخيون بهربون الى فارس : بل أن بعض أعضاء 
الحزب الديسوتراطى نفسه كانوا يلجاون الى ملك الفرس عندما يختلفون 
مع زملائهم ٠‏ فضلا على أن شطر؟ كبيرا من الجنود المرتزقة الاغريق 
كانت تحارب فى صغفوف الجيش الفارسى ففى بعض المعارك التى قامتبين 
الفرس والاغريق وجد الاغريق ألهم يحاربون أشقائهم الاغريق ؛ بل أن 
الاسكندر الأكبر أصدر قرار دعى فيه المرتزقة الافريق فى الجيش 
الفارسى بالعودة لأنهم هم الذبن حساربوه وقاوهسوه بعنف دفاعا عن 
الامبراطورية الفارسية ثم عاد وأصدر حكم النفى والأشغال الأبدية فى 
امزارع لمن يقبض عايه منهم . ولم ,تكن الأوليجارخيون الأثينيون هم 
الذين وحدهم يعجبون بالحكم التارسى . بل كان يشاركهم فى ذلك 
الاسبرطيون ولهذا فقد كان هناك نوع من الاعجاب الخنى المتبادل بين 
الأو لحارخيين الأثينيين والأسبرطيين من احية ؛ وبين الفرس من ناحية 
إخرى . وقد سبق أن ذكرت أن كينة دلفى ايدت فى أول الأمر دارا ى 
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مشروع غزو أثينا لأنه كان ينوى اسقاط النظام الديسوقراطى الذى 
أحدث صراعا فى مدن بلاد اليونان واحلال نظام أوليجارخى صادى» 
محله » وريما لهذا السبب وحدة امتنع الاسبرطيون عن مساعدة الآثينيينه 
عندما غرى دارا بلاد اليونان فى حملته الأولى » وقد استغل الحزب 
الديموقراطى اعجاب الاسبرطيين بالفرس لاظهارهم بنظهر الخونة لقضية 
وحرية الاغريق خاصة فى أيونيا التى ضمها الفرس الى امبراطوريتهم ٠‏ 
اذا لم يكن الاختلاف فى نظام الحكم هو السبب فى المداء الذى 
استعر بين الفرس والاغريق » بل كان السبب هو الصراع حول السيطرة ٠.‏ 
على مياه البحر المتوسط وابتلاك السيادة البحرية فيه لان فكرة 
الامبراطورية العالمية فى العصور القديمة ارتبطت دائما بالسيادة البحرية 
بإنهيومهه5 :211 على البحر المنوسط + وكان الرس قد أدركوا ذلك 
متوخر؟ مثلما أدرك الأشوريون والبابليون من قبل فاندفع قمبيز من 
عاصمته البعيدة فى وسط آسيا صوب البحر ليظهر بنظير المطالب يعرش 
السيادة البحربة فى البحر المتوسط ؛ ومنافسة المدن الاغريقية فى ذلك 
سواء فرادى أم ممنتحدين ٠‏ ونظلر؟ لأن دولة فارس كانت تسعى اربط 
تجارة الخليج الذى كانت قسيطر عله بالبحر المتوسط © قد تحالفوا 
مع الفيتيقيين الذين كانت لهم خبرة واسعة بالتجارة ويناء الأساطيل 
وقدم الفينيقيون سواحلهم لتكون قواعد للأسطول الفارسى ف شرق 
البحر المتوسط ووجد الفينيقيون فى 'الامبراطورية الفارسية قوة شرقية 
يمكن أن تحفق لهم مظلة دفاعية حتى يتفرغوا للتجبارة والاتتشار 
ومنافسة المدن, الاغريفية فى نشسر المستوطنات التجارية خاصة فى صقلية 
وشمال أفريقيا(!) وكان الفيليقيون يعتقدون أنهم يستطيعون ردع الاغريق 
٠‏ عن طريق الأسطول القارمى الذى يلوه ودعبوة وقديوا له واحلهم ١ش‏ 
لكى يحميهم حتى آصبح الأسطول الوحيد القإدر على منازلة أساطيل 
المدن الاغريقية » بل كان الفينيقيون يحرضون الفرس ضد الاغفريق ؛ 
)١(‏ عن هذا التنافقس فى المستوطنات بين الاغريق والقرطاجيين فى 
صقلية انظر : محمد كامل عاد تاريخ اليونان ب الطبعة الأآولى دمشمق 
ان مع مراعاذ عدم دقة الولف فى نقل الاسماء الاغريقية الى 
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وربسا كانوا هم الذين أوعروا الى الملوك الفرس بغزو القام ومصر لطرد 
التفوذ الاغريقى ومنم انتشار المستوطنات الاغريقية فى هذه المناطق » 
غقد كانوا يعلمون مدى الخسارة التى ستنزل بالاغريق اذا فقدوا مصر 
ومعالحهم فيها » وأنهم سوف يحرمون من المصدر الأول للقبح الجيد 
والرخيص ؛ كما 'أن فقدان الاغريق لقورينة سوف يحرمهم من الجياد 
الأصيلة ومن دخل نبات السلفيوم ؛ خاصة أن قورينة كانت منافساً عنيدا 
لمستوطنة قرطاجة الفينيقية ٠‏ 
حقيقة لقد أدرك قمبيز أهمية وجوب السيطرة على القوة البحرية 
فى حوض البحر المتوسط » لكن دارا كان أكثر ادراكا واقتناعا بآراء 
الفينيقيين » فزاد من استعداده البحرى ولهذا حفر قنلالا” ربطت بين 
النيل والبحر الأخمر « حتى تبحر السفن من مصر الى فارس حسسب 
وغيتى » كما يقول ى سجل أعماله المنقوش على بوابة « بهستون » () » 
وربا اقتنم دارا بتحريض الفينيقبين فى وجوب تدمير المدن التجارية ٠‏ 
النانسة لهم ٠‏ 
وفى تمس الوقت بدأت الجمهورية الأثينية الوليدة بعد طرد الطاغى 
هيبياس واغلان النظام الديبوقراطى أن تتزعم حركة تدعو المدن 
الاغريقية فى أيونيا الى الثورة ضد الطغاة الذين يحكمونهم باسم الملك 
الفارسى © وقبول النموذج الأثينى للديموقراطية » مستغلين الكراهية 
الطبيعية التى كان بشعر بها الاغريق ازاء نظام دكتاتورية الطفاة لتنافيها 
مع الاحساس الطبيعى للاغريق لمعنى « الحرية » واحترام القوانين 
والالترام بها حكاماً ومحكؤمين » استغل الأثيئيون ذلك اطرد التفوذ 
الفارسى من أيوئيا ومدن البحر الأسود واحلاله بالأحزاب الديموقراطية 
التى تقام على غرار الحزب الديموقراطى الأثينى الذى يصبح الحزب 
الأم ومن ثم ,تكون ذلك الخطوة الأولى نحو قيام قوة بحرية متحدة 
من كافة المدن الاغريقية للسيطرة على السيادة البحرية فى البحر التوسط 
)١(‏ ومكانها الآن مدينة بستيون باقليم كرمنشاه وتقع على طريق 
إلقوافل من بغداد الى طهرآن وعن النقش وتفسيره انظر : 
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وطرد النفوذ الفارمى والفينيقى منه » وبالتالى بسكن يناء الامبراطورية 
الأثينية » ومن ثم عمل الأثينيون على اذكاء نار الثورة فى أيونيا ضد 
الفرس بل وفى مصر أيضا وقد كانت الثورة الأدونية هى الشرارة التى, 
أشعلت الصراع بين الفرس والاغريق للسيطرة على البحر المتوسط » 
وكان الفينيقيون بلا شك هم المحرضون عليها ٠‏ 
ثورة المدن الأيونية ضد الفرس 259 قى.م : 1 

كانت أثينا تمر برحلة تهور سياسى تليجة لتعصبها لنظامها الدموقراطى, 
ورغيتها فى نثره بين كافة المدن الاغريقية وخاصة ملك التى كان الطناة 
لا يزالون .يحكمونها وثار الأيونيون ضه طفاتهم الموالين للفرس 
وارسلت أثيئا قوات لمساعدتهم حيث أحرقت مدينة سارديس تماما ممه 
أدى الى اشتعال النيران فى قلب الملك دارا الذى لم ينس ذلك وقد قيل 
أنه أوصى أحد عبيده لكى همس ف أذئيه كل مساء « مولاى لا تلسئ 
الأثينيين ! » () ٠‏ 

لقد عاش الأيونيون مع السرس فى سلام لمدة طويلة وتقدسته 
حضازتهم المادية والمعنوية فقدموا للحضارة الاغربقية عباقرة شل 
الفيلسوفه طاليس وام أحد مواطنى مدينة ميليترس ( 560 سم 
044 قءم ) والذى سجل مواعيد خسوف الشس ووضم أسس علم 
الأجرام السماؤية للاغريق » ومثل العلامة فيثاغورس ونء:دوتطارط 
مواطن جزيرة ساموس ومهدة) وكان آأحد كبار علماء الرياضيات ٠‏ 

كان طاليس عالما وسياسيا فنادى بقيام اتحاد بين مدن أيونيا واقتراجم 
أن ترسل كل مدينة ممثليها لمجلس يتكون من كافة المدن ويقرر شثونها 
بينما تبقى كل مدينة مستقلة تماما ولكن هذا المشروع فشل وسقطت 
المدن الأبونية فى حوزة الامبراطوريات الآسيوية لمملكة ليديا ثم للفرس ٠‏ 

وأدرك الأبونيون أن دارا قد شدد قبضته فقد أعاد هذا الملك الذى 
حكم بلاد الفرس حتى عام 480 تقسيم الامبراطوربة الى عشرين سترابية 
( أى مقاطعة ) يحكم كل منها ستراب دهده وأقام نظام المراسلات 
البريدية بينها ليلم بآخبارها يوم بعد يوم ٠‏ 
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وبذلك أصبح در! يعر فأخبار ساردس مثلابعد أسبوع بدلا من ثلاثة 
شهور وهى المدةالتى تستغرقهاالرحلة عن عاصمةيلاد القرس سوسا رممد8) 
الى سارديس عاصمة ليديا كما ساد الأبو نين الذعر من ظام اقامة الطغاة 
الاغريق الموالين للفرس ومن الضرائب التى كالو! يدقموتها مما دعاهي 
الى الثورة 00( يتحريض وبمساعدة أثينا وتكلف الفرس كثيررا فى احماطها 
والقضاء عليها ى عام 444 قء م ٠‏ عندما دمروا مدينة ميليتوس وتداعت 
المدن الثائرة بعد ذلك + ولم ينس دارا ذلك قحاول معاقبة الاثينيين عام 
45 قء م عن طريق ارسال حملة بقيادة ماردونيوس (') ولكن هياج 
البحر وقيام العواصف أعاقت استعرار الحملة فمادت من حيث أنت 
ولكن فى عام +15 ق-م* نجح أثنان من قواده .ق انتوال الجنود ق سهل 
المارثون الذى بعد ست وعشرين ميلا عن أثينا وكان من بين :القادمين 
مع الفرس هيبياس العجوز ٠‏ 

موقعة سهل الماراثون + 

هكذا نزات القوات الفارسية بسهل الماراثون عام + بقيادة 
الجنرالين دائيس وننوط وارتافرئيس مممعطريهعم وكانت هذه 
الحملة قد أبحرت من جزيرة ساموس بعد أن دمرت جزيرتى ناكسوس 
وارتريا فى طريقها ٠‏ وصمم الأثينيون والاسبرطيون على تناسى خلافاتهم 
والدفاع عن بلاد اليونان ٠‏ قلنا ذهي رسول ملك الفرس الى أثيتا مطالبا 
أن يسلم الاثينيون أرضهم ومياههم للفرس ألقى به الاثينيون من فوق 
صخرة الأربو باجوس حيث كانوا يلقى بالمجرمين قائلين «هده هى الأرض» 
ولاذا ذهب رسول آخر الى أسبرطة بحسل تفس الطاب القى به 
الاسبرطيون فى بر عميقة قائلين ا هده هى المياه » ٠‏ وكان التعدى على 
الرسل تعد على قداسة التقاليد التى تحميهم ولو كا الالينيون 
والاسبرطيون قد هزموا فى الممارك التى تلت ذلك لنسبوا هزيمتهم 
لغضب الآلهة نظير قتلهم الرسل » لآنه تعد على حدود الآلهة 3 

وما سمع الآثينيون يوصول الفرس أعدوا جيشا سريعا لم تعداده 
كأ0ه: هدلده1 فقا ها ماف ,صسمتملاة اسم اطاحم ع لقعو 
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3 ين نسعة آلاف وعشرة آلاف مقاتل بقيادة القائد كاليماخؤين. 
سطعدستااىت ساعده جنرال اسمه مليتياديس 086هن 31‏ والذى كان 
يقود فرقة تتتكورن من ألف. متطوع جاءوا من بثوتيا ٠‏ كما أرسل الاثينيون. 
عداء إسمه قيدسيديس. نعلنوويدنممد ليقطع رحلة طولها مائة وأربعين. 
هيلا عبر 'مناطق وعرة وهى المسافة بين أثينا واسبرطة ٠‏ وتقول الرواياش 
|لشعبية أن هذا العداء قطع الرحلة فى يومين أى سبعين ميلا فى الييوم, 
الواحد ولكنه عاد يخفى حنين لأن الاسبرطيين كانوا يحتفلون بأعيياد. 
دينية تحرم القثالك وتسيير. الجبيوش «وقبل الاثينيون التحدى والمقامرة. 
يمواجهة الجيوش الفارسية وحدهم معتندين على أنفسهم و بعض حلفائهم, 
وقاتلوا بشراسة منقطعة النظير وأنزلوا بالفرس خائر فادحة بلغث٠٠ئي*‏ 
كتيل بيثما خسزوا مم 195 قتيلا فقط حسب ادعائهم تقد كان اتتصبار 
الائينيين. ناتجا من ارتفاع روحيم المعنوية اذ أنهم كانوا يخوضون حرا 
دفاعية عن نسائهم وأولادهمم وبيوتهم وبالقرب من موطئهم 00( ٠‏ كنا 
إكانوا يحاريون وهم يدافعون عن ظامهم « الدستراطى » الذين التفوا. 
حوله لحماتته لانم أدركوا أن الفرس, اذا ما انتصروا سوف يقيمون. 
هيبياس طاغية عليهم ويذلك يفقدون حريتهم ونظامهم الدسوقراطى م 


وبالرغم من هزبمة الفرس قه البو آلا أن أسطولهم كان لا يزال متأهيا 
والقرب من الشواطىء الاثينية وكان هيبياس على ظهر احدى سفنبه 
ينتظر اشارة للنزول وجاءت اشارة من أحد عملاء هيبياس الى الاسطول 
الفارمى أن « اهجموا على آثينا فورا ! » وأبحر الأسطول الفارسى ولكن 
الاثينيين كانوا فى اننظاره وأدرك الفرس أن القوات الاثينية قد انتقلت 
بسرعة من سهل الماراثون الى العاصبة وحصلتها ٠‏ فتردد الفرس فى النزول 
واستدار أسطولهم عائد! وهكذا ضاعت. أحلام هيبياس فى العودة الى 
الحكم مرة أخرى وأعلن الاثينيون « النصر » وختفوا يبطل الممارك 


(() قفيته معركة مارائون ذكرى لا تنسى قى وجدان الشعب الاثينى 
الى ذمن طويل حتى أن ديموستديس فى القرن الرابع ذكر مواطنيه بشجاعة 
آسلاقهم الذني سقطوا قق سهل المارائون أنظر ديموسئئيس خطبه التاج 
كرة 8.]ام 
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مُليتياديس ولكن هذا البطل تهور وأسرع فى حملة.ضد جزيرة باروس(!) 
فلت تماما وعند عوده حوكم سيب ذلك ولكنة لم بعش لوبلا بد 
الصراع والكنافسة بين أريستيديس: تمتطاط ممففضة 2 وبين 
"كان درن وداوكرا فر فاابزو حفن بقبإدة ضابط اسم 
أرستيديس الذى عرف بنزاهته وعدله حتتى أنه لقب بالعادل ومتمائك 
وكان هذا الشابط يطمع فى أن يقود الصكم فى أثينا فى نفس الطريقالذى 
بدأه كليثنيس ٠‏ وخاصة أن أرستيديس كان معجبا مكليثيئيس ورشمنى 
أن يكون مثله ولكن الأثينيين حقدوأ عليه ونفوه.ويروى أن مواطنا أثينيا 
أميا لا يعرف أرستيديس طلب مئه أثناء عملية الاقتراع على قيه أن 
يكتبله اسم أرستيديس علىقطعة الشقائة الخاصة به فسأله آرستيدس 
متمحبا « هل انحق بك أرستيديس أذى فى ثىء » ٠‏ فآجاب « لا وى 
سئبت من تلقيبه بالحادل ! » نتسحب أرستيد.س وكاب على الشتانة 
اسمه مطيعا » وكأن قى استااعته أن يكتب أسم غرسه ولكنه أبي وما 
نفى أرستيديس عام 46 قء م *٠‏ 1 
كان ثيميستوكليس زعيما مغرورا متباهيا وقد روى عنه أنه قال للناس 
« عفوا أننى لا أعرف كيف أعزف أى آلة موسيقية ولكنى أعرف كيفه 
أحول مدينة صغيرة الى مدينة عظيمة » + ولا عنفه أحد سكان جرز 
بحر ايجة مذكر! الأثينيين أن يمست وكليس اكتسب شه ركه من شورة 
آثينا أجابه قائلا « نعم أن ذلك حقيقى ولو أنتى أعيش فى جزيرتك لك 
اشتيرت تماما كحالتك لو أنك عفشت فى أثينا ! » () + 
وقد عرف عن كمست و كليس مرحه وميله للمداعية والسخرية فتد 
قيل عنه أنه لقب ابنه « بأقرى أبناء اليونان » وشرح ذلك قا قئئاا ولأن أثينا ' 
با ولدى تتحكم فى مدن بلاد اليوئان وأنا أقوى آبناء آثينا وأمك تتحكم 
فى وأنت تتحكم فى أمك ! » ولكنه اكتسب شعبية كبيرة بين الاثينييزلآنه 
وآئمة ركبث بممغتلمجعه صداعد8 معنمةئ11 غه علد غك الممكماظ .م 0 5 


.قع الا فاكس ع1 _ رقتطعتحساط (2) 
0 - الاغريق ) 
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كان يعرف كيف تماق من يتحدث اليهم بعكس أرستيديس العادل_الفيٍ 
كان صريحا وجافا » كما كان ممستوكليس سياسيا بعد النظر لأله بيد 
تفى منافسه وجد فائضا من الفضة فى خزانة المدينة وطلب الأثينيون أن 
توزع عليهم ٠‏ ولكنه أقنمهم بأن. .يدخروها لبناء عشرين سفينة حربية 
ذات ثلاث طوايق #سصععتط الآن الفرس سوف بعاودون الهجوم 
على اليونان وقد ثبت حدثه فيما بعد ٠‏ 
الحرب مد ايجينا عتطهعة وبناء الاسطول والقلاع : 

كانت سياسة ثمستوكليس هى انششاء أسطول بحرى قوى فى أثينا 
وتحصين ميناءها ؛ ومن ثم دخلت أثينا حربا سريعة ضد جزيرة ايجيناوالتى 
كانت منافسا بحاريا وتجازيا خطيرا لها وخرج تمستوكليس من هذهالمرب 
وهو يدعو لانشاء قوة بحرية وأن أثيئا خلقت لتكون أمة بحرية ٠‏ وكان 
تمستوكليس قد أشرف على برنامج تحصين العاصمة وميتاءهما بعد 
معركة الماراثون واعتم بالذات بميناء بيرايوس عدمعنم (1) وربما كان 
سبب تفى منافسه أرستيديس-هو معارضه الأخير لسياسته البحرية ٠‏ 
هكذا ما أن قدم عام م قءم حتى كان لدى أثينا بفضل كمستوكليس 
أسطولا تتكون من ٠٠+‏ سفيئة على الأقل ومحصنة تماما ٠‏ 

الحملة الفارسية الثانية ضد بلاد اليونان : 

مات دارا الأول عام 145 وهو لم يشف غله من الأثينبين بعد وكان 
قبل موته قد بدأ الاعداد لحملة حربية ثائية تفوق الأولى عدداً وعدة 
وبعد موته أشرف ابنه كسيركسيس ©تحه: والذى يعرف بالفارسية 
باسي خشيارشاى ‏ على هذه الحملة التى شملت جيشا وأسطولا جيع 
من كافة الأجزاء التى تنكون منها الامراطورية الفارسية بسا) فى ذلك : 


10 لال 4 
وجدبر بالذكر آنه عندما أدكل 1 ذلك لم بكن ارخونا بل تغرغ 
لنشئون الفنية الدفاعية والعسكرية : 
,534-540 .م 1971 20 171501 0 مادم "”متقمه7 .387 01 


١/11, 61-46,‏ رقدط 0م1836 (2) 
وربما كان هدن اللملك الفارسى تقليد ما حدث عام 15 ق. .م عنلدما 
. تعاونت شعوب الشرق الأوسط ومصر لتدمير السطوة الآشورية وقعدم 
نيئوى عاصمتهم ٠‏ 


- 


قوات من اغريق أيونيا الموالين للفرس ٠‏ كبا شبلت أثيوييين فى زيم 
الوطنى الذى تتكون من جاد الفهود وعنود من أقصى حدود 
الامبراطورية بزيهم القطنى الأبيض الخفيف ومن الشمنال جاء أهل 
سكيثيا بجواربهم الطويلة وخوذاتهم الدبية ونبالهم الشهيرة وسار 
كسب ركسيس فى القدمة مبتطيا غربة حربية تحيط به كوكبة من الفرسان” * 
المعروفين باسيم « الخالدين » » وكان كسيركسيس وائقا من تمسه فقد أعد 
كل شىء عدته حتى امن والعتاد فقد أمن وصولها لقواته وأقام جسرا 
من السفن عبر مضيق الدردنيل ولكن العواصف دمرته أثار غضب الملك 
الفارسى فلم يستطيع السيطرة علىعواطفه الشرقيةفامر بجلد البحرثلاثمائة 
جلدة وأن 'نصب عليه لعنات كهنة الفرس ٠‏ أما الذين أشرفوا على بنائه 
فقد آم املك بقطم رقايهم جزاء فشلمم )١(‏ * . 
وأخيرا فى ربيع عام ٠م‏ تسكن الجيش الفارسى من عبور البسفوه 
والدردئيل واخترق اقليم تراقيا وعند وصوله الى ثرمأ ممسعط” فى 
مقدونيا انضم اليه الأسطول وكانت ذلك فى أوائل شهر أغسطس مر 
العام تفسه 3 
تبالغ الروايات والأقاصيص الاغريقية ف تصداد الجيش الفارسى 
وتتحدث بعن الملايين التى تكون منها ولكن المورخين المعاصرنن يعتقدون 
أن هذا الجيش لم يزد عن ٠٠+رءه"‏ مقاتل وأن أسطوله لم يزد بأى حال 
من الأحوال عن ١٠م‏ قطعة حريية ٠‏ 
وعندما أدرك الاغريق أن الخطر محدق بهم جميعا ء عقدوا اجتماعاً 
عاما قرب خليج كورتثا عام امع قءم تصالموا فيه ؛ وسبحتآثينا بعودة . 
لمفيين السياسيين وى رآسهم أريستيديس المادل واتتخبت 
أسبرطة لا لها من قوة عسكرية رئيسا للحلف الدفاعى الجديد وحاولوا 
ادخال اغريق صقلية فى هذا الحلف أيضا ولكن جيلون طاغية سيراكوزه 
أصر على أن يكون هو على رأس هذا الحلف الدفاعى وهذا لم يعجب 
لا الاثينيين ولا الاسبرطيين » وعلى أى حال يبدو أن جيلون فتح جبهة 


-- 


15 يلآلا بقن مم13 (61 
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جديدة ضد الفرس فى صتقلية باعلانه الحرب ضد الفينيقيين والقرطاجيين* + 
فى صقلية » وكان الفينيقيون حلفاء مخلصين للفرس وبمتون -بصلة قرابة 
وثيقة للقرطاجبين(!) » وقد أقام الفينيقيون مستوطناتهم فصقلية منذ وقت 
سابق على المستوطنات الاغريقية فى هذه الجزيرة » ومن الغرب.أننا 
لا نسمع .عن مبادرة من جالب اغريق أيوئيا لمساعدة وطنهم الأم بل 
تمسمع عن مساعداتهم للجيش الفارمى الغازى لبلاد اليونان .٠‏ * 

كدرك الاغر بق أن المضايق والممرات الجبلية التى تمتلا بها بلادهم 
سلاح ذقاعىي فعال اذا ما استخدم جيد؟ فبدأوا ف تحصيتها 5 فحصئوا 
همر تمبى مردء؟ الشهير الذى يريط بين تساليا ومقدوياء وعلد 
مضيق ثرمو بيلاى عدارومدءم؟ . الذى ,تحصر بين الجيل والبحر عسكر 
املك الاسبرطى ليو ئيداس ةنوم ومعه قوة مكونة من ودويا رجل 
منهم 4+٠+‏ من الببلوبوئيسوس فى اتتظار الفرس بينما وقف الأسطول 
الاغريقى الذى كان تتكون من ”٠٠‏ قطعة حريبة متاهبا علد-رأس 
أ تيميسيوم عسوتمهمم فى شمال جزيرة بوبويا وموطورع لحراسة 
الممر الماثى بين القارة والجزيرة + 

معركة مضيق الثرموبيلاى : 

حاول' الاغريق فنع الفرس من اختراق المضايق الجبلية التى تربط 
بين تسالا كسمالا وبلاد اليونان جنويا ٠‏ وبدأ الالتحام سعارك بحرية 

0 0 الواممجاكت يبز ومين 

م حاول ارين 1 احتلال مضيق ثرموبيلاى الجيلى بالتسلل عن 
طريق مر آخر حيث فاجأوا القوة الأسبرطية هناك التى قائلت حتى 
آخ رجل فيها ومن الواضح أن الخيائة لعبت دورا كبسير؟ فى هذه 
الهزيمة لأن الفرس استعانوا بعدد كبير من المرشدين الأغريق مكعذا 


39008 4817 ده وتمقعام عو سن [-طعقتسرمع .كوط ”,رماوه34 ,1ج 55 4١‏ 
.607-612 .م ,1970 بمتعمنوزن1 
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سقطهذا الممر الحصين فىأيد الفرس ومجدتالرواياتفيما بعد بطولةالملك - 
الأسبرطى ليونيداس وتضخيته ينفسه وبرجاله من أجل الواجب () ٠‏ 
وبعد'سقوط هذا المير أصبح وسط بلاد اليوئان تحت رحمة الفرس 
وتقدم كسيركسيس وجحافله جنوبا » وقرر الأثينيون اخلاء عاصمتهم 
ونقلوا النساء والشيوخ والأطفال الى الجزر المجاورة مثل مسلاميس 
وايجينا حتى لا يسبيهم الفرس ٠‏ وتقدم الفرس جنوبا محاولين احتلال 
دلفى ونهب خزائن معبد الاله أبوللون » ولكن كهنة هذه المنطقة المقدسة 
نظموا مقاومة عنيفة ساعدهم عليها هبوب عواصف شديدة مما جمل 
الفرس بولون الأديار ٠‏ أما أهل منطقة ييويتيا فقد سلموا عاصمتهم طيبة 
للفرس دون مقاومة بينما هجر الأثينيون عاصمتهم واتنظروا ماذا سيفعل 
بهم تبيستوكليس وأسطوله الذى وضعوا فيه كل آمالهم ٠‏ 


معركة سلاميس : 

وبينما كان أسطولالفرسراسيا عند رأسفالييوم بسمهامناط قرب أثينا 
كان الأسطول الاغريقى المتحد يراقب المضيق المامى بين جزيرة سلاميس 
وشواطىء أتيكا + 

وتقدمت جحافل الفرس واستولت على اقليم أتيكا ودخلت أثينا 
وأحرقتها بينما كان ثمستوكليس يحاول عبثاً اقناع قائد الأسطول 
الأسبرطى بالهجوم على أسطول الفرس ولكن الحلفاء الاسسبرطبين 
كانو! مهتمين بالدفاع عن البيلو بونيسوس بالرغم من أن أثينا ساهمتبماية 
وثمانين سفينة من مجموع الأسطول المتحد البالم علبده /0 سفينة » 
وكان على نمست وكليس أن يفعل شيئا (') » فارسل رسولا الى ملك الفرس 
ليبلثه أن أسطول الاغريق واقع فى مصيدة وأنه سوف يفلت منها 
بالهروب وأسرع ملك الفرس وأرسل قوة من فرقة مصرية كانت مع 


1-1 ,8 1972 ,30/1 بطمعمناع رودأعادمل 'عاتددمة بدمدوساة ممد8 :8 .6ه (0) 

(؟) عرض" بيتر جرين فى دراسة حديثة قضية الحرب الفارسية 
اليونانية وسياسة فمستوكليس ف الاعتماد على الاسطول وما تلى ذلك من 
انتصار أثينا وتراجع الفرس ثم حلل نتائج النصر وأسبابه انظر : 


رظامقامطء 1ق لمة 11014 عملاة/78 8.2 ,480-479وتسفاعة كه مدعلا ع1 : معمعن مويو 
,1970 وملدمة 
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جيه لتسد المضيق بين سلاميس وسواحل أتيكا لكى لا يخترج منها 
أحد ودخل الجيش الفارسى المصيدة وهو لا يدرى » غبالرغم من كثرة 
عدده الا أن ضيق المكان وخفة حركة السفن التجارية.حقق للاغرق 
نصرا كاملا فى سبشبر عام +48 قءم ٠‏ لقد كان اتتصار الاغريق فى 
.سلاميس عظيما » واندفع ا منفيون عامٌدبن. وعلى رأسهم أرسثيديس العادل 
' وتغتى الشاعر إيسخولوس كسارقمعة بهذا الاتتصار فى روابة سباها 
« الفرس »© تحدث فيها عن عناية زيوس رب الأرباب واتتصاره على 
الفرس ولم يذكر شيئًا عن لمستوكليس على الاطلاق + 

وكان كسيركسيس يرقب المعركة من ربوة عالية ولما عرف تنائجها 
قرر العودة فورا الى بلاد الفرس تاركا نائبه ماردوئيوس ليشرف على 
الحملة نيابة عنه + وى تمس الوقت نجح الاغريق فى صتلية فى الانتصار 
على القرطاجبين فى معركة هيمر! موصن فكان انتصاراً للاغريق على 
٠‏ جبعتين () * 

معركة بلانيا 2194268 البرية وموكالى البحرية : 
انسحب ماردوئيوس شبالا إلى طيبة عاصمة يوتنا ولاحقته 

القوات الاغريقية المتحالئة وقرب مدينة بلانيا تمكنت القوات الأسبرطية 
بالذات من الحاق هزيمة ساحقة بالفرس عام 404 قتل فيها ماردونيوس 
وانسحب الجيش والحاميات الفارسية من بلاد اليونان كلها وكانت المرة 
الثائية والأخيرة التى حاول فيها الفرس وان شثت فقل بلاد الشرق المتحد 
غزو أورويا ٠‏ 

وتقول الروابات التاريخية أن الاغريق حاربوا معركة بحرية ضارية 
فى عام +47 قم عندما انقض الأسطول الاغريقى على الأسطول الفاربي 
فى موكالى ونوزركة بالقربمنميليتوس بآسيا الصغرىوفتك بهوتحرر 
غربى أيونيا نتيجة لذلك وكانت هذه المعركة بقيادة ادمسيرال أسبرطى 
أسمه توخيلاس ٠‏ ثم انسحب الأسبرطيون عائدين .الى بلادهم بيثما ]كيل 


امعو نك مورومم 2 118 ,مكنتمانكد مععاماعنط 3 علنس8ى بومتهدت .لا (1) 
.630-635 ,« ,1970 ,/2019 .12.031 ,عمنسدله3-معفمط 
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: الاثينيون والأيونيون المعارك ثمالا عند مشيق اللسفور والدردنيل 
حيث استولوا على مديئة سستوس المحصنة “مومع بقيادة كساتثبوس 
..كدؤونشد1 » وتفاخر الأثيتنيون بأنمم قادوا أشرف الممارك دفاعا عن 
حرنة هيللاس الغالية ووضعوا أقدامهم على الطريق الموصلل الى 
الامبراطورية الكبرى فى الوقت الذى انسحب فيه الأسبرطيون الىمعقلهم 
فى البيلوبونيسوسء اذ لم تكن لديهم نية فالتوسم أو فر ض سياسةالقوة 
'. ففتامصوطمم وائما كان كل هدفهم هو دعم حلفهم ومن أجل ذلك غزلوا 
املك الأسبرطى باوسائياس الذى يمثل القوة الدافعة التوسعية () ٠‏ 


الشاعر الاسوى ايسخولوس : 


. لا يمكن ذكر اتتصار الاغريق على الفرس دون الاشارة الى الشاعر 
التقى الورع ايسخولوس » كان بيسستراتوس قد وضع اللينة الأولى 
لحركة تطور المسرح الأغرريقى بايجاده الأعياد الثقافية والدينية مثل عيد 
الديونيسيا الذى كان إقام احتفاء برب الخسر دبوئيسوس ويد 
البانائينيا الخاص بأثينا ؛ وكان هام فى هذه الأعياد عرض غنائى أشبه 
بفصول الأوبرا الدبئية ثقام ى الهواء الطلق ومتاحة لكل المتفرجين ٠‏ 
وكانت الجوقه أو الكورس 05ت هى نواة المسرح الأغرربقى وكانت 
'تتكون عادة من خمسين رجلا يغنون ويرقصون بطريقة دنية مبجلة وبين 
الفيئة والفينة كان يقطع غناءهم واتشادهي راويا بحاورهم ويحاورونه ٠‏ 
وهكذا كان حال المسرحية الاغريقية قيل مجىء الشاعر إيسخولوس الذى 
أضاف ممثلا آخر الى الراوى وجعله يدخل فى حوار معه ويدخل 
الممثلان بدورهما فى حوار مع الجوقة أو مع قائدها يتما يرتدى الجميع 
أروابا واسعة وأقنعة وأحذية طويلة تضفى عليهم قداسة الشخصيات 
اللؤلفة أو الأبطال التى كانوا يحاكونها (65) + 
هع عمو متاطءعدة8 .ألو غطعوكقة قهتا دأعفاكمدا؟ عطافطامة ,عضامة .2 كه (1) 

,479-477 ممعطول عمل هذ ممعالعطت/1 معط «تممامدج5 ومتتوتعمويعتها معطءععتاناموتطمولة 
2 55-57 .م ,1910 ,كقنآ ,مفلكا .عط .97 


م عوك 10012 بععتطويع!!! أمعدنت لأمعاكدو0) 04 رمقل ذل ,تتماعمزة هف (0) 
5 224 .2 ,ملاماقائة 


ساءة7 سه 


وكانت الأعياد الدينية تسشتمل على أكثر من عرض مسرحى ومأسوى 
يستمر طوال اليوم وقد أضيف الى الممثلين شخصية ثالثة ينما حدد عدد 
الجوقة فأصبح خسن عشرة وكان الرجال يقومون بدور النساء بواسلة 
الأقئعة والثياب ٠‏ وأغلب الظن أن العرض المسرحى كان يتم على أنقام 
المزاميي تماما كما كان الحال ف المباريات الرياضية ٠ ٠‏ 

وبالنسبة لتارمخ الأدب الأغريبقى يعتبر اش ولو أول أنيتى 
. يفرض ثفسة على عالم الشتعر ٠ ٠‏ لأن كل من سبقوه من أعلام الأدب 
كانوا من جنسيات غير أثينية فهوميروس ناظم الألياذة والأودرسا كان 
أيونيا وكان هسيودؤس ناظيم ملحمة الأيام والأعمال من اقليم بوتا 
تماما مثل الشاعر الغنائى بندار الذى تخصص فى أغمانى اتتصارات 
الأبطال الرياضيين » كما كانت ساف الشاعرة الغنائية العاطفية الاباحية 
من جزيرة لسبوس الأيوثية قرب ساحل آسيا الصغرى كما كان 
سيمونيدس 1#ندوسهة من جزيرة كيوس + وغير ذلك كثيرون ممن 
أتوا من جزر بحر ايجه ولم نسمع عن شاعر أثبنى مشهمور قبل 
ايسخولوس ء 

ومن أشهر «ثولفات أيسخولوس التراجيدية المأساة اللعروفة بأسم 
< القرس > ميديو الثى سجل فيا حقبة من الأحداث التى عاصرها 
واشترك فيها خاصة هزية .الفرس فى معركة بلاتبا وهذا تقليد جديد لم 
يعرف مثله (1) من قبل أو من بعد لأن معظم موضوعات المآسى الاغريقية 
كانت أسطورية أو مآخوذة من الماضى البعيد بيئما أراد اسخولوس أن 
يضرب مثلا من: التاريخ على غرور البشر وتعاليهم وصلفهم ثم عقاب 
الآلهة لوؤلاء الناس ووجد فى سيرة كسبركسيس وحملته ضسالته 
اللشودة لموضوع هذه المأساة » ولكن هذا النوع من التجديد لم يعجب 
الاثينيين ولهذا فضلوا عليه شاعرا جديدا! أكثر منه تحررا واسيه 
سوفوكليس ©«ناموطومة وكان ذلك ابان أعياد الديوئيسيا فى شهر 
ممتهه لقاءمة عطا مذ “إلنطعف-مممطئ4 قمه كنااتزطاءقعةم ا ممه .كك (1) 

0 2002مهآ ,بقسوءحة غ٠‏ 


وقد نرجم هذا الكتاب الدكتور صالح جواد القاسم ب تحت 
عئوان « اسخيلوس وآأثينا 4 بغداد ‏ المطبعة الجمهورية هل/إا5ط! ٠.‏ 


الال أو] سه 


٠‏ مارس عام 408 قمم' وكان سوفوكليس أصغر ببنا من إيسخولوس 
5 لأنه وقت هجوم الفرس كان عيره .خمس عشرة عأما » وغادر اسخولوس 
أثينا الى صقلية ولكن لم يكن فى ذلك نهايته لأن أعظم أعباله وعى 
مسرحية « أجاممنون » كتبت بعد ذلك التأريخ ٠‏ 

أثارتدعابة أثينا وتفاخرها حقد أسيرلة الدفينفانتهى الوثاموالتحالف 
بينهيا وبدأ فصل جديد من العداء والصراع اتتهى بحرب طاحئة يبنهما ٠‏ 
وخاصة ان الاسبرطيين راحو بنظرون بعين الشك الى مشروعات أثينا 
الدفاعية الخاصة ببناء أسوار تربط ميناء بيرايوس ومعوام بالمدينةوكان 
الفرس قد دمروا هذه التحصيئات أثناء احتلالهم لأثينا ويرجع الفضل ف 
اقامة هذه التحصيئات الى ثمستوكليس وكذلك اليه يرجع فضل انشاء 
قوة بحرية فرضت زعامة أثينا على مدن هيللاس كما بينا من قبل (') * 


56 تآمر املك الاسبرطى باوسانياس #ينقوده مع الفرس ضف 


فعام ماك قء م سار أسطول الحلفاء الاغربق بزعامة أريستيديس 
الاثينىوالملك باوسائياس الأسبرطى ليحرر جزيرة قبرص من نير الاستعمار' 
الفارسى وبعد أن تم لهبا ذلك أبحرا شمالا وحررا مدينة بيزنطة ٠‏ ولكن 
حقد الملك الاسبرطى على الاثينيين وتشسككه فى نواياهم (') جعله يتآمر 
مع الفرس ضدهم ولا اكتشف الاثينيون وحلفاؤهم ذلك فضحوا أمرم 
واعتبروا ذلك ثيانة لقضيةالأغريق مما أثار سغط باقى المذن الأغريقية 
على أسبرطة وازاء ذلك اضطر الاسبرطيون إلى استدعاء ملكهم وتقديمه 
للمحاكمة وتركت أسبرطة مضطرة ميدان المراع لأثينا المنتصرة التى ألتفه 


: .20-25 .ضر ,1971 ,20 .1318 بكداالطوأمعمكة خصو قد ماقتصة5؟ بأمممظ .1.7 (1) 
.295.305 .8 ,1970 ,21 ,.018.8 ردنوم86 قعة ممتمدسوة2 "بعتمصتماظ عل كه (0) 
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. حولها الاغريق جميعا وانقضول'من حول أسبرطة التى. آثرت أن نسترك 
البحر كله وما فيه لأثينا وأن تعود أدراجها الى الببلوبوئيسوس حيث 
مكاتها الأساسي (') + 

وهكذا خرجت أثينا من معارك الفرس منتصرة وأصبحتسيدة على 
مياه بحر ايجه بلا منازع وجنت ثمار الصراع الطويل وحدها دون 
أسيبرطة التى كلفها خيانة وغباء ملكها دماء رجالها بل واحترامها بين 
سائر الدويلات الاغريقية وسلطت الأضواء على أثينا كزعيمة لحرية بلاد 

. الاغريق ضد الاستعياد الشرقى الفارسى (') ٠‏ كما أن تحصين المدينة 
ومينائها جعلها تنافس أسبرطة فى القوة البرية » ى تفس الوقت الذى 
راحت فيه أساطيلها تحرس بحر ايجه وتحتكر التجارة فيه ٠‏ 

ولقد دفم هذا النصر الاثينيين الى التفكير فى الجمم بين الدفاع عن 
حرية الاغريق والمصلحة الخاصة لأثينا بعد أن جنت ثمار النصر 
متمثلا فى العظمة السياسية وفى التوسم التجارى وف تحقيق السيطرة 
البحرية جزئيا على حوض البحر المتوسط ؛ بل وى حصركة الانظلاق 
الحضارى والفكرى الراقى الذى جعلها بحق مدرسة هيللاس ؛ كما كان 
لزامآً على مواطنيها أن يعيشوا حياة تليق بالعهد الجديد » فضلا” على أن 
حلم توحيد كل المدن والجزر الاغريقية فى دولة واحدة بزعامة أثينا بدأ 
يداعب خيال السيانسيين الآثينيين لأول مرة ٠‏ 


01 1965 تاأءتتدم8 ,74 مناسرماهة ملام بقمة هذا لقن كمعطئة ,أنسة .31 (1) 
,65-6 11 .م 1965 43 ختتنامة معطاة : 21-2 .م (1965) 19 تتدعمط2 15 
:271-282 ,2 ,1970 ,53 ,3 6.228 بع0ه0 0 ]0 متناو توة راق/17 .7.0 (2) 


لمث 108 د 


٠‏ العامشر 
قيام لامبراطودية الأثيئية 


نعرة 0 ؛ الاستعلام والغرود تظهر فى السياسة ااتينية :: 


عندما لمع نجم القاض الاشوى بوكو كاين أبن السايعة والمثبرينة 
ربعا وفاز على منافسه ايسخولوس فى أعياد الديوئيسيا فى مارس عام 
همه؛ قء م ( وكان ايسخولوس وقتئذ يقترب من الستين .من عدره ) 
حدث حادث هام ."اذ فاج؟ كيمون وديون وهو ادميرال وسياسى أثينى 
حدر من سلالة ارسثقراطية الناس ى المسرح ومعه تسعة من مسباطه 
ومساعديه وكانوا قد عادوا لتوهم من حملة بحرية شد جزيرة سكورس 
5 التى اعتقد الآثينيون أن ثيسيوس البطل الأثينى مدفسون 
بأرشها ل وقدم كيمون لئاس عظاما نخرة وقال أنه عاد يعظام لوس 
استحابة لنبوءة الكينة وأصبح كينون بطل الساعة وتردد اسمه عا لى كل 
لسان ٠‏ وسدو أن مثل “هذا الادعاء كان مقصودا به أشعار الاثشيين بأنهم 
منقذون للأمة الاغريقية من أخطار الفرس تماما كما أنقذ لهم فتيان 
اليونان وفتياتهم من شر المينوتور «وحش كريت الأسلؤرى.» كذلك 
أرادت أثينا أن تبلغ هذم الرسالة الى كافة المدن والجزر الاغريقية بدورها 
التاردخى بينهم وباختصار كان ذلك بداية سياسة الغروز واللمقوج 
اللذان حققا الامبراطورية الاثيدية سرعة ؤقضيا عليها بسرعة () ٠‏ 


بجع ولص ماك قط" أده ,اوس مماعقة من *: سؤامكة بابك () ' 
14 بج (1972) بقمعمم 


لك 


- 566 - 
قيام حلف ديلوس الدفاعى : 

بذل الاسبرطيون جهدا كبيرا فى رد الفرس عن بلاد الاغريق وكانق 
استطاعتهم أن يجنوا ثمار ذلك ويطالبوا يزعامتهم لليوئان ولكنهم لم 
يمكروا فى ذلك على إلاطلاق لأن عقولهم وقلوبهم فى ميدان المعارك كانت 
أولا وقبل كل. شىء مع المشاكل التى تهدد بلادهم وهى خطر الثورات 
الداخلية التى كان يقوم بها الهيلوت هزواع كلما تاحت لهم الفرصة 
وخشى الاسبرطيون أن يستغل الهيلوت غياب الجيش الأسبرطى بعيدا 
عن البلاد فيهبون فى ثورة قد يفتكون فيها بطبقة الاسبرطين وهم آثلية 

بالنشبة لهم كما تعرف + 
وأدرك الاثينيون ذلك فانتهزوا هذه الفرصة وراحوا ,يدعون الى 
انشاء حلف دفاعى تحت زعامتهم لكى يكمل الحرب ضد. بلاد الفرس 
وبالفمل تكون حلف من المدن الأبوئية والأبولية الواقعة على ساحل آسيا 
الصغرى وانضم اليهم عدد كبير من مدن بحر مرمرة كنودوه,م وأقليم 
تراقيا هنمس وجزيرة لسبوس ووطوم1 ولخيوس ومنط> 
وساموس ودسدة ومعظي جزر بحر أيجه ٠‏ كما انضم اليهم مدن جزيرة 
,بوبويا وموضنى الواقعة شرق الشاطىء الاثينى باستثناء مدينة كاريستوس 
عسوو الواقعة فى أقصى طرف الجزيرة الجنوبى التى آثرت الحياد ٠‏ 
وق الجميع باريستيديسن العادل ‏ بالرغم من تقدم السن به وقتئذ 
لكى يقرر نوعية المشاركة من قبل الأعضاء + فاتفق ق أن نساهم كبريات 
الجزر الاغريقية بعدد من السفن بينما يدفم باقى المدن والجزر الصغرى 
أناوة فمرمام (1) قدرها أربستيديس حسب امكانية كل منها على أن 
تكون فى مسجموعها +: تالنت ( حوالى أحد عشر الفا وخمسمالة جنيه 


> 1-20 ,م ,1972 ,200 اكت فوأللة مقطا 06 اناقل عط1» ,طعوعظ على .ك (1) 
من ا باجنا عام عالاطاما ده هأه؟ «وعلوء5 .2 ,كه وكلة .63 .م أت ,2ه ,قهعأه31 
,13-25 .م ,1970 ,/2031 تلدعم2 عبأممط معامعظام 
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استرلينى ) وتقرر أن بحفظ هذا المبلغ فى جرار توضم داخل محراب الآله 
أبوللون فى دلفى نطوزمط حيث يجتمع الأعضاء الشتركون دوريا تحت 
رئاسة مندوب الدولة الاثيئية ء» كما احتفظت أئينا بحق جمع هذه الأتاوات 
عن طريق موظفين أثيئيين عرفوا باسم مندوبى الاغريق ‏ بدتسهامصالعة 
وكان هذا دليلا على سيطرة أثينا على الحلف منذ نشاته وبالرغم من ألها 
0 أنها شريك ولكن كبير لعن لا يوجد أى دليل على 


نفى لمستوكئيس وتولى الحزب المحافنظ بزعامة كيمون : 
ويبئما كانت أثينا تمضى قدما الى الأمام فى توكيد سيادتها وشخصيتها 
على سائر المدن والجزر الاغريقية مضت أسبرطة فى فرض سيطرتها على 
جيرانها فى البيلوبو نيسوس فحققت انتصارات على أرجوس ومهيه وتيجيا 
وموه2 وعلى أركاديا ؛ واستدعت ملكها باوسائياس للمرة الثانية لتآمره 
مع الفرس وسجنته فى المعبد الذى التجا اليه حتى مات جوعا وعطشا * 
وفى أثينا واجه ئمستوكليس تهما ممائلة وجهها اليه الحزب المحافظ الذى 
كان يتزعمه أرستيديس العادل كيمون ابن ميلتيادس» فهرب ستوكليس . 
من أثينا الى جزيرة كوركور! هترعءمه ومنها الى آسيا الصغرى حيث 
أحسن ملك الفرس استقباله عام 4+0 قءم وكان هدف القائد الاثينى 
أن يقنم الفرس ياعادته الى منصبه » وعينه الفرس طاغية على ماجنيسيا 
«امومووةة ولكنه مات بعد عام من حكمه ميتة غير مشرفة لبطل سلاميس 
وبطل الائيئيين ضد الفرس + وتولى أريستيديس الحكم ولكنه هو 
الآخر مات بعد أربعة سنوات فقط من طرد فستوكليس البظل 
الخائن (أ) + 


اردحدة ,لمعتعمدت اسولعسة بنمءه !ولع كه للو2 ع1 "ملامطاعمة 03 () 
,39-58 .م (7 م6غو2) تملسف عهماعقا8 .8.31 ما رمم عومجم 


وعن آراء توكوديديس فيه وفى باوسائياس انظر : 


207 جلعماقاةة ,وعاطعه تغط هه كدتمممو2 هه 1365لوقبط1 "رقولم 8 .لط 
,387-400 .م ,1970 


ع 87؟ بعت 
ؤعامة كيمون : 

كان كيمون زعيما للحزب المحافظ وكان صديقا للامسيرطيين ٠‏ وكان 
ثريا وكريما اذ فتح بيته وحدائقه للناس وحاول كسب سمعة حسنة باتفاق 
أمواله فى أعمال الخير ٠‏ وكائت سياسة كيمون وحزيه هو أقامة علاقات 
طيبة مع أسبرطة وملاحقة الفرس ٠‏ وكان قبل توليه زعامة الحزب المحافظ 
قائد! للأسطول الأثينى ولعب دورا هاما فى تحرير بيزاطة وسستوس » 
وملاحقة باوسانياس ملك الأسبرطيين الخائن عام 7 قهم وى عام 
0 استولى على أبون هملظ ف قلب آسيا الصغرى وى 47 استولى 
على جزيرة سكوروس قتحدووة وأتى بعظام ثيسيوس البطل الأسطورى » 
وفى عام مه حقق اتتصارين على الفرس فى آسيا الصغرى عند تهسر 

يوريميدون> «مةمصدرمدتز فى. بامنوليا وناوطوصدم فى آسيا الصغرى 
وقد كان لهذا النصر أثرم العليع أذ جلب أعضاء جدد للحلف الدناعى 
الجديد الذى ترعته آثينا ضد الفرس بهدف الانتقام منهم على ما فعلوه 

بالاغريق وائتزاع السيطرة على البحر المتوسط منهم » 

حلف ديلوس 162500 «دل2 بتحول الى أمبر أطررية لآثينا : 
وبعد أن أثبت كيمون للاغريق أن حلف ديلوس قادر على تننيذ 
' هدفه وهو الاتنقام من الفرس » بدأ الحلف يتحول من سياسة اغراء المدن 
والجزر الاغريقية للانضمام اليه الى سياسة الارغام بالقوة لقبول ذلك وقد 
سلك الحلف واآعنى أثينا ب مسلكا فاسيا مجاه المدن الأعضاء النى 
كانت تحاول الانسحاب من عضوبته فبثلا أرغمت أثينا مدينة كا ريستوس 
فى أقمى جنوب جزيرة يوبويا على دخول الحلف بالقوة وكانت هذه 
المدينة قد آثرت البقاء بعيدا عنه ولما حاولت جزيرةا تاكسوس وثاسوس 
320 113:05 هد عن الحلف وتمردتا عليه فى أعوامة؛ 

و4 قءم حوصرنا حتى الاستسلام ثم حرمتا من حق الاستقلان 
وأصبحتا مستسرتين تابعتين رأنا لأثينا ٠‏ وكان هذا بدابة اعلان أثينا 
لرغبتها فى “تحويل الحلف الي امبراطورية تابعة لها ٠‏ وخاصة عندما 
بدآت تطالب الحلفاء بدفم أموال بدلا من المساهية بعدد من السفن وبدأت 
تدس أنفها وتفرض نفوذها فى الشئون الداخلية للمدن الحليفة حتى ى 


هه 109 نه 


حق التشريم والتحكيم داخل المدن وبين المدن والمدن خاصة فييا .نتعلق' 
بالقضايا الجنائية وأصبح المتهمون يرسلون الى أثينا ليلقوا محاكنتهم 
فيها أمام محاكمها وهذا تدخل سافر آثار امتعاض وشكوك المتحالفين ٠‏ 

وحدث فى عام 4ه قء م أن فقدت أثينا مائتين سفينة كانت قد 
أرسلتها للعمل فى عدة جبهات خارجية كانت مصر (1) أحداها ٠‏ وادعت 
أثينا أن هذه الكارثة البحرية سوف تترك جزيرة ديلوس - حيث توجد 
خزائن الحلف معرضة لعدوان السفن الفينيقية والفارسية وعلى ذلك 
قررت نقل خزائن الحلف الى العاصمة ٠‏ وأخيرا أعلنت أثينا شروطا 
جديدة فى وجه الحلفاء الراغبين فى الحصول على حق المواطئة فيها وهو 
أن يكون المرد من أبوين مولودين فى أثيئا كان ذلك بمثابة اعلان 
الامبراطورية الأثينية حيث سادت سلطة أثينا وضعسم) قولا وعبلا » 
برا وبحرا ٠‏ وئمث المدينة فى الثراء والسكان كنتيجة طبيعية لهذه المزايا 
ببنما راح شعور من الكراهية ينتشر نحوها بين رعاياها ٠‏ 

كيمون يهب لمساعدة الأسيرطيين ضد الهيلوت : 

كان أهل جزيرة ثاسوس 2 أثناء تمردهم على الحلف الديلى 
قد طلبوا النجدة من أسبرطة ولكنها كانت غارقة فى قمع حركة التمرد 
الكبرى التى قام بها الهيلوت فى مسيئيا دنمدويةة حول معتلهم فى 
جبل قلعة أبثومى مصدض1 وقد هددت هذه الثورة الوجود الاسبرطى 
ذاته ٠‏ لأنها حدثت فى أعقاب الزازال العنيف الذى حدث فى أسيرطة 
والحق بها خرابا ودمارا كبيرا + عندئذ طلب الأسبرطيون النجدة من 
أثينا مثلما طلبت الأخيرة النجدة منهم عندما هاجمها الفرس ٠‏ ووجد 
كيمون الفرصة مواتية لتطبيق سياسة الصداقة مع أسسبرطة فسار على 
رأس حملة قوامها 4٠٠٠‏ جندى من جنود المشاة المسلحين ا ومط 
ولكن القوة الأثينية وجدت نفسها عاجرة أمام متاهات جبل أيثومى العالى 
حيث لم يسبق لهم خوض أى حرب ف الجبال من قبل ٠‏ ولما أدرك 


)١(‏ وذلك لمساعدة الثائر ايناروس أحد ماوك مصر ضد الفرس وقد 
هزم الآثينيون فى ممفيس وأحرق أسطولهم وتفرقت جنودهم . وساروا 
مشيا على الأقدام حتى وصلوا ألى قوريئة » 

- الافريق ) 


دذاه؟ هه 


الاسبرطيون ذلك رأوا أنه لا داع من وجود كيمون وقواته فرجو هم أن 
بعودوا من حيث أتوا واعتبر الأثينيون ذلك اهائة لهم أما الاسبرطيوث 
'فقد إكملوا بعد ذلك القتال وحدهم حتى سقط معقل الثوار عام 45٠‏ 
قه م ولكن الأثينيين بعد ذلك ارتكبوا حماقة كبرى عندما قبلوا الفارين 


من ميسينيا ووطنوهم في ناوباكتوس ‏ 5د6مومهدم على خليج كورتا 


كرد عملى على هذه الأهانة مما ضايق الاسبرطيين كثيرا * 
ذفى كيمون وظهور ايغيالتيس : 

انتير أعداء كيبون من الحزب الديموقراطى فشل الحملة الاثينية 
فى أسبرعلة والاهانة التى حاقت بهم وهاجموا كيمون وسياسته س وقاد 
الهجوم محام شاب عنيف وغيور اسمه افبالتيس وكان رساعده زميل له 
اسمه بير نكليس وهلدلرءط وكان الاثنان قد بدأ اليجوم على كيموذ 
عقب عودته من الحملة ضد ثاسوس وتمكن الزعيمان الناشئان من ازكاء 
نار العداء خد أسبرطة بالخطب السياسية الثارية » وتتيجة لذلك صوت 
الأثينيون بنفى كيدون عام 461 عم ونادوا بعقد معاهدة صداقة مع 
أرجوس دهم العدوة التقليدية لأسبرطة وكان ,ذلك ردا آخر على 
اهانة أسبرطة لشرف الجنود الأثينيين ٠‏ ولكن ابغيالتيس أغتيل انان 
حوادث الشغب التى تلت نفى كيمون وتواى رفيقه ببربكليس الذى قاد 
البلاد لنترة تقرب من ثلاثين عاما ٠‏ 

ببريكليس يدفع ببرنامج اصلاحى ديموقراطي : 

أكمل بيريكليس رسالة رفيقه الراحل وقدم برثامجا يعطى المزيد من 
الديموقراطية للاثينيين يشتمل على النقاط التالية : 

١‏ ل تحديد سلطات محكمة الأريو باجوس المحافظة وزيادت سلطات 
مجلس الخمسائة الشعبى واقامة المحاكم الشعبية وأصبحت سلطاتمحكمة 
الأربوياجوس قاصرة على القضايا الجنائية التى يذهب ضحيتها مواطنون 
أثينيون وكذلك على التخصصات القانونية والتشريعية الرفيمة (1) ٠‏ 


,15865 لالتد2 كسد بطعبيمم2 ,؟ آولا ,ومعطات كه بكهة 6 ”ردم ليو لكا كل 
508 19/1 نط2 رملا مم1 مك1 أن 
دهم بهم المتتخصص فى الناون الاس من المتحصصى ف التاريغ . 


في 


لكآ الم كت 


اس فى عام باه4 ق» م أدخل بير دكليس نظام الأجور لكل الوظائف 
الثى تشغل بالاتتخاب وكانت الحكمة من ذلك هو اعطاء صفة الجدية 
المبل فى هذه المناصب والقاء المسثولية على كل من يشغل منصبا والحد 
من الابتزاز والارتزاق من الوظائف وبذلك شحم الفقراء وغيرهم من 
الطبقات الدئيا فسعو! لترشيح أنفسهم لوظائف الأزاخنة لأنها لم تمد 
شرفية يتهافت عليها الأغنياء ٠‏ وتنيجة لذلك فتح باب الترشيح لهسذه 
الوظائف لكل المواطنين دون النظر الى وضعهم الاجتماعى مادام هناك 
أجر يدفم لشاغريها ٠‏ 


م ألغى بيريكليس ظام الترشييح بالاختيار ثم القرعة لوظائف 
الأراخنة ومجلس الخمسمائة وأصبم الترشيح يتم عن طريق القرعة 
مباشرة من بين المتقدمين ومن بين من تنوفر فيهم شروط الوظيفة ٠‏ وكان 
قبل ذلك يطلب من كل قبيلة ترشيح عدد من أبنائها ثم يجرى الاقتراع 
1 إيلهم ٠‏ 

؛ ب ذهب بيريكليس أبعد من سولون وكليئئيس فى دفم البرنامج 
الديموقراطى الذى خطط له ايفيالتيس وأدخل نظام الأجور لمن .يحضرون 
جلات المحاكم ويعملون كمحلفين يمنويدزق ووجد الفتراء فى ذلك علا 
يتقاضون عليه أجرا وبذلك أصبحت الطبقة الفقيرة فى وضع تسيطر فيه 
على مقاعد الجمعية العامة وعلى جلسات المحاكم ٠‏ وأصبحوا يسيطرون 
فعلا على الجهاز التشريعى والادارى ٠‏ 

بينما جاء بيريكليس تيهذه الامتيازات لمواطنيه ضيق الحزام عل ىأعضاء 
جلف ديلوس وأصبح سلوك أثينا تجاه حلفائها بيروقراطيا وكانت 
سياستهتجسيد! لسياسةالأانية الأثينية وتحقيق الرخاء والحريةللاثينيينعلى 
حساب المدن الاغريقية الأخرى ٠‏ فمثلا أرسل حملة عسكرية للاستيطان 
فى منطقة البحر الأسود لتأمين وصول القمح الجيد والرخيص لواطنى 
أثينا ٠‏ وأصبحت الحجنسية الأثينية تعنى الكثير لحامليها مثلما كانت 
الجنسية الانجليزية يوما ما ٠‏ 


5 ا تت 


كانت مبلطة الدولةالتنفيذية متمركزة فى يد مجلس المنرالات العشرة 
أمهمندة الذى أصبح عثابة مجلس الوزراء وكان هذا المجلمس بغر ض سيطرته 
علىالأراخنة وكان الترالات أو الوزراء ينتخبوزمن قبل الشعب مباشرة 
وكان رئيسهم بسثابة رئيس الوزراء + وجدير بالذكر أن كليس حكم 
بصهته رئيسا لهذا المجلس ٠‏ وتكرر اتتخابه لهذا المنصب كل عام حتى 
موته فى خريف عام 4594؛ قه م* 

ويرى بعض الدارسين أن ظام الحكم الذى أوجده بيرتكليس كان 
ديموقراطيا شكلا ولكنه كان من الناحية الفعلية حكم رئيس مسيطر أو 
بلغة الرومان السياسية حكم مواطن أول (ومهمماعم () ٠‏ 

بداية التحرش واكناورات بين انيثا واسسبرطة وحلفاتهما : 

بالرم من أن الأثيشيين والأسبرطيين حاريوا جنبا الى جنب لطرد 
الفرس من بلاد اليونان » وامترجت دماء شهدائهم فى ساحات القتال وف 
مضاق الممرات الحبلية » الا أن قلوبهم لم تكن صافية » لقدكان خوف. 
كل منهم على معيره هو الذى دفعهم الى تناسى خلافاتهم والقتال ضد 
الفرس تحت راية واحدة ٠‏ وما أن فرغوا من طرد الفرسحتى بدأ تظواهر 
العداء القديم تظهر وبدأ كل من المدينتين ترقب الأخرى بعين السك 
وترصد حركاتها وتصرفاتها » فمثلا عندما بدأ الجترال ستوكليس ف 
تحصين ميناء بيرايوس ( بيريه ) وربطسه بالعاصمة عن طريق حصوائط 
ضخمة طولها أربعة أميال عام 408 قء م اعترضت أسبرطة على ذلك 
ولكن ثمستوكليس زاوغها عن طريق مفاوضات طويلة الأمد حتى أتم 
ناه الحوائط ء ثم ترك الاسبرطيون المعركة قبل نهايتها فبدلا من أن 
تقود أسبرطة حركة تحرير المدن الأيونية من نير الفرس تآمر ملكها 
باوسائياس مغ الأعداء ولما فضح أمره انسحبت أسبرطة من المعارك وآكمل 
الاثينيون تحرير المدن الأيونية تحت قيادة كيمون وبذلك جنت أثينا ثمار 
2-7 اللاي 6 .2 .1951 قتعة2 رعاتمع نمقطة عأعورعمم 04 هآ رومطعمات لنضوع (1) 


أنظر : لطفى عبد الوهاب يحيى : مقدمة تاريخية للتفكير السيابمى 
عند الآثيئيين ؛ مطبمة مصر |1١88‏ . 
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الحروب الفارسية وحدها » نوبنت منها امبراطورية كبرى ٠‏ ولم يقابل ٠‏ 
ذلك أيشا بالارتياح من جانب الاسبرطلين ه 


اونا هب هيلوت أسبرطة فى حركة تيرد عنيفة عام 54 قء م على 
أثر حدوث مأساة الزلازل بأسبرطة كان الحزب المحافظ وعلى رأسه 
كيمون # الذى عرف بميله لأسبرطة ‏ فى الحكم ٠‏ وبالفمل ذهب على 
رأس قوة لانقاذ أسيرطة من هذا الخطر وسواء ردت هذه القوة مكرمة 
أو غير مكرمة فان الأثينيين بعد ذلك أضاعوا ما فعلوه ٠‏ وكما عرفنا 
فان كيمون تفى بسبب سياسته المسالمة تجاه أسسبرطة ٠‏ وتولى الحكم 
الحزب الديموقراطى بزعامة اغيالتيس ولكن اختفاءه مبكرا من مسرح 
الأحداث ترك يبرتكليس وحيدا لا ينافس ٠‏ 


وتمشيا مع'المزاج العام للمواطنين فقد هجرت أثينا سياسة مصادقة 
الأسبرطيين وبدأت فى مصادفة أعداء الأسبرطيين وتحالفت مع أرجوس 
وثساليا هنتدودءج” وكان هذ التحالف بداية التحرش الفعلى بين 
الدولتين أو على وجه الدقة بين أثينا وحلفاء أسبرطة خاصة مدينة كورتا 
وجزيرة أبجيئا ٠‏ فعئدما احتلت أثينا مديئة ناوباكتوس كع قمر 738 
على خليج كورتنا استاءت كورتنا من ذلك وشاركها فى ذلك كافة أعضاء 
حلف اليبلو بو ئيسوس ولكنالأمور تفاقستعندما انسحبتمدينةميجارا من 
حلف البيلوبوئيسوس وطلبت الانضمام الى حلفديلوس وكان هذا آكثر 
مما تتحمله كورثنا التى أوغرت صدرها حليفتها جزيرة ايجينا فاندلمت 
المعارك عام .وه؛ قء م وتمكن الأسطول الأثينى القوى من هزيسة 
أساطيل ايجيئا وكورتتا مجتمعين ونزل جنود الأسطول الاثينى وحاصروا 
جزيرة ابجينا ٠‏ وحاولت كورثثا فتتح جبهة أخرى لتخفيف الحصار على 
إبجينا فهاجمت مدينة ميجارا تمسها ولكن القائد الأثينى مير وديس 


5 


بد لنفور3 رد هذا اليجوم عام م+؛ قء م وفى أثناء ذلك كانت 
أسبرلة : تستعرض قوتها شمالا فى بيويتيا عند مدينة فوكيس وعنسدما 
تعرضيكٌ لهم قوة أثينية علد تاناجر! هبهدمج1 عام لاه؛ ألحقوا بها 
حسام أر فادحة ولكن الأسبرطيين السحبوا بعد ذلك + آما الأثينييئفواصلوا 
:تقدمهم شمالا وهزموا أهل اقليم بيويتيا قرب مدينة أينوفونا مار طوممه0 
عام 401 في* م بعد أن اخضعوا معظم هذا الأقليم وتلى ذلك استسلام 
جزيرة ابجيئا عام 405 ققء١‏ م ٠‏ 


بير يكليس يزيد من 'نحصين العاصمة : 
أدرك بيريكليس أن الحرب ضد أسبرطة وحليفتها كوثا اتية 
: لا محالة ولذا اسثمر هذا التائد فى تحصين العامسة وربط ينها وبين 
أ موانيها يراوس وفاليروم ٠‏ سسمعلووم وذلك ببناء اسوار على جانبى 
الطريق اللؤودى اليها وتبلغ الماحة بين كل حائط ٠.؛‏ باردة على طول 
مسافة قدرها أربعة أميال والى جانبذلك زاد بيريكليس مندعم الأسطول 
الأثينى لأنه كان ثروة اقتصادية وسلاحا دفاعيا وكلما قوى الأسطول 
الاثينى قوى مركز أثينا الاقتصادى والسياسى والمسكرى مما أدى الى 
زيادة حقد المدن البحرية عليها وخاصة كورئا التى أدركت أن أثينا 
قد سلبتها سر قونها وهو التوسم التنجارى والبحرى والصناعى ٠‏ وكانت 
كورئئا تتمنى لو هزم أثينا وتزال من الوجود حتى تنفرد بالسيادة على 
بحر ايجه وغرب البحر المتوسط ٠‏ 
بيريكليس يتوسع شرقا فى بلاد اليونان : 
عمل بيربكليس بطاقة ديناميكية وسياسية شدبدة ملغاوسجال»]؟ من أجل 
تحفيق تحقيق امبراطورية بربة تنماشى مع الامبراطورية البحر بنة ولكن الأثينبين 
أدركوا أنهم قد توسعوا برا أكثر من اللازم على حساب قوتهم البحرية 
وذلك بعد تجربة حملتهم لتحرير مصر من الفرس كعيل عسكرى ض.د 


اكات 


الامبراطورية الفارسية ومن أجل استعادة مصالحهم التجارية القديمة )١(‏ 
مع المصريين + وكان بدابة تدخلهم فى مصر عندما ثار أحد ملوك مصر 
“اللييين واسيه أتاروس 0 ء على الحكم الفارسى فى مصر وطلب 
العون العسكرى من الأثينيين وبالفعل آرسل الأثينيون قوة بحرية نجحت 
فى بداية الأمر ولكنها انتهت بالفشل بعد تحطيم سفنها بل وقفى عليها 
تاما () ٠‏ عام 4ه؛ قء م ء وعلى أثر ذلك توقفت أثينا عن سياسة 
التوسم شرقا فى بلاد اليوئان وعسلت على استعادة مركزها فى شرق البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وتعبيرا عن رغبتها فى المسالمة مع أسبرطة أعاد 
الأثينيون كيسون من الملفى حيث عقد معاهدة ملام لمدة خمس سنوات 
6 الأسبرطبين وثلى ذلك معاهدة سلام بين أسبرطة وأرجوس لدة ثلاثين 
دما ٠‏ وتكن كيمون لم بعش طوبلا اذ أرسل على رأس قوة بحريةطويلة 
لخرد الفرس من قبرص عام 46٠‏ قء٠‏ م ٠‏ وتمكنت القوة من تحقيق 
اتتصارات بساعدة الثوار من أهل قبرص ٠‏ ولكن كيمون سقط قتيلا 
آثناء حصاء مديئة كتوم 011018 ٠.‏ وتحت تهديد الأسطول الأثينى 
وخطر الاضطرابات الداخلية اضطر ملك الفرس هو الآخر الى عقد معاهدة 
- الأثينيين عام مكاي ق*م ٠‏ وبمقتضاها أعلن الفرس اعترافهم 
بسسيطرة أثبنا على حر ابحه ووهدوا بعدم التدخل فى هذه النطقة مقايل 
أن تنوقف أثيئا عن مضايقة الفرس أو التحرش 9) بهم أو ممتلكاتهم ؛ 
والسحبت القوات الاثينية من قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط » 
ويعرف هذا السلام بسلام كالياس ‏ هتذلد© () ٠‏ 


(0) مخاصة تجارة القمح الذى كانت تنتجه مصر يوفرة وتصدره الى 
أتيئا مباشرة أو عن طريق ادن التجارية الابونية نظير معدن الغضة ألذى 
كان نادر أتوحود فى مصير . 

(؟) عن تفاصيل هذه الحملة وخسائرها الفادحة انظر ؛ 
تيه ععاما"ل ‏ + مماومياا .8 ,أ كاه ,354-358 .مم ,ممعم 06 111309 : و8 .2.8 


,97:21 .و (1969) 1967 ,آ]لابآ! ,عنام يرومف ممانطعق عألديها فللقم منانوع هل عدم اهماع 
.(971]) 011 ع3 الاط .لبك ,انرو هذ «ماكفكال «دمدأممطاة مذ1» "رلمكناهطنآ .1.36 ,)ء مملة 
4447 © لوووط لايد واعطلة معمجطمة عدم 0014 مط "م80 .ع1 .امتحمدة (3) 
.241-58 .ع ,(1973) 4 ,كنآ روههامتطط لح ندمعت ,80 
8-4 .م ,70 كنآ ووادائطع دعدا© ,ممتلت أه عموءط عطا 00 ”,8209 516 .كه (4) 
بعصا كاعماهم) تاماقلا كام : كدتلهت أن معقعط 16 "ردمساسيوك8 ملت .ك مملة 
121 :2 206/1971 


ا 


آثينا تقبل سلاما لمدة ثلاثين عاما مع اسبرطة : 

يهدد وجودهم ولأنسستلكاتهم التوحصلوا عليها بسرعة بدأتتة عنها 
نتبجة احركات التمرد وثتيجة لنشاط آسبرطة المعادى فمثلا فى عام 4497 
حدثت حركة انمرد فى يبويتيا هزم على أثرها الأثينيون واستعادت مدينة 
ليبة سيطرتها على اقليمها » وى نفس الوقت ثارت جزيرة يوبويا وكذلك 
مدينة ميجارا وأعلنت استقلالهما ٠‏ وحاق الخطر علدما توغل جيش 
بيلوبونيزى شرقا فى أراضى أنيكا تحت قفيادة الملك بليستوناكس 
عتهدماوء1 2 ووصل الى أسوار مدينة أثينا ويقال أن بيروكلي ساشترى 
ذمة هذا الملك يدفم رشوة كبيرة له مقابل عقد معاهدة سلام صورية 
ممه حتى يتفرغ لتأدرب جزيرة ببوبويا الشائرة وعيدها الى حظطليرة 
الامبراطوربة الاثينية ٠‏ وتضمنت هذه المعاهدة تنازلات من جانب أثينا 
فاعترفت بالوجود وبالسيادة الاسبرطية وكذلك سيادة حلفائها )0( بعد 
أن تنازلت أثينا عن كافة ممتلكاتها خارج أراضيها فيما عدا جزيرة أيجينا 
واوباكتوس وقبلت أثيئا وأسبرطلة وحلفائهم السلام لمدة ثلاثين عاما 
ابتداء من عام 6 ق* م٠‏ 


من الواضح أن هذه العاهدة لم تكن سلاما بل كانت هدنة لكى 
يستجمع كل طرف قواه ولم يكن من المعقول أن ترضخ آثينا ذه 
السهولة وهى فى أوج عظمتها وى قمة مجدها ومواطنوها مدركون للدور 
العليم الذى يجب أن تلعبه بلادهم فى لحظه غرور (مامهمدوطومامم) «لقد 
كانت أثيئا وأسبرطة تستعدان لحرب طويلة وشاملة اتدلعت عام ١‏ وظطلت 
حتى عام +٠4‏ هزمت فيها أثينا وأنهارت بعدها امبراطوريتها ٠‏ وقبل أن 
تسترسل فى تفاصيل هذه الحرب البيلوبوئيزية لتتوقف ولئلق نظرة 
شاملة على الحياة والثقافة فى أثينا فى القرن الخامس أو مايعرف بالحضارة 
اللامكية 3 مس وكاس + 


(1) ومن توسع أنيئا فى شرق بلاد اليوئان انظر : 
01570 07ل لقاع عممك همودق له دملاس لصم ملصمطاة 06 “لم8 تير 
217-27 .0 
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الفصللكا رسيم 

أثيئا فى عصر ببريكليس 
برز بيربكليس كرجل الدولة الأثينية الأول خاصة ف الفترة التى 
ساد فيها السلام ما بين 481446 ق٠‏ م » وكان ييريكليس حدر 
من أسرة ثربة توارث أعضاوٌها العمل بالسياسة » فأبوه كساتئبوس الرجل 
الذى تسبب فى فى ملتياديس » وكانت أمه ابنة شسقيق كليسثئيس 
ممع طمادكت واضم أساس الحكم الديموقراطى ؛ والذى كان يتحدر من 
أسرة آل الكمايون النبلاء ٠‏ وكان بيريكليس قد تلقى تعليمه لكى يصبح 
فيلسوفا ولكنه أجاد فن الخطابتحتى أصبح من أشهر خطباء عصره ف الالقاء 
والبلاغة إذ كان حلو الحديث قوى التأثير ٠‏ كانت سياسة ييريكليس 
سياسة استعمارية مكشوفة تهدف الى جعل أثينا صاحبة السيادة على كافة 
أجزاء امبراطوربتها هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الحضارية 
فقد بذل بريكليس جل جهده لجملها « جامعة بلاد اليونان » ومنارا 

للثقافة والفنون الاغريقية () + 

وأصبح عصره هو قمة الحضارة الاغريقية فى العصر الكلاسيكى 
هنعططضميح » وعلى أفكاره قامت فكرة الديموقراطية يمفهوم حسى 
جديد زهو تمحويل مجتمع المواطنين الى مجتمع راق ثقافيا وسياسيا 
(طام/سماتزقة وكما يرى بعض المورخين الألمان فان هذا التفكير 
الراديكالى الراقى معلسدلة وندطتقود مائاء1 هو الذى حقق على يد 


- 1 «متعسعطلامة باأممهناتتا5 ,وعااتعم رمس طعمطمة 
عام ين 00 
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ذلك الازدهار الحضارى فى أثينا ؛ ويجب ألا ننفل فضل معلمه السناسى 
افبالئيس وممنلةنامع والذى خطط لمذه السياسة ولكنه م بعش 
لكى ينفذها فتفذها بيريكليس العظيم » حيئا بروح التسامح المتسناهل 
وحيئا بروح الوطنية الغيورة المتطرفة (وسصد ممه اهدة) 

لكن يجب أن ندرك أن سسياسة رفع' مستوى الشعب الأثينى فى 
الحضارة والسياسة والاقتصاد كان يقابلها تحويل حلفاء أثينا الى ضعاف 
متخلفين حتى يظهرون أقل مرتبة من الأثينيين وبالتالى يتحولون الى خدم 
لهذا الشعب الراقى (') ٠‏ ومن أجل القضاء على الفقر فى أثينا اتتزع 
أراضى الحلفاء وعجر اليها الفقراء الأثينيين ودزع الأراضى الزراعيةعليهم ٠‏ 

ولا أدرك بيريكليس أنه لا بسكن فرض القوة السياسية لاثينا فى 
فس الوقت الذى يرفع فيه الثقافة والوعى ويحارب فيه الفقر وأن الحرب 
على جبهتين لا يسكن أن تحقق خلق المجتمع الراقى بدا يتجه الى سياسة 
السلام والالمة خاصة أنه كان يدرك أله يمكن تحقيق السيادة الأثينية 
ليس عن طريق السلاح ولكن عن طريق النهوض بالآداب والفنون 
والعظة المعنوية أو ما بعرفه الألمان سياسة التفوذ الحضارى 
علنالدوسدة له كبديل عن سياسة التوسع العسكرى 9) ٠‏ 

لقد تأثر بيريكليس بروح الفلاسفة الطسعيين والفيزيائيين الذين 
عاشوا ابان القرن السادس والخامس 2 أمثال بروتاجوراس 
وأناكساجوراس من أجل القيام بحركته التى تغير مفهوم سيادة دويلة 
المدينة السيامى الى مفهوم جالى وفكرئ يحقق الاحساس بالوجود 
والتفوق لدى المواطن تجاه الدولة هعسدنههوعندمة أو كبا يقول ادوارد 
قبل( 

.(كتادم هآ عل معمحتمننام هل عل عنوعطات اه مااعنانام؟ ممتامسوقممدى) 

لكن ذئة قليلة من المثقفين الاثيئيين هى التى فهمت رسالة هذا 
الزعيم عن اقتناع آما الغالبية العظمى من الشعب الأثينى فقد وافقته 

4 .م نأك .ره (2) 176٠‏ .هبرك .8315.100 (1) 
.8 ,1973 ,505 .18.15 (4) :142 ماله هه (3) 
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بسبب قوة شخصيته وائعزلوا عن التجارب ممه من أجل الهدف الاسبى 
لسياسته وشغلوا أنفسهم بأحسلام الثراء والاستملاء فتحولوا الى 
مواطنين ضيقى الأفق قصيرى النظرة (وموسهوهام) وعلى أإبدى هئولاء 
برزت المعارضة لهذا القائد عندما تقدم به السن عندما اتهموا صديقه 
فيدياس بتبديد أموالالشعب فمشروعمعبد البارثيئون وبأنه تجرأ ورسم 
نفسه على درع تمثال أثينا فى هذا المعبد ونا أدرك بيريكليس فشسل 
سياسته الحضاربة عاد الى سياسة الحرب بيهدف اتقاذ الروح الوطنية 
من التسيب ‏ وعلى ذلك بدافم البعض عن حروبه بأنها حرب من أجل 
الأحياء القومى ممشادعمدية: متورج ٠‏ وبناء شخصية المواطن وليس 
حربا بهدف شغل الجبهة الداخلية عن مثساكلها ٠‏ ولكن هذا الرأى 
يتعارض معرأى ثوكوديديس فىمسثئولي ةبير يكلي سكصاحب فكرةالتوسع 
الاستعمارى والتى دعى الى التمسك بها لأنها مصدر القوة أما الفكرة 
الحديثةفهىليست سوىوجية ظر شخصية(1) «كما نبي يكليس لم يصسل 
سياسة التفوق الاقتصادى لأثينا أبد؟ ومن أجل ذلك دخل في تشاحر 
تجارى مع كورثثنا ‏ #تتمطتمسطامم6م)  ٠‏ 


نعم لقد كان بيريكليس قائدا نايعا ولكنه لم سبق عصره بل كان 
تناج لروف ازدهار فكرى وثقاق دمن موتادأه6 2 دمن مم لم حكن 
الرجل النادر أو رجل العناية الآلهية وهبة السماء إولمعة0901م مصتصدمم 
بل لا يمكن فصله عن الواقع الذى برز منه الذى لأثر به وأثر فيه ومنه 
خلق ايديولوجيته من أجل بداية الطريق نحو الدولة الجديدة ٠‏ 
#ققاة <تهنان ١‏ هالا وه" 062 + أن دراسة شخصية بير يكليس لا دمكن 
فهمها بدون المناخ الفكرى العام فى أثينا ابان القرن الخامس + كما أنه 
بن الصعب تذوق هذا الفكرة دون تمهم شخصية هذا القائد والزعيم 
وباختصار يمكن أن نقول أن عظلمة أثينا مرتبطة بعقلية مواطنيهماء» 
ومرتبطة بأفكار وايديولوجية بيريكليس » وبسياسة فرض التفموذ 
البحرى والتجارى والتفوق الحضارى » وبحركة التعمير والبناء فى 
المعابد ونبوغ الفن على أبدى ميرون وفيدياس وبوليكليتوس وفى 

)1( لق عله بعها مققيهة‎ 176١ 
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ت#راجيديات سوفوكليس ويورييديس وفى كتابات هيرودوت وثوكوديديس 
وى تضكير الفلاسفة العلسين من أمثال بروتاجوراسن وأناكساجوراس » 
وف عقلانية الفكر السوفسطائى »؛ وى الاحساس بالتقوى بمناجاة الآلهة 
والاتجاه نحو تفسير نبوءاتها حسب مصاحة الدولة السياسية ٠‏ ومن ثم 
كان ازاما علينا أن نتوقف لنلقى نظرة شاملة على المساخ الضارى 
والفكرى فى أثينا ابان القرن الخامس قم ٠‏ 
أولا : الادارة والحكم الداخلى : : 
لقد وصلت الديموقراطية الى أقصى درجة وصلت اليها فى اليوان 
أبان عصر هذا الزعيم وحاصة في النصف الأخير من القرن الخامس قم 
لذنه زاد من سلطات الجمعية الشعبية ونوعام.م وحدد من تهوذ قدماء 
السياسين والحكام السابقين وأصبحت الجممينة الشعبيية هى التى 
تشرف وتناقش وتصؤت على كل ما يخ الدفاع والنظِم الالية 
والسياءة الخارجية والتموين والفلال والدين والشعائر الخاصة به 
واعلان الحرب وتحقيق السلم + وأصبحت الجمعية الشعبية تجد 
أربعين مرة فى الغام (أى مرة كل 'ننصة أيام ) ؤهؤ جوهر النظام 
الدبموترأطى الأثينى لأنه عضويتها كانت من حسق أى مواطن بالغ ٠‏ 
وأصبح هو الجهاز الذى يبرسم السياسة الخارجية للدولة وشرف على. 
ماليتها ويعين حكامها ويحاسبهم عند أنتهاء خدتهم ٠‏ أما مجلس 
الشورى مادام فكان يختص بتحضير اللوائح التشريعية للجمعية 
العانة + ويجتيع عثر أعضاله شهرا فى كل سئة كسيلين دام وذاك مار 
الرئاسة (معمددجم) لادارة أعمال الدولة ٠‏ 
لقد دعم بيريكليس حسرية القضحاء وحق المواطن فى الاستئناف 
ونقض الأحكام الصادرة ضده بشرط أن يعاقب اذا ثبت بطلان نقضه ٠‏ 
وهكذا لعب مجلس الخمسماية دورا أكثز ايجابية مما كان عليه فى 
عهد كليسئيئيس وأصبحت وظيفة الأراخنة سجردة من الساطة التى 


6ل؟ مم 


تجدست فى مجلس القادة رميم:وداة )١(‏ والذى كانت القبائل تنتخب 
أعضاءه كل عام () ٠‏ 

أما عن القضاء والمحاكم ققد أدخل ظام الأجور لكل مواطن يعمل ' 
محلفا فى الجلسات وتظهر حرية الدفاع من المناقشات والشتائم والاتهامات 
التى كانت تتبادل أثناء المحاكمات والتى صورها لنا ثساعر المسرحع 
الكوميدى الأول أرسطوفائيس م#ممتومعضه فى رواته الزتابير 
مومه ٠‏ وغيرها من روايات المسرح السياسى الذى تعرض لحياة 
السياسيين بالنقد والتقريم () *٠‏ 

ونستطيع أن نقول أل ظام الحكم الذى كان سائدا فى أثينا كان 
ديموقراطيا الى درجة كبيرة اذا ما قارناه ينظم الحكم الأخرى والتى 
كانت سائدة فى بلاد اليونان وى خارج بلاد اليونان وبالرغم من أن ما 
يقرب من نصف المواطنين كانوا محرومين من حقوق المواطلنة وبالتالى 
من حقّ الاقتراع وشمل ذلك النساء والعبيد والصناع الأجائب 6( ٠.‏ 
أما البقية فقد أحست بآنها تمتلك الدولة ف سير أمورها 0 
(1) صن مجلس الجنرالات العشرة انظر : 


عطء وام عمنظ ليننا 301-404 صمحم ملدتعدعع غه لكقه6 سدندةنلم 16 "رمتمسه87 متم 
ٍ 1971 عمفوطت1؟؟ [16 


الذى يرى أنه أسس عام لزه ق. م ليحل محل مجلس رؤساء. 
القبائل «#مضعداوطاتع الذى كانت عضويته بالورائة وليس بالانتخاب ٠,‏ اما 
عن تطوره الى مجلس الجئرالات فربما تبلور فى شكل مجلس القادة الدين 
واجهوا رو الغفرس 2 : 

و نه كلةتمممع قلات نا) 5‏ لتنة تسمه 116 "رلاعمكه81 .م2 
"رققة2ت1 .8 مقا 2 190 26200 ,وأقمه!ت هاعم مموتوممين. 
970 لعفف بهآ8م6 58 سمتدعطا4 مقطا هه 
(1) عن نظام انتخاب هذا المجلس . انظ : 
م (1970) 111 ,مالك ,كلدم ممع سمتمعطم هذا 2ه تماعماء عد "مم8 8 
277-22 
ادها 1962 رول 2189 رقعمقطع مهف غأه مماومة8 م1 "رويعطمعيطظ .77 ,ين 
وقد وصفا شاشر مانن تمك أرسطو فايس على الوضبع السنياسى 
بأنه صادر من أوليجارخى فق 
ان 5 مل ناعطق أت «ا اعمج 01 «موتستاتومه». 

9) عن نظام الاقتراع انظر + 

05 681015 ممأمعطكة ذه ودمتامماء عل نمع لوم سناه/ ",16و74 .12 


وسلاول معدده 2 فعة علوم 5270147 .8.5 مولة : 140-144 .2 .1972 ,1/1 ,33.12 ليمي 
5 1972 مآ حدمتعماء مهد 


588 - 
ثانيا : الحالة الاقتصادية : 


كانت آثينا فى حالة رواج منقطع النظير ورخاء لم تشهده انلود 0 
من قبل ٠ )١(‏ وكان من أهم مصادر الدخل ضرببة الحلف الديلى والتى 
حددت أصلا ب 850 تالفا ( حوالى أحد عثر ألفا وربعمائة جنيه 
استرلينى ) ثم زيدت بعد اضافة خلفاء جدد الى ٠6٠١‏ تالنت ( حوالى 
4 آلف جنيه استرلينى ) وكان هذا الدخل يمادل ثلاث أخماس 
الدخل العام للدولة الأثينية الذى بيلغ آلف تالنت ( حوالى ٠4م‏ آلف 
جنيه استرلينى ) وى عصر بيرمكليس انفق هذا الملغ الفخم على 
تجميل العاصمة وتزييئها لكى تبدو جديرة بمكان الصدارة وكعاصمة 
فعليه لامبراطورية توحد شمل الاغريق ٠‏ 

أما الخمسان الآخران من الدخل العام فكانا يجبيان من الضرائب 
المفروضة على الصادرات والواردات ومن ريع أراضى الدولة ومن 
ضرببة العمل المفروضة على الصناع والحرفيين #«طتعمد ٠‏ وكذلك من 
دخل المحاكم العامة تظير البت فى الدعاوى ومن الغرامات والالزامات 
التى كانت تفرضها الدولة على الأغنياء ومنهسمض1 وف حالات الخطر 
والحروب كانت الدولة تفرض ضريبة اضافية على كل المواطنين ٠‏ 

ومن مظاهر مجتيع الترف الأثينى أن الدولة كانت 'تنستورد آكثر 
مما تصدر » من 0 الواردات القبح ومن أهم صادراتها زيت الزيتون 
والأوانى الفخارية المزينة بالرسوم والرخام والأسلحة وبعض المصنوعات 
المدنة ٠‏ 

ويمكن أن نقول أن حضارة أثينا كانت الى حد كبير ؤراعية لأن 
فلاحة الأراضي كانت من أهم الحرف بالرغم من أن الدولة شهدت 
نهضة فى الصناعات اليدوبة الفئية على أبدى الحرفيين الأجاب وعلى 


)١(‏ انظ عبد المحنن الخشاب ( مترجم ) : الحياة العامة اليونانية 
السياسة والاقتصاد فى أبينا فى القرن الخامس »© لجنة البيان العربى ‏ 
الألف كتاب (8)) القاهرة 1564 ص 451 وما بعدها . 


]آلآ مه 


أيدى العبيد المهرة لأن المواطن الأثينى كان يرفض أن يعمسل لحساب 
1 شخص آخر بل كان يعمل لنفسه أو احساب الدولة فقط ٠ )١(‏ 

وبفضل قوة الاأسطول الأثينى الذى اتجه الى التجارة أيام السلام 
ازدهرت التجارة الخارجية كما أمن الطرق المائية وأعالى البحار وجعلها 
مفتوحة ومؤمنة للسفن الاغريقية التى راحت تجوب البحار محملة 
بالبضائع من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى سردينيا غرباً ٠‏ بازدهار 
التجارة وثبات الحكم وبازدياد النفوذ ينى تمتعث العملة الأثيئية 
باحترام كبير وقبلت كوحدة للتعامل لعوى و + ونتيجة ة لذلك فقد 
نشأت ل طبقة رجال المال والأعمال وذوى رؤوس الأموال والذين , 
أصبحت مصالحهم عاملا حيسونا ف الاقتصاد داخل أثبنا وفى المدن 
الاغريقية بقية الأخرى الموالية لها وهضذده الطبقة هى الى حث حثت الدولة على 
التوسع وفرض الانضماخ الى الامبراطورية الاثينية بالقسوة على المدن 
والجزر الاغريقية () ٠‏ 

ثالنا : مظاهر الحياة الاجتماعية : 

يتضح من الدراسات والاستنتاجات التاريخية أن تعداد أتيكا العام 
فى عصر الامبراطورية بلغ ما يقرب من ب اليبانا نسسمة مهم عة / 
مواطتون » 16./ صناع أجانب مانم و5/ كانوا عبيدا ٠‏ وجدير 
ألتقمهف ,فمعطام تمداتمدات هذ زماعم5 لمع إتسمدمع8 : وزعبطيسة 3.0 (1) 

3 .1-26 .2 ,1970 ,200053 2 جه3 ووط أل عدمامعمن؟5 ملمصوملة وامتمة 

وفيه يقارن بين الأبديو لوجية الديمو قراطية والواقع الاقتصادى لتحدبد 
الوضع للمواطن الاثينى وان العوائق الاقتصادية خلقت فجوة بين النظربات 
الثالية والواقع اذ تمتعت الطبقات الدنيا بالدبمو قراطية لكن بقيت معدمة » 
وبقى الافنياء يتحكمون لانهم كانوا يملكون , 

(1) عثر على بعض من هذه العبلة فى مدن مصر مشل ممقيس 
ونقراطيس وتانيس وتل دفله وسابس وهى المناطق التى تدفق اليها 
الافريق قبل الفتح المقدونى لمصر . 
0ممقعلة 5ه عسل عطا مدمقع6 أمروظ همه ممعم 0 معو جابط وفدع1 : مملالة .1.0 ,عه 

1.8, وم (1939) ,/ا206‎ 177-1١ 


نيام يدف انا 600-0 وعااننمة مع اعمط اتداعيلئة : ماعو« ,31 (3) 
.8 20 .5 ,1971 ,ممععط ومفمععمك ‏ 


لال س 


بالذكر أن معظم الحرفيين الأجائب كانوا يسكنون أثينا وخاصة حى 
كيراميكوس نمم بالقرب من بوابتها الشرقية ويكاد أن نقول 
آن جم/: من التعداد العام لسكان أتيكا كانو! من الحرفيين الأجانب ء أما 
العبيد فقد كانوا عنصرا هاما فى الحياة الأثينية أشبه بالآلة فى المجتمعات 
الحدثة ولكن يمكن أن نقول أن تعداد العبيد فى أثينا كانوا أقل بكثير 
من تعد ادهم فى المدن الاثيتية الأخرى + 

أما عن مستوى الحياة فى العاصمة فان الآثار تظهره بسيطا 
ومتواضعا لأن الناس كانوا متواضمين ويسطاء فى ثيابهم وى طعامهم 
وفى أثاث منازلهم التى كانت تبئى من الطوب اللبن ٠‏ حتى الأغتياء كانوا 
أيضاً بسطاء فى حياتهم وى سلوكهم ولكن بالرفم من هذا أحب هذا 
الشعب المناسبات العامة والأعياد حيث يجد فيها التسلية والرياضة 
ومباريات الشعر والأدب وبلاغة الخطباء ولذا فان الأعياد والمهرجانات 
الدينية كانت كثيرة أهمها الديونيسيا ( أعياد رب الخمر ) والبانائينيا 
( أعياد تشيير ثياب الربة أثينا ) الى جانب المهرجانات الأولمبية الأريمة 
والتى كان يشسترك فيها الاغريق فى أوليمبيا ودلمى ونيميا واسثميا 
(ممنسطع) ولهذه الأعياد يرجم الففل ىق تطور ونضوج الحفصسارة 
والفكر الاغريقى ولم تدخر الدولة وسعا ولا مالا فى الاتفاق ببذخ على 
هذه المهرجانات ؤاحتضان الشعراء والخطباء والفنانين والرياضيين 
نجوم هذه المناسيات العامة + 

وكان المجتمع الأثينى مجتمع الرجل لأن المرأة الأثينية ‏ بمسكس 
زميلتها الأسبرطية ‏ عاشت وراء الجدران مثل نساء المجتمعات الشرقية 
وكن ‏ فى نظر القانون الاثينى ‏ غير مواطنات يل قاطنات نميعه ٠2‏ 
بالرغم من هذا فقد لمعت أسماء بعض السيدات فى التاريخ الاثينى مثل 
أسباسيا وووم5م عشيقة بيرتكليس العظيم ومصدر الهامه وتفكيره ٠‏ 

كان الاثينيون يقدسون العلم والمعرفة ويرسلون أولادهم فيما بين 
السادسة وحتى الرابعة عشرة ليتلقون تعليمهم عند معلم محترف لأن 
الدولة لم تكن تنفق على التعليم ٠‏ وف دور « التعليم الخاصة » كان 


16 الافريق ) 


2 1-7 


الصبية يتعلمون القراءة والكتابة وأصول الحساب والموسيقى وقرض 
الشعر وبحوره ٠‏ وكانت الرياضة البدنية من أساس التعليم حيث 
يدرب الأطفال رياضى محترف أيضا ٠‏ ويشمل التعليم أيغا التيرن 
على أصول المعاملة والبيع والشراء لمن يرغبون فى اتخاذ التجارة حرفة 
لهم () + 

أما أغتياء الاثيثيين فكانوا يرسلون أبناءهم ليتعليو! عند الأساتذة 
السوفسطائمين ودناوه) (') الذين كونو طبقة ذاع سيطها ايان حكم 
بيرتكليس وقدموا من جميع أصقاع العالم الهللينى وكما إتغسح من 
اللفظ اللغوى فقد كاتوا فلاسغة عمليين ومعلمين لها لأنهم أجادوا فن 
التعليم بل هم طلائع التربية والتعليم على أسس علمية فكانوا يحاضرون 
فى علم الفلك برسمدممعة وعلع الأخلاق متنطاه وعلم قياس الأرصض 
جاعصمدع والقانون والسياسة والبلاغة ونروعظ وفن الشعر وكان 
الأساتذة السوفسطائيون يتجولون من مدينة لأخرى وهم يلقون 
دروسهم بهدف. تعليم الانسان كيف ينجح فى شق طريقه فى الحياة ويحقق 
السعادة والراحة لنفسه وكاتوا ,تخمصيصون فى تدرب الشياب على فن: 
السياسة إعمطه2 مطفالاه) ليصيحوا! من الطبقة الراقية مقس 
بصرف النظر عن أصولهم الاجتماعية 200 ومن أشهر السوقسظائيين: 
بروتاجوراس ممسدوصممم الذى أعلن.أنه يملم الفضيلة وهو الذى 
وضع أسس النظريات السياسية والاجتماعية وكذلك جورجيساس 


* عن علاقة الآيام بالابناء انظر‎ )١( 
0) 5.0 مالعل ناقمهف ,كمعفلة لمعتدعماكت مذ زاعاءم5 ممة مومع : تع مناوس ك2‎ 
.م ,1971 رمع ,لكيه رعناوأفة1ح عددوومه:*1‎ 589-06 
(؟) انظر : فتحية سليمان ؛ التربية فى المجتمعين اليونانى والروماني‎ 
كلية البعات جامعة عين شمس 1186/8 ص 8؟ والكلمة معناها معلمسوةا‎ 
, الحكبة‎ 
ونهذا برى الاستاذ أدكنر أنهم ساعدوا على تعميق الممارسة‎ ) 
الديمو قراطية واذابة الفوارق الطبقية بين الفقراء 08809 وآبناء الطبقة‎ 
الرانية (أمطنديمة ملعك يراقع مستوى الطبقة الآولى ثقافيا ألى مستوي‎ 
: الطبقة الاخيرة انظر‎ 
هذ ه2716 1972 هملممآ ,كاكتطمه5 118 لمه 'ووعممو : كوتكلم‎ 
11 1 .م 019733 مون‎ 12. 


. د ملاكا- 


قدتهدمون الذى عكف على تعليم البلاغة والخطاية وقوة التسأئير فى 
الجماهير وهى الأسس الأولى والسلاح الأول لكل من يريد العسل فى 
السياسة ٠‏ وكان من بين الدارسين فريق مسن كانو! يربدون ندري أرقى 
وارفم لكى يزيدوا من قدراتهم » فسثلا عرف عن السوقفسطائى هيبياس 
مدنومنةة أنه كان يحاضر فى كيفية تحقيق القدرة على التذكر (سنهمسعمس 
ووصف نفسه بأن آستاذ كل فن كما حاضر ف الرياضة والفلك وى 
التقويم وعلم الأصوات ودراسة الايقاع وف النحت والتصوير والموسيقى 
والحرف وقد روى أن ظير فى الألعاب الأولبية يرتدى ملايس كلها من 
صلئعه ٠ه‏ 

هكذا ثم ينادى السوفسطائيون بفلسفة معيئة ولم يتقيسدوا بنظرية 
محددة بل كانوا عمليين متنوعين محترفين والنواة الأولى للجامعاتولكنهم 
كانوا سطحيين ويمكن القرل بأن جوهر التعليم السوفسطائى كان تحقيق 
القدرة على الجدل عن طريق الاقناع ولو كان لك على حساب الحقيقة . 
وأساس جدلهم هو الشك فى كل ثىء موجود » كبداية للتفكير السايم 
ولكنهم فى نفس الوقت سلموا بتقاليد المجتمعات العقائدية أو الأخلاتية 
ولم يحاولوا التشسكيك فيها ٠‏ وبالرغم من هذا هاجمهم أفلاطون ووصفهم 
تأنهم تجار لبضائع ليست من صنعهم لكن الذى لا شك فيه كان بنضهم 
موهوبا واحدثو! ثورة ف التعليم القديم () ٠‏ 0 

الفنون والآداب والفلسغة والعلوم : 
(1) الفتون وامعمار : 

بدأ الأثينيون بعد طرد الفرس فى اعادة بناء مديثتهم التى دمر الفرس 
معظم معالمهما + وى عصر بيريكليس اثتد هذا الاتجاه بل ودعى هذا 
القائد أشهر مهندسى المعمار وهو هيبوداموس كنتسولموم 1‏ هن" 
موطنه ميليتوس ودلدءاةة ليشرف على تخطيط المدينة من جديد ٠‏ وقد 
خطط هذا المهندس شوارع المدينة الواسعة وميادينها المريعة ومسرحهما 
وموائيها وقد استخدم القائد الأثينى ميزائية الحلف الديلى لهذا الغرض ٠‏ 
)١( <<‏ من الكتب الجيدة عن السوفسطائيين » انظر : 
.2 مكلا 1954 :مك0 (ممعمم؟ ع علو أكهمع) كاقتطومة5 عط1" ععماعاورعندلا .34 


,5 هونهمة بوعتسعد8 هاا فمة زأعاعم3 مم0 مط ,تعمونم 
.مم1 بق201101 اعم 0 ها ععمرصه]" لددعط ا ع1 ,اعملة883 ,8 


داكلا؟ - . 


كان تل الاكروبول ‏ قلب أثيئا # الدينى والتاريخى والسياسى 
محط عنابة خاصة من بير يكليس خاصة لأن الفرس ذانوا قد دمروا المعايد 
والتماثيل التى كانت مقامة فوقه ٠‏ والاكروبول عبارة عن صدرة بيضاوية 
الشمكل يبلغ قطرها ه50 مترا طولا وعرضها ؛رد6١‏ مترا وترتهمع عن 
سطح السهل الذى يبلغ فيه المديئة بحوالى ٠ءم‏ قدما ٠‏ 

والصخرة ذات سفوح وعرة أو منحدرة الحدارا شديدا مما يجمل 
الصعود اليها صعبا الا من الناحية الغريية حيث ,بدو السفيم شبه متدرج 
قى الانحدار وعلى مقربة من الاكروبول تقف صخرة مرتفعة تعرف بشل 
آريس حيث كانت تجتمع محكبة الأريو باجوس ويلقى منها بالذين ,بحكم 
عليهم بالموت وعلى مقربة من صخرة الاريوباجوس تنقف صخرة الحوريات 
عطوسرد وصخرة ربات الشعر والأدب والموسيقى والفنون ‏ التسعم 
مايه 

وكما رأينا أن الأثريين وجدوا فوقالأكروبول ملام حضارية وأبنية 
واستحكامات دفاعية شبيهة بتلك التى عثر عليها فى مدن الحضارة 
الموكينية وخاصة الاسوار الضخمة التى أطلق عليها أسوار الككلوبس 
كلاهلا سدموداءر0 والتى كانت تحيط به فتجعله قلعة محصنة كقسلاع 
موكيناى وبيلوس وتيرنس ٠‏ وقد قام بيرتكليس ببناء حائط فى أقصى 
المتحدر الحجنوبى لتلك الصخرة 3 قام بردمها لكى بومسع من المساحة 
المسطحة ف أعلى الأكروبول ثم أحالله بالأسوار فيما عدا الجائب الغربى» 
وى الفجوة الطلة على هذا الجانب ألقى ببقايا الابنية القديمة وبحطام 
التماثيل التى حطمها الفرس عند احتلالهم لأثينا ثم غليت بالتراب تلك هى 
'الفحوة المعروفة باسم كنادوهءعة عط ؤه وتتطوق 156 وقد توصل علماء 
الآثار الى هذا المكان وأزاحوا التراب عن آثاره وخرجت مجموعات 
التماثيل الرخامية لسيدات أطلق عليمن علماء الآثار أسم ندم أى 
«السيدات» + ويدهشش المشاهد لهن لقدرة الفنان فى العنابة بأناقتهن كما 
يرتسم على شفاه بعضون ابتسامة شاحبة حتى أن أحد العلماء الفر نسيين 
ن يتمالك ته وهو يتفحص تلك التمائيل الموجودة الآن فى متحف 
الاكربول وصاح مداغبا « أنها مثل خالتى 6 (اعنهم هبد ممت 6521. 


منظر للأكربول و 


معايده 


لالاآ ا د 


1178 له 


ومن أهم النشآت من ناحية النحت والعسارة معبد « البارئينون » )١(‏ 
أو معبد « الربه العذراء » أى أثينا » لقد أقيم هذا المعبد مكان المبد 
الحشبى القديم والذى كان مقاما أيضا للربة أثينا حامية الماصمة () ء 
وبالرغم مما لاقاه هذا البناء العظيم ‏ درة الحضارة والعمارة 
الاغريقية ‏ الا أن ما نبقى منه وما ثقله الانجليز الى المتحف البريطانى 
بلندن قادر على أن سطينا صورة لما كان عليه؛ والبارثيئون عبارة عن قاعدة 
مستطيلة (ولام0) مقسمة الى حجرتين واحدة كبرى تشغل حوالى ثلثى 
ماحه المستطيل والأخرى تحتل الثلثالباقفى منه» وجعل الأثيئيو نالحجرة 
الكيرى لقدس الأقداس ممندة حيث كان يوجد فيها تشال أثينا 
العظيم والذى صنعه فيدياس خصيصا واستجابة لرغبة من صديقه 
بركليس . من الذهب والعاج فسنم عطمه امزح ووضع فى المعيد 
عام 4١‏ قوم أى بعد عشر سنوات من بده العمل فى بناء المعايد وقد 
فقد هذا التمثال أيام الضيق الاقتصادى ثتيجة للحروب المتعاقة ابان 
القرن الرابع ق«م * 

أما الحجرة الصغرى فقّد جعلت خزاتة وسووعمة وجعل لها بوابتان 
من صفائح النحاس المطروق ٠‏ وحول الحجرات « أقيم رواق من أعمدة , 
مزدوجة سبع عشر فى كل جانب طولى وثمان ى كل واجهة عرضية ويبلغ 
جميعها خمس وأربعين عمودا طول 5 للواحد منها أربع وثلاثين قدما ٠‏ 
وفى أعلى الأعمدة الداخلية حرق أفريز من الرخام لور الاستعراض 
ألرسمى لمهرجان البائاثيئيا م#عطمموم والذى كان يقام ليلا وعلى 
ضوء المشاعل ويبدآ من المدينة الى أعلى الاكزوبول من أجل تغيير كسوة 
تمثال قديم للرية مصنوع من الخشب + وف الركن الشرقى من الافريز 
بظهر مجلس آلهة الأولب مجتمعا يراقب هذه المسيرةكما بقف قضاة المدينة 
وسياسيوها لاستقبالها.وقد تقل هذا الأفريز باكمله الي المتحف البريطانى 
وقد أعيد وضعه فىححرة خاصة بنفس الترتيب الذىكانت عليه فالمعيدء 

أما عن الواجهة الخارجية فكانك مصسمة على الطراز الدورى أى 
أن الأفريز كان مقسما الى مربعات منحوتة مموم»ة ونفصل ما بين 


2 وملنوطم مم02 ,لمعلذفما هد رمام لم5 فقة غععالطعيم : وامصطفة ,8 (1) 
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كل مريع ثلاث فواصل طولية 2 «طوراهننا ولغ علد المربعات اثنتين 
وتسعين مربعا مساحة كل منها أربعة أقدام مربعة"ولا إزال بعفها قائا 
ف مكانه ولكنمسظمها نقلأيضا الى المتحف البريطانى *)١(‏ وتصور هذه 
الربعات قصة الصراع بين أعل لابث منامم1 والقناطرة ‏ ممعم 
والقناطرة مخلوقات أسطورية نصفها الأعلى بشرى ونصفها الأسفل فى 
شكل جواد ٠‏ وتروى الأساطير الأغريقية أن الملك بير نثوس مده طاسفدهة 
ملك اللابيثيين دعن القناطرة الى حفل زقافه ولكنهم أكثروا من الشراب 
وحاولوا. جلف العروس .بالقوة عندتذ هب الملك وقومه واشتبكو! ف 
صراع عنيف وحتبى وانضم الآله أبؤئلون مم أهل لابث حستى طردوا 
القناطرة : هذه الرواية الطريفة رمز الى حقيقة الصراع ص الحضارة 
والبربربة وربما رفزت الى الصراع بين أثيئا وثفرسالذين كانوا .يعتبرون 
3 نظر الامريق برابرة + وفأعلى. البوابتين يوحِد الواجهة الثلثة المعرونة 
اسم الفر ثتونة +معصمزممط ولغ مساحة كل واجهة ما يقرب من تسعين 
قدما طولا وأحد عثر قدما عرضا وثلاث أقدام عمقا ٠‏ وكانت هذه 
المساحة سبلوءة بتمائيل منحوئة ومشيتة فكل واجهة نقلتكلها ائى المتحف 
البريطانىء ؤيصور تائيل الواجهة الشرقية قصة مولد أثينا من راس آببه 
زوس بعد ' أن انهال هيفاستوس اله الخحدادة على رأسة فأنسه ٠‏ أم 
انواجهة لغ بية فتصو رحادثة بناء المدينة عندما دخلت الربة أثينا فصراع 
مم بوسيدونٌ رب البحار وأتى: بوسيدون عمجرة اذ أنه ضرّب الأرض 
فتفجر ماء البحر المائح ومعه أول حصان عرفه الأغريق ٠‏ أما أثيئا فقد 
ضربت الأرض' بحربتها المشهورة فخرجت أولشجرة زيتون ونظرا لاهمية 
هذا النبات فى المشارة والحياة اليومية الاغريقية فقد نصبث أثينا ربة 
على العاصة ء 

ومن أهم ردهات المتحف البريطانى قاعة لورد الجن 5منواع 4-م1 
دومع حيث تنوجد آثار البارثينون ٠‏ وكان لورد ان سفيرا لبريطائيا 

(1) ويوجد واحد فقط منها معروض فى متحف اللوثر بباريس وآخر 

فى متحف أوليمييا فى اليونان . 


مم10 دمو #تنافعع لطعم شقده8 لمة إمع 6 عه عأموط قووكز م ع ١‏ 
.م 943 
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ف اليونان ابان حك كم الأتراك لها واستطاع أن يشترى من الحكومة 
التركية آثار (1) الباركتون ما بين أعوام .م١ ١8١4‏ ونقلها الى آثينا 
ولا يزال اليونانيون طالبون بعودة آثارهم اليهم أن الذى لا سلك باع 
لمن لا يستتحق آثار! غالية عليهم ٠‏ 
وبجىء على - النحاتين الذين قادوا هذا ٠‏ العمل الكبير ألفنان 


نوس لت سيكت وكلاهيا مصدوعائوين الذهب والماج 
ويعتبر الأخيي: من .عجائب الدتيا السبيع + ومن :بين .فناقي عضر سكلين 
أضا مود "مرق الذى صنع تمثال رامي الفرض, “كملمطامن وام 
والذى تزيى أصور» حتى. الآن .الشسعارات الأولمبية والرياضية فى كثير 

بلدان العالم, كما عرف عصر بي رنكليس اثلفدان يوتكلوين 0 
والذى لدم أن تثأله الشدهير حامل الحربة ووو .والذى كان 
تجسيدا كاملا لجسم الرياضى لأن م هذا. الفتان ' تخصص فى وضع العسورة 
الكاملة كمال أجسام إأرياضيين 


ولم تكن فن التصوير أقل كبالا من فن النحت فى هذا المسر اذ 
شهد أعظم الرسامين وهو بوليجنوتوس ومدمونزه2 الذى يشب 
اليه الصورة اسكبرى التى كانت تزين بوابة أثينا .ومونرووجم وأعمدتها 
والتتىكانت تمثل قصة سقوط طروادة وعودة أبطال الاغريق ٠‏ وللمسن 
الحظ أن الرحالة الاغريقى الشهير باوسانياس هوقئدهة0ت: شامد 
بنفسه هذه الصورة وسجلها لنا عندفا زار بلاد اليونان عام 1٠‏ ميلادية 
ومن الطبيعى أن تعصف الظروف الطبيعية والبشرية بهذه اللوحة الخالدة 
ولكن نستطيع أن نرى انعكاسات من التصوير على الأوانى الفخارية » 
والتى كانت تطلى باللون الأحسر ثم برسم عليه باللون الأسودعسسيةمانوام 
)١١ <<‏ وفى سنة لم1 م بينما كان جيش آمارة البندقية يحامرالاتراك 
فى البارثبلون الذى كان قد تحول على اباديهم الى مسجد وأقيمت له مئارة 
حدث بوم 55 سبتمبر من ذلك العام أن اصابت قذيفة مخزن البارود فى 
البارسنون فابعجر ولا بزال مند ذلك ألوقت مهدما . 


اا 2 


أو يطلى الاناء باللون الأسود مم برسم عليه باللون الاحمر (وردع860-3) 
وبالرغم من أن آلوانا أخرى قد استخدمت مثل الأبيّض والاصفر 
. والأرجوانى ولكن الأسود والأحمر يقبا من أهم الالوان المستخدية فى 
الرسم على الاوانى الفخارية + 

(ب) الآداب : 
عاش فى هذه الفترة أيضا عدد كبير من الشعراء الغنائيين وادمكم:1 
فقدث أعمالهم ولم يتبق لنا منها سوى الترجمة اللاتينية التى خلفها لنا 
الرومان أو بعض فثرات باليونائية ٠‏ ويجىء على رأس هؤلاء الشعراء 
الغنائيين بنداروس موضساة (؟ه م "44# قه م ) وهو من أهل طيبة 
ونظم شعرا غنته الجوقات وخاصة فى مديم الأبطال العائدين من الألعاب 
الرياضية والأولمبية ٠+‏ 


أما معظم الششعراء فقد اتجهوا : نعو المسرح (') لأن المسرحية تبلورت 
ف هذه الآونة من مجرد حوار بينجوقة ومنشد وركئيس الموقة » الىيحوار 
بين شخصيات وصل عددها الى أربعة وأصبح هناك عقدة درامية وبداية 
وقمة ونهاية بظهر فيها الاله المنقذ متهم عع عمل هابطا من سقف 
المسرح ليضع نهابية ويحل العقدة وكانت المسرحيات تنجه عموما نحو 
التراجيديا اعتقادا بأنها تحقق الاشفاق والرهبة عند المواطن وهو ما عرفه 
أرسطو بأنها عملية التطهير ونسدوطيون لأنها تطهر تفسية المواطن من 
كل الانفعالات المكبوتة وينصرف وبغمره السلام والعراء وسكينة القلب 
كسا اعتادوا أن بعرضوا أكثر من رواية مأسوبة فى يوم واحد كلها تدور 
حول موضوع واحد أو فكرة متشابهة ٠‏ 

)١(‏ انظر : عبد المحسن الخشاب : التياترو القديم ‏ القاهرة [/ا19 
وهو كتاب طريف يحاول مؤلفه تتبع جذور المسرح الأثينى وعصلاقة ذلك 
بامسرحية المصرية القديمة ولكن الجزء الايجابى من كتابه هو الدراسة الأثرية 
للمسرح القديم . كذلك انظر الكتاب القيم 


0 ,امه بفممعاعمة مورك هع واألعوهنا أ عطاركة "بامنوولة ع إعلز/ا ع 
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والمعروف أيضا أن فن « الفاجعة » أو المأساة وملد تفسه فى المسرح 
الاغريقى منذ ما قبل هجوم الفرس على بلاد الاغربق لكن النشاط فى 
الحياة العامة » والازدهار الثقاى الكبير وارتفاع مستوى الفرد الفكرى 
هو الذى أوجد الحافز الحقيقى لتقدم هذا الفن ٠‏ وقد وهب المسرح 
الأثينى بثلاثة من الشعراء العظام كل واحد منهم يثل مرحلة مختلفة 
ويمكس مرحلة من مراحل الفكر الأثينى وهؤلاء الشعراء العظام هم : 

: ب ايسخولوس 3108 1428م ب 45غ‎ ١ 

كان أيسخولوس أول الثلاثة ظهورا فى أئينا ٠‏ وحارب فى ماراثون 
ضد الفرس كما أشرنا اليه خلال حديثنا عن هذه الحرب وكان محافظا 
شديد التدين وشديد التسسك بالتقاليد » محبا للالفاظ القديمة والعتيقة 
فى اللغة ٠‏ وكان ينسب كل حدث الى ارادة الاله التى شاءت للاثينيين 
أن ,يمزموا الفرس ونال المعتدون جزاءهم لأن عين زبوس لا تنام ٠‏ وبعد 
حياة حافلة بالمناصب الشرفية فى أثينا وقضاء وقت فى قصر هيرون 111620 
طاغية صقلية عاد لينافس عبقرية جديدة هى سوفوكليس وف عام 446ق٠م‏ 
اعتزل ايسخولوس وهاجر الى سيراكوزه محتجا على تورط الدعوقراطية 
النوغائية التى بات تهدد التراث والنظم القديمة ومات ى مستوطنةجيلا 
بجزيرة صقلية فى حادث غامض حيث أقام أهل المديئة له ضريحا هناك ٠‏ 
وقد نسب لايسخولوس تسعون رواية ولكن لا نعرف سوى أسماء 
اثنين وثمانين منها ٠+‏ آما ما وصل الينا كاملا فسبعة فقط أهمها «الفرس» 
والتى عرضت عام #/اغ قء م ويلعب الكورس الدور الاول فيها وتدور 
حول هزمة كسيركسيس فى موقعة سلاميس ٠‏ أما الثانية فهى « ثلاثية 
سبعة ضد طيبة » تتحدث عن أسطورة أوديب فى ثلاثة مسرحيات » أما 
الثالثة فهىالمستجيرات وتدورحولهروب ملك مصر ويناته الخمسين الى 
أرجوس رفضا للزواج وهىجزء أخيرمن ثلاثية منأحدىمؤلفاته المبكرة > 
أما الرابعة فهى بروميثبوس ف الأغلال وهى أيضا ثلائية تروى شهيد 
الانانية الذى تمكن من خداع الالهه وسرقة النار لتوصيلها الى البشر 
فعرفو! أول طاقة من طاقات الطبيعة من أجل صنع الحضارة ء ونال الببخل 
جزاءه عندما ريطته الالهه فى صخرة وجعلت ثسرا بنهش أحشاءه وكلما 
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نهشن جزءا نما آخر عقابا له على تحديه واتتصاره فى الذكاء على الالهه 
وتنتهى الرواية بقدوم هيراكليس فى النهاية ليقتل النسر وينك وثاق 
بروميثيوس من الأغلال ولسكى يوفق بين التقوى ازاء الاله » وحب 
الانانية جعل أيسخولوس بروميثيوس ابنا لربة العدالة وأنه سرق النار 
من براكين هيفايستوس رب الحدادة ليعين البشر الماكين فى الحيلة 
والتحدى وليرقى بهم الى مرتبة أعلى فى التقدم والمعرفة ٠‏ ثم أعلن عن 
أصله بعد أن ألقذه هيراكليس البطل وعاد الى جبل الأولمب ليصبح عرافا 
فى مجمع الالهة ء* 


أما الرواية السادسة فهى د حاملات القرابين » وهى تروى الأسيرات 
الطرواديات وهن يقدمن القرابين على روح أجاممنون ثم ينتقم أورستيس 
أشه من أمه كلوتمترا وعشيقها » وآأخيرا مسرحيسة 065تقمسه 
الى تروى محاكمة أورستيس القائل أمام محكبة الأربوباجوس حيث 
تساعده ربات الانتقام على اقناع المحكمة ببراءته ٠‏ وهذه الرواية الأخيرة 
التىألفت حوالى عام +ه؛ تعتبر آكثر الأعمال الفنية نفجا سواء فى فن 
بناء الرواية أو الأسلوب (!) ٠‏ 

؟! س سوفوطيس ف مطنه5 95 ب 4.5 قلعم : 

يعتبر سوفوكليس تمجسيد! للكبال والمثالية التى اكتلت فى عصر 
بيريكليس () وهوشاعرمحافظ لكنه أكثر اعتدالا من ايسخولوس» ولد 
حوالى 45 من أسرة ثرية تعمل فى صناعة الأساحة والدروع باحدى 
ضواحى مدينة أثينا وتلقى تعليما راقيا وى سن الخامسة عشرة قاد كورال 
الأطفال ليغنى أناشيد الانتصار فى سلامي. ء ولهذا لعبث الموسيقىدورا 
كبيرا فى مسرحياته مثلا قدم روابة عن الموسيقار الأعمى تاموريس 


(1) للمزيد عن المآساة اليونانية ودورها أنظر * د. محمد صقر 
خفاجه ٠١‏ اناري الأدب اليونانى مكتبة دار النهضة العربية 5 )© نفس 
الؤلف مع د . عبد المعطى شعراوى : المآساة اليونانية م156 وأخيرا أنض 
الدرامة المبسطة : د. أبراهيم سكر ‏ الدراما الاغريقية اللمكتبة 
الثقافية 514[ . 
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حيث قام هو باندور الأول وعزف فيه مهارة علىالقيثارة » كما لعب دور 
البطلة ناوسيكا فى مسرحية حلت تفس الاسمء وف عام 458 قءم وق 
السابعة والعثرين هن عيره نجح فى الفوز على مئافسه اسخولوس 
الذى كان يكبره بثلاثين سنة وهزمه وتريم على عرش المسرح التراجيدى 
ونتميز سوفوكليس عن سابقه ؛ وعن خلفه .بورييديس أنه رفض دعوات 
الملوك الآخرين لزيارتهم والاقامة عندهم للكتابة عن بلادهم وأنسابهم 
لأنه كان آثينيا غيورا لعب دورة فى السياسة ففى عام +44 قوم كان 
أحد القادة العشرة الذين ساعدوا بيريكليس فى غزو ساموس (0) ٠‏ 
كما كان أحد كبار الضباط فى أثناء الحروب البيلوبونيزية وكان زميلا 
لنكياس ٠‏ كما تولى عام هب؛ وظيفة الرقيب المالى ممنصتمامد8011» 
للامبراطوربة الاثينية ٠‏ وعندما أثير عام 4١‏ مسألة تولى الأوليجارخيين 
الحكم كان سوفوكليس أحد أعفاء اللجنة التى أوكل لها تقصى 
الحقيقة )١(‏ وكان عضوا فى مجلس الأربعماية فيما بعد ٠‏ كان سوفوكليس 
محبوبا له أصدقاء كثيرون منهم هيرودوت المؤرم وكان يعتبر نفسه 
محظوئا عند الآالهة أن أسكيليبيوس عد أعطاه عيرا هديد! وعقلا شايا 
عبقريا + ويقال أنه مات من شدة الفرح بعد نجاحه فى القاء دوره فى 
مسرحيته أنتيجو نى وذلك فى عام 16 قهم كما نسب اليه تاليف مايقرب 
من 18٠‏ رواية لايعرف أسساء سوى ماية منها » أما ما يصل الينا كاملا 
منها سبعة فقط أهمها أتتيجونى ب أحدى بطلات الاغريق وتعالج أزمة 
الصراع بين ولاء البطل للوطن وولاثه لصديقه المخلص خاصة اذا 
تعارضمت مصلحة كل. منهما مع الآخر ثم راوغ الشاعر فى تقديم اجابة 
ليذه القضية عندما أعلن أن 0 الجندى ,يجب أن يكون لثىء واحد 
فقط هو الأوامر الصادرة أليه من قائده + ومن مس رحياته الشهيرة أوديب 
ملكا روج وسوئةءن وأودب فى كولون » والبشل أجاكس حزم 
و2 واليكترا 5 شقيقة أورستيس وسرحيته التراخينيات عط سك 
وهى تعالج موت هيراكليس ؛ ثم فيل وكتيتيس ه6افهمائمج التى مثلت عام 
م ,2970 ,20231397 التاععطط بملمعدعي فط ودعصه عماعمذمهة جب إدمتاة ال 7 


.2 ,1971 ,201 يمةأزمكلة1 ,ولنههس11 عسمع ع( فمة مع ءماممة ",عمو ,2433 (2) 
.541-568 


6خ هس 


٠‏ وكانت آخر مسرحية ؛ مثلت على المسرح هى مسرحية أوديب فى 

لون والتى ظهرت على المسرح عام 4٠١‏ قم +* 

سه يستبر المثل 
الواضح نلنضوج الدرامى المعقول ٠‏ واذا كان ابسخولوس هو الذى 
وضع أساس التراجيديا الاغريقية فان سوفوكليس هو الذى أكملها ٠‏ 
ولقب « بتلميذ هوميروس » ٠‏ ويعزى الى سوفوكليس بأنه طور وظيفة 
الكورس وزاد عدد جوقته من اثنا عشر الى خمسة عشر وادخل الممثل 
الثااث بل وأضاف الرابع » فضلا عن تطويره للملابس والمناظر المسرحية 
أ لغته فكانت ساحرة امتدحها النقاد القدماء كثير؟ لأنها لم نكن عتيقة 
مثل لغة ايسخولوس ولا متهورة مثل لغة .بورسيديس بل سهلة ولكن 

# اس يور سيديس 1045ط ناك ( 61؟ س لام قىمم ) : 

كان على النقيض من سابقيه » ثائرا ومجددا » واقعيا وملحدا » حيث 
عبر عن القلق الفكرى الذى بسط رواقة فى أثينا يسبب الحروب » عرفه 
الأثينيون كشاعر مسرح عام 44١‏ قءم عند ما فازت احدى مسرحياته + 
وقد كان يورسيديس محل النقد والتقربعم من جانب كتاب الكوميديا 
لآرائه التقدمية وخاصة منجانب زعيم المسرح الكومبدى أرسطوفائيس» 
ويبدو أن الأثينيين لم بتقبلوا آرائه الجديدة بصدر رحب بالرغم من 
أنهم وضعوه فى منزلة رفيعة بعد موته ويقال أئه ترك العاصية عام 4م٠4‏ 
( أو باء؛ ) تحت تأثير الهجوم الشديد عليه وانتهى به المقام يبلاط ملك 
مقدويا حيث كتب مسرحية مجد فيها ملكها أرخيلاوس كتهامطجه 
كما كتب هناك أشهر مسرحياته وهى « الباخيات » مهطمهة8 2 وأغلب 
الظن أنه مات هناك ؛ ويقال أن يورسيديس كتب روابات كثيرة تقرب 
من التسعين رواية لقيت رواجا من الجمهور بعد موت التساعر بالرغم 

رو الافريق ) 


وكات 


من انصرافهم عنها ايان حياته ونظرآ لذلك فقد وصل «لى أيدينا قسم 
عشرة رواية من أعماله يختلف كل منها حسب أهميتها الأدبية ٠‏ ويلاحد 
أن يوريبيديس حذا جذو السلف فى رجوعه الى مئاجم المكر الأسطورى 
وأولى ظهره للطريقة التقليدية فى استخدام أسلوب قديم سقيم ومتقعر 
كما أنزل بطلاته من علياء الماضى وجعلهن نتحدثن ويسالكن سلوك النساء 
العاديات » كما بلغ من حبه للواقعية أن أظهر على المسرح تماذج 
من الحياة اليومية كالشحاذين ورجال البروليتاريأ الأثينية )١(‏ + وقد 
اتخذ أرسطوفايس من ذلك مادة للسخرية » ومن أحب رواباته الى 
قلوب متذوقى الأدب الأغريقى رواية افيجينيا فى أوليس ‏ هذ هأقمدفهلطم1 
دناس وتروى. كيف قدم أجامئون ابنته كقربان للربة أرتيميس 
بعد أن أرسل اليها ليأتى بها خادعا اياها انها سوف تزف الى أخيليس 
بطل الاغريق ولكنه بدلا من الذهاب بها الى مكان الحفل افتيدت الى 
مذبح المعبد عندئذ يعلن الشاعر استتكاره على لان الجوقة التى 
ترتفع عقيرتها بالغناء الحزين على قدر العذراء التى تذبح لكى تدخل 
اثرضا والسرور على قلب ريه » وتقول لها الجوقة 2 أن دماءك سوف 
تخلدك كتاهرة اطروادة » ٠‏ كما كان يوربيديس أول من بدا الطريق 
لنوع جديد لروايات الحب والدراما والرومائسية الطريفة والتى حولت 
الى كوميديا من نوع جديد فى الأدب الأغريقى ٠‏ وهذا النوع من 
الروايات مهلى؟ بالمفارقات ومظاهر الاكتشاف للحقيقة 8 لمسكن شعر 
بوريبيديس هو تعبير عن القلق العقلى والنفسى الدى خيم على الناس 
ابان الحروب البيلوبونيزية ٠‏ 
الكوميديا الآتيكيا 
كات الكوميديا تجمع بين الحياة العامة فى مدينة أثينا وبين فن 
التراجيديا ٠‏ ولفظ كوميديا لف مركب من كلمتين اغريقيتين هما 
( كومى ) (قصدم) و« أودى » 006 أى أغانى الريف بما فيها من 
)١(‏ أنظر : حلبرت هوري : يوريبيديس وعصره ترجمة عبد المعطى 
شعراوى القاهرة 15945 © كذلك أنظش * 


1955 عع هدااة دعل أمتساظ 7 وما لمعنافاه5 مطل : مامه .0 
وهى محاولة لطابقة المسرحبات بتاريخ الاحداث السياسية . 


سدااككاه 


عربدة وصخب وتكات متبادلة بين الجوق والجمهور » ومن ماهر 
الكوميديا القديمة التى أناحت فرصة للتمكم والنقد ما يعرف ب 
الباراباسيس وافوطويوم وفيها تخلفت أغانى الريف القديمة الصاخبة 
والتى كانت فيها الجوقة ظهر وسط الرواية لتخاطب النظارة بأازجال 
تسخر من شخصيات بارزة أو من موضوعات الأحداث التى نهم الناس ٠‏ 
والذى لا شك فيه كان لمناخ الأمن الذى عاش فيه الأثينى فى ظلال 
الدعوقراطية أكبر الآثر فى نجاح هذا النوع من المسرحيات » اذ كان 
لكل مواطن الحق فى أن تقول ما بريد فى أى انسان أو موضوع 
وموم والفضل يرجم لبيرتكليس الذى لدهشتنا لم يجمله 
أرسطوفائيس محل سخريته كغيره من السياسيين ؛ ولما هزمت أثينا فى 
الحروب البيلوبونيزية وسقطت الدموقراطية وتغيرت النظرة الى فكرة 
الدينة الدولة المستقلة واتجهت نحو التحالفات » اختفى هذا النوع من 
الكوميديا الذى لقب بالكوميديا الآنيكية القدمة (مناكه 018) وبدآ 
ظهور نوع جديد يضحك ولا يسخر من أحد أو يعتمد على كوميديا 
المواقف » وتصور نماذج من الناس وظهر التناقض بين سلوكهم ٠‏ مثل 
السيد الر الغبى وعبده الذكى الخحبيث » كما بين الكوميديا الجديدة 
انهيار الأخلاق العامة وغياب شمس العظمة البيريكلية ٠‏ لكن الكوميديا 
الجديدة يمكن فهمها فى أى مكان وفى أى زمان لأنها تعتمد فى اضحاكها 
على أنماط من النفس البشربة نحسها ونلمسها فى آنفسنا وفى غيرنا » أما 
الملهاة القدعة فهى كوميديا تقد اجتماعى وسيامى لعهد معين عاشه الشباعر 
ولامكن لنا أن تفهمه ما لم نعرف كل كبيرة وصغيرة عن ذلك العهد » 
ولذلك لابستطيع أحد أن يضحلعلىسرحياتأرسطوفائيس الا اذا كان 
ملم بكل شىء عن الأغريق والشخصيات البارزة والشعراء والفنون 
الغ (0 + 

ويعتبر أرسطوفانيس ( م44 ل 885 قءم ) عملاق ذلك الفن من 
اللوميديا ٠‏ اذ تخصص ف التشهير والسخرية من السياسيين وصقور 


كك ,71088طاهم0 ,معط مندوم2 مط لعة وعسمقطمماوتية ,تتمسائ؟ ,لج 5 
٠2: 61‏ 


ب 115 سه 


اخرب والتحرريين سواء من الفلاسفة أو الشعراء » ولقد وصف أحد 
المورخين الألمان أرسطوفائيس بأنه كان أوليجارخيا «تطرفا قصير النظر(١)‏ 
طسدونا0 «مونسنؤهوم لأنه كان مثل غيره من الدعوقراطيين المحافظين 
غير تواق لأى تجددء وكان محافظا غيورا كما كان أرسطوفانيس أيضا 
عنيما بتكل شئون الخياة الاجتماعية والثقافية والسياسية (؟) ٠‏ 


ومن آعمال أرسطوفائيس أحد عثرة مسرحية أهمها د السحب » 
( 455 قءم ) سخر فيها من سقراط وأتباعه واتهسه فيها بالشعوذة 
وتضليل الناس بتعليمهم كيف يقلبون الحق الى باطل والباطل الى حق 
بالاقناع الجدلى الشيطانى واتهمه بان سفسطائى ملتوى المنطق » أما 
الفسفادع 45 ق.م) فهى مسرحية نقدية أديبة تهكم فيها من اتجاهات 
بورسيديس العصرية فى فن المأساة الحديثة » وى مسرحية « الدبابير » 
(5: ق »م ) سخر من سلوك الدهساء الجاهاة التى سمحت لها 
الديموقراطية بالجلوس فى مقاعد المحلفين فى فى الحاكم وبينت كيف 
.تيادل المتهمون والقضاة التستائي والاتهامات ف خرنة ة كاملة ٠‏ وق 
مسرحية الفرسان ( 554 قءم ) تناول شخصية الزعيم الديسوقراطى 
الدعاجوجى كليون دباغ الجلود بالنقد والتقريع كما أظهر جنرالات 
أثينا الكبار على المسرح وأضحك الناس عليهم وعلى جهلهم وأنهم سوف 
يقودون إلأمة الى كارثة بدعوقراطيتهم الغوغائية » وفى مسرحية الطيور 
( 414 قءم ) سخر من أحلام المتطرفين الديموقراطبين لبناء الامبراطورية 
تلك الأحلام الجامحة التى تتكس جنون العظمة واللامبالاة الغوغائية 
فقادت البلاد الى كارثة فى النهاية ٠‏ وفى مسرحية لوسستراتا هاهاة:هي1 
حيث تقرر نساء أثينا واسبرطة القيام باتقلاب لوقف الحرب وعقد 
السلام لأن هذه الحرب تأكل الرجال وبالعمل ينجحن ف ذلك وق 

مسرحية برلمان النساء 27001651820533 بسخر من النساء ومن مطالبهن 
فى المشاركة ف الحياة العامة وهى نفس الاراء التى ادى بها أنصار 
انسوفسطائيين والكلبييين وأتباع سقراط وما جاء ثى تعاليم أفلاطون ى 


.182 .م "به مم8 ريع زعسعطءقطعة .12 (1) 
1962 عادملا جهل7 عاعوموءعمة2 ,وعمقطممكاهم عه عاممة "وأ طمعوطظ .لاك (2) 


ب 5947# سه 


الجزء الخامس من الجمهورية ٠‏ ومن مسرحيانه الطريفة رواية 
«التسموفوريات» أى المحتفيات بأعياد النساء اللائىكن يجتيعن فى معبد 
خاص دون الرجال ء ويدور موضوع الكوميديا عن رغية القساعر 
يور يديس فى التجسس على النساء لمعرفة ماذا يقلن عنه ولماذا يناصينه 
.العداء ؛» فطلب من صهره أن يرتدى زى النساء مشله ويقومان 
بالاندساس بين المحتفيات ليكتشف أن النساء يكرهنه لأنه يعرفون 
جيدا وفضحهن فى رواباته وهذا دليل على اعتراف أرسطوفانيس بواقعية 
يورسيدس ونجاحه فى تحليل شخصياته ٠‏ 

والى جانب النقد اللاذع الساخر كان لأغانى أرسطوفائيس فى 
مسرحياته جمالها الساحرالذى يآخذ بألياب الناس» لقدكان أرسطوفائيس 
قطعة لا تنجزا من العظمة والرقى السيامى والأدبى فى القرن الخضامس 
وتتاج الفكر الحر الديموقراطى الذى وضعه بيريكليس ٠‏ 

الفلسقة والعلوم : 

تقدمت العلوم )١(‏ تقدما كبيرا فى هذه الفترة وخاصة « الطب » فقد 
عرف الاغريق فى هذه ألفترة أن المغ هو مركز الحس والتذوق وهو 
المتحكم فى الأعفاء كما عرفوا تدفق الدم فى الشرابين بفعسل ضربات 
القلب + ومن أشهر أطباء هذه الفترة هيبو قراطيس و6أوههمم83 الذى 
ترجم الى العربية خطأ أبو قراط والذى لا يزال الأطباء يرددون قسمه 
قبل ممارسة الممنة (6نه0 منصههومنع) ولذا اعتبر أبو الطب ومن 
أشهر اكتشافاته أن المرض يتسبب من عوامل طبيعية وأن خير علاج 
يكين فى الوجبة الخاصة هيهزق والراحة والهواء الطلق ٠‏ 

(1) انظر : بنيامين قارتن العلم الاغريقى ترجمة أحمد شكرى 
سالم مراجعة حسين كامل أبو الليف ‏ الجزه الأول ب مسلسلة الآئف 


كتاب رقم ؛ مكتبة النهضة المصربة 1164 ص 8٠‏ وما بعدها ٠‏ 
8 5 .م ,1943 بةتمسقلة8 طند0 منندعموونا1 10 “,ماعاماماظ مآ (©) 


- 1564 

أما الفلسفة فهى المرتع الطبيعى الذى نش فى بلاد اليونان ومن قادة 

الفلسفة : () 
)١(‏ اناكساجوراس ‏ :62018 تقصث ( ..ه -م5؟)؟ قمع ) : 

هو معلم بيرتكليس الذى توصل الى فكرة المقل الأكبر الذى بكم 
الأمور الدنوية كلها » وهو الذى نوصل الى فكرة خلود المادة وأن كل 
ثىء يتكون من المادة والمادة تتكون من مزيج من « ذرات » صغيرة 

كما ذكر أناكساجوراس أن الشسس مصدر الطاقة والقوة وهى 
جرم سماوى كبر من المعادن الملتهية 3 ونظرآ لآارائه الفلسفية بالاضافة 
الى صذاقته بالسياسى عرد تكليسر فقد طرد من أثينا عام وهة4 قء*م ٠‏ 

(ب) امبيدوليس ‏ 1601ءمم8 (مم) ب .9 قءم ) : 

وهو مواطن من مدينة آكراجاس مدووعم احدى المستوطتات 
الاغريقية فى صقلية وكان فيلسوفا وشاعر؟ وزعيما للحزب الديموقراطى . 
وهو أول من عرف الوجود بيناصر أربعة هى النار واليواء والماء والتراب 
وآن المادة مزيج من هذه العناصر ٠‏ والادة لا تتغير وللكن التغسير ف 
تركيباتها يفردى الى التغيير فى الظروف والأحوال ٠‏ وأن دراسة ظروف 
النبات والحيوان والانسان تكد نظرية التطور وتتبجة لآرائه الفلسنية 
والسياسية فقد طرد من بلده الى المنفى ٠-70‏ : 

( ج ) ديموكريتوس 47١(‏ ب ١م؟‏ قمم ) : 

وهو مواطن من مدينة أبديرا فى أقليم تراقيا بشمال اليونان واليه 
برجم الفضل فى تطوير نظرية « البذور » أو « الذرات »> كمانم 2 اذ 
قال ان المادة تثكون من ذرات صغيرة لا ترى وهى دائمة الدوران .حول 
تمسها ء وكان ديموكريتوس مادى التفكير والنظرية ولذا فقد دعا الناس 
الى نبذ الأساطير الدينية القديية ٠‏ 


)1( من أحسن الكتب عن تاريخ الفلسفه الاغر بقيه : 
.1965 ,1968 موقا طمول ‏ .هاه 8 ,توطمومومائطم عاعورق 4ه 11107 ,مايا0 ,10 يي 


اسسهةك]د : 
( د) بيثاجوراس 5د«ميعطار2 ( كلام ب 7إ1) قمم ) : 

وهو مواطن من جزيرة ساموس ومييو8 وأول من ثادى بأ زالأرض 
كروية التسكل وحاول حساب ذلك بالأرقام وكيف تدور حول تفسها 
كما آمن بخلود « الروح » وذلك بأن الروح تنتقل من جسد لآخر , 
وتختلف فى اختيار الجسد حسب حسن سيرة صاحبها فى حياته فالأشرار 
تحل أرواحهم فى أجساد الحيوانات ولذا حرم على اتباعه آكل اللحوم ٠‏ 
وهناك من .يشكون عما اذا كان بيثاجوراس هو واضم ظرية فيثاغورس 
فى الهندسة ٠‏ وعلى أى حال اتتشرت فلسنته فى جنوب ايطاليا )١(‏ وأثرت 
فى الفكر السياسى هناك ء 

ستراط الحكيم (618 - 594 قمم ) : 

كان سقراط بلاشك أعظم معلم ظهر بين البشر » وهو رمز للعبقرية 
والتبوغ الذىحققته أثينا ابان قمة ازدهارها فى القرن الحامس قمم» ولد 
عام 8ه4 قء م من آم قيل عنها أنها كانت تعمل « قابلة » للنساء ومن ثم 
وصف نفسه عولد الأفكار الصادقة ى تفوس الناس (؟) : وكان أبوم 
' يعمل فى البناء والنحت وبالتالى ليس من المستبعد أن يكون سقراط 
قفسه قد بدأ حياته العملية بناء خاصة أن الاغريق نسيوا اليه نحت 
محموعة من التماثيل وضعت فوق الاكروبول ٠‏ لكن سقراط سرعان 
ما هجر هذه الحرفة ليعمل بالفلسفة وراح يعظ الناس ويعلمهم فى كل 
مكان دون أن يتقاضى على ذلك أجرا لأنه كان يعتبر ذلك رسالة اليبة 
كلفته بها السماء و « الضرورة » معا وهنا لا يمكن أن يكون مثل باقى 
السوفسطائيين الذين كانوا يتقاضون أجورا باهظة من الناس ظير 
ليم . 

كان سقراط قصير القامة قبييح الخلقة » بدين الجسم » أصلم الرأس 
ذا أنف مفلطيح وعينيين جاحظتين » يسير فى طرقات أثينا فى ثياب رثه 
وهو حافى القدمين لكنه كان يسير فى خيلاء وكبرياء وقد سخر منه الشاعر 
بقاتمدم 1940 عملا «ملة نزله غ1 طلص80 هذ ممتائاه" سمب ميمطارط بارع م1 1 (1) 
كه م876 روءعطئه؟85119 .1 سه إقكهأ .410 دعكلة .ىك .30-31 هتوماموم (2) 
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الكوميدى أرسطوفائيس لذلك ووصفغه بأنه 0 ابن الماء 6 )0( وذلك ىق 
روايته السحب ٠‏ وكان فاجىء الناس فى السوق العامة أو فى ملعب 
الرياضة. سنا عممصجوع أو فى الولائم والتجمعات فيحدث فيهم دهشة 
وضجة وقبل أن ينطق فاه بكلمة كان يعتريه غيبوبة وصمت نتم خلالها 
هبوط الروح الربانية فيه (1) » ثم يبدأ جدله يتوجيه أسئلة فى كل 
ثرثرة جدلية ,بهدف بها الكشف عن ماهية مجادلية واستكشاف مايعرفونه 
ومالا يعرفونه (') ثم يعلمهم عند طريق الجدل البناء الذى ببدآ من العدم” 
الفكرى لأنه كان يرفض قبول أمر دون اثبات عقلانى أو دليل واضح ٠‏ 
و؛هذا دعى الآثينيين ١!‏ ىالبحث عن الحقيقة دون الخوف من أحد ٠‏ 
وكان برق أن الفضيلة عى العلم والمعرفة والرذيلة هى الجهل وأن »روح 
الانسان ان نستطيع رؤية الحق الكامل الا يمد كفاح ذهنى مرير + وكان 
سقراط وكد لجمهوره وتلاميذه بأن رخاء الانسان اذا تحقق دو زمعر فته 
يذائه إيصبح مصدر تعاسة وشرور وأن الانسان اذ قنع عند حد معين 
بالمعرفة يكون كمن قبر روحه ء وهكذا قضى سقراط حياته ف فقر.مدقم 
لكنه دخل خلالها فى جدل مع كافة طبقات الشعب الاثينى : مع الاغنياء 
ومع الفقراء » ومع رجال السياسة ورجال الحرب » مع الفلاسفة ومسعم 
الشعراء » مع العلماء ومع الحرفيين كالاسكافية والحمالين » وكان جدله 
يبدأ ساخرا بشثير الضحك ثم نتحول الى جدية تسحر الناس وتجعلهم 
يعصرون أذهانهم للرد على أسئلته * وكان يقول : اتتى أعشق المعرفة 
ورجال المدينة هم الذين يعلموئتى أما الريف أو الأشجار فلا تعلمنئى 
نينا () + 

كان سقراط مواطنا صالحا شجاعا حمل السلاح دفاعا عن بلده فى 
الحروب البيلوبوئيزية وقبل أنه قائل بشسجاعة وأتقذ من الموت شابا 
ارستقراطيا جميلا اسمه الكبيادس وهنونط41. صار تلميذه فيما بعد 


,50 رقنام© (1) 
22 ,215 ,ههه أةهمتوحزق : منواط (2) 
5) أنظر ؛ اميرة حلمى مطر : الفلسفة عند اليونان » دار النهمضة 
العربية 191/6 ( الطبعة الثانية ص 180 ب .15 ٠.)‏ 
(5) محاورة فابدروس .؟؟ ٠‏ 
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وأصبح زعيما سياسيا بعد موت الزعيم بيريكليس ٠‏ لكن سقراط كان 
ساخطا على النظام الاثينى فى الدسوقراطية لأن رأيه هو أن السياسة 
يجب أن تقوم على أكتاف العارفين بالعلم وليس على أكتاف محترق هذه 
المهنة + ولهذا قدم للمحاكمة بتهة تحريض الشباب على التمرد على سنة 
الآباء وتقاليد المديئة كما اتهم بالكفر والالحاد ازاء الآلهة ٠‏ ولكنه كان 
بريئا من التهمة الثائية لسبب بسيط هو أنه كأن بعتبر تفسه صاحب 
رسالة ربانية وأنه أشبه يوحى يهبط ليلسع جوادا هو الشعب الاثينى 
فيوقظه من خموله ليسرع الخطى نحو اليقظة الفكرية ء ولا سمع بنبوءة 
كهنة دتقى بأنه « أحكم الناس » وكان عمره وقتذاك بين الثلاثين والاربعين 
تساءل مستنكرا كيف يمكن أن يكون حكيما وهذا صفة موقوفة على 
الالهة وأئه اذا قورن بها فهو لا بعلم من الحكمة شيئا بل كان دائم القول 
« انى أعرف شيئا واحدا وهو أننى لا أعرف شيئا ! » 

اذا فالتهمة التى وجهت اليه كان دافعها سياسيا ٠‏ والذى لاشك 
فيه أن أنصار الحزب الديموقراطى هم الذين دبروها اتتقاما لموقفهالعدائى 
من الحزب وانتقاما من اثنين من تلاميذه هما من ألد أعداء الديموقراطين 
الأول هو كيتياس الذي اشترك فى الانقلاب الذى ديره الاسبرطيون 
لاقصاء الحزب الديموقراطى عن الحكم واقامة دكتاتورية أوليجارخية 
وباتفعل تم ذلك وأصبح كريتياس من أبرز زعماء هذه الحكومة التى 
فتكت بالديموقراطية وشتت شملهم وبعد كفا حمرير نجح الديموقرالليون 
فى هدم الدكتاتورية واعادة الديموقراطية الى الحكم ومن ثم أرادوا 
الانتقام من كرتياس ى شخص سقراط * 

أما الثانى فهو الفتى الكبياديس الذى تسبب فى نكيات كثيرة وهرب 
من جيش الحملة الأثينية ضد صقلية الى أسبرطة ليكشف لهم عن أسرار 
عسكرية هامة أدت الى هزبمة أثينا فى صقلية بل وهزيمتها الكبرى على 
يد أسيرطة ٠‏ 

اذا فالتهمة التى حكم يسببها على سقراط بالموت عام 95 ق+ م 
كانت سياسية واتتقامية لأنأثينا أصبحت كالهرة تآكلعجافها ولم تكن التهمة 


سساءة# سه 


دينية لأن سقراط اعتبر نفسه مفكرا عقلانيا وصوفيا روحانيا فى نفس 
الوقت + وجاء الحكم عليه بالموت قاسيا > ومن ناحية أخرى أصدر 
القضاة حكمهم عليه بالموت وهم على مضض بل كان يمكن لسقراط أن . 
برأ نفسه لو لم يبرر فى دفاعه رسالته الريانية العلمانية بطريقة لا تقبل 
الجدل » متحديا قضاته بأنه يدرك مدى العداوة التى يجنيها بسيب 
رسالته ولكن الضرورة وكلمة السماء يجب أن تكون فوق كل اعتبار() 
كذلك كان يمكن له أن يبقى حيا لو قبل النفى بمحض الارادة ٠‏ ولكنه 
رد بطربقة لا تقبل المساومة بأن السماء أقامته أمينا وحارسا على رسالة 
ومن ثم فلن يخون الأمانة ويهجر الرسالة وبالتالى رفض أن برجع عما 
نادى به ولو دقع حياته ثمنا ٠‏ 

ولا رشا حواربوه الحراس وتصحوه بالهرب رفض قائلا بآنه منالعيث 
أن إيخرج على قوانين المدينة التى رعته طوال حياته وولد وعاش ى 
كنفها كما ولد وعاش والداة من أجل أن ,ظفر بالحياة » وكثر أن يموت 
شهيدا لرسالة الحق والعقل بل قيل انه استقبل الموت ليحرر روحسه 
من الألم والمعاناة » ومن ثم تجرع حتى الثمالة كاسا من السم جاء بها 
الحراس أصلا الى سجين آخر ثم راح ,يودع الحاضرين من مريديه : 
وارنمى يحتضر متمتما عبارة خاطب بها صديقه كربتو هى « يا كربتو 
ان على دينا وهو « ديك » لاسكلبيوس فلا تنسى أن ترد عنى هذا 
الدين » ويقول البعض أن أسكلبيوس المقصود هنبا هو رب الشفاء 
( المعادل لأمحتب عند المصريين ) وبالتالى فان مقصد سقراط هو أن 
بقدم قريانا أرب الشفاء ٠‏ لأثه شفاه بالموت من آلام الحياة ٠‏ 

مات ستراط الحكيم دون أن يترك من ورائه مؤلفات تسجل 
فلسفته ولكنه ترك عددا كبيرا من تلاميذه الذرين تبغ بعضهم فى ميدان 
الفلسفة مثل أفلاطون الذى مسجل كل فلسفة أستاذه ى شكل محاورات 
(د#دودتدنة) ولكن بصورة راقية ومثالية » ومن تلاميذ سقراط الذين 
خلدوا حياته أيضا الأدب المورخ والسسكر ىكسيئوفون مم4 الذى 
ترك لنا فصلا عن سيرة أستاذه فى كتابه المذكرات (دتائط2مصهه 3‏ ء 


.ل ,21 مقأقداميةم (1) 
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أما أرسطوفائيس الشاعر الكوميدى فقد ترك لنا مسرحية كاملة تنهكم 
على سقراط واتباعه هى مسرحية « السحب © يمكن أيضا أن يستخرج 
منها ما تعرفه ومالا تعرفه عن هذا المعلم العظيم * 
علم التاريخ : 

لل التاريخ مادة لكتاب المقالات () من أعل أيونيا بسعممودهمة 
الذين مزجوا الأساطير بالروايات وبالحقائق ثم أعطوها تاريغا 
تقرييا + ومهما تبدو أعمالهم ساذجة ومضحكة الا أنها عكست أثسياء 
ذات قيمة بالنسبة للمؤرخ وأشهر الررخين الذين عاصروا الامبراطورية 
الأثينية اثنان هما هيرودوتوس هدتامف816:0 وث وكوديديس ومدنةبهه10' 

هيرودوت ابو التاريخ ( 640 - 259 قمم ) : 

ولد هيرودوت فهاليكار ناسوس كددعدصدة2:211 احدى المستوطتات 
الدوربة القليلة على ساحل آسيا الصخرى ولكن هيرودوت كتب بلهجة 
أبوئية وليس دورية وكانت أمه من اقليم كاريا ) وهم أهل البلاد 
الأصليين ( وقد اعتاد هيرودوت أن يسافر الى أثينا وبلتقى بقادتهما 
وزعمائها وشعراء مسارحها وكان متعصبا ومتحيرا لآثينا وسياستها 
حتى أنه قبل أن يكون عضوا فى احدي المستوطات التى أقامتها أثينا 
فى ابطاليا وهى مستوطنة زورسط2 وبقى فيها حتى مات ٠‏ 

اعتمد هيرودو-رس فى كتابته للتاريخ على الرحلات والزيارات أو 
السياحة الادبية وحول مشاهداته وتسجيلاته الى مادة لكتابة تاريخه ٠‏ 
وقد أتم تسم ملأت تاريخية أعطى لكل منها اسم احدى ربات الفنون 
والآداب التسم عدووكة ٠‏ وتدور كتبه الخمس الاولى حول نشأة: 
)١( 3‏ عن علم التاريخ عتد الافريق انظر الراجع الآنية : 
"بإصدية .26 : 1970 بمقوم1 "بمصمة كه معممرت ؟ه وعماتمداط 156 "تعطدنا (01) 


أن أمعديجماءجمطا هذ" '"رممهالعنسامقة .ف : 1970 همفومة "رتمدتتمائلا تساءمف هذ 
.97 رفمععم امكنم تمك جعداة مول طسو ( معتدعع1 .4 ] براجهومتط عامع 


كذلك انظر * 

الفكر التاربه , عند الافريق تاليف ارنولد توينبى وترجمة أعئ 
المطيمى ومراجعة -حمد صقر خفاجه ‏ مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة 
الكل 


1ه 


الامبراطورية الفارسية تحت حم قورش. ووصف بعض الولابات مثل 
مصر وتراكيا فى ظلال الحكم الفارسبى م روىق ف الكتب الشلاث 
الأخرى قصة الصراع بين الفرس والاغريق » أو قصة الحروب الفارسية 
حتى تحرير سستوس وهبهه8” عام 4078 قء م » وجدير بالذكر أن 
كتابه الثانى 0( كرس لوصف مصر وعاداتها ودباتتها وتاريخها وهو 
الذى قال فيه عبارته الخالدة د مصر هية النيل »© ل 

آهم ما يؤخذ على هيرودوت جهله بلغات الشعوب التى كتب عن 
وتحدث عن تاريخها وقيامه بعمل وأسع غير محدودا٠‏ كسا مال الى 
ارجاع الحوادث التاريخية الى مسبات مباشرة فقط أو الى دواع 
فردبة ولذا يعتبر موورخًا سطحيا وغير منهجيا ٠‏ اذ أنه أغرق سه فى 
عالم الخرافات الاسطورية والغيبيات الدينية التى تكشف عن معدنه 
ونشأته وتربيته الدينية ٠‏ وبالرغم من” هذه التحفظات فهو طريف ومحبب 
الى قلوب قرائه وهو أمير المؤرخين القدامى بلا منازع ولذا أنسأة 
فهو أول من (') جمع المادة ثم نقحها بقدر ما يستطيم ثم صاغ مها مادته 
التاردخية فى شكل متحدد مترابط وهادف ٠‏ لقد قال هيرودوت ف أكثر 
من موضع « أن واجبى هو أن أسجل كل ما يقال ولكنى لست مقيدا 
نتصداة ما يقال » ٠‏ وهذه العبارة أيضا 'تكشف كيف أله حم 
لمصدابق . ال 3 عسع 
قدرا كبيرا من مادته من أفواه الناس وروايات الكهنة المصربين ومن 
الأدب الشعبى فمزج الحقيقة بالخيال وهذا ما إبآخذه عليه المؤرخون 
القدامى وا محدثون + وبعثير بعض الناقدين أن هيرودوت هو أبو علم 
الانثرويولوجيا الاجتماعية وليس أبو التاريخ ليله الى الحقل الثقافق 
والاجتماعى والدينى أكثر من الحقل السيابى 3 

(1) ترجم هذا الكتاب الى العربية الاستاذان الدكتور محمد صقر 
خفاجه والدكتور أحمد بدوى تحت منوان هيرودوت فى مصر . دار القلم 
555 التقاهرة . وبرجع اهمية هذه الترجمة ليس الى دقتها فحسب بل 
الى قيمة التعليق هليها . 
بأقملداعا ووسدلطع م8 عدج ععتلنة3 ,أملممماظ أغط موطمومة نافد 216 ”,ومتلطة5 م 


2 
4 رتزإقكقة #اتأقاءموععاها هه : 112200065 “بدتقده2 ,ا طن كه مقلة ,971 رز متامءم 
.117-118 .ج (1972) آ/آئآ<2 ممونههإملتطع متاحعوج > ) 1971 
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هيرودوت فى مصر : 
عندما زار هيرودوت مصر ايان الحكم الفارسى ‏ وجدها مليئة 
٠‏ بالعجائب ويكل ما هو. غررب وأنها تحوى. آثار الأولين بكميات تموق 
أى بلد آخر ىق العالم القديم ع كما أدرك هيرودوت سحر شخصية مصر 
وعبقرية مكاتنها وقوة تأثيرها النابع من ثراء ماضيها العتيد كما سجل 
طريقة حياة المصريين التى وجدها مخالفة لسائر الشموب الأخرى لا فى 
بلاد الاغريق فحسب + بل حتى فى بلاد شرقية مثل آشور وبابل وبلاد 
الفتترين * 

وكان النيل بالطبع أول ثىء ميز مصر فق نظشره + فهو نر عظيم 
جبار غامض الملبع ملىء بالتماسيح التى ترتع بحرية فيه وتلقى من الناس 
كل احترام وتبجيل ٠‏ كما دهش من حرص المصريين على جثث موتاهم 
وتحنيطها لتبقى تقاوم التحلل آلاف السنين ٠‏ 

لقد دفعت بدهية هيرودوت أن يصف حياة وسلوك المصربين بأنه 
على النقيض التام لسلوك شعوب العالم » فهم يكتبون من اليمين الى 
اليسار بيئما يكتب الاغريق من اليسار الى اليبين وهم يسجنون العجين 
بأقدامهم آما الطين فبايديهم وبها أيضا يجمعون روث البهائم » وبينما 
يمكث رجالهم فى النازل ليقوموا بالنزل » تذهب النساء الى السوق 
للبيع والشراء حتى طريقة غزل الصوف مخالفة » قيينما يغزل النساس 
جميعا دافعين اللحمة من أسفل الى أعلى فان المصرين يدفعونها من أعلى 
الى آسفل » » ويينما يقضى المصريون حاجاتهم سرا داخل المنازل وجدهم 
هيرودوت يأكلون فى العلانية وعلى قارعة الطريق معتقدين أن الضرارات 
القبيحة هى وحدها التى ,يجب أن ثرتى فى الخفاء + ويقول هيرودوت 
أن النساء المصريات يتبولن وهن وقوف بينما يفعل الرجال ذلك وهم 
يجلسون القرفصاء » وبينما يحمل الرجال الأثقال على رعوسهم تحمل 
النساء الأحمال على أكتافهن » وبيئما بسكن سائر الناس فى عزلة عن 
الحيوانات » يعيش لصريون جنبا الى جائب معها ٠‏ وبيئما تعيش الناس 
على القمح والشعير حيش المصريون غلى الذرة » حتى القطط فى مصر 


9.5" سه 


وجدها هيرودوت غريبة عن غيرها ووجد الناس يعاملونها برقة وتبجيل 
.شير دهشة الاغربقى ٠‏ 

أن ملاحظات هيرودوت تجعلنا نعتقد أن زيارته لمصر لم تكن سياحة 
عابرة بل كانت رحلة استطلاع ودراسة ومفسح اجتماعى وجغراق شامل 
مما ,يجعلنا نعتقد أن بقاءه فى مصر لا يقل عن عامين ‏ بعد رحلة طويلة فى 
عالم كانت وسائل الاتنقال فيه بدائية علما بآنه تفقد مصر حتى أسوان 
نجنوبا كما زاو الفيوم ٠‏ ومن المحتمل أنه دخل مصر من البوابة الشرفية 
من بيلوزبوم لأنه جاء الى مصر عن طريق آسيا الصغرى + 

ومهما يكن من أمر فقد بقيت المعلومات التى جمعها هيرودوت عن 
مصر هى الجوهر والمصدر الأول لعلم الدراسات المصرية القديية حتى 
مطلع القرن التاسع عشر وقبل حل رموز الكتاية الهيروغليفية على :- 
فرانسواز شامبليونء آما المصدر الثانىقكان مؤلف مانيتون مطامصدةة 
ذلك الكاهن السمنودى الذى كلفه بطالمة مصر بكتابة تاريخ مر باللغة 
الاغريقبة فائجز ذلك حوالى عام ٠٠٠‏ قء م ولكن لم بصل الينا 
شىء منله سوى اشارات منقولة عن طريق بعض الكتاب الاغريق 
والرومان على رأسهم جوزيفوس الكاتب اليهودى السكندرى ٠‏ ويقول 
أودرى دى سلتكور > #«نامءسناة8 عل رمتقييق )١(‏ » حتى ولو 
قدر لولف مائيتون أن يصل الينا كاملا فائه أن يكون بالجودة والفائدة 
التاريخية التى تنافس كتابة هيرودوت لأن مانفيتون كتنب التاريخ تحتك 
دافع معين وهو تبربر أن مصر كانت أقدم من سوريا لأن البطالمة كانوا 
فى صراع مم آسرة آل سليوكوس وكانت كلتا الأسرتين تتباهى بأئها 
أعرق حضارة من الأخرى ومن ثم شحم البطالمة مصريا وطنيا تلقى تعليما 
اغريقيا لكى رنكتب تاريخ مصر بالاغريقية لأنها اللفة التى كانت سائدة 
؟آنذاك 5 كل من هصر وسوريا وساشن العالم الهللينستى ٠‏ 

أما هيرودوت فكان حرا لا بدفعه الى الكتابة سوى الرغية فى 

تسجيل الحوادث ودراسة الامبراطورية الفارسية وأسباب الحرب ببنها 


وعناطتة/7 فسهة «قطاعع5 ب,قجنه116:50 كه 75:14 هط ,نامعو !ع3 عل برعتليدة (1) 
217-218 .م ,(1962) 


ع 73.06 امم 


وبين بلاد البوئان ؛ ولكنه كان ,يبلور النظريات لو وجد هناك ظاهرة 
جديرة بالتسجيل ٠‏ كان هيرودوت ,يكتب التاريخ بعينيه لأنهما كانا 
لساله فى يلد لا يعرف لغته » ثم ,بحاول أن يسأل ويستفسر من الكهنة 
عن الظواهر التى تلفت انتباهه ٠‏ وهذا منهج استقرائى سليم طبقه فى 
كتابه الثانى الذئ سماه ياسم ريه الفن يوتربى (مسص فجاء 
أقرب الى العمل التاريخى الناضج ٠‏ : 

لقد انتقدنا هيرودوت ولكن يجب أن تقول أن الجرء الذى اعدمد 
فيه على المشاهدة والتسجيل الفورى والتدقل والحركة بجعله يبدو مؤرخا 
موثوقا فيه : أما الجزء الذى اعتمد فيه على تقل ما يسبعه دون 
نقد أو' تمحيض بجعله يكتب تاربخا غامضا » بل ومثسكوكا فيه ؛ لأنه 
اعنمد على روايات الأخرين ومعظمهم من أنصاف المتملمين والذين 
يلمون بقدر ضئيل من الاغريفية » وربما أحدث ذلك سوء فهم بين 
هيرودوث وبينهم ٠‏ كما اعتمد هيرودوت على روايات وشروح التراجمة 
(«#سمعددة) 2 المصرين الذرين يحترفون اصطحاب السواح الأجائب 
حول أثارهم ويمطرونهم بمعلومات من أجل تسليتهم وامتاعهم على 
حساب الحقيقة التاربخية ٠‏ ولهذا جاء ملف هيرودوت مزيجا متنوعا 
من الحواديت الشعبية والاساطير القومية المعليسة ومن الطرائف 
والظرائف من -حكابة لص مقابر الفراعنة الذكى الذى حير ملوك عصره. 
وربما قصد هيرودوت من جمع هذه الطرائف أن يجمل من قفسه محبوبا 
وممتعا لدى قرائه الاغريق * 

دحب آلا فوت عن أذهائنا أن مصر التى رآها هيرودوت لم تكن 
مصر الفراعئة العظام » لأن مجد مصر كان قد ائهار ودئن فى المقاير 
وغطتها الرمال الا الأهرامات وأبى الهول وبعض المعابد التىوقفت تتحدى 
الزمن » لقد سقطت مصر فريسة لضعف ورعونة ملوكها المتآخرين منذ 
الأسرة العشرين ؛:ولعدوان شعوب طمعة فى احتلالها وف نهب خيراتهاء 
ولقد ألحق هذا العدوان الكثير بمصر وشعبها وحضارتها 'ثر عل ىالعلاقة 
التجارية بينها وبين بلاد الاغريق والتى كانت قائمة منذ ٠.‏ أرة كريت ٠‏ 

؟- الاغريق ) 


2 
لقد كان للاغريق بمصر مصالح حيوية وكانت لهم جاليسات وثبت 
وجود أحياء لهم فى منف ومقابر لهم فى سقارة ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
بحرص الاغريق على بسط نفوذهم على مصر » فثلا منذ بدايقحكم الأسرة 
الصاوية فى منتصف القرن السابع نجد الجنود المرتزقة الاغريق ,تتدفقون 
على.مصر للعمل فى جيثمها » بل واعتمد ملوك الأسرة الصاوية على خبرة 
الكورشيين فى بناء السفن الكبيرة عابرة البحار سواء من أجل الفدف 
التجارى أو العسكرى لآن هذه الفترة ترف بعصر اليقظة المصرية 
المتآخرة » ان النقش الذى عثرنا عليه على قدم احدى تسائيل ميد 
أبو سنبل العملاقة حوالى عام ( 3595 قءم ) وكتبه الجنود المرتزقة التى 
قادها الملك المصرى أحمومى الثانى المعروف عند الاغريق باسم أماسيس 
(وتممسق) فق حملتهضد جنوبالشملالالثانىلدليل علىذلك ٠والىجانب‏ 
تموذ الاغريقف اليش المصرى زاد تفوذهيفق التجارة وأصبحت لهممدينة 
خاصة بهم هي نقراطيس ( سيدة البحار ) وقد أدى اختلاط المصالح الى 
نعمق الاغريق فى الشئون المصرية والاقتراب من سر حضارتها المغلق ٠‏ 
كانت الديانة المصربة قد ماتت أيضا مع ندهور العظمة وغياب 
الملوك العظام وتحول الكهنوت المصرى الى شعوذة شعبيسة وديالة 
ساذجة يلعب السحر دورا كبيرا فيها ولهذا اعترف هميرودوت بأن 
المصريين كانوا اكثر شهوب العالم تمسكا بالقيم الدينية وبالتراث 
الروحى خاصة بشعائر « الطهارة » والسحر من أجل الوقاية من الحجسد 
ومن الأذى ء ١‏ 
لقسد سجل هيرودوت أبضا صوت الشعب المصرى الموصود 
بالأغلال من ظلم الحكام ٠‏ وبالرغم من موت طغاتهم منذ آلاف السنين 
الا أن التراجمة رووا لهيرودوت نظائع الماك خوفو مثلا ورووا له عن 
الثلاثين عام من العبودية والسخرة من أجل بناء مقبرته الضخمة والتى 


لس لإءاات 


ع ابر الأكبر ٠ )١(‏ ولكن الحياة فى مصر وقت زيارة هيرودو تلم تكن 
بهذه الصورة ا مقيضة السيب العيودية واليد الفولاذية الحاكمة و سيب 
الجمود التقليدى (سونلمسننةهط) ف طريقة الحيناة لأن معاول 
الأثربين صححت هذه الصورة المقبضة التى صررتنها التوراة وكتاب 
هيرودوت ؛ لأن الناس تعودوا على هذه الحياة القاسية وأصبحت واقعا 
نفسيا لا بمنع هن المرح والرقة والايتهاج والانسياب .٠ء.‏ 
ويقول سيريل الدريد فى كتابه الموجز والشيق عن المصريين » والذى 
استقى مصادره من الحثائر الأثرية ب أن بلدا كمصر يقوم رخاؤه على 
الزراعة أساسا لابد وأن سود مجتمعه المسكرة الريفى حيث ,يلعب 
الفلاحون الدور الأول فيه ؛ وى حضارثه ٠‏ وبقول أيضا أن المصربين 
اختلفوا عن سائر الشعوب الأوروبية القديمة فى تحررهم من « عقدة 
الذنب » التى سيطرت على فكرة شعوب كثيرة شرفية وغربية » فالمصريون 
فى ظره بسطاء ؛ سليمى الطوية لا يؤومنون بحقد الآلهة وحنقها وتحفزها 
فى الانتقام مثلما آمن الاغريق وانما آمنت الديانة المصرية القديمة بآن 
غضب الآلهة .ينفجر فى لحظة واحدة ويذهب مع الربح ء ولهذا لم يشغل 
المصرقى نفسه كالاغر بقى والرومانى فى تهدئة الآلهة وعقد سسلام معها 
خوفا من انتقامها بل شل باله بالبحث عن سر الكون الذى ترعاه 
«ماعت» ربه العدل الآلهى وتحديد مكان الانسان فيه وقبول الكون على 
المالة التى خلفته به الآلهه ولهذا جاء الفكر المصرى القديم خاليا من القلق, 
النسى الذى انتاب شعوب كثيرة ويقول هيرودوت فى كتابه الثانى 
فقرة +7 « وفى اجتماعاتهم عند الأثرباء منهم بعد أن بنتهوا من الطعام ب 
يطوف بهم رجل يبحمل فى تابوت جثة من الخشب تشبهه تماما بما عليها 
(1) روى هيرودوت ( الكتاب الخامس © ”15 © 8 ) أن أحد المرشدين 
روى له أن تكاليف البصل والثوم والفجل التى استهلكها العمال طوال 
فترة بناء الهرم كانت مسجلة على هرم خفرع ٠‏ 
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سرامم 


من تقس وتصوير ++00.ء ويربها الرجل لكل فرد من الحاضرين ؤهو 
يقول « أنظر الى هذه ثم اشرب وتمتع » ذلك لانك سوف تصير ثلها بعد 
الموت » ء ذلك يفعلونه فى الولائم (!) * 

لقد نمت ظلروف مصر المناخية فى شخصية المصري الاحساس 
بالهدوء والاستكانة وادراك أن كل شىء سير قى لام دقيق « قالشمس 
لا ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل بسابق للثمار » »؛ والفيضان 
موقوت » ولا يوجد عواصف ولا زلازل ولا براكين ولا صواعق وغيد 
ذلك من مسيبات اتكوارث الطبيعية 3 حتى النيل يسير وديعا ق مجراه 
مسالما حتى فى فيشانه ٠‏ ولهذا يقال أن مصر كانت من أسعد بلاد العالم 
لان الأشياء فيها تبقى سنينا على حالتها وهذا ولد فى الفكر المصرى 
الاحساس « بالخلود © الذى :لم يقدره هيرودوت عندما فشسل فى أن 
يفهم معنى أن يستعبد ملك شعبه لمدة ثلاثين عاما من السخرة لكى يبنوا 
له مقبرة على شكل هرم ء لقد تبدوا الأهرامات للغريين مقابر للطغاة 
العتاه الذي ناستفيدوا شعو بهم وسخر وهم لك ىببنوها إرضاء* لنزعةالكبرباء 
والسيطرة عندهم ولكن الأهرامات عند المصريين كانت مقابر للآلهه التى 
تموت لتحيا من جديد ولم يفهم هيرودوت ألوهيه الانسان وحلول الرب 
فى صووته ولكنه أعجب بالهندسة الممارية الخارقة فى رفم هذه الكتل 
الححربة الضخمة ( يلغ عدد أحجار الهرم حوالى ملونين و..” ألف 
كتلة تنراوح وزن كل منها ما بين طنين وثلائة أطنان ونصف الطن ) الى 
مثل هذا الارتماع الشاهق ( كان ارتفاع الهرم لا بقل عن ١45‏ مترا ) 
وتعجحب هيرودوت كيف حملو! هذه الكتل الضخة من مجاجرهم 5 
أقمى جندوب مصر عن أريق النيل + 

لقد استغل هيرودوت روح المصريين الساخرة الشاحكة لكى يكتب 
تاريخا ممتعا وشيقا وجذابا » ان نكات المصريين عند هيرودوت مبعثها 
الاحساس بالاستعلاء التاريشى على الاغريق وضثالة هذا الشعب اذا 


(1) انظلر محمد صقر خفاجه واحيد بدوى الممل السابق ص 186 ء 


كم 


حاول أن بقارن تفسه بالمصرين ٠‏ نعم لبد كان المصريون ى القرن 
الخامس قبل الميلاد منهارين حدار ويرزحون فى أغبلال الاستعمار 
الفاربى لكنهى , لم ينسوأ ما حققه حققه أجدادهم القدامى فى مجالات متمددة 

من العلوم .مثل الرياضة والفلك وعلم قياس. إلأرض من أجل تحديد, 
الضرائب على الأرافى المنزرعة كل عام ٠‏ وعلى حد قول هيرودوت لقد' 
كان المصريون هم أول من اكتشف السنة الشمسية وقسموها الى 
اثنى عشرة شهرا والشهر الى ثلاثين يوم ٠‏ وقد أعجب هيرودوت بتقوى 
الصرى نحو آلهته ولهذا أبدى احترامه وتقديره مصر وحضارتها العتيقة 
حتى ولو فى وقت متآخر ٠‏ 


ومن المفارقات الطريفة بين المصرين والاغريق ما سجله هيرودوت 
من دهشة المصريين عندما علموا أنه لا يوجد عند الاغريق نهر مثل ثهر 
النيل برتوون منه وأنهم يعيشون على المطر وتساعل المصريون ماذا لو 
انزلت الآلهه بهم الجفاف وقل المطر ؟ 

ثم .يدخل هيرودوت بعد ذلك فى دراسة جيولوجية عن وادى النيل 
نقلها عن أحد كهلة ممفيس وكيف أن مصر كانت مستئقعا كبيرآ 
الا المنطقة الواقعة حول طيبة وكيف أن الأرض الواقعة حول بحيرة 
موريس ( بركة قارون ) كانت مغطاة بالمياه تام ٠‏ ويقول هيرودوت 
أن الزائر يستطيع أن يدرك أن مصر هبة النيل 'لأنها أرض كونها الطمى' 
القادم. مع مياه الفيضان » وكيف أن وادى الثيل قسه لم يكن سوى 
ذراع للبحر ( الأبيض ) تماما مثل البحر الأحمر » ثم يتحدث عن ظاهرة 
فيضان النيل وأسبابه ويشفى القول بأن 'الفيضان سسيه ذوبان بعض 
الثلوج التى تغطى قسم الجبال العالية ويقدم رأبا بديلا وهو أن الفيضان , 
سبيه اتفجارات تحدث فى الشمس من فعل العواصف » ثم ثم نتقصى منايع 
النيل ويتحدث عن جزيرة الفائتين (أنس الوجود) والتى يقول أنه قد زارها 
ثم نتحدث عن مجرى النيل منها الى النوبة والى المناطق الاستوائية التى 
لا سعنها أحد من شدة الحرارة ٠‏ 


وبعد ذلك يتحدث هيرودوت عن مستوطنة قورينى ( شحات من 


ات 


آعمال برقة فى ليبيا ) ويروى ما سمعه من يعض الحجاج القادمين من 
بواحة سيوه بعد زيارة معبد آمون » عن كيف روى لهم ملك الواحة 
اتيارخوس أن مجموعة من شباب الواحات ضلت طريقها فحو الغرب » 
وبعد مسيرة أيام من القيظ والعطش والجوع وصلوا الى غابات لها 
أشجار' ذات ثمار ويينما هم مشغولون فى قطفها هاجمهم مجموعة من 
الأقرام الزنوج يتحدثون لنة غير مفهومة وخطفوهم ألئ مدينتهم النى 
يشقها نهر اليل '( وبنا يقصد هر النيجر ) لللىه بالتناسيح ؛ ثم بصد 
ذلك أطلقوا! سراحهم ٠‏ هكذا جاء وصف هيرودوت لجثرافية مصر ,| 
وجيرائها مدهثا لو قدرنا مثشتة السفر وغياب الخرائمط ٠‏ 3 


ثم تقل هيرودوت بعد ذلك ليصف بعين الخبير الحيوانات التى 
تعيش فى مر وبعددها وبذكر من بينها وصف طائر العنقاء الخراق 
الذى رأى رسمه ققط فى هليوبوليس ثم يذكر لنا حكايته كما سبعها من 
أفواه المصريين > ثم يتتحدث عن عادات المصريين وطباعهم ومليسهم؛ 
وطدامهم ولا تفوته حتى داريقة تحيتهم لبعضهم البعض رهر هنا باحث 
اجتاعى يرصد بعين المراقب الدقيق واتقدير ٠‏ ثم يتحول لدعديث عن 
الطب والتطبيب ويذكر تخصصات الطب المختلنة ويقول د وبلادهم كلها 
غاصة بالأطياء » بعشهم مشخصص ف العيون وبعضيم فى الرأس وبعضهم 
قى الأسئان وبعضهم فى الأمراض الخفية »© ٠ )١(‏ وكيف أن نظامهم 
شه بنظام الطب الذى كان موجودا فى بابل ٠‏ ويتعرض هيرودوت 
لأثر الطقس على الصحة العامة ويعالج عملية التحنيط بدقة واهتمام () » 
ثم يتعرض لحب المعتريين الفطرى للطيور والحيوانات وسف هذه 
الطيور والحيوانات من واقع الطبيعة مثل الطائر المتخصص فى تنظيف 
أسنان التمساح ولكننا تشكك فى وصفه لفرس النهر « الذى له عرف 
كالفرس وأفافر مثله » (0) ٠‏ 


(1١)‏ الكتاب الثانى فقرة 86 © انظر محمد صقر خفاجه واحيد بدوى 
المرجع اسايق ص .19 1910 . 

لق ققرة 1م ل املاطل من ألتاب الثاني . 

فقرة إلا , 


ل 


بعد ذلك يبدأ هيرودوت ف الحديث عن ملوك مصر منذ حكم املك 
عينا موحد القطرين وهنا فجده يعتمد على التاريخ الشعبى الذى رواه 
له التراجمة والكهنة ولذا جاء بعضه يحثل طابعا رومافسيا مدسوسا » 
وهيرودوت يقبل؛ الحواديت الشعبية لأنه يوجد لدى المصرين غريزة 
فطرية لتسجيل كل شىء ولهذا فهم أحسن من يتكتب التاريخ فى العالم + 
وستشهد هيرودوث على ذلك عندما استفسر عن صدق حرب طروادة 
من أحد الكهنة المصربين فأجابوه بأن لهم مصاذر مباشرة عن مينالاموس 
زوج هلينا نفسه (1) ؛ بأنها لم نذهب الى طروادة بل بقيت فى مصر فى 
قصر املك بروتيوس 9) لأنها بو كانت فى طروادة اردت الى الاغريق 
وكداهم شر القتال ويقول هيرودوت أن هوميروس سه شاعر ملحمة 
الألياذة “كان بعلم بهذه الحقيقة التاريخية ولكنه اختار ما يناسب اليناء 
الدرامى لملحمته ٠‏ ويذكر أن ارادة الآلهسة كانت أن يراض الاغريق 
تعسديق الطرواديين بأن هيلينا ليست موجودة فى طروادة : تيرير؟ للحرب 
التكفيرية عقاباً ربانياً للأخطاء التى ارتكبتها أهل طروادة (5)* هكذا وضح 
عيررودوت فلسفة النقد الأدبى عند الاغريق » فنقدهم لشعرائهم لا يقوم 
على أساس القيمة الجمالية بل على الموتف الأخلاقى والواقعى فمثلا التمثال 
الجيل لم يكن يعنيهم أن يكون جميلا أو غير جيل ائما الذى كان 
يعنيهم ١٠ا‏ مدى قرابته من الصورة الحتيقية للرب الذى يمثله وكلما كان 
آفرب الى السورة الحقة كان أقرب الى الكمال والجمال ٠‏ 

برسم لنا هيرودوت شجرة الاسر التى حكمت مصر منذ عصر مينا 
تتلا عن كبنة عليوبوليس » ويقول أنه حكم بعد مينا ثلاثمابة وثلاثين ملكا 
على طول فترة تبلغ عشرة آلاف عام ثم يركز على سيروستريس 


. فقرة ما‎ )١( 
. (؟) والغريب أن يوربيديس ردد هذا الامتقاد فى مسرحيته هيلينا‎ 
نثرة .كأاء‎ )9 


كاك تت 


( سورت الثالث حوولى ٠هة!‏ ىدم ) أعظم ملوك اأدولة الوسطى, 
وفتوخاته العسكربة بخارج مصر ومحاولته كشف المحيط الهندى ويتحدث 
'عن قصّة العمّى النامض الذى أصاب الفرعون فيروس ( ريما كان يعنى 
منفتاح وأن القصةٌ من تشنيع اليهود )١(‏ ) وقصة المرعون بروتيوس 
( ربما ست نخت أول ملوك الأسرة العشرين (') ) والفرعون رامبسيلتوس ‏ 
( ريما رمسيس الثانى () ) وقصته مع لص المقابر ويتحدث عن خوفو 
الطائغى وقصة بناء الهرم الأكبر وابنه خفرع وعن متكاورع أشا ٠+‏ 3 
ينحدث عن الفرعون موكريئوس 2 #«تاستتعرعة وحكيه العادل » ثم 
الملك سيثوس ( ربما الحاكم النوبى شباتاكا ) (؛) وحكاية هزيبة الملك 
الأشورى سنحريب على يد جيوش من الفيران التى قرضت أوثار اله 
وهو نائم ولذا لم يتمكن من غزو مصر (”) ٠‏ 


وهنا ترك هيرودوت الاعتياد على المصادر المعرية المبائرة من كهنة 

هليوبوليس ويعود الى الاعتماد على المصادر الاغريقبة ريما على كتايات 
المؤرخ الاغربقى هيكانايوس الذى يكاد يعاصر نلك الفترة وهى حكم 
الملك يسماتيك الأول ( حوالى منتصف القرث السابع قءم) ذلك الفرعون 
الذى أقام حكمه على الجنود من الاغريق المرتزقة بأسلحتهم المصنوعة من 
البرونرز » وهكذا يبرز تاريخ مصر من الغموض الأسطورىق عندما أنشا 
الاغريق مستوطنتهم نقراطيس وأصبح يراقبون الصريين عن قرب بل 
وارتبط تاريخ مصر بتاريخ بلاد اليونان وانتهت فترة العزلة بين الشعبين 
منذ غزو الدوريين لبلاد اليونان وغزى الأشوريين لمصر ء وبعد ماثة عام 
يحكم الملكأماسيس (أحموس الثانى)صديق الاغريق وحليف بو ليكراقيس 
(مما عاو 1وم) طاغية ساموس ٠‏ وبذكر هيرودوت بدهشة كيف أن 
هذا الملك أدهش النبلاء وعليه القوم باغراق تفسه فى المجون والمرح بعك 
الانتهاء من العمل اليومى الاماق « لأن أصحاب الأقواس بشدوثها عندها 

٠ )1( أنظر صقر خفاجه وأحمد بدوى ص 8؟؟ ملحوظة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص .7؟ ملحوظة (1) ء 3 

(9) المرجع السابق ص ١894‏ ملحوظة (1) . 


(6) المرجع السابق ص ,/!؟ ملحوظة )1١(‏ . 
(0) هيرودوت نقرة 1621 . 


71# سس 


يحتاجون الى استعمالها وبعد استعمالها يرخوئها ء لأنها اذا بقيت على 
الدوام مشدودة انقطعت ولا يمكن لهم أن يستخدمونها عند الحاجة ونلك _ 
أيضا طبيعة الانسبان أيضا اذا ابتغى الجد دائما ولم يسمح لنفسه باللهو 
ساعة فاله # من غير أن يدرك يصير مختلا أو معتوها () » ٠.‏ 

م شتقل ' هيرودوت للحدث عن فن البناء والمعيار ويصف بعض 
المبائى الهامة مثل قصر اللابيرانث ( وهو معبد امسحات الثاك 1445 ب 
و١‏ قمم الجنائزى الذى آقامه قرب هوارة عند مدخل الفيوم ) 
ويف أروقته وححراته البالغ عددها ثلائة آلاف حجرة » ثم تحدث عن 
القناة الثى حفرها الملك ثيخو والتى كانت تربط النيل بالبحر الأحير 
والتى أكملها الملك دار! الفارسى 2 وتحدث عن شروع الفرعون نيخو 
للدوران حول القارة الافريقية وكيف أنه بالفعل دار حول طاريق رأس 
الرجاء الصالتح ودخل البحر الأبيض عن طريق مضيق جبل طارق لترسو 
السفن عند الشاطىء بعد ثلاث سنوات من الابحار المتواصل () ٠‏ 

وقرب نهاية حكم أماسيس الذى يلغ أريع وأربمين عاما كان 
قسبيز بن قورش يستعد لاحثلال مصر ضسن خطته للسيطرة غلى العالم 
ولكن هيرودوت يفتش لنا عن سبب شخمى لهذه الحملة وهو أنه أرسل 
الملك طبيبا كبيرا على ترك زوجته وأولاده ليسافر الى بلاط قمبيز وهناك 
ينتقم الطبيب بأن يسلا رأس الملك الفارمى بأن علاج عينيه ,تكمن فى زواجه 
الأسرة الفارسية . كنا أن فرعون مصر سيرفض أل تذهب ابلنته كمنييقة 
فى بلاط قمبيز ء ويتحايل فرعون مصر بارسال جارية جميلة على أنها ابنته 
ولا اكتشف قمبيز ذلك يقرر غزو مسر انتقامً للخديعة وعقاباً لذلك 

(1) هيرودوت فعْرة 5 المرجع السابق | ه." 35.1 . 

(؟) هير ودوت #رها ٠‏ : 

) وهنا ببدا الكتاب التالث الذى سماه هيرودوت باسم ثاليا 1018119 
ولكن اأوضوع يستمر ولهذا نهمل الحدود القديمة للكناب الثائى وتعبر الى 
الكتاب الثالك من أجل الفكرة الواضحة ؛ الكتاب الثالث فقرة ٠ ١‏ 


ا 


كل هذه القصص والحكايات الطريفة ليست سؤى تبرير لفكرة 
تاريخية ونفسية فى عقل هيرودوت وعى أن هناك قوئى مجهولة تسير 
جالانسان الى 'قدره وتحركه نحو مصيره وهو لا يعرف ٠‏ ثم يتحدث عن 
هرب أحد كبار الضباط الاغريق المرتزقة العاملين فى الجيش المصرى 
وكشف أسرار الجيش المصرى للفرس وعن أحسن طريقة لاحتلال مصراء 
ثم يموت أماسيس ويتولى ابنه. وتدور المعركة قرب بيلوزيوم ( الفرما 
* كيلومتر شمال شرق بور سعيد فى صحراء سيناء ) ويهزم المصريون 
وتسقط مصر فى حوزة الفرس + ومن العجيب أن هيرودوت يروى أنه 
زار هيدان ا معركة وذلك بعك مرور حوالى ماثة عام وشاهد جماجم القتلى 
مبعثرة فى صحراء سيناء وادعى هيررودوت أنه تمكن من تميز جماجم 
المصريين من جماجم الفرس » لأن الأخيرة هثة تكسر بسهمولة بيننا 
جماجم المصريين صلة لأنهم تعودوا على حلق شعرهم منذ الطفولة 
وبالتالى فقد جعلت الشمسى جماجمهم صلبة )١(‏ لا تكسر ء 


نلاحظ أن هيرودوت حرص على أن يصاف غزو قمبيز لمصر بأنه 
فى أن يكون هيرودوت قد رجم الى الكهنة المصريين فى هذا الموضوع 
لذنه من المعروف أن الكهنة المعردين كرهوا قمبيز لاحتقاره دياتهم ٠‏ 
وربما بالغ هيرودوت ف بشاعة الجرائم التى ارتكبها قمبيز ليمهد لنظرية 
الانتقام الريانى من الفرس عندما هزموا على بد الافريق مرة علدما 
كان يقود الفرس دارا. ومرة عندما كان يقودهم كسيركسيس ٠‏ وهذا 
يتفق وفكر هيرودوت التاريخى ء ومن الواضح أيضا أن هيرودوت اعتمد 
على مصادر مصررة معادية الغرس ومتحيزة خاصة عند معالجته لحملة 
قمبيز ضد بلاد النوبة وفشل الحسلة بسبب سوء التخطيط حتى أن الجنود 
الترس أكل بعضهم البعض من الجوع ٠‏ 
ويتحدث عيرودوت عن الأثيوبيين ( أهل النوبة () ) ويصف حياتهم 
(؟) الكتاب الثالث فقرة 1١6‏ . 
(1) الكتاب الثالث ب فترة 197 ب .3 . 


اه 


السعيدة ؛ فهم معمرين وله قامات ممشوقة ووجوه بهية الطلعة وسيمة » 
وهم يقيدون المسجونين بأغلال من ذهب ٠‏ ويعير بعضهم ليصل الى مائة 
وعشرين عاما ويشربون من ينبوع له رحيق البنفسج ويستخدمون نبالا 
لا يقدر على ثنيها أحد سواهم ٠‏ ثم يتحدث هيرودوت عن تكبة الفرس 
فى'واحة سيوة ( واحة آمون ) الواقعة على بعد 4+٠‏ ميل غربا من مدينة 
القاهرة » وبروى كيف ابتلعت العواصف وبحور الرمال ربع مليون جندى 
هو تعداد الجيش الفارسى المهاجم + ويركز عيرودوت على جرائم قمبيز 
وجدونه لأنه سخر )١(‏ من عجل آببس وأنه فعل ذلك لأنه استطاب أن 
يسخر من كل شىء بقدسه المصريون ٠‏ ثم يعطى لنا درسآ أخلاقيا عندما 
يروى كيف أن الملك قمبيز طلب من الاغريق ماذا بأخذون مقابل أكل 
موتاهي ذتمالوا « الذهب » » ثم سأل قبيلة هندية كانت تمارس عادة آكل 
الموتى ماذا يأخذون لو للب منهم حرق موتاهم فكان جوابهم صراخ 
مرعوب ولءم يقدروا حتى على الجواب من هوله وهو يعنى أنه لكل شعب 
عقائده التى يشب عليها » ومن ثم فمن الجنون أن نسخر من عقائد الناس 
لأنها غريبة علينا + ١‏ 


وفى النهاية كالمأساة يروى لنا هيرودوت موت قمبيز على أثر جرح 
أصابه فى فخذه من أثر سقوطه من فوق صهوة جواده (') » ثم يروى لنا 
المؤمرة على العرش وكيف أن قمبيز يعترف وهو يلفظ أتفاسه الأخيرة 
بالحقيقة ويحزن الفرس وبنتهى حديث هيرودوت عن مصر كما تنتهى 
الألياذة بنظر حزين ونه عبره من عبر التاريخ والاتتقام الربانى التى 
التى لا تغفل عن الظلم ولا تثرك الظالم ٠‏ 


() الكتاب الثالث /ا؟ 1560 ٠‏ 
(؟) الكتاب الثالث 54 54 اعتقد أن الحديث عن مصر ينتهى من 
ناحية الواقع التاريخي فى الكتاب الثالث عند آخر الفترة 15 ٠‏ 


كلك 
ال وديس 195 نونز صاحب المنهج العلمى ( :417 ب 20197 
تخقصص موكوديديس فى دراسة وتاريخ الحروب اليبلوبونيزية 
للكبرى بين آئينا ولسبرطة ( أنظر الفصل التالى ) ٠‏ والتى اندلعت عام 
لوقعم وسلعد على تفهنه فى الحروب وقضيتها أنه كان أحد القادة 
العسكريين الأثنيين الذين اشتركوا فيها ولكنه ارتكب خطأ طرد يعدم 
من الجيش. فكرس تسمه لدراستها وتحليلها وكان قد جاوز الأربعين 
وقتئذ ٠‏ فأمفى عشرين عاما متنقلا بين مسارح المعارك المختلفة لميدرسها 
ويجلها () ٠‏ ولم يرجم الى أثينا آلا بعد سقوطلها واعلان الآمن العام 
لجميع المنفيين عام 4+8 لذا فهو شاهد عبان وخبير ناقد [9 + وسدو أنه 
لم بعش طويلا بعد عودته أذ أنه مات عام وم قءم فى اقليم تراقيا ٠‏ 
وغلى عمله عن الحروب البيلوبوتيزية ثمان مثؤلفات سجل آخرها الانتصار 
الخاطف للأسطول الاثينى عام ىهم ونظرا لارتباط هذا المؤرخ الفذ 
بالحروب البيلوبونيزية فسوق تعالجه باسهاب أثناء معالجه هذه الحرب 
التى تمد من أخطر الحروب التى خاضتها بلاد اليونان ٠‏ 


' هذه هم ظرة شاملة عن الازدهار الثقاى والحضارى للجمهورية 
الأثينية فى عصر بيريكليس الذى يشل قمة الازدهار الديموقراطى 
والديناميكية السياسية الخلاقة والتفوق المادى والفكرى بفضل القيادة 
الرشيدة القائسة على ارادة الجماهير دون الانصياع لها كلية ٠‏ 


)١(‏ أنظر : « تأملات فى طبيعة الفكر التاربخى عند الاغريق » للدكتور 
سيد احمد على النامرى ‏ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ب 
الموسم الثقانى عام 159135 ب-1479 من ص 3م -4ة . 

(؟) أنظر : ابراهيم نصحى : الوكوديديس : يروت منشورات 
الجامعة الليبية ‏ كلية الآداب ./إؤل . 


الاقكاب 


الفصران مشر 
الحروب البيلوبونيزية الكبرى 


لا ينكن لدارسى التاريخ الانسانى عامة والحضارة الاغريقية خاصة 
الا أن نتوقف طوبلا عند الحديث عن هذه الحرب الضروس اللى شيلت 
العالم الهللينى كله زهاء سبع وعثسين عاما ( 401 ب 404 ) أنها تراجيديا 
التاريخ الاغريقى كله اذ أن أثينا دفعت كل رأس مالها السياسى عبر قرو 
عديدة من العرق والعمل والدم من أجل بناء اميراطورية قوية وقادرة 
على فرض سلطانها برا وبحرا على كل مدن هيللاس » ومن أجل الحفاظط 
على هيبة العنصر الاثيئى وجعله على قمة الهرم الهللينى سياسيا وحضاريا ٠‏ 
لقد قامرت أثيئا فى هذه الحرب بكل ما تلك على قوس خاسر ودفعت 
الثمن غالبا وعزيزا ٠‏ 

ان موضوع الحرب أمر معروف وحدث متوقم لآنه ثيرة سياسة 
الاستعلاء والصلافة التى اتبمتها أثيئا وهى فى قمة سلطانهاء فهى لم تتورع 
غن التحرش بأسبرطة وحلفاتها خاصة كورثثا بغرض الارهاب 
والاذلال ٠‏ لقد كان الصراع و نأثينا وحلفائها أو بمعسىآدق ب وتوابعها م 
وبين أسبرطة وبعلفائها ( أعضاء الحلئف البيلوبونيزى ( أثسية بصراع 
الدركة () ٠‏ وقد انتهى الصراع كنا قلت آنا عام 4٠خ‏ قءمء ننقدان 
)١( <<‏ من اعظلم المؤلفات من جذور الحروب البيلويونيزية كتاب : 


ع2 ,رسعمدمطة ,يق مداعمسومعملءط هط غه ذسمتهتره هط ,جاه © مندنوق هل .2531© 
072 رولا 


وقد قام الؤلف بسح شامل لاوضاع بلاد اليوئان قبل أن بتطرق 
الى موضوع الحرب »© وركز على أسبرطة ومجتمعها وحكمها ومشاكلها 
الاجتماعية لكى ببين مسؤليتها فى اندلاع الحرب فليست اثينا وحدها 
السؤلة » كما تطرق المؤلف الى القرن الرابع وأحواله » وهو فى مؤلفه يقلد 
ثوكود يديس مندما يعطى العمق أهمية على حساب الحدث ذاته ٠‏ 


تس ما# م 


اثقوة الاثينية السياسية إلى الآبد حيث أصبحت هذم الدويلة من الدرجة 
ألثائية رغم أنها استمرت ب باعتراف الاغريق جميعا ‏ جامعة هيللاس 
الأولى للثقافة والحضارة بل جامعة العالم المينكون بأسره 

ان هذه الفترة الحالكة من تاريخ بلاد اليوئان تكاد أن تخلى من 
آى بريق سوى كتايات المؤرخ العظيم ثوكوديديس (1) الذى استطاع 
يتحليله للإحداث أن يرفعها الى درجة انسائية خالدة وأن يتتبع أطراف 
الصراع الى جذوره الأصلية وأن يتعمق بتحليلاته الى أعماق النفس 
البشرية فيحول الوقاثم اليومية الى مواد تاريخية كنا استطاع بعبقريته 
الفذة أن يكشف النقاب عن القوى الحقيقية التى كانت تحوك الأحداث ٠‏ 

بثل ثوكوديديس شخصية المواطن الذى عاش فى أثينا الامبراطورية 
تتحث زعامة بيريكنيس اذ يتضح ذلك من قوة أسلوبه وعسق فكره وصرامته 
انقاطعة فى حكمه ٠‏ كما كان رجل عمل وحركة بقدر ما كان رجل أدب 
وتآمل . فهو أحد « جنرالات » أثينا الكبار الذين خططوا للحرب 
واشتركوا فيها فعلا ٠‏ فالأحداث التى يصفها رآها بعينه والظروف التى 
يتحدث عنها عاشها به ٠‏ لقد أحس هذا المؤرخ أن نلك الحرب لن 
تكون كأى حرب أخرى لأنها صراع حتى النمابة ٠‏ ولذا بدأ يجسع 
المواد وسجل الوقائعم وقد قيل أنه طرد من الجيش ونفى من المعاصمة 
لأسباب تتعاق بالحرب ذاتها ٠‏ عندئذ كرس تفسه لدراساته الميدانية فزار 
المناطق التى نلاحمت قيها القوات المتحارية وتفحص مواقم العمليات 
العمسكرية الكبرى فهو عندما يصف الحقيقة يصفها بعين عسكرى قدير » 
بحس بكل حركة ويتفهم كل عملية صادرة من الجيوش المتقاتلة ٠‏ وأروع 
مافيه أنه استطاع أن يطابق الدراسة النظرية بالدراسة الميدانية » ولذا فان 
تاربخه آقرب آلى الكمال () * 

وباارفم من أن ثوكوديددى أحب أثينا حبا جما كأحد أبنائها المخلصين 


.د ,1085 .لامت (1970) ,11 غمعدعامنرنة دوكلا لزلدوط هذ خمطعسدة .0 (1) 
8 .عل م8154 عمل م010 ان 
,(1395 مناعمة) لمام و امسععخسط1 صأعد كمد ومن لوبط 1 ,دواع عه 0 ف 
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العضلات تماما مثل بيريكليس فهو يتينى خكرة < الاستعبار العارىي © 
اي عر ا اك امو ا 
يحقق لها ذلك وآن الحرب ليست الا تعبير عن هذه القوة ٠‏ كما أهتم 
ا 0 ى التى تصنع 
التاريخ مصدرها 'المياسيون أولا لأنهم يتصرفون بدوافع ذات تتائمج 
ثم أعضاء المجلس الشعبئ بما فيه غوغاء تحركها عواطف مشبوبة ومحصومة 
فحينا 'تتصرف بحنون وحيئا بتعقل ولهذ! وزثه فى القرارات التى اتخذت 
والتى كان تمسك بمصائر الأمور من قريب أو بعيد ٠‏ ونكاد تاريخه ينطق 
أن الدولة الفاضلة هى تلك التى يسودها ظام حكم معتدل مثل النظام 
الاثينى وخاصة لو كان على رأس الحكومة قائد حكيم وكفء وعظيم 
مثل بريكليس ولكنه يعترف فى النهاية أن لقوة وحدها لا تضمن النسر 
لأن للحنل أو القدر ( أو ما يمكن تسميته بعناية الله ) دور فى الحروب , 
والانتصارات ٠‏ 


. ما من قارىء للأاداب الاغريقية إيستطيع أن شكر أن مؤافسات 
نوكوديديس عن الحروب البيلوبوئيزية قطعة عزيزة من روائع الأدب 
الراقى القديم » غراء فى جيبد الزمان ٠‏ لقد تأثر تؤكوديديس بروح 
شعراء المسرح الأثينى فنسج تاريخه يطريقة مسرحية محبوكة فهو يفسح 
محالا للشخصيات ات الى مجو ولتعب مد أذ طتى كل ينها دور ل 
خطبة غراء وتتخيل المواقف التراجيدية ويحاول بقدر الامكان أن ثير 
فى قس القارىء « الخوف والرثاء وهبا العنصران اللذان اشترطهنا 
أرسطو لاكتمال التراجيديا ٠‏ كما تأثر ثوكوديديس يجدل المدرمة 
السوفسطائية فهو يكثر من الجدل ولا سيم المثافرات بين ذوى انآراء 
المختلفة » كما تلعب الخطابة العاطفية المؤثرة دورها فى تاريخه اذ يسجل 
نا الآراء فى شكل خطب مكريدة ومعارضة أشبه بما يدور فى «البرلانات» 
المعاصرة وليس من شك فى أن الخطب من أسلوب ثوكوديديس نفسه 
صاغها من أفكار شخصياته وباختصار هضم ثوكوديدس قضية الحرب 
صاغ تاريخها بأسلوب جذاب وحبكها بطريقة مسرحية تراجيدية ثم 
أخرجها للناس بطريقة ممتعة وشيقة ٠‏ 


سام؟# ب 


لا نكاد المورخ الحديث يعرف مؤرخا آخر يفوق ثوكوديديس ى 
الطريقة التى كتب بها فقد قبع بصير وأناة هدفه الذى يعرفه جيدا دو 
أن سستهويه موضوعات جالبية تجعله يسى هذنفه الأول ٠‏ كما كان 
أول من استفاد من التحليل النفسانى لشخصياته من أفراد وقادة حتى 
الجماعات السياسية بل والدول يكاملها حللها تفسيا بدقة علمية بالفة 
النظير ٠‏ أيضا أفسح ثوكوديديس الطريق لأعداء أثينا لكى يقولوا رأيهم م, 
أمام التاريخ دون أن يتعصب ضدهم أو يشوه حقائقهم ٠‏ هكذا كان 
ثوكوديديس ذكيا ذكاء فطريا عميقا فى تحليلاته مجتهدا ذا بديهة حاضرة 
وعبقرية نادرة ٠‏ كما كان متواضعا فلم يظهر تفسه ويوكد « أناته » 
إلا عندما كتب متفاخرا بأعماله .فى المقدمة تحدث فيها عن نفسه قائلا 
د ان كتاباتى التاريخية كتبت لتبقى خالدة لأنها ليست عملا كتب يغرض 
نيل جائزة سرعان ما ينسى بعد الاستماع اليه * 

تنقسم مكرلفات ثوكوديديس عن الحرب الى خمس أجزاء () : 

(1) المقدمة ( وهى تغطى الكتاب الأول ) ٠.‏ 

(ب) :أحداث العشر سنوات الأولى من الحرب ( الكتاب الثانى ) * 

(ج) محاولات نيكياس لعقد السلام ( الكتاب الخامس ) ٠‏ 

'( د) حملة آثينا ضد صقلية ( الكتاب السادس والسابع ) * 

(ه) شذرات عن هجوم اسبرطة بعد هرب الكبياديس اليها واحتلالها 
لمنطقة دكليا فى.شمال أثينا ٠‏ 

هذا من تاحية الشكل : أما من ناحية الفعل فان تفاصيل الحرب 
سجلها فى الجزء الأول ( 5) والرابع (د) ٠‏ 
عنه77 سمتععصمروووله عط له عم مم18 وعل أل تومسط؟' وعماهافمصة) عمجو 2 ل 
طامه]7 دلسمصموة1 رعاممط ستناهدط الإعلماع ,8438 برط عامم همه وملاعب همهم طاتو 
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اسباب اندلاع الحروب البيلوبونيزية : 

لم يقبل ثوكوديديس الأسياب المباشرة بل تحدث باسهاب عن الأسباب 
انعبيقة التى أدت الى قيام هذه الحرب الكبرى فهو يقول : ( اننى أعتقد 
أن السبب الحقيقى والذى ام يعلن عنه هو ازدياد قوة أثينا لدرجة أن 
أفزعت أهل اسبرطة ودفعتهم الى الدخول فى حرب معها )١(‏ ؛ ثم يعرض 
وكوديديس الأسباب الثى من ببنها مساهمة اسبراطة المحدودة فى التاريخ 
وذكر أنه لا يوجد من القرائن التاريخية ما يثويد الاتهام العام بأنها المسئولة 
عن اندلاع هذه الحرب الكبرى ٠‏ وتحدث ثوكوديديس عن حقيقة هامة 
وهى أن مديئة آثينا مدينة « مجددة » و« خلاقة » اذ فتحت الأبواب 
عنى مصراعيها لكل جديد مما سبب ازعاجا لسياسى اسبرطة المحافظين 
وقد وضم ثوكوديديس هذه الفكرة على لان ميثثل مديئة كورثثا ى 
أسبرطة حين يقول : أن الأثينيين مجددون سريعو الادراك والتنفيذ لأاى 
مشروع جديد بينما أنتم ‏ أبها الاسبرطيون ‏ محافظون تضعون كل 
همكي فى الاحتفاظ بما معكم » ويكمل ثوكوديديس الصورة برد مندوب 
أثينا إلذى قال « نقد وضعت الظروف بين أيدينا امبراطوزية أبدهصكم 
سلوكنا ب الذى هو سلوك كل البشر دائما وأبدا ‏ فى أن تتقبلها وأن 
نرفض التفربط فيها ٠‏ لقد دفعنا الى ذلك ثلاثة عوامل شديدة الالزام همى 

الطموح والخوف والمصلحة الذاتية +٠٠‏ لسنا أول من تطلع الى التوسم 
ونها سنة الخلق دايا أن يخضم القوى الضعيف وهل تمقف العدلر هرما 
فى طريق انسان يريد أل ينتزع بالقوة ما يستطيع ؟ ٠‏ 0 
ولذا يعتقد كثير من المزرخين أن الحروب البيلوبونيزية #ت قبل 

ذلك ويطلقون على الفترة ما بين وه؛ بس 445 - المرحلة الأولى من 

انحرب » والمعروف أن أثينا فى تا كالفترة كانت منهمكة فى تحويل لف 
ديلوس بالقوة الى امبراطورية ء اذا يمكن أن تقول أن سياسة بي كليس 
الاستعمارية التوسعية واجباره الدويلات الاغريقية على الخضوع لسلطانه 
هو السبب الأساسى لاندلاع هذه الحروب + كما كان من الصعب على 

.23 : 1 لم80 ,رومأل رعسط؟ (00) 

50 الافريق ) 


0 
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الدويلات الاغريقية التى استماتت فى الدفاع عن حريتها عابط 
وسيادتها وتدتمدمعتو وتكاملها الاقتصادى ولاتماده ' أن تخضسم 
سهولة » كسا أن هذه السياسة لم تعجب اسبرطة المحافظة واعتبرت هذا 
السلوك الأثينى تهديدا مبائرا لها ولسياستها التى وضعث أسسها 
وحافظت عليها عبر العديد من القرون ٠‏ 
تدخل أثينا فى الحروب الأهلية فى جزبرة كوركيرا ( كورفو ) : 
من أهم الأسباب المباشرة التى قربث موعد الحرب وفجرت الجو 
الشحون بالكراهية والشكوك بين آثينا واسبرطة هو تدخل أثيئا فى 
خلافقام بينمدينة كورتثا ‏ احدىكبرياتأعضاء حلف البيلوبوتسرس 
وبين مستعمرة استيطانية هامة لها هى جزيرة كوركيرا ( كورفو الحصالية 
والمتاخمة للشاطىء الغربى لبلاد اليوئان والمواجهة لابطاليا ) وكان سبب 
الخلاف بين المدينة الأم ومستعمرتها مستعمرة جديدة فى منطقة الليريا 
هنول ف شمال البلقان هى مستعمرة ابيدامنوس ٠‏ وكانت كورثا 
ومستعمرتها كوركيرا قد تعاوتتا فى أقامة هذه الستوطة الجديدة ٠‏ 
ولكن قامت حرب أهلية اجتماعبة ونوو») فى هذه المستوطنة أبدت أثينا 
أحد أطرافها ثم أبدت كورئثا الطرف الآخر ولا تطور الأمر طلبت كوركير! 
من أثينا التدخل وسرعان ماعقدتآثينا اثفاقية معها وزودتها بالسفن البحرية 
وكاث من تتبجة ذلك هزيمة كورثثا المهينة البحرية فى معركة سيبوتا 
هاوطجة عام #م: قءم على بد كوركيرا ٠‏ 
كورنثا ترد بالتدخل لساعدة بوتيدايا 8م708 ضد اثينا : 
كانت بوتيدايا ى الأصل إحدى مستصرات كورتثا فى خليج باللينى 
ممللوط ولكنها وقعت فى حظيرة أثينا وأجبرث على أن تكون احدى 
توابعها بينما كانت المدينة تنعاطف مع كورئثا ٠‏ وبتشجيع من الأخيرة 
رفضت يوتيدايا أن تعلن ولاءها وتبايم أثينا علنا تنفبذا لأوامر كورتنا ٠‏ 
ولا تآزمت الأمور ثارت ضد أثينا وطلبت الحماية من الحلف البيلوبونيزى 
المجاور لها ٠‏ وأسرعت كورثا فأرسلت ألفى متطوع لمساعدة الثوار 


لاه 


ولكن أثينا قطعت عليها خط الرجعة بسارعتها محامرة الةاقارة ف 
خريف عام 1 واجبارها على الاستسلام 5 
القرار التأديبى ضد ميجارا 2602 سمنيمي134 

حتى هذه اللحظة لم تنفعل اسبرطة بل آثرت أن تنتظر على مضض 
منها بالرغم من الانحاح المتزايد من جانب حلفائها بسارعة التدخل وبيدو 
أن بيربكليس ٠‏ كان بعلم بأن الحرب قادمة لا محالة فآثر أن يقرب 
موعدها فارع واتخذ قرارا عدوائيا ضد مدينة ميجارا احدى توابع 
الحلف الاسبرطىو ينص هذا القرار علىتحريم الموانىء التابعة للامبراطورية 
التى كانت حياتها تقوم أساسآ على الننجارة أى أن هذا القرار كان بمثاية 

مجلس حلف البيلوبونيسوس بعلن الحرب على أثينا : 

كان القرار التأديبى باغلاق الموانىء والأسواق فى وجه السفن والتجار 
الميجاريين هو بمثابة « القشة التى قضمت ظهر' البعير »© اذ أحست اسبرطة 
وحلفائها أن « الوعاء قد فاض بما فيه » فاجتمع مجلس الحلف فى اسبرطة 
وألقيت الخطب النارية من ممثلى الوفود كلها تقظر حتقدا وكراعية ند 
أعضاء الحلف وقرروا رسميا أعلان الحرب ضد أثينا » ولكى تكب 
أسبرطة الوقت قامت بعدة مشاورات بينها وبين وفود حلفائها ثم أقرت 
مطالب ثلاثة على أثينا تنفيذها والا قامت الحرب والمطالب الثلائة هى : 

(1) أن تنهى آثينا حصار مدبنة بوتيدايا ٠‏ 

(ب) أن تعلن أثينا تحرير جزيرة أيجينا . 

(ج) أن تلغى أثينا الحظر الذى أقامته ضد ميجارا ٠‏ 

ولا رفضت أثينا هذه المطالب الثلاثئة بشدة أرسلت اسبرطة انذارا 
شديد اللهجة تحرض فيه على الثورة ضد أنينا واظهارها بظهر الممتدى * 
وخلاصة القرار « أن اسبرطة ترغب ى السلام بشرط أن تمدع أثينا المدن 
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الاغريقية وشأنها » ٠‏ وكان هذا يعنى حل الامبرامنورية الانينية ٠‏ وأرسلت 
ألينا ردها المشهور « أن أثينا تقبل التحكيم وهى لا ترغب فى أن تكون 
البادئة بالحرب ولكنها سوف تدافع عن قسها بقشدة ادا ما هوجمت 4 ٠‏ 

كان بريكليس وقتثذ فى الستين من عمره وكاق متحمسا للحسرب 
بل تمنى لو قامت قبل ذلك بسنين قبل أن تدهمه الشينخوخة حينما كان 
حو وأثينا فى عثفوان شبابهما + وعلى أى حال فقد رفض"' بيريكليس 
الغيور أى محاولة لمنم نشوب الحرب على حساب تنازل أثينا ولو عن 
قليل من سيادتها على أجزاء امبراطوريتها ارضاء للحلف البيلوبوئيزى 
من ناحية وحلف مديئة طيبة من فاحية أخرى (0 + 


(1) لا بزال هناك جدل يدور بين الملماء حول مسللولية بير كليس عن 
القرار التأديبى ضد ميجارا الذى أشمل شرارة الحرب «سانت كروا» برىء 
نية بيريكليس ف العدوان بينما يلقى «فلفى» اللوم كله على بيربكليس وعلى 
نظريته فى سياسة فرض النفوذ ولو عن طريق الضربة القاضية ©؛ وان هذه 
الفكرة هى التى جعلت بير يكليس ومن ان الحرب مع اسبرطة حتمية 
ومتقدرة أنظر : 

065 معلوء2 سعناءقناه2 ها معوءعتمك1 اتمجعومط دقعل تمفاطموط خوط وأمسوك9 ,وج 
289-305 .م ,1972 ,10010 رحا مهدع ,قهلةأمتطلف .قعل ممد وعلاتيعط 


إن نايت فيتهم سياسة بريكليس بانها فصيرة النظر وغير منطقية 
لانه لم يدرك تكاليف المعارك التى هى فوق طاقة اثينا ولم بقدر قوة 
أسبرطة العسكرية +8 حساك حل كان برضن كز العية اوداع 
وباء كالطاعون الذى كان سببا من أسباب الهزيمة ؟ ام ظهور قائد داهية 
فى اسيرطة مثل براسيداس ؟ ان رأى وكود يديس فى الهريمة واضح وهى 
أن السبب ليس استراتيجية بيربكليس بل مسلك الكبياديس ومحاولته 
غرب اسبرطة بأى ثمن : انظ : 
,عد اممسعسة1 د 0 2م5731 قتع فصة و06 1للإعنط] ”باطوتد31 .2,7 

.5 50! ,ص ,1970 ,200111 رك وارمة 

ورغم هذا 5 سانت كروا مسلولية الحرب على صغور الحرب , 
اسبرطة وفى كورنثا وتفشى روح الحرب فيها . اذا فالمسالة ليست مسا 
أثينا وحدها , 


يه 


الحرب الكبرى : 
أصبح معروفا لدى الاغر دقية أن الحرب على وشك من الاندلاع 
وبدأت المدن والجزر تعلن عن تأبيدها للطرف الذى تناصره ودخلت ى 
ذلك الخلافات الاجشماعية والأحقاد السياسية ه ٠‏ 
ولكى تتفهم حجم الحرب لابد وأن نعرف مدى قرة 8 
المتحارية ٠‏ 
أسبرظة : 
كان يساندها كافة مدن البيلوبو نيسوس (شبه جزيرة المورة) فيما عدا 
أرجوس واقليم آخيا فى الشماله وعن طريق كورئثا وميجارا كانت|اسبرطة 
انسيطر على خليج كورثثا كنا تعاطنت ظيبة عاصية اقليم بيوتيا عنامهمة 
( فى شمال شرق أتيكا ) مع اسبرطة وأيدتها وكذلك اقليمى لوكريس 
ففيعم1 وفوكيس ونوومطط الواقعتين فى شمال شرق منطقة بوتيا 
.ربذلك قطعت اسبرطة الطريق على أثينا من ناحية الشرق ٠‏ وكذلك نعلت 
من ناحية الغرب اذ أيد اسبرطة. من الساحل الغربى جزيرة ليوكاس 
عدم ومدينة أناكتوريوم. ستفمدودم على خليج أمبراكيا على 
انساحل الثربى لبلاد اليولان ٠‏ 
انعد 5 
اعشدت أثينا أساسا على ولاء حلفائها كما وجدت بعضا من المؤيذين 
ليا خارج أراضييا مثل مديئة بلاتيا وممواط ( جنوب طيبة ) راقابع 
أكرثانيا هنممسووم المطل على الساحل الثربى لبلاد اليونان ( جنوب 
خليج أمبراكيا ) وكذلك جزيرة كوركيرا وجزيرة زاكينثوس كدطعومه2 
التى تنف فى مواجهة شبه جزيرة الموره ٠‏ 
كانت أثينا سيدة البحار بلا منازع تكمن قوتها فى أسطولها الحربى 
أما من ناحية القوات الأرضية فلم يكن لها من الرجال سوى مأ يقوم 
بالدفاع وحماية القلاع وخلاصة القول أن كان لأثينا قوتان : ذوة هجومية 
هى الأسطول والقوات البحرية وقوة دفاعية أرضية ٠‏ أما اسبرطة فكانت 
تملك من القواث البرية المدرية تدرييا عاليا ما جعل أثيئا تتفادى الدخول 


951 ب 


فى معركة برية معها ولكن لم .يكن لاسبرطة من الأساطيل ما ,يجعلها 
قادرة على مواجهة أثينا كما كانت دولة تمتقر الى المال والابتكار وهما 
وقودا للحرب + 

كانت خطة الحلف البيلوبونيزى تنلخص فى غزو أتيكا بربا وتخريب 
الحقول ونهب المدن والقرى وفرض القتال على الأثيشين » أما سياسة 
والتحصن داخل أسوار العاصمة وتحلب الدخول 3 معركة فاصلة مع 
قوات الحلف البيلوبوئيزى حتى ولو ضحت فى سبيل ذلك باقليم أنيكا 
كله بينما 'تتمسك بسيادتها على البحار 6 وكان الأسطول يقوم يجلب 
مواد الغذائية الى جانب الدفاع عن الامبراطورية فى أعالى البحار كما 
تجنب بي كليس سياسة التوسع أثناء الحرب * 

الشرارة الأولى طيبة تهاجم بلانيا : 

كانت بلانيا مدينة ذات وضم شاذ فهى تؤيد أثينا بينما هى تقم 
فى منطقة معادية لها وقد ساء مدينة طيبة التى تقم فى شمال هذه المديئة 
أن تتركها دون عقاب فدبرت مع بعض الخونة الموالين لها مؤامرة 
للاستيلاء على المدينة ليلا وبروى لنا ثوكوديديس كيف أن آهل المدينة 
هبوا عن بكرة أبيهم للدفاع عن استقلالهم وطردوا المهاجمين واستعمدوا 
لمواجهة حصار يضرب عليهم وكان ذلك فى مارس عام #١‏ ينما بدا 
القتال الفعلى بين أثينا وأسبرطة ى شهر مايو من العام نفسه ٠‏ 

وق مواجهة هذه التحدبيات طلب بي كليس من سكان لاتق 
الأنبكية أن بهحروا ديارهم ويتركوا حقولهم وينسحبوا بأمتعتهم الى 
داخل أسوار المدبنة ٠‏ ويبدو أن بوريكليس توقم أن القوات المماجمة 
أن تصبر على البقاء طويلا فقد كان على علم بأن معظم جنود اسبرطة من 
صغار المزارعين الذين سوف يشعرون آجلا أو ناجلا بحئين للعودة 
وممارسة حياة الزراعة ولم .يكن هناك ما يدعو الأثينيين للقلق فقد كانوا 
محصنين داخل أسوار مدينتهم يقومون بحراسة الحوائط التى كانت 
تربط بين العاصمة وميناء بيرايوس كما قام الأسطول الأثينى بامداد 


١‏ سككس 
السكان بكافة ما يحتاجونه من المواد الاستهلاكية والغذائية ٠‏ وين الفينة 
والفينة كانت قوات الأسطول الأثينتى تقوم بهجمات على شواطىء 
البيلوبو يوس وتوقع بها أقعى ماعكنمن الخسائر الماديةء وخلاصةالقول 
كانت سياسة بيريكليس فى مواجهة أعدائه هى الصمود والاستنزاف 
السلبى و'ن'يجابى ٠‏ فمثلا طرد أهل أيجينا من جزيرتهم وهاجم الأسطول 
الأثينى ميدعارا وشاطىء البيلوبوئيسوس ٠‏ 
ترات البيلوبونيسوس تفزو آتيكا 
وصلت قوات البيلوبويسوس لواتيكا ف ربيع عام 401 2 تحت زعامة 
؟, خيدامرس ملك اسبرطة وراحت تقتلم أشجار الكروم وتخرب الحقول 
متحرق القرى ببنسا تذرع الأثيئيون بالصبر كابحين بقوة عواطفهم الوطنيةء 
وقد صور لنا ثوكوديدبس هذا الموقف بدقة » فوصف جماهير الأثينيين 
وهى تنحرى الى الاندفاع عبر الحوائط وملاقاة الأعداء ووصف كيف 
كانوا ينون فى مجموعات فى شوارع المدينة المحاصرة يثرثرون ويتجادلون 
فى أمر سياسة بير يكليس وينتقدونه علنا متهمين اياه بالتخاذل أمام العدو ٠‏ 


هكذ: مشى العام الأول من الحرب كثيبا فقد أنزلت الحرب خسائر 
مادية ومعنوية فادحة اذ تدهورت الروابط الاجتماعية وتفككث الأسرة ٠‏ 
ويصور لنا الشاعر الكوميدى أرسطوقائيس ما خلفته الحرب من مشاكل 
أحتاعية اذ ترركت الأسرة حطاما واتتشر الانحلال الخلقى تيجة للنقص ف 
عدد الرجال فقد التهمت الحرب عددا كبيرا متهم وأصبحت أسرهم دون 
عائل بحسها وبرعاها ومن ثم فقد نزايد عدد النساء وثناقص عدد الثباب 
ما قيب عنه هذا التدهور الأخلاقى الذى كان شبيها بذلك الذى 
عرضت له روما أثناء حربها مع هائيبال » 

يركليس يكرم الشهداء : 

بالرغم من حالة التذمر والاحساس بالضياع ألتى سادت الأثينيين 
وبالرغم من هجو مهم الشديد على سياسة بير كليس الباردة ؛ الا أن هذا 
انائد الحكيم استطاع أن ستص غضب الجماهير ويستوعب تقدهم 
وببث فيهم الأمل بالنصر وكالت أخبار الأسطول الأثينى ترفعم من روح 
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الانينيين المعنوية بين الحين والحين ٠‏ ولا شك أن دعاية بير تكليس كانت 
تلعب دورا فى الممبالغة فى حجم الاتنصارات 5 
وقد التهز بيريكليس فرصة ليشرحسياسته وبين وجهمة ظسره ء 
فأعلن تكريم الشهداء الذين سقطوا ف ممارك الصيف وقامت الدولة 
باعداد جنازة شعبية ورسمية لتسيبع القتلى الى مثواهم الأخير فى مقبرة 
كي رأمينكوس دعسو ٠‏ أما هتؤلاء الشهداء الذين لم يمثر على 
جثتهم فقد رمز لهم بسرير خال ٠‏ وأقيمت المراسيم الجنائزية وسط بكاء 
الشعب وتحيية ٠‏ 
وأمام مقبرة الشهداء الجميلة فى كيراميكوس وقف كسائئبوس أبن 
بيرتكليس على ربوة عالية ليؤين الشهداء وبقرآ خطبة آيبه ٠‏ لقد سجل 
ثوكوديديس (') على لسان هذا السياسى العظيم قطعة غراء من البلاغة 
الاغريقية ووثيقة لها دلالتها ومفهومها فى التاريخ والحضارة ٠‏ 
لقد جاءت هذه الخطبة بمثاية دفاع عن بيرنكليس نفسه وعن سياسئه 
وصورة جياشة للعواطف الوطلية والشوفانية المطلقة بحب أثينا والاصرار 
على -صابتها والدفاع عنها لآخر قطرة دم ٠‏ كسا تعتبر خطبة التأبين هذه. 
(0ه00 ممعدوع) صورة مجسمة لآاراء هذا السياسى العظيم فى لحظلة 
صفاء ذهنى كامل وان شئت قل بآ النظام الأثينى الديمقراطى يتحدث 
عن تفسه « لأن الأثينيين كانوا بدافعون عن نظامهم السيامى بقدر ما 
كانوا يدافمون عن ترابهم ٠‏ فهى تبين مزايا حكم « الشعب للشعب » 
. وأن حرية الكلمة وعلنية النقاش جديران بالدفاع عنهما حتى فى أحلك 
ساعات الحرب فمثلا يبنما كانت الصدور تجيش بكراهية اسبرطة وبيئما 
كانت هستيريا الحرب تسيطر على الأثينيين جميعا شعبا وحكومة نجد 
أرسطوفائيس يتبئى < قضية السلام © ويسخر من السياسبين الأثينيين 
وبرميهم واحدا تلو الآخر بالنكات الساخرة + هذا مثال واضح لاحترام 
حرية الرأى حتى فى الأوقات العصيبة ٠‏ أن القارىء لنص الخطبة ‏ كما 
جاء فى تارمم ثوكوديديس عن الحرب' # ليدرك مدى ايمان بيريكليس 


37-41 رلا رقعؤاة بومتاط (1) 


كلاد 


واقتناعه بأن.الحق سوف ينتمنر على الباطل وبان الخير سوق ينظنم 
. الشر وأن أثينا سسوف تسود رفم كل المعوقات ؛ واكمالا لهذا الموضوع 
.نعرض فقرات مترجمة من نص هذه الخطية ء. . 


شول كليس فى هذه اللية د ان دستورة مرف بالديويرالية 
لأن الادارة'فيه لاتقع فى بدى الأقلية » وبالرغم من أن القوائين تنفيين 
المساواة بين ككل المواطين ازاء مشاكلهم الخاصة ء الا أننا يي 
بحق اللبوغ أيضا ء فاذا ما أظهر المواطن نبوغا فى أى شكل كان فانه 
يلقى تفضيلا فى" الوظائف العامة لس كنوع من التمييز بل مكافاة له على 
التبوغ 335 ليس الفقر عائقآ لان اموا يستطيم أن فيد وطله مهما 
شل الغمنوض شخصه ٠‏ اننا فى حياتنا العامة لا تقتصر على فئة معينة 
كما أثنا فى علاقاتنا الخاصة تأبى أن نشك فى بعضنا البعض ولا تغضب 
من جار لنا اذ! فعل ما يريد » ولا نلقاه حتى بنظرة جانقة لأنها # وان 
كانت عديمة الأذى, غير مبتحبة لا فحن أحرار ف تصرفاتنا الشخصية 
0 2 احساساً بالاجلال ,نسود تصرفاتنا العامة » قنحن تعاف ارتكاب 
من أجل احترام النظام ومن أجل احترام القرائين خاصة تلك التى 
روه السام 1 العرف ( الغير مكتوبة ) التى 
بعلب :على الممتدق يها ابكار التتفول الام + 


رضم كل هذا لم تسى أن على توما الرهقة قة قسطا من الراحة 
والتروبح من شق العمل » فعلى مر العام نحتفل بألعاب دورية وتققدم 
الأضاحى وقد هذبنا طريقة حياتنا الأسرية » أن السرور الذى فحسس: به 
كل يوم مبعثه هذه الأشياء وهو الذى ساعدنا فى التغلب: على حالة 
الكآبة » ولأن مدئيتنا عظيمة فان خيرات العالم كله تتدفق علينا لدرجة 
6 لو كانت خيرات بلادنا © + 

« ائنا د نعشق الجمال ولكن تتذوق البسيط ( منه ) ونهذب العقل 
دون أن تفقد الرجولة ونستشير الرخاء لا حبا فى الكلام والتفاخر بل 
لأن الحاجة تقتضى استثماره ليس من العيب أن نعترف بالفقر ولكن 
العيب ‏ كل العيب ‏ ألا تفعل شين من أجل تغاديه ٠‏ أن الأثينى لا يهمل 


ل 7 


نْ شئون الدولة من أجل اهتيامه بأمور أسرته » وحتى هؤلاء الذين 
1 باتتجارة ببننا على بينة بقدر وافر من السياسة ٠‏ اننا دون 
غيرتا ب نعتبر الرجل الذى'لا يساهم فى الصلحة العامة لا عديم 
الأذى فحسب ء بل عديم الفائدة ٠‏ حقيقة ل قليل منا خلاقون ولكننا 
:جميعنا قضاة حكاء لأمورنا السياسية ٠‏ وى راينا أن المائق الأكبر 
للعمل ليس هو الجدل + بل النقض ف المعرفة المكتسبة عن طريق الجدل 
ذلك الشرط الأساسى قبل التنفيذ اذ لدينا طاقة خارقة فى التفكير قبل 
التفيذ وكذلك عند التنفيذ بيدنا نجد الشعوب الأالخرى بالرغم من 
شجاعتها النابعة. من جهلها ب تتردد فى التفكير فى أنهم شجعان ‏ ولاشك 
فى ذلك لآنهم بالرغي من ادراكهم لآلام الحياة 00 
المخاطر كذلك نختلف عن الآخرين فى فعل الخير اذ تكون أصدقاءنا عن 
علريق تبادل الرأى وليس عن طريق المجاملة وخلاصة القول فانتى أؤكد 
أن آثينا عى. جامعة هيللاس وأن الفرد الأثينى يستطيع بغر يزته الفردية 
أن يتتحكم فى تكييفه تنسةا تحت تحت وطأة ظطرؤف العمل المتقلبة بقدرة عألية 
ومرؤوةة وكانة ع م 1 

« لقد أديت الواجب المطلوب مطيعا للقانون مستفيد؟ من علاقتنا 
الترابطة كما فعلت ٠‏ ان ضرية العمل لم تدفم كاملة بعد + فقد وورى 
7 شهداء لنا مكرمون منا وبقى علينا الآن أن ثتفق على أولادمم 

من الخزائة العامة حتى يبلغوا رشدهي. ٠‏ هذه هى الهدية الفعلية التى 
تزين آثينا بها أبناءها سواء الأحياء مهم أو الذذين سقطوا فى:معارك 
خاضوها ( وكانها معاركهم الشخصية ) س وكانها تزين صدورهم يأكاليل 
الغار + وبالرفم من أن الشجاعة هى خير جزاء الا أن أنبل المواطنين هم 
الذين «عملون فى سلك وظائف الدولة ٠‏ والآن فاتنصرفوا بعد أن لدب 
كل متكم موتاه بالقدر الواجب »ا ٠‏ 

وباء الطاعون يجتام ائينا : 

وق مطلع العام الثانى من الحرب غزت قو'ت البيلوبونيسوس أراضى 
أثينا وردت أثينا بهجوم بحرى بائس على شواطىء البيلوبوتيسوس تماما 
: .مثلما حدث ف العام الأول ٠‏ ولكن لم ,تكد ينتهى العام الثائى حتى دهم 
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أثينا وباء الطاعون الذى جاء اليها من الشرق عن طريق القادمين الى 
ميناء بيرابوس وقد وصف ثوكوديديس وصف خبير مقتدر أعراض 
المرض لدرجة أن القارىء يكاد أن ,بحس به ويتخيله ٠‏ ويصف كيف أن 
المرضى كانوا يلقون يأتمسهم ف الآبار ومستودعات الياه من شدة حرارة 
أجسابهم وسيب تدفق الناس من الريف وتكدسهم فالأكواخ مما ساعد 
على اتنشار هذا الوباء لدرجة أن الأحياء لم ,يمد يهتمون بدفن 
ويصسف لنا انهيار الروح المعنوية للاثينيين واتنشار اللامبالاة والاستهتار 
بالآلهة والقوانين لأن الناس ‏ على حد تعبير ثوكوديديس رأوا بأعينهم 
اموت وهو بلحق بالورعين والملحدين دون تسيز ٠‏ كذلك تحدث 
ثوكوديديس عن انتشار الجرائم « اذ لم يكن هناك من إيخاف العقاب 
تنيجة التعدى على القانون لأن أحدا لم يكن يفسن ليعيش حتى يتم 
استدعاؤه التحقيق 6' كذلك تحدث ثوكوديديس عن انتشار البوهيمية 
والاتجاه نحو الانغماس ف الملذات « لأن كل فرد كان بدرك أن حتكما 
بالموت قد صدر عليه وهذا الحكم معلق فوق رأسه ٠‏ فلماذا لا يتس 
ليلا فى المتعة قبل أن ينفذ الحكم » 
بير كليس يسانط ضحية لهذا الوباء : 
لقد بلغ من شدة هذا الوباء أن أتى على ما يقرب من ثلث سكان 
أنيكا » وق خريف عام 408 قءم سقط بيربكليس ضحية للطاعون (1) 
)١(‏ بروى احد الأطباء الملتخصصين ف تاريخ الأويئة أنه من المحتمي 
أن بارن بيريكليس قد مات بسبب وباء الملاريا وليس الطاعون . فقد كانت , 
الملاريا من الأمراض المستوطنة فى بلاد اليونان وصقلية فى المصور القديمة 
وقد وصف هوميروس حيى اللاريا. وماعبط فى الالياذة .(3 ,2001 ,6001© + 
كذلك اشار ارسطوفانيس الى اللاريا فى روابتيه الزنابير واهل اكارئانيا 
واللتان قدمتا عام © . ويرى أنه طبقا لوصف إعسراض المرض الى 
أودى بحياة بيريكليس والذى وصفه بلوتارخوس (38 ,5108 وما اشار 
اليه ديودوروس الصقلى (2ه بيج فان اللفظ والومسف بر جع الاحتمال 
بان مبب وفاته كانت الملاريا . ولكن الوؤرخ ثوكوديديس وهو مور خعلمىت 


- ررقف 2 


ذاته ففقدت ألينا أشجم أبنائها وأظم سيانيها اذ كان يريكليس 
الرجل الوحيد الذى استطاع أن يجبع شل الأمة وأن يفرض شخطيته 

. القوبة على أصدقائه وأعدائه على السواء ٠‏ واهتزت « وحدة الأمة وبدا 
المستقيل مظلما. وخلا المسرح السياسى لشراذم الاتتهازين وللديماجوحيين 
من أنصار الحرب من أمثال كليون )١(‏ الذى عرف باسسم « ذباغ 
الخجاود » ولا يتس كليون من كسب تأبيد التبلاء ومسائدة الطبقة. 
المتوسطة لجآ الى السياسة الرخيمة والسوقية من أجل أاستمالة الغوغاء 
وتجنيدهم خلفه ٠‏ وكان هذا بدابة صراع اجتماعى رهيب شه بذلك 
الذئ خبرته روما لمدى قرن من الزمان بين العامة والاشراف ٠‏ ولقد 
كان عذا المراع على عسات أوحدة الأمة الأثينية الى #شككت عسوت 
« القائد 6 وعلى حساب م النصر » إلذى كإن ببتغيه ٠‏ . 


“تموثوق به ل تتتحدم قوست أعرافى هذا ألوباه 50 الحى ‏ عمامررم 
بل استخدم لفظا آخر' هو «سدة أى'« الفيبوبة » . ومن ثم فهناك 
احتمال وجود وباء الطاعون فعلا الى جانب احتمال أن يكوان لفظ ممصم 
لغظ مرادف للكلية يونين ذا ومهما يكن من أمر فان بلاد اليونان تعر ضلته 
للكوارث البشرية بسبب اللاريا ومن أجلها ادخلت عبادة رب الثشفغام 
إسكليييسوس المرادف لامحتب المصرى وجعلوا له عيندا خاضا هر 
(مماءوزللمة) فى شهر ابريل من كل عام موسم الحمى: والوباء » .وعيدا آخر 
اسمة (هام داتع فى شهر سبتميبر موسم تكاثر البعوض يسبب مطوق 
الأمطار وتكوين المستنقعات ويذكر باوسائياس أن وباء اللاريا هو الذى 
أحدث الكوارث بالاقتصاد الاغربقى ودمر نفسسيتهم وجعلهم بتردون فى 

. أالغييات الغيبيات والسحر والشعوذة وأصبح دور الروجحصة الأول هو أن تكون 
9 معرضة » كما يقول ميناندر فى احدى كوميديائه انظر : 


عتمنمن ,وعنده طعمماة 06 أمتع راصنا ,ومماكاكة علععيت امه وأعملوكة ,تعدو يقرب 
.5 36 .م ,1919 «مقصمة 9/115 ,مد وماعمة 


لق وقد وصفه كاعر شعدت كلموتطوكز يأئه سيب الحرب "بوومددة# ليدم 
20 موق 714 1.1921 وقارنه بالسيامى الفرشسى كليمئتصو ‏ بومعدصدهات 
وعن حياة هذه الشخصية وتقيمها أنظر : 
2 ,20 ,رآئل2 مه" بوعساواعدها 0 وقدنظ ردمعكت جا نقمتوء 1 مآ بلنتقدف8 لومصرمع 
.181-196 .هم ,1973 لأرم 


- 


لقد قدم لنا ثوكوديديس صورة حية للمجتيع الأثينى وقد أرهقته 
مصائب الحرب وخسائرها المادية والمعنوية ٠‏ لقد قل الدخل وزادت 
النفقات واختل نظام المدفوعات ٠‏ وبالرعم من هذا فقد كان هناك من 
شجعوا استيرار الحرب وحاربوا أى فكرة للسلام ب من أجل الرغبة 
فى تحتيق الربح والحفاظ على المكاسب 0 أولئك كانوا التجار والحرفيين 
لأنهم كانوا من أكثر لبقات المجتمع الأثينى استفادة من الحرب لأنهم 
كانوا يسيرون فى أذيال الحيوش لكى يسوقوا بضائعهم حتى الطبقة 
العدمة فقد وجدت عملا فى خدمة الأسطول وكانت مثل طيقة التجار 
ريد استتمرار الحرب وتتبنى فكرة : التوسع ٠‏ أما د السلام 6 فلم يمد 
نتحدث عنه سوق المنتفون المدركون لآسى الحرب وكذلك أصحاب 
الاقطاعيات الزراعية والعاملون بالزرامة اذ هجرت المزارع تنيجة لنقص 
الأإيدى العاملة وقل المحصول واعتيدت أثينا على ما يجلبه الأسطول من 
الغلال ٠‏ 

وبالرغم من هذا فقد نجح الأسطول الأثينى بقيادة الجنرال الماهر 
خورميون دمنمسرونام فى حصار مدينة بوتيدايا مممفنهم على خليج 
كورتئا واجبارها على الاستلام فى تقس الوقت قامت قوات الملف 
البيلوبونيزى بمحاصرة مدينة بلاتابا ٠‏ 

تعرد مديئة موتيليتى ورعوتة كليون فى معالجة الموقف : 

وف العام الثالث من الحرب جاءت الأنناء الى آثيئا تحمل خبر تتمرد 
موتبلينى 26281606 عاصمة جزيرة لسبوس وواوم] قرب ساحل آسيا 
الصغرى واتتشار هذا التبرد الى معظم أجزاء الجزيرة + وخثى 
الأثينيون من نجاح الثوار لأنه يهدد كافة أجزاء الامبراطورية الأخرى 
وخاصة فى بحر ايجه وف الحال حاصر الأسطول الأثينى المدينة برأ 
وبحرا الى أن استسليت عام 4507 قمم + وهنا بدى التهور فقد () 
0 (1)عن مسئولية كليون من هذه المأساة انظر ؛ المقال السابق ص 1816 
كذلك انظر : 
.3 معاة : 47قة3 .8 .1971 ,2611 بطاظ .آعم ,عدعلنازةة غه غامعه 156 "”روللات .2 


8 1 رد الس لدع سو همه 801 58 مسأمنك 5مطفعة مذ ممبامعع لممكتاوم 5-508 
سوه .405-417 .م (0971) 


ال 2 


دعى كلبون الى قتل جميع آبناء المدنة القادرين على حمل السلاح ديبع 
النساءو الا طفال فى أسواقالعبيد وحتى عندما اجد عت الأكليسيا لتخفضدن 
هذا الحكم القاسى خطب فيهم كليون قائلا « أننى ما زلت عند رأبى فى 
أن طتوموا بالقرار السابق ىق هذا الشأن وألا 'تدعوا الشفقة أو الكلمات 
الممسولة والاحساس العام بالمفو يضللكي » وجاء القرار بالموافقة على 
اعدام زعماء التمرد وهدم التحصينات ومصادرة سفن المدينة المتمردة ٠‏ 
وناليت القرار يقف عند هذا الحد 0 ذهب الى مصادرة كافة الأراخي 
فى الجزنرة وانقسيمها الى ثلاثماية جزء وتوزيعها على مستوطنين جاوًا 
بهم من آثينا بعد تخصيص عثر هذه الأرامى للمعايد الأثيتية وكان هذا 
مثل فقدان السياسة والكياسة فى وقت كانت فيه آثينا فن أشد الحاجة 
اليهيماء 

وقد ردت قوات طيبة على هذا العيل بتضييق الحصار على مدينة 
بلاتايا حتى سقطت فى صيف عام 7ا0اغ ته بعد حصار دام أريع 
سنوات + ومهما كأن الأمر فقد كان العام عام اتتصار للأسطول الأثينى 
التى اسنتطاع فضل خيبرة جنرالاته المحنكين من أن حقق عدة انتصارات 
صثرى فى أبتوليا ( على الجانب الشمالى من خليج كورتنا )'ثم تسكن فى 
النهابة تحت قيادة الجنرال دسوسثئيس ,| وموس من تحفيق 
أتتصار حاسم على سكان خليج أمبراكيا ل وت وكيد السيادة 
الأثينية عليهم وكان ذلك فى عام 456 ٠م ٠‏ 

القوات الاثيئية تضرب أسبرطة فى عقر دارها : 

بلغت القيادة العسكرية الأثينية روعتها عندما أبحر الأسطول الأثينى 
حول شبه جزيرة البيلوبوئيسوس ثم انقض على مسينيا ف الجنوب الغربى 
منها واحتل مدينة ببلوس ومانوط عام 455 قم وحاولت أسبرطة عبثا 
طرد الأثيتيين من هذه المنطقة الحساسة ولكن الحيش الأثينى بقبادة 
ديموسثنيس وكليون نفسه ردوها على أعقابها خاسرة بل وأسر ماءتين 
وتسعين جنديا أسبرطيا كانوا قد تحصنوا فى جزيرة سفاكتيرا ومن امهطوة 
المواجهة لمدينة يبلوس ذات الماضى التليد أيام مجد الحضارة الموكينية 


ب 976 عم 


والتى تحتل مكاناً استراتيجيا هاما فهى تقع فى الطرف الشمالى من خليج 
افارين معفسرواط الضيق وتكاد تلتحم بجزيرة سفاكتيرا الصخرية ولقد 
أظهرت حروب محمد على الكبير فى المورة وعمليات المرب العالمية الثائية 
أهمية هذه المنطقة عسكريا ٠‏ 

لقد كان احتلال القوات الأثينية لهذه المنطقة اتتصارا وهزبمة محققة 
للأسبرطيين ولذ! دعى الاسبرطيون الى عقد السلام وكانت خسارة 
كبيرة لأثينا أن ترفض هذه الدعوة لأنها كانت ستجنى على مائدة 
المفاوضات كل ما تطلبه وهى فى أروع ماعاتها * 


امسسرطة تبعث بالجئرال براسيداس 8هلأفهدظ فى.حملة ضد 
| المصالح الائينية فى تراقيا : '' ١‏ 1 


وف مطلع عام 54 قء م كان الأسطول الأثينى يضرب بعنف فى 
المنطقة المحصورة بين شواطىء أنيكا وشواطىء البياوبونيسوس القسالية 
الشرقية محتلا جزيرة كوثير1. ستعشوه وئيسايا ممودتة اميناء الشهير 
لمدبنة ميجارا » وكان قعد الأسطول الأثينى احتلال هذه المدينة والتى 
. بالفعل كادت تسقط فى بد أثينا لولا مقاومة السكان + 


.وردا على الأعمال المسكرية الأثينية فى عمق الأراضى الأسبرطية 
أرسل الأسبرطيون فى العام نفسه ملكا شهيرا اسنه براسيداس: (1) 


(1) من الطريف أن ثقارن بين شخصية كل من كليون الدباغ الزعيم 
الاثينى وبين الجنرال الاسبرطى برأسيداس ذلك القائد الذى ظهن ليغر وجه 
العارك فى صالح اسبرطة وحلفائها بعد هزيمة سفاكتيرا الريرة وكب 
تهايل واعجاب أسبرطة وحلفائها خامة فى كورنثا اذ وصف براسيداس 
بأنه اوديب الجديد الذى جاءً لينقذ بلاده من الجوع والوباء .- وقد نشر 
جون بوردمان رممستهودة .) حديثا وعاء مرسوما عليه كليون فى صورة 
أبو البول فى شكل كلب بمارس مع نفسه عملا جنسيا خليعا 3838,70 
1945 .م ,1970 وقد قسر 1. ل . سراون هذا الرسم يانه بعنى كليون 
كنقيض فى الفكرة والدور للقائد براميداس أوديب اسبرطة خاصة أن هذا 
ألوماء بجىء من كورنثا وريما اكتسب كليون وصف « الكلب 6 الذدى 
وصفته به الكوميديا السياسية الاثينية في ذلك الوقت من جسارته وجرأته 
الوتحة تماما مثلما اكتسب الفيلسوف ديوجينيس الكلب هذه الصفة 
وتوأ ثهامن بعده اتباعها لكلبيون ,9 .م ,1937 بممقدمآ بسداءندرت ؛ه بررمثفاظ ,اقوط 

. وفى نفس الوقت الذى اكتسب فيه براسيداس شعبيته بدا 
المثقفون الأثيليون يبدون تقدهم لسياسة كليون الفرخائية التوسعية ‏ 


ا - 


على رأس حملة مكونة من الهيلوت لتدمير المصالح الأثينية فى منطقفة 
الشهير بخلالها الوفيرة ٠‏ وقد تمكن براسيداس من فك الحصار عن 
مدينة ميجارا وتحريرها وسار ثسالا حيث استولى على عديد من المان 
الهامة مثل مدينة أكائثوس ونضووعم وحاصر أمفيبوليس وتادمناوهه 
وأرسلت أثينا نجدة لانقاذ هذه المدينة بقيادة المؤرخ ثوكوديديس نفسه 
ولكنها وصلت بعد سقوطها وكذلك سقطت مدنة توروثى عدمءه1. *٠‏ 
حملة آثينا الغاشلة ضد طيبة واقليم بيويتيا : 
كما تلاحقت الضربات فى تقس الوقت بالقوات الأثينية فى اقليم 
بيويتيا عندما خطط الجنرالان ديموسثتيس وهيبوكراتيس ومامعهموونة 
للقيام بحملة لغرو هذا الاقليم اتتهث بهزيمة القائد الأخير هزيمة ساحقةفق 
معركة ديليوم سنا ٠‏ 
وتهكموا على كليون فو صغه ارسطو فانيس بانمدباغ جلود الكلاب : 420 عع8] 
.5م5109 [490 .م كما كتب سو فو كليس مسرحية « أودبب ملكا » 
فى العام التالى لوفاة ببريكليس أظهر فيها اوديب كبطل مناضل ومنقذ وهدا 
يعكس اعتراض المثقفين على سياسة كليون وتعاطفهم حتى مع براسيداس 
وكما تقول هدام دى رؤميلى بالحرف الواحد « لقد كان براسيداس وحدة 
هو الدى ظهر على مسرح الاحداث كصاحب سياسة منهجية وهى 
« التحرير » كرد على سياسة اثينا التوسمية الامبريالية ولكى يجمل 
براسيداس سياسته هذه ذات مفعول استخدم كل وسائله لاقناع حلفاء 
اثينا بيجرها حتى تتقوض امبراطوريتها ... » ؛ ومن الواضصح أن 
وكوديديس اجل وقدر براسيداس فى مؤّلفه : 


م لاط لعتهاقمدة جمدتت ففصم ممتمعطام عط لمة 6علألترعتط؟] : باللتتمم؟ عل .3 
:43 .م (1963 0:ه0:4) مط" 
وفى راينا أن رسم كليون فى مورة ذكر أبو الهول فى شضكل الكلب 
بمارس المادة السرية سخرية مريرة من جانب اهل كورنا ترمز الى الفشل 
النفسى لكليون وتتصل بموضوع أوديب التى بستبرها الحللون نظرة نفسية 
ورمزية اكثر منها روائية انظر ؛ 
:(6) 166-170 .8 ,1974 ,701137 .5 .]11 ,درن سحتطامايم© عه ,مويه وممنك 
80 مقع 


لات 
محاولات نيكياس لعقد السلام : عدتطلاة » ع5 

ونحت تأثير هذه الضربات المتلاحقة وجدت أثينا تفسها مضطرة 
؛لى الدخول فى محادثات للسلام مع أسيرطة وبالفمل نم عقد هدنة لمدة 
عام دون اشتراط وقف العمليات العسكرية فى تراقيا حيث قاد كليون 
.حملة بنفسه عام ؟45 قءم > وبالفعل استطاع أن يعيد مديلة ثوروئى 
الى أثينا ولما حاول تخليص أمفيبوليس لاقاه براسيداس بقوات ضخية 
ودارت معركة حامية سقط فيها كليون وبراسيداس قتيلين وهزمت فيها 
أثينا:هزيية ساحقة ٠‏ 


. صاح نيكياس وانتهاء الجولة الاولى من الحرب : 

هكذا وضعت الظروف أمام الأطراف المتحاربة فرصة ادرة للسلام 
أن صقرا الحرب كليون وبراسيداس سقطا فى الممركة السابقة ٠‏ خاصة 
أن الأثينيين والاسبرطيين كانوا 'يتوقون للسلام ٠‏ ولقد جاءت المبسادرة 
من جائب ارستقراطي أثينى مشهور بثرائه اسمه نيكياس وولقةةة استطاع 
أن يوفق بين أثينا واسبرطة لعقد معاهدة سلام عام 45١‏ قمم لمدة حمسين 
بان الحرب مع بعض التغيرات البسيطة ٠‏ 

١‏ ب أن يحتفظ كل من الطرفين المتحاربين بالأراشى التى الها 
ايان الحرب مع بعض الاستثنآت البسيطة ٠‏ 


؟ ل أن يتبادل الطرفان الأسرى وكان هذا يعنى بالدرجة الأولى 
الجنود الأسبرطيين الذين أسرتهم القوات الأثينية فى حملتها صد 
مدينة يلوس ٠‏ 
لقد كانت انجولة الأولى من الحرب عامة فى صالح أثينا والتى صمدت 
كنا توقعم لها بيربكليس ‏ لعشر سنين قاسية من الضغط الاقتصادى 
وللوباء الذى قفى على ما يقرب من ثلث سكائها ٠‏ 
(؟ 5 الافربق / 


ل 
الاحوال السياسية بعد عقد صلح نيكيا 

ان نظرة على معاهدة السلام التى عقدها نيكياس لتوضح تماما أنها 
ولدت ميتة (1) ٠‏ فالشروط لم تكن مقبولة لحلفاء اسبرطة الذين لم يدعوا 
حتى للتوقيع عليها والذين كانوا ينتظرون نصيبا منها نأل السلام كان لصالح 
أسبرطة وأثينا رحدهما ولذا ساد التذمر دين أعضاء الحلف البيلوبونيزىي 
انى حد التمرد على أسبرطة ٠‏ فمثلا ثارت . أرجوس ( عدوة أسبرطة 
القديمة ) وانضم إليها بعض من الساخطين على اسبرطة من أعضاء الحلف 
البيلوبونيزى مثل دويلة ابليس مدع وماتتسيا م#سنصطة ويل 
من عنفوان الدبرد أن انضمت كورثثا اليه ولكنها انسحبت سرعة مله 
خوفا من اسبرطة ) وساوعت أثيتا بالتحزيض واذكاء نار الفثنة بل وأرسلت 
فواتٍ لمساعدة الثوار وكان المحرض لذلك سياسى” جديد بدأ نجه 
بسطع فى السسياسة الأثينية آلا هو الكبياديس ء* 

: ) الكبياديس 6غ تواطفلة (1م؟  1.6 ق.م‎ ٠ 

., .أصببح الشسكل العام للسياسة الأثينية فى السنوات التتى “تلت صلح 
'نيكياس صورة واضحة من شخصية الكبياديس ٠‏ لقد كان هذا الفتى 
محبوبا لأنه نشآ وترعرع فى ببت بيريكليس العظيم ٠‏ أى أنه ولد وى 
فمه معلقة من ذهب (') ٠‏ ولذا نشأ مختالا بنفسه ذكيا مثقفا » جميلا 
ا 0 سقراط صداقة وطيدة ٠ه‏ وقد 

شترك الكبياديس فى عدد من معارك ع الحرب البيلوبوئيزية ٠‏ ويقال أن 
لوطي وح ا ان 
عاما + ولا يهمئا المدى الذى بلفته هذه الصداقة ولكن الذى بهمنا أن 
هذا الفتى أفسده تدليل أسرئه له وعبادة جمهور المدنة لسسحره فكان 
فى وقته فى المتمة وف الثرثرة مع سقراط وف الاشتراك فى سباق 
العربات خاصة فى الأعياد الأولبية وقد تلقى الفتى تعليما رفيعا على أبدى 
السوفسطائيين فنشا لا يثمن بسبدا ولا برسالة !لا طموحه الشخمى ٠‏ 
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كان اتتهازيا على استعداد أن ن يتخطى القوانين والعرف مستهترا ماجنا » 
فجمع بين الديياجوجية وسنحر الشخصية حتى استطاع أن يصل الى 
الفيادة عام 4٠‏ قءم وما أن عين جترالا وميم)و)ق حتى بدأ فى ترميم 
حزب الحرب القديم » بأمل الحصول على مكاسب فى صورة انتصارات 
ق ميادين القتال وكانت نلك هى الطامة الكبرى ٠‏ 

ولملنا لا ندهش اذا ما خلف أرستقراطى نبيل مثل الكبياديس دباغا 
وضيعا مئل كليون ف الحكي» اذ أنسيكلوجية الأثينى كانتتميل بطبيعتها 
الىالارسةا ستقراطية -وتطمئن اليها » أو على الأقل انسمت نظرتهم باللامبالاة 
بالنسبة الى الوضع الاجتماعى لأن الذى كان بيهم فى الدرجة الأولى 
هو عظمة الوطن ورخائه ٠‏ ولقد لجح اأكبيادس فى خلته الاتتخابية 
باقناع الجناهير ابأله يعرف العلاج الأمثل لمشاكل أثينا الاقتصادية انه 
مرق الطريق الذى سيقوده ليعيد المجد والرخاء ليصبع ليصبع المجتمع العظيم 
وا كانت قلك هى أحلام الأثينيين نقد فاز فى الاتتخاب دون أن 5 
عليه أحد لأنه كان فاح الثراء ٠‏ ويغوزه اتتهى سلام نيتكياس ولاحت 
الحرب فى الأفق القرب ٠‏ : 

ولهذا يلقى المؤرخون مسئولية الهزبمة النهائية بعلى الكبياديس لأنه 
هدم فرصة السلام (0) - 

استشاطت اسيرطة نشبا لتدخل أنينا فى أرجوس ولارسالها قوات 
لمساعدة الدويلات المثمردة وكادت الحرب تندلع من جديد عام قم 
عندما أرسلت أسبرطة حملة بقيادة ملكها آجيس ولهم والذى حتق 
نصرا ساحقا علىالثوار وعلى الجنود الأثينيين قرب مانتينياء وقد أعاد هذا 
النصر لاسبرطة شرفها العسكرى ومستواها الرفيع ف فن القتال ٠‏ والحق 
يقال أن هذه الهزيمة قد تمت فى غياب الكبياديس الذى هزم فى معركة 
الاتتخابات فى هذا العام قبل هذه المعركة بوقت قليل ٠‏ 


مشسشي٠*شسشسلل‎ 


2,303 017 روه رأعسكلء؟7 ,1177 (1) 


-ت 852 اسه 


متبحة ميكوس : 

وف العام التالى أعيد ائتخاب الكبياديس ليرتكب حماقة كبرى دفعت 
أنينا ثمنا باهظا لها ألا وهى مذبحة ميلوس ٠‏ وميلوس احادى جزر بحر 
ابحه الفقيرة الا من محاجر الصخور الأووبسيدية ٠‏ ولقد كانت هذه الجزيرة 
غنية أيام الطلب على هذا النوع من الحجر ولكن عندما اكتشف التتحاس 
لم يمد هناك طلبا عليه فانكيش ثراؤها وعاشت على الكفاف شبه منسية 
.ولهذا لم تدفم قط الافاوة السئوية التى كانت أثيئا تفرضها على أتباعها 
منذ شأة حلف ديلوس ٠‏ وفجأة يكتشف الأثييون هذه الحقيقة ويرسلون 
قوة حر بية. تطالب أهل الحزيرة بالاستسلام 5 ولا علم أهل الجزيرة 
بهذا الخطر أرسلوا مئدويين عنهم الى معسكر الجيش الآثينى فى الجزيرة 
لاجراء مفاوضات ٠‏ وقد سجل لنا وكوديديس هذا الحوار الذى دار بينهم 
والذى وضيم فيه منطق أثينا الاستسارى بان « القوة هى الحق » 
والأثبنيون يعلنون بصلافة واستعلاء عن حقهم فى السيطرة « لأنهم هزموا 
الغرس » وبعلئون أيضا أن « فرص العدل تجىء فقط اذا ما قساوت 
القوى المتصارعة وأن على القوى أن ينتزع ما يقدر عليه وعلى الضعيف 
أن ينح ما يستطيع » لقد كان منطق أهل جزيرة ميلوس منطق الحمل 
الشميف فى وجه دب غادر ٠‏ 

ولا يس وفد ميلوس تركوا بائئدة المفاوضات وأخبرو! قومهم الذين 
#اروا لأسلوب الشكابر والغرور والصلافة التى اتصفت بها الممادثات 
الذثينية + وما أن عادوا حتى تحرك الجيش الأثيئى وبمساعدة الخونة 
من سكان الجزيرة دخلت التواد الأثينية المدينة وقتلت كل رجال الجزيرة 
وشبابها وباعوا ناءها وأطقالها فى أسواق العبيد كل هذا بتحريض 
الكياديس الذى اقتنى امرأة من نساء الجزيرة لتعمل عنده ء وآخيرا 
صادروا آراضى الجزيرة وقسموها بين خمسمائة مسنوطن أثينى ٠ )١(‏ 

لقد الحق هذا العمل البربرى الكثير بسمعة أثينا وجر عليها الحقد 
عن جاب حلفائها وأعدائها على السواء كما ارتفعت أصوات المثقفين 


,1971 ,له26 رانط8 ,ف مددامقة :5غ عدهالدلنهم مطا 6ه ماهة مطك> بمتحصه" ,797 (1) 
473-75 بم 
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. بالاحتتجاج وعبر عن ذلك صراحة ثوكوديديس وهو يسجْل التاريغ كما 
مح الشاعر المأسوى بوريبيديس عن أسفه ثل عذا السلوك البربرى 
فى مسرحيته « نساء طرؤاده » ولم يكن هذا العيل هو آخر عمل ورط 
فيه الكبياديس المستهتر أثينا بل ارتكب حماقة كبرى وكأن آلهة الاغريق 
أرادت أن تعاقب الآئينيين على جرائمهم ضد حلنائهم » وأما هذه الحاقة 
فهى .حملة صقلية الفاشلة ٠‏ - 

: حملة صقلية الشؤومة‎ ٠ 
سبق أن عرفنا شيئا عن استيطان الاغريق لجزيرة صقلية وكذلك عن‎ 
ولكن هذا الوثام ين‎ ٠ اتحادهي عام 84ذ1 قءم وهزستهم لقوات قرطاجة‎ 
المدن الاغريقية فى صقلية لم يدم طويلا بعد النصرءاذ سرعان ما دب الشسقاق‎ 
والخلاف ثم كشب بينهم القتال فى عام هم عندما طلبت مدنة‎ 
ليو نتينى شتدممآ من أثينا التدخل لصالحها ضد جارتها سيراكوزه‎ 
وى عام‎ ٠ ولكن أثينا تباطات فى النظر فى هذا الطلب‎ ٠ مستتعمرة كورئتا‎ 
+ م م طلبت مدينة سيجستا سوم من أثيئا تمس الطلب‎ 
+ وين فى هذه المرة أرسل الأثينيون وفدا اليها للبحث فى هذا الطلب'‎ 
ولما كان آهل المدينة يعلمون جيدا تفسيةالأئينين فقد أظهروا الثراء‎ 
فمثلا كلما دخل الوفد الأثينى بيتا.‎ ٠ الفاحش حتى على حساب الحتيقة‎ 
: ٠ فيه وجدوا أطاقا من الذهب والفضة ولم يدر يبالهم أنها تفس الاطباق‎ | 
وعاد الوقد مبهورا بالثراء وقص على الكبيادس بشاهداتة وسال‎ 
لعابه ووجد الفرصة سائحة لمغامرة جديدة غربا اذ لم يعد هناك عقيات‎ 
ف الشرق كما تخيل أن مستقبل الامبراطورية الائينية هو ف الغرب وليس‎ 
وبالطبع هدف الآثينيين الى‎ ٠ فى الثرق الذى بدأت مصادره تنضب‎ 
التحالئف مع أهل مدينة سيجستا حتى شبتوا أقدامهم فى الجزيرة ثم‎ 
ولم شقص‎ ٠ بيبحو لوهم الى اتباع مثلما فملوا بأعفاء الحلف الديلى‎ 
الكبياديس الحجج فى اقناع الأثينيين بالموافقة على ارسال الحملة ضد‎ 
فالأخيرة مستعيرة كورتثا عدوة أثينا اللدود بحكم عضويتها‎ ٠ سيراكوزه‎ 
فى حطف البيلوبونيسوسء ثم أن أهل سيراكوزة كانوا سيطلبون العوزمن‎ 


565 نه 


كورنا أو فى أحسن الظروف سوف يرسلون العون لمساعدة اسبرطة وخير 
لأثينا أن تنتهز الفرصة وتندخل حتى تضمن موارد جديدة لأتى بالمال 
الذى هو عصب الحرب ٠‏ ولم يجد الكبياديس معارضة سسوى من 
نيكياس رجل السلام وأمعانا فى توريطه وأحراجه فقد اتتخب مع 
الكبياديس نفسه وجترال آخر اسبه لامالخوس تتاطةوصم1 لقيادة 
الحملة ء. هكدا رفض المجلس الشعبى نصائح سكياس المسن والذىدهمته 
الشيخوخة والمرض ورفض منطقه الذى كان يرى عدم جدوى أو احتمال 
اقامة الامبراطوريةغربا أو تدخل الكورثثيين ففيصقلية أو تدخل. سيراكوزة 
ضد أثينا ٠‏ واستجاب الجمهور لجدل الكبياديس الذى كان يلغ 
الخامسة والثلاثين وقتئذ وكان. فى عنف شبابه وحيوته +٠‏ 
وما أن ووفق على الحملة حتى بدأت أثينا فى تجنيد كل طاقاتها لها 
وأعادت أسطولا ضخبا قوامه 14 سفينة حريية ذات ثلاث طوابق 
ع" وماية وثلاثين سفينة صصيرة للامداد والتموين كما أعدت من 
القوات خس آلاف رجل مساج بالعتاد الثقيل (وع:ناتره) وألف 
وملاثماعة جندى مسلح بأسلحة خفيفة بدعمهم ثلاثين فارسا ٠‏ وبلغ عدد 
من اشتركوا فى الحملة. سبع وعشرين ألف رجلا ما بين جندى وبحار ٠‏ 
حادثة تحطيم ثمائيل الآله هرميس : ْ 
وبيلما كانت الاستعدادات للحملة فائمة على قدم وساق بل وق صبيحة 
اليوم المحدد لابحاز الأسطول حدث حادث مروع وغريب آثار الذعر 
من الالهة وغضبها واعتبر طالع نحس لمستقيل أثينا اذ حطم مجهولون 
تباثيل الاله هر ميس النصفية ممدمةة والتى كانت مقامة أمام أبواب 
البيوت وف الطرقات والميادين ٠‏ ولما كان هذا الاله حارسا لحرية التجارة 
والنظام السيابي الاثينى فقد اعتبر ذلك إعتداء على الدبموقراطية 
الأثينية وبالغ آخرون فى تصور مؤامرة أوليجارخية ضد الدسوقرائية ٠‏ 
فاتتشر الذعر والقلق بين الناس وتجمعوا فى ساحة المدبنة واتخذوا قرارا 
بالاجاع بتخصيص مكافأة كبيرة لمن يرشد عن « النعلة » ولم يتقدم أحد 
لآن الحادث فى أغلب الظن كان من عمل فتيان سكارى قاموا به ليلا دون 


ب 7095 مه 


خمد بالرغم من أن بعض الناس يرود ل أنه م6 ' تدبير من مديئة كورتا أو 
سير أكوزه لاعاقة الحملة ويث البليلة بين الأثيشين ٠‏ 

وعلى أى حال فقد وجد فريق من الاتتهازيين السياسيين فرصة 
للتشهير. بالكبياديس فاتهموه بالقيام بهذا العمل مذكرين الئاس بسابقة له 
تعدى.فيها على حربة الشعائر السربة الزراعية والتى كانت تقام فى 
اليوسيس ٠‏ كما طالب أنصار الحزب الديموقرالى يتقديم الكبياديس الى 
محاكمة عاجلة لزندقته وبالطبع نفى الكبياديس هذه التهمة عن تقسه وأعلن 
عن استعداده للثول أمام المحكية ولكنه طلب تأجيل المحاكبة لأنأنصار 
الحزب الديمؤةراطئ كانوا يدركون مدى شعبيته بين الجنود وتاثير 
محاكمته على روحيم العنوية وأنه ذاهب الى مثامرة قد لا ينود منها ٠‏ 
وبالفعل ووفق على تأجيل المحاكمة ٠‏ > : 

الأرمادا الآلينى يبحر آلى صقلية ؛ . 
: أبدع ثوكوديدرس فى وصف الحملة وتحدث عن طمنوح-القادة : 

للحصول على مكاسب وشهرة مادية ومعنوية كسا شرح سبب اقبال 
المتعلوعين من فقراء الشعب رغبة فى التخلص من منسكلات الحياة اليومية 
خاضة تحت وطاأة الحرب.وفضلوها عن الانتظار داخل الأسوار الجصيئة» . 
ويقول ثوكوديديس : ١‏ لقد ساد الجميع بلا استثناء رغبة جامحة للابحارء 
فالمتقدمون فى السن من الجنود كانوا يحسون بأنهم قادرون على غزد , 
صقلية وأما الشباب فكانوا متلهفين لأن يملأوا أعينهم بأعاجيب بلد بعيد» 
وأما البقية الباقية من القوات فكانت تتلهف على الأجور والمرتيات (1) 
وتحلم بغزو بلد ثرى خيرات لا تلقب ٠‏ 0 

(1) ابان هذه الحرب كان الجندى الائيثي ينفق على نفسه خلال 
الأبام الثلاثة الاولى لالتحاقه بالجيش ثم تتولى الدولة الانفاق عليه بعد 
ذلك . وكان يسبح للجندى بالسلب والنهب بشرط قن يقهم للدولة عشر 

مايتهب ٠.‏ وعن دراسة الجيش الاغربقى ونظمه وتمويله وعباداته 
وشعائره قبل المعارك انظر * 


واملليه عه لونم ,1 تمدع © اماممة اامطعاادم 15 
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كما ,يصور.لنا ثوكوديديس يوم الابحار فى صباح أحسد أيام صيف 
عام 6 قء مه حيث خرجت المدنة عن . بكرة ١أبيها‏ لودع أبناءها 
وساروا الى ميناء ببرايوس كل له فلذة كبد » أخ أو قريب فى هذه الحملة 
« وكلما اقتربثت ساعة .الرحيل كان القلق بتزايد وتتدفق العواصف 
الجياشة بالدموع -ويتسلل الخوف الى قلوبهم من هذه المثامرة الخطرة» 
ولكن قوة الأسطول وكثرة العتاد كانت تهدء من روعهم + ويعنف ذلك 
اوكوديديس يقوله : 2 لم يحدث قط أن خرجت حملة الى بلد أجنبى 
بمثل هذا العدد والعدة ولم يحدث قط أن قام مشروع مثل هذا بررت 
فيه القوة الفعلية أحلام النِصر » ٠‏ 

وسرعان ما انطلقت السفن « كل تشارع 'الأخزئ » وتعالت الصلوات 
وشقت ترائيم الجند عباب السماء يشتاركهم اللودعون من العاطى» وداح 
القادة 'يسكيون الخمور قربانا للآلهة ٠‏ 
' 0 استبعام الكبياديس للمحاكمة وهروبه الى اسبرطة : 

وما كاد الكبيادنس. يصسبل الى مسر العمليسات السسكزية فى 
سيراكوزه )١(‏ حتئ أرسل فى استدعائه وذلك لأنه أعداءه السياسيين 
انتهزوا فرصة غيابه'وأقاموا دعوى عليه يتهمونه فيها بانتهاك قدسيةالدين 
وبالفعل وضلت منفينة تحمل أمرا بالقبض عليه + ولا أحس الكبياديس- 
أن الموقف فى أبدى أعدائه السياسيين قرر الهرب وتم له ذلك فى عرض 
البحر ٠‏ ولدهشة المتابم لسيرة هذا القائد نجده يلجأ الى أسبرطة عدوة 
بلاده ٠‏ وهنا كشسف النقاب عن أسرار البسلاد العسكرية ووضع أمام 
الأسبرطيين كل ما ,بحتاجونه من معلومات ونصائح وأشار عليهم بأمرين 
303072 (1) بتاقش ذلك وكوديديس فى الكتاب الثامن أنظر الدراسة الحديئة 


عن هذا النص * 
وى 1016 اللا م11 ,عمعمومجماء2 حال مععنع ها ردمة 1ل وعنط 1 
165اء2 وها .قأموظ (3106 ,© هدعكة) زللنسده:1 عل .1 ع مسمتاوصة طولام© ها موجه لك97 .2 ممم . 
188-32 .9 ,1914 ,20177 ,31115 > .[ ,1972 يقعجااها 
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قلبا مركز أثينا المسكرى » أولهما نصيحته للاسيرطيين بأن يسارعوا 
ويحتلوا دكيليا وهى منطقة حساسة فى الشمال من أثينا بالنسبة للاتتاج 
الزراعى والتموين الغذائى والصناعى وبالفعل سارع الأسبرطيوذوارسلوا 
حامية احتلت هذه المنطقة مما كان له أشد الأثر على الاقتصاد الأثينى الذى 
صمد طويلا للحصار ازاء السئوات السابقة للحرب ٠‏ اذ هجر المزارعون 
حقولهم وفر العبيد الذين كانوا يعملون فيها الى معسكرات الجيشن 
الأسبرطى والهير سسيل من اللاجئين الى داخل أسوار أثينا وائكيش 
حيم التجارة الأثينية وأحس الناس لأولمرة بالتقلصس الاقتصادى والنقص 
فى التموين لأول مرة ١ ٠‏ 

أما النصيحة الثانية التى قدمها الكبياديس لأعداء ونه فكانت صيحته 
ف وجه الاسبرطيين « أرسلوا قائدا أسبرطيا الى سيراكوزه فى الحال »؛ 
وعلى الفور أرسل الاسبرطيون جنرالاشهيرا أسمه جو ليبوس قداومنارة) 
ومعه ثلاثة آلاف جندى ليذيقوا الجيش الأثينى خسائر فادحة ٠‏ 

ولا علم الأثينيون بخير هروب الكبيادس لعنوه وصادروا مبتلكايه 
وبيع أثاث منزله فى مزاد علنى + ومن الطرائف التاربخية ذلك النقش الذى 
وصل الينا يبحمل قائمة بهذا الأثاث كلها تدل على أشسياء بسيطة برغم 
ما نعلمه عن ثراء هذا الرجل مما يدل على مدى بساطة الحياة الأثينية ٠,‏ 

نيكياس رجل السلام يتولى القيادة : 

هكذا استطاع القائد الاسبرطى جيليبوس التسلل بقواته لى 
سيراكوزه فى خريف عام 14+ قء م ٠‏ وكان الأثيئيون وقتكذ يقومون 
بمحاصرة المدينة وفى الحال اتقلب ميزان المعركة وأصبحت القواتالأثيئية 
فى موقف الدفاع ولي يكد يمر الشتاء حتى تسكن هذا القائد من تكوين 
أسطول بحرى سرعان ما دخل المعركةوطرد الأثينيين الذي نكانوا يتحكيون 
فى مدخل المدينة البحرى ونتيجة للعمليات الاسبرطية الناجحة وضعف” 
القيادة الأثيتية انهارت روح القتال وساد الاستهتار واللامبالاة وساء 
الموقف أن الجنرال لاماخوس أكنا قادة الحملة قتل فى احدى المعارك » 
وبقى ليكياس وحده ونحن تعلم مدى معارضة هذا الرجل للحملة هنذا 


لكك 
جدايتها ولكنه فجأة وجد نفسه منوطا يسكولية كبرى فد تعرضا الدهسة 
الخيائة العظمى لم يجد أمامه سوى طريقا واحدا وهي تحمل مسنواية 
قيادة المعركة حتى فى أحلك الظروف لأن القائد يجب أن نتصرف جسيما 
يحب أن يفعل بغض النظر عن النصر ء وكان أوى شىء فعله نيكياس حو 
أن أرسل فى طلب تمزيزات عسكرية واستجاب المجلس السعيى الى طبه 
وأبحر الجنرال ديموسئنيس بقوة بحرية قوامها خسة عفر ألا من 
الرجال ٠‏ ٠ه'‏ أن رست سفنها حتى حاول ديموسثئيس القيام بيجوه 
ليلى على سيراكوزه وعلى القوات الاسبرطية ولكنه رد على أع به خرا 
ويبدم أن ديموسئتيس راعه انهيار الروح المعنوية وتذمر الجسود 
«لاثينيين فادرك استحالة النصر وأخذ فى اقناع نيكياس بالانسحابالشرف 
بدلا من الهزيمة المهينة وبعد تردد ومعارضة وافق نيكياس على الانسحاب 
والعودة الى الوطن ٠‏ وبدأ الاستعداد لذلك ٠‏ وى لياة الانسحاب 
وذلك فى السابع والعشرين من أغسطس تصادف خسوف القمراء 
ورأى العرافون ضرورة تأجيل موعد الانسحاب تجنبا لهذا الطالع النحس 
وصدق تيكياس قولهم » وأجل الانسحاب الذى قدر له أن لا تتم أبدا 
وذلك لأن شعب سيراكوزه علم بخطة الأثينيين فحاصروا الميناء ثم قاموا 
بهجوم سلى السنن الأثيئية الراسية ٠‏ ويصف لنا ثوكوديديس باستفاضة 
ودقة تفاصيل معركة: حامية الوطيس انتهت بدمار السفن الأثينية جميما 
ومقتل ما يزيد عن ٠+٠ره؛‏ جندى ولما حاول تيكياس ومعه ديمو سشيس 
انقاذ ما يمكن انتاذه هجر الجرحى والمرضى وما تبقى من السفن وحاول 
التقهقر برا » وفى هذا شطأ كبير اذ « لم يعودوا بحارة بل جود نششاه 
لا يعتمدون على أسطولهم بل على جنودهم » ٠‏ وتكبد الجيش الأثينى 
أثناء انسحابه خائر فادحة بسبب أعمال المقاومة من جانب سيراكوزه » 
وسقط الجنرالان دبموسئنيس ونيكياس قتيلين وهلك جيشهما ما يينقتيل 
وأسير + أذ أسر أهل سيراكوزه عددا كبيرا من الجنود الأثبنيين وساقوسم 


ةا 


إلى العمل فى المحاجر فى ظروف لا انسانية لشدة البرد ليلا والحرارةتهارا 
الى جانب القذارة ولتعفن لذى كان ينبعث من جِثث لموتى ٠‏ هكذا رأى 
الأثينيون مرارة الاستعباد التى تحدث عنها الشاعر المأسوى بو رييديس 
فى مأساته « ئساء طرواده » والتى صور فيها أكابر الأسر الطروادية تعانى 
مرارة الرق ٠‏ لقد كتب بورسيديس هذه المأساة وأسلوبه يقطر مرارة 
واحتجاجا على ما فمله الأثينيون فى ميلوس والآن جاء دور الأثينيين 
ليشربوا من نفس الكأس (1) ٠‏ وكأن يوربيديس كان يتنبا بأحداث 
المستقبل عندما وضع على لسان هيكوبا ملكة طروادة صرخة من الأعماق 
تقرل فيها < يارب الرحمة ] ٠+٠‏ ولما ادعو الآلهة أنهم يعرفون حالى ولم 
بعودوا يسشمعون لصلواتى منذ وقت طويل ٠ 6٠+‏ 

هكذا لحق بأثينا اكبر هزيمة عرفتها المدبنة منذ قيامها (5) ٠‏ هزيمة 
لم تفق منها قط ٠‏ وأسدل على تاريخ المديئة ستار حجب انتصارات الأمس 
شرت ابناج لبإراالنة بحن ربعي عا جين الم ارات 


ما عوتانلمج:8 قط لهه نامه2 وتأمسسرط عن : خنمدهة-ل[اعجسجمةة .8.0 كه 17 
.397404 ,88 ,3 14 091 تم رهص لمم ,لمق 

011 هاتماه2 ,للف 415 7 مله إن ممعي 0 158 ”رلقهآة .لآ 
7 - 227 ,نم ,1970 ,120001 بعمعالهن1 


وفيها يناقش المؤلف أسباب الوزريمة فى صقلية الى هروب الكبياديس 
وافصاحه بالخلة العسكرية للاسبرطيين كما يبرجع الهريمة الىاخلاف بين قادة 
الحيلة وعدم وجود خطة متفق عليها . ولكن يدافع البعض عن هصروب 
الكبياديس الى بأسه وادراكه آنه قد تورط فى حملة لن تكسبها اثينا 
ووصفوا الحملة بانها اشبه بحملة ماكسيمليان فى البرازيل ومن الدراسات 
الجديدة عن هذه الحملة ,. 
أ عاءاق عه 415 عل عمسا تمعطاع هما الووده'! عك ‏ أأعع مز "رداعدا8آ ,ء2 سودلا .5 
5 37-]2 بم ,1971 20 ,عه بعفةأطاعلم 'ل كأقريهم م8 عه 1025ل رمصط] ول ومأماوه:1 
متم أققهتاز0) ,ومتأهتصا1” اع ومدنواام وول صو نامعو .5ث1لدا5ة وأط "ررماكاءكة .لكآ 
تعاط220 قات .تعتاهل5 لمن معطاخ) ع«مطم ]م341 .83 598-517 ,هرم ,1970 ,136068577 


وان أ لإكناة 01 مسن معلألتصصط؟ طعهم وصناأتمامدعاموعة معؤعويها :1م عطون نادم ل زول 
1-2 .م ,00063/,1971 ,سا2 .)2115 


-14- 
فى خمرها كله بالرفم من الحماقات التى ارتكيت ٠‏ ال 
فى سيراكوزه عام 41 مأساة واقعية .بل اكثر فجاعة من تلك الماسى التى 
خلدها شعراء آنا للعالم الحديث + ولا ينبن علينا أن نقلل من شان 
أغربق صقلية لأنهم كانوا لا يقلون تذوقا للثقافة والحضارة الاغريقية 
عن الاثينيين فقيل أن أهل سيراكوزه كانوا يعفون عن أى أسير أثينى اذا 
ما ردد أبياتا من أشعار يوربيديس ء ومن الواضح ألها كانت أييانا حزيئة 
لبطلة مهزومة مثل اللكة هيكوا العجوز وهى تندب حظها التعس وتشكو 
قسوة القدر وكان الشاعر يوربيديس كان يريد أن يقول « ارحموا عزيز 
قوم ذل 6 ٠‏ 5 

وبدت ملامح الهزيمة الكبرى تلوح فى الأفق عندما بدات الآثار 
الاقتنصادية المترتبة عل ىاحتلال اسبرطة لنطقة ديكيليا فى الظهورء لقد ألمق 
الكبياديس بأثينا الكثير عندما قال للاسبرطيين « أيدأوا الحرب ولكن 
لا تجملوها قاصرة على غزو أتيكا لبضع أسابيع من العام بل احتلوا سكانا 
على أرض.أتيكا وحصنوه جيدا » ثم اختار لهم منطقة ديكيليا على الحدود 
بين منطقة بيوتيا وأتيكا'٠‏ وبهذه النصيحة أصبحت أسبرطة تقبض على 
عنق أثينا أذ توقف ندفق الغلال وقطع الطريق بين أثينا وجزيرة امنا 
م800 حيث أرسل الأثينيون قطعان مواشيهم وأغنامهم بعيدا عن 
الخطر وأصبحت العاصمة معرضة لأى هجوم عليها ٠‏ ع 
هجر الأثينيون مناجم الفضة فى لاوريوم سسدافسهآ وانضم العبيد الدذين 
كانوا بعملون فيها ألى القوات الأسبرطية ٠‏ فى هذه اللحظة التى بدأ فيها 
الأثينيون بحسون بهذه المشاكل الجديدة وصلت أنباء الهزبمة فى صقلية 
وذلك عندما وصل رجل الى ميناء بيرايوس قادما من الغرب ودخل حانوت 
حلاق وراح يثرثر عن الهزيمة الساحقة التى لحقت بالقوات الأثينية ولا 
ذعر الحلاق وأخبر الناس قبضت السلطات الأثينية على هذا الحلاق 
بحجة نثر الاشاعات المفرضة ٠‏ ولكن سرعان ما توافدت أنباء كثيرة عن 
هذه البزدمة وذاعت بين أهل الجزر التابعة لأثينا فى بحصر ابجه والتى 
.. كانت تنمنى فى قلوبها .بوما مثل هذا ليتخلصوا من هذا الاستعمار الذى , 


نه 
جثم عليهم طويلا وفى هذه المرة لم يثوروا ليطالبوا بالحرية يل تلفتوا 
يميئا ويسارا وراحوا يبحثون عن حليف يقضى على ما تبقى من سلطان 
أثينا ٠‏ 
الفرس يتحركون مرة ثانية ‏ الثورة ضد الينا 5 / 
لقد علمنا من الفصول السابقة كيف أن بلاد فارس لم تفمض عيولها 
ولو مرة واحدة عن ساحل آسيا الصغرى وعن الجزر القربة منه ووجدت 
بلاد فارس عندما عرفت أن الوهن قد حل يآثينا س فرصة لمقد تحالف مم 
اسبرطة لأنها كانت تعلم أن الأسبرطين لا يعنيهم الا ما حولهم فق ٠‏ | 
ورحب الاسيرطيون بهذا التحالف ووافقوا على أن يستعيد الفرس 
ممتلكاتهم فى أيونيا مقابل أن نتولى أسطولها محاربة الأسطول الأثيئى 
فى مياه الشرقية والقضاء على سلطانها ٠.وذلك‏ لأن كبريات حليه ات 
أثينا من أمثال جزيرة خيوس ولسبوس ويوبويا أبلغت أسبرطة باعتزامها 
الثورة ضد أثينا » وبالممل تم عقد اتفاق بين الفرس وأسبرطة فى ميليتوس 
عام 41١‏ قءمء ولا علمت أثينا بهذه الخيانة اندفعت بآخر ما لديها 
من قوة فحاصرت خيوس والتى كان يحميها الكبياديين المارب ومعه 
تيسافرئيس صمدمءتمعد2 الستراب الفارسى الشهير وسرعان ما سقطت 
خيوس مرة أخرى فى حوزة القوات الاثينية وكذلك جزيرة لسبوس 
ولكنهم فقدوا رودس التى تحالفت مع الفرس * 
الكبياديس يعود للقوات الانينية : 
كانت أسبرطة تنظر لالكبياديس ظرة الشك وخاصة بعد أن تاكد 
لها أنه يحرك الأحداث لكى يضغط غلى المسثولين فى آثينا من أجل العفو 
عنه والسماح له بالعودة الى الوطن أما الفرس فلم يثقوا فيه لموقفه من 
الثورة فى خيوسء ولا أحس الأثينيون بذلك عفوا عنه وعهدوا اليه بقيادة 
أسطولهم فى البحر الابجى والذى كان يتخذ من جزيرة ساموس قاعدة 
له وكات هذه الجزبرة هى الوحيدة التى وافقت على أن تبقى تابمة 7 
لأثينا وقد بذل الكبياديس كل جهده لكى يجمل مواطيه يشفرون له 
ماضيه الأسود وبعفون عله + 


م .#2 لم و 


النظام الدبمقراطى الاثيئى بتلفى ضربة : 

ما كان معظم الأخطاء التى حدثت أثناء الحرب ‏ خاصة فى صقلية# 
من فعل أنصار النظام الديسقراطى فقد بدأ الهجوم علنا على هذا النظام _ 
كه اساعد على ذلك انتشار شائعة قوية وهى أن الفرس سوف يرفعونٌ 
أيديهم عن المصالح الأثينية فى آسيا الصغرى اذا ما قام ظام أوليجارخى 
بدلا من النظام الديموقراطى » وهذا النظام الذى ا الفرس يعرف فى 
اليونان بالأليجارخية ينطعموناه أى حك الأقليةء وهو حكم 
رجعى تخلصت منه أثينا منذ أحداث القرن السادس قبل الميلاد بالرغم 
من أنه بقى معمولا به فى كثير من المدن الاغريقية الأخرى ٠‏ وهو 
يعنى. حكم الأرستقراطية الاقطاعية ولكن كلمة الحكم لسعاي 
لم تستعمل كثيرا فى وصف هذا الحكم لأن معظم الأسر النبيلة قد 
بها الحال كما أصبح كثيرون.من غير النبلاء ‏ أغلياء ‏ ولهذا الكلسة 
جامعة مائعة ٠‏ وبالفعل حدث انقلاب أوليجارخى قفى على 
الديموتراطية وأعدم قادتها وتكون مجلس من أربعماية () عضو كان 
من بيثم الشاعر سوفوكليس لادارة شئون البلاد عرف بيجالسن 
الأربعماية ٠‏ ولكن سرعان ما دب خلاف بين الأوليجارخيين المعتدلين 
بزعامة ثيراميئيس وممعسدءط () والأوليجارخين المتطرفين بزعامة 


وت ,31540113 ,1605لهد81 عنات1 ءطا عه ووأعمطمه5 “بممتميهة1 .3133 .06 (1) 
.541-568 .م ,1971 


(؟) من الطريف أنه قد عثر على وثيقة بردية من مصر من بين الأوراق 
البردية التى عثرت: عليها جامعة ميتشجان تتحدث عن ثراميئيس فى 
دفاع عنه ولا نعرف المؤلف الحقيقى وربما كانت هله الأبولوجيا موضوع 
انشام كتبه تلميذ . انظ : 
,16016365 نهنا كنزو مموتطع ك8 نلظ "بعانتاملا 18.6 طعدطاوطه314 بع 


بطم اعماع 1 لان غمعتصصدمة ,161-169 ,مر 1968 ,11 رعوام8 لمد مدرودم عن #تلععمائم2 
.35-38 .م ,1970 ,9/1 ,1010 ,همهف .ف دونه 101-108 ,م 1968 111 ,زط 


ومهما يكن من أمر فان المؤلف تاثر جدا باسلوب لوسياس الخطيب 
خاصة فى خطبته دفاعا عن ايراتوثنيس ( انظر ص ) ومن المعلومات 
الجديدة التى ذكرتها !لوثيقة أن ثيراميئيس سافر الى ساموس ليلتقى 
بالزعيم الأسيرطى لوسائدن ٠‏ 


2581 


فرينيخوس نط نو و20 وأنتيفونف «ومطوندم + هذا من لاحية أما عن 
الناحية الأخرى فقد أعلنتٍ قوات الأسطول الأثينى ولاءها للديمقراطية 
وعصيانها لمذا الحمكم الأوليجصارخى ٠‏ لأن الأسطول أرتبط داقا 
بالدعوقراطية الأثينية ٠‏ وأكثر من هذا هدد الأسطول من قاعدته فى 
ساموس بالتدخل ما لم بعاد النظام الديموقراطى ٠‏ 
انهبار الحكم الأوليجارخي : . 1 

من الواضح اذا أن الحكم الأوليجارخى كان ضعيفا منذ البداية 
وكان معرضا للسقوط فى أبة لحظة ٠‏ وعندما ظهر الأسطول الأسبرطى 
فجأة خارج مياه ميناء بيريه ذعر الأثينيون وما أبحر شرقا الى جزيرة 
يوبويا سارع الأسطول الأثينى للاقاته على عجل ولم يكن مستعدا 
وكانت النتيجة هزيمة الأسطول الأثينى تماما ثم امصلان يوبويا الثورة 
ضد أثينا ٠‏ وما أن وصلت أنباء الهربمة حتى ارتمدت قلويب الأثينين 
ذعر؟ ووضح رعوئة الحكم الأوليجارخى فى معالجة الأزمات وانعزاله عن' 
الشعب وعند ما أدرك زعماؤه تلك الحقيقة فروا واحد؟ وراء الآخر 
الى منطقة ديكيليا وعقد الأثينيون اجتماعا شعبيا أعلنوا فيه مسسقوط 
الحكيم الأوليجارخى وعودة النظام الديسوقراطى ف شكل حكوية 
ال ١مه‏ وبصورة اكثر اعتدالا من المنهوم القدم بالرغم من بقاء 
امتيازات المواطنئة مغلقة على خمسة آلاف مواطن فقطا هم تصداد 
. الأكليسيا )١(‏ بحجة ألهم هي وعلسيم القادرون على تسليح أتقفسهم 3 
الحرب مكوئين مجتمع المواطنين ونفضؤئاهم ومن الواضح أن 
ألديموقراطية قد عادت تحت الحاح جلود الأسطول الذين أعلنوا ملد 
اللحظة الأولى عن سخطهم غلى ظام حكم الأوليجارخيين ول تهلره 
طويلا سوى أربعة أشهر هى المدة التى حكم فيها هذا النظام ( من مايو 
حتى سبتمير 411 قءم( وتولت ححكومة اتتقالية مهدت لودة النظام 
الديموقراطية بصورة أكمل ٠‏ 
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- ا 5 
عودة الديبوقراطية ترفع من ددح جنود الاسطول المعنوية ؛ 

هلل جنود الأسطول بعودة مكاسيهم الديموقراطية اليهم وارتفعت 
روحهم المعنوية وجاءت فرصتهم فى أواخر عام 41١‏ قدم (1) ء عندما 
أبحر أدميرال أسبرطى جدير أسية منداروس ودامة مستا الى بجر مزمره 
غدمددمااه15 للقيام يعدوان على هذه المنطقة الحساسة اقتصادا بالنسبة 
لأثينا عندائذ تعقبه () الأسطول الأثينى واستطاع أن يجهز عليه فى 
كونوسيما «وسسعومورن بالقرب من سستوس #ينهمع عند مدخل هذا 
البحر ثم أعقبه باتتصار آخر عند أبيدوس يملبردم ( ف الشسال 
الغربى على ساحل آسيا الصغرى ) وسارع الأسطول الاسبرطى الى 
مدينة كوزيكوس وروئيرجت على الساخجل الجشوبى ليحي مرزفرة 
وحاصرها بعاونه فى ذلك القائد أتثفارسى فارنابازوس ‏ فتحوطعسفط 
ولكن الأسطول الأثينى تقدم اليه وجنوده مصدوهم الأمل بالنصر 
وحاصروهة حصار؟ محكيا » م انقضوا عليه شراسة أنت عليه تماما 
وسقط قائده منداروس صريعا وكان ذلك في ريع عام ٠٠؛‏ وكانت 
شريه ة قاصمة لاسبرطة فطلبت المنلام وعرضت مقترحات طيبسة ولكن 
العرور الأثينى رفض هذه اللقتترحات وطالب بالنصر كل النصر ولا شىء 
غير النصر ولم تجد أثينا مكافآة لأبنائها خير؟ من اعادة النظام 
الديموقراطى كاملا اليهم + وكان عام 4٠4‏ قءم عام الاتتصارات 
بالنسبة لأثينا اذ توالت الأنباء بعودة المدن التمردة الى حوزة 
الامبراطورية اذ أعلد الأسطول الأثينى جزيرة ثاسسوس 211 
وسليميريا ونطدرزمة وخاليكدون ووومولوط وأمنت آثينا 'نماما منطقة 
بحر مرمره والبحر الأسود وطهرتها من القوات الاسبرطية والفارسية 
معا ٠‏ وسرعان ما استسلمت مديئة بيزئطة مس تسوموق بعد حصار طويل 
وكان الفضل فى هذه الاتتصارات برجع الى براعة القيادة للأسطول 

)١( |‏ يتوقف تاريخ ثوكوريديس عند عام 6١١‏ ق.م. وهنا تبدا 
فى الاعتماد على موّرخ آخر له أهميته وهو أكسيئوفون . 
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والتى كان على رأسها الكبياديس خائن الأمس الذى أضحى يطل اليوم' 
تتردد سيرته على كل لسان + وسرعان ما عاد الى الوطن بين الهتاف 
والعناق وتودى به جنرالا أعلى له كافة الساطات العمسكرية لكى يقود 
الأمة والأسطول الى مرفا النصر والمجد ٠‏ وبالفعل تولى الكييادس 
القيادة فى: مايو عام باع قعم * 5 

قورش يرمى بثفله فى امعركة ويتحالف مع اسبرطة : 

. كان لسوء حظ أثينا أن تدخل الفرس' فى الحرب ورموا بثقلمم فيها ٠‏ 
وكان هناك ثمة تحالف _ بين الفرس والاسبرطيين ضد آثينا خاصة وأن 
عيون الفرس م تحول أبدآ عن أبونيا وعن الجزر القريبة.منها ٠+‏ ولكن 
هذا التحالف ظل حبرا على ورق الى أن أوكل شئون آسيا الصغرى الى 
الأمير الفارسى قورش الثانى يساعده تسافرئيس بدلا من دارا الثانى 
وقرر الأمير الشاب أن يجعل قوة فارس حقيقة وينفذ شروط التحالف مع 
ابر « ول هي الوت اكتدف الأسركون محم مسار ويم 
وهو الأدميرال لؤسائدر ي#تسورر1 وسرعان ما كسب هذا الأدميرال ثقة 
الأمير الشاب قورش وقرر! أن يعملا معا وأن يدفعما بقوات كبيرة إلى 
الحرب لهزيمة آثينا عليها ٠‏ 

هزيمة أثينا وعزل الكبياديس : 

وبعد التهليل والتكبير أبحر الكبيادس فى خريف عام /ا10 من أثينا 
فى اتجاه الشرق :حيث رابط الأسطول عند رأس نوتيومصسفمة ( والتى 
تقم فى الشممال الغربى من أفسوس هنووضوة على ساحل آسسيا 
الصغرى ) وتمكن لوساندر من أن يناوش القائد المناوب لأكبيساديس 
ويجره الى مصيدة بحرية ومن ثم الى هزيمة كبرى فى مطلع عام +4 ولا 
وصلت الأتباء أعلنت أثينا عزل الكبيادوس وذلك لأن أعداءه أثاروا 
الشبهات حوله مذكرين الناس بتاريخه الأسود وهرب الكبياديس الى 
خريجيا فى شمال آسيا الصغرى حيث لجا الى حاكمها الفارمى فارئاباسوش 
وظل هناك حتى أغتيل عام 4+4 قهم بتحريض من حكومة الطغاة الثلاثين 
(.سنعالجها فيما بعد ) وبتحريض من لوساندر ققفسه ٠‏ وبهذا ينتهى تاريخ 

(؟؟-الافريق), 
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الكبيادس الحافل بالمغامرات والاتتصارات والغيانة وبالدسائس 
والمؤامرات ٠‏ وكل ما تعلق به عليه أنه كان رجلا شديد الأنانية اتنهازياً 
من الدرجة الأولى حيث ارتكب عدة حماقات جرت على وطنه سخط 
الأصدقاء وحقد الأعداء وكان لهذا أثره فى هزيمة أثينا فيما بعد + وعلى 
أى حال فان المؤرخ ثوكوديديس لم يتردد فى أن ينتقد الأثيئيين لفشلهم 
فى استغلال مواهب هذا القائد العسكرى ويتهمهم علا بأنهم كانوا 
ببعدوئه عن مناصبه فى وقت كان الوطن فى حاجة ماسة اليه ٠‏ وعلى أى 
حال أسرع الأثيئيون بتعيين أميرال جديد لقيادة الاسطول وهو كوئون 
ومسمع أحد القادة العشرة زوومنوئ5 الذين اختيروا فى ذلك العام + 
معركة أرجيتوساى #مصدتوية4 ومحاكم الاعدام : 
فى تمس الوقت الذى اختير فيه كونون أمير؟ للبحر الأثينى اختير قائد 
جديد للأسطول الأسبرطى وكان اسمه كاليكراتيداس ٠‏ ومففام ءلم 
بدأ على الفور فى تقوية أسطوله بآن أضاف اليه ماية وأربعين سغينة جديدة 
م بدا فى مناوشة كونون واستطاع بنصف هذا الأسطول أن يحاصر 
كو نون ويهزمه ف ميئاء موتيلينى بجزيرة لسبوس تفسها وما أن وصلت 
أنباء الهزيمة الى أثينا حتى اشتد حماس الشعب وأصروا على الحصول 
على نصر بأى شكل وبالفعل أرسلوا ماية وخمسين سفينة لنجدة كوئون+ 
وعند جزيرة أرجينوساى جندوب جزيرة لسبوس دارت معركة حامية 
الوطيس بين الأسطولين استطاع الأسطول الأثينى فيها أن ,يدمر ويغرق 
سبعين سفينة أسبرطية كما مقط القامد الأسبرعلى كاليكراتيداس فيها 
قتيلا وكان بالفعل انتصارا شرف أثينا ورفع رأمها ولكن بدلا من أن 
يقابل قادة الأسطول عند عودتهم بالهتاف واكاليل الغار قويلوا 
بالاتهامات ٠‏ اذ نما الى علم الأثينيين أن القيادة لم يدوا الغسرقى 
الأثينيين وتركوهم معلقين بحطام السفن ,يصارعون الموت ويقال أن قادة 
الأسطول عجزوا عن انقاذهم يسبب العواصف وهياج البحر وعلى أى 
حال فقد أثار هذا الحادث غضب الشعب وطالبوا بتقديم القادة الى 
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المحاكية دتهمة الاستهانة بأرواح جنودهم والاهمال 5 العمل وأمام 5 
الجمعية العامة أدين القادة وحم عليهم بالاعدام ومصادرة الأموفل 
ونهذ الحكم فى ستة منهم كانوا حاضرين وبهذا العمل الأهوج خسرت , 
أثينا كفاءات عسكرية فى وقت كانت فى أشد الحاجة اليها ومما لاشك 
فيه فان الديماجوجية هى التى كانت وراء هذه الأحكام البشسة ' 
والظالة + 

ولم يستمع أحد الى احتجاجات الفيلسوف ستراط الذى كان يترأس 
المجلس وقتئذ وجدير بالذكر أن الأثينيين كانوا دأئيا أعداء أتفسهم 
وكانت الدولة هى الضحية لأنها كانت « كالهرة تأكل جمافها » ٠‏ وبذنك 
خسرت كفاءات عسكرية وسياسية لو قدر لبعضها البقاء لتغير مسار 
تاريخ أثينا فحسب بل تاريخ بلاد اليونان ٠‏ : . 

هريمة آنيئا النهائية :.. : 

وبعد موت كاليكراتيداس قائد الأسطول الأسبرطى عادت القيادة 
مرة أخرى الى الأدميرال لوساندر عام و٠‏ قءم. ٠‏ الذى أبحر على ٠١‏ 
القور الى بحي مرمره +مويد زه واستولى على لامبانس كوس -- 
مسمعرسمة وسارع الأسطول الأثينى على عجل لنجدة هذه المنطقة ' 
من عدوان الاسبرطيين وعند ساحل « ايجوسيوتانى نسفادههدمهمه ' : 
) هر الماعر ) تلك المنطقة الساحلية الوعصرة وق مواجهة الأسطول 
الأسيرطى رسا الأسطول الأثينى متحفز؟ للقتال:وظل لأريعة أيام يتحرش 
الأسطول الأسبرطى والأسطول الأسبرطى بتمائم الى أن اعتقد 
الأثينيون أنه لم يعد فى وسم الأسبرطيين القتال فانخفضت درجة ‏ 
استعدادهم للمعركة ٠‏ ولكن الأسبرطيين كانوا ينوون أخد الأسسطول 
الأثينى على غرة وبالفعل فى اليوم الخامس غادر الجنود الأثينيوت .. 
السفن الى الشاطىء للاحتفاء ولتناول غذاء جيد ينما كان لوساندر . 
الأميرال الأسبرطى يبرصد تحركاتهم فلما اطبأن الى مفادرة الجنود 
للسفن أبحر بسرعة الى مكان السفن الأثينية وسرعة خاطفة اسستولى 
عليها جميعا دون أدنى مقاومة ولم ينج من المابة والثدائين سفيئة سوى 


و اكه#8 ا - 


مسع سفن من بينها سفينة القيادة بارالوس «داوروم التى كان عليهما 
كوئون قائد الأسطول والذى لم يجرؤ على مواجهة قومه فأرسل 
« البارالوس » لتحمل الأنباء التعسة وقد سجل لنا المؤرخ كسينوفون 
دمؤودده2 وصفا دقيقا للساعاث الرهيبة التى شهدتها أثينا عتب رصول 
سفينة القيادة ٠‏ أنها ساعات احتضار الامبراطورية الأثينية عام 4غ+4 قهم 
قد قوبلت الأنباء بالبكاء والعويل على الضحايا والرعب من المستقبل 
المظلم الذى ينتظرهم « لقد كانوا يفكرون فى جزاء رهيب شبيه بذلك 
الذى كاتو! يوقعونه على أعدائهم مثلما فعلوا بأهل جزيرة ميلوس كما 
أحسوا بأن « جبروت الانتقام » الذى كان .شير شفقتهم وهم يشاهدون 
مآمى الشعراء على المسرح على وشك أن بلحق بهم ٠‏ 
١‏ آثينا تستسلم وتفمل شروط أسبرطة : 
ووسط هذه الآلام والأحزان عقد المجلس الشعبى اجتماعا قرر فيه 
اقامة التحصينات واغلاي الموانى وقصر ستقبال السفن وابحارها على 
ميناء واحد كما أمروا باقامة دوربات الحراسة على الأسوار وكأن 
المصمود والمقاومة هو حلم الأثينيين جميعا والأمل الوحيد لنجاتهم من 
القتل والتعذيب والبيع فى أسواق العبيد » ولكن موقف أثينا كان 
ضعيفا لا آمل فيه لأن لوسائدر ,ستطيع محاصرتها حتى الموت جوعا 
وبالفمل ظهر فى نهاية العام فى مياه خليج ساروئيكوس ( حول جزيرة 
سلاميس وق مواجهة ميناء بيريه ) بأسطول كبير للغاية وتقدم فحاصر 
ميثاء بريه ومنع الخروج منه أو,الدخول اليه ٠‏ 
وى تس الوقت أصدر الملك باوسانياس أمر؟ بأن يتحرك جيش 
كير لاحتلال أثينا قاده بنفسه وعسكر هذا الجيش فى منطقة كانت 
تسمى «بالأكاديبية دنسدفدهم » )١(‏ عندئذ وجد الأثينيون ألفسهم 
محاصرين برا وبحر؟ ولم يدروا ماذا يفعلون فلا سفن ولا حلفاء ولا طعام 


. (1) وهو المكان الذى افتتح فيه أفلاطون مدرسته الفلسفية فيما بعد 


الهلا 


ولا امدادات .* وتتيجة لذلك اتتشرت المجاعة وظلو! برفضون الاستسلام 
. الى أن تفذ مخزون الغلال تماما » عندئذ أرسالوا سفارة الى املك 
أبجيس عارضين عليه قبول معاهدة صداقة يصبحون سقتفاها حلفاء 
لأسبرطة على أن تنبقى تحصيناتهم العسكرية. وخاصة الأسوار العالية 
التى كانت تربطد 3 بين العاصمة والميناء وق معسكر الحيش الأسبرصى 
قابلهم الملك وبعد أن أستمم لهم اعتذر لهم قائلا لهم أنه محدود الشلطة 
ويس فى-إمسكانه_تحقيق ذلك ل ل 
الاشورات قمطررة والاثفاق معهم + وباتفعل سافيرت هذه السغفارة 
الى أسبرطة ولكن شروطها قوبلت بالرفض وعادت السفارة الى العاصمة 
حيث كانت المجاعة قد عصرت المواطنين عصراً ٠‏ عندئذ تقدم رجل يدعى 
ثيراميئيس الى الجمعية الشعبية بمشروع بعودة الاتصال باسبرطة وجس 
نبضها وبالفعل سافر ثيراميئيس على رأس وفد من الأثينيين والتقبوا 
بالايغورات «تمضوظ عند مديئة سيلاسيا ولما سئل الوفد عن القصد 
من مجيئه أجابوا بآنهم مفواضين لعقد معاهدة السلام ٠‏ عتدائذ دعاهم 
الآيفورات الى حضور محلس حلف البيلو بو نيسوس حيث تحدث مندويو 
كورتثا وطيبة محرضين أسبرطة على رفض السلام وتدمير أثينا نهائيا 
وشاركهم فى ذلك كثيرون من حلفاء أسبرطة ولكن الأسبرطيين أجابوا 
بأنهم لا ينوون تدمير قطعة عسزيزة من بلاد هيللاس وأنهم لن يبيعوا 
سكانها فى أسواق العبيد لأنهم قاموا بدورهم فى حماية بلاد اليونان 
وهزموا الفرس كما أخبروا الحلفاء بأنهم راغبين فى انهاء الحرب اذا 
ما قبلت أثينا الشروط التالية : 
)١(‏ أن تنكمش الامبراطورية الأثينية الى اقليم أتكا وجزيرة 
سلاميس فقط ١‏ 
( ب ) أن تزال كل التحصينات والأسوار الدفاعية خاصة ما بين 
العاصمة والميئاء ٠‏ 
( ج ) أن يسلم الأثينيون أسطولهم التجارى فيما عدا أثنتا عثر 
سفيئة ٠‏ 


( د) أن يسمح الأثينيون لجميع المنفيين السياسيين بالعودة ٠‏ 


#اخ/73 مه 


( ه ) أن يعلن الأثينيون اعترافهم بقيادة أسبرطة على بلاد اليونان 
فى السلم والحرب تاركين لها وحدها حرية تحديد الصديق 
والعدو وأن ببعوا خطاها فى البر والبحر ٠‏ 
كانت هذه هى الشروط التى حملها ثيراميئيس الى 'أثينا وعند أبواب 
العاصمة وقفت حشود الأثينيين فى اتنتظاره يعلو وجوههم الخوف والتليف 
: وأبلغ ثيراميئيس المجلس بشروط أسنبرطة وقحت ضغط المجاعة التى لمتعد _- 
تحتمسل وافقت الأغلبية على هذه الثيروط ينما اعترض قفر قليل من 
المتطرفين وعاد ثيراميئيس ليبلم قرار الاستسلام الى أسبرطة ى'أبريل عام 
4+ قء م٠‏ وعلى الفور بدا الآثيئيون فى هدم الأسوار والتحصينات 
بحماس بالغ حيث راحت النساء تعزف لهم على الناى لتشجيعهم وأ 
5 حلفاء أسبرطة عن مشرق شسس الحرية على كافة أجراء بلاد اليونان ٠‏ 
هكذا اتتهت الحروب البيلوبوئيزية بسقوط الامبراطورية الآثينية ٠‏ 
تعليق على راى ثوكوديديس فى الحرب البياوبونيزية : 
ان التاريخ الذى تركه لنا ثوكوديديس وثيقة هامة تكشف لنا كيف 
تحولت أثينا من أخلص الدويلاتالاغريقية تمسكا بالقيم الانسانية واحترام 
حقوق الانسان الى أشدها قسوة وعنفا وبربرية فى التصرف ليآسها من 
. المستقبل وخوفها منه ٠‏ اذ يعتقد ثوكوديديس أن خسارة أثينا ى الحرب 
راجعة الى مخالفتها سسياسة ببرتكليس وانصياعها الى عواطف الحزب 
. الديموقراطى المتطرف فاندفعت فى فتوحات لا معنى لها فأرهقت نفسها 
وفقدت بيذلك طاقة كبرى كانت فى حاجة ماسة لها ابان الحرب ٠‏ 
كذلك يتحدث ثوكوديديس عن عامل آخر من العوامل التى سببت 
هزيمة أثينا وهو الصراع الدامى بين السياسيين الأثينيين وخاصة بين 
الجزبين التقليديين» الحزب الدموقراطى والحزب الأوليجارخى ب لدرجة أن 
كل فريق كان يعتبر انصياعه للفريق الآخر أشد الحاقا بالعار من سيطرة 
الأجنبى عليه ٠‏ كما يجب ألا نسى ما سبيه وباء الطاعون الذى حاق 
بالأثينيين وقضى على ما يقرب من ثلث السكان + 
لقد كان حظ أثينا تعسا اذ فقدت أعظم سيامى فى تاريخها ولم يعد 


2 

هناك من يحل محله ويتصرف مثله بنفس اتزانه وحكمته ٠‏ لقد غاب 
بير نكليس عن أثينا وترك مسرح السياسة لمجموعة من الساسة الحدودى 
السلطة والتائيي 2 راح كل ملهم يصارع الآخر » دون أن يستطم فرض 
شخصيته على الجميع ويسك يزمام الأمور وبعيد توجيه دقة الدولة الى 
الاتجاه الصحييح وبلغ اليأس بوؤلاء السياسيين الضعفاء مبلغا لدرجة 
أنهم كانوا على استعداد للمتاجرة ببصالح البلاد طعا فى كسب تأبيد 
الغوغاء الذين انصاعوا لجنونها وعائها تعلتا منهم بها بالرغم من علذهم 
بمدى الخطر الذى ببلحقه الانصياع لأحلام الغوغاء ٠‏ فمثلا تس ككنيون 
دباغ الجلود دائما بسياسة العدوان والاستمرار فى القتال وئبذ فرص 
السلام لأنه على حد ‏ تعبير نوكوديديس - « كان يتصور أن ألاعبيه 
سوف تتكشف فلا بصدق الناس افتراءاته » ٠‏ 

ومن أعظم الفلسفات التاربخية التى ركدها ثوكوديديس قوله 
« الحروب نولد العنف + والعئف يولد الفوضى السياسية » ثم يستشهد 
على ذلك بصورة دقيقة رائعة ومعبرة لسيكلوجية مواطنى جزيرة كوركيرا 
نتبجة للحرب الأهلية التى اجتاحتها عام 550 قمم (1) + كا يتحدث عن 
أثر الحرب على شخصية المواطن وذكر آنها ظاهرة انسائية حدثتوتحدث 
وستحدث دائما ٠+‏ وفرق سن طساع الناس وقت السلام وطبساعيم 
أثناء الحروب ذلك أنه المحرك لسلوك الدول والأفراد فى عيد السلام 
يكون دائما الروح النبيلة المالية نظرا لأنهم بعيسدين على أن يكونوا 
تحت سيظرة الحاجة الملحة ٠‏ ولكن الحرب معلم قاس ينتزع وسائل 
الرفاهية اليومية كما تطبع شخصيات الواطنين بطابع اروف » ثم 
بعود فيقول : « وما أن تندلم أعبال القغب ف المدن حتى يدفم 
مثيروها وهم يحملون علم الثورة قدا الى الأمام رمم مصسموذ على 
أن يفوقوا ما بروى عن الذين سبقوهم أصالة فى مشروعاتهم وبشساعة 
1971 20007 ب#أمعوطظ ,8.0 427 2ه عو 01911 عد وعمة 156 ز معرمة ضيه () 
,01> ,لنط8 .لف مكوعدت ما كأمماة عا عه عل 1ل مس3 ,مشي ايا 2 

ومن الجدير بالدكر أن كولنجوود هاجم نوكو ديديس لاستخدامه منهج 
التحليل النغسى واتهمه بانه « الرجل الذدى مزق تحت أقدامدالفكر التاريخى 
جريا وراء اسباب ودوافع غير ناريخية » انر : 


و 1956 عاممط زمهلة0 لوملا 3/0 ,رماس هما غ1 ,004 يقالا يي _ور 


- ا 


55 اتتقامهم » » ويقول « ان الروابط الحزبية أصبحت أقوى من روابط 
.الدم » وأن السيامى كان على استعداد « أن بحرؤٌ على أى عمل دون 
أن .سال تسه الغرض من ذلك © ٠‏ 

كما يتحدث ثوكوديديس بلهجة اللمورخ الفيلسوف فيقول : 
سبب هذه الشرور هو حب السيطرة التى تنبع من النهم ا ومن 
روح الحزبية عندما يشتبك الناس فى الصراع » » ثم .يقول « لأن زعماء 
الحزيين المتصارعين استخدموا شعارات برأقة فحزب يعلن تمسسكه بسيادة 
القانون ببس أغلبية المواطنين ببنما ييتغنى الحزب الآخر بعقلانية ( واتوان ) 
حكم الارستقراطية وبذلك تتحول مصالح الجمهور التى هى فى الأصل 
أسمى ما يجب أن تكرسوا له أنفسهم الى جائزة يتصارعون عليها » (1)* 
« هكذا تبخضت الثورة عن-.كل أنواع النذالة ى بلاد اليونان واختفت 
البساطة التى هى عنصر أساسى للسلوك النبيل وأصبحت محل تهكم من 
قبل الناس وأصبح الميل عاما الى المنافسة القاسية وأضحت قوة الفرد 
تكمن فى ايماله بآن لاشىء فى مآمن عن الأخلار وعليه أن يبحث عن 
سلامته وألا ثق فى الآخرين ولذا أصبيح الأقل ذكاء هم فى العادة الأكثر 
نجاحا فى الحياة * 

النظام الديموقراطى يتعرض لمؤامرة أولبجارخية : 

لم ربكن فقدان الأسطول الأثينى هو ضياع الاستقلال والسيادة 
فحسب »© بل انهبار النظام الديمقراطى من أساسه خاصة وأن شيو 
الأوليجارخية وآتباعها لم ينتهوا بعد ٠‏ ومما شجع دعاة الأوليجارية 
هو علبهم بآن أسبرطة تحبذ قيام مثل هذا الحكم وتريده ٠‏ وعلى أى 
حال فقد وجدوا المناخ مناسبا للقيام باتقلاب وبالفعل استطاع زعيمان 
من زعماء الأوليجارخة هنا كريتيساس فعنانن دثير أميئيس ) الذى 
كأن عضوا فى حكومة الأربعماية السابقة ) بمساعدة القائد الأسبرعلى 
لوسائدر من اقامة هيئة دكتاتوربة تتكون من ثلاثين عضوا عرفت 
بمجلس الثلاثين تحت اسم اعادة النظر فى الدستور والقوانين وحكيت 
0١‏ تعدا موك ,1469ل عط" هذ 7290 "1 ممورمين .033 يه () 
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5 إلى كت 
حكما مطلا يساعدها فى ذلك حامية اسبرطية ٠‏ وكان الارهاب والاعدام 
هو وسيلة الحكم الجديد مما أدى الى اعتراض ثيراميئيس على طريقة 
كرتياس فى الارهاب مما حدا بالآخير الى اداتته وتقديمه للمحاكمة ثم 
اعدامه ٠‏ وقد عائى الشعب الأثينى الكثير من هذا الحكم فهرب عدد 
كبير الى خارج ألبلاد اتثاء مق شر هذا الحكم ٠‏ 
عودة النظام الديموقراطى مرة اخرى ( سبتمبر عام ؟. ق.م ): 
وما ازداد عدد المطرودين والمنفيين خارج أثينا تجمعوا وتحصنوا فى 
قلعة فولى وتوم ثم هبطوا على ميناء بيريه بقواتهم حيثٍ دارت معركة 
رهيبة يبئهم وبين حكومة الثلاثين الأوليجارخية وسقط كريتياس صريعا 
فيها وهزم آتباعه وسقط هذا النظام وأقيم مكاته د مجلس العشرة » 
الذى طلب على الفور ندخل أسبرطة لمساعدته » ولا كان الملك باوسائياس 
الاسبرطى على غير وفاق مع لوساندر وسياسته فقد سارع بالتدخل 
وعزل « مجلس العشرة » و « مجلس الثلاثين » وأعلن الأمان السيامى 
لكافة الأثينيين وى خلال هذا الأمان + أعيدت الديموقراطية مرة أخرى 
الى مهدها ‏ أعنى الى أثينا ٠‏ : 
وبعد تلك هى الحرب الكبرى التى أنزلت أثينا من عليائها وسلبت 
منها سلطانها المسكرى ووضعت نهاية لتجبرها على شقيقاتها الدويلات 
الاغريقية عندئذ فقط بدأ الأثينيون يمتعضون عند سماع الأحلام 
السياسية التى كانت كثير الحمية فى تموسهم وبدأوا ى تمضيل السلام 
والحضارة على الحرب والسيطرة وبدأت مكاتهم فى العبل حتى غدت 
أثينا فى القرن الرابع منارة للعلم والحضارة وكبة الفلاسفة فى كافة 
أنحاء المسكونة وظلت جامعة هيللاس بلا منسازع حتى انترعت مديئة 
الاسكتدر فى مصر مئها هذا الشرف ٠‏ 


؟آة” - 


الفصلالناليشبشر 


الأمبراطورية الأسبرطية ( 4.١‏ -الالق.م) 


باتتصار اسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبوئيزية ٠‏ أبعمدت 
الأخيرة الأولى عن طريقها واثفردت على مسرح السياسة الاغريقية تلعب 
الدور المنتظر وهو دور الامبراطور الجديد ٠‏ لأنها لأول مرة أتيح لها 
فرصة التوسع خارج قوقعتها فى البيلوبونيسوس والتعامل مم مدن اغريقية 
وليس مع الهيلوت أو الجاؤرين تومو 

والحق يقال كان سلوك اسبرطة مع خصمها أثينا مهذبا وذكيا ٠‏ فقد 
رفضت أسبرطة بشدة طلب ممثلى ييوبتيا وكورتا بتدمير مديلة أثينا عن 
آخرها وازالتها من الوجود وجادالت مبينة احلفائها ففضل أثينا على 
الحضارة الانسائية واكتفت بتقليم أظافرها بأن أرغمت أثينا على ازالة 
أسوارها وتحديد أسطولها واسقاط حكومتها الديمقراطيبة وأرغمتها 
على قبول حامية اسبرطية فوق « اكروبولها » ٠‏ ويرى بعض الدارسين 
أن اسبرطة كانت نهدف من وراء هذه الاجراءات استيعاب أثيئا وجعلها 
رأس جربة للقوة الاسبرطية فى وسط البلاد اليونان ضد مخططات طيبة 
التى كانت نحلم نجعل اقليم ببونتيا وحدة جترافية تتحكم فيه كما تتحكم 
أثينا فى إقليي أنيكا واسبرطة فى اقيم لا كويا ٠‏ وحنى هذه الاجراءات 

تبق طويلا فقد ساعدت ببويتيا اللاجثين الأثيسين فى اسقاط دكتانورية 
مجلس الثلاثين الذى أقامته اسبرطة ٠‏ وفشلت اسبرطة أن تفمل شيئاً 
يسبب العداء الشديد بين قادة اسبرطة لوساندر وباوسائياس ٠‏ وانتهى 
الأمر بعقد معاهدة بين أثيئا وباوسانياس اعترف فيها بعودة الديموقراطية 
وبصورة أمثل ٠‏ كل هذا بين مدى تأكل حجي الاتتصار الاسبرطى 
على أثينا ٠‏ ووجود نية المقاومة عند الآثينيين ٠‏ 


709 لم 
لقد عماولت اسيرظظة -منذ معركة نهر ال ماعز وللدة ثلاثين عاما اقامة 
امبراطورية شناسعة نمتد خيما وراء:البيلوبونيمسوسء وفىغمرة الاتتصازات 
نسيت شعارها الذى رفعته ابان الحروب البيلوبونيزية وهو <« تحرير 
كافة المدن الاغريقية » فاخذت تقيم حاميات عسكرية فى المناطق التى 
استولت عليها وعلى رأس كل حامية آمر إسبرطى وروم كنا راحت 
تسقط الحكومات الديموقراطية وتقيم مكانها حكومات رجعية 
أوليجارخية تتمثل فى مجالس العشرة رطيوومول » وبهذا ضيقت قبضتها 
على المدن الاغريقية عن طريق هؤلاء الأوليجارخيين الذين كرههم 
. الشعب.وولد الخوف من ثورة الشعبعليهم العتف الدموى فيهم قراحوا 
يتخلصون من أعدائهم بالاتئصال الجسدى والنفى والتشريد لآن هذه ' 
الحكومات كانت تقوم على ف 
الهارموسات الاسبرطيون أتفسم 
والربط » بعيدين عن قيود القانول ( الليدرجومى »© ولا رميب عبيهم 
فانطلقو! يعيشون فى رفاهية وترف وكأنهم ملوك شرقيون ٠‏ وكشير؟ 
ما راحوا بوقعون بين الشهب والحكام الرجعيين بقتصد ايقاء المدن 
الاغريقية ضعيفة ومقيدة اليدين بسبب صراعاتها الداخلية ٠‏ هكذا كانت 
قبضة اسبرطة أعنف من قبغضسة أثينا على بلاد اليونان خاصة عندما راحت 
الامبراطورية ندر على اسبرطة آلف تالنت كل عام » بل أن المدن 
الاغريقية التى انشقت على أثينا أثناء الحروب البيلوبونيزية راحت تررح 
تحث وطأة الجبروتث الاسبرطى وتتينى عودة الامبراطورية الأثينية الى 
جاب ذلك غضبت المدن الاغريقية من إسبرطة أخماثتها لقضية حرية 
أشقائهم فى آسيا الصغرى عندما تخلت عنهم للفرس فى صفقة سلام مع 
الشاهنشاه ٠‏ وظل هذا الأمر يورق بالهم غيره على الهللينية وهم يروتها 
حت رحمة الاستعباد الفارسى الشرقى سبب خيالة اسيرطة لقفسية 
الاأغريق + 
والى جانب ذلك لم تتخل اسبرطة عن سياستها القديمة وهى حمابة 


-7156 سل 


الْيلوبو نسوس والمحافظة.على بقائه 'هادئا ولم تنوانى فى: إتخاذ بغطوات 
.٠‏ حابيمة ,ازاء ذلك مثلما فعل الملك أجبس ونهه عام ١ء؛.‏ قهم عندما 
قاد حملة ضد مدينة أيليس كلظ لكى بعيد ابليس الى صوابها » على 
حد تعبير كسينيفون ٠‏ : 5 
وكان رد الفعل لسياسة استعراض القوة والعنف شديدا عند حافاء 
اسبرطة فقد ساد الخوف يئهم بل أن تجبر شخصية الزعيم لوسائدر 
عع لمهوير ١‏ 00( ولدت الخوف داخل المجتمع الاسبرطى قسه وسرعان 
ما دب ' حلافه بين اسبرطة وحلفائها فقد اعترضت كورثا وطيبة على 
فكرة اقامة حكومة أوليجارخية فى أثينا حتى لا تصبح أثينا مخلب القط 
الاسيرطى ضد طيبة » كما رفضت طيبة وكورثنا الاشتراك فى الحملة 
العسكرية الاسبرطية ضد ابليس ٠‏ بل أكثر من هذا أخذما تتعاطفان مع 
الحكم الديموقراطى الأثينى وتحاولان التحالف مم أثيناء وهما 
المدينتان اللتان طالبتا بتدميرها بعد هزييتها فى الحرب البيلوبونيزية ء 
كان لوسانئدر هو العقل المدبر وراء هنذه السياسة العنيفة التى 
اعترض عليها الملك باوسائياس تفسه وكان يؤيده فى ذلك عندد من 
الاإشورات وبالفعل حدثت عدة قلاقل ضد حكومات العشرة فى المدن 
الاغريقية والذى كان من تخطيط لوسائدر ٠‏ ووجدت أسبرطة تفسها 
وقد كسبت كراهية الجميع بعد أن فقدت"عددا كبيرا من مقيديها الذين 
أصبحوا يتعاطهون مع أعدائها ٠‏ وساد الفزع على فقد الامبراطورية 
التى تدر عليها ألف تالنت سنويا فسيارعت أسبرطة الى توريط الفرس فى 
القضيةبالصداقةحينا وبالعداء حيئا آخره كانتالصداقةالفارسيةالاسبرملية 
تقوم على رجلين صديقين هما لوساندر والأمير قورش قناررج1 كان 
لوساندر ذا شخصية وتفوذ فى اسبرطة بالرغم من أنه لم ريكن ملكا * 
بل كان صانم الملوك فعندما مات الملك آجيس عام 5و8 قم اعترض 
على تنصيب ابنه الأكبر بحجة الك فى بنوته واستطاع بنفوذه أن يقيم 
)١(‏ عن لوماندر انظر الدراسات الآنية : 


*”.95م6 هم .8.0 405-401 الاتلأمم قنة كملالاه2 مفايوم؟ هملسم ,مه 
.206-226 .2 ,1971 2057 بتع0ط2 بعملمموجر1 نه ممو21 جنم 


7 


#جيسلاؤس ' وممانعمهم' وهو .اخ غير شقيق لولى العرئن » أما قورش 
كان أيرآ ذا طموخ يتمنى أن يجلس على عرش فارس وكان يطمح أن 
تساعده أسبرطة فى ذلك مستقبلا ٠‏ وعندما بدأ التزاع بين الأمير قورش 
وآخيه الأكبر الملك . ارثاكس ركسيس عدوم أخذ الأمير الأصغر 
فى اعداد حملة عسكرية .من الاغريق المرتزقة للاطاحة بحكم أخيه ولمع 
تتردد أسبرملة فى مساعدته فالمعركة بالنسبة لها هى معركة بين يربرى 
وبربرىق وأن ضحاباها سيكونون من اليرايرة أيضا وعلى أرض بعيدة 
عن أرافى بلاد الاغريق © بل انها تبنت تمنت أن ينجح قورش الصديق » ىق 
سخطته ٠‏ ولكنها كانت تعرف أن هزيمة قورش بمنى فقدان صداقة بلاد 
الفرس وبداية الصراع معها ٠‏ 

قورش ورحلة العشرة آلاف مرتزق من الاغريق : 
١‏ وكما قلنا » بعد موت الملك دارا الثاني خلفه على العرش ابنه الأكير 
أرتاكسي ركسيس ولكن حدث أن دب العداء بين الأخ الأكبر وأخيه الأصغر 
قورش والذىكان #سترابا» علىآسيا الصغرى* وأخذ قورش يدبر المكائد 
للاطاحة بأخيه والجلوس "على العرش مكانه ٠‏ ومن أجل ذلك استطاع 
أن يجند جيشا من امرتزقة الاغريق تحت قيادة أسبرطى اسمه كليارخوس 
وقد بلغ تعداد جيش قورش عندما سار به الى سوسا ب عاصمة بلاد 
الفرس ب ما يقرب من ماية ألف جندى من الشرق وثلاثة عثر آلف 
اغريقى مرتزق منهم عشرة آلاف وستماية جندى مشأه وماناومة هم 
الذين لق اسمهم على المثامرة : 

ترك هذا الحدق رييع عام 1* ٠‏ قم وأخفى قورش على الجنودهدف 
الحبلة الا من قائمدها كليارخوس ٠‏ وقيل للجنود أن هدف الحملة هو 
منطقة بيسيديا وكام فق آسيا الصغرى وقد انطلت هذه الأكذوبة 
حتى على اكسينوفون دمطومته2 الأديب والمؤرخ وأحد الفرسان الآثينين 
من تلامذة الحكيم سقراط ٠‏ والذى بفضل أشتر شتراكه فى الحملة استطعنا 
أن تتعرف على تفاصيلها يوما يوم وذلك لآن اكمنيئنوفون مسجل 


3 لقا 


بومياتها فى كتابه الشهير الصعود ونعيؤهدة أى السير الى أعالى الشرق 
داخل قلب آسيا الصغرى والى قلب الامبراطورية الفارسية فيما وراء 
دجلة والفرات ٠‏ 
تصركت الجيوش من تجمعها فى سارديس ونتتوة فى آسسيا 
الصئرى ولم ختجه الى بيسيديا بل اتجهت شمالا ثم شرقا عبر ولاب 
كيليكيا «ندتات ومنها الى ميناء طرسوس وهناك عرف الجنود أنهم 
متجهون الى بلاد الفرس وساروا الى داخلها لمدة ثلاثة أشهر بعد تركهم 
شاطىء البحر ٠‏ وعند ايسوس 6م.و1 وجد قورش أسطولا مجهزا 
ومعداً له وعليه سيعاية جندى أرسلتهم أسبرطة للأمير + وساروا عبر 
سوريا شرقا الى نهر دجلة حيث عبروا الى قلب الصحراء التى ساروا فيها 
مدة اثنى عشرة بوما حتى أشرفوا على بابل ٠‏ 
ولا علم ارناكسركسيس بتقد مأخيه أعد جيشا لملاقاته قوامه أربعماية 
آلف رجل وآخذ يقيم التحصينات والعوائق عبر بابل ولكن جيوش 
قورش عبرتها ٠‏ وعند مثيارف قرية كوناكسا يحفصت التقى جيشا 
ارتاكس ركسيس وقورش ٠‏ وكان الأخير يعلم طباع الشرق بأنه فى حالة 
تتله ندملك فان جيوش أخيه سوف تعالن الولاء له ولذا طلب من 
كليارخوس تشديد الحراسة حوله ولكن كليارخوس المتحذاق رفض ولم 
بشأ قورش أن ,ثير الخلاف بينه وبين الاغريق الذين فاتهم أن حياة 
قورش تعنى لهم الكثير ٠‏ وما بدأ الالتحام أنزل الاغريق الرعب ف 
قلوب الفرس نما اندفع قورش ومعه ستماية فارس لمهاجمة قلب 
دفاع الملك الذى كان يترصد أخاه وغريمه واندفم قورش غير مبال وهم 
بهاجم أخاه ولكنه أصيب بسهم قاتلوسقط صريعا وما أشيع نبأ مقتل قورش 
ترقت القوات الشرقية آما القوة الاغريقية فقد انسحبت الى خيانها 
حيث وجدتها قد نهبت وأحرقت + ولكنها حافظت على نظامها وأبدت 
رباطة جاش منقطمة النظير فى وبجه هذه المحنة القاسية وهى فى قلب قارة . 
معادية ووسط متاهات جبلية لا يعرفون مخرجا .و بالرغم: من. ذلك فند: 


ا 


رفضوا دعوة ارتاكسي ركسيس لهم بالاستسلامه عندئذ لجا الملك الفارسى 
الى سلاح الخديعة فآوعر الى أحد ولاته واسمة تساقر تيس ومدمم جوع" 
أن يعرض على الجيش الاغريفى تزويده باللثونة وقيادته عبر الصحواء 
والجبال عبر طريق أقصر من ذلك الطريق الذى جاءوا منهء وساروا 
خلفه حيث عبروا بابل الى قلب ميديا ( بلاد الفرس القديمة ) ثم عبروا 
تهر الزاب الأصغر والزاب الأكبر فى سلام + وفجأة دعى تسافرئيس 
قادة الجيش الخمسة الى خيمته بحجة التشاور ولا فملوا ذلك قبض 
عليهم وأرسلهم الى سوسا عاصمة الملك ليحاكموا ويمدموا ٠‏ وكان 
تسافرئيس يعتقد أنه يفعلته هذه سيجعل باقى أفراد الجيش يستسلمون. 
ولكن الجنود ازدادوا عنادآ1 وعقدوا اجتماءعا حيث وقف أكسيئوفون 
يخطب فيهم ليرفم من روحهم المعنوبة وعلى أثر ذلك اختاروه قائدا لهم 
ليقودهم فى عودتهم وكان أكسينوفون قد انضم الى هذه الحملة كجندى 
متطوع ٠‏ وسار أكسينوفون بهم شمالا مخترقا صحارى وجبال ووديان 
وعبر بهم أنهار وهو بواجه الأخطار من القبائل المعادية ويسجل يوميات 
هذه المغامرة الخطرة ولهذا جاء كتابه الصمود وزعوؤددم سجلا حافلا 
بالشجاعة والمغامرة والنظام والتصرف العاقل في مواجهة الأخطار ٠‏ انها 
ملحمة الألم والشجاعة « وأوديسا » واقعية » 

وما أن حل شهر ديسمبر بسيرده وثلوجه حتى كانوا على مارف 
أرمينيا واستمروا فى اتجاه القسمال عبر الحبال المغطاة بالثلوج وقد نال 
منهم الجوع والبرد والارهاق كثيرا حتى علموا أنهم يقتربون من البحر 
الأسود ٠‏ وآخير) سمع أكسينوفون صياحا من طلائم القافلة التى كانت 
تستكشف الطريق من فوق صخرة فظن أن خطرا يلاحقهم فلما صعد 
اليهم سمعهم يهللون بجنون ثالاسا ! ثالاسأ ! وعطمة؟ ١‏ معطمطة أى 
البحر | البحر ! وبعد مسيرة أيام وصلوا الى مدينة تر يزوس كتصعمه 
على البحر الأسود وكان ذلك فى ريم عام 4٠٠‏ هم ٠‏ وهى مدينة 
اغريقية ٠‏ وهناك استراحوا شهر؟ وقدموا الأضاحى وأقاموا مهرجانا 
رياضيا على شرف زبوس المنقذ ثم سافروا بحرا الى مدبينة بيزنطة وهناك 
ترق الجنود الذين كان عددهم قد ناقص الى ستة آلاف جندق ولكن 


4 
النالبية العظمى منهم وجدت تقفسها رفاق سلاح ولا بريدون التفرق بل 
البحث عن مغامرة جديدة » فانضموا تحت قيادة قائد أسبرطى للعمل فى 
خدمة أحد أمراء تساليا ولكنه خدعهم فى أجورهم فتركوه ٠‏ ولما قامت 
الحرب بين بلاد الفرس وأسبرطة قررت أسبرطة الاستفادة من خبرة هذه 
الفرقة ٠‏ وبالفمل قبلوا الممل بعد أن قبضوا مرتباتهم مقدما وسافروا 
مع الجيش الأسبرطى فى حملته ضد بلاد السرس عنام خيؤث ومعهم 
آكسينوفون آيضاء وآأخيرا عاد آكسينوفون الى بلدته الحبيبة أثينا بعد أن 
جمع مالا وفير؟ ولكنه حزن كثيراً لأنه علم بموت معلمه وسيده سقراط ٠‏ 
ولم نستقيله أثينا بالترحاب بل بالغضب لانهما كانت فى ذلك الوقت 
' متحالفة مع بلاد الفرس ضد أسبرطة ولهذا حكمت عليه بالنفى فاختار 
أن يذهب مواعية الى اسبرطة حيث اشترك مع الجيش الاسبرطى ىف 
عدة حروب ضد ببوتيا وأثينا وأخير؟ اختار قرية هادثة بالقرب من أوليمبيا 
ليستقر بها حيث قدم له الاسبرطيون ببنا رفيا وزوجة لخدمته ٠‏ وهناك 
انكف اكسيئوفون على الكتابة فى الأدب والتاريخ حتى صودرت 
مزرعته بعد عام ١بثم‏ » فهاجر الى كورثثا وبفى فيها حتى مات حوالى 
عام ووم قهم ٠‏ 
ويعرف الدارسون للأدب الاغربقى مكانة أكسيئوفون كاديب 
متنوع القدرات » وفضلا عن ذلك فهو يكتب بأسلوب سهل مبسط 
وبالرغم من هذا فلم بنقصه الخيال الذى يصطنع المواقف ويجسم 
الشخصيات ٠‏ والى جانب ذلك كان اكسيئوفون فيلسوفا هاويا » مؤررخا 
وخبيراً فى الاقتصاد حيث له أبحاث فى هذا المجال ؛ كذلك فان 
اكسينوفوث كان فارسا مثوارا وجنديا بارعا بفنون العسكرية ٠‏ ولكن 
كان فى كتاباته يميل الى الاتجاه الأخلاقى والتربوى وآثر ذلك على الفرد 
بل ويقدم حلولا وعلاجا لمشاكل الأخلاق والمجتمع والاقتصاد ولكنه يكرر 
أفكاره مرات ومرات حتى تكاد أن تصبح ثقيلة على النفس ٠‏ ©“ ' 


6" م 


والى حجان زجلة الصذود: وزموطهمم كتب ,إكسيتوفؤون ميؤكها آخر 
هو هلليتيعاء #اندولمن أىرانهالينيات() سبع نجلدات بدأها من حيثانهى 
وك و ديدس قا ربخه عام 51١‏ حتى عودة 5 الدسوقراطية أمرة ة آأخرى . على 
يد ثراسيبولونن ويستمر في تسجيل بحوليات, .الأحدداث حتى موقعة مانتينيا 
ع ألم قءم حيث , اشترك, فيها ولداه فى صقوف, الجيش الأثينى ضد 5 
طة وسقط فيها أكبر لبنائه. كنا , روي فم ل فآخر اسمه لإتربية قورش» 
عامل ذوه دوع الذذى: 2 سه . لدراسة اونسأة | واتربية, مق سس الامبراطو وية 
الفارسية وهى ملحمة رومانسية وسياسيبة ة وفلسفيلة كتبها ف ثبإن 
مجلدات ٠:‏ ' ومن ) أعبالة الكبرى أإيشنا مذكراته عن قرام ودفاعة عن 
أقكاره وخى تعرف ,امن علانناسوتمدلة أو الذكريات هذ! الى جاب 
العديد من الذّبحاث السلياة الثى ثسلت عدة موضوعات متارقة أهها 
المأدية سنا تكد مم و5 روهى ' تدور حول ل هخاورات سقراط : والاقتصاد 
أو الاويكو نو ميكوس. ان لتان 0000 . وفيها يعسرض :آراة را “فى 
محال الزراعة ٠‏ ل 0 

وكيا ' سبق القولا يعتبر ألثلويه أرقى للؤثقات الاغريقية الاتيكية 
جيث “لا إيخلو من التشنبيهات والألفاظ “الجديدة والفناعرية المتائرة 
بخكم رحلاته أواقامته فى نلاد. مختلفية. ٠‏ كنا أنه استعار الكشبير من 
كتابات من' سبقواه.خاصة فيما ' كتبه شن أفكار 'سقراط + ولعل اعجابه 
بالششخصية الاسيرطية ودفاعه عنها' شرح وبين طبيعته العملية .الواقمية 
“الى تتجلى فى كتاباته خاصة فى 'لهلينيكا ٠‏ 

وعلى أى حال فقل"آثار مثؤلفه < الاناباسيس » خيال الممسامرين 
وخاق فى قلوب المُسكريين والسياسيين 'آمالا رومانسية لغزو فارس ء اذ 
لم تعض سنؤات حتى كان الملك الاسبرطى .اجسنلاءوس 'يقوم بحملة 
عمتكرية: الى قلب بلاد الأرش باعت بالفشل 4 ثم أعد فيليب الخامئن 
ملك مقدونيا 'حملة مشابهة من كل الاغريق ولكنه قثل قبل أن يقوم بها 
والتى القدز اتام هذا الحلم الرومانى غلئ أكتاف الاسكندر الأكبر :* 


لسسي تم 
مغو تر مدا اكه دم امع هم 124 ملنمه ااه ولممطووم د "بمسدويرت8 : 34 (1) 
284-241 .وم (1913) ا سيد 7ن وم ينه علاننا 


(:؟-الاغريق) 


ع7 ايد 


تونر العلاقات بين الفرس واسبرطة واندلاع الحرب : 

كانت المدن الاغريقية فى آسيا الصغرى قد استغلت اندلاع الصراع 
دين أرتاكسي ركسيس الثانى وأخيه قؤرش ؛ خاصة بعد أن أرتمعت روحها 
المعنوية وهى ترى الأمير الثائر يعتمد على أشقائهم الاغريقفىاربةآخيهء 
قاعلئت الثورة ضد السلطة الفارسية ووجد والى آسيا الصغرى > 
الجديد تسافرئيس صعوبة شاقة فى القذماء على ثوراتها وهى يعيدها 
بالقوة الى حو زةالامبر أطْوّرية الفإرسية كما آنالعلاقاتيين الفرس وأسبرطة 
كانت قد رمت تنيجة لتأبيد أسسبرطة العسكرى لقورش بارسبال 
سبعماية جندى لمساندته » وبعد مقتل قورش أحس الملك أكسير كسيس 
بمرارة شديدة ازاء الاغريق عامة والاسيرطين خاصة ٠‏ 

وأدركت أسبرطة أن الحرب بينها وبين الفرس قادمة لا محالة ٠‏ 
خاثرت أن تأخذ المبادرة فتتذكر فجأة فى عام 4٠٠‏ قءم الشعار القديم 
وهو حق المدن الاغريقية فى التمتع بالحرية والاستقلال » فتلبى نداء 
اغريق آسيا الصغرى الذين راحوا يطلبون النجدة ضد سياسة القع 
الفارسية ٠‏ كبا أن السياسيين الاسبرطيين كانوا ينظرون بتلهفشديد الى 
نهب مدن آسيا الصغرى الغنية والى تحقيق حلم مغامر فى قتح بلاد 
الفرس تفسها + وتحركت قوة اسبرطيسة الى آسيا المغرى بقبيادة 
ديركولليديس «مفنلاروع ضمت اليها بقزيا الجسود المرتزقة الذين 
حاربوا مع قورش ء ولا وجد القائد الاسبرطى صعوبة فى تحقيق هذا 
الحلم حاول استخدام قواته فى الضغط على الملك الفارسى لقبول معاهدة 
سلام يعترف فيها باستقلال المدن الأيونية وبالفمل : سل قامد الحملة 
الى الملك فى عاصمته صوصا ٠‏ وبناء على نصيحة ٠‏ زيره فارئابازوس 
مصدذمدوام رفض املك مثل هذا الاقتراح » كما أشار الوزير على 
الملك باستخدام الأسطول فى الحرب ونجم الفرس فتجنيد القائد الاثينى 
كوئون «مدمت إلذىكان قد فر الى فارس بعد تدمير أسطوله فىمعركة نهر 
الماعز لأن الفرس كانوا بدركون مدى تحرق كوئون لغسل الاهانة المرة 
التى لحقت به وتحفزه للائتقام من الأسطول الاسبرطى ٠‏ وبالفعل عينه 


لت 


الفرس قائدا للأسطول الفارسى الذى كان يتبركز عند شواطىء فيئيقية 
ولا يقل عن 7٠٠‏ سفيئة حر بية ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان الماك آجيس قد مات ىق أسسسبرطة واستطاع 
لوساندر أن يدفع بالأمير أجيسلاؤس الى كرمى العمرش بدلا من 
المستحق الشرعى « ليوتوخيداس » ورببا كان لوماندر على حق لأن 
هذه الشخصية كانت قادرة على تحقيق الكثير لاسبرطة فقد كان الملك 
أجيسلاؤس ذكيا وهادثاء مفكر] ورزينا الىجائب ما اتصف به من شجاعة. 
ولكن اعتراض الاسبرطيين الوحيد عليه كان بسبب نبوة قديمة تحذرهم 
منملك أعرجء ولم يكن ذلك عيبا ولكنالعيب هو الغرور الشديدوالطموح 
القاتل الذىاتصف به هذا الملك والذى يظهر فىتليفه الشديد لترأس الحملة 
المسكرية ضد الفرس )١(‏ اذ كان بتخيل تقفسه وهو يسير الى المعركة 
وكانه أجاممئون وهو بقود الاغريق ضد طرواده ٠‏ وسار الى ميدان 
القتال فى آسيا الصغرى وممه قوة من الاسبرطيين الجدد ومدمسوهمعم 
تقدر بألفين من اللجنود كما كان يرافقه مجلس استشارى عسكرى مكون 
من ثلاثين خبيرآ على رأسهم لوساندر تمسه ٠‏ ووصلت الحملة الى آسيا 
الصغرى عام ١وم‏ قهم ولكن حدث خلاف على اصدار الأوامر بين 
الملك ولوسائدر مما اضطر الأخير أن ينسحب فى ديلوماسية رقيقة بأن 
طلب من الملك ارساله على رأس حملة اسبرطية لتأمين منطقة بحر مرمرة 
والبحر الأسود حيث حقق بالفعل الكثير لاسبرطة فى هذه المنطقة + أما 
الملك أجيسلاؤس فقد حقق عدة انتصارات ضد فريجيا وأحضر أسلابا 
كثيرة الى مدينة أفيسوس ودومطوع كما ألحق بتسافرئيس ويقواته 
خسائر فادحة مما دعى الفرس إلى عزل هذا الوالى وارسال والى 


)١(‏ جدير بالذكر أن هذا الملك قام بحملة الى وادى الثيل عام 
01 ق.م لمساعدة املك المصرى تاخوس فى حملته فد فينيقيا الفارسية 
ولكن الخلاف دب بيئهما ولا يرز تختائيق كمدعىي لعرش مصر سارع 
اجيسلاءوس لتأبيده وهكذا تحولث حملته عن هدفها الأسابى وهو طرد 
الفرس من مصر الى التدخل فى الصراع على المرش . كما أن المصربين 
استاءوا لكونه أعرجا . 
,628-629 .هم اله ,2ه ملإكلاه ,04 


لس الا له 


جديد هو تشراوستيس» حماس دعطاة. :وكان هذا الأخير أكثر تعقلا فأخذ 
نسعى للسلامُ وعرض” على أجُيسلاؤس اقتراحا بسقد. معاهدة سلام تنيع 
فيها المدن الأبونية استقلاليا مقايل دة فع النجزية المالية للفرن ومقابل 
أنشحاب' الامنيرطيين ”من آسيّأ الصفترى ولا لم يكن من حول الماك 
الاسبرطئ عقد أى مغاغدة دون 'أحذ رأق لازاه فقد عقد' خلائة ع 
'شتة :أشهن 'وأرضل صيخة السلام. أل وطنة منتظرا 0 3 1 فر 
الاتظار "دائتج عبد الصربات ضدا ولأية فربميا 1 حتى لذ 0 
نللكها على أن بي نج وأأعلى'قذذميه طاليا السام ٠ت‏ لئة ره 5 
| “وق منتصف ضيف" عأم” يس قرم فير اتنطوك كولؤان اقرف ص 
أشواطىء سيا المتجْرى :يحوئم “منتظن! "الالقضاض /علن الأسيرييين ديل 
من حقنا فارنابأزوؤس عل الامتبرطيين أن أنضم الى قبادَة هذا الأسظول» 
ولا علم ألؤيسلاؤشس أأعد أبطولا كينا :.يفوق أسطول كونون ولكنبه 
آخطا عندما عن ضهره يسا فدرم وم فاط ' قائدا عليه وهو بجدل حرو 
البحر ٠‏ واندفم إيسائذر لملافاة كنول قرب مذبة كندؤس ل 
ل ا وأستر 
على ما تبلق من م ا 0 
. دما أن علمت للد الأبونية ينبا هلط البريبة 0 حل ناريط بت ضد 
الخاميات الاسبرطية وطردت الهارموسات وأعلنت ولام 5 نمسا 
كات نت تلم أن ,هزنبة. كنتدو قل ,كرت قر امببرلة وأن التيتتجل 
د يدب بف امبراطوريتها وأ تفقل الجكيم 'إلعارسي ال 3 وعبلوئة 
الأسبرطيت * ...بش 35 0 
1 انفلا ع الصراع. بين اسببرطة وحلفاتها ف ف البلزويسوين اق 1 
ويينا كان أجيسلاوٌس يحلم + بمعارك وانتصارات جديدة ضد بلاد 
الفرئي “ندال تؤكاث الشزد .ضد 3 ااياطة واخطل عقن :دارلها ف 
البيلؤبونيسوتن ٠‏ وكالث جذور بهذا تمرح تسد الى أيأم اتمبار: إسبرلة 
بعلى_أئينا. فى الحروب. البيلوبونيزية ققد .اجتفئلت اسبرطة لبتفبسها بتكل 
ثمار النصر » وإخذت. تعامل :حلفاءها باينتعلاء وباحتقان وتسلك. معهع 
سلوكا مهينا قاسيا مثلما فعل الملك آجيس مع أهل لفدينة١أبلينا:‏ غندما 


ار 

دخل مدينتهم ونهب أرضهم وفرش طيهم شروظا مهينة كنا طرد أحفاد 
اللاجثين المسيئيين” من مستعمرتهم فى ناوباكتوس وكيفالينيا ٠‏ 

ووجد الفرس فرصة لفتح جبهة جديدة ضد الاسبرطيين" بتسجيع. 
التمرد وتأليب المدن الاغريقية ضد اسبرطة ومن أجل ذلك أرسل الغرس 
عبيلا لهم من جزيرة رودس اسمه تيموكرائيس متمد راج 
يطوف بالمدن الاغريقية فى أرجوس وكورتثا وطيبة يحرضها على الثورة ٠‏ 
وكانت طيبة بالذات تثير شكوك اسبرطة نظرأ لانباعها سياسة توحيسد 
اقليم وتيا نحت زعامتها.» وبدأ السراع بنزاع على الحدود بين مدينتى 
فوكيس هنومطم ولوكريس ونعم1 وآبدت اسبرطة الأولى فما كان 
من لوكريس الا أنها طلبت من طيبة المعونة 8 ولم تتردد طيبة ىف ذلك 
لأنها كانت تعلم مدى اتثتثال الجيش الاسسيرطى فى بلاد الفسرين + 
وهددت طيبة ينزو البيلؤبويسوس وعقدت معاهدة صداقة مع الحلف 
الآثينى ٠‏ أما الاسبرطيون فقد ركبهم الغرور وظنوا أنها فرصة نادرة 
وهى قمع الثورة داخل البيلوبوئيسوس والقضاء على خطر طييبة ووضع 
الاسبرطيونخطة هى أن يطبق الجيش على طيبة من المال بقيادة لوساندر 
ومن الجنوب بقيادة باوسانياس وتكون مديئة هاليارترس وتممملد © 
هى نقطة الالتقاءء ولكنالملك باوسائياس تآخر فى الوصو لوتقدم لوساندر 
وحده ومن ثم أخذت قواته على غرة وسقط صريعا ٠‏ وف فتدانه منيت 
اسبرطة باكبر خسارة ؛ ولا وصل ياوسانياس وجد أن خمته قد فشلت 
وحاول استرداد جثة الزعيم الاسبرطى ٠‏ وى قس الوقت وصلت القوات 
الآثينية لمساعدة طيبة بقيادة ثراسييو لوس 5دلدة رمد دآثر باوسائياس 
السلام فعقد معاهدة السحب بمقتضاها من بيوتيا ولم يذهب باوسائياس 
الى أسبرطة لأنه كان يعملم بالذى ينتظره هناك بل ذهب الى المنفى 
فى تيجيا من تلقاء نفسه ٠‏ 


د وهى مديلة صغيرة فى وسط أقليم بيوقيا نطل على يحيرة كو باييس 
1م00 


5 
كورنثا تثور على اسبرطة ( الحروب الكورئثية ) : 

وفى عام وم قءم ٠‏ احتفل المتحالفون الاغريق باتتصارهم على 
أسبرطة وتجمعوأ حول آثينا مركر هذا التحالف المشاد والذىاليه انضمت 
كثير من امن البيلوبوئيسية أهمها كورنثا وطيبة وأرجوسء وكانت كورئثا 
؟كثر المتحالفين تحمسا لانتيرار الحرب ضد اسبرطة وتحريضا على 
غزوها وتدميرها عن آخرها حين طلب مثلها القيام بحسلة عسكرية 
مشتركة « لخرق الزتابير وهى فيعشاشها » )١(‏ ويرجع السبب فى اشتعال 
الحروب الكورثية الى مؤامرات طيبة ضد أسبرطة فى بلاد اليونان 
الوسطى © ساعدها فى ذلك تحريض الفرس بالرشوة والمال لاحداث 
الثورة ضد اسبرطة رد علئ مساعدتهم للأمير قورش ولابعاد أجيسلارٌ س 
عن آسيا الصثرى ٠‏ وراحت أسبرطة تدافم عن زعامتها لبلاد اليونان 
بأن مساعدتها لقورش كان دافعها مصاحة المدن الأيونية الموجودة ى 
كسيا المغرى (لكن مثل هذا الادعاء كاذب لأن اسبرطة لم تكن تعنى 
كثيرا بقضية الحرية فى بلاد اليونان اذ لم يمر ثلاث سنوات حتى نجدها 
تبيع. استقلال المدن الأيونية' فى آسيا الصغرى مقابل صفقة مم بلاد 
الفرس ٠‏ وهذا التذيذي بين الظهور كمدافع عن المدن الأبونية وبين 
بيع قضيتهم للفرس هو بمثابة الاتهام الرئيسى الذى يمكن أن يوجه الى 
السياسة الاسبرطية <٠‏ , 

كذلك فان هناك من يلقى اللوم على اسبرطة ى مسئولية قيام 
الحروب الكررثية ويقولون أن مدينة فوكيس حليفة اسبرطة هى 
إلتى بدأت بالعدوال* حتى اكسيئوفون نسمه وهو المتعامئف معالاسبرطين 
لا بخفى سرور وابتهاج الاسبرطين بهذه الحرب أملا فى معاقبة طيبة 
التى كانت تثير شكوكهم بمحاولة توحيد اقليم سوتيا : تحت زعامتها ٠‏ 
ومن ثم يمكن أن تنهم الاسبرطين بالغرور المطلق الذى أفقدهم توازنهم 
فنسو! الحدود التى يجب أن يتوقفوا عندها وهى البيلوبو نيسوس فقط.ه 
لأن أقصى الطاقة الاسبرطية يتوازن مع السيطرة على البيلوبو نسوس » 


,395-386 ,'للأساءوم هذ ومأغن!مه 6ه يعتالته5 مط1" لو يا .02 ك0 
2 1972 201 


#6" عم 


آما الانتشار الى منااق توسعية فيما وراء البيلوبو نسوس فان فى ذلك 
اختلال بالتوازن بين القدرة والسيطرة ٠‏ وهذا الشىء”هو الذى أدى الى 
لع ينتظر الاسبرطيون حتى يعاجمهم المتحالفون الاغريق فارسلوا 
جيشا فى عام #١4‏ ق ٠‏ م » الى كورثا الته, دارت حولها المعارك حقق 
فيها الاسبرطيون اتتصارات » 
سياسيةءاذ كسرت القيود و 
ولم ينس الاسبرطيون خطر 
قدومه لمحاربة بيوتيا وتركه 
الحديد » أن يغادر أرض ١‏ 
الى بيونيا مخترفا ثراكيا ومة 
اجيسلاؤس بجموع الجيوثر 
الوطيس سجسل لنا اكسي 
اجيسلاؤس ٠‏ وأخيراً حقق اذ 
بلاده لأنه أدرك عدم جدوى هزيمه اهل يبه ٠‏ ' 
وى هذه الأثناء كان كونون وفارئابازوس يقومان بهجمات بحريةضد 
الأراضى الأسبرطية على شواطىء البيلوبونيسوس تشعبيعا للثورة ضد 
أسبرطة ٠‏ وق النهاية أهدى قارنابازوس الأسطول الى كوئون وطلبمنه 
العودة الى أثيئا للمساعدة فى بناء قوتها البحرية واعادة بناء الأسوار 
بين أثينا وميناء بيريه والتى كانت اسبرطة قد أمرت بهدمها بعد هزيمة 
أثينا 5 الحروب البيلوبونيزية 2 هكذا كان كونون أول من أعاد بنسساء 
الأسوار منذ أن بتاها سلغه القديم ستوكليس » أنه من باب السخرية 
أن يساعد الفرس أثينا فى بناء أسوار بنيت أساسآ لحماية المدينة منهم * 
وسرعان ما أحيا قيام الأسوار الحنين فى تفوس الاثيئيسين الى المجد 
القديم واحياء الامبراطورية ولكن هدف الفرس لم يكن مساعدة أثينا 
بقدر ما كان هربمة أسبرطة واحداث فتنة تشغلهم عن آسيا الصغرى ٠‏ 
تركزت معارك الجولة الأخيرة بين اسبرطة من ناحية وحلفائها 
الثائرين عليها من ناحيةأخرى حول كورثاء وكانت كورثا قد حصنت 


ا 
مينائيها الشرقى والغربى واقامت اسوار بين المدينة وين أهذين امينائين 
وأصبجت بذلك تسيطر عا الخليج. المعرؤف باسمها 4 أما الامبرطيون 
الذين جعلوا قيادتهم , فى سيمكيون بروبرو1ة فقد حاولوًا “تدمير 'لحصينات 
كورئثة ولكنم. .ردوا على أعقابهم خاسرين بتغبل فرقة من المرترقة 
والمبيلحين بأساحة جفينة ومامولوج والثى' كان يقنزدها ايفيكراتيس 
سام : الأثينى ٠".‏ 8 0 ثبت 8 هذه ا مدلى' كباءم السو 


و الاي د ل 5 وروا 

8 طيبة ٠‏ حدث هذا فى الوقت الذى لانت قي القرات الأئينية: قد 
حتقت نجاحآ كبير] فى ملطتة البحرالأسود حيكانضم البها للفاؤهاالسابقؤن 

مثل مددبئة ييزقطة أوجزيرة لاسوس أومذن شبه جزيرة لقم . بغممدممم و0 

وخالكيدون ولسيبوس وثاموسراكى وداح أسطولها مجمع الساهبات 

المالية 0 الجديدة . 3 دكاذ م : اتستابيد أثيا كنا من 

م و شيعن الاوز افارملية .٠‏ : 


سين طة شيعي 9 سم ع إلغي سِ وعقسد و املك 
عام ونا قم : 


١‏ نجات ٠أسبرطة‏ الئ التحالفث امع موتيةن. ئينة مسي راكوزه 
بصقلية حيث ادع 0 إقزانه' : غثبرين سفيئة 5 ناحية أخرى 
أدركت إسبرطة عد م جدوى تحدى, دولة الفرس ولذا لجات الى سياستها 
القديمة وهو التصالح مع الفرس واقامة صداقة مهم واستخدام هذه 
الصداقة فى اخضاع المدن الاغريقية وان كان ذلك على حساب بيع حرية 
أغريق آسيا الصغرى للفرس + وما كان من السمل اقناع 


:# الألاكات 


أرناكسي ركسنيسل: 01 بعودة الملاقات: غع. الامبرطييق ولا مُنهودات 
الديلومانى الاسبر طى البارع اتتألكيداض ' قل لماقة ' ٠‏ حيث توصل 
مع الملك الى صيخة سلام يغرفن بالقوة على كافة لذن الاغرقية' وتكون 
«أسيرطة 'مسئؤلة عن تطبيق نصوضه ٠‏ وقبلت “أثينآ مجيرة : هذا الصلحٌ 
حيث دعى الى سارديس ممثلو الأطراف المتحاربة. بم .قرأ .ت#ترينازوس 
ماتهة11 عليهم قرار الملك بعد أن أراهم خاتيه موضوط على هذه 
القرارات وجاء فى هذا القرار المصروف بسلام املك « أن الملك 
ارتاكسيزكسيس يرى أنه من العدل أن #ؤول له مدن آسيا الصغرق 
وجزيرتى قبرزص .وكلازوميناق (') وفيما عدا: ذلك تصبح كل :المتذث 
الاغررشية .كبيرها وصغيرها حرة مستقلة باستششام جزر لمنوس وأميروسن 
ومبكوروس إلنى كانت تابعة للاثينيين ديق زمن سابق. ومن برفض هذا 
السلام . فسزف أحخاريه جنبا الي جنب مم اللإين لهم تس الهدفي 
( ويعنى الاسيرطيين .) فد البن والبحر بالسفن وبامالك » #. , 
٠‏ هتكذا باعلان اهذ! «السلاما أفر وقن» قد تأ تناكل جهوذاتهالاستعادة 
اميراطورينها” القديبة كنا زاد. غقنب 'الاغريق لخياتة أسبرطة لأشقائهم 
فى ' آاسيا' الصغرئ :وأن ' يصنبخ' الاغريق تحت تحت تحكم الملك الفارسى ع 
عليهم ششروطه كما يريدء وسرعان ماانتشر العداء والسخط تجاه اسدبرطةلأنها 
هى التى سعت ال عقد هذا الصلح بل أنها أقامت من نفسها وصية على 
مراعاة نصوصه من أجل التحكم فى المدن الاغريقية ٠‏ 
الس رطة تديء دعاماة المدن الافريقية : 

استئلت أسيرطة وضديا الحديد وصداقة الملكالفارسىوراحتت رتكب 
حاقات ضد المدن والتحالفات الاغريتية سالكة أسلوياً استبداديا » فكان 
استقلال المدن الاغربقية عندها يعنى التفنكك ومحارية أى اتجاه للاتحاد » 
وكان أول اسطدام لها مم حلف أولينثوس ومضديزه الذى تكون من 


)١(‏ ويعرف فى المصادر الفارسية باسم الملك ارتاخشانسا الأول 
(كككس 55ةا). 1 


7 تدطوك سه أهتعصداه مم1 مجك كوطاو8-عطعمل عه موظ رطعم مك2 (1) 
.12-6 رج ,1970 3 ,.تواع فمن تروط علاق1 ,طعكاامة 


ريندة 


'تجالف_ المدن الواقعة فى شبه جزيرة خالكيديكى وانشممت اليه معظم المدن 
الواقعة هناك فيما عدا مدينتا أبوللونيا وأكاثوس وسضنموهم اللتان 
قاومتا أولينثوس وطلبتا العون من اسبرطة + وف تمس الوقت استفلت 
اسبرطة الصراع الذى نناأ بين ملك مقدونيا أمونتاس ممموضة دين ,| 
جلف أولينشوس بسبب مطالبة الأخير برد أرافى كان قد أعطاها للحلف + 
ولم تنوانى اسبرطة فى تلبية الممونة وأرسلت حملة بقيسادة فويييسداس 
موةمطامنم عبرت أقليم يؤتا فى طريقها الى مقدونيا وبمد معارك 
طاحتة عزمت اسسبرطة أوليتثوس وأجبرتها على حل الحلف 
الذى كانت قد أقامته وأن تلتزم باتفاقية عام بردم قءم ٠‏ كذلك اتبعت 
أسبرطة تمس السياسة داخل البيلو بوتيسوس حيث أمرت مديئة ماتنينيا 
يمنحدةكة بازالة حصونها ولا رفضت حاصرتها القوات الاسبرطية 
حتى سانطت وحولتها إلى خمسة قرى منفصلة مثلما كانت عام 
٠ه‏ قم ٠‏ ولم يتوقف الطغيان الاسبرطى عند هذا الحد بل راحت 
ترغم المدن على قبولى العملاء الموالين لاسبرطة وتقيم الحكومات العميلة 
لها وتفرض على المدن حامياتها + وكانت بالطيع نستغل فى ذلك صداقتها 
للملك الفارسى ولديونيسيوس طاغية سيراكوزه مما زاد من حقد المدن 
الاغريقية عليها حتى أن اكسينوفون المتعاطف معها وصف هزيمتها فيما 
بعد على بد طيبة « بأنه جزاءها على ما اقترفته فى حق المدن الاغريقية » ٠‏ 
مؤامرة اسبرطة ضد طيبة ( 985 ق.مم ) : 

وبينما كان القائد الاسبرطى فويبيداس وونهطادماط يخترق ببويتيا فى 
طريقه الى مقدونيا اتصل به مجموعة من المتآمرين من أنصار اسبرطة فى 
طيبة بقيادة رجل اسمه ليوئنيداس ووؤننهممة من أجل أحداث اتقلاب 
أوليجارخى للاستيلاء على الحكم والتخلص من الحزب الدعوقراطى الجاكم. 
وسهل المتآمرون للقائد الاسبرطى مهمة احتلال قلعة كادميا همدي التى 
تسيطر على طيبة » واختير يوم عيد النساء هنهطجممهمطا" حيث تخلى 
القلعة من الرجال تماما حسب شعائر هذا العيد الدبنى ولا يبقى فيها غير 
النساء وبالفعل وجد أهل طيبة حامية اسبرطية تحتل فجأة القلعة دون 


لاك ب 


مقاومة أو اراقة دماء وأقام المتآمرون حكومتهم الموالية لاسبرطة وهى 
شبه دكتاتورية معتمدين فى ذلك على الحامية الاسبرطية التى كان 
قوامها آلف وخمسمابةجندى وبدأتهذه المكومةالاوليجارخية 0 
من معارضيا بالقتل والطرد وفرت أعداد غفيرة-من - 
ا ت تساعدهم على تنظيم اسم من أجل 
تحرير بلادهم وكان من بين اللاجثين السياسيسين رجل وطنى اسسسيه 
بيلو بيداس وولفوملوم كون جماعة من سبعة من الرفاق من_بينهم صديقه 
يم ابامينونداس وووهممنهووى وقرروا القيام بيؤؤامرة لطسرد 
الاسبرطيين ؤاعادة الحكم الديموقراطى الى طيبة ٠‏ وبمد اتصالات 
بالمتعاطفين معهم داخل طيبة والذى كان على رأسهم فائب الزعيم فى 
طيبة تسللوا عائدين وهم متخفون فى زى الصيادين ودخلوا بوايات 
المدينة مم جبوع الفلاحين العائدين من" حقو لهم دون أن يعلم بأمرهم 
أحد ولا اتفق على موعد المؤامرة دعى نائب الزعيسم الطيبى أعضاء 
الحكومة الحاكمة الى حفل كبير وعدهم فيه بتقديمهم الى نساء جميلات 
من علياء القوم ولم تكن هذه اللساء الا لو يداس ورفاقه الذين 
أغيدوا خناجرهم فى صدورهم ثم سارعوا باطلاق السجناء السياسيين 
وفتحوا الأبواب لعودة المنفيين واعلان الثورة الذبموقراطية ٠‏ واجتمم 
المجلس الشعبى فى سوق المدينة حيث حيا شجاعة أبطال طيبة السبعة (أ) 
وانتتخب ثلائة منهم من بينهم أبامينونداس كوزراء ممسمداه فى 
الحكومة الدبموقراطية الجديدة والتى طاليت بجلاء الحامية الاسبرطية 
من قلعة المدينة ولم,يجد قائد الحامية فائدة فى المقاومة حتى وصول فجدة 
من اسبرلة لأن الثوار كانوا يحاصرون القلعة فأعلن رضوخه لطالبهم 
بالجلاء عن القلعة ولما عادت الحامية الى اسبرطة قوبلت بالغضب وحوكم 
ثلاثة من قادتها » أعدم اثنان وتقفى الثالث خارج البلاد » وحاول الملك 
كليوميئيس استرجاع القلمة بقوة عسكرية ولكنه استدار عائد؟ قبل أن 
يصل الى طيبة ٠‏ 
)١( <<‏ ريما كان فى ذلك اشارة الى الاسطورة القديمة المسماة بالسبعة 
ضد طيبة ووطمط]” عفسمتههم معرمق 


- 


2 
أسبرْطة تر نكيل جماقة ممائلة ضد أئيثا م/ا؟ ق :م1 '.' . 

' كانثآثينا أشا تشكفنوايا طيية واأر. رغم من ) الأبيدها لها وكانيسكن 
لاسرطة أن قوسم من هذا الشاكا نش اليه الا راتسل جرت نار ولات 
أسبرطة لكسب ود أئينا يردت أي مظهرة استجابة أكبى عندنا. حاكنك 
الضباط الاتيتييج القت اسم كوي ثونار: ليب :أعدمستا واحدا منهم ونفث 
الآخش أولكن. فجأة : “وبدؤن “مبررات : أنحد 5 القادة الأسبرضق وأسية 
شود ريامن ١ ٠‏ موه وكان إشعل قامد حاهية مدنة نيا 
مم1 الواقعة علي 'الحذور الشمالية لأنيكا 4 تجلا ' شير شجاة ليلا 
مخاولا احتلال ميثاء” ريه الاثينية 0 على تلش 'أنينا مخ أل مبسة 
اندها للشوا را ولكن هذا انغدزان قفشل فتال ذرنعا ٠‏ وساد الغضب 
ف أثيا 'وكان بسكن لأسسبرطة 'تصحيع هذا الخطأ ببحاكمة.صذا 
2 البارقوست » وكنه كان صدبتا لللك أجيسلاؤوس الذى تدخل 
لتبرئته + مما جعل الأثينبين يتهسون الملك الاسبرطى بتدبير هذا العدوان 
على أراضيهم ٠‏ وكان ردها نبذ كل محاولات السلام مع اسبرطة وتوثيق 
التحالف مع طيبة وكانت أثينا وقتثئذ منهسكة فى بنساء اميراطوريتها 

الكوقدرالية الثانية ٠‏ 

طيبة تكون قوة عسكرية ضارية : 

بعد أن استتب الحكم الديموقراطى فى طيبة أخذت تستعد لبئاء قوة 
عسكرية تمهيدا للدخول فى معركة فاصلة مع أسبرطة وكان بيلوييداس 
هو المخطط العسكرى بينما كان صديقه ابامينونداس المخطط السياسى» 
وكانت القوة السسكرية فى طببة تقوم أساسا على فرقة قوامها ماية ومجسون 
زوجا من الرجال الأصدقاء كل بحارب جنبا الى جنب مع أعز صديق له() 
وبالفحل ثبت كفاءة وفاعلية هذه الفرقة من الجنود المشساه وغاتاومط 
بحسن التدربب والتكتيك الجديد ببنما لمم نجم ابامينونداس فى مجال 
السياسة ٠‏ فقد كان رجلا متواضعا » قادرا ووطنيا وشجاعا ٠‏ والى جانب 
ذلك فقد كان حكيما على قدر كبير من الثقافة الفلسفية خاصة البيثاجورية 


)١(‏ وهو ها بعر ف بالفرقة القدسة فمدظ لمممة 


!ث5 - 


كببا كان رجلا زإهدانى المال والجاه ورنم «هدوله فقد كان خطيها نوها 8 
قد للع نجبه فم عام . ألم عندما اتتخب رزئيسا ليوا : ومموممة 
المتحدة بعد طرد كل الحاميات الاببرطة وبعد الحاق الهزبية بالأسير طيين 
فى عدة مواقم إهبوا إموقية تحور سروه .والتى ضرت كثيرا. ببسبعة 
الجيش الاسبرطئ التقليدية "٠‏ 0 
قا ..اثينا !.توالى أفرباتها الإنتقابية:' ابر لسبرطة .( +/ا؟ ا 0 
كان. الأسطول: الأثيتى. بقيادة' خاب رئاس تقوم .بحر اسننة اللريق بين 
البحر الأسود وجزر بحز..ايجهخيث' كانت أثينافستورد القبح لذاء 
شعبها وحدث أن حاول الأسبلول.الأسبرؤى أن يقطم هذا الطريق على 
أثينا وكان قوامه ثبائين سفيئة وعند منتصف الطريق بين جزيرتي تإكسوس 
وباروس انق الأسطْول الأثينى علر* نّ الأسبطول الاسبر على . .ودمره تام 
وهكذا شفيٍ قآذة الأساول البتحرى الإبنى ليم القديم , والتقم خابرياس 
ل زييشة الحرية , القّديئةٌ قَّ أرثييت راق وتم ابا الحروب 
البيلوبونيزية ٌ 4 حي عام ” ولاق وم" قهرم “أسطؤل أثينا ونحلننائهاً 
خارج شواطيء ع ال ليلو بوليسونن وخدث أن مت أجزيزة كورتئر! وأدلنك 
انضمامها الى تحاف الاثيثي "الجن كن الأسبطول الاسْرمى وصّل 
الئ شزاطئء كوركيزا وحاصرها ؛ استقاط الحسرب الدنوقراطى 
الموالي لأثينا ولكن أهل الجزيرةة تاوما هذا الحضار بشراسة وصدوه 
ونتدوا قائد الأسطول 'الاسترطى قبل وصول الأسطول الاثينى الذئ 
آآخر وصؤله يسبب فل املس فى تقزير تقزير الأمؤال واارجال اللازمين لهذة 
العملية "ما دعى المجلش إلى تي فائد 'بد للحملة وفر التائد القذيم 
تيمؤ يوس فته ٠ ٠‏ الى العسرام ل الخدمة فى جيش ادي 
القارنيئ هنالك 6أ+ وثا اام وا ما ا 


٠“‏ وازاء “ذلك عقت ابرط ولائرة ألثاية أوققت نحا ولت 1! التق 

الى أثينا العقد سلام منها ولكن السو ااانه حت بل لي 
الزلأزلف البيلو بو ئنبوس أحدثت خائن فإدحة مما دعاها الى طلبالسلام 
وُسميا مع أثينا التي أستجابت ,امذا “الطلب تحت ضغط الأزمة الاقتصادية 


3 ال 3 


التى كانت تعائيها من ناحية ولتخوفها من مطامع طيبة من ناحية أخرى 
خاصة بعد أن بدأت الأخيرة فى مهاجمة فوكيس ونهمام التى كانت قد 
أعلنت انفمامها الى التحالف الكو تقفدرالى الآثينى » كما أن طيبة هاجت 
مدينة بلائيا معدنواطة وشردت أهلها الذين كانوأ يعتزمون الانضمام الى 
التحالف الكو تفدرالى الأثينى وتدفق عليها لاجئوها هكذا وجدت المدينتان 
المتحاربتان تفسيهما مرهقتين من طول القتال وتتر نحا من الارهاق ونضب 
الموارد ييئما لاح فى الأفق -خطر داهم عليهما آلا وهو طيبة فلم بجدا بديلا 
من تكو ن<دية متحالفة لوقف هذا الخطر الجديد ٠‏ 
صلح كالياس 95«لالةت© ١لا‏ ق.م : 

وتحت الماح الحاجة أرسلت آثينا وفدا من ثلاثة مندوبين ال ىالعاصية 
الأسبرطية بترأسه سياسى ماهر اسمه كالياس ودعت أسبرطة كافة المدن 
الاغريقية الى ارسال وفود ليها من أجل التوصل الى صيغة سلام عادل 
ومقبول يغرض بالقوة على غرأر صلح الملك ٠‏ وأرسلت طيبة وفدها برئاسة 
ابامينونداس واتفق الأثينيون والاسبرطيون على صيغة تضمن استقلال 
كل المدن الاغريقية وكان المقصود بها احراج طيبة ولأن هذا كان يعنى 
أيضا حل الاميراطورية الأثينية الثائية وحلف أسبرطة الا أن الاتفاق 
سمح بقيام التعاون والاتحاد بين المدن من تلقاء تفسها وليس بالارغام 
والاجبار ولكن عند التوقيع على هذه الاتفاقية أصر ابامينو نداس على أن 
يوقم باسم بيوثيا وليس باسم طيبة وجادل فى ذلك بقوله أن ييوتيا 
وحدة جغرافية اقليمية متحدة مثل أنبكا بالنسبة لأثينا وعندما سأالهالملك 
أجيسلاؤس محتدا « هل لكم أن تتركوا كل مدينة فى يبوتيا وشأنها » 
رد بقوله : « هل لكم أن تتركوا كل مدينة فى لاكونيا وشأنها »© ٠‏ عندئذ 
أمر اللجتمعون بشطب اسم عطليبة من الاتفاق وصوت المجلس الشعبى 
الأسبرطى على قرار بارسال حملة على الفور لهزيمة طيبة ولم يتمهل 
الاسبرطيون وستمعوا الى نصيحة أحد أعضاء المجلس الذى طالب 
بالتريث لحين اعداد حملة مشتركة من كافة الموقعين على اتفاقية كالياس 
بل سيخروا منه ووصفوا حجته بأنها « رأى ثافه » ٠‏ 


الي 3 


هكذا جاء صلح كالياس نهاية لتاريخ طويل من الحروب بين أثينا 
وأسبرطة حيث استعادت أثينا قوتها وسيطرتها بعد هزيمتها فى الحروب 
البيلوبونيزية على حساب أخطاء أسبرطة التى أرهقتها الهزائم المتعددة 
فى البر والبحر وكانت هزيية كوركيرا آخرها » كما أن نشب مواردها 
أعاقها عن تحقيق أحلامها ٠‏ لقد كان ص لح كالياس اعترافا من جاب 
اسبرطة بفشل سياستها فى تحقيق مطامع سياسية على حساب صلح الملك 
عام لذ ىهم » وتخيلها عن أحلام تحقيق امبراطورية شاسعة ٠‏ 

تحائف طيبة مع ياسون ملك مدينة فيراى فى تساليا : 

وق وجه هذا الخطر والعزلة سارعت طيبة الى التحائف مع ياسون 
طاغية مدينة فيراىي مبوعام فى تساليا وكان هذا الطاى يأمل فى 
توحيد انساليا تحت زعامته مستخدما الدبلوماسية والقوة العسكرية 
فى آن واحد وهو نفس الطريق الذى اتبعه فيليب المقدونى فيما بعادء 
واستطاع ياسون أن يكون فرقة عسكرية قوامها ستة آلاف جندى 
تسكن بها من فرض سيطرته على منطقة شاسعة من ثسال بلاد اليوئان 
تمتد من مقدوئيا شرقا الى ايبيروس 2 وبمنمظ غربا ووحد هذه المنطقة 
وعين تفسه حاكما عليها يحمل لقب تاجوس ودوو2 ٠‏ لقد كان هدف 
ياسون هو اضسعاف اسبرطة من أجل الاستيلاء على بعض أراضيها ومن 
أجل ذلك تحالف مع طيبة ضد اسبرطة ليحصلعلىنصيب من الأسلاب فى 
حالة هزيمة أسيرلة وقبلت طيبة هذا التحالف لكسر العزلة السياسية التى 
' فرضت عليها بعد صلح كالياس + 

معركة ليوكترا ونهاية اسبرطة ( يوليه ا/ا؟ .م ) : 

صدرت الأوامر الى كليومبروتوس بالتحرك نحو طيبة وترك الحرب 
مع فوكيس وف الحال امتثل للأمر وسار الى طيبة ٠‏ وهناك وجد جيوشها 
محصنة فى مرتفعات ليوكترا ٠‏ وقد لعب التكتيك العسكرى الذى أدخله 
اناميئنو نداس وبيلوبيداس دورا كبيرا فى تحقيق النصر على الأسبر طيين 
الذين كان جيشيهم يقارب الأخد عشرة آلف رجل بينما كان جيش طيبة 
لا يتعدى ستة آلاف رجل الا أن سرعة التحرك واستخدام الفرسان 


م5 - 


لتغريق مؤخرة المدو. إمكبها من ابقاع. الجيش الأسيرطى في كمين. قاتل 
سقط 0 ما يقرب من الف أسبرطى وكاد كليوهيروتوس: تبسه أن يسبقطم 
. ولؤاء هذه المزيمة الخير بتوقمة .طالب قائد الجيقن الاسبرمى 
بعقد رجدنة بححةا دفن : قتاذه بينما' كان تطبمع فى الحصسول على تجددة 
تبباعده .ععى تغييد ميزان المعركة إلصالحه,. ٠‏ وانسحب الإسسبرطيون ,الى 
جُنادقهم ينما أربل أهل طيبّة الى حليغوم. باسون: يطلبون النجدة: :ها أن 
وصلثالدعوة بحتىا نطلق باإسؤن: مخترقا. لمنااق الت كان يتمنى اله منتبلاء. عليه 
ويعد سبء :يام وصل الى مكان المعركة.وهناك دعاه أهل ليبة الى الهجوم 
والاكبال ؛ على .ما تبقى من الجيش الاسبرطى و لكنه راوغ أها لى طة حتى 
لإيفقد صداقة اببرملة الى الأيد وحتى لايخقق ق أهل طيبة.فصرا على حشابهء 
وبدلا من اليجوم على الاسبرطيين توسط بين الأطراف المتحاربة واستطاع 
يقنع الاسبر لين يثركيوتيا ,كلها ويعودوا إلى بلادهم + + يبنسا عاد باسونالى 
مستوليا على هيراكليا في طريقة وأخذٍ يستعد لإستعراض قو عند 
3 الألعاب الأولبية طمعاً 5 ترأس- المجلس” الام فكي نى ولكنله 
بسين على يد سبعة مي الشباب واتهارت كل أحلام فياى :فى أذر تبح 
قوة اتحادية فى شبال, بلاد اليوئان ينما سر ذلك مليبة جيداللأنة زاح 
اجدى القوى المناوثة .لها ى لام: اليونآن من طريقها لتنفرة' على .خبرج 
ألسياسة في بلاد اليونان وتصببح زعيمته , «الأولى بلا منازع أو منافس ٠‏ 
أما الأسبزطيون فقد حاولوا تنظيم صفوفهم فحت قيادة أزخيدامؤس : 
و أجيسلاؤس ولكن الوقت كان متأخرا.ه وكان تأثير هذه المزبة غلى 
فسية الأسبرطين ,ندمرابلأنه,كسر.ظهرها وانهى قبادتها للخالم الاغريقى» 
٠٠ ٠‏ اتجليل تاريخى لاسيياب ,سبقوط. الإمبراطورية ٠.0.0.4‏ 
. لاشك أن سقوط الامبراطزرية الاشبرطية جدير بالتحليل' التارينتى 
لأنه “جاع نتبجة لعدة عوامل سيأسبية واجتداعية ونفسية , 0 
٠”‏ كان التذيذب والتتخيظ فى السياسة الأسبرملية ص 7 العوامل التى 
مناعدت .على. سقوط الامبراطورية فحينيا نجل ٠‏ أسبرطة تعد إلصيفقات 


لد فقت 


مم بلاد الفرس من وراء ظهور الاغريق وعلى حساب أشقائهم فى آسيا 
الصغرى وحينا تظهر أسبرطة كبظهر المدافمعن حرية الاغريق واستقلالهم < 
مما أفقد الثقة بها بل ان.تآمرها مع الفرس حط من قدرها بين الدويلات 
الاغربقية خاصة وأنها أحكمت من قبضتها على المدن الاغريقية باقامة 
الحكومات الأوليجارخية العسيلة لها وباقامة الحاميات وتعيين القواد أو 
« الهارموستات » عليها واذلال المدن الاغريقية بسياسة الاستعلاء والحاق 
الاهانات دون أى اعتبار أو احترام لاحساس الاغريق » هذا الججروت 
والقوة ولد الأهبة من أسبرطة لدى حلفائها الاغريق وسرعان ما الفجر 
هذا الخوف الى الثورة عليها ٠‏ 

عندما أذيم نبأ اتتصار أسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبوئيزية 
لم يتفاءل أحد بل تذكر الناس قولا مأثورا شائعا يقول ان نهاية أسبرطة 
ستكون بسبب ثرائها ٠‏ لقد تدفق الثراء على أسبرطة بشكل لم تعرفه 
من قبل فالامبراطورئة ‏ كسا ادعى البعض كانت تدر عليها +4 
تالنت سنويا فضلا عن الأسلاب والغنائم التى كانت 'تعود بها الحملات 
العسكرية التى شنها لوساندر ثم الأسلاب التى عاد بها الملك أجيسلاؤس 
من حملته ضد آسيا الصغرى فضلا عن الضرائب والاتاوات ٠‏ هذا الثراء 
تسيب فى فساد أخلاق الأسبرطيين واتتشار الرشوة بينهم » أن سر قوة 
أسبرطة كان يكين فى تربية ونشأة المواض عسكريا والانضباط الكامل 
والالترام بقوانين ليكرجوس والبساطة والتقشف وليذ الثراء والعيش فى 
مشا المساواة » كل هذا قد تحطم بتدفق الثروة فلم يعودوا يلتزمون 
بالقواعد القديمة القاسية ٠‏ واذا كنا نتهم المواطن الأسبرطى باهمال 
قوانين ليكرجوس فاننا نتهم قوائين ليكرجوس بأنها هى التى شجعت 
المواطنين على الخروج عليها ٠‏ لقد كان هذا النظام جامدا لا يتطور وغير 
مرن ولذا لم يعد يناسب ظروف الامبراطورية الجديدة والانطلاق الى 


ما بعد حدود البيلوبوئيسوس ٠‏ 
(5؟ - الاقريق ' 


الاك 


لقد كانت الامبراطورية بداية تكبة اسبرطة فسواطنوها لم يعودوا 
“رجالا أشداء جادين مثل الجيل الأول الذى وضع أساس ا مجتمع القديم 
بل صورة شاحبة منه » كما أن تغير الظروف سبب تغير الأحوال ومن ثم 
حدث تخلخل فى بناء المجتمع الأسبرطى وأصبح على شفا ثورة اجتماعية 
فمثلا نسمع عنحركة تمرد يقومبها الأسبرطيون المعتبروذمن الدرجةالثائية 
وممانعسمورط. وهم مواشون أسسبرطيون وليسوا من المستعبدين 
الذين الضمو! اليهم فى جبهة واحدة ضد الطبقة الأسبرملية ذات التفوذ 
وقام بالتمرد الذى حدث ف عام هوم أسبرطى من المبعدين أو 'المنبوذين 
اسيه كثدائون «مم لم1 وسرعة قضت أسبرطة على هذه الحركة 
وآعدمت زعيمها ولمع نسمع عنها شيئًا ولكنها كانت دليلا على الصراعات 
الاجتماعية التى تغلى فى باطن المجتمع الأسبرطى ٠‏ كان ثورة كندانون 
موجهة ضد القوة الحاكمة من طبقة الأسبرطيين ذوى النفوذ ٠‏ وكانت 
عناصر الثورة تقوم على جبهة. عريفة من الساخطين مسسواء من طبقة 
المواطنين أو دونهم + والساخطون من طبقة المواطنين كانوا يشملون أيضا 
.مواطنى الدرجة الثائية ومممنعتممجيو: وهم المواطنون الذين سلبت 
منهم بعض الحقوق والامتيازات بسبب عجزهم عن الالتزام الكامل 
يواجباتهم وبالقوانين الليكرجية » وكذلك طبقة المواطنون الجدد 
يلمعم وهم من من الهيلوت والمجاورين الذين خدموا فى 
الجيوش الأسبرطية من أجل الحصول على الجنسية بعد عتقهم من 
العبودية وقد تطوعت أعداد كبيرة من هؤلاء فى الحروب البيلوبونيزية 
ومع آجيسلاس فى حملته ضد آسيا الصغرى ٠‏ وبعسد عودتهم من 
الحروب والمخاطر حصلوا على جنسية اسمية لأنهم حتى فى أثناء الحروب 
كانوا يحاربون فى جيوب متفرقة وليس مم « الرفاق » الأسبرطيين ٠‏ 
ومن ظواهر التخلخل فى المجتمع الأسبرطى ضعف شخصية الملوك 
وظهور شخصيات من الموظفين طفت على شخصياتهم بل وأصبحتتتحكم , 
فبهم أو بمعنى آخر ظهور مراكز قوى متعددة خلخلت ميزان القوىداخل 


امد 
المجتيع ومن هذه الشخصيات براسيداس ولوساندر وكلاهيا لم ربكن 
هلكا بينما فاقا سلطة الملوك مما سيب الكثير من المشاكل ٠‏ كذلك فان 
التوسع فى منيح السلطة أو الاتنتاح ى من الجنسية لدائرة آكبر من 
المواطنين أفقد التوازن القديم فلم تمد المناصب مصطفاه على دائرة 
ضيقة منالمواطنين الاسبرطين بل شملت أطراف امجتمع الاسبرطى وضمته 
عناصر أبعد ؛ ومن أمثلة هؤلاء يجىءالايفوزات الذينزادت سلطتهم وطغي 
سلوكهم وسلطانهم فى الداخل وعلى القادة العسكريين فى ميادين القتال '. 
وهئولاء المواطنون الجدد لميكونوا من تفس الجوهر الذىكازعليهأسلافهمء 
ويقول أرسطو أن الابفورات فى أيامه كانوا ينتمون الى دائرة اجتماعية 
أوسع حتى من الثى ينتمى اليها مجلس الششيوخ ١‏ الجيروسيا » ٠‏ 

لقد كان هناك قلق يسود النظام الاشبرطى باكمله سرعان ما تفجرة 
الى صراع مكشوف حينما ظهر عجز النظام اللبكرجوسى وفسادٍ مواطنيهء 
ولم يكن الثراء وحده هو العامل المسؤل عن فساد المواطنين بل أن 
غلهور المطالب الجديدة فى ظل ظروف جديدة جعلت النظام الحداندى 
القديم عاجزا على أن يتمائى مع الأوضاع الجديدة ٠‏ هذا الى جانب 
أخطاء كثيرة كان لها رد فعل جديد مثل غرور واستعلاء قادة الحاميات 
الاسبرطية ألم سعقطا ومغالاتهم فى البذير وتقليد ملوك الشرق ٠‏ 7" 
ومثل جنون الملك اجيسلاؤوس بالعظمة حتى خيسل له بأنه أجامتون 
الجديد سير ليدمر طروادة » والغرور والانخداع بالنفشس الذى ساد 
المجتمع الاسبرطى خاصة بين العسكريين لدرجة الترحيب بالدخول فى 
حرب ضد عطيبة ى تمس الوقت الذى يحاربون فيه الفرس أقوىدولة فى 
الشرق الأوسط وقتذاك ٠‏ 

قد قدم لنا أرسطو 'فيما قل ودل وجهة نظره عن أسباب مسقوط 
الامبراطورية الاسبرطية بقوله « لقد كان للأسبرطيين دائما الفوز فى 
ميدان الحروب ولكن الامبراطورية دمرتهم وذلك لسبب بسيط : هو 
أنهم لم يكونوا يعرفو نكيف يستعيدون منالمزايا الجديدة التى اكتسبوها 


امم هس 


كما أنهم لم يتعودوا على أى مهارة ذهنية أخرى تفوق مهارتهم فى 
خن الحرب »6 ٠‏ 

. ولا يمكن أن نغفل فى تحليلنا الصراع الخفى بين الملوك والشخصيات 
القوية فى اسبرطة وبين نظام ليكرجوس ولو. قدر لهذه الشخصيات أن 
تعيش مدة أطول لقادت حركة اصلاحية ضد هذا النظام ولكن الأحداث , 
كانت تعصف بها فمثلا لفى لوساندر مصرعه فى مصركة هاليارتويق: ل 
عام ووم وتفى باوسائياس لفشله فى نجدته ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن باوسائياس كان دائم اليجوم على النظام . 
السياسى للدولة وعلى قوانين ليكرجوس حتى لوساندر أشيع بعد موته 
أنه كان بخطط لجعل الملكية. بالاتتخاب وترشيح تفسه لهذا المنصب ٠‏ 
وهذا دليل على أن قوانين لبكرجوس الامدة كان ات الإزرمالستس* 
ولكن بمقدم الملك أجيسلاؤس شخصيته الطاغية المتفت ارهاصات 
المعارضة والاصلاح ٠‏ - 

مهما يقال عن الملك أجيسلاؤس فلقد كان أعظم ملوك اسبرطة قدرة 
وكفاءة وربما أجل قدومه سقوط الامبراطورية التى كانت تترتح ٠‏ كان 
هذا الملك سياسيا ؛ داهية » سريع التصرف » حاسم القرار ؛ كما أنه كان 
جنرالا عسكريا قديرآ مشهودا له » ولهذا كان اختيار لوساندر له سليما 
فما أن أعتلى العرش حتى أمسك بزمام الأمور المترئحة جيدآ وقاد الأمة 
الاسبرطية ف طريقها التقليدى حتى موته عام “+٠‏ قءم ٠‏ وهو فى سن 
متقدمة جدا + كان الخطأ الوحيد التى وقع فيه أجيسلاؤس هو سياسة 
المثاجرة باستقلال وحرية مدن آسيا الصغرى الاغريقية وبيعها للفرس 
مقابل رضاء الفرس عن تصرف أسبرطة فى بلاد اليوئان الأم واطلاق 
يدها تفعل بهم ماتشاء مناقضا بذلكمابدأ به عهده باعلا نالكفاح لاسترداد 
حرية الاغريق فى آسيا الصغرى من الملك الفارسى ٠‏ وقد لجأ أجيسلاؤس 
الى التصالح مع الفرس بعد #كده من فشل فكرة السيطرة الكاملة 

٠‏ وذلك بسبب الهزائم التى لحقت به فى البحر على بد الأسطول الفارسى 


- 581 ده 


بقيادة كونون فى كني دوس 4م اهتزت عن أثره الامبراطسورية فينا 
وراء البحار وبدات تتفكك وتلى ذلك الهزيسة البرية فى ثيميا فى 
البيلويو ئييسوس عام وم مما دعاه الى السعى الى السلام معالفرس فارسل 
دبلوماسيا ماهر هو أنتالكيداس للتوسط فى عقد صاع الملك الذى 
فسره الاسبرطيون بطريقتهم الخاصة وهو أستسوار مسيطرتهم على 
م بينما ,بحظر 0 باقى الدويلات الاغربقية خاصة طبة أن 

تتنوسع اقليميا أو خارجيا نحت شعار الحرية تكل المدن الاغرقية 
وكان تفسير كلمة « الأوتونوميا » ( أى الاستقلال ) التى تردد ذكرها ب 
فى نظر الفرس وأسبرطة هو حظر قيسام الاتحادات الكوقدرالية بين 
الاقاليم الاغريقيةالمتجانةعملا بسياسةدفرق تسد» ويذكر لنا اكسينوفون 
شيئا هاما يتجلى فى اقتراح مندوب اسبرطة بتعديل فقرة من صلح املك 
كانت تقول « فس أحاربه جنبا الى جنب مسع الذين يرغبون » الى 
« فسأحاربه عن طريق توكيل لمن يرغب فى ذلك » مما يدل على نية 
اسبرطة فى أن 'تكون « الوكيل العام » لتطبيق سلام الملك ٠+‏ 


وهناك رواية تقول أن الملك أجيسلاؤس أتهم بالتعاطف مع الفرس 
فرد قائلا « لا بل هم الفرس الذين يتعاطفون مع اسبرطة »© 7 

وكان رد فعل هذا السلام هو تكاتف الولايات الاغريقية ضد 
الفرس وأسبرطة وقيام الامبراطورية الأثينية الكوتقدرالية ٠‏ وتكونك 
جبهة متحدة من طيبة وأثينا وكورئثا وأرجوس لتقف فى وجه اسبرطة 
ولأول مرة وصل الحزب الديموقراطى الى الحكم فى كورتنا التى 
انضمت الى أثينا ولكن هذا لم يدم طويلا بعد هزيمتها على بد اسبرطة 
وأعادنها الى حظيرة الحكومة الأوليجارخية والى عضوية حلف 
البيلوبوئيسوس بالقوة ٠‏ 

الى جانئب بيع استقلال وحرية المدن الأبونية ارتكب أجيسلاؤس 
حماقة كبرى بعدم احترامه لاحساس المدن الاغريقية ومشاعرها الوطنية 
وغيرتها على استقلالها ونظامها السياسى فقام بعدة تصرفات مسخيفة 
قصد بها اذلال هذه المدن » فمثلا هاجم مدينة مائتينيا الديموقراطية 


5-08 
عام هدم قءم وديرها وحولها الى خمسة قرى صغيرة وبذلك أرجمع 
عقارب الزمن الى عام 5٠٠‏ ق*م الميلاد عندما برزت هذه المدينة بعد 
اتحاد قراها الخمسة ؛ وآكثر من هذا جمل السلطسة فى يد الطبقات 
الأوليجارخية ٠‏ وق عام لمم أمر مدنة فلايرس ودهئعاناط بالتتساح 
للهاربين الأونيجارخبين بالعودة اليها ثم عاد فحاصرها حتى استسلمت 
ني ترك فيها حامية لتحرس الحكي الأوليجارخى الجديد ٠‏ أضف الى 
ذلك حماقة الاستيلاء على قلعة كادميا مووديه ومحاولة الاستيلاء على 
ميناء بيريه ٠‏ ولا ننسى الحملة التى أعدها هذا الملك ضد اتحاد أولينثوس 
الفيدرالى وارغامه هذا الاتحاد على حل تقفسه عام هب ودخول مدنه 
رطة كل هذه التصرفات تكاد أن تكون ذات طابع 
عدوان والقسوة والاحتقار وفرض التفرقة تحت اسم 
كد أنها صادرة من عقلية واحدة. وهى عقلية الملك 
اجبسازروس * 5 ٠‏ 
أما فيما يختص بسياسة اسسبرطة مع حلفائها القدامى داخل 
البيلو بو نيسوس فقد طرأ عليها التغير أيضا ٠‏ نعم لقد ظل مجلس الحلف 
04 : بجتمع ولكن ليس بالصورة التى كان عليها مثلا عام قهم 
قلم بعد هناك نقاش أو اعتراض أو استماع الى وجهة انظر الأعضاء وقد 
أعطانا كسيئوفون صورة عامة لأحوال هؤلاء الحلفاء عام عدم عندما 
.يقول : « كانت الغالبية تيد ارسال "الحملة ( ضد أولينثوس ) ولكن 
لمجرد أنهم كانوا يربدون ارضاء الاسبرطيين » 5 
كذلك ألحقت اسبرطة بحلفائها القدامى أهانة كبرى علدما وافق 
هذا المجلس فى نفس الجلسة على اقتراح اسبرطة فى جواز مساهية 
بعض المدن بالأموال بدلا من الرجال أثناء الحروب ما دامت هذه 
الأموال معادلة لدفع أجور تمس العدد ولكن من الجنود المرترقة التى 
يمكن لاسبرطة استتجارهم . 


- ا 2 

. ولقد كان هذا القرار ضربة قاسية لمشاعر حلفاء قدامى.تساقط 
رجالهم على مر زمن طويل فى حروب اسسيبرطة واستهانة كراتم 
وتشسكيكا فى قدرتهم المسكرية واستنزاقا لأموالهم بدفع أجور جنود 
مرترقة يتقاضون ددا باهظة الثمن كان مريرا على تفوسهم أن 
تفضل اسبرطة عليهم هؤلاء المرتزقة ٠‏ 

كانهذا خلقجوا من التعاطفمع طيبة حتىداخل دولالسلويوئيسوس 
وجمل أثينا تهب فى آكثر من مرة لتقديم العون لليبة + حتى أوليتثوس 
أبدت تعاطنا مع هذه المدينة ٠‏ 


ويسكن لأحد أن يتساءل ألم يوجد هناك اعتراض من الملك الآخر ؟ 
أليس دستور اسبرطة بنص على وجود ملكين حتى لا يستبد ملك معين 
بسياسة معينة ؟ نمم لقد كان هناك سياسة شسبه مضادة ولكنها كانت 
صادرة من شخصيات ضعيفة ٠‏ مثلا كان هناك شبه اعتراض من جانب 
الملك أجيسبوليس هتامرومهه الذى خلف أياه باوسائياس على العرش 
وقيل أنه كان مثل أببه يتعاطف مم الديموقراطبين ( تعاطف أبوه مسم 
الاثينين عام بو قهم ) ويميل الى إحترام حرية واستقلال المدن 
الاغربقية بصدق » ولما مات هذا الملك وتولى من بعده أخوه 
كليوميروتوس ووم ردم أبدى هذا الأخير اختلافاً ببسيطاً فى 
ديانيتة.عو اله كان يفضل ويه عاق اسبرطة للبعارك البحرية ضد 
أثيئا وامبراطوريتها على أن تستير اسبرطة فى حملاتها البرية ضذ طيبة 
تخفيفا عن كواهل اسبرطة ٠‏ 

ومن أكبر الحماقات التى ارتكيتها أاسبرطة وتسبيث فى اسقاط 
امبراطوريتها استعدالها الدائم لأثينا دون أدنى مبرر مشل محاولة 
سفودرياس الفاشلةلاحتلال ميناءييريه وما تلاها مناشتعالالحرب بينأثينا 
وأسبرطة استيرتثملاث سنوات مما أدى الىاضعاف طاقة أسبرطةضدطيبة 
التى ألحقت بها عدة ضربات ٠‏ ثم القيام بحملة بحصرية كبيرة بقيادة 
كليومبروتوس ضد أثيئا ( رد على تدخلها الى جانب الديبوقراطيين فى 
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جزيرة زاكينتوسٍ ومطندوطد2 ) بمساعدة ديونيسيوس طاغية سيراكوزه 
عام #م ولم : تحقق هذه الحملة شيئا بل تزايدت الخسارة على حساب 
اسبرطة ٠‏ : 

كذلك بسكن ان تنهم الاسبرطيين بالغرور القائل والثقة بالنفس الى 
حد الاتخداع ونجلى ذلك ف الهرولة بارسال قوتهم لمحاربة طيبة بعد 
طردها من بوتمر الصلح عاغ مام ولم يتأثوا أو يحاولوا استغلال باقى 
الدويلات الاغريقية التى كانت تعارض توسع طيبة ٠‏ مما سبب المزيمة 
الكبرى والمهينة فى ليوكترا ٠‏ . 

نهاية اسبرطة : 

استقبل حلفاء وأعداء اسبرطة على السوء أنباء هزييتها فى ليوكترا 
براحة ورضاء حيث ظهر الحقد الدفين عليها من بين الذين استعبدتهم 
داخل البيلوبو يسوس وجن جنون هؤلاء عندما ظهرت جيوش طيبة على 
ضفاف نهر اليوروتاس حيث تقع اسسبرطة وذلك فى عام +لام ق»م 
واستقبل جيش طيبة على أنه جيش تحرير وتفككت الدولة الاسبرطية 
حتى داخل البيلوبونيسوس ٠‏ فقد استقلت اركاديا قنلورة وظهرت 
عواطنها القومية الدفينة والتى لم .يستطع الاحتلال الاسسبرطى أن 
يسحوها بل نجد أركاديا تتكون هى الأخرى حلفا من اتحاد أبنائها + 
أما ميسينيا هنوعومعة مركز المقاومة القديم ضد أسبرطة فقد ذاقت 
أخيرآ طعم الحرية والاستقلال لأول مرة منذ القرن الثامن قبل الميلاد 
ووجدت اسبرطة قسها عارية تناما كما كانت قبل عام ٠6لا‏ ق٠م ٠‏ 

كان ذلك بداية النهاية اذ ازداد تدهور أسبرطة والاسبرطيئن خلال 
المابة سنة التى تلت هزيمتها فى ليوكترا عام ١0م‏ قءم وتضاءلت 
أعميتها السياسية وتناقص عدد الاسبرطيين ٠‏ ولا حاول الملك آجيس 
الثالث ونهه عام 5" احياء قوائين ليكرجوس وزيادة عدد المواطنين 
الاسبرطيين بتحرير العبيد وتحويلهم الى مواطنين لاقى معارضة شديدة 
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من الابفورات ومن قدماء المواطنين الباقين ٠‏ وبعد مصرع آجيس 
الثالث على ,بد كليوميئيس الثالث حاول الآخير القيام بثورة اجتمأعية 
ألغى فيها نظام الأيغورات وزاد عدد المواطنين الاسبرطيين الذين كان 
قد انقرض الى أربعة الإف.فقط ولكنه ويجد' امستراضا من الحصلف 
الآخى بقيادة اتنيجونوس دوسوذن 2008 مسدمونمهم وهزموه ىق 
عام 555 قء مء وكان املك ليس : منطوح:: آخر ملوكك اسبرطة الأقوياء 
ولكنه هزم على يد القائد الرومانى فلامينيوس #دشمتسطاة عام 16 حيث 
أرغمت اسبرطة على الانضسام للخلف الآخى وبعد سقوط هذا الحلف 
أرغيها الرومان على الاندماج فى شمال البيلوبو تسوس ف دولة. امتحدة 
اط 00/6 مقت اا عليها اسم ولاية آخايا ' منماعه سمط ٠.‏ 


حقيقة أن "أسبردطة مرت بفترة من الازدهار كما شملتها -حركة احياء 
وذلك ابان عصر الامبراطورية الرومانية خاصة ابان حكم الامبراطور 
هادربان فى القرن الثانى الميلادى لأن ذلك الامبراطور كان عاشسقا 
للحضارة والثقافة الاغريفية كما ,شهد بذلك: الآثار والنقوش التنى تركها 
فى أسبرطة ٠‏ كذلك حاول الامبر اطور سيتيميوس سيفيروس احياءقوانين 
ليكرجوؤس من باب الزومانسية والخبال وبالفعل أعيدت :هذه القوانين 
ولكن لم تكن بالصورة التى كانت عليها قديما ٠‏ وظلت آسبرطة مذيثة 
جميلة وهادئة حتى تعرضت ليهجوم القبائل البربرية عام 1١7‏ ميلادية 
ونجت من هذا الدمار المهلك ولكنها لم تنج عام ويم ميلادية من. الدمار 
الشامل الذى ألحقه بها القوط تحت قبادة الاريك مضوالهم حيث وضع 
هذا الهجوم البربرى نهاية مأسوية محزنة لمدينة عتيقة لعبت دور عظيما 
فى تاريخ الاغريق بل وف تاريخ الانساية ٠‏ 
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إعص لا سم 
الامبراطوربة الاثينية الثانية 
9/4 قم - م59 قاءم) 


لأهبية هذا الموضوي بالنسبة لتاريخ الاعريق وتاريخ الفكر السياني 
عند الاغريق وجبت دراسته كموضوع مستقل ٠‏ ومما بجمل هذا 
الموضوع شيقآ أن النقوش اليونانية هى مصدره الأول » ولأول مسرة 
يجد الأزرخ تفسه يمتمد على النقوش بالدرجة الأولى بينما يعتمد على 
النصوص الأدبية بالدرجة الثانية * :. 

ودكفى أن نقول أن مشروع قيام الامبراطورية الأصلى كما قدمه 
رجل سياسى من ماراثون اسمه أرسطوطاليس وصل الى أيدينا سليما ٠‏ 

كذلك أهتم الكتاب الاغريقىق هذه الفترة ظاهرة قيام هذا الاتحاد 
ومن هؤلاء الكتاب ديودوروس الصقلى وبرمة؛ط الى جانب كتابات 
كسيئوفون الذى عاصر أحداث هذه الفترة ولكنه قلا إبقطعم استرساله 
الروائى ليجىء بسيرة هذا الاتحاد ٠‏ ولكنه بالرغم من هذا يعكس لنا 
صورة حية وصادقة للأحوال ق أثينا 00( 5 وهناك صوص أدبية لكتاب 
آخرين بمكن الاستفادة منها 'فى دراسة هذا الموضوع مثل ايسوقراط 
و10 ودسموسثئيس 06006وممه 0‏ وأبسخيئنيس ‏ 5مسلتعومم 
ولكن بحب الحذر عند التعامل معها ٠‏ فبثلا كان أيسوقراط يمارض 


من الكتب المفيدة جدأ فى هذا الموضوع كتاب : 
بعمطوممع< عه عهف هذا هأ عمتاعووط لسة لإتمعط نزتةا3411 : ممدععلمة كلد 
,70 وماقوصف دماوملع طمه8 


حيث كانت الحرب أهم مظاهر تلك الفترة ٠‏ 


دوكلا 


بشدة فكرة الامبراطوربة بأى شكل كان ومن أجل هذا راح يبال 
الى حد المغالطة ولكن بالرغم من هذا لا نستطيع اغفاله آنه شاهد عيان 
لقيام الامبراطورية كما أن جوهر كتاباته هو موضوع الوحدة ٠‏ 

أما ديموسئنيس » الخطيب السيانى المفوه ومنافسه ايسوقراطيس 
فيلسوف الوحدة الاغريقية الكبرى فقد تحدثا فى مناسبات متفرقة عن 
الامبراطورية الآثينية ولكن آراءها متضارية أحيانا نذا يجب الحرص 
والاستعانة شارحى نصوصههما من القدياء * 

ورغم أن هذ! الموضوع يبدو شيقا ومشجما للدراسة لوفرة مصادره 
الا أن المعلومات تبدأ فى التضاؤل بعد مرور عدة سنوات على قيام 
الامبراطورية الثائية لأن الكتاب هجروا! الكتابة عنه واتجهوا للكتابة 
عن أحوال أثينا وهنا يصبح البحث عن النقوش أبراً ملحا ٠‏ وأنه لمن 
باب المشسقة على الدارسين أن يفتشنوا بين كتايات هذه الفترة من أجل 
“استخراج النادر الذى يتملق بهذا الموضوع ٠‏ ولكن تكون دراستنا 
شاملة لهذا الموضوع فان تغطيته لابد وأن تسمل العناصر الموضوعية 
الثالية ٠‏ 

١‏ ب الأحوال السياسية التى مرت بها أثينا منذ هزيمتها فى الحروب 
البيلوبونيزية حتى اعلان الامبراطورية الثانية + 

؟ ل المبادىء والمؤسسات الدستورية وحقوق وواجبات المتحالفين 
طبقا لميثاق الوحدة ٠‏ 

عاد تقبيع تاريشى ناقد لهذا الاتحاد ومدى مساهمته فى احياءفكرة 
الوحدة الاغريقية الشاملة ٠‏ 

غ؛ ب الأحداث التى مرت على الاتحاد بعد نششأته وحتى سقوطه ٠‏ 

هذه هى العناصر الأربعة الأساسية لدراسة هذا الموضوع دراسة 
لا شاملة فحسب بل مفيدة تاريخيا وقكريا ٠‏ 


لاكؤكب 
-١‏ الأاحداث السياسية التى هرت بها أثينا منف الهريمة حتى 
قيام الامبراطورية الثانية : 
ومن المعروف أن هزيمة آثينا الفملية فى الحروب البيلوبوئيزية جاءت 
تنيجة لفقدان أثينا جزيرة ساموس القاعدة الثالية لاسطولها عام 
' 4*4 قمم على :يد الملك الاسبرطى لوسائدر ٠‏ وبع هزيمة أثينا قدمت 
أسبرطة شروطا ليست بالقاضية القاسية بل اكتفت بتجرندها مق حصونها 
"وحوائطها وأسطولها » ومن ممتلكاتها » ومن نظامها الديموقزالى ٠‏ 
ولم فق المواطنون الآثينيون من صدمة الهزيمة الا بعد اسقاط 
نظام مجلس الثلاثين دكتاتور؟ الذى أقامته اسبرطة واصلاح ما أقسده 
وض .كل ما.فعله وعودة نظامهم الديموقراطى .بساعدة عليية ٠‏ ولقد 
قفى الأثينيون سنوات ؤهم يصلحون مخلفات الهزيمة والدكتاتورية ٠‏ 
. وهذا شغلهم. عن التفكير فى مستقبل بلادهيم من جديد لمدة سئوات 
ولكن بعد ذلك أخذوا يعسلون بطاقة وشاط غير معهسودين من أجل 
استعادة قوتهم البحرية واعادة بناء الأسطول وسرعان ما أدى ذلك الى 
رخاء الحالة الاقتصادية لدى الدولة ولدى المواطنسين ومن ثي بدأوا 
يفكزون فى استعادة الأمجاد الضائعة ٠‏ ولقد لعب القامدان الآثينينان 
كونون دمدمن وثراسيبو لوس كدالدطروهم5 دوراً عظيما من أجل 
احياء الامبرابلورية القديية ٠‏ 
كانت خطة كونون ( 4+6 س #وظ قءم ) لاعادة بناء الامبراطورية 
تقوم على استغلال أخطساء الامبراطورية الأسبرطية لصالح آثينا بعد ' 
تأليب المدن الاغريقية عليها هذا من ناحية ومن ناحية ,أخرى الاستفادة 
من قوة الأسطول الفارسى لتدمير قوة اسبرطة البحرية ( وقد نجح كونون 
بالفعل فى تدمير الأسطول الأسبرطى فى معركة كنيدوس عدم ) ومن ثم 
يصينح أحياء الاميراطورية سهلا ٠‏ 


ولتحقيق ذلثة أخذ كونون يستغل الخلاف الذى نشا بين اسبرطلة 
وبلاد الفرس بل أخذ يتقرب الى ملكهم على حساب الاسبرطيين من 
أجل طرد حامياتهم من الجزر والمدن الاغريقية وحثهم على المطالبة 
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بالحربة والاستقلال » بل ساعد فى تحرير بعضها دون هدف أو مقابل 
مما زاد من احترام أثينا بين المدن الأخرى ٠‏ كما شجعت أثينا على زدادة 
الخلاف بين أسبرطة وكورثثا وبث الفرقة داخل اليلوبويسوس ٠‏ 

هكذا بنشز سياسة السلام والمصادفة والوئام مع كافة الجزر والمدن 
الاغريقية أصبحت أثينا مديئة محبوبة بقدر ما أصبحت اسبرطة مدينة 
ممقوته » ومن مظاهر نجاح أثينا استعادتها نفوذها القديم فى جسزيرة 
ديلوس ودام ذلك المركز الروحى للاغريق جميعا والكعبة التى تتجه 
اليها أنظارهم فى كل مكان ٠‏ ْ 

كان المحرك الأول لنشاط كوئون هو عقدة الذني التى شات ى 
نفسه بأنه هو المسئول عن هزيمة أثينا البحرية فى أيجوسبوتامى 
نسعادوودوهم ( معركة نهر الماعز ) ولذنك جرص على الاتقام من 
أسطول الاسبرطيين بقدر ما حرض على اعادة بناء أسطول أثينى جديد 
يعوضها عن أسطولها الذى تحطم فى هذه الموقعة ٠‏ وبالفمل تحتق له 
ذلك عندما قاد الأسطول الفارسى لياحق بالأسطول الآسبرطى هزيسة 
مديرة عام ووم قءم قرب مدنة كنيدوس ومفنت وتلى ذلك 
تحريره لعدد كبير من المدن والجزر الاغريقية من الاستعمار الآسبرطى 
بعضها آثر الاستقلال والانزواء وبعضها أقام علاقات ود وصداقة مم 
أثينا فمثلا نسيت جزيرة أرتريا معط خلافاتها مع أثينا وأقامت 
معها علاقات وطيدة ٠‏ وكافاً الفرس كونون باعطائه ما تبقى من 
أسطولهم ليعود به الى أثينا حيث يبدأ فى اعادة بناء الأسوار القديمة 
التى كانت تربط بين بريه والمدينة ٠‏ 

وبالرغي من أن الرياح السياسية هبت فيما بين 91" ب حدم ققءم ٠‏ 
على أثينا من حيث لا تشتهى الا أن التصميم والعزم على استعادة الأمجاد 
السلبية لم يقل أو يهترءلدرجة أن أحد سياسى أثينا واسمه اندوكيداس 
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قههنادنهم عبر عنرأيه فالسلام عام ١وثاق»م‏ فعارض فكر ةالاستقلال 
لكل المدن الاغربقية وهذا دليل على وجود النية: الاستعمارية ٠‏ وكان 
بين المضابقات لأحلام الآثينيين التفقات الباهظة التى أنفقتها أثينا فى 
> تحرير المدن واحياء الأسطول التى أحدثت آزمة اقتصادية ٠‏ وثاليهما 
قيام الخلاف وقيام الشك بين كونون والفرس الذين اتهسوه بسعيه 
لتتحقيق مصالح ذاتية لبلده خاصة بعد مساعدة أثينا لحاكم قبرص 
بواجوراس الذى ثار ضد الفرس وطلب العون من أثينا »© يبدا راحت 
السبرطة تعيذ بناء قوتها البحرية من جديد وتستعيد المدن التئ فقدتها 
مثل كنيدوس وساموس وأيفيسوس عام ةا قم فضلا عن تارجح 
زودوس بين اللؤيدين لأثينا والمؤيدين لاسبرطة ٠‏ وهكذا انهارت خطلط 
. كونؤن الذى قبقن عليه المرس أثناء زيارته ارديس فميية 
بلؤماسية ؛ وبالزغم من أنه تسكن من الهرب الا أنه لم ,بعش بعد ذلك 
طويلا ٠‏ * 
وبعد أن اتقشعت هذه السحب التى كانت ليد مسناء الآمال 
السياسية الأثينية برز من بين صفوف الأثينيين القائد الصسسكرى 
ثر اسيب ولوس هناد رمصطة » ول يكن ثراسيب ولوس بالنجم الجديد » 
فهى فهو زعيم ديموقراطى متطرف وقف فى وجه مجلس الأربعماية الذى 
قام فى أثينا وفر الى طيبة حيث نظم عددا من اللاجئين الديموقراطيين 
يقدر يسبعين متطوعا هاجم 7 ميناء بيريه وهزم قوات الأوليجارخيين 
الاثينيين ٠‏ وبعد اعلان اسبرطة عودة اللاجئين بعد هزيمة أثينا عاد 
ليكافح من أجل اعادة الحكم الديموقراطى » لقد كان ثراسيبولوس 
« سركلى » التفكير فهو رمن بفكرة الاستعمار والسيادة الأثينية 
المطلقة حتى ولو كان تحقيق ذلك يفوق امكانية ألينا المادية ٠‏ 


برز ثرأسيبولوس الى الصفوف الأولى فى الوقت المناسب ليحول 
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دون ضياع كل ماحققه كونون فى السئوات السابقة ٠‏ بدأ هذا الجترال 
المتطرف بتنفيذ تحقيق الامبراطورية وذلك بقيامه فى ربيع عام ٠4‏ قءم 
بحملة بحرية الى منطقة بحر مرمرة والبحر الأسود ليضم النواة الأولى 
والأساسية للامبراطورية الجديدة مستفلا الصراعات المحلية ليضم 
الكثير من المدن الى تحالف مع أثينا كما قام بمساعدة الأحزاب 
الديموقراطية المتعاطفة معها للوصول الى الحكم مثلما فمل فى مدينة 
بيزنطة ٠‏ كذلك أعاد لأثينا اتاوتها القديمة على السفن المارة عير البسفور 
والدردنيل وهى /١١‏ من حسولة كل سفينة ٠‏ وبعد أن أعاد سسيطرة 
أثينا وتفوذها فى البحر الأسود وثراكيا والخالكيدون ٠‏ اتجه جنوباً الى 
جزيرة لسبوس حيث كسب الى جانب أثينا موتيلنى الماصمة وانضم ' 
الى أثينا عدد آخر من المدن الأيوئية مثل هاليكارناسوس وكلازوميناىي 
وثاسوس وساموثراكى ٠‏ ثم اتجه الى رودوس ليضعنهاية للتطاحن بين 
الديبوقراطيين والأوليجارخيين معتمدا على معونة جزيرة خيوس » وهكذا 
استطاع ضم رودس الى أثينا ٠‏ ولكن نهاية هذا البطل الببار لأثينا 
والمنقذ لامبراطوريتها كانت مفجمة ٠‏ فمندما ذهب الى أسبتدوس 
عمقت لييجمع التبرعات من أجل تحقيق مشروعا»ه: حوالى عام 
هدم فاجأه سكانها وقتلوه اتقاما نهب قواته لحقولهم عندما كان 
يسكر هناك ٠‏ : 

ينتضح من دراسة النقوش التى تركها ثراسيبولوس من ورائه فالجزر 
الاغريقية أنه كان يتحرك طبقا لخطة محددة قصد بها اعادة الامبراطوربة 
القديمة على النحو التى كانت عليه فيما بين 41 ب 15+ قم كما 
ذكرت النقوش أنه أعاد حق أثينا فى اتاوة قدرها 60/ على الصادرات 
والواردات وهى نفس النسبة الثى كانت تفرضها أثينا على توابعها أثناء 
الامبراطورية الأولى + وذهب ثراسيبولوس الى آكثر من هذا فاقام 
بعض الحاميات الأثينية فى بعض المدن لأننا نجد الأكليسيا الآثينية 
تناقش امكانية اقامة حامية فى كلازوميناى ٠‏ وببدو أن محاولات إعادة 
امبراطورية أثينا القديية قد لاقت اعتراضا من بعض الأثينيين ٠‏ وخلاصة 
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القول أن كوئون وثراسيبولوس ضحيا بحياتهها من أجل اعادة 
الابراطورية القديمة التى سقطت تحت جحافل النزو الاسبرطى ٠‏ 
وببدو أن الاسبرطيين ارتاحوا لموت ثراسيبولوس وحاولوا استعادة 
سيطرتهم على البحر الأسود بارسال حملة بقيادة أناكسيبوس المساعدة 
أنصار اسبرطة فى مديئة ابيدوس ووورهم ' () على البخر الأسود » 
ولكن الأثيتيين سارعوا بارسال ايفكرائيس ممنمولاوة وتسكن 
اشكرائيس من هزيمة القائد الاسبرطى بالقرب من « أبيدوس © ٠.٠٠‏ 
وبذلك احتفظ الأثيئيون بمكإسبهم فى منطقة البحر الأسود. ومدخله ٠‏ 
' وى عام هدم قءم عين الأسبرطيون. قاد جديدا للاسطول 
الاسبرطىي ودوددم وهو أتتالكيداس الشهير ووصل هذا القائذ 
الى مدينة أفيسوس ومن هناك أرسل نائبه الى بحر مرمرة ييئما سعى 
هو لزبارة ملك الفرس + وبالفعل وصل الى سوسا حيث لاقى ترحيبا 
كبيرا من الملك واستطاع بدبلوماسيته أن يعيد المياه الى مجاريها بين 
أسبرطة وبلاد الفرمن٠‏ ويبدو أن اتتالكيداس قد أقئم الملك الفارسى بأن 
ازدياد قوة أثينا البحرية خطر على فارس بقدر ما هى خطر على اسبرطة » 
وتوصل الحليفان القديمان الى وسيلةٍ لتفكيك الامبراطورية الأثينية 
فيما عدا ,نوس وامبروس وسكوروس تحت اسم الحربة والاستقلال 
لكافة المدن الاغريقية بة ( فيما عدا أغريق مدن آسيا الصغرى ) ومن 
يرفض الانصياع لشروط الملك' سيصبح عدو له وتتولى اسسبرطة 
محارثه ثيابة عنه ٠‏ 
وعاد اتالكيداس فى خريف عام مم قهم من بلاد الفرس متجها 
الى منطقة البحر الأسود حيث تسلم العمل بأسطول اسبرطة وتمسكن 
)١(‏ سميت هذه المدينة الافريقية علىفرار اسم المديئة المصرية أبيدوس 
( العرابة المدفونة ) , 
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من مططاردة الأسطول الأثينى فى الشواطىء الششرقية مداخل البستغور 
وأبعده الى شواطىء خاليكدون فى الثسمال الغربى لبلاد اليوئان + وهكذا 
تمكن الاسبرطيون بمساعدة حليفهم ديو نسوس طافية سيراكوزه » من 
استعادة السيطرة البحرية على البحر لأسودٍ وأصبح ق مقدورم 
قطم الطريق على سفن القمح الأثينية كما أخذ مساعد اتتالكيداس يهدد 
ميئاء بيريه من قاعدته فى جزيرة ايدينا ممنهعهم ٠‏ وازاء هذا التهديد 
لم تجد أثينا بدا غير أن تعلن موافقتها على سلام الملك وأرسلت مندوبيها 
ليقسموا أمامه احترامهم والتزامهم به ٠‏ وكما اعترضت أثينا فى بادىء 
الأمر على سلام الملك اعترضت طيبة التى كانت تسعى لتوحيد اليم 
ديوتيا 'نحتك زعامتهاً ولكنها فى النهابة أجيرت على قبولٍ هذا الشلام 
كما أجبرت أرجوس أنضا + : 
هكذا إتغير مسار تارمم أثينا باعلا سلام الملك ٠‏ اذ تحطم 
عمياسيها القدامى وهو احباء الامبراطزرية الأولى التى كانت تقوم على 
الاستعمار وفرض الاناوة على ) الأاتباع ورضى الأثينيون بجزرهم 'الثلات 
التى منحت لهم وأصبح ال موقف الجديد .بحتم على: الأثينيسين مواجهة 
المستقبل الاقتصادى لبلادم معلسدين على أقسهم ومع ادرهم 
الاقنصادية فقط ولعل الضائقة المالية التى كانوا فيها عمى التى شخعتهم 
على قبول هذا الواقم وأن بعطوا لبلادهم الفرصة لالتقاط أقاسها قبل 
٠‏ أن تمكر فى مستقيلها الجديد ٠‏ 
1 ولكن مجهودات السنوات ناف ل عو معاد بالا حت 
من أثينا قوة بحربة بصرف النظر عن فقدها سيطرتها السياسية ٠‏ بل 
على لعكس كان السلام فى صالح الأثينيين » لأن هذه الصدمة 
جعلتهم لا يفكرون فى جمل مدينتهم مرة ثالية استعماربة مسيطرة 
تتحكم فى غيرها من المدن بل آثروا أن بجملو! منوا أختنا 
كتبرى تدافع عنهم وتحميهم وتصون استقلالهم من الفرس 
والاسبرطين على السواء وكان لزاما على الأثينيين أن جروا 
الأفكار الاستعمارية القدبمة التى أودت بالامبراطورية الأولى وبأى 
محاولة. لاسترجاعها .٠‏ وبدأ الأثينيون يفكرون فى فلسفة جديدة ألا وهى 
(1 - الاغريق ) 
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اقامة علاقات ومصاليح بين مدن بلاد اليوئان المختلفة خاصة البحرية منها ٠‏ 
وأن تقوم هذه العلاقة على آساس المساواة والاحترام المتبادل + وسرعان 
ما أت هذه السياسة الحكيمة أكلها اذ استمرت المدن التى كانت لها 
علاقة حسنة بأثينا قبل سلام الملك على نفس علاقاتها الطيبة ان لم تكن 
قد ازدادت فى بعض منها ٠‏ وفى عام .مم قءم تحدث ايسوقراط عن 
علاقات أثيتا الطيبة مع خيوس وبيزنطة وموتيلينى كما أن علماء النقوش 
كشيفوا نصوصا من معاهدات مثل التى قامت بين أثينا وخيوس على 
أساس' الاستتلال والحرية والالتزام بشروط املك ٠‏ 

وقد ساعد على تجاح هذه السياسة استغلال الأثينيين جيدا لأخلاء 
اسبرطة وتخبظها فى سياستها ثم فى سلوكها العدوانى المهسين ضد 
أوليتثوس وماتتينيا وطيبة ممأ جمل كثيرا من المدن ترتمى فى أحضان 
أثينا معتيرة اياها الأخت الكبرى الحامية ضد الأخت الشريرة 
اسبرطة ٠‏ 

اثينا تساعف ثوار طيبة ورد الفعل الاسبرطي : 

ارتكبت أسبرطة عدة حماقات معتمدة على تفسير نصوص سسلام 
املك لصالحها ومعتمدة على حليفها دو سيوس طاغية سيراكوزه 0 
وتمادت فى اذلال المدن الاغريقية وحل الأحلاف وتقييد تحرك طيبة فى 
بيويتيا ٠‏ وكانت تلك سياسة الملك أجيسلاؤس ٠‏ ومن أكبر الحماقاتالتى 
ارتكبها هذا الملك احتلال قلعة كادميا فى طيبة بقوة تمدادها .ءه! 
جندى بسعاوئة الحزب الأوليجارخى الاسبرلى عن طريق اتقلاب مفاجىء 
تم أثناء عيد دينى للنساء فى هذه القلعة مما آثار امتعاض الاغريق وتدفق 
أنصار الديموقراطية على أثينا حيث استقبلتهم وساعدتهوردا لجميل أهل 
طيبة على الاثينيين فى كفاحهم لاسقاط الدكتاتورية الأوليجارخية التى 
أقامها لوساندر فى أثيئا بعد هزيمتها في الحروب البيلوبونيسية ٠‏ 

استغلتك أثينا أخطاء إسبرطة الفادحة وراحت فى صلحت تعقد 
معاهدات الصداقة يبنها وبين المدن والجزر الاغريقية حيث حرصوا كما 
,ركد لنا علماء النقوش على كلمة الاستتقلال منسمصماده والحرية 
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وتعطانعاء ف ظل' سلام الملك ٠‏ كما كسبت أثينا احترام أهل طلييسة 
بساعدة بعض اللاجئين فى القيام بانقلاب مضاد فى ديسمبر عام 4/ااق*م 
أعادوا فيه الديموقراطية وطردوا الحامية الاسبرطية ٠‏ ولكن تلاح أن 
. الأثينيين بالرغم من تماطفهم ومساعدتهم لاهل طيبة الا أنهم حرصوا 
على آلا يتورطوا فى معارك ضد أسبرطة خوفا من المضاعفات من ناحية 
وخوفا من أن يخلقوا «طيبة » قوية تهدد «صالحهم من ناحية أخرى ؛ 
حقيقة حدث أن أغلق القائد الأثينى خابرياس ومهطدتك الممر التسمالى 
عبر اليوثيراى موتوضسداة فى وجه الملك كليوميروتوس الاسسيرطى 
وهو فى علريقه الى طيبة ولكن هذا. التصرف يمكن أن يعتير 'تصرقا 
محاد؟ لدولة لاتريد التورط ى معارك أما أن شترك قائدان ائينيسان 
فى صفوف ثوار طيبة فقد كان أبعدٍ مما تتحمله أسبرطة وهو مالا تر يده 
أيضا أثيئا وببدو أزالاسبرطيين فقدوا فرحة نادرة وهى رغبة آثينا ى.عقد 
السلام مع اشيرطة وذلك. بمحاكبتها لهذين القائدين وإعدامها واحداً 
وق ىالآخر اله أنسفودرياس الاسبرطىار تكب حاقة قاربيع عام ”اق ءم 
. وقام بهجوم ليلى فاشل هدف به احتلال ميناء بيريه رد؟ على مسساعدة 
أثينا لنوار طيبة ٠.‏ وتبع ذلك غضب أثينا وتأزم لوقف خاصة بعد تبركة 
سفودرياس تنيجة لتدخل الملك الاسبرطى +. وكسب أنصار طيبة الموقف 
فى أثينا حيث أعلن عن قيام تحالف بين المدينتين + بل وبدأت أثيناءى 
تحصين ميناء بيريه وبئاء أسطول جديد ٠‏ ولم يكن هذا رد الفعل 
الحقيقى لأن رد الفعل الحقيقى عند الأثينيين كان التعجيل باحياء فكرة 
قديية وهى تحالف من نوع جديد بين أثيئا وباتقى المدن الاغريقية فى 
وجه الخطر الاسبرطى المتعاون مع الفرس * 


تكوين التحائف الكوتقدرا وقواعده ( الامبراطورية الآثيئية 
ة : الكونغدرالى وقو مبراطوره 


ما 9 ا براءة سفودرياس حتى دعا الأثينيون حلفاءهم الى 
ارسال ممثلين الى أثينا للتشاور فى أمر قيام اتحاد كو تقدرالى لوقف 
العدوان الاسبرطى ووائق عدد من المدن الاغريقية على المشروع من 
ناحية المبدأ ٠‏ ومن أواثل المدن والجزر التى وافقت على الفكرة خيوس 
ورودس وبيزنطة وموئيلينى وطيبة ويقول ديودورس الصقلى أن خيوس 
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وبيرنطة كاتنا أول من أعلن قطع علاقاتهما هع أسبرطة والدخول فى هذا 
الاتحاد الجديد 3 تلى ذلك رودس وموتيلينى عاصمة جزيرة لسبوس 
وعدد آخر من المدن ٠‏ ودخلت خيوس الاتحاد بأداء القسم الخاص به 
كما اثفق المتحالفون على أن تكون عضونة الاتحاد مفتوحة لأى عضو 
يرانك الانفسام ٠‏ 1 

وفى ربيع عام بم قءم قدم رجل اسمه أرسطوعاليس الماراثونى 
دمطافعدلة ه معلامونيم مشروع الوحدة بطريقة جذابة وبعد ذلك بوقت 
قليل خرجت وفود الى المدن ذات المصالح البحربة ومعها نسخ من هذا 
ا مشروع لعرضه على حكوماتها لدخول هذا الاتحاد ٠‏ وكان من حسن 
الحظ أن عثر علماء النقوش على شذرات من مشروع آرسطو طاليس 
بين آثار أثينا عام 146١‏ ء وأصبح التاربخ متكاملا بين مطابقة نص 
النقش وبين ما سجله ديودورس الصقلى + وييدأ النقش بتاريخ الموافقة 
على هذا المشروع وهو فبراير عام 8/4 قم ثم بيان الغرض من تكوين 
الاتحاد وهو ارغام الاسبرطيين لكى يسمحوا للاغريق بممارسة حرياتهم 
حتى يصببح فى امكانهم ممارسة السيادة على أراضيهم والدفاع عنها ٠‏ 
وف النهاية .يدعو القرار الاغريق وغير الاغريق الى الانضمام الى هذا 
التحالف بشرط ألا ,نكونوا من بين رعايا الملك الفارسى ويضمن للأعضاء 
الانتقلال «نسمددو وبدون أى احتلال أو فرض حا كم مغين أو الزام 
يدفع أتاوةءومن الجدير بالذكر أن النقش يعنى بكلمة «غير الاغريق» ‏ 
أهل تراكيا ومقدوئا وابيروس فى شبل بلاد اليونان حيث كانوا 
يعتبرون برابرة '؛متوطءوظط أو انصاف اغريق فى أحسن الأحوال » وأن 
دخول أى عضو الاتحاد ييتكون على قفس المساواة مشل أى عضو من 
الأعضاء البارزين مثل طيبة وخيوس وغيرهما ٠‏ وينص' الاعلان أبضا 
على أنه في حالة موافقة مدينة على الانضمام للاتحاد يشسترط على 
شعيها ووو ) أن بعلن تنازله عن أى ادعاء سايق للمطالية بأى أراضى 
داخل أى من المدن المتحالفة واذ شك أى من الأعضاء فى وجود وثائق 
ضارة به فى أثينا منذ أيام الامبراطورية الأولئ فان هذه الوثائق تدمر 
فورا بعد موافقة المجلس الاتحادى ٠‏ 
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ساة ع -ه 


وتأكيدا لبدأ المحافظة على الاستقلال حظر دشستور الاتحاد على 
مواطتى المدن المتحالفة وحكوماتها امتلاك ضياع أو عقار فى مدن 
غير مدنهم الأصلية ابتداء من تاريخ الانصمام الى التحائف ٠‏ وفى حالة 
الابلاغ من وجود مثل هذه الحالات يخطر المجلس الاتحادى والذى 
عبيقوم يدوره يميم هذه الممتلكات وبكاقء المبلغبنصفها ويذهبالنصف 
الآخر الى خزينة الاتحاد + 1 
0 كذلك نص' الاعلان على تقديم المساعدة المسادية والممنوة لفى 
عضو بتعرض للمدوإن ٠‏ كذلك نص الاعلان على معاقة أى قرد 
' يحاول الخروج عن هذه المباديء السابقة باسقاط جنسيته وكافة 
حقوقه السياسية ونسمنسعة وفنووه ومصادرة ممتلكاته وتقدييه 
للمحاكية أمام الاثينيين وحلفائهم ليعاقت بالاعدام أو النفى من البلاد ٠‏ 
وق نهاية النقش تسكن العلماء من قراءة أسماء المدن التى قبلت 
الدخول فى الاتحاد ثم ترك فراغ للمدن التى قد تنضم مستقبلا 8 
< ومن الملاحظ أن. هذا النقش يحمل الروح العائنية الاعلامية أكثر 
من الهدف القانونى والتشريمى والتنظيمى للأتحاد فهو أشبه بمتشور 
مسد موجه الى الهلليئيين وفير الهللينيين بقصد اغسرائهم 
للانضمام الى هذا التحالف الجديد والذى يحدد هدفه وهو 2 ارغام 
الاسبرطيين لترك الاغريق وشانهم يتمتغون بالسلام والحرية والاستقلال 
ولكن بمارسوا سيادتهم على أراضيهم » ومما لاشك فيه أن الأثينيين 
كانوا صادقى النوايا عندما أعلنوا هذه البادىء فقد تعلسوا من 
الامبراطورية الأولى دروسا قيمة » كما أن هجوم اسبرطة المباغت على 
ميناءييريه وبراءة مرتكب هذا الهجوم: جمل الاثينيين مقتنمين أكثر من أى 
وقت مفضى أن اسيرطة دولة لا تحترم المماهدات ولا تلترم بموائيق 
لأنها نخالفت نصوص سلام الملك وعلى ذلك يجب مقاومة عدوانها 
بالتقتل وتوحيد الصفوف + ذلك هو منطق « الغرض من الوجود » 
عامل ومكلقع بالنسبة لهذا الاتحاد ولذلك سرض هذا المنطق 
للجدل والاعتراض عندما ضعفت أسبرطة وأفل تجمها فى سساء 


00 


السياسة الاغريقية عندئذ نساءل بعض المتحالفين عن الغرض من تمسك 
أثينا. بهذا الاتحاد بمد زوال السبب ثقيامه ٠‏ كذلك فان تسيك أثينا 
« بسلام الملك » فى هذا النقش وف باقى معاهداتها يدل على ذكاء 
السياسة والدبلوماسية الاثينية وحرصهم على الابتعاد عن المسائل التى 
قد تورطهم فى حرب مع" بلاد الفرس حتى لاتثير العقبات فى ريق 
وحدة الأغربق ٠‏ ولعل من يقرأ مدبح أيسوقراط ودةهعروممده لهذا 
فلاتحاد يدرك مدى التغير الذى طرأ على مفهوم ال باسة الأثينية وحرصهم 
على عدم تكرار الأخطاء التى ارتكبت أثناء قيام الامبراطورية الأولى 
وهىسياسة الانانية والاستعمار المكشوف والتوبها حولت حلف ديلوس 
الدفاعى الى امبر اطورية لها ٠‏ وتجنبا لأخطاء المافى سبحت لواح 
الاتحاد الجديد للدن الأعضماء أن بقيموا العلاقات الثقافية والتجارية 
والسياسية فيما بينهم دون الرجوع الى أثينا بكس ما كان فى 
الامبراطورية الأولى التى كانت تسترط ارتباط المدينة بأثينا فقط وأى 
مصالح بين- مدينة وأخرى لابد أن تنم عن طريق أثينا وحدها ء كنا 
حرصت أثينا فى الاتحاد الجديد أن تتنازل عن أى حق للتدخل فى 
الفئونالداخلية للاعضاء واعلان رفضها ارسالحامياتعسكرية أو فرض 
أقاوة اجبارية ومدمطط أو تملك أراضى فى المدن المتحائمة ٠‏ ولذا 
حرص الأثينيون على ذكر عبارة « الأثينيون وحلفاؤهم © نم1 زمنمتعطهم 
أن ةستسارة . توضيحا لسياستهم وهى أن بيتولى مصالح اللمدن 
لتبحدة مجلس اتحادى خاص بهم يسمى بالمجالس العام للمتحالفين 
همك قسدتزة دمملهمرة وممامع1 0 والذى كان يتكون من ممثلى المدن 
المتحالفة وكان لكل مدينة مندوب أو أكثر ولكن صوت واحد لكل مدينة 
مهما اختلفت حجم هذه المدن أو أهميتها ٠‏ وكان هذا المجلس الاتحادين 
ددنمنممر5د شولى ادارة شئون الاتحاد الذى تقسرر أن تكون مقره 
الدائي أثينا ٠‏ 


429 - 
تقييم الاتحاد ومناقشة الاأسس التى قام عليها : 

كأى اتحاد وحدوى آخر فى أى زمان أو مكان ‏ قام هذا الاتحاد 
على ثلاثة سلطات تنظيمية هى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ٠‏ 

فمن ناحية السلطة التنفيذية 'نمثمت أثينا بنصيب الأسد ؛ فهى مقر 
المجلس الاتحادى الذى يتولى شئون المدن المتحالفة » وكان مجلس 
الشيوخ الأثيئى مندمظ هو الوسيط ين المجلس الاتحادى وم تةهدرة 
والمجلس الشعبى الأثينى ونوملططه والذى كان لابد من استشارته لأنعلى 
الأثينيين كان بقع العبء الاكبر خاصة فى مجال الحرب وأمور السلام ٠‏ 

وفى أول عهد الاتحاد أعتير المجلس الشسعبى الأنينى «نعلطكه 
والمجلس الاتحادى مؤسستان دستوريتان متساوتان ٠‏ ولكن سضفى 
الزمن وازدياد المسثولية على عاتق أثينا ازدادت مسئولية المجاس 
الشعبى الأثينى فغطت على سلطات المجلس الاتحادى خاصة ابان اندلاع 
الحروب بين المتحالفين وهذا أمر طبيعى فى حالة الطوارىء ٠‏ ولم يؤثر 
ذلك البتة على مترسسات الاتحاد ومبادثه الأساسية الأخرى ٠‏ 

كذلك حظيت أثينا بنصيب كبير فى المجال التنفيذى فوظفوها هم 
٠‏ الذين كانوا يقومون بتنفيد بنود الاتحاد ى الحرب والسلم ويقول 
ديودورس أن ذلك جعل من الأثينيين قوة حقيقية وأعلى لدينتهم دور 
القيادة الفعلية ٠‏ ففى مجال الجيش كان جنرالات أثينا يمسكون يزمام 
الموتف فى البر والبحر وق مجال الاقتصاد والمال كان موظفوها يجمعون 
مساهات الأعضاء ٠‏ 

ولكن بمضى الوقت تعدت أثينا على استقلال القضاء وتدخات فى 
محاكم المدن المتحالفة فيثلا تدخلت أثينا فى السلطة القضائية لجزيرة 
كيوس ومهك1 لتضمن عقوبة قاسية ضد المتبردين على الاتحاد كذلك 
حدث شىء مماثل فى جزيرة ناكسوس فى منتصف القرن الرابع ق٠م‏ + 

ومن الأمثلة الصارخة على تدخل أثينا فى استقلال المتحالنين وتعديها 
على حرمة القضاء فيها اصرارها على الاحتفااظا بحق اعتبار من تراهم من 


مسا 


الأفراد تأي كانت مدنهم خارجين على القانون وذلك سقتئفضى قانون 
بصدر من احدى البحاكم الأثينية وتصبح سارى المفعول فى: كافة مدن 
الاتحاد ٠‏ أيضآ كان فى تمسكها بحق ححابة بعض الأفراد واعتبار من 
يتعرض لهم بالأذى خارجين عن القائون في كافة مدن الاتحاد وكانذلك 
تعد على استقلال المتحالنين بالرغم منأن بنود الاتحاد نصت على مادةتجيز 
انشاء محكية مشتركة لعف ا اال 
القضايا ٠‏ 
ومن الأمثلة الأخرى الدالة على خرق,. أثينا تعهدها باحترام 555 
المتحالفين ندخلها من أجر لى اصدار .: تشربعات بهدف الحد من تجارة بعض . 
المدن, المنافسة لها حمابة لاقتصادها” » خاصة بالنسبة للمواد الخام 
التى تقوم عليها صسناواتها » اذ احتكرت تجارة هذه المسواد 
ا الاتجار فيه مما يبدل على أن أثينا 
تنتهز الفرص لتسلب حلفاءهم حقوقهم من أجل مصلحتها الذانيةوكما 
ن حرارات (منهمسوون) المجلس الاتحادىي ومدتلمورة تعشير 
من الناحية النظرية معادلة لقرارات المجلس الشعبى الأثينى ‏ جنوه لظ 
لأن القرارات التى أريد للمجلس الاتحادى مناقشتها كانت تتملق 
بالمضالح المشتركة بين المدن المتحالفة مثل الحرب والسلام وعقد 
المعاهدات » كذلك نصت بنود الاتحاد عل ىانشاء محكية فدرالية 
مشستركة لمحاكمة من دخرج عن نصوص الاتحاد وغير ذلك من المشاكل 
المختلفة ولكن ذلك لم بحدث ٠‏ بل بسرور الوقت حدث شرخ بين 
لمبادىء النظرية" والواقع السياسى ٠‏ نقيام الاتحاد لم يشم حدوث 
صراع بين مصالح المدن المتحالفة مما أدى الى الاتفجار ى الصراع فى 
بعض الأحيان 2 وكاث على أثينا أن تتصرف سرعة دون اتنظار الى 
كران من مجلس الاتحاد ٠‏ وعندما ازدادت تفوذ ومسثولية أثبنا 
اضطلرت الى التغاضى فا بعض الأحيان .عن بعض البنود الأساسية 
من أجل مصالههاء كما أن قيامها بقمع حركات التمرد ضد الاتحاد اعتبرت 
خرقا لمبدأ الاستقلال وحق السيادة للمدن المتحالفة + وكما رأينا » كيف 
تدخلت أثينا فى استقلال وحرية القشاء ف المدن المتحالفة » كذلك بدات 
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أثينا فى جم أشترا اشتر اكات (قك جمادر5) مالية من الأعضاء لمساعدتها فى . 
القيام بالتزاماتها ازاء الاتحاد ولكنهم آثروا أن بتغادوا كلمة اتاوة 
دمدوام القديمة واستخدموا بدلا منها تعبيرا مهذبا هو « اشتراكات» 
علاعضدرة تدفع فى شكل مبالغ مالية أو سفن حربية وقوات بربة * ' 
كما احتفظت أثينا لنفسها بالقبادة العامة فى مجال الحرب والادارة 
العليا وفى التنفيذ والتنظيم مما أهلها لمركز القيادة السياسية (فنممههعم 
على الاتحاد ومن ثم يحلو لبعض المورخين بتسميته الامبراطورية الآثينية 
الثائية ٠‏ أما اذا أردنا تتبع قاط الضمف فى هذا الاتحاد فسئبد! بنقد 
جوهر قيامه اذ كان الغرض من وجوده 2029 دصنسم - شسبتها 
بالغرض من وجود عطف ديلوس القديم ‏ وهو تكوين ججبهة عسكرية 
ضد عدو مشترك بهدد.مصالح اللمتحالنين فاذا انتهى هذا الخطر لم يعد 
. هناك آى تبرير قبقاء التحالف ثم سرعان ما تحول أثيئا التحالف الى 
امبراطورية لها » لقْد كان الغرض من وجود التحالف الأخير هو حماية 
استقلال المدن الاغريقية من العدوان الآسبرملى ولقد فات الذذين وضعوا 
مبادىء وأسس الاتحاد أن .بجعلوا البامل العاطفى والنفسائى الموجود 
فى أعماق الاخريق ؛ وهو الوحدة الهللينية حجر الزاوية لهدذ! الاتحساد 
لأن السبب الأول كان عرضيا وربما تجنب الآثينيون ذكر كلمة الوحدة ' 
الهللينية حتى لا يتهبوا بالاماع وتيديد استقلال المتحالفين وأثروا 
| ذكر سبب قرب ومباشر آلا وهو التهديد والخطر الذى كان لابد من 
وجوده لكى يجمعوا المتحالفين فى جبهة واحدة ولكى يتئاسوا التعصب 
الوطنى لاستقلال مدتهم + 
٠‏ ومن ققاط اللضعف الأخرى فى نصوص الاتصاد مساواة المدن 
المتحائفة عند التصويت بصرف النظ' عن تعدادها ومضادرها وأهميتها 
. مما جعل مصالح المدن الغنية فحت رحمة المدن الفقسيرة فلم يكن من 
العدل مثلا أن تعتلى جزيرة صغيرة فقيرة مثل سفنوس 5160506 صوتا 
واحدا مثلها مثل المدن الخبرى مثل طببة أو موتيلينى أو اثيناء وقد يدافعم 
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البعض عن ذلك: بأن المساواة فى التصوبت هى توكيد لمبدأ المساواة الكاملة 
والتامة بين المدن المتحائفة ولكن هذا ليس بعدل ٠‏ ومن الغررب أن هذا 
الاتجاه الخاطىء ظهر فيما بعد عند قيام الحلف الآخى منوه! معمنعم 
مما جمله تبثيلا غير عادل لشعوبه ٠‏ : 

كان من الخطا أيضا قيام مجلسين تشرعيين منفصلين بل ومتنافسين 
فى وقت واحد وف مدينة واحدة وهما المجلس الاتحادى > مه لودرة 
والمجلس الشعبى الأثينى ناتاه ٠‏ وكشيرا ما دب الخلاف بينهنا 
خاصة اذا كان الأمر يتعلق بأمور الحرب والادارة مما أوجد بوادر 
الشقاق منذ البداية ٠‏ كان المفروض قيام مجلس تشريعى واحد ومتحد يضم 
الأثيتيين وحلناءم على أساس تمثيلى عادل ٠‏ وهو أمر فى الحقيقة كان 
من الصعب تحقيقه بسبب غيرة الأثينى الوطنية على مدينته ذات التراث 
والنفوذ وكان من الصعب عليه أن يقبل الغاء مجلسه الشعبى الذى كان 
برى فيه دسموقراطيته العزيزة على نفسه ورمز حريته واستقلاله لسكى 
.بدميج فى مجلس اتحادى غريب عليه يلصهر فيه فيفقد فرديته واستقلاله 
وهذه نقطة ضعف سيكلوجية فى المواطن الاغربقى خلفتها نظام دويلات 
المدن مما عطل قيام الوحدة الاغريقية الشاملة لوقت طويل ٠‏ 

ولكن كل هذه العيوب لا نبعدئا عن ذكر أهمية هذا الاتحاد ىن 
تقريب فكرة الوحدة السياسية الشاملة على أساس ناجح ٠‏ لقد كانت 
الامبراطورية الثانية خطوة جربئة موفقة من أجل تحقيق وحدة فيدرالية 
بين الدوبلات الاغريقية ٠‏ حقيقة لقد قام الاتعاد الشانى على أسس 
متشابهة مع حلف ديلوس الا أنه فى هذه المرة ضمن حقوقا للمتحالفين 
وحدد مسئوياتهم بصورة تثيلية شعبية آكثر نجاحا من الماضى ٠‏ 

لقد كان هذا الأتحاد النموذج الأول لاتحادات فيدرالية أخرى 
قامت بين المدن الاغريقية فيما بعد ونخص بالذكر الحلف الآخى () 
ونحن لا تتكر أن تظام التمثيل والتصويت داخل المجلس الاتحادى 

)١(‏ لقد عالج فريمان ظاهرة قيام الاتحادات الفدرالية عند الافريق 
ِ بحث قيم صدر فى النمف الثانى من القرن الناسع عشر ولم تظهر حتى 


ن ابحاث اخرى تكمله او تزيد عليه : 
-(1888 المقدمة ,لم8 رط كتله) لمعسمك 00 لنممل76 02 وممامتك1 بمممع مر يه 2 
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لم تكن عادلة الا أن تكوين.مجلس دائم ممثل لمدن مختلفة فى مدينة 
أثبنا يعتبر عملا رائعا وتطورا كبيرا ى فكرة الوحدة الشاملة الاغريقية 
لأن هذا المجلس كان انبر الذى من فوقه عبرت المدن المختلمة 
والبعيسدة عن رأيهسا على لسان ممثليها كما وضح للاثينيين مدى 
أهبية نظام التتثيل عن طريق نواب محدودى المدد و 
لهم خطامم فى تصور ووجوب تمثيسل كل الشعب مجتيسا 
كفرط لتحقيق الديموقراطية لأنه من المحال جع شعوب كل المدن 
المتحدة فى مكان واحد ٠‏ كذلك فان فكرة تأسيس محكمة فيدرالية 
( بالرغم من أنها لم تنفذ ) للنظر فى الخلافات بين أثينا والمدن المتحالفة 
ولحاكبة الخارجين على هذه الوحدة بعتبر خطوة رائعة فى طربق تحقيق 
الوجدة لألها كانت بيثابة مزج 'جماهيرى حقيقى على مستوى الاتحاد 
كله .الها لم تنفذ ولكن مجرد التفكير فيها عتبر نصراً كبير؟ لأنصار 
الوحدة ٠‏ كذلك فان انشاء خزانة فدرالية أمر هام للثاية لأن وجود 
خزانات للمدن المتحالفة مستقلة عن الخزانة الأثيلية حال دون وقوعالخطأ 
الذى وقمت فيه أثينا فى الامبراطورية الأولى عندما اتهنها الأعضاء 
باستغلال أموالهم للاتفاق على مشروعات خاصة وذاتية ٠‏ 

: هكذا بسكن أن تقول أن هذا الاتحاد بمكن أن يعتبر النواة الأولى 
للوحدة الاغريفية الشاملة ٠‏ 

الظروف امختلفة التى مر بها الاتحاد منذ قيامه حتى سقوطه : 

نستطيع أن نقول أن هذا الاتحاد قد مر بثلاثة مراحل مختلفة هى : 

١‏ ن المرحلة الأولى أو مرحلة التأسيس هيم ب ابام ىه م وفيها 
كان الحماس لفكرة الاتحاد قوبا حتىولو على حساب التضحية ٠‏ وبمكن 
أن نسميها بمرحلة الانفعال العاطفى التى ساد فيها الاحساس المثالى لمبدآ 
الوحدة الهللينية دون التفكير المنطقى فى تحقيقها ٠‏ تبدأ هذه المرحلة باعلان 
الاتحاد عامه/"وتنتهى بانسحابطببةمنهعام ١لاثاق‏ مءأبضا تتبيز هذهالفترة 
بوجود الحافز للوحدة وهو الخطر الذى هددث به أسبرطة استقلال » 
وحرية المدن الاغريقية لقد بدا الاتحاد بخمس أو ست أعضاء مؤسسين 
وأخذ يتزايد حتى أعادت أثينا امبراطوريتها شرقا وغربا ووصل عدد 


أت 3#غاات 


المتحالفين الى ما بين .7 و 5 عضوا ٠‏ وكانت أثينا ترحب بقبول أى 
متحائف حتى المشسكوك فى أطاعهم مثل ياسون طاغية فيراى الذى انضم 
الى التحالف وأصبح عضوا غيه ٠‏ 1 
ولما هرمت طيبة العدو المشترك أسبرطة فى معركة ليوكترا وانهارت 
الأمبراطورية الاسبرطية بد؟ الأعضناء التحالفون ,تساءلون خفية عن السبب 
فى بناء التحالف وبدأت الشكوك تحوم حول أثينا من جديد بانهبًا 
تسعى لفرض تفوذها البحرى الذى أصبح قويا ٠‏ 70770 

وتنتهى هذه الفترة بانسحاب طيبة من الحلف والحقيقة أن السحاب 
طيبة لم لإرثر على الحلف اطلاقا لأن انضمامها اليه منذ البداية كان 
مشسكوكا فيه ٠‏ فقد كان لها أطماع وأحلام سياسية تريد تحقيقها فىببوتيا 
ولكن أسبرطة كانت تقف لها بالمرصاد ولذا انفسمت الى الحلف الآثينى 
لمعا فى استخدام تسهيلاته المسكرية لصالح مشروعاتها الوحدوية وضد 
أسببرطة ٠‏ 

ويمكن أن نلاحظ أن الحلف كان بعانى ضعغفا ماليا منذ بداية تكويئه 
لدرجة أنه لم يستطم مواجهة أى أزمة اقتصادية أو مالية فيما بعد ٠‏ لقد 
تحملت أثينا منذ البداية العبء الأكبر من ميزانية الاتحاد واضطرت ازاء 
المسئوليات المترايدة الى فرض ضرية اضافية على مواطتيها «م.همدونه 
لأن الاشتراكات التى كانت تجمع من الأعضاء ونهجدامره لم تكن كافية 
للوفاء بالتراماتها العسكرية ووصل الحال ببعض القادة المسكريين مثل 
تبموتيوس- #نهطامص واشكراتيس ©6عنومملام1 الى الاستدانة 
ويبم ممتلكاتهم أو تشغيل الجنود والبحارة فى الحقول ونهب المدن 
والعمل كمرتزقة من أجل الاتفاق على العمليات العسكرية المطلوبة ٠‏ وليس 
بالحماس وحده يقوم الاتحاد ٠‏ فتحمس الأثينيين واستعدادهم للتضحية 
من أجل نجاح الاتحاد لم يكن كافيا لبقائه طويلا وكان فى امكانهم مطالبة 
المتحالفين الأعضاء بمساهمة أكبر ولكن هزبمة أسبرطة العدو الأساسى 
لبي يعط أثينا التبرير الكافى لطلب ذلك بل وصل الحال الى تراكم مؤخرات 


417 ل 


الاشتراكات [ كتععمئوزة على الأعضاء دون أن تحاول أثينا 
الضغط عليهم لتسديدها حتى لا تظهر بمظور الطامع أمام الحلفاء ٠‏ 
1 عزني . 2 5 ٠.‏ 0 5 

5 ريت 1 : مرحلة تدهور العسلاقات بين اثينا وحلفائهنات 

بعد هزيمة أسبرطة وانسحاب طليبة ساءت العلاقات بين أثينا والحلفاء 
وتنميز هذه الفترة بندرة المعلومات التاريخية عن نشاط الاتحاد حتى 
نصعب على المرء تتبع نشاطه حيث غطلى شاط العلاقات الخارية 
لأثينا على نشساط المتحالفين ٠‏ 

لقد حاولت أثينا فى بداية هذه الفترة تحويل الاتحاد الى حلف لها 
والمتحالفين الى مناطق تموذ لها ٠‏ ومن أجل هذا توسعت أثينا فى قبول 
الأعضاءفقبلت عددا منمدن البيلوبوئيسوسهولم يعد انضمام هذه المدن 
على الحلف بفائدة إذ انسحبت مله واحدة تلو الأخري عد تحقيق 
أغراضها الخاصة ٠‏ ووصل الحال أن أثينا م تجد أحدا .عاونها عام أن 
قء م وهى تحاول استعادة مدينة أوروبوس 200 المنشقة عليها ٠‏ 

ومن أخطاءائينا فىهذه الفترة تورطها مع مدن البيلوبوئيسوسء«فبعد 
هزيمة أسبرطة انفسمت كثير من المدن الصديقة لأسبرطة الى الحلف الأثينى 
بغية الحصول على مساعدة ضد طيبة وتحت الحاح هذه المدن وجدت 
أثينا نفسها حليغة لأسبرطة ضد طيبة مما أثار احتجاج الأعضاء القدامى 
فى الحلف وهم الذين أقاموا الحلف أساسا لمحاربة أسبرطة ٠‏ وسادت 
موجة من الاعتراض على قبول أصدقاء أسبرطة الجدد ف الحلف بلووصل 
الحال ببعض الأعضاء الى الانسحاب من الحلف احتجاجا والانضيام الى 
طيبة المنتصرة مثلما فعلت يوبويا وأكارنانيا ء ثم تلى ذلك انسحاب 
أولينثوس وتوابنها بحجة واهية وهى تهديد أثينا لمدينة أمفيبوليس 
كلاه م تطصدرة. آ 

هكذا فقد الحلف الكثير من الانسجام الذى كان يتميز به عند 
'تكوينه » خاصة بعد آتنصار طيبة الساحق فى ليوكترا والذى وضم نهاية 
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جد أسبربلة العسكرى ولخطر تهديدها لاستقلال المدن الاغريقية مما 
أفقد التحالف الغرض الأساسى الذى من أجله قام + ولما تغيرت سياسة 
أثينا ازاء حلفائها تغيرت سياسة الحلفاء ازاءها أيضا وظهرت موجة من 
الاحتجاج والاتسحاب فانسحبت بيزنطة وكيوس وبدا التذمر إظهر فى 
رودس وخيوس ء وبيشما راحت المدن الؤّسسة تساخ عن الاتحصاد 
شهدت الفترة 7 بين 08" و 76 ق٠‏ م موجة جديدة من الانضنأم 
من جانب أعضاء جد ربما دفعوا الى الانضمام تحت تهديد القوة الأثينية 
البحرية التزايدة وكان أعظم حدث فى تاريخ الحاف هو عودثى جزيرة 
يوبويا الى الاتحاد ولكن بعض التورخين يعزون هذه الموجة من الانضمام 
الى عملية. تتشيط مؤقت سرعان ما اختفت ٠‏ 

لقد تغيرت سياسة أثيئا ازاء حلفائها فى هذه الفترة من 595 
والاستعداد للتضجية الى الألائية والبحث عن المكاسب الخاصة فكل 
المعازك السبكرية التى نمت فى هذه الفترة 'فيما عدا تأمين شبه جزيرة 
القرم معدممعدت ‏ لم يكن بذات فائدة للأعضاء بل لصالح أثينا 
فقط ٠‏ واذا تحدث وطالب الحلفاء يمبل عسكرى لصالحهم تراخت أثينا 
فى تنفيذه ٠‏ فمثلا عندما أخذ الاسكندر ملك فيراى بهمدد جزر 
الكوكلاديس ووودزمرت ‏ لأسطوله نجد الأسطول الأثينى بقيادة 
خاريس لا يهتم بذلك ويفضل الابحار الى جزيرة كوركورا للتدخل 
لصالح الحزب الموالى لأثينا ٠‏ وفى نفس الوقت نجد أثينا 'تندخل بالقوة 
لاخضاع الأعضاء المنشقين عليها فقد أخضعت جزيرة كيوس وحددت 
استقلانها وسلطاتها القضائية والتجارية وأصدرت أثينا أحكاما ضد 
المارقين عليها وجعلتهم خارجين عن القانون وطالبت جميع المدن بتنفيذ 
هذه الأحكام مما جرح كبرياء المدن المتحالفة وملا صدرها بالتذمر 
والتشكك ف نوايا أثينا ٠‏ كذلك عانت أثينا والحلف عجزا ماليا شديدا(ا) 
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وازداد العجز بين الدخل من الضرائب والنفقات العسكرية لدرجة أن 
بعض القادة كانوا يدفعون مرنبات الجنود والبحارة من أموالمم الخاصة 
ودون أن إستردوا هذه المبالغ من الي دعاهم ألى تعويض ذلك عن 
طريق السلب والنهب والحاق الأذى ببعض المدان ٠‏ وبهذا دفعت أثينا 
جنرالاتها الى أعمال اللصوصية مما را امتعاض الدويلات الاغريقية ٠‏ 
وربما بجد الباحث عذرا للاثينيين فى ذلك فقد زادت النفقات المسكرية 
بسبب التطورات السياسية المتعاقبة ٠‏ كذلك فان اعتماد الجيش الاثينى 
على الجنود المرتزقة زاد من بهالة لتكاليف ٠‏ 

وخلاصة القول أن بوادر التندهور بدآت فى الظهور على الاتحاد 
عندما بدآت المدن الكبرى المؤسسة فى الانسحا بأو الاستعداد للانسحاب 
من التمتالف ببنما استمرت أثينا فى توسيع رقعة تفوذها وسيطرتها البرية 
والبحرية بصرف النظر عن اتباعها منطقا سسياسيا معقولا يبرر لها 
تصرفاتها + كما بدأ الأعضاء الباقرن ,بحسون بالبرود وعدم الاكتراث 
ازاء التحالئف ولكنهم ظلوا كاتين لاحساساتهم المريرة ازاء الشقيقة 
اكبرى حتى تحول هذا الكبت الى صراع دمو قشي على التي الباقية 

من الاتحاد + 

الرحلة الثالثة والاخيرة : 
( مرحلة تفجر الصراع وانهيار التحالف لاه؟ - 5:4 قامم ) : 

سبق أن رأبنا كيف أن التحالف بدأ محلا بالمشاكل ولكن هذم 
المشاكل بالرغم من تعددها وتضاربها لم تكن كافية لاحداث اتفجار 
سياسى بأتى على البقية الباقية من التحائف ء ولكن فى هذه الفترة ظهر 
عامل جديد وهو تدخل قوى أجنبية ومعادية واستعدادها لهدمالتحالف + 

فسن ناحية راح اللك ماوسو لوس امون و81 ملك كاريا الأسيوى 
يحرض المتحالفينفى آيوئيا ضد أثينا ويدعو هم الى الاتقصال من التحالفكما 
وعد المدن الاغريقية بالمساعدة فى حالة الثورة وكان هذا الملك.ظمم فمد 
تفوذه فى آسيا الصغرى على حساب آثينا ٠‏ ونتيجة لهذا التحريض ثارت 
خيوس ورودس وكوس وبرعان ما لحقت بهم بيزنطة التى كانت قد 
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. انسحبت من الحلف وتلى ذلك عدد كبير من المدن الصغيرة ٠‏ كانت الثورة 
ينتزعمها الأوليجارخيون ضد الديموقراطيين وسببت صراعا وحرجا 
مريرا لأثيئا لأنها كانت الأم الكبرى للأحزاب الديموقراطية ١ ' ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كان فيليب ملك مقدونيا قد برز بسملكته اللىساحة 
الصراع الاغريقى ٠‏ وكان.هذا الملك طموحا يأمل فى بناء امبراطورية 
كبرى ومن ثم أخذ يعمل على هدم التحالف حتى يبنى امبراطوربته على 
أشلائها كما رأى فيليب الدبلوماسى البارع أن اندلاع الشورة بين 
المتحالفين سوف يشسغل أثينا عن توسعاتها فى مقدونيا وتراكيا ٠:والى‏ 
جالب كاريا ومقدونيا كانت طيبة هى الأخرى تتحفز للانتقام من أثينا 
بعد فقدها جزيرة بوبوبا التى عادت الى التحالف عام لاوم ق٠‏ م ٠‏ 
أما الأسباب المباشرة التى أدت الى التدهور فقد كانت نتيجةلتصرف 
عدوانى قام به القائد الاثينى خاريس تجاه كل من خيوس ورودوس ٠‏ 
فقد حاول الأثينيون استعادة جزيرة خيوس فى خريف عام لاه" قي ٠‏ م 
وقاد خاريس القوات البربة ضد الجزيرة ببنما كان زميله خابرياس يرابط 
. بالأسطول ء وحاول خابرياس الهجوم بنفرده ولكن هذا الهجوم كلفه 
حياته فاضطر الأثيئيون الى وقف العبل العسكرى مؤقتا ٠‏ 
وف عام 85٠‏ قررت المدن الثائرة تكوين أسطول مشترك فيما بينهما 
والقيام بعمل انتقامى مضاد ضد .ممتلكات أثينا وتعرضت جزر لمنوس 
وأمبروس للنهب وحاصروا جزيرة ساموس الموالية لأثينا ٠‏ وكان الثوار 
المتحالفون بهدفون الى جمع الأسلاب من أجل دعم الثورة ضد أثينا 2( 
ولم' بسكت الأثينيون على ذلك فإرسلوا حاميات عسكرية مختلفة ‏ تحت 
قيادة عدد من الأراخنة لحماية المدن الموالية لهم وجهزوا أسطولا يتتكون من 
ستين سفيئة تحت قيادة تيموثيوس وايفكراتيس بالاضافة الى ستينسفينة 
أخرى كانت تحت قيادة خارس ٠‏ 
وسار الأسطول الأثيئى الى بيزلطة فى صيف عام 05" قه م لمهاجية 
مدينة بيرنطة لأنها رأس الثورة من ناحية ولاستعادة الطريق الحيوى 
لأثينا لتعجارة القمح وتأمين منطقة البحر الأسود وبحر مرمرة من ناحية 
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أخرىء وازاءهذا التصرفاضطرت المدن الثائرة علىالاتحاد الىفك حصارها 
لجزبرة ساموس والابحار فورا لللاقاة الأسطول الأثينى والذى تحرك 
هو أيضا للملاقاة أسطول الثوار ٠‏ وبالقرب من خبوس تواجه الأسطولان 
عندئف آمر خاريس كلا من تيموثيوس وايفكراتيس بالهجوم ولكنهنا 
طلبا منه التريث لحين هدوء البحر الهائج فلم يستمع .اليهما واندفعم وحدم 
مهاجما خرد على أعقابه خامرا ٠‏ عندئذ ادعى أن زميليه غدرا به ظير 
قبول وشوة من العدو ٠‏ فاستدعى الأثينيون هذين القائدين للمثول أمام 
المحاكمةه وأسفر التحقيق بتو قيعغزامةكبيرة على تيموثيوس ببنما برت ساحة 
ابفيكرائيس وابئه من نهمة الرشوة وانسحب تيموثيوس الى منفى اختاره 
ببدينة خالكيس فى جزيرة يوبويا وذلك فى خريف عام 050" قء م ٠‏ 
وبذلك أصبح الميدان خاليا من أى منافس لخاريس ٠‏ ولكن. نشاطه 
البحرى أصبح مقيدا بسبب العجز المالى مما اضطره الى العمل بجيشه 
كجندى مرتؤق ٠‏ وارتكب خطا فى قبوله العمل فى خدمة ملك فريجيا ضد 
الملك الفارسى ارتاكد ركسيس أولخوس ٠ء‏ وبالفمل تمكن خارس وجيشه 
من الحاق الخسارة الفادحة بالفرس » ظير مكافأة صغيرة ٠‏ وازاء هذا 
أعلن الملك الفارسى غضبه مهددا بنزو أثينا ققسها ٠‏ وكان رد فعل هذا 
التهديد كبيرا لأن الملك كان لم مدى الضعف الذى تردت فيه أثينا + 
فانسيحب خاريس من الأراضى الفارسية على الفور بينما ارتفعت أصوات 
أنصار السلام تطالب الاثينيين بالتعقل وهجر فكرة محاربة المنشقين وكان 
بقود هؤلاء السياسى الأثينى يوبولوس ومامود ٠‏ وتحت تأثير 
التهديد النارسى والعجز المالى قبلت أثينا عقد سلام مع المنشقين واعترفت 
باستتلال خيوس وكوس ورودوس وببزئطة وتوابعها وسرعان ماانسحبت 
جزيرة كوركورا وحذت موئيلينى وموثمنا حذوها وبذلك لم يتب لأثينا 
من الحلف عام وهم قءم سوى مدن جزيرة يوبويا وبعض الجزر الصغيرة 
المتنائرة فى بحر ايجه وساحل تراكيا حيث كانت عيون فيليب القدونى 
الطامعة مركزه ٠‏ 


(00 الاغريق) 
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اتتهز فيليب انشغال أثينا فى الصراع مع حليفاتها وراح يتوسعشسمالا 
فى تراكيا فقد استولى على مديئة بودنا رط وتحالف مع أولينثوس 
وطرد الأثينيين من بوتيدايا ٠‏ 5 ش 

وق عام ووم وعتدما حاول ملوك بايونيا والليريا وتراقيا التحالف 
صيف عام ووم قبلت أثينا أن #تحالف مم مدينة نيابوليس وناممم'2 
التى كان فيليب يهدد استقلالها وآرسلت خاريس اليها ولكن فيليب كان 
قد فتح جبهة أخرى ٠‏ 

ان وسالة ابسوقراطيس الشهيرة عن السلام التى أصدرها عام ووب 
ق» م وبحث أكسينوفون الشسهير عن الاقتصاد يقدمان لنا صورة صادقة 
عن وضع آثينا الحرج ولذا أبد الكاتبان دعوة بوبولوس الى السلام + 
ويتضح من هذين البحثين مدى تدهور الاقتصداد الأثينى نتبجة لاعتمادها 
على الجيوش المرتزقة » ولم تكن مساهية الحلف الضئيلة تكفى تكاليفه 
العمليات العسكربة مما اضطر أثيئا ى بعض الأحيان الى جمع المسافهية 
لعدة سئوات قادمة ٠‏ كذلك فان عجز القيادة السياسية فأثينا فىالسيطرة 
على تحركات جنرالات الجيش خارج البلاد واهبالها لمصالح حلفائها حط 
من قدرها القيادى ومن ثم طالب ايسوقراط بهجر فكرة الامبراطوريقة 
مقابل السلام وتحسين الاقتصاد ولكن قدامى السياسيين رفضوا ذلكه 
شدة ٠‏ 

تلى ذلك تقدم فيليب فى الشمال واستيلائه على ممتلكات أثينا على, 
ساحل مقدونيا وتراقيا وأخذ يتقدم نحو شبه جزيرة القرع ‏ مومدمسممملك 
بل وظهرت قواته ف عام 00" قرب بحر مرمرة وازاء هذا أعلنت بيزنطةة 
تحالفها مع قيليب ضد اثينا وحذى حذوها عدد آخر من الدن التابعة 
لبيزنطة فى هذه المنطقة وكان أمر مريرا أن ترى أثينا حلفاءها السابقين 
يتحالفون مع فيليب ألد أعدائها والذى عجرت عن الوقوف فى وجهه 
وآثرت التهرب من ملاقاته +٠‏ 


وا مس 


وق 0 نا ثارت مدن يوبويا على أثينا وانسحبت من التحالف 
وكانت ضربه قاسية ٠‏ ولما حاولت أثينا ارسال أسطولها لقمع هذه الثورة 
وتأيد أنصارها هناك حدث أمر خطير ٠‏ فقد ثارت أولينثوس ضد قيليب 
وطلبت العودة الى التحالف الاثينى وهنا تيزقت المسئولية الأثينية بين 
يوبويا وأوليشوس وكان النتيجة الفشل فى كلتيهما + وسقطت أولينثوس 
فى يد فيليب عام م" () بالرغم من أن لاجئيها ظلوا يعترفون بوجود 
التحالف الأثينى لأنهم طالبوا السلطات الأثينية باعفائهم من ضريبة 
الحرفيين الأجاب ومطاامامم ‏ وى عام ”4١‏ قء م استولى فيليب 
على مديئة أبنوس 75 آخر حلفاء أثينا فق تراكيا التى. أصدت كلية 
نحت سيطرة فيليب ٠‏ وكانت جزبرة. تبنيدوس بالود م الأوحد 
1 الستوق لالتزاماته تجاه التجالف حتى عام الوا ق-م وكن تهابة التحالف 
الاسمية والفعلية جاءت بعد معركة خايرونيا ونممعو ضد فيليب 
فى أغسطس عام جع قءم وهزيمة أثينا وحلفائها (؟) ٠.‏ وكما بقول 
بأوسائياس : « أن فيليب قد عقد اتفاقا مم الأثينيين من الناحية 
الاسمية أما من الناحية الفعلية فقد الحق بهم خسارة بالغة ‏ لأنه انتزع 
متهم النجزر » وعزلهم عن امبراطورية البحر » (0) ٠‏ 
حقيقة لقد احتفظت أثينا بممتلكاتها القدييبة وهى جزر سلاميس * 
وديلوس وساموس ومنوس وامبروس ولكن ذلك لم يكن عن طريق 
التحالف لآن الأثينيين اعترفوا رسميا بائتهاله ٠‏ 
همكذ! مات التحالف لأثه فقد الغرض الذى من أجله قام ولم اتعساك 
هناك سبيأ لبقائه ووحوده "٠‏ 
(1) للمزيد انظر : 
8429 41 م ,1971 ,200 مماءماكتةظ ركسطئهر01 ههه بمعمطناع ركمعطام" : #مامهت .1.230 
وقد عارض دبمو سثئيس فى خطبعه ومسعطظ نوم «عن السلام» 
فكرة التدخل لمع الثورة فى يوبويا بينما لم يشر الى الثورة فى خطبته 
الاولنثية ولهذا بتهم الؤلف ديموسئئيس باخفاء الحقيقة عن الآثينيين ٠.‏ 


ل 5 مط كه هاعة ,ققدم كعة© ماله ومعطاخ أه غأعامة م15 “رطس وصاديخ1 ./آاءنل (2) 
.47-51 بم[ ,1970 4ه01 ,1967 رممععهده0) .ؤأمة 


.8 ,93 ,1 ركهأمحسسوط (8) 


, ).0 2 
محاولة طيبة الفاشلة لمناء أمبراطورية 

وفرض الزعامة على الدويلات الاغريقية ( 1/ا؟ ل 536 قءم ) ' 
جدي ينا قبل أن نسترسل فى الحديث عن الدور القصير والمذهل 
نبذة توضيحية عنها وأن نلقى نظرة على خلفيتها التاريخية قبل أن تصبح 
امير اطورية وذلك غداة هزيمتها القاضية لاسبرطة هزيمة سلبث الأخيرة 
دينامكيتها العسكرية والسياسية وارغمتها على تغيير مسارها التاربخى 

ووضعتها على أول طريق الانهيار والغروب ٠‏ 
تقع طيبة 0007 ( وهو قفس الاسم الذى أطلقه الاغريق على 
الأقصر ) (1) علىالحافة الجنوبية للسهلالشرقى لاقليم بيوئيا الجبلىالوعره 
وقد أرادت الطبيعة والتاردخ لهذه المدينة أن تكون القلب النابض لهذا 
الاقليم ‏ كما كانت أثينا بالنسبة لأنيكا # فهى مديئة قدعة واحدىمئارات 
الحضارة الوكينية ى بلاد الاغريق الوسطى ولهذا لم يكن اسمها غريبا على 
الاغريق اذ خرجت منها أساطير وروايات نالت اعجاب الاغربق واستولت 
على غريزتهم الدرامية وشئلت فكر شعرائهم المسرحيسين وفلاسفتهم 
الأخلاقيين ٠‏ فأساطيرها قلى ف الأهمية حروب طروادة خاصسة فيما 
)١(‏ ذكرت الاساط الاغريقية أن مؤسس طيبة هو قدموس تدسفيه 
ابن ملك صور الذدى حط رحاله فى' بوتيا وبنى قلعة كادميا (التى سميت 
على أسمه ) وجلب حروف الكتابة من فينيقيا ( انظر ص ١18‏ ) ومن الوكد 
أن لفظ 1م5206 أسم اغريقى الاصل وليس مصريا ؛ أما عن تسمية 
العاصمة الفرعونية ( الاقصر ) بهذا الاسم فانه ليس الآ من قبيل محاولات 
الاغريق الدائمة لمساواة الاسماء الصرية للاشخاص او المدن أو الآلهة 
بالغاظ معادلة أو مشاببة لها من الواقع الحضارى الاغريقى 4 والدليل على 
ذلك إن الأقصر كانت تعرف لدى المصريين باسم واحد هو واسط اى 
الصولجان رمز الحكم ولم تعرف ابدا باسم طيبة الا فى النصوص الاغربقية 
والرومانية . اما العرب فقد أطلقوا عليها اسم الاقصر ب جمم قصور ب 
لانهم طئوا معابدها قصورا . 3 
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يتعلق باللمنة التى تلاحق البطل أينما كان كما ترى فى أسطورة أوديب 
املك (0 ٠‏ 

لقد أدركت طيبة أن دورها يحتم عليها فرض زعامتها على منطقة بيوئيا 
ولهذا حاول تجاهدةتوحيد ذلك الاقليم منذ أيام الحرو ب الطرواديةوتعرضت 
من أجل ذاك الى غزو عدوانى من مدينة أرجوس ولكن طيبة فشات 
فى ما نجحت فيه أثينا وهو توحيد الاقليم فكريا وسياسيا وقوميا ء 
وصهر العوائق القبلية والمحلية فى بوتقة الوطن المتحد ٠‏ والحق يقال 
أن الاثينيين لم يتمنوا لجارتهم فى الفسمال النجاح فى هذا ؛ بل وقفوا 
منها موقف المعارضة حتى لا يرون جارة قوية تهدد طموحهم ومصالحهم * 
أضف الى ذاك فقد كان هناك سببآ دائما للصراع بينهما وهو مدينة 
بلائيا ومهندام الواقعة على الحدود ببنهما لأن سكان هذه المدئة 
كانوا من المستوطنين الأئينيين. الذين كانوا دائمى التعرض للعدوان من 
جانب طيبة » ولأن هذه المدينة كانت بمثابة رأس حربة لأثيشا لضرب 
عليبة وقد بدأ الششقاق بين طيبة واثينا نخد شكلا فمالا ند عام 
1 قءم وبالفعل لم يسترح فؤاد طيبة الا بعد تدمير بلائيسا تدميراً 
شاملا عام سيم قهم جرجت بمدها هذه المدينة الصغيرة نهائيا من 
التاريخ الاغريقى بالرغم من المحاولات التى جاءت فيما بعد على يد 
فيليب المقدونى عام لمم قعم لاعادة استيطانها ومحاولات الاسكندر 
الآكبر عام 1“” ق٠م‏ لاعادة بناء حوائطها ومبانيها ٠‏ 

ولقد دفع هذا الخلاف طيبة الى اتخاذ موقف غررب من أثينا ابان 
الحروب الفارسية اذ تعاونت طيبة مع الفرس ابان حبلتهم الثاِة 
م4 /با؛ قءم مما جر عليها استتكار ا مدن الاغريقية عاسة ومدن 
اقليم وتيا خاصة: وتنيجة لذلك فقد فقدت زعامتها الا آنها تمكنت من 
استعادتها مرة أخرى عام 44١‏ ق*م * 

وابان الحروب البيلوبوئيسية انتهزت طيبة انشفال القوى العظلمى 
فى بلاد اليوئان وراحت تتوسم على حساب جسيرانها حتى أصسبحت 
تسيطر سيظرة ثامة على نصف اقليم بدوئيا وأصبحت بذلك تنتخب أربعة 
بساممدج ,1895 دمقدمة عدملامووظ تمماممة 256 كتسطماة 30 1١‏ 06 (0 
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من أعضاء مجلس الأحد عثبر رئيسا إوؤعديامده8 وهو المجلس الأعلى 
الذى كان يحكم هذا الاقليم » بل آنها انضمت الى جائب اسبرطة ضد 
أثينا فى الحروب البيلوبونبسية وكانت من بين الأعضاء المتشددين فى 
شروط النصر وبلغ بها التشندد بأن طالبت بازالة أثينا من الوجود » 
ولكن أمبرطة بالرغم من تحالفها مع طيبة ب لم تكن نسترح لنواباها 
غحرمتها من ثمار النصر ء فما كان من-طيبة الا أنها همجرت اسبرطة 
زأبذت تعاطنها مع أثينا وذلك بمساعدة الديموقراطيين الاثينيين فى 
محا فى اثارة حلفاء اسبرطة وذلك :بالتعاون- مع عدوة اسبرطلة القديية 
أرجؤس ولجحوا فى إشعال الحترب ين اسبرطة وحلفائها داخل 
البيلوبونيسوس فيما .يعرف بالجروب الكورثثية ٠‏ 
ه]!:تححت الديلوماسية الاسبرطية فى الحصول على شروط صلح 
منى غام .بم قءم كان ذلك يعنى سلب طيبة مكاسبها التى 
قضت آربعين عاما فى تخقيقها مما دعى طببة الى اعلان استياءها من هذا 
الصلح كما أدى ال استيلاء امنبرطة الخاطف على قلعة كادميا عام 
بم قءم وتغاون أثينا مع طيبة لطرد الحامية الاسبرطية من القلمسة 
بقيادة أبامينونداس وبلوبيداس عام لقعم )» هذان الزعيسان 
اللذان أوجدا نواة مدرسة عسكرية فعالة فى طيبة استطاعت أن تضم 
جزءآ كبيرآ من بيوتيا وأرهقت الجيش الاسبرطى ثم أجهنزت عليه فى 
ليوكترا عام لالالاقهم * 
وعادة يلى الصراع الاجتماعى الصراع السياسى ٠‏ فقد كانت الفلسفة 
التى قام عليها الاتحاد البيوتى تحت قيادة طيبة تعتيد على الفسكرة 
الأوليجارخية ٠‏ ولهذا فحلف بيوتيا حلف أوليجارخى من أساسه » حيث 
كان حق الجنسية فيه ,يقوم على شرط الامتلاك قبل شرط الخدمة فى 
الجيش كجندى مشاه ووناممط + وعلى رأس المدن التى كانت أعضاء 
فى حلف بيوتيا » تأتى أورخومينوس. #5صدمط:0 وتسبياى وداعم دمت 
وتاناجرا «مبهودوم وكانت الأخيرة مركز؟ هاما للفنون خاصة صناعة 
التماثيل الصغيرة من الطين الحروق وموم مثل التى ثراها 
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فى المتحف اليوثانى الرومانى بالاسكندرية والتى أصبحت تعرف ياسم 
تماثيل ثاناجرا تعمسو معط ٠‏ 

وكان لكل مدينة مجلس شورى ولدهظ يضم ربع المواطتين تقرييا 
ومجلس شعبى ونوملاناه يضم باقى المواطنين ٠‏ أما الحلف البيوتى فكان 
ينقسم الى أحد عشر جزءا تحكمت طيبة مباشرة فى أربع منها » وكان 
كل جزء نتخب رئيساً فمطمتمامهه5 بثله فى مجلس الاتحاد 
للممل فى المحاكم الاتحادية ويساهم بقدر معين فى خزانة الاتحاد وكذلك 
بما لا يقل عن ألف جندى مشاة معنناومة ومائة فارس فى القوات 
الاتحادية ٠‏ هذا بالاضافة الى حق الاتحاد فى تجنيد كل من بلسغم سن 
الجندية فى حالة الضرورة وكان قرار مجلس الاتحاد نهائيا وحاسما لأنه 
كان يمثل السلطة الأعلى فى البلاد ولهذا نجحت طيبة فى تكوين حكومة 
اتحادية على أساس تمثيلى ودستورى عادل ٠‏ ونرجع تاريخ قيام هل! 
الاتحاد الى عام 44197 قءم (1) ولهذا كان من الطبيعى أن تقاوم طيبة قرار 
سلام املك الفارمى لأنه كان يعنى فقدانها رأ مالها السيابى أعنى 
هذا الاتحاد ٠‏ 

' ولا عاد ابامينونداس الى طيبة وأسقط الحكومة الأوليجارخية 
العميلة التى تآمرت مع اسبرطة لاحتلال قلمة كادميا استبدل الأساس 
الأوليجارخى الذى كان يقوم عليه الاتحاد بالأساس الديموقراطى منثلا 
فى مجلس اتحادى يعقد فى طيبة على أساس تنشيلى ودستورى ولكنه 
زاد من دور طيبة فيه ٠‏ 

هذه هى طيبة التى أصبحت بعد معركة ليوكترا أقوى دويلة على 
مسرح الأحداث ولتتساءل الآن ما هو الدور الذى لعيته طيية بعد 
معركة ليوكترا * 
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تفكيك الدولة الاسبرطية داخل البيلوبونيسوس : 

كانت هزيمة اسبرطة فى ليوكترا مريرة ٠‏ اذ فقد الجيش الاسبرطى 
الملك كليومبروتوس ف المعركة وهو أول ملك اسبرطى يسقط فى حرب 
سد آن سقط الملك ليونيداس أثناء الحروب الفارسية ولم تنوقب 
خسارة اسبرطة عند .هذا الحد بل أن ما تلى ذلك كان أعظم ٠‏ لقلمٍ 
كانت هزيمة ليوكترا سثابة اشسارة بدء الثورة على اسنيرطة داخل 
البيلوبو نسوس اذ اتتشرت حركا التمرد والحروبالاجتماعية ‏ (أدماة) 
بسرعة مذهلة وقاد الثورة :الأحزابا الدينوقراطية وأخذ المنفيون تدفقون 
علىمد نهم وسالتالدماء غزيزة ة فشؤارع مد نالبيلو بونيسوسه واتتزعت 
الحكومات الأوليجارخية من جذورها من كل المدن فيما عدا كورتتا 
“ فلابوس تالا 'وسيكيون 810002 حيث كانت جذوز 
ب رخية أعمق من أن تقتلغ»وكان عنف الثورةالاجتماعية ‏ (نهما) 
درج حلف اسبرطة .أقوى بكثير من داخله فنثلا أدت الثورة ى 

أرجوس ألى مذبحة رهيبة كان ضحاباها آلفآ من أغنياء المواطنين ٠‏ 

استغلال اقليم أركاديا : : 

آما الشرية الكبرى فقد كانت استقلال حسوى من الدولة 
الاسبرطية وهو اقليم أركاديا متقسية ؛ ذلك لك الاقليم الجيلى الذى 
بتوسط البيلوبونيسوس والذى تتخلله الأنهار ااجميلة مثل نهر الفايوس 
كناءعةماك الشهير وروائده المتعددة ٠‏ ولكن هذا الاقليم لا بخلو من 
المناطق الغنية ذات الوديان التى تروبها الأنهار مثل المنطقة الشرقية من 
سهل أركاديا حيث قامت المدن الجيلة التى تطل على السهل من ارتفاع 
قدره ألفين قدم ومن هذه المدن أورخومينوس الشهيرة وومعصمعه 
( غير المدبنة التى تحمل تمس الاسم فى: بيوتيا ) وماتتييئيا هممسفمطة 
وتبجيا يموع ؛ واذا تقدمنا غربا الى وسط السهل نجد مدينة هيرايا 
التى عرفت بأنها أول من سك النقود فى هذه المنطقة ٠‏ أما 
فيما عدا ذلك فهى مناطق جبلية وعرة تحصر ببنها سهول ضيقة لاتسمح 
بقيام المدن الكبرى بل قامت فيها قرى الرعاة المتناثرة والمامزلة » وهكذا 
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جعلت الجغرافيا اقليم أركاديا اقليما ذا قيمة ضئيلة من الناحية السياسية 
والاجتماعية والحضارية وأشبه بمنطقة منسية ٠‏ وبالرغم من هذا كانت 
أركاديا منطقة هامة وغنية بالقوى البشرية العاملة خاصة لتجتيد 
الجيوش المرتزقة اذ نسمع عن الجدود المرتزقة الأركادين منذ وقت 

ولا. بدأت اسبرطة تتوسع من مديئة صغيرة الى -دويلة لها اطسار 
زراعي. وذلك منذ متقصف القرن السادس قم ضعثك إليهأ هذا الاقم 
الكثيف السكان والوعر التتضاريس وقد كلف ذلك اسبرطة كثيرا لأنه 
كان دائم الثورة عيها ٠‏ 7000 

وستقد علماء الحضارة أن أصل الأركادنين يرجع الى سكان يلاد 
الاغربق ما قبل الغزو الدؤرى خاصة. وأن ليجتهم اليونانية قرية الشبه 
من لهسجة أهل قبرص حيث تخلفت الحضارة الموكيئية زدحا من الزمن 
بعد !نهيارها ٠‏ أما فيما :عدا ذلك فالاقليم رعوى وقد ظهر ذلك ف تراثه 
التكرى البسيط خاضة فى الدين الذى أولى عناية فائقة للآله الغريب 
« بان » بروط رب الرعاة ٠‏ ومظم أسساطيرهم وأغايهم تدور ول 
الرعاة حتى فنونهم البسيطة لا تبثل سوى الرعاة وحياتهم » ولم قخلو 
هذه البساطة والسذاجة من البربرية البدائية اذ مارسوا تقديم الأضاحى 
من البشر (ودقعدة مومسم واستمروا فى ذلك حتى أيام أفلاطون : 
بالذماب ومن الأقوال المأثورة الطريفة أن أهل أركاديا وجدوا فى بلادهم 
ندذ أن وجد القير ١ ٠‏ : 

استغل اباميئو داس وجود احساس قوبي فى أهل اقليم أركاديا 
وراح يشجمهم على الاستقلال وتكوين دويلة معادية لاسبرطة يثابة 
الحربة التى تحدد تتحركها » وقد ظهر هذا الاتجاه بعد اعادة أهل ماتتينا 
'توحيد قرأهم ق مديلة محصنة وظهور قائدها لوكوميدس و#لمدمررآ 
ذو الأحلام السياسية التى لم تقف عند هذا الحد بل تمدتها الى ركية 
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دولة أركادية تجمع شتات مدن الاقليم فى اتحاد فيدرالى قوى ٠‏ وسرعان 
ما وجدت ثكرته أنصارا لها داخل مدن وقرى الاقليم فيما عدا 
أورخومينوس وتيجيا وهيرايا التى آثرت آن تبتعد عن هذه الزوابع 
السياسية وأن تل موالة ازعيمتهم القديمة اسبرطة ٠‏ 1 
أدرك السيامى الذكى ابامينونداس أن هذا الحلف سوف يكون 
مهدداً بالتفكك نظراً للسراعات القبلية والاقليمية شأنه شأن أى مجتمع 
بدائى اتشكير ورائر أنه .من الخير اقامة ملدئة حل بلق لاتقع فى حوزة 


أى_منالأعضاء وتكون عاصمة لهذا الإتحاد ووقع اختياره على منطلقة 
فى سهل أركاديا الغربى قرب جبل لوكايون مموعيية وعلى الحدود 
الشمالية الغربية لسهل لاكونيا وأقام فى عام «بط ىهم أشوار مدة 
كبيرة أسماها بالمدينة الكبيزة هتاموملدهمة (') ثم أغرقى سكان 
القرى القريبة بالهجرة. اليها ٠‏ ويقول باوسائياس أن:أزبمين قرية هاجرت 
اليها وسكننها وأصبحت المدينة عام +بم.قءم هركزا ختيويا لأركاديا 
بطل على تهرى .يوروثاس والفايومن وحصنا متقدما لمدينة ميا ٠‏ ومركز 
أعصاب بالنسنة لطرق البيلوبوئيسوس وممرات»» بل كما يتضح من انسمها 
أنها إنشأت. من. أجل أن تصبح عاصمة البيلوبو. نسوس كله وكان المسئول 
عنتأسيسها هم الأركاديون المتطرفون وليس ابامينو نداش ولهذا :عارضت, 
كثير من مدن البيلوبونيسوس الانصياع الرغبة هذه المدينة فى فرض 
تفوذها عليهم + 

ولكْن هذه المذيئة الجميلة لم تعمر طويلا فقد كتب باوسائياس الذى 
زارها فى القرن الثانى الميلادئ يقول « أن مدينة نجالوبوليس التى 
بناها الأركادبون بحماس شديد |9 وكانت محصطط الآمال الكبرق 
للاغريق » تندو لى وكأنها أطلال مهجورة 6 * ْ 

١ : عن تأسيس هذه المدينة انظر‎ )١( 
35, لمة اتمعصلاق8‎ 1.٠١ راأء لطعلا أ فصن طعتعممعف ؛ كثاقمهلموغاة : ومععماءظ‎ 

,57-50 ,م ,1972 ,15 بصوتنة) 


بن نايا رفتمقطمهة 'ومطدمدع2 ها مود فه #باللهممهه هوتلهعنق ,زهج .1 .2 
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: وقد كشف علماء الآثار حديثا جانبا من أهم منشآت هذه الدية 
وهو سرح كبير وقاعة الاجتماعات الفيدرالية «مظنه»ة؟ المملقة والمقامة 
على أعندة جميلة ٠‏ وهى تنسع لعشرة آلاف شخص ٠‏ اذ كان من حق 
أى مواطن فى اقليم الاتحاد أن بحضر اجتماعات هذا المجلس الشعبى 
الاتحادى والذى كان بمثابة اللطة العليا لتصريف شئون الاتحاد ٠‏ 
وكان هذا المجلس يقوم باتتخاب قائد الجيش الاتحادى ‏ 6موضنصية 
بالاضافة الى خسسين مسئول ن«وبدهنممك يصرفون النواحى المختلفة 
للاتحاد ء وليس هناك أى دليل على وجود مجلس شيوخ انام 0 ٠‏ 
كما كان للاتحاد الأركادى ثوات مشاه تقوو أو أماضدوه 
موضوعة تحت 'تصرف الحكومة الفيدرالية وينفسق عليها من الخزالة 
الفيدرالية أيضآً ٠‏ وقد ظهرت فاعلية هذه القوات عام قءم ٠‏ عندما 
أجبرث هيرايا وأورخومينوس على الائضمام الى التحالف الأركادى 
والذى أصبح بعد هذا التاريخ فعلا اتحادا أركاديا شاملا بالرفم من 
عزوف تيجيا عن الانضمام اليهاء٠‏ 

اركاديا تتحرش باسبرطة وطيبة تتدخل : 
لقد صدقت نوقعات ابامينونداس ٠‏ فقد قام الصراع بين أركاديا , 

المتحدة واسبرطة وذلك بعد أن أثارت الأولى الفتن ضد أنصار الثانية. 
فى مدئة انيجيا وأجبرتهم على الفرار الى لاكونيا ٠‏ علدئذ إدركت 
اسبرطة أن الوعاء قد فاض بما فيه فتحركت للتدخل لصالح أتباعها غ 
كسار الملك أجيسلاؤس على رأس جيش ضد الحلف الأركادى » ووجد 
الحلف مساعدة من أرجوس وابليس عدونا اسبرطة ثم طلبوا المساعدة 
من انا ولكنها آثرت ألا تتدخل فى هذه المشسكلة ٠‏ عندئذ أرسل أهل 
أركاديا فى طلب العون العسكرى من طيبة ولم تنوائى طيبة أذ تصرك 
-جيشس منها بقيادة أبامينونداس فى شتاء عام عام قدم الى أركاديا ولا 
وصل وجد اللك الاسبرطى قد رحل دون أن يحقق أى ثىء من حملته ٠‏ 
ولا هم ابامينونداس بالعودة تبسك به أهل أركاديا وأرجوس وايليس 
ورجوه آلا يعود دون أن يودب هثولاء الاسبرطين ٠‏ ودار فى خيسال 
ابامينوئداس حلم تاريخى وهو خزو المدينة التى لم تعرف غازيا وآ 


6د 


أرضها 8 بولذا كانت من المدن النادرة ى بلاد اليسونان التى لم تقلم 
الأسووار حولها ٠‏ وتذكر اباميئونداس أن جيوش اسببرطة قد غزت 0 
أكثر من .مرة فلما لا يغزوها ؟ ' ١‏ 
٠‏ وتحرك جيش طيبة وحلفائها فى تشسكيل رباعى » القسم كل' ريع منه. 
لاجم المدينة من انجاء مختلف » ولم يجد الجيش فى تقدمه أى مقاومة 
تذكر + وحرقت مدينة سيلاسيا الجميلةٌ معطامع © ثم تح تجيع الجيش 
مرة: أخدرى استعدادا للهبوط على وادى لهر 0 حيث قوات 
اسبرطة تقف على الجانب الآخر للنهر الذى كان ممتلتا بمياه أمشار 
الدكاء .مها أعأق عور بيقن بلي خاصة أن الجر الوحيد الذى 
كان يربط بين ضفتى النهر كان تحت حراسة شديدة فسار أبامينوئداس 
جنوبا حتى مدينة أموكلاى وواءوصيم حيث يمكن العبور بسبب غور 
النهر البسيط فى هذه المنطقة » ولما طيرت أنبأء هذا الغزو الغريب ارتعدت 
اسبرطة خوفا وطلب الملك أجيسلاؤس النجدة ممن بقوا ولائهم من توابع 
اسبرطة مثل كورئثا وفلابوس وسيكيون من مدن خليج كورتا. وشل 
مدن أورخوميلوس وهيرايا فى أركاديا ومدنٍ سهل أرجوليس »+ وبدت 
اسبرطة مدججة بالسلاح وبالرجال المصمين على الموت قبل أن يروا 
مدينتهم تسقط. + وكان نهسر يوروتاس ازداد فيضائاً عندئذ أدرك 
أبامينو نداس أن احتلال اسبرطة أمر صمب فآثر أ بخرب سهل لاكونيا 
واكتفى بأن أشبم خياله بالمرور بجيوثه أمام المديئة المرتمدة ٠‏ وهر 
أمر لم يفعله أحد من قبل + 

حقيقة أن اسبرطة لم تسقط ولكن ظهورها فى مثل هذا الخوف كان 
بداية لضربة سياسية أخرى ٠‏ فقد ثار الهيلوت والمجاوروذ فمممفهم 
من أهل مسينيا وأدرك أبامينونداس أنه يستطيع أن يكيل ضربة بفصل 
مسينيا عن اسبرطة وذلك بعد أن كافا الأركادين بنتحهم جسزاء من 
شمال لاكونيا اقتطعه من اسبرطة ٠‏ 
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استقلال هيسيئنيا : 

وأخيرا بعد أربعة قرون من العبودية . تحرر أهل ميسينيا على يد 
ابامينونداس ٠‏ ذلك الاقليم الحزين الذى مع فى الجنوب الغربى من 
شبه -جزيرة البيلوبونيسوس حيث يحده شمالا منطقة ابليس وشرقا سهل 
لاكوئيا » وهى منطقة جبلية وعرة مثل جارتها أركاديا يتخللها بعض الأنهار 
خاصة نهر نيدا وتعنح » ولكنها كانت أكثر عراقة وحضارة من أركادا ٠‏ 
نقد آثبتتالحفائر الأثرية أنهاكانتمركز) حيويا منمراكز الحضارةالموكينيةه 
بل آنها لعبت دورا فى حرون لازوادة ومنها كان نستور الوقور «مها© 
خطيب الحروب الطروادية » كان مصير ميسينيا مثل مصير باقى مدن 
الحضمارة الموكيئية اذ غزتها جحافل الدوريين فى القرن الحادى عكر قبل 
الميلاد ٠‏ وما بدأت المديئة الدورية اسبرطة تيمو وتتبم ضسبت اليم 
ميسينيا لها ؤاعتبرت أهلها مستعبدين وأنصاف مستعدين مهم > 
وقاوم أهل ميسينيا اسبرطة أ حريين مريرتين ابان القرن الثامن والسايع 
٠‏ قبل المبلاد » فقدوا بمدها.أرضهم وحريتهم. وأصبحوا عبيداً للادة - 
الاسيرطين » ولكنهم. لم يستسليوا أبدا بل ظلت.الثورة حية وان كانت" 
تحت الرماد » وكانت قلعتهم فى الثورة :هو جبل ايشؤمى مسهطة التى 
منها أعلنوا مورتهم الكيرى عام 444 قءم حيث قاوموا اشبرطة طويلا 
حتى استسلموا 6“ وفر الثوار طالبين الحماية من أثينا فوطتهم فى 
مدينة ناوباكتوس عام هن ٠‏ وقد ساعد أهل ميسينيا أثينا عندما احتلت 
قوة من رجالها مدينة بيلوس فى البيلوبوئيسوس بعد إتتصارهم على 
الاسبرشين فى سفاكتيرا هفاعوضرد عام 56؛ قهم وحاولت أثينا 
#اليبهم على اسبرطة آنذاك ولكنها لم تتكر فى متحهم استقلالوم ٠‏ 
وخلاصة القول أن ميسينيا كانت دائما « كمب أخبليس »6 () بالنسبة 
لاسبرطة ٠ ٠‏ 


تمي 
(1) اى نقطة الضعف ٠‏ 


7 صم -ء5 د 


اسنقيل أهل ميسينيا أبامينو نداس بالتهليل فقد كان جيثن تحرير 
بالنسبة لهم ٠‏ ووضم القائد الاسبرطى بنفسه حجر الأساس لعامستهم 
التقلة إلتى أسموها مسييتى: مدمددهكة مأ بين عام وب وخا قوعم 
وخرج نداء الى اللاجئين من أبناء الأقاليم يطالبهم بالعودة الى الومن 
المستقل بعد غربة التشريد وعلى نفمات اازمامير راحوا يبنون أسوار 
مديستهم ٠‏ وأصبحت قلعة جبل مومطة قلب المدينة تحيط بها الأسوار 
هيوطا من الجبل الى الوديان ٠‏ وبذلك تلقت اسبرطة ضربة قاضية أخرى 
قد أصبح الهيلوت والمجاورين أحرارا؟ ق بلادمم وفقدت اسبرطة غرب 
لاكونيا كله ٠‏ ولا تزال أطلال هذه المدينة بتحصيئاتها وأبراجها وقلاعها 
قائمة حتى اليوم تشهد بقدرة الهندسة المسترية الاغريقية .0 

اثينا تتدخل دون جدوى : ا : 

آثرت هذه الأحداث كثير؟ فى 'المواطنين الاثينيين * ولا طلبت اسبرطة 
منهم العرن فى شتاء عام وام صوت المجلس الشسعبي بالمواققة على 
أرسال حملة:بقيادة افكرائيس ولكنه عندما وصل ؤجد ( أن السيف 
قد سبق العزل » فلم يمعل شيئاً * خاصة أن جيش اباميئونداس كان 
قد غادر ميسيئيا وبالتالى فلا خطر يهدد اسبرطة » فأرضاها بالقيام 
ببعض الالتحاماث الموجودة مع جيش طيبة عندما لحق به قرب خليج 
كورتثا ٠‏ ولكنه لم يطارد ابامينونداس ليجبره على العودة الى طيبة » 
وبعد ذلك بشهرين عقد تحالفا مع اسبرطة وبهذ' التحالف تعقد الموقف 
السياسى فى البيلوبوئيسوس ٠‏ فقد أصبح الأثينيون فى حالة حربمع طيبة 
وحلفاء ف نفس الوقت لأعداء دويلة أركاديا أى جاماء لمدينة أسبرطة 3 

ابامينونداس يغزو البيلوبونيسوس للمرة الثانية : 

ولم يكد بض وقت قصير حتى دب الصراع بين المدن الموالية 
لاسبرطة وين ألحلف الأركادى مما دعى ابامينونداس الى الظهور 
بجيشه مرة أخرى فى هذه المنطقة من البيلويونيز فى صيف عام حج” قءم 
وكان عليه فى هذه المرة أن بواجه قوات أثينا واسبرطة مجتمعة واستطاع 
بالفعل أن يخترق صفوف هذين الجيشين عندما حاولا اعتراضه عند 
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' خليج كورنثا وتمكن من أن يحتل سيكيون وللينى ولكنه فشل ىف 
احتلال فلاوس ٠‏ وى هذه الأثناء وصلت عشرين سفيلة تحمل ألفين 
من الجنود المرتزقة بعث بهم ديونيسيوس طاغية سيراكوزة لممساعدة 
أسبرطة مما اضطر ابأمينونداس الى العودة الى طيسة قبل أن ينهى 
العرضس الأساسى لحملته » 
ولا عاد الى طببة هاجمه أعداوّه السياسيون وقدم للمحاكية ولولا 
تدخل أصدقائه لصدر كم ضده ولذا حرم من الترشيح لمنصب الزعيم 
مسمممم8 لعام مج وف هذا العام شغلت اسبرطة اهتمامها بأحداث 
تساليا ومقدوئيا وتركت البيلوبونيسوس الذى ظل على -الة الفوغى 
والصراع السياسي « ففى صيف عام ماسم قم ألحقت أسبرطة سساعدة 
قوات ديونيسيوس الأول هزبمة ساحقة بأركاديا وهبت الثورة الاجتماعية 
ف سيكيون وظلت مشتعلة لسنوات عديدة والدشة تتأرجصح سس 
الأوليجارخية والدكتاتورية والديموقراطية ٠‏ 
آثينا واسبرطة وأعداء طيبة يطالبون بفرض سلام الملك 
(50؟ ق.م): 
ازدادت صلات التعاون بين سيراكوزه واسبرطة وتمكنت الأخيرة 
من تحقيق بعض الاتنصارات البسيطة على الحلف الأركادى بفضصل 
المساعدات العسكرية من جانب الأولى خاصة فيا بين و" قهم « وبدآ 
اسم ديونيسيوس الأول طاغية سيراكوزه يتردد فى العالم الاغريقى )١(‏ 
فى عام جردت مم عقد هذا الطاغية معاهدة تحالف مع الاثينيين بصفتهم 
حلماء لاسبرطة حلينته القدبية ٠‏ وكان الاثينيون قد مهدوأ لهذه المعاهدة 
بقرار تكريم للماهل السيراكوزى منحوه فيه وأولاده حقوق المواطنة فى 
مدينتهم + بل أنه دعى الى موتمر عام للمدن الاغريقية عقد فى دلفى وكان 
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ويتحدث المقال عن نشاط هذا املك فى بناء امبراطورية فى بحر 
الادرباتيك تحل محل القوة الافريقية فى بلاد الافريق التى نضبت سياسيا 
واقتصاديا بسبب الحروب الطويلة ٠‏ 
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الداعى الحقيقي لعقد هذا المؤتير هو أريوبارزائيس #سمصدامعم 2 ء 
سآتراب ولاية فريجيا وربما تم ذلك بوحى من الاثينيين بقصد تصفية 
الخلافات يبن الدويلات الاغريقية والتى كانت تهدد باتدلاع حروب قف 
كل مكان ٠‏ 

ولم كماتع الدويلات الاغريقية من الاشتر تراك فى هذا المؤتمر ولكنهم 
فى النهاية انفضوا دون أل تفقو . بتفقوا » فقسد رفض طلب أثينببا فى ضم 
امفيبوليس اليها كنامونطوسهم ورفضت أسبرطة أن تعمترف باستقلال 
ميسينيا ببنماً عارضت طيبة مطالب كل من اسبرطة وأثينا وطالبت 
بالاعتراف بالتشيرات التى أحدثتها فى العالم الاغريقى ٠‏ وفى الشتاء 
التالى خرجت: أصوات من أثيئا وإسبرطة تطالب بالعودة الى سلام الملك 
الفارسى : وسارعت طيبة فأيدت هذا الاعلان وتبعها أرجوس وابليس 
والأركاديونءوسافرت وفود هذه الدوبلاتالىبلاط الشاهنشاه فيسوسا 
وأرسلت طيية بيلوبيداس الذى محر الملك الفارسى بمنطقه وحصل على 
الكثير مقابل تنازلات قليلة ٠‏ وعاد يحمل صكا مكتوبا عليه خاتم ملك 
الملوك ويعترف بسيادة طيبة على الدولة البيوتية وبدولة ميسيئيا المستقلة 
مقابل اهمال مطالبة الأركاديين بمدينة ابليس بل ضم. البها .مدن تروفيليا 
التى كانت أركاديا قد استولت عليها مما أغضب الاركادين وشعروا بأن 
حليفتهم طيبة قد غدرت بهم وباعتهم من أجل مصالحها الذائية » كذلك 
عاد المندوب الأثينى غاضبا فقد رفض الملك طلب آثينا فى ضم مدنة 
أمفيبوليس اليها + أما طيبة فقد عادت تلعب الدور الذى سبق لاسبرطة 
أن لعبته وهو رجل البوليس الذى براقب تطبيق شروط الملك الفارسى » 
عندائط دعا أبامينونداس الى عقد مثثمر كبير فى طيبة لتاكيد احترام 
شروط الملك على ضوء التغيرات الأخيرة ؤلكن هذه الدعوة لقيت 
الصمت من جانب الولايات الاغربقية لان شروط الملك لم تعد تحلب 
السلام بل بذور الشقاق والخلاف وهددت باندلاع حروب جديدة بين 
الدويلات الاغرقة ٠‏ 
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أبامينونداس يغزو البيلوبر نيسوس للمرة الثالثة : 

عادث الخال البيلوبونيزية الى الظهور بعد عودة ابامينونداس الى 
مسح الشياسة فى طيبة + فقد أعيد اتتخابه لصب الزعيم عام باق.م 
وما أنتم ذلك حتى سار بجيشه الى البيلوبونيسوس ٠بهدف‏ ردع الحلف 
الاركادى الذى أعلن استّياءء من التعديلات الأخيرة على اماق سلام الملك 
أرتاكسي ركسيس ء. وعبر جيش طيبة ميق خليج كوركنا بسساعدة 
حلفائه أهل أرجوس الذين أمنوا له الممرابت الجنوبية لكورتث ٠‏ لقد 
فعلت أرجوس هذا بدافع حقدما على لوكوميديس رجل أركاديا الاول 
وبسرعة استولى ابامينونداس على منطقة آخايا وتجالف مع, مدتها عن 
طريق اقامة حكومات أوليجارخية فيها ٠‏ ولكن أعداء ابامينونداس أدانوا 
فكرة الاعتماد على الحكومات الأوليجارخية وعبلو! على اصدار قرار 
بأمره باسقاط هذه الحكومات واحلال الديموقراطين محلهم (') ٠‏ وقنذ 
أباميئونداس ذلك القرار على كره وكان بالفعل قرار؟ أرعنا لأنه أشعل 
هار الصراع الاجتماعى من جديد ونمددة . (') وكانت الأوليجارخية 
متأصلة فى هذه المناطق يفعل استعمار اسبرطة الطويل لها ٠‏ ولهذا قاد 
الأوليجارخيو ن معارك عنيفة حتى استردا الحكم فى آخيا وأعلنوا اتهاء 
معاهدات الصداقة مع طيبة والعودة الى التحالف مع اسبرطة وكان ذلك 
ضربة خاسرة لطيبة خاصة بمد أن أعلات بللينى ممعلامم انسحابها من 
حاف بويا وكان الخطأ الثانى الذىارتكبه ابامينو نداس اثارته أثيئا شده 
وذلك عندما اقتطم مدينة أوروبوس. عدوممن منها وضمها الى طيبة 
وذلك فى ربيع عام 5" قم ٠‏ 1 

أعداء طيبة يتحالفون فى جبهة واحدة : 

ونتيجة لهذه التصرفات الخاطئة سافر. لوكوميديس زعيم الحاف 
الاركادى الى أثينا وسعى لعقد تحالف مع الأثينيين ضد طيبة وقبل 
الأثينيون ذلك التحالف بقصد الرد على احتلال طيبة لمديئة أوروبرس ٠‏ 
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وبينما كان الزعيم الأركادى فى طريق عودته تريص به بعض من أعدائه 
وقتلوه وبذلك فقد الحلف الأركادى عقلا ذكيا وقيادة بارزة ى وقت 
كان أحوج فيه الها ٠‏ وبمقتفى هذا التحالف الاثينى الاركادى تعقد 
الموقف السياسى فى بلاد اليونان اذ أصبحت أثينا حليفة لعدوين 
متخاصمين فى نفس الوقت هبا اسبرطة وأرجوس ولقد لام بعض 
اللؤرخين الزعيع الاثينى كالستراتوس ومنسعتللت ” لقبوله التحالف 
مع الحلف الاركادى ولكنه لم يكن يلبرى أن زعيم الحلف الاركادى 
فوكوميديس سوف يلقى مصرعه غدر؟ وسوف يهار الحلف بعد موته ٠‏ 
انسحاب عورنثا وتوابعها على ساحل أرجوليس واعلان حيادها : 
ازدادت علاقة الحرب والسلام بين الدويلات الاغريقية تعقدا بد 
استرداد أثينا لمدينة أوروبوس وادراكها لمدى خطورة ترك عنق الزجاجة 
الذى يربط مداخل البيلوبونيسوس مفتوحا للجيوش الطيبية تعبره متى 
تشاء لتدخل البيلوبوئيسوس فحاولت القيام بمؤامرة تهدف الى احتلال 
كورئثا بقصد احكام السيطرة على مداخل البيلوبونيسوس ولكن المؤامرة 
اكتشفت وغضبت كورتا وأعلنت تصالحها مع طيبة وحذى حذوها 
تابعتها مديئة فلايوس ومدن ساحل أرجوليس وأعلنوا اعترافهم باستقلال 
ميسينيا وأكنهم أعلنوا فى تفس الوقت حيادهم فى أى صراع يقوم 
مستقبلا بين طببة وأعدائها وكان فى ذلك خسارة كميرة لأثينا ٠‏ 
هكذا بدأ الحو السياسى مشحوئاً فى الولابات الاغريقية وباتت 
الأمور معقدة والخلافات حبالى بحروب مختلفة فى كل مكان ٠‏ 
وعاد ابامينونداس الى بلده وهناك وجد مشاكل سياسية تبرز فه 
تساليا ومقدونيا شغلته وأصدقائه لأكثر من عامين مما ساعد على هدوء 
الأحوال فى البيلوبونيسوس أكثر من أى وقت مغى » بالرغم من اتفجار 
الصراع بين الحلف الأركادى ومدينة ابليس وناع “فى الشمال الغربى 
من البيلوبوتيسوس ٠‏ 


. 
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طيبة تتدخل فى مشاكل مع تراكيا ومقدونيا : 

سبق لنا أن ذكرنا كيف أن باسون طاغية فيراى: لقى مصرعه ٠/ا‏ ىهم 
أثناء استعراض عسكرى وأن موته أثلج صدر مليبة التى كان تتطلم الى 
' التوسع شمالا وضم دويلته لحلفها » وكانت تنتظر الفرصة التى تتيح لها 
ذلك ٠‏ وجاءت الفرصة بعد أن انتهى الصراع على عرش فيراى وتولى 
ابن شقيق ياسون واسمه الاسكندر » ولكن مدن نساليا الأخرى رفضت: 
الاعتراف به حاكما شرعيا لاغتياله عمه » وساعد فى ذلك الرفض اللاجئون 
من مدريثة لاريسا اللذى أعلنوا التمرد ودعوا ملك مقدونيا المجساورة 
للتدخل لنصرتهم ٠‏ وكان بحم مقدويا آنذاك الملك الاسكتندر الثانى 
وكان يظمع فى التوسع على حساب فيراى ٠+‏ فارع الى احتلال مدينة. 
لاريسا وكرائون ودخلها دخول الغازى فاستاء أهلها وأدركوا أن ظنهم 
0 الاسكندر الثاني قد خاب فاتجهوا الى طيبة ة لانقاذهم من الدويلتين. 
+ وكان فرصة ة لطيبة قسارع بيلوبيداس فى عام كك قءم وطرد 
ير من لاريسا وحرر عدة مدن ىق تساليا وجعلها تحت حصساية 

عليبة اسيا ومستقلة فملا ٠ ٠‏ 1 


ولما عاد الاسكندر الثانى الى مقدونيا وجد متؤامرة فى القصر ٠ ٠‏ فقد 
تآمرت أمه يورودتكى تلك الملكة الشاذة عليه فى غيابة مع عشيق لما 

من التبلاء ويدعى يطليموس الألورى عملم 2ه برسمامم وأعلنت 
كَ إن بطليموس العشيق هو المستحق للعرش ٠‏ وب صراع مرير بين أنصار 
الاسكندر الثانى وبين العشيق المدعى للعرش وطالبا طيبة عام 8 ق*م* 
بالتدخل والتحكيم يينهما ٠‏ وأبدت طيبة الاسكندر وعقد يلوبيداس: 
معه معاهدة صداقة وغادر مقدونيا عائدآ ولكن لم تمض بضع شهور حتى 
اغتيل الاسكئدر الثائى ولشب الصراع حول أنصار الملك القتيل والعشيق 
المطالب بالعرش وحاولت الملكة الأم يوريديكى أن تضين العرش ” 
لولديها فيليب الخامس وبرديكاس أبناءها منزوجها املك أمونتاسء ولكن 
الأميرين كانا قاصرين ولذا سارعت بالزواج من العشيق وعينته وصيا 
على الأميرين ٠‏ ولكن سرعان فاظهر مطاب جديد بالعرش انه 


4865 د 


باوسائياس أدعى أن له ملة قرابة بالملك القتيل ٠‏ ولكن الملكة الأم 
حاولت القضاء عليه بكل وسيلة ٠‏ فاتجيت الى أثينا تطلب المساعدة من 
أجل تحقيق ذلك ٠‏ ووجد الأثينيون فى ذلك فرصة لتدعيم مركزهم فى 
شمال يلاد اليونان خاصة منطقة خالكيديكى وبالفعل قات حملة بزعامة 
إفكراتيس حققت للملكة غرضها ٠‏ وأثار هذا التضرف من جانب الملكة 
غضب طيبة لأنها لم تكن تود أن ترى الأسطول الاثينى. يظهن ف. مناطق 
تفوذها فسارع بيلويداس الى مقدونا فى «حملة ثائية على 754 حيثئة 
أرغم الملكة وعشيتها بطليسوس على الدخول فى تحالف مع طيبة ولضمان 
سياسة الملكة مستقبلا حمل معه عدد؟ من الرهائن من علية القوم فى 
مقدونيا ومن بين هثولاء الرهائن كان'فيليب الخامس نجل الملكة من 
الملك أموتاس » وف طيبة زاح الأمير الذى أراد له القدر أن يكون 
صانع. مقدويا الجديدة » يتلقى تعلينه فى الأكاديمية العسكربة تحث 
رعابة واشراف اباميتونداس تمسه «٠‏ 

. وى أثناء عودة بيلوبيذاس من مقدونيا عرج الى تساليا حيث حل 
مشاكل مديئة لاربا وغيرها من مدن تساليا ومنحها الاستقلال الذاتى 
وأقام ينها شبه حلف اتحادى تحت حماية طيبة » ثم حاول فى عام هام. 
أن يضم مدينة فارسالوس “هتصعمةم دلكن الاسكندر ملك فيراى 
خرج عليه بجيش رهيب جعله سرع اليه طالا السلام ٠‏ وكان 
الاسكندر ملك فيراى قد عقد معاهدة دفاعية مم الاثنيين ردا على 
معاهدة الصداقة بين طيبة ومقدونيا ٠‏ وفى أثناء مادية أقامها الاسكندر 
للقائد بيلؤييداس .وماعده الثانى ابسيميئياس قيض عليهيا وأسرهما 
نولم نستطيع طيبة أن تنقذ جترالها الشهير الا فى الخريف التالى بفضل 
بفضل أباميئنوئداس الذى أنقذ الجيش من ورطة كاد أن بقع فيها وأمن 
انسحابهم الى مناطق آمنة ٠‏ وعقد معاهدة مع ملك فيراى اعترف فيها 
٠.بسيطرة‏ املك على أجزاء كبيرة فى جنوب وشرق تاليا مقايل اطلاق 
سراح بيلوبيداس واسمينياس ٠‏ 


5 
هكذا بدو أن نجاح سياسة ببوتيا فى شمال بلاد اليسوثان كان 
محدودا ٠‏ يسبب بهاظلة تكاليف الحملات العسكرية التى بدأت تقل 
ظلهر طيبة فلم تكن بيونيا بالمنطقة الغنية بمصادرها الطبيعية ولاكان لها 
حلفاء أثرياء ولذا آثرت طيبة أن تنرك حلفاءها فى الفسال متصارعين 
مفككين حتى لا تصبح تساليا متحدة فى دولة واحدة تهددها يوما ما ٠‏ 
و شغاتطيبة تفسهابالمفاوضات معالفرس و بالتدخل ف البيلوبو سوس 
لسنواث عديدة قادمة مما شجم الاسكندر ملك فيراى « ذلك اللص 
الظالم للبر والبحر 6 أن يتوسم لكى يصبح سيد الشمال معتمدة على 
جيش مدرب خير تدرب جنده من أبناء القبائل الجبلية الشرسة ٠‏ وبدآ 
بهدد مدن تساليا فاستغاثت هذه المدن بطيبة عام 4 قهم فسارع 
بيلوبيداس بقوة قدرها ثلاثماية فارس واقتحم ‏ تاليا بالقوة .فى صيف 
ذلك العام 3 ودار صراع حصربى عنيف بين الطرفين للا تيسلاء على 
مرتفعات رعوس الكلاب المعروفة باسم «كوئوس كيفالاى» وهى مجموعة 
من المرتفعات على الطريق ما بين لاربسا وفارسالوس + وبعد معركةعنيفة 
هزم الاسكندر ٠‏ ولكنبيلوييداس ارتكب خطأ كبيرا عندما اندفعليطارد 
الاسكندر لكى يقتله فتكاثر عليه حراس املك وقتلوه ٠‏ ولا ذاع هذا 
النبا انتشر الذعر بين صفوف جيش طيبة لفقدان أحد اثتين تقوم عليهدا 
الامبراطورية البيوثيه ء* 
وف الخريف التالى أرسلت طيبة الغاضبة جيشا قوامه ثمانية ]لاف 
جندى لتأديب الاسكندر الذى آثر أن يستسلم ويقبل انتزاع كل 
ممتلكاته فيما عدا فيراى وأن بقبل الدخول تحت حمابة طيبة ٠‏ 
طيبة تتدخل ضد مصمالح الامبراطورية الاثينية فى شرق بحر ايجه: 
كما سبق أن ذكرنا أن الدولة الأثينية هبت فيما بين “اب 
” قءم لاستعادة قوتها وتوكيد سيطرتها وقد مساعدها على ذلك 
تواطٌ حاكم فريجيا معها وضد مصالح ارتاكسيركسيس ملك الفرس ء* 
وبمقتغى معاهدة سلام الملك اعيدت ساموس الى حوزة الفرس ٠‏ وبعدأن 
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استعادت أثينا هذه الجزيرة لم تعتبرها عضو فى الامبراطورية بعد 
امتلاكها لها بقوة الحراب »© وعلى ذلك فقد عاملتها معاملة المقهسورين 
فأرسلت مستوطنين أثيئيين لاحتلال أراضيها الغنية » وهو اجراء فاشل 
قديم أعاد الى الأذهان سياسة الاستعمار العارى البيركلية التى حاولت . 
الامبراطورية الثائية تفاديه ٠‏ وعرفانا يجميل أثينا منحها حاكم فريجيا 
مدينة اسستوس وديومع قرب مدخل البسفور والدردئيل واستغلت 
أثينا هذا الموقم لتدعيم مركرها فى شبه جزيرة القرم #وممويممه بل أن 
قائد. الأسطول الأثينى تيموثيوس. هناعطاممة2 أخذ يجبر المدن الهامة 
هناك مثل بودناوميثومنى وغيرها من مدن خالكيديكى على الدخول فى 
حوزة الامبراطورية الأثينية ٠‏ 

ولم يكن هذا أمر؟ نسكت عليه طيبة لأنها كانت تخثى أن تستعيد . 
أثينا سيطرتها على جزيرة بوبورا الهامة بالنسية لها ٠‏ وآأمر ابامينونداس 
ببتاء. أسطول » وفى عام ١5م‏ ظهر بأسطوله الذى كان يتنكون من مائة 
سفينة حربية فى بحر مرمرة ء وكان ظهور سفن طيبة اعلا بتفجير الثورة 
الاجتماعية فى مستعمرات أثينا ٠‏ وسرعان ما اتتشرت الثورة على 
الامبراطورية الأئينية فى مدن بيزئطة ورودس وخيوس ٠‏ ولم تستطم 
أثينا إستعادتها باستثناء جزيرة كيوس الصغيرة التى أعادها القائد 
الأثينى خابرياس الى الامبراطورية ٠‏ 

معركة مانتينيا ونهاية الامبراطورية فى طيبة : 

بينما كان الحلف الأركادى بترنح وينهار حاولت مدينة ابليس التهاز 
الفرصة لاستعادة سيطرتها على متطقة تريغوليا لوطه ومن أجل 
ذلك تحالفت ايليس مع اسبرطة العدو الأول للاركاذيين ٠‏ ولم تجد أركاديا 
فى دفاعها عن تمسها الا أن تفتح جبهة جديدة لتشغل أل أيليس + 
فلجأت الى تجديد الصراع ببنها وبين مدينة بيسا ووز وعو صراع 
ديم من أجل الاشراف على الألعاب الأولمبية ٠‏ وأيدت اركاديا حق يسا 
فى الاشمراف على الألعاب الأولمبية بل وبمساعدة أثينا 'نسكنت مدينة ييسا 
من اقامة المهرجان الأولمبى الثسامن والسبعين تحت ادارتها ٠‏ وبيثيا 
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كانت مسابقات ألعاب القرى الخسة تلطا هاوه ) وهى الجرى 
والمصارعة. ورمى الرمح الجلة والقفز العالى ) قائبة على أشدها 
هاجمت ايليس مكان الألعاب الرياضية عام مم م وهو تمد 
صارحخ على حرمتها » كان كافيا لاداتها » ؛ وثارت ثال ئرة بلاد اليونان 
وأدانت ايليس بالرغم من أن التعاطف الحقيقى كان م مطليها فى أحقيتها 
فى اذارة هذه الألعاب > وتدخلت أركاديا الى جاب' 0 ولماكان الخلف 
الأركادى يعافى من: آزمة' اقتصاذية: كبيزة لا"تشاهد غلى الانفنشاق' على 
الممليات الحربية فقد أقدمث أركاديا بالتعاؤن مع يسا عل الاقتراض 
من خزائق معبذ زيوئس فى أوللبيا » شن الجسل دع .رواب 'الجود 
.المرتوقة وكانت الخلافات السياسنية” بن من أخلف أركاديا قاثنة على 
. أشدها" فا تتهزت مدينة ماتينيا القرفضنة وأفلنت "انستحابها من الصلف 
الاركادى واستتكازها لا فمله' الحلف' فى اتستول ' الأموال المقذسة من 
أجل حرب.واهية والبحقيقة أن الاقتراض من: جزائن .العابد.لم يكن شيئاً 
غريا عند الاغريق لأن سلطات المعايد اعتادت اقراض الحكومات التى 
بتبعها موقع المعابد الأموال مقابل نسبة من الأرباح فمثلا إقترضست أثينا من 
خزرائن معبد البارئينون مبالغ كبيرة أثناء الخروب البيلوبويزية + ومن 
المعروف أن فكرة البنوك نبعت من العابد القديمة ولكن الذى آثار ثائرة 
الدوبلات الاغريقية على أركاديا وييسا احساسها بأن أموال معبد زيوسقى 
أولمبيا ملكا مشماعاً لهم ولابجوز آن يكو ناستخدانها قاصراً على مدنةممينة 
وازاء. هذا الاحتتجامجج 'فرقت أركاديا الجيش المأجور وأنشأت صندوفاآ 
لمساعدة بيسا عن طريق التبرعات التى نجمعتها من أثرياء مدن الحلف ٠‏ 
ورأت ابليس أن تقبل هدنة مثوقتة مع الحلف الاركادى الذى كان يعانى 
من .شتي أنواع الشقاق فقد كان هناك عدد؟ من الأعداء طالبون بانهاء 
التحالف مم طيبة واستداله بالتحالف مع اسبرطة وازاء هذا تقدم 
أصدقاء طيبة بطلب حاجل يطلبون فيه التدخل وأرسلت طيبة أحد قوادها 
الذى أساء التصرف ف معاملته للاركاديين ‏ مما ترك مرارة فى تفوسهم 
ازاء طيبة وشجم على العذاء ازاعها والمناداة بالغاء أى تحالف معها مما 
أدى الى تدهور تفوذ طيبة فى جنوب البيلوبونيسوس ٠‏ 
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وازدادت الأمور تدهورآ فى الحلف الاركادى فقد تحالفت ماتتينيا 
وشمال اركاديا مع أسيرطة وانضمت ابليس وأثينا الى هذا التحالف 
الذى كان المقصود به أساسا طيبة حامية البقبة اللاقية من الحلف 
الاركادي ٠‏ وتجصعت جبية مضادة للتحالف الأول الناصر لطيبة من 
تيجيا ( التى كانت تنظر سرارة الى تاريخها السىء مع اببرطة والاستعمار 
الاسبرطى ) » ومن ميجالوبوليس وبعض المدن الوالية لطيبة فى جنوب 
اركاديا بالاضافة الى ارجوس العدوة التقليدية لاسبرطة وميسينى التى 
كانت تدين لطيبة بحريتها واستقلالها + بينما بقيت كل من كورئا 
وتوايعها وميجارا علىالمناد على الرغم م نأنكورثا لم تمترض اختراقّجيش 
طيبة لأراضيها وهو فى طريقه الى المعركة وسار ابامينونداس بجيشه الى 
تيجيا حيث انضم الى الجيوش المتحالفة معه والتى كانت فى اتظاره ٠‏ 

اتخذ المتحالفون ضد ثيبة موقعهم قرب .مدينسة ماتتينيا وى بلفئىء 
الأمر فكر ابامينو نداس فى مهاجمة هذه المدينة واحتلالها ل تجسع 
أعدائه وقبل وصول جبيش اسبرطة الذي كان فى طريقه الى ميسداث 
القتال ٠‏ 1 

ولما فشل فى تنفيذ ذلك حاول أن يقوم يعمل مفاجىء وسريع وهو 
الهجوم على لاكونيا واحتلال اسبرطة مستفلا غياب رجالها فى المعركة ٠‏ 
بولكن ما أن تلقى الملك أجيسلاؤس أنياء هذه النية من أحد المارين 
حتى استدار يسرعة عائدا الى اسسبرطة لما وصل اباميثو نداس الى 
قدمها الى قمة رأسها وتبدو كقلعة عسكربة ٠‏ وكانت فكرة ابامينونداس 
الأساسية هى شغل اهشام المتحالفين ضده عن خططهم فى مالتينيا ومحاولة 
جرهم الى الذهاب الى اسبرطة لحماتها ومن م سرع وبضرب ضربته 
فى ماتنينيا قبل عودتهم اليها ٠‏ ولكن لم بصل أحد من المتحالفين ضده 
سوق فرقة من من الفرسان الأثينيين أرسلتهم أثينا للدفساع عن اسبرطة 
وتمكنت هذه الفرقة من مظاردة ابامينونداس حتى غادر اسبرطة ٠‏ وى 
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هذه الأثناء عادت القوة الاثينية التى كانت تحرس الألعاب الأولبية 
وانك نضمت الى باقى المتحالفين فى ماتتينا ٠‏ 


كان المتحائفون يتحصنون يسقوح الرقمات الوجودة نوب 
مأنتينيا لأنهم ظنوا .أن ايباميتونداس سوف ينقض عليهم جوم رآمى 
ولكن أيبامينو قداس ظل هادا حتى بدأت للثون فى النتاقص ٠‏ وزاد تلق : 
الجنود من طيلة الاتظار'فاستمد لليجوم وسار فى كيل مماتل 
لتشكيله فى معركة ليوكترا فعلى إساره سار الجتود المشاه السلحوق 
بالأسلحة الثقيلة ق صف طويل وتحت اثرلقه للياثر وكاتت مهنتهمع 
هر اختراق ميمنة المدو بسرعة سناطة.ء ثم الجا اباميتوتلين الى 
بياسة خداع الأعداء بأن أوهمهمع أنه لا توى اليجوم وذلك بأآن ساو 
فى تشكيل استع راضى متجه تح الشبال التربى ولكنه استبار حول 
الخال ثم فاج الجيوش لمهاجمة من اليمين منأ, أترعهم وسيب حالة 

من الاضطراب بين صخوفهم واتدقع قرس انه محدثين تمن الرعب فى كلب 
فرسان الملفاء ببتما قاد هو بتفسه رآس اليجومنساعدة جتوده من الشاءالى 
قلب جيوش العدو فائهارت ميمنة الاسيرطن وام يستغيدوا من حروس 
معركة ليوكترا ٠‏ 

ولما رأت باقى الجوش هذا الاتهيار الثذى حاق يجش اسيرطة 
أن رت روحهم العنوءة والتتالية وكان فمرآ محتقا فلرية ولكن يا للاسف 
كان بدابة لنهانتها ٠‏ فبيتما كان اباميتونداس تدقع مع ميسرة جيشه 
لتعقب العدو الهارب سند آحد الجتود الى صدره حرية قآماته اصاءة 
نناة ولما شاع الخير بين قوا»ه سادها الذعر لأنها كاتت تحيد كلية على 
ارشاداته ولا يستطيع أحد من الضباط أن يقوم مقامه فتوقف حش طببة 
شه ن مطاردة العدو » وبدأ تحير وهو حزين وكآته حيش مهزوم *٠‏ 
وتجيع الجنود حول قائدهم الأعلى وهو ,يحتضر بعد أن اتترعت الحرية 
وبدا مكان الجرح مخفا ٠‏ وسال اباميتوداى عن رجل يى 
إبولايدوس دكت دعى دأقاتوس مصعطوتده ‏ ولا كيل 
انهما قد قتلا فى للعركة أجاب وهو يخرج الكلءات يصعوبة « عليكم 
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اذ أن تعقدوا السلام مع العدو » وتفذ جيشه الوصية وعقد مجلس 
للسلام على أساس الشروط القديمة استقلال مدن اليونان على أساس 
الأمر القائم دنهو كننهاق فقد بقى الحلف الإركادى مثقسما الى 
شطرين متحالفين واعترف باستقلال ميسيئيا وكان اعستراف اسيرطة 
يذلك اعلانا لها أمام الجميع أنها لم تعد تنحكم فى شئون دويلات 
البيلوبو نسوس واعترف المتصالحون بحلف بيوتيا وامبراطورية أثينا كآمر 
واقع ٠‏ وبالرغم من أن الأمبراطورية البيوتية بدأت فى التفكك بعد ضياع 
سر قوتها الوحدوية والخلاقة ممثلة ى شخص ابامينونداس وبيلويداس 
والتى أمسكت بالامبراطورية جيد ودنعتها الى الأمام أكثر من عشر 
سنوات هى قمة مجدها وعظمتها ٠‏ وبهذا بدأت طيبة تنواري عن 
مسرح السياسة الاغريقية ٠‏ , : 

لا يمكن لنا أن نغفل تناول هذه الشخصية العظيمة بالتعليق 
. والتحليل ٠‏ فقد اجدع المورخون على قدرته القائقة وذكائه الحساد 
وشحاعته النادرة ٠‏ فهو واحد من أعظم ثلامة عرفهم التاريخ خ المسكرى 
القديم لا أحدثوه من ثورة فى النظم والتكتيك المسكرى ؛ بالاضافة الى 
بأسون ملك مدينة فيراى + وديوئيسيوس الأول ملك سيراكوزه ى 
صقلية ٠‏ بل أن اتتصارات قيليب المقدونى والاسكندر الأكبر المذهلة 
لم نكن سوى نتائج هذه الثورة الفنية العسكرية فى مطيبة ٠‏ 

تقييم تاربخى لشخصية ابامينونداس : 

والحق بقال كان ابامينونداس عبقربة عسكرية أكثر منها سياسية ٠‏ 
بل أن قدراته السياسية كانت متواضحة لا تتناسب مم مهمة تخطيط ويناء 
الامبراطورية ؛ ولذا لم يخلق ببوتيا كما ينبغى أن تكونءدولة ذات مركز 
قيادى فى مجال علاقاتها الخارجية مع الدويلات الاغريقية ٠‏ ونظرآ لعدم 
وجود الجهاز المدرك والمخطط راحت بيونيا تتخبط فى علاقاتها الخارجية » 
كذلك أخذ على اببامينونداس اهماله فى انشاء ؤاعداد الأسطول القوى 
الذى حرس الامبراطوربة وممتلكاتها فى الخارج ويضمن وصول 


كو 5 
الخيرات أليها من البلاد كما كان يفعل الأسطول الأثينى ٠‏ كذلك لم 
يحاول ابامينونداس تدعيم يناء امبراطوريته لتتماسك فى بنيان واحد . 
ولم يحاول أنْ ,يصهر القوميات الاقليمية فى قومية واحدة بهدف خلق 
الاحساس بالاتثماء السيابى الواحد ٠‏ 3 ش 

أحتى ولو وضعنا فى الاعتبار الأسباب الخارجة على اراد مثل عدم 
قدرة الاستعمار البيوتى على الصمود تظراً تضعف الامكانيا تالاقتصادية 
وندرة مصادر الثروة والطاقة .ولكن ذلك قد يدفم البعض الى, توجيه 
اللوم اليه بأله قد أساء فى حساباته ولم يتصرف فى ضوء طاقاته ٠‏ كذلك 
أخطا ايامينونداس بأن جعل تقسه الامبراطورية والامبراطورية هى 
نفسه فلم يحاول خلق قيأدة تتولى من بعده لإ ف الجيش أو السياسة ٠‏ 
لقد كان همه هو التوسم وليس أنديم هذا التوسع حتى داخل 
الامبراطورية الأصلية ها » ولذا فقد بقيت الامبراطورية مركبة من 
عناصر قبلية متثافرة ومتبابئة ومتناقضة ترفض أن تتحد فى قومية واحدة * 
فقد فاته أن يخلق الآمة ولم يقم بالنون اذى قام بد يوسن الاليتى 
وليكرجوس الاسبرطى ٠‏ ومهما قيل عن شخصيته القوية وااجذابة فقد 
كان ينقصه. من الطاقة السياسية.الديناميكية التى كان يتمتع بها يررتكليس 
المظليم والتى أرغمت الآثيليين على احترامه وأخرنت ألسنة أعدائه 
وجعلت منئه دكتاتورا مستنيرا حكم أثينا لمدة خس عشرة عاما بأنم 
الديموقراطية ٠‏ 

أن الطموح والوطنية قد يحققان لازعيم الساطة وفرض السيادة 
ولكنهما ليسا كافيين لبناء الامبراطورية » لأن الطموح والوطنيدة هما 
سلاحا السياسى القصير النظر » فقد دفعت الوطئية ابامينوتداس الى 
الاندفاع فى مشروعات ومنامرات نجح فيها كفرد ولم تتجح فيها بيو 
كامبر اطورية () ٠‏ 
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ولكن بالرغم منهذا لانستطيع أنتتكر عليه مجهوداتهى تنظيم المجع 
الامفكتيونى الدينى بصورة جديدة جعلت منه ساحة وبوقا ووشيلة 
لذهداف الاميراطورية البيوتية ء ولقد قام :بأعماله العظيمة دون أن بجد 

مواطنين مخلصين لامبراطوريتهم يشاركونه الحماس والعقيدة بل 
كانوا مواطين متزاخين لا مبالين غير مدركين لا يقوم به زعيمهم » دولة 
مفلسة اقتصاديا ومواطنون مفلسون مسياسيا ووطنيا فكيف تبقى 
الامبراطورية ؟ أن السلاح قد يصنع الامبراطورية ولكن لا يستطيسع 
الحفاظ عليها ومن ثم تصبح عبئا عليه وسببا فى الهيار المعتدى وضعفه * 

ومهما يقال فسيبقى اسم ابامينونداس علما من أعلام التاريخ فهو 
الذى وضع نهاية للتفوق العسكرى الاسبرطى الذى كان أعتقادا سائدا 
شيه أسطورئ ؛ وفتّت أحشاء ألدولة الاسبرطية لى ا الأبد بخلق دويلة 
ميسينيا وأركاديا وهما الأطار الحيوى الذى كانت تعيش عليه اسبرطة 
وتوسع هكذا علدما مات الزعيم م مانت ت الامبراطورية معه ودفلت 
أحلامها معه فى القبى ٠‏ 


تلك.هى أحوال العالم الاغريقى عام +7 قءم فقد خرجت الدويلات 
مرهقة من طوال المعارك والحروب + مفلسة لبهاظة الثفقات على الجيوش 
ورواتب الجند المرتزقة وأصبح السلام 'أمرا ملحا بل وحيويا أكثر من أى 
وقت مضى ٠‏ فقد تركت اسبرطة مخضبة الجناح بعد فقدها حلفها 
القديم ف البيار بونيسوسء وبدأتالولاياتوالمدن التىوحدها ابامينو نداس 
عام "0٠‏ فى أمبراطورية واحدة تنه تتفنكك وتتهار بعد موته عام + ققدم 
حتى الامبراطورية الأثينية البحرية كانت فى ذلك الوقت فى الهيار 
'مضطرد» ولم تكن لتبق ىأكثر من مس سنوأ تحتتى.حدث بعدها انهيارها التام٠‏ 
ولكن بغياب طيبة وبنهاية أسبرطة كان ,يمكن لأثينا أن تنهض من جديد 
اذ لم يبق على المسرح السيامى سواها » وكان فى استطاعتها أن تحقن 
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بسهولة مطالبها السياسية فى امفيبوليس ولكن ظهر فى سماء الأحداث 
دولتان'نصف اغريقيتان أعاقتاها عن تنفيذ أحلامها هما دولة كاريا الأسيوية 
يزعامة حاكمها ماوصولوش ودولة أخرىآكثر اهتماما بشو زبلاد اليونان» 
هى مقدونيا . وكان من الطبيعى آن يؤدى صراع المصالح الى التصادم 
بين مقدونيا وآثينا وما تبقى من ولابآت اليوئان ٠‏ وكان هذا الصراع 

بداية صفحة جديدة وآفاقا جديدة للتاريخ والحشارة الاغريقية ٠‏ 


. 25 
لقصل ناوشر 
مقدونيا تفرض سيادتها 
على بلاد اليونان 
معدونيا ‏ الجغرافيا والسكان : 


لت مقدونيا خلال عصور التطور الحضارى والسياسى لبلاد اليونان 
مخلقة يحيطها الفوض » فهئ بالرغم من أنها اقلم شاسع وغلى 
بالوديان » والأنهار » وبالأراضى الخصية والمراعى الواسعة » وبالغابات 
الكثيفة والجبال الوعرة » الا أنها كانت الى درجة كبيرة منطقة نالية 
بعيدة عن المنافد البحرية والتيارات الحضارية » خاصة القادمة غسيير 
الجنوب أى من بلاد اليونان ٠‏ 

كانث مقدونا تحتل المساحة الشاسعة الواقعة بين منطقة البلقان 
شمالا وبلاد اليونان جنويا » ويربط بيلها وبين تساليا ممر جبلى شهير 
اسمه مير تمبى مووع ذلك المير الذى تغنى بجياله وسحره الشعراءه 
وف العصر الحديث نجد مقدونيا القديمة تشغل الحيز الذى تاسمه 
كل من ألبانيا وبلغاريا ويوفسلافيا وبلاد اليوئان ٠‏ وكانت عاصمة 
مقدونيا القديمة مدينة أيجاى٠‏ ووهمه وهى عاصية المملكة المقدونية 
الأصلية » لانهامن ناحية تتوسط الاقليم فضلا على أنها تطل من ربوة 

0 من أحسن المراجع التى عالجت تاربخ وحضارة مقدونيا المكتبة 


: ©0196 للا اع لحو د ع سيا 6 . تتسمتصتتام13 ,0 
21926١‏ ا بتامكقة 0 
وهو شيق لأنه من عمل مؤرخ أعتمد على البحفائر الأثرية ٠‏ أيضا 
أود أن أشير الى الكتاب , 
فنا متطلامما عسوزدولممواة كعمادمة مط عه سمتبعاماة_مد2 بأعفلهععوة 2 .طم 
0 
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عالية على وادئ فسيح تنخلله الأنهار والعديد من البحيرات والغابات 
الكثيفة ومن أهم أنهار مقدويا القديية نهر أكسيوس الشهيي مونم 
( والذى يعرف اليو م باسم قاردار - عواقة7 ) وهو ينبع من المنطقة 
الجبلية الشمالية مخترقا أيجاى نحو الشرق ليصب بعد رحلة طويلة فى 
بحر أبجه ١: ٠‏ 
وفيما بعد تقلت الماصمة من قلمة أيجاى الى أديسا. معدم ا 
( ومكانها الآن مديئة فودينا التى : تقع على بعد 0؛ ميلا من شمال غرب 
مدينة سالونيئكا اليونائية وعلى بعد ه* ميلا من جنوب شرق بلجراد 
.البوغوسلافية وعلى بعد *٠؟‏ ميل شبال غرب العاصمة اليونانة أثينا ) * 
حقيقة لقد ظلت مقدونا لغزاً وسر؟ مغلقا بالنننبة لغالبية. الاغريق » 
إلا أنهم اقتربوا منها' فى عصر الانتضار والاستيطان عندها ]قاموا 
بعضا من مستوطناتهم بالقرب من شائىء بحر ايجه وحول خليج 
مالونيكى ومنطقة <الكيديكى بشعابها الثلاث الغائرة فى البحو: وباقامة 
هذه المستوطنات بسكن القول بأن الاغريق وضعوا أبديم على المداخظل 
المؤدية المقدوتا يل وعلى عنق الزجاجة لأنهم أي الاعريق" أغلقوا 
الأبواب على المقدونبين وحالوا بينهم وبين الانطلاق عبر آفاق العنالم 
الخارجى والتفاعل بتيارات حضاراته ؛ وأبقوهم سجناء' معزولين بحيون 
حياتهم البدائية المتخلفة بين الرعى والصيد والقتال ولا يعرف الاغريق 
عنهم سوى أنهم قبائل بدائية شرة نسكن الغابات الغامشة -ويحسن 
الابتعاد عنهم ٠‏ ينما بدأ المقدوتيون القريبون من المناطق الساحلية ف 
تقبل الحضارة الاغريقية (1) ٠‏ 
كانت ايجاى فى الأصل غاصمة لأكبر أقاليم مقدونيا وأغناها ويعرف 
باسم اقليم اماثيا يندمو وكان الاغريق ,يبرفون المنطقة الواقمة 
(1) يقول داسكالاكيس . كلما اقترب المقدوئيون من السواحل كلما 
زادت نقاوة منصرهم الافريقى وكلما تعمقوا فى الداخل كلما ازداد اختلاطهم 


عنصريا بالبرابرة غير الاغريق 
25 ,18 كه ,جه ركتعا ولعوموط 5 
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جنوب هذا الاقليم ياسم اقليم يريا هزتنم وهى منطقة جبلية وعرة 
وسبب معرفة الاغريق لهذه - هو 5 00 0 
مق وشم فى أقمى شال تاليا الا وهو حب ولوس 
11 00 الاي دل جارانا 2 لاا" تون 
وماد 31 جعرافيا د 2 
وكان الاغريق .عتقدون بآن آلهة الأولبوس تسكن فوق قمة هذا المببل 
الشاهق والذى يلم ارتفاعه نحو عشرة آلاف قدم » حيث تغطى قمته 
الثلوج البيضاء والتى كانت تتراءى لأهل ابحاى المقدونية أنفسهم من 
بعيد ؛ مم مليف الأفق الجنوبى ٠‏ 
ويشق منطقة بيريا نهر هاليكامون ومسدائلدظ ( حاليا نهر استرتزا ) 
(متافباءز/) متجها نحو الشرق ليصب فى خليج سالونيكا ٠‏ ولقد كان 
لهذا الوادى مكائته فى الأساطير والخيال الاغريقى الخصب فقيل أن 
ربات الفنون والآداب السم «ووود06 كانت تعيش عند سفح الأو مبوس ٠‏ 
كما روى التراث الأسطورى أيضا أنها تحوى قبر أورفيوس ‏ (وهطم0) 
نبى الموسيقى والانطلاقبة الأسطورى )١(‏ » فضلا على أن هذه المنطقة 
كانت كجنة “ل على الأرض لجمالها وغناها ٠‏ ولكن بالرغم من هذا تردد 
الأغريق كثيراً فى دخول هذه المنطقة واحتلالها خوفا من شراسة 
المقدوثنين بسبب ما عرف عنهم من بربرية وتفور عدوائى من أى أجنبى 
غير مقدونى يقدم الى بلأدهم () * 
' وف الغرب من اقليم بيريا واماثيا تند منطقة أخرى تعرف باقليم 
أيتكستيس > ناعم ي) وكانت عاصمة هذا الاقليم مدينة هيراكليا 


)١(‏ تروى الاساطير أن ربات الفنون والآداب المقيمة فى اقليم بيريا 
ظلت الى الأبد تنوح فوق قبر أورفيوس كناف م0 ويقول 
داسكا لاكيس أن العيادات والشعائر ذات الرقص الانطلاقى جاءت الى 
مقدونيا من تثير القبائل التراكية' التى يعتقد انها جاءت الى مقدونيا من 
آسيا الصفرى عبر مضيق البسفور والدردنيل . لكن أهل تراكيا كانوا 
بتكلمون لنغة تختلف عن الافريقية لآن الافريق استعانوا بترجصان أثشاء 
التفاوض معهم انظر : : 

.25 ,3 ,1/11 كام طهسة بسمطوم همد 
7٠‏ .2 باك .مه بكلتهلهاقةط ,أه (2) 


0-5 35 
ععلطده1ة ( وهى مدينة موناستير الحالية فى أقعى جنوب يوغوسلايا) 
ويقال أن أسرة اغريقية يربطها صلة فراية بأسرة آل باخياس الكورثية 
جاءت من الجلوب وظلت تحكم هذا الاقليم على مدى قرنين من الزمان » 
وينتمى شعب هذا الاقليم الى الأللييين ومدهرتم أجداد الألبانيين 
المعاصرين » وقد تغنى الشاعر العاطفى الرومانى أوفيديوس فى ملفه 
د مسخ الكائنات 6 (#«مطو:دسده 04‏ بنهر اتليم ليتكستيس وشبه 
مياهه العذبة بالنبيذ المعتق (') وعلى أى حال كان اقليم لينكستيس 
جزءا لا يتجزأ من مقدونيا الكبرى ولكنه كان آكثر بعد من اقبي 
اماثيا وأكثر اتعزالا عن تيارات الحضارة الاغريقية وعلى المكس ,,٠‏ 
ذلك كان اقليم أماثيا حيث بدأت الحضارة والثقافة الاغريقية فى التسلل 
سواء عن طريق القادمين أو بفضل القصر الملكى وبلاطه فى أيجاى ٠‏ 

ومناخ مقدونيا عموما شديد البرودة شتاءا وغزير المطلر ربيعا 
وشديد الحرارة صيفا » ولكن ذلك الطقس القارى لم يكؤثر على الاطلاق 
فى المحاصيل الزراعية خاصة فى البقاع الجنوية الغربية من ساحل بحر 
ابجه لقد كانت مقدونا القديمة غنية بمصادرها الطبيية وذلك لأن 
هذه المصادر لم تكن قد استهلكت » كما هو الحال فى باقى بلاد اليوفان » 
كما أن قلة عدد السكان ساعدها على الاحتفاظ بمصادرها غنية ٠‏ 

لقد اشتهرت مقدونيا بأشجار التين والزتون وبحقول القمح 
والشعير والكروم والحدائق + فضلا عن المراعى الشاسعة المتدة فوق 
الروابى والسهول والتلال حيث كان ترعى قطعان المواشى والأغنام * كما 
ساعدتها الغابات الكثيفة على 'تصدير الأخشاب اللازمة لبلا 'ليونان (5)* 
ولقد عرف عن مقدونيا شهرنها بترببة الخيول وبصناعة النبيذ كما أنها 
كانت تمثلك مناجم غنية بالذهب والففة ء وخلاصة القول كانت 
,217 ,معموطو«مسهاه4ة (1) 


.2 .771 موعتمعلاع8 بومطومدة (2) 
للق الاغريق» 
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مقدونيا بخيراتها وآراضيها البكر واقتصادها القوى مثزهلة لكى تلمب 
دوراً سياسيا وعسكريا ناجحا فى ثاريم شبه القارة اليونائية (0) ٠‏ 

كان المقدونيون شعبا أشقر البشرة » طوال القامة » زرق العيون » 
تجرى فى عروقهم دماء أهل شال أوروبا » وقد قيل أن سكان مقدونيا 
الأصليين جاءوا آليها من حوض نر الدانوب » أى أنهم يرتبظون 
بقراية مع الاغريق « ولكن الاغريق رفضوا الاعتراف بهذه القرابة لأنهم 
لم يستسيغوا لغة المقدونيين الغريبة ذات الرطانة البريرية بالرغم من أنها 
كانت تنبثق من نفس الجذور التى انبعثت مها الاغة اليونانية كما أن 
اللغة المقدونية لم تكن مدعبة بخلفية أديية وفكرية خلاقة مشل اللفة 
اليونانية مما أضمنفٍ من موقغها ولهذا فضل أمراء القصر والأرستقراطيون 
المقدونيون تعلم اللغة اليونائية بلهجتها الأنيكية الراقية كجزء من تعليمهم 
وكانوا يفضلون الحديث بها فيما بينهم ٠‏ لأثهم وجدوا فى ذلك أرقى 
وأسهل من الرطانة بلختهم القومية الجافة + 

لقد نسكن الأثربون من تتبع تاريخ مقدوئيا منذ العصر الحجرى 
المتأخر وخلال عصر النحاس حيث ساد فيها نوع من الاستقرار تأثر 
بدرجة معينة بطريقة الحياة الموكينية بالرغم من احتفاظ مقدويا بجوهر 
مستقل عن حضارة جنوب اليوثان » كما ثبت من الحفائر الأثرية أن 
مقدوئيا لاقت نفس مصير الحضارة الموكينية عندما غزاها الدوريون 
ف بداية القرن الثانى عشر قبل الميلاد واستوطنوها ولهذا يرى المؤرخون 
أن سكان جنوب مقدونيا ليسوا الا أحفاد الدورين ؛ أما سكان سمال 
مقدونيا أو مقدونيا العليا فقد كانوا خليطا من الاغريق وأهل اللسيريا 
وقبائل منطقة تراكيا () ٠‏ 

يقع اقليم تراكيا (5) فى أقصى الشرق من مقدونيا » ويقف هذا الاقليم 
كمنطقة عازلة بين مقدونيا ومضق. البسفور والدردئيل (مقدموم 2ه 
١ 20000‏ ,8 رك مره رمللمتدطمةط () 
هطه م 25350) دمج [تطع عمدكاماععطد مط عدا قلط دمتدمقمموكة "تمروع ,1 (2) 


1٠‏ 25 .و أله .تزه قلعاة أملقة2 ,1980 ,19 #مطلو8 ماقاصط عمذامكة 
23-24٠‏ .مم عله .مه رففته[سلقع2 (8) 
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ذلك المخرج الحيوى الهام ٠‏ وكان أهل تراكيا قبائل بربرية صبة 
المراس » شرسة تعيش ف المناطق الجبلية الوعرة ٠‏ وبالرغم من هذا فلم 
يكن هناك أى علاقات سواء سياسية أو حضارية بين أهل تراكيا 
والمقدوئيين باستشناء الروابط الفردية والمحدودة التى تنشاً من المصاهرات 
بينهم ٠‏ كذلك لم يكن هناك أى روابط بين مقدونيا وأهل منطقة ميسيا 
(ونعمه0,4 الواقعة بين أطراف مقدونيا الشمالية وجنوب حوض نهر 
الدانوب + 
ومهما بلغت الشعوب والقبائل قا أطراف العالم الللينى رقيا الا 
أنها كانت جميعا فى نظر الاغريقى الجنوبى المتحضر : شسعوبا يربرية : 
شرسة متخلفة عن ركب الحضارة » تعيش حياتها البدائية الخامضشة وسط 
الأحراش والغابات وعلى الجبال ٠‏ ولم يغرق الاغريقى فى الحقيقة بين 
'المقدوئى والالليرى والميسى والتراكى ولم يضع تعريفا جوهريا > يحدد 
عنصر كل منهم » يل اعتبرهم جميعا برابرة امتدضوم وهذا بالرغم من 
اقبال الأمراء والارستقراطبين المقدونيين على الأخذ بشغف من منهل 
الحضارة الاغريقية وعلى تقليد طريقة الحياة الاثينية وايجاد نوع من 
الصفات المشتركة بينهم وبين الاغريق فى الجوب ولكن ذلك لم يغيد 
أبداً من نظرة الاغريق الاستعلائية التى نظرت اليهم على أنهم قبائل 
بدائية متخلفة تغطى أجسامها بجلود الحيوانات وتقض حياتها بين الرعئ 
والتقائل (1) ٠‏ بل أن أرسطو نفسه ضرب مثلا بالمقدوثيين فى الشراسة 
والربرية عندما روى كيف أنهم لا يعترفون ببلوغ الفتى مبلغ الرجأل 
ما لم يقتل عددا من الناس (5) ٠‏ أما أثينابوس 5دمووءطاهم فقد وصفه 
القدونيين بأنهم شعب مجنون بالصيد » لا يعرفون حدا عند الشراب ©» 
يعبون الخمر قبل الطعام لكى لا يفيقون () * 00 


)ع( .9 كته .جه ,قعل اسافوط ب : 91 +111 فلاعمدعطلق 
44 .6 ,2 ,715 ,عقثاهط ,وتاماكاتذ 


- 1 .9 ,لآلا ,فأمدطهعة رماع 
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الاسطورة القومية : 

كما عودنا التاريخ » هناك فترة غامضة فى حياة الشعوب تحاول فيها 
عند كتابة تاريخها سبر أغوارها بالخيال الشعبى أو بالأساطير لكى تخلق 
لنفسها أو لملوكها أصولا مقدسة » ولكى يرسموا لأفسهم بداية أسطورية 
ولا يجد اللورخ بدا من التعامل مع مثل هذه الأساطير القومية ولكن عليه 
أن يعالجها يحذر ؛ ويحللها منطقيا لكى يستخرج منها قدرا معينا من 
الحقيقة ٠‏ 

تقول الأسطورة القومية المقدونية () أن ثلائة أخوة هم جاوائيس 
ومممددت) وأيرويوس ومومعق وبرديكاس ومتنتتيوج هاجروا من 
أرجوس ف البيلوبونيسوس متجهين شمالا الى الليريا تلكالبرارىالشاسعة 
الممجورة فى الشمال عند ملتقى حدود ,يوغوسلافيا والبائيا واليوتان » 
وذلك آبان القرن الثامن قبل الميلاد » وتقول الأسطورة أيضا أن هؤلاء 
كانوا ينحدرون من نسل هرقل جد الدوريين الأسطورى » وسار الأخوة 
شمالا حتى وصلوا الى مقدوئيا العليا حيث عملوا رعاة عند أحد ملوكهاء 
ولكن هذا الملك لاحل أن الأخ الأصغر برديكاس (نهانعه0) نأتى 
بأشياء غريبة فاتهم الأخوة بالشعوذة والسحر ٠‏ وأمر بطردهم من خدمته 
ولكنهم طاليوا بأجورهم التآخرة لديه وأراد الملك أن يسخر من هذا 
الطلب فنظر الى بقعة من ضوء الشمس تفذت عبر سقف القصر الى 
أرضيته وصاح قائلا : « ها هوذا أجركم الذى تستحقونه فخذوه لأنى 
أعطيه لكم » (') ؛ وهنا قفز بردنكاس بسرعة معلنا قبوله تلك الصفقة 
ورسم دائرة حول البقعة » ولما فطن الملك الى خبث برديكاس طارده هو 
وأخوته حتى خارج مملكته ٠‏ وسار الأخوة الثلاث حتى وصلوا الى 
)١١(‏ يقترح داسكا لاكيس أن كلمة مقدونى مشثقة من اللفظ الدورى 
مقدونوس 318405 الذىورد فى الأوديسا (10 ,013 بمعتى الشاهق أو 
العظيم ومنه اشتق لفظ هندههة اللاتينى وان اللفظ اشتق من طبيعة 
جبال الاقليم الشاهقة . لذلك انظر : 
560164 سا8 ,ولدم353623 عه مولح عط كه 7م6ئ5ا1؟ ,كلامعلهف .لز 
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حدائق الملك ميداس عند جبل برميون («دنسع8) ٠‏ ورحب أهل هذه 
المنطقة بالأخوة القادمين بل اتتخبوا برديكاس ملكا عليهم بعد أن تزوج 
من أبنه الملك السابق لهذه المنطقة واسمه كارانوس ووممم مع والذى 
وصفته الأساطير الششعبية بأئه شقيق فيدون ملك أرجوس ومؤؤسس العرش 
المقدونى الأول (1) ٠‏ 

و تمهنه من الأسطورة القومية أن الأسرة المقدونية المالكة ادعت 
أنها تتنتسب الى سلالة هرقل مثل الدوريين تماما وأن فى عروقها تجرى 
دماء مقدسة مثل الآلهة الأبطال ٠‏ وأنهم هاجروا أصلا من أرجوس ٠‏ 
وربما يزيد ذلك ملاحظة وجود مدينة تسمى أرجوس أيضا وتقم ى سهل 
الليريا وقول استرابون .الجغرافى أن لفظ أرجوس يعنى فى اللغة المقدونية 
«النهر » 59) ٠‏ 

ملوك مقدونيا : 

وبعد موث ررم تنام ور ار ررق ين 
المملوك ملهم املك .أمونتاس مؤوادرسم والدذى جلس على عرش البلاد 

من الفترة ما بين ٠4ه‏ الى هد قءم ثم مات بعد أن ترك لولده ولخليفته 
الاسسكندر الأول مملكة أكثر اتساجا من أى وقت مفى () ٠‏ 

الاسكندر الأول : 

فاجا الاسكندر الأول الاغريق عندما هبط عليهم زائرا عام 445 
قء م ؛ وزاد من دهثنتهم أنهم وجدوه يتحدث الأغريقية بلهجتيا الأتيكية 
الراقية'٠‏ كما وجدوه مثقفا وأشع المعرفة مثيما ببلاعب الريافة ء وزاد 
أيضا “من دهشتهم عندما طلب' منهم أن يسمحوا له بالاشتر تراك فى الألعاب 
الأولمبية. » فسارعوه واعتذروا له مذكرين اياه أن عضوية الاشتراك ف 
الألماب الأومبية ترتبط بنقاء الدم الهللينى وهذا شرط لا يتوفر فيه * 


نيخرؤأ١ وذلك حواليى +,ماق.م أن صحت الاساطير وحسابات‎ )١( 

القدامى مخاصة بوسيبيوس ٠‏ 
3 السيريوس بم أله .جه ولتملاموط 

0( .272 ,روطهعاة 
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ولكن الملك المقدونى أصر على تسجيل اسمه فى قائمية الرياضينالمشتركين 
ولا رفض المجلس المشرف على الألعاب الأولبية الموافقة على اشتراكه فى 
المباريات لأنه « بربرى  »‏ أى غير أغريقى ‏ ثار الاسكندر » وراح 
يحاول ليثبت ئسبة الى الأجداد الاغريق الأول مشيرا الى أن جده الأكبر 
هو البطل الأسطورئ هرقل الذى هو أول من وضع فكرة الألماب 
الرياضية )١(‏ وبالفعل اتتزع الاسكندر الأول الاعتراف بحقه فى الاشتراك 
فق الألعاب الأولبية 5 

وى حلبة الجرى اتتزع المقدونى دهشة الاغريق وأعجاب النظارة 
والحكام لدرجة أن الشاعر الاغريقى بندار عونساة الذى تخصص فى 
التغنى بأبطال هذه الألعاب تغنى بانتصاره فى احدى مقطوعاته ٠‏ 

وربما كانت فكرة الاعتراف بوللينية الاسكندر الأول سياسية 
لأن الأحوال السياسية التى كانت تمر بها بلاد اليونان آنذا ككانت تحتم 
عليهم أن يكسبوه الى جانبهم خاصة وأنه يتحمس ويتحرق شوقا من 
أجل الاعتراف به اغريقيا * 

لقد كانت بلاد الفرس فى ذلك الوقت فى أوج نشاطها السياسى 
والتوسع وأصبم مؤكدا أنها لابد وأن تستبك مع الدويلات الاغريقية 
فى عقر دارها وكان طريق الخطر بالنسبة للاغريق هو مقدوئيا وتراكيا ٠‏ 
قهما المتطقتان اللتان تحميان بلاد اليونان من ناحية آسيا الصغرى التى 
قد يعبرها الفرس عن طريق هضيق البسفور والدرديل ونههمه:) 
ومما دفم الاغريق الى كسب رضاء الاسكتدر الأول المقدونى وقوع تراكيا 
تحت النفوذ والتأثير الفارسى » ومن هنا وجد الاغريق أن من الأفضل 
ارضاء الملك المقدونى لوضع مقدونيا تحت تصرفهم بحيث يمكن جعلها 
منطقة مائعة مغلقة فى وجه الجيش الفارمى اذا ما حاول التعرض لجنوب 
بلاد اليونان » خاصة أن الاسكثدر الأول لم يكن معروفا ببيله نحو 
.الفرس بل سبق اتهامه فى تدينر اغتيال بعض الشخصيات الفارسية التى 
نزلت بقصر أبيه الملك أموئتاس لتطالب بالمزيد من "لنفوذ فى المنطقةولكن 


)1( .(22 .11 ,قداو هه م61) 
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الأمر سوى وألقى اللوم على سوء ببلوك الوقد الفارسى ورد الفعل من 
جانب الأمير المتهور ٠‏ 

كانت الامبراطورية الفارسية فى 'توسع مطرد » لالم كد يم بسر تصفه 
قرن على تأسيسها على يد قورش الأكبر حتى كان خليفته دارا الأول قد 
نجح فى عام ٠٠ه‏ قء م فى البلوغ بالامبراطوربة الى أقصى اتساعها » 
وأصبحت تضم الى تموذها » ثراكيا وأرمينيا وبلاد ما بين النهسرين 
(«دنسهامومدوه04) ومنطقة شمال غرب شبه القارة الهتدية وأفغانستان 
والتركستان » بل شملت الشرق الاوسط كله عندما وقمت سوريا وفلسطين 
وشمال شبه الجزدرة العربية ومصر وقبرص وبعض جزر بحر إبجه ق 
حوزة ة الامبراطورية الفارسية ٠‏ ولى سرف التار رمخ خ امبراطورية ببشل 
هذا الاتساع والسول » حستى أن الدويلات 9 فى الجنوب 
أصبحت تنوقم سقوطها ى حوزة الامبراطورية الفارسية التى وصلت 
حدودها الى قرب حدود مقدونيا ذاتها ٠‏ 

كانت الدويلات الاغربقية علىالنقيض تماما منالامبراطورية الفارسية 
#لفتية » لأن دويلات المدن الاغريقية كانت فى قتال دائم وحالة الحرب 
إلا تنوقف بينها ٠‏ وذلك لعدم وجود وحدة سياسية بينها أو بين بعضها 
لكى تفرض السلام وتضع نهاية حاسمة لعوامل الصراع ٠‏ بينما كانت 
الامبراطورية الفارسية اتحادا متنوعا لأجناش مختلفة ومتناقضة ٠‏ لقد 
إختلفت هذه الشعوب فى المئصر العرقى والثقافة والبيئة ولكنها كلما 
وحدت ف التزامها بقبول النظام الملكى الفارسى فى الولاء لشخص ملك 
الملوك ٠‏ وعلى أى حال لم تكن الدعابة الأثينية ضد « التسلط الفارسى 
الشرقى » ذات تأثي فعال سوى أن هئولاء البرابرة الشرقبين بيغون اذلال 
العنصر الهيللنى والتحكم فيه والقضاء على ظامه < الديموقراطى © » 
لأنهم يرغبون فى الانتقام من حملة الاغريق.القديمة ضد طراودة ٠‏ وذلك 
لأن الديموقراطية الأثينية تمسها لم تكن ظاما فريدا فى حد ذاته » فقد 
فشلت فى نشر التاخى والسلام والقضاء على الحروب والصراعات بين 
الدويلات الاغريقية » يبنما كانت الامبراطورية الفارسية تكون اتحادا 


عاالهع ا م 


قريد! من نوعه لدويلات العالم القديم » وكان ذلك فى حد ذاته شكلا من 
أشكال السلام العالمى الذى حاول الاسكندر الأكبر فيما بعد تحقيقه ٠‏ 
ولكن القدر ترك ذلك للامبراطورية الروماتية وللسلام الرومانى (1) . كنا 
كان هناك الكثيرون من الاغريق ممن أكبروا حكسة الغرس فى فن.الحكم : 
وأعجبوا بالنظام الفارسى الذى نجح ق أن بوعدابين هذه الشعوب 
المتنوعة ‏ تحت لواء عرش الملك : يل أن المدن الاغريقية الواقعة على ساحل 
آسيا الضعرى وجدت السلام التشود تحت حتكم لمر س الذى لولاه 
لشغلوا أتفسهم بالقتال والسراع مثلما فعل أخوتهم فى بلاد اليؤئان» ولهذا 
السببٍ ازدهرت أبونا فى ظل هذا السلام وأخرجت جيلا خالدا من 
الفلاسفة 'والثورخين والشعراء ٠‏ بل" لل هناك بعض الكتاب من الاغزيق 
أتفسهم من شهدوا ف بعقلانية » النظام الفارسى ء فقد كتب المورخ الكبير 
اكسينوقون انطباعاته عن تربية الملك قورش الأكبر »مز سس الاميراطورية 
الفارسية + وأشاد به وجعله النموذج الذى يجب أن يكو عليه الحاكم فى 
أ كان ول خسري 8 

وعندما اتدلعت الثورة الايونية ضدا الامبراطورية الفارسية بتحريض 
من أثينا ٠‏ وما تلى ذلك من رد الفعل الفارسى بالاستعداد لغزو أثينا 
ذاتها . مصدر الثورة وبئورتها ب من أجل القضاء على نظامها السياسي 
الذى أزكى لهبب هذه الثورة وشم القلاتل ضد السلام الفارمى ؛ 
وجدت مقدونا التى بقيت ردحا من الزمن ثسيا منسيا قمسها وسطا 
صراع فرض عليها +٠٠‏ صراع بخدد مير الحضارة الاغريقية ومستقبلها 
وساد الفزع والخوف بين الاغريق خشية أن تنضم مقدويا الى الفرس 
مثلنا فملت جارتها ثراكيا فتسمح للجيوش الفارسية بالعبور الى أراضيها 


وهى منتجهة لغزو اليونان ٠‏ ولهذا السبب تتازل الاغريق عن نظرتهم نحو 
مقدونا واعترفوا بالاسكند ر الأول أغريقيا 35 


)١(‏ أنظر كتابى « الحرب والمجتمع القديم »© المكتبة الثقافية العدد 
ام 55 ) ص ؟تث وما بمدها , 
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ولكن بالرغم من هذا كان الاسكندر الأول حذرا ومتريثا فى اتخاذ 
قراره وقارن بين أحوال الامبراطورية الفارسية المستتية والطيبة وآأحوال 
دويلاتالمدنالاغر ربفية المتقائلة والتى لابحركها شىء سوىدافعالغيرةالعمياء 
على نظامها واستقلالها واكتفائها الذاتى ؛ فضلا عن روايط القرابة التى 
كانت تربط البيث الحاكم المقدونى بالقصر الفارسى » فقد كان هناك ثمة 
مماهرة فشقيقة الاسكندر الأول كوجايا (ممدورم) كانت متزوجة من 
أحد كبار رجال البلاط فى القصر الفارسى ٠‏ واتتهى الملك الاسكندر الأول 
باتخاذ قرار بقبول دعوة الملك دارا عام 4؛ قءم فى الدخول فى تحالف 
ممه ٠‏ وفتحت حدود مقدونا أمام الجيش الفارسي. الغازى فى الحملة 
الفارسية الأولى ضد بلاد اليونان والتى اتتهت بهزيمة المرس فى موقعة 
المارانون عام ٠.ة؛‏ قءم »كما اشترك الاسكندر الأول تفسه مع الحملة 
الفارسية الثانة والتى تححت فى احتلال أثينا 'وأحراقها عام +44 ق* مم 
ولكن يقال أن:ضمير الملك المقدونى أنبه على خيانة القضية الاغريقية 
. كما يدعى هيرودوت ٠‏ وذلك قبل المعركة الفاصلة فى :بلائيا فباح باسرار 
عسكرية هامة للاغريق منا تنج عن ذلك هزيمة الحملة الفارمنية الثانية 
واندحارها ٠‏ واكتسب الملك المقدونى شعبية كبيرة بين الاغريق ومسوه 
بسحب الهللينية (:هالهط-ائزم) وبهذا دخلت العلاقات الاغريقية 
المتدونية مرحلة جديدة + ْ 
الملك برديكاس : 
وفى عام 4ه قء م مات الاسكندر الأول وخلفه من بعده ابنهالاكبر 
برديكاس (ممطاتدهم الثائى والذى سار على نهج سياسة أبيه فى 
نشر الثقافة الهللينية والتى كان مولعا بها » ومن م فتح أبواب القصر 
الملكى للشعراء والآدباء والمفكرين والملماء الاغريق القادمين من الجنوب 
' ومن الشعراء الذين استضافهم برديكاس ثثانى ى قصره شاعر جزيرة 
ميلوس الأول وشاعر فن الدشورامب الغنائى » الفساعر ميلائيبيدد 
' #فاومندعاد4ة والذى ظل يعيش فى بلاط الملك حتى آخر أيامه » ومن 
العلياء الذين نزلوا بالقصر الطبيب الشهير هيبو قر اطيس م 


مه 35 


وق أواخر عصر الملك برديكاس الثانى اندلمت الحروب البيلوبوليزية 
ين أثينا وأسبرطة عام 401 قيعم وغزقت بلاد اليونان ىق فوضى :صمذه 
الحربٍ “المريرة التى لم تكن بذات جدوى وانتى قامت على حساب 
' الجضارة. والاقتصاد الاغرقق - وقد كان موقف مقدونيا بزعامة الملك 
. برديكاس الثانى مذبذيا »'لأنه كان حينا يقف.مع أثينا ويتؤيدها وحينا آخر 
. يناضر أسبرطة عليها .الا أن هذه الحرب زادت من أرتباط مصير مقدونيا 
بالدو يلات الاغريقية.» وبدددت من الفتكرة القديية فى تومن الاغريق: بأنها 
برارئ غامضة سكنها قبائل بربرية ثنرمة غير فللينية الأصل, "والحشارة 
أو' أنها 'تقم فيما وراء حدود العالم الوللينى ٠‏ فلا علئ :أن" الحزوث 
اليكو بوئيسية استتزفت طاقات” الذوبلات الأغريقية سانا وَاقْتضاديا 2 
وأصيح المتقبل لمقدونيا'ذات الاقتمتاد ' بكر والنظام “السيامي : 'الملكى 
الرأسخ ع ألستقر غ“بل أن الخد ساعد تقدوثيا عنما 'أخذ الددهور نخيق 
ا الفارسئ: وحل الفتنت يذلا ““الاميراطوزية الشزقية آلتىّ كانك 
مقدويا واقعة تحت فنؤذها »ومن “ثم بذارظ مقدوتيا مستقل غنها وتسقط 
عنها تبيميتها. وتكوان لنفسها نفوذا 'وشقصية تظللينية 'مستقلة سنياشيا 
وحضاريا وفكريا ٠‏ وكعادة ملوك مقدوليأ عندما بحيق ؛ بهم الهم والارهاق 
تنازل برديكاس الثانى عن العرش لابنه الشاب أرخيلا رسن وممافاميم 
الذى إن ملكا على درولا يه ا 

اللك ازخيلاموسس : * 1 ٠0‏ 00 

يقُول الؤرخ الكبير ثوكوديديس” ووفندوسط (1) أن“ املك 
أرخيلاءوسن فاق كل من'سبقؤة نشأطلا ونجاحا فى نكر التمدين 'وطريقة 
الحياة الاغريقية بقية بين القبائل المقدوئية وجملهم. متحضرين ولم يعودوا فى 
لله برابرة كما كان ينظر اليهم منة بل باستثناء قبائل الجبل التى نغرت 
بحكم تفسيتها وطبيعتها من كل ما هو غريب وجديد وبقيت على عاداتها 
وتقاليدها » وآثرت أن تنعزل وتعيش على سجيتها الأولى البدائية ٠‏ 
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وأول عمل قام به أرخيلاءوس هو تقل عاصمة البلاد من قلعة ايجاى 
القديمة (ودوده) الى الجنوب عند مدينة بيلا (مزاه© + وهى مركز حيوى 
تجارى يقع على مسافة عشرين ميلا من البحر ( على مقربة من شمال غرب 
مدينة سالونيكى الحالية ) ٠‏ وكانت العاصمة الجديدة يبلا تطل على وبوة 
عالية وتشرف على بحيرة بوربوروس «ممماءه8 ( ينيجا الحالية ) والتى 
يبط بينها وبين بحر ايجه نهر لودياس ونير ٠‏ وكانت تلك البحيرةق 
العصر القديم ببورة نشاط للسفن التجارية الغادية والرائحة ٠‏ لقد أدرك 
أرخيلاءوس أهمية الطرق فى توحيد الأمة ونشر حضارتها الهيللينية فى 
شتى ربوعها ومن ثم فقد أنشا شبكة متشعبة من الطرق تخرج من بلا 
الى كل أجزاء المملكة ٠‏ كما أدرك أرخيلاءوس أن الاستقرار السياسى 
لا يقوم الا على وجود. قوة عسكرية تضين هذا الاستقرار وتضع حدا 
اشاغيات القبائل الجبلية ومن ثم استفاد من مراقبة سير العارك الطاحنة 
بن أثيئا وأسبرطة ابان الحروب البيلوبونيزية وانشا قوة عسكرية عينلها 
ضباطا أغريقا من الجنوب للاشراف عليها وتدريها + هكذا بينما كانت 
آثينا وأسبرطة تقيض كلمنها على عنق الأخرى وتنزفها حتى الموت » كان 
املك أرخيلاءوس ببنى دولة فتية صاعفة بالتخطيط السليم وبالحضارة 
الاغريقية والتمدين الراقى وكانه آدرك أن قدر الحضارة الاغريقية لم 
بعد فى الجنوب بل فى الشسمال فى مقدونيا الفتية الناهضة * 

كان أرخيلاءوس متيما بطريقة الحياة الاغريقية ؛ متعطشا لفنونها 
وأدابها » قفتم أبواب قصره على مصراعيها لمشاهير الرجال الاغريق 
القادمين من كل أطراف العالم الاغريقى والنابفين فى مختلف فروع المعرفة 
الاغريقية ٠‏ مثلا دعى الى القصر يو ربيديس ثالث عظماء شعراء المسرح 


الراجيدى الأنينى فحل بقصره عام مغ قءم )١(‏ حيث كتب عن مقدونيا 


6.141 1 #امم ,2.101 و 105 .ص زر 38-87 اط لك .جه ,متاملساوقط (1) 

ويقول دبوميديس أن ارخيلاؤس طلب منه كتابة مسرحية عن حياته 
ولكن يوربيديس رفض ذلك بحجة ان الآساة هى قبة الحزن ولا يريد 
ذلك للملك الحالى »6 بيتما كتب عن الجد الاسطورى للأسرة المالكة مظهرا 
اياه كبطل شهيد ويستشهد ديوميديس بذلك فى تحديده لفن المأساة ٠‏ 
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مسرحيته الخالدة « الباخيات »6 وودموظ + وقد ظل يور يديس نشد 
الهدوء والسكينة وراحة النفس والبال حتى وافته منيته عام 409 ق٠‏ م 
ومن بين عبقريات الفكر الاغربقى التى دعاها أرخيلاءوس: الى قصره 
شاعر جزيرة ساموس الأول خيريلوس ووافعه) الذى كتب مديحه 
الشهير فى تكريم المليسك العظيم ٠‏ كذلك نزل بالقصر الملكى فى بيبللا 
موسيقار أثينا الأول تبسوثيوس ودمطمستح وأجاثون ر«و«مطاههم) 
الشاعر التراجيدىئ المعروف وصديق سقراط وأفلاطون بمد أن ضاق 
ذرعا بسب بالهجوم عليه قآثينا بأزسلوكه ومسرحياته تنشر التخنث وتقضى 
على الرجولة ٠‏ 

كذلك دعى أرخيلاءوس الى قصره بعض مشاهير المهندسين والفنانين 
والرسامين للقيام بحركة عسرانية كبرى » مثلا دعى الرسام: الذائع الصيت 
زبوكسيس و«نصمج ليخلد روائع أعماله على جدران مقر القصر الملكى 
فى سللا وقد رويبت الأساطير عن عبقرية 'تجسيم هذا الفئان لرسوماته » 
ويقال أنه رسم عنقودا من العنب جعسل الطير تحوم حوله معتقدة أنه 
حقيقى ٠‏ 

وكان يمكن للملك أرخيلاءوس أن يفعل الكثير من أجل « آغرقة » 
مقدويا ونقل كرسى الحضارة الاغريقية الى ببللا لولا أنه سقط فدرا 
عام ووم ىه م ء فى نفس العام الذى لاقى فيه سقراط حتفه منتحرا 
بالسسم ٠‏ 

؟ - الملك اهونتاس الثانى .11 قماسزدعة : 

اهتز العرش المقدونى بموت أرخيلاءوس ؛ وسادت الفوفى وأعمال 
الشغب حتى تمكن أحد الأمراء وهو أموئتاس الثانى من اعتلاء العرش ٠‏ 
وكان أموئتاس بن فيليب أحد أشقاء الملك برديكاس ٠‏ وكان أمونتاس 
يبيل الى استعراض القوة المسكربة أكثر من البناء الحضارى ٠‏ فبنى 
سياسته على تأديب القبائل اللنكستية الخارجة على ولائه حتى أخضعهم 
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وعقد مع زعيسهم أبرراس وويج1 اتفاقا دعمه بالمماهرة » اذ تروج من 
ابنه هذا الزعيم الأميرة يو ريديكى #اذهءودع التى عرفت بشراستها وميلها 
للسلوك البربرى الغادر وقد أنجبت هذه الأميرة اللنكستية من الملك 
أمونتاس الثانى ثلاثة أبناءهم على التوالى الاسكندر الثانى ويرديكاس 
الثانى وفيليب الثائى ٠‏ 

ولكن حسكم أمونتاس الثانى واجه عدة مصاعب وقلاقل بسبب 
مضايقات الفرس وثورة القبائل ومضايقات مدينة أوليشثرس سطسراه 
تلك المستوطة الاغريقية والثى كانت تقع فى شمال غرب شعبه باللينى 
مومناوم أحدى. الشعب الثلاث التى منها تتكون منطقة خالكيديكى 
الشهيرة ؛ ذات الثلاث شعاب الغائرة فى خليج تراكيا وكانت مدينة 
أولنثوس “سهد آنذاك أوج نشاطها السياسى وتعمل جاهدة من أجل 
أنشاء اتحاد كو تقدرالى (!) يجمع بين دويلات مدن هذه المنطقة ويقتطع 
جزءا من سواحل مقدونيا + وبل الخطر بالملك قدرا جعل الكاتب والأديب 
الأثينى أكسيئوفون يقول عنه : « أنه كاد أن يهوى من عرشه () ٠‏ 
ولكنه تسكن فى النهابة بمساعدة أسبرطة التى كانت تتزعم أنذاك سياسة 
تيت أتحادات بلاد اليونان بوحى من الفرس نحت اسم الحرية لائر 
المدن الاغريقية ٠‏ تمكن الملك من تأديب أولينشوس وتأمين مقدوئيا من 
أطباعها وذلك عام ولثم قءم ٠‏ 

ولكن صراعات القصر كانت من المشاكل الاخرى التى هوت بالملك ٠‏ 
فقد زوج ابنته من أمير بدعى بطليمؤس بن أولوروس ؛ وكان هذا 
الرجل انتهازيا اذ حاول أن يوقم زوجة أموئتاس فى غرامه لكى يصبح 
هو ماكا بدوره ؛ مما دعى الناس الى الاعتقاد بآن الملكة الأم كان تالسيب 
وراء مصرع أموئتاس الثانى زوجها وذلك عام وا قء م (9) ٠‏ وكانت 
تلك المزامرة بدابة لصراع رهيب عصف بالقصر المقدونى الحاكم أدى 
الى تدخل أثينا وطيبة فيه ه 

)0( .24 .ع ,1968 لموكد0 رتعنها؟ تدعام" امم 6 : معدممة .0ه 
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5 
ه ل الصراع على العرش وتدخل آثينا وطيبة فيه : 

بعد مصرع أموثتاس الثانى غدرا » سارع أكبر أبنائه وهو الاسكندر 

الثانى الى اعلان .تقسه ملكا على مقدونا » رغما عن أتف بطليموس 

العشيق والملكة الأم ولكن سرعان ماخر الاسكندر الثاني صريعا أثناء 

.| اشتراكه مع عشبيق آمه ى رقصة حرب ويروى لنا أثينابوس () كيف 

دبرت أم الاسكندر الثانى مقتل ابنها حتى يبدو وكأنه قضاء وقدراء أثناء 
هذه الرقصة بين عشيقها وولدها ٠‏ 0 

. وعلى آثر شيوع نبأ اغتيال الملك الشاب » ائتشر السخط والغضب 
على الملكة الغادرة وعلى عشيقها الخائن » وساعد على ذلك السخط ظهور 
مطالب جديد بعرش مقدوئيا يدعى باوسائياس » ووجد هذا الأخير من 
يلتفون حوله ويؤيدونه كما أنه كاد آن نتزع المرش فعل! من الملكة 
وعشيقها بساعدة قوة من الاغريق المرترقة نولا استنجاد الملسكة بأثينا 
والتى كان يتزعم شتوتها آنذاك الجنرال ايفكراتيس ممنسدنهوة » وكان 
هذا الأخير رجلا عصاميا ‏ اذ يبروى أن أباه كان اسكافيا فقيرا من رعاع 
مديئة آثينا ٠‏ وكان يربط اشكراتيس والملك الراحل أموئتاس الثشانى 
صداقة حميمة كما يقول أبسخينيس وممنادههم الخطيب » ولهذا أبدى 
تعاتها مع أبنائه ققاد. حملة ضد باوسائياس المطالب بالعرش + بل يقال أن 
الملكة الخائنة يوز يدكى أوحت الي ولدبها برديكاس وفيليب أن بركعا 
تحت قدمى القائد الأثينى طلبا لحماه ومساعدته (5) * 

وبالفعل قام امكرائيس بمطاردة .باوسائياس وقول تبرير الملكة 
يوريديكى بأن مقتل ابنها الاسكندر الشانى كان قضاء وقدرا » ولكى 
كثبت ذلك واققت على تعيين ابنها الشانى بردنكاس الثالث ملكا على 
مقدوايا خلفا لأخيه ٠‏ وارضاء للملكة الأم عين بطليموس العشسيق وصيا 
على الملك القاصر وانسحب افكراتيس عائدا الى أثينا + 

)0( 7 ,/211 ركامفمعطالم 
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ولما أعلنت قبائل اقليم لتكستيس وتعدمية أنها لا تن ى هذه 
الملكة سارعت فأرسلت اليهم ولدها الأصعر فيليب ليكون رهيتة عندهي ٠‏ 
كانت مدينة طيبة فى ذلك الوقت فى أوج قوتها وعنفوانها تحت 
زعامة ببلوييداس ؛ ولما رأى هذا الجترال أثينا وهى تندخل فى شئون 
مقدونيا الداخلية استيد به القلق خشية قيام تحالف ين أثينا ومقدونا 
مستقبلا لشرب امبراطورية طيبة ٠‏ لأن يلوبيداس كان يمتقد أن مناطق 
الشمال مناطق تفوذ لطيبة وحدها ولا يريد لأثينا أن تندخل بنفوذما ىق 
. هذه المناطق » ولهذا سارع بالقيام بحملة عسكرية كبرى بالقرب من 
حدود مقدونيا عام / يعم وطالب الملكة الأم تقديم ضسانات تؤكد 
نواياها الحسلة ازاء طيبة مستقبلا ولم تجد الأم وسيلة خيرا من استدعاء 
ابنها فيليب من عند القبائل اللتكستية ليحمله معه ييلوبيداس رهيفة 
لدبه فى طيبة وبقى فيليب ثلاث سنوات فى طببة يتدرب هناك على أشهر 
'وأحدث فنون القتال في آأكاديميتها المسكرية التى أنشاها الجترال 
العظيم بيلوبيداس وحتق بها السيادة والتفوق على سائر دويلات المدن 
الاغريقية بما فى ذلك أسبرطة صاحبة الأسطورة التى لا تقهر ٠+‏ 
وف عام 0م قمم ؛ وربما بتحريض من طيبة » قام الملك يرديكاس 
بالتخلص من يطليموس العشيق وطرد أمه الملكة الخائنة ع وسارع أهل 
طيبة بارسال فيليب بعد أن تدرب على خير فنون القتال وأحدثها .الى 
مقدونيا ليساعد أخام ف حركته. والاتتقام من قتلة .أيهما وأخيهما ٠‏ 
وتمكن برديكاس الثالكمن اعادة السلام الى مقدونيا وازالة عوامل القلاقل 
والفتن 5 وق ظلال السلام عادت مقدونيا الى سياستها القديمة وهى 
استقطاب رجال الفكر والمعرفة من كافة الولايات الاغريقية لينشروا 
الثقافة وطريقة الحياة الاغريقية فى اتحاد اليلاد ٠‏ 
ولكن ببدوا أن هذا الاستقرار لم يدم طويلا ؛ اذ هرت الملكة 
المطرودة مرة ثانية عام وه" ققءم + بعد أن حرضت القبائل اللنكستية 
على أبنها الملك يردكاس الثالك ٠‏ وسقط هذا الملك صريعا أثناء احدى 
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الاشتباكات مم القبائل المتمردة » تاركا ابنا رضيعا هو أموئتاس الثالك 
وسارع فيليب شقيق الملك القتيل فاعلن نفسه وصيا على ابن أخيه 
الرضيع ٠‏ 
+ - فيليب الثانى ملكا : 

ما أن أعلن موت برديكاس الثالث واتتقال الحكم الى ابنه الرضيع 
أموتتاس الثالك تحت وصابة عمه فيليب الثانى حتى بدأت القلاقلتعود مرة 
أخرى حول العرش المقدونى » اذ عاود باوسائياس مطالبته بعرش البلاد 
مهدد؟ باثارة الشغب والفتنة » ومن ناحية أخرى ؛ طالب ثلاثة من أشقاء 
الملك القتيل ( وأشقاء فيليب أيضاً ) من أم أخرى بأحقيتهم فى وراثة 
العرش وازاء هذا الانقسام طالب فريق من المقدونيين من فيليب الثانى 
أن بعلن تفسه ملكا على مقدونيا وليس وصيا على العرش ويضع حدا 
لهذه القلاقل » ولم يتردد فيليب فى ذلك ٠‏ فأعلن تفسه ملكا على 
مقدونيا ء وسرعان ما راح يتخلص من المطالبين بالعرش واحد تلو 
الآخر ويعيد الرسوخ والاستقرار لعرشه » لكى يتفرغ للدور الكبسير 
الذى قام به على مسرح الأحداث الساسية ٠‏ 

مقدونيا تحت زعامة فيليب الثانى : 

كان فيليب فى الثالثة والعشرين من عمره » عندما وجد ثفسه لكا 
على مقدويا بمشاكلها المعقدة » وكما سبق أن ذكرنا أنه كان قد قفضى 
ثلاث سئوات بتدرب على أعنف وسائل الحرب فى اكاديمية طيبة ع 
حيث التقى وتعلم بعن قرب من أعظم شخصيتين فى تاريخ طيبة بل والعالم 
الاغريقى آلا وها ابامينونداس » وبيلوبيداس وحيث قضى الفترة ما بين" 
الخامسة عشرة الى السابعة عثرة من عمره ( من 7 ب ولثم قءم ) 
يتعلم فحت اشراف ابامينونداس شخصيآ والذىغرس فيه الروح الاغريقية 
وصاغ منه فتى مثقفا متحضراً ٠‏ وكان هدف زعيم طيبة الأول من ذلك 
هو أن يخلق من فيليب الثائى صديقا لطيبة ومواليا لها ثم يبعث به ملكا 
على مقدونيا وبذلك يحقق اتتصار؟ صامتا بثمن زهيد ولكننا لا نستطيع 
أن نجزم عما اذا كانت طيبة قد نجحت فى الاستيلاء على مكير فيليب 
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ووجدانه » لأن عواطف أمراء البيت المالك المقدونى كانت تنجه عادة الى 
أثينا كعبة الفكر والفلسفة والفن » كما أن تاريخ أثينا الطويل وتراثها 
العريق جعلها تبدو بحق ‏ كما قال زعيمها يوما ما جامعة هيللاس ٠‏ 
ولم نستطع طيبة بأى حال من الأحوال أن تحجب عن أثينا شمسها 
المشرقة ؛ لأن طيبة ذاتها كانت جديدة على السيادة الهللينية ٠‏ ووسيلة 
سيادتها لم .يكن الفكر بل القوة المنظمة ٠٠‏ نعم لقد أخرجت طيسة 
عبقريات ساهمت فى التراث الحضارى الاغريقى » مثل الشاعر الغنائى 
العظيم زندار ولكنذلك يبدو نادرتلانشمب طيبة كان شعبا عمليا فى المقام 
الأول بتيم حبا بالتجارة والتعامل المادى كما كانوا ذوى خيال محدود 
وتسسون بالحرص الشديد والأنانية المطلقة وتفادى المغامرة باى 
٠‏ وسيلة » وقد دفعتهم أنانيتهم الى التعاون مع الفرس ضد الاغريق ٠‏ كما 
تعكس أساطيرهم القسوة والمنف والتلذذ « السادى » فى التعذيب » 
غأودب مثلا يقتل أباه لابوس © ومثمة ويتزوج من أمه يوكاستى 
مس0 دون أن يدرى ء ولا اكتشف الاثم الذى ارتكبه فقا عينيه 
بأصبعه تكفيرا عن هذا الاثم ٠‏ انها مأساة شاذة لاتصدر آلا عن خيال 
معتل وعقيم اء ومن أساطير طيبة السقيية البربرية أسطورة أبى الهول 
آكل لحوم البشر ٠‏ وماساة الراعى أكتايوثن ومجواعه الذى أغضب ريه 
الصيد أرقييس وهى تستحم فى بركة مياه وسط الأدغال فاوحت إلى 
كلابه أن تمزقه اربا + كما روى لنا بلوتارخوس تفسه أن أهل طيبة 
كانوا بمارسون تقديم القرايين البشرية ٠‏ 

كان فيليب فتى وسيما » مهذبا » خفيف الظل ؛ لبقا محبا للرياضة 
وعاشقا للثقافة وطريقة الحياة الأثينية » ولكنه بالرغم من ذلك لم يستطعم 
أن يتخلص من الجفوة وخشونة الطباع والأنفة وغيرها من صفات البداوة 
التى آلت اليه من القبائل المقدونية الجبلية ٠‏ ولهذا فقد كان سلوكه 

(.ء. 5 الافريق ) 
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متأرجحا بين رقة الحضارة يت وغلاظة الطباع القبلية وجفوتها + 
كان فيليب طموحا » يجيد فن الدبلوماسية لدرجة أن الاغريق اتهموه بأنه 
رجل 'لا بسكن أن يثق المرء فيه » كما كان قائدا عسكريا حقيقيا يدير 
ويسيطر بمهارة على المعارك ٠‏ ولكنه كان يمن بأن القتال ليس غابة فى 
حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق النفوذ النيانى + 
كان ليب شديد الولعم بالعمل ينكب عليه ولا يسأمه » وف أوقات 
فراغه ‏ ق نفسه ف المتعة والشراب لدرجة أن الخطيب الاثينى ددموسثنيس 
#معضددموم شبهه « بقطعة من الاسفنج » عند الشراب (1) ٠‏ كنا 
كان متطرفا مسرفا لا يعرف الاعتدال (') متهورا فى القتال لا يهاب إلموت 
أبدا بل يعشق الخاطر مما'أدهش أعداءه نقال ديموسثنيس عنه « يا له 
من رجل ! من أجل النفوذ والسيطرة فقلت عينه وكسر كتفه وشلت ذراعه 
وساقة () » + ومن صفات فيليب أيضا أنه كان حاد الطباع » سبريع 
النضب » عنيفا اذا اتفعل ولهذا كان مرهوب الجاب + كما كان مولعا 
بمطاردة النساء الجميلات » إدائم التراوج بمن (9) + 
فيليب يحاقق لقدونيا السطوة والسيادة العسكرية : 

كان فيليب جنديا وقائدا بمعنى الكلمة ء فقد كان حازما » صبورا 
جلدا مقداما » يتقدم الجيوش ناكرا لذاته عند القتال » كما كان مدريا 
رائعا تسكن من تدريب رجاله بعلف فخلق منهم نواة الجيش المقدونى 
الذى لا يقهر » والذى لا يعرف سوى الخشونة والبساطة كما ضرب 
فيليب اجنوده المثل الأعلى ى سلوكه المتواضع » فكان يحيا حياتهم 
ويشاركهم أفراحهم وأغانيهم ورقصاتهم » ولا يغضب من مصارحة جنوده 
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البدو التى لا تعرف التملق ٠ )١(‏ ولكنه كان قاسيا عند العتاب إذ كان 
ينفذه على مشهد من الجنود بلا رحمة أو شفقة () ٠‏ 
بدأ فيليب تنظيم فوته السكرية بأن جمم حوله أشراف القبائل 
المقدونية الذين تأغرقوا وسماهم « بالرفاق » (مءتهامج ٠‏ وقد جمل 
فيليب من هؤلاء الرفاق نواة .قوة الفرسان فى الجيش المقدونى التى 
أصبحت. تلعب دورا حيويا « فى التكتيك » المسكرى الجديد ٠‏ وقد 
بدأت هذه القوة بعدد محدود هو ستمائة فرد (') ٠‏ ويقاتلرن جماعة 
وبضربون المثل فى التعاون والتنافس مع باقى فرق الجيش عند القتال ٠‏ 
أما مشاة الجيش المقدولى ٠‏ فكانوا من عامة الرعاة والفلاحين 
المقدوئيين حيث استغل فيليب طباعهم الشرسة وغرائزهم العدوائية ليجعل 
منهم أعظم جنود عرفهم التاريخ ١"ن0‏ 
كان :شكيل الحيش المقدونى يقوم على « الفيلق »© عموادمم الذى 
جعله وحدة التنظيم ٠‏ والفيلق'هو جمع كثيف من المئأة بتكون من 
ما بِنْ عشرة الى ستة عشرة صفا من الجئود ٠‏ وكان جنود الفيلق مجهزين 
بانحراب الطويلة والسيوف القصيرة والدروع الكبيرة ويضعون فوق 
رءوسهم خوذات نحاسية ويغطون قصبة أرجلهم بالجلد اليك مجهت 
ومن اللاحنل أن الفيلق المقدونى كان على غرار الفيلق الطيبى ؛ باستثناء أن 


الف نا 
زفف ,111 عماسة 
زازق .4 ,371 بقتطملها© (3) 


ويقترح داسكالاكيس ان هذا النظام كان موجودا بين الافريق فى 
المصور القديمة حيث ذكر هوميروس رفاق اللك من كان يوزع عليهم 
الاقطاميات والهدايا بل' أن رفاق أخيليس بطل الافريق الدين أصطحيوه 
الى طروادة لقبوا بهذا الاسم » كما أعطى هوميروس نفس اللقب لرفاقٌ 
أوديسيوس الدين ضلوا فى البحر معه وبائهيار سلطة املك اختفى هذا 
النظام من بلاد اليونان وبقى فى مقدونيا . وبعد تحضر مقدونيا تفير المعلى 
لياخف مهنا طبقيا بميز عطلبقة الاقطاعيين المرافقين للملك والذى يحاربون 


معه ويكونون مجلس أركان حربه ٠‏ 
فصع سصشممم لمم ددم وومنكة 82 .م وئاعاماقة2 
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هذا الأخير كان ينكون من خمسة وعشرين صفا ٠‏ كذلك قلد فيليب النظام 
العسكرى الطيبى عندما جمل فى مؤخرة فيلقه فصيلة من الرماة بالنبال 
لحمايتها + 

كذلك قسم فرقة القرسان الى ميمئة وميسرة تحف بفيالق المنساة 
لتحميها فن كل جانب ٠‏ وقد استخدم فيليب كل خبرته التى تعلمها أثناء 
اتامته. فى طيبة يخلق حيشا مقدونيا يزيد علىعشرة آلاف مقاتل محترف» 
يتحرقون شوقا للقتال وتسابقون على الموت قداءا للوطن وللملك؟. 
' كان من الطبيعى أن يعتمد فيليب فى البداية على الجنود المرترقة من 
الاغريق )١(‏ ولكنه استغنى عن خدماتهم تدريجيا لكى ينسح المجال أمام 
القبائل المقدونية لكى تتطوع فى الجيش من أجل جمل الجيش مقدونيا 
وطنيا خالصا ٠‏ خاصة عندما يحين الوقت لكى يتعامل مع الاغريق فى 
انجنوب ٠‏ كان مفهوم فيليب للجيش .هو الزعامة الشعبية والقيادة 
العسكرية فى تمن الوقت ٠‏ فالشعب هو الحيثن والقيادة هى الحكومةء 

. وكان آول فرصة أتيحت للجيئن المقدونى الجديد لكى يجرب تفسه 
ونظامه » عندما اندلعت الفتنة بين قبائل اقليم لنكستيس ٠‏ وهبطتك 
القوات المقدونية لتسحق المتمردين سحقا:: دون هوادة وبسرعة خاطفةء 
وهكذا.أصبحت مقذويا فى عهد فيليب الثانى: وريثة لأسبرطة وطيبة فى 
تحقيق أكبر قوة ضارية عرفها الاغريق + 

قيئيب ومناجم الذهب : 

كانت الخطوة الثائية لفيليب هو توفير المال الكافى لتدعيم القوة 
المسكرية ٠‏ ومن ثم بدأ فى استغلال مناجم الذهب فى جبال بنجابوس 
ومنجودوم على الحدود بين تراكيا ومقدونيا ٠‏ وكانت مدينة أمفيبوليس 
تقع بالقرب من هذه المناجم 3 وهى مستوطنة آثينية وكانت أمفيبوليس 3 
وامومنطوسة تستغل مناجم الذهب وتصدره عنطريق ميثائهاء فاستغل 
فبليب تورط أثينا فى مشاكل سياسية مع حلفائها واستولىعل ىأمفيبوليس 
بالقوة معلنا أن احتلاله لهذه المدينة أمرا ضروريا وليس عملا مقصودا به 


رق 5 .8 ,2/1 رقتروله21 : 17 ,]1 بكمتطتهز01 ,قعمع ومسو 
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الدخول فى صراع مع أثينا ٠‏ وبعد ذلك بنى فيليب مدينة حدابدة محصئة 
سماها فيليبيا «نهوونانم ٠ )١(‏ وجعلها مركز اتناج الذهب ٠‏ ومن 
الثروة الجديدة سك فيليب غملة مقدونية ذهبية أخذت طلريقها 'كوسيلة 
لاغراءالسياسيين وشراء ضمائرهم ٠‏ وجعل هذا الذهبمقدونيا أغنى ولاية 
فى بلاد الاغريق * , 


زواج فيليب وانجابه الاسكندر : 
تروى الملورخون أن فيليب عندما كان فى الرابعة والعشرين منعيره © 
سافر الى جزيرة ساموثراكى القرببة'من شواطئء تراكيا للمشاركة ى 
احتفالات'دينية أقيمت عام <هم قءماحتفاء بشياطين البراكين «منطم) 
والذين ننبت الأساطير الاغريقية أبوتهم الى هيفايستوس رب السار 
والحدادة ٠‏ وكانت لهؤلاء المردة عبادة ذات طقوس سرنة تتسم بالغنئف 
والجنون والسحر حيث تطلق فيها زمام المواطف والشهوات الماجنة 
وتصادف أن التقى فيليب مهناك بأميرة ميلكة أبيروس قتصام التى تقم 
فى شمالغرب اليوثان (جنوب ألبائيا حاليا) وكانت هذه الأميرة قد جاءت 
أضما للمشاركة في تلك الشعائر السحرية وشاء القدر لفيليب أن يطلب 
الزواج مها وأن يتم له ذلك ٠‏ 
كانت أولمبياس وماوسزه ثأنها شسأن غيرها من نساء قومها 
وعصرها من مريدات الشعائر الصاخبة المجنونة 6 والماجنة » اذ كانت 
تشترك فى الرقصات العئيفة وهى ثلف حول جسدها حية كبيرة أملا فى 
النسامى عن المادية والارتقاء الى عالم ااروح اللا محدود وجمل الجسم 
لانقا لوظيفته الأساسية وهى أن يكون محرابا طاهرا للروح » وكان ذلك 
فى الحقيقة هو المفهوم الصوق عند الوثنبين ٠‏ ويحدثنا بلوتارخوس ى 
اسهاب عن طبيعة هذه المرأة الجامحة وغيرتها القائلة واتتقامها البشع 
(1) شهدت هله المدينة وبالتحديد فى السهل الذى يفصل بيتها وبين 
مدينة امغيبوليس ‏ أعظم ممارك التاريخ الرومانى » عندما هزم انطوئيوس 
واكتافيوس قتله يوليوس قيصر وعلى راسهم بروتوس وكاسيوس 
عام 98) .م ٠‏ 


ء9؟ م 


والفتها الشديدة وابماتها المطلق بالشغوذة » وخاصة بالعرافة المقيمة فى 
معيد زيوس فى دودوئا حيث مركن عبادته ٠‏ كما كانت تذهب الى سريرها 
محتضئة الثعبان الشخم أبلا ى الالتقاء. والتزاوج بزيوس فى شكل 
التعبان ٠‏ على أئ حال جذبت هذه الصفات البربرية فيليب وجعل منها 
زوجة له وملكة على مقدونيا ٠‏ 1 

ولم مض وقت لويل حتى حملت أومبياس : وزادت هواجسها 
الدينية حتى فاقت كل تصور ؛ مدعية أن « زبوس - آمون © أنزلعليها 
صاعقة اشعلت النيران فى كل جسدها » ومن ثم راح الكهنة والمنجمون 
يجتهدون فى تفسيرهذا الحلم ويتنيأون بقدسية إلمولود القادم وشجاعته ٠‏ 
وكما تفهم من نصوص بلوتارخوس ضاق فيليب ذرعا بسلوك زوجته 
وادعائها أن زبوس ‏ آمون هو الوالد الحقيقى للجئين الذى يقبع فى 
أحثائها ٠‏ 300 90 

وى شهر سبتمبر عام ١هم.قءم‏ ببتما كان فيليب منصرفا لخدمة 
قواته بل ويقيم مع. :جيشه فى الشكنات » جاءه البشير أنه قد وهب ذكرا »” 
:وف نفس الوقت جاءته الأنناء أن قائده بارمينيوث (مهنسعصصهم قد 
كسب نصرا ساحقا على الألليريين فاغتبر فيليب ذلك طالع السعد للبولود 
الجديد الى سماء الاسكتدر ( الكستدروس ) وومةمتعلة) كينا 
بأجداده مين حملوا ذلك الاسم ؛ كذلك جاءته الأنباء أن مستوطنة 
بوتيدايا وموةنههط الواقعة عند عنق الشعبة الغربية المسماة بالينى 
ممعزنوم ثالث شعب منطقة خالكيديكى مونهنمزوطه© الاغريقية قد 
استسلمت لقوات فيليب » وأن حصان فيليب الشهير قد فاز فى المباريات 
الأولبية فى ذلك العام » ويقول بلوتارخوس أن الأنباء قد حاءت أيضا من 
أيونيا بأن حريقا قد شب فى معبد الربة دميتر الشهير فى مدينة افسوس 
وكان أحد عجائب الدنيا السبع ٠‏ وأن النيران قد انت على المعبد قاما 
وأن ذلك الحريق قد شب فى ثفس اللحظة التى ولد فيها الاسكتدر ٠‏ 
وسارع الكهنة الى ايجاد تفسير لهذه الظاهرة بأن ذلك ليس الا نذيرا 
لأمبراطوربات الشرق بآن شعلة من نار مقدسة قد خرجت الى الحياة » 


59 مه 


وأنها سوف تأتى فى يوم من الأيام على الشرق كله ٠‏ وعلى أى حال فان 
مثل هذه الأقاصيص التى سجلها بلوتارخوس ليست الا تفسيرات جانبية 
جمعت ونسبت لمولد الامتكندر بقصد تبيان قداببته وقدره مستقبلا 8 
الصراع بين فيليب والاغريق : 

يرجم أصول الصراع بين بين فيليب :والاغريق عندما أبدت أثينا أحد 
المطالبين جعرثن مقدو نيا واسمه أرجابوس ضد لملك فيليب + ولجآأ 
أرجابومن الى أثينا حي وهد سياسيها بالتناؤل' لهم عن مدينة أمفينوليسن 
إذا ما ساعدوه العودةة الى عرش : مقدونيا” ٠‏ ووجد الأثينيون أن فىذلك 
غرصة ذهبية لنشر منلطاتق م” وتشديد قبضتهم غلى منطقة انساليا 'وأقليم 
الخرسو ئيس فارسلوا أرجايوش بصحية قوة بحزية الى مدينة ميثونى 
(مد م001 ولكن فيليب تصرف بدهاء ؛ اذ أمر بسحب "كل المقدونيقمن / 
هذه المستوطنة م ثم قبض على أرجابوس وأرسله مع بآقى المرتزقة, الى 
كينا + مستا على تدخ يا في فون مقدويا الداخلية ٠‏ 

كانت بدابة المواجهة عام بروس ىدم يعندما أعلن فيليب الحرب على 
مببتوطنة آمفيبوليس واستولى عليها بعد قتال عنيفا » وقد ساعده على 
ذلك تعاطف .متكان المستوطنة مع 'نقدونيا ٠‏ ولمر طالب أرجايوس أثينا 
بالتدخل لم تستجب ء وقد قيل أن أثينا أعرضت عن هذا الطلب لوجؤد 
اتفاج ا مقايل أن يسليوه 
مدينة بودنا ٠‏ ولكن فيليب بعد استيلائه على أمفيبوليس فنامونفوسهم 
احتفظ بها لنفسه ولم تستطع أثينا أن تفعل شيئًا بسبب تورطها فوالصراع 
ضد حلفائها عندما بدأ الانهيار يحيق بامبراطوريتها الثائية ٠‏ 

بدأ فيليب يسلك سلوكا عدوانيا ضد المستوطنات الاغريقية على 
ساحل ترأكيا » وركز بالذات على مديئة أولينثوس مسطورنه » التى 
طلبت النجدة من أثينا بل وأعلنت التحالف معها ٠‏ ولكن ذلك لم يأت 


كلا - 


بغائدة ٠‏ اذ تمكن فيليب عام .هم قم 00( عن طريق التعاون مع أتصاره 
من الاسنيلاء على مدينة بودنا ووهوم » ثم عقد معاهدة مؤقنة مم 
أولينشوس عدشورزه لكى يتمكن من الهجوم على مدينة بوتيدايا * 
ويستولى عليها ء وعلى آثر ذلك أرسل القوات الأثينية التى آسرها الى 
بلدها وسلم بوتيدايا الى أولينثوس ثمنا للسلام معها ٠‏ 

وحاولت أثينا الرد على ذلك بالتحالف مع بعض زعماء القبائل الثائرة 
على فيليب فى تراكيا وباونيا والليريا » ولكن بارمينيون تمن من سحق 
المتآمرين سرعة وهكذ! وحجد الأثينيون أتفسهم 3 حرب مع مقدونا. 3 
فغى عام هوم قم عادت أثينا الى مضايقة مقدونيا بأحياء تحالف قديم 

5 مدنة نيابوليس” بقصد اثارة القلاقل ضد قيليب ٠‏ 

1 و الاستيلاء على أمفيبوليس » بدأ فيليب فى استغفلال مناجم 
النذهب وكنا سبق أن أشر نا أنشأ مستوطنة مقدونية عار ا 
منها عركرا لصناعة الذهب واستغلال مناجمه؛ ويفضل ذلك وضع فيليب يليب 
بداه على ثروة ظطائلة راحت تدر على مقدوئيا دخلا سئويا يزيد علىالألف ' 
تالت ٠‏ ومن ثم بدأ فيليب فى سك عبلات ذهبية تحمل صورته ٠‏ كما 
وضع وحدة ثابتة للتعامل على أساس الأستاتير !لذهبى (ه:ه5) »© دكان 
الأستائير المقدونى يقل فى وزله قليلا عن « الداريك » لدم الفارسي 
وبهذا أخد نظام التعامل المقدونى الجديد 35 الاتشار وجل محل نظام 
التعامل النقدى الفارسى ٠‏ 

وكان الاستائير المقدونن بعادل ث قطع فضية من العملة الأثينية 
من فئة التترادرخمات والتى كانت تسك على أساس التعامل النقدى 

٠ )( الفينيقى‎ 

(1) عن 3 )١١‏ عن تاريخ التدخل اللتدونى فى تساليا انظر المتال الطريف والذى 

لجع أوله الى عام 8ه؟ ق.م 


أقت هه ,لالمدوعة1 هذ كنامتأدء عام لإآتقة وولععماة غ5 وتلئطه “رطالكقاءون ,ليق 
,(126 .هج ,1911 ,001:1 :8,85 ع :5 .© 61 .2 ,1970 26 ,روالدمهو 
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فى ذلك الوقت كانت الامبراطورية الأثينية تسائى تفككا وانهيارا 
بسبب ثوراتحلفائها عليها ويسبب تدخلالملك الفارسى آرتاكسي ركسيس 
الثالكث والعروف باسم إللك أوخوس زقدطه0) الى جاب تدخل ملك 
كاريا الآسيوى الشهير + ماوص ولوس 605 مستخدما ثراءه فى 
رشوة حلفاء أئينا للاستيلاء على بعض ممتلكات أمبراطوريتها فى آسيا 
الممغرى وبعض الجزر خاصة رودوس ٠‏ ” 

وكسا سبق أن تعرضنا لهذا » لهرت دعوة سلام فى أثين.. من جائب 
بعض سياسيها الذين طالبوا بالبعد عن الصراعات والسياسة -المدوانية 
سيب الضعف الاقتصادى ٠‏ وتطبيقا لهذه الدعوة الجديدة زفضت أثينا 
الاستحابة الى طلب المساعذة الذئ تقدم به الدموقراطيون فى. رودوس 

من أجل اسقاط حي الأ وليجارخيين والعميل الأرملة ماوصولوس القادرة 
والتى كانت تعرف باسم أرتيميسيا يأ.. + وأقلتمم1م بالرغم من تحذديرات 
دعوسثنيس فى خطبته الأولى ٠‏ 3 

فوكيس تسبب أزمة تؤدى الى حرب مقدسة : | 

.وق نفس العام الذى ولد فيه الاسكيدر الأكبر : حدثت أزمة كيرى 
سببها دويلة فوكيس «وزوام تلك الدويلة الواقعة فى جنوب تساليا 
حيث بحدها من الشرق دويلة طيبة ومن ن الغرب مدبية دلقى. مقر المجيع 
القدس ٠‏ 

بأأرغم من الطابع الفوضوى الذى ساد العلاقات بين الدويلات 
الاغريقية ردحا من الزمن حيث اتنيكت خلالها الشرعية والقانون » الا 
أن مؤسسة واحدة بقيث بيدة عن هذه العراعات والفوضى الا وهو 
الجمع الأمفكتيونى المقدس ٠‏ ش 

برجع نشاة هذا المجيع الى فحر التاريخ الاغريقى عندما أخذت 
مؤسسات وتحالفات على مستوى يفو شوق تنظيم دويلات المدن بدا ىف 
اللهور » وكانت هذه التحالفات سنا عادة ديانة معينة ٠‏ وكان أكير 
هذه التجدحات الدينية اتساعا الحلف الأمفكت.رنى رذلك لأن أعضساءه 


5974 مم 


المؤسسينكانوا اثنتا عشرةقبيلةقومية هلليئية وليس مدنا محدودة سياسيا ٠‏ 
وكان مكان التجمم الأساسى هو حول معبد الربة ديميتر ممصم 
فى مدينة أتثيلا داءضهم بالقرب من مسر الثرموبيلاى ممارمتسعطة 
ثم أصبح يعقد مرة فى دلفى ومرة فى أثيلا أى مرتين كل عام ٠‏ 
والمشرفة على معيد الاله أبوللونء وقد سبق الحديث )١(‏ عن أهمية دلفى 
الدينية والقومية وكيف أنها كانت مصدرا للحصول على رأى الاله فى 
مشاكل الاغريق الشخصية والسياسية ٠‏ ويسبب الصراع الناثىء بين 
الدويلات الاغريقية وجد هذا الجبع نقفه فى موقف حرج بالرغم من أنه 
ل, يكن يعترف بالتقسيم السياسى للاغويق فى شكل دويلات مدن » بل 
كان يعترف بتقسيم القبائل الأصلية التى انخرط منها الاغريق ٠٠‏ اذ قسم 
الاغريق الى اثنى عشر قبيلة » وجمل لكل قبيلة ممثلين فى المجلس » ولكل 
مثل صوت مستقل عند التصويت ٠‏ 

وكان الأثيتيون مثلا يدرجون تحت اسم القبيئة الأبونية وأسبرلة 
تحت أسم القبيلة الدورية » وبالرغم .من هذا فقد-كانت الدولة هى التى 
تحرك أصوات القبيلة فى المجلس وليس المكس خاصة فيما يتعلق بأثينا 
وأسبرطة » أما مليبة فقد لعيت دورها أيضا عندما كانت فى موضع القيادة 
اذ حرصت على تجنيد أصوات قبائل وسط اليونان وتساليا لصالحها ومن 
ثم فقد مارست تأثيرا. قويا على سير العمل فى المجمع الأمفكتيونى () ٠‏ 

بدأت الأزمة عام باوب قءم'عندما أصدر المجمم الأمفكتيوئى قرارا 
بدين عددا من أثرياء دويلة ف وكيس ويغرض عليهم غرامة كبيرة لتعديهم 
على الأرض المقدسة والموقوفة لصالح معبد الاله أبوللون () ٠‏ ولميكن 
ذلك شيئا جديدا اذ سبق للمجمع أن أصدر قرارا مماثلا ضد الأسبرطين 

(1) أنظر ص 111 وما بعدها . 


(؟) أنظر ص 2758 وما بعدها ٠‏ 
زانف ,2/1 بركناده 2108 


5-5 
بعد هزعتهم فى معركة ليوكترا عقابا لهم على احتلالهم قلمة كادميا فى 
طليبة ٠‏ وامتثل الأسبرطيون للقرارء ولكنأهل فوكيسعاندو! ورفضواء 
ولا كانت طيبة تلعب دور الحامية للمجمع المقدس فضلا عن تحفزها 
لغرب أهل فوكيس بسيب انسلاخهم عنها بعد تدهور أمبراطوريتها عام 
1م قم فقد استغلت هذه الأزمة لشرب فوكيس مستعيئة بقبائل تساليا 
المعادية لفوكيس ولكن طبية قد فشلت بسبب ظهور عدد من الطفاة 
العسكريين الأقوباء فى فوكيس والذين كرسوا كل طاقاتهم الى تدعيم 
القوة السسكرية لفوكيس مما سبب تخاخلا فى الميزان السيساسى 
والعسكرى فى بلاد اليوئان ٠‏ 

عندما أعلن المجمع الأمتكتونى الحرب على فوكيس وسارت قوات 
طيبة على الفور الى المدينة المتمردة والتى رفض قائدها فيلوميلوس 
الانصياع الى قرار المجمع المقدس عام انان قءم بل سارع وطلب النجدة 
من أسبرطة المعادية لطيبة وتمكن فيلوميلوس ماعدة القوات المرترقة 
بالاضافة الى جيش فوكيس الصغير والذى كان يتكون من ألف من 
انجنود المسلحين بالأسلحة الخفيفة(وم:ووامم) من الاستيلاء على دلفى 
والحرم المقدس ٠‏ ولما حاول مواطنو مدينة أمفيسا تحرير معبد أبوللون 
من قوات فوكيس سحقهم فيلوميلوس بلا رحمة * 

ولكى يحافظ فيلوميلوس على بطشه العسكرى اضطر الى فرض 
ضرائب باهظة علىكهنة وسكان دلفى» وف العام التالى أرسلفيلوميلوس 
رسالة الى كل دويلات اليونان » يعرض فيها حق فوكيس ف ادارة المدينة 
المقدسة معتمدا على نص جاء ى سفر السفن فى الياذة هوميروس يصف 
أهل فوكيس بأنهم «سادة دلفى» ٠‏ وكان نداء فيلوميلوس موثرا لدرجة 
جعلتكل من أثينا وأسبرطة تعلنان تأبيدهما لحقفوكيس فى ادارة دلفىء 
ولكنهما احجمتا عن ارسال أى قوات عسكرية أما اقليم آخيا (معمطعم) 
فقد أرسل قوات عسكرية للدفاع عن حق فوكيس وقد عبرت هذه 
القرات خليج كورئا عام 64” قء م ٠‏ 
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وفى العام التالى سارعت قوات فوكيس بهاجمة مقاطعة لوكريس 
وندمة1 المليا بغرض فتتح ثغرة تفصل بين طيبة وبين حلفائها فى تساليا ٠‏ 


.ودارت عدة معارك انتهت بسحق قوات فوكيس وقتل فيلوميلون +* 


0 الحد ٠‏ اذ.تولى قيادة جيش 'فوكيس الملدحر 
شقيق «فيلوميلون وكان اسمه أونومارخوس قباط عقدمده” ٠‏ والذى 
جيع م قلول الجيش المندحر .ليغاود الفتال في وكان أونومارخوس أخطييا 


- مفوها شنديك التأثير فه مستمعيه ٠‏ وبدأ احناء جيثن فوكيس بالاستيلاء 
. على. كنور' -تنى وصهرها وسسكها عملات 'ذهبية'وصهرالادوات والتماثيل 


البرؤئزية لكئ يتصنع منها أسلحة + وعن طريق ثروة دلفىالمصادرة أمكنه 


من تجنيد عدد كبير من المرتزقة ٠‏ ثم هاجم شرق لوكريس وغرب وتيا 
'واستولى على هدينة أورخومينؤوس: ٠‏ م :استطاع عن طريق الهدايا أن 


..: شمترى “تأبيد لوكوغرؤن طاغية مدينة فيزائ “ليقف الى جانبه رء 'ولكن 
.عدا الأخيد نجح فى أن يوزط أونومارخؤس فى مشاكله لأنه كان 'طمع 


4ق اخضاع كل. مدن نساليا' وجعلها تحت رئاسته واقامة تفسسه ركيسا 


. ومودم عليها ٠‏ ولا اعترضت مدينة لارما وودمة التى كانت تقم 
. نين مقدونيا ومديثة فيراى على .ذلك حاول اقتحامها ولم 'نجد المدنة 


الشجاعة خيارا فى طلب.النجدة من فيليب المقدونى للتدخل: لحمابتها من 
لوكوفرون وأونومارخوس طاغيتا فيراى وفوكيس +٠‏ وأيدث تساليا طلب 
الاريسا هوايمآ وار تمت فى أحضان فيليب المقدونى الذى وجد فى ذلك 
فرصة قيمة للتدخل واظهار ثيه كبطل تقى وخادم للممجمع المقدس فى 
دلفى وجعل مقدونا تلعب دور القوة الجديدة على .سرح الأحداث فى 
بلاد اليونان + وسارع أونومارخوس لنجدة حليفه لوكوفرون طاغفية 
فيراى ولدهشة التاريخ ألحق أونومارخوس طاغية فوكيس الهزعة بقوات 
فيليب الثائى مرتين متتاليتين فى عام بهم قءم واستولى على عدة مناطق 
من بيوانيا ٠‏ واضطر فيليب الى الالسحاب بسرعة نحو الششمال ٠‏ واعتير 
هذه الهزيمة تجربة مفيدة فى أول التحام عمسكرى له مع الاغريق ٠‏ 


-9/ا؟ ا 


ولكن سرعان ما عاد فيليب كالثوز الهائج على رأس قوات كبيرة 
وبمساعدة له بعد أن 3 جنوده بأنهم بترمرة حريا مقدسة 


8 معركة فاصلة 11010000 
أونومارخوس وقواته وأراد فيليب أن ينزل عقابا بشعا لمن ,يخالف المجمع 
الأمفكتيونى مستقيلا اذا أمر باغراق ثلاثة آلاف جندىمن الأعداء فالبحر 
والاتيان بجثة أونومارخوس الذى كان قد مان غربتا فى الخليج وصليها 
جزءا وفاقا 0م 

أما لوكوفرون طاغية فيراى فقد ولى الأدبار عائمدا الى بلاد اليونان 
الوسطى ولم بعد الى مديئته لأن قوات فيليب استولت عليها وعلى مينائها 
وعلى منطقة تساليا الشرقية كلها وأعلنت لاريسا قبولها لفيليب رئيسا لها 
وعلى كل تاليا ٠‏ وهكذ! وجد فيليب فرصة نادرة لفرض سلطائه على 
تساليا وكسب قوذ واحترام كهنة دلفى ٠‏ 

ولا أراد فيليب أن ,يحول نصره الى أسهم سياسية فى 'بلاد اليوئان 
وذلك عندما أراد أن يعبر ممر الثرمويبلاى جنوبا ليدخل دلفى فى احتفال 
كبير حيث يستقبل استقبال الفاتحين ٠‏ سارعت أثينا بارسال قواتلاحتلال 
ممر الثرموبيلاى اشارة الى اعلانها أن فيليب ضيف غير مرغوب فيه حتى 
ولو جاء متخنيا تحت ستار حباية العقيدة » ولا أدرك فيليب ذلك صرف 
النظر عن الذهاب الى دلفى وآثر أن يقضى بعض الوقت فى تساليا بفرض 
تفوذه بالدبلوماسية والذهب )١(‏ ثم غاد أدراجه الى مقدؤنيا عام بهم قهم 
ومن تسأليا قرر فيليب تطهير المنطقة من المستوطنات الاغريقية ولم يكد 
بسر عام حتى كان فيليب على مسافة أربعين ميلا فقط من منطقة البسفور 
والدردئيل وعلى مقربة من أى وقت مغى من حدود بلاد الفرس ٠‏ 
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الاستيلاه على أولينثوس * 

وف عام ؤم قاد فيليب جيوشه شرقا الى منطقة خالكيديكى ذات 
الشعاب الثلاث للاستيلاء على المستوطنات الاغريقية هناك والتى كانت 
أولينثوس تتزعمها () ٠‏ وكانتسلطاتهذه المديئة قد أغضبتفيليب الثاني 
عندما آوت اليها أحد أشقائه من أبيه والذين كانوا يطالبون بعرش مقدونيا 
إعندئذ وجه فيليب انذارا الى أولينثوس بالاستلام له فورا ولكن 

ات المدينة تأثير وابعاز من أثينا رفضت هذا الانذار وأغلقت بواباتها 
وحصنت تفسها عزمت على مقاومة فيليب وظلت تقاومه حتى عام الاق ٠م‏ 

ولكن فيليب آدرك آنه ليس بالقتال وحده يستطيع المرء الاستيلاء 
على كل شىء وقرر استخدام سلاح الرشوة بالذهب وبالفعل فاتحت الخيانة 
.له.أبواب المدينة ليدخل بقواته ويزيل البوايات ويهدم التحصينات ؛ ويأمر 
. بقل شقيقيه المطابين بالعرش ويبيع سكان أولينثزس فى أسواق العبيد ٠‏ 
وعند مدينة دبون على مسافة أميال- قليلة من مدينة جيل الألمبوس ٠‏ 
احتفل فيليب 'بانتصاره الكبير فى مهرجان زيوس رب أرباب الاغربق * 
وجعل من احتفاله مناسبة لاظهار الترف والبذخ المقدونى اذ دعى كبار 
الفنانين الاغريق للترفيه عن جنؤد مقدونيا المتأغرقن ٠‏ وكان هدفه هو 
توجيه رسالة عاطفية الائ الاغريق بأن المقدونيين: أشقاء لهم فى الحضارة 
والعنصر ء : ١‏ : 

وقد رزل نبأ سقوط أولينئوس )١(‏ نزول الصاعقة على الأثينيين 
فحاولوا ارسال. نجدةٍ الى المستوطنات الاغريقية الأخرى ٠‏ ولكن فيليب 
بعث للأثينيين رسالة بعلن فيها أنه لا يريد الدخول معهم فى حرب وأنه 
ب السلام والمصلحة معهم وأن ما فعله ليس الا حقا من حقوقه فهو 
طرد مستوطتين دخلاء من سواحل بلاده الجنوية وأنه قد انتهى من ذلك 
وليس له مطلب آخرء ثم طالب أن يكون صديقا لأثينا لا عدوا لها ٠‏ 

(1) عن محاولات أولينثوس المبكرة لانشاء حلف اتحادى مع 
اخالكيديكى انظر : 
ماهم 3 حتنات عم وساطء دوعم ص10 .016 1م01 ملك 220 طأدس01 *التلسطو2 .31 
م#تعلأمء7 ,قطن .لا طال 4 هصن 5 هذ اعممتطلع8 ومطمم نمم لفطل اد وات | 


اين 
(؟) حدث ذلك فى أثناء ثورة بوبوبا على اثينا وانسحابها من 
الامبراطورية الائينية . 


و 
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وأدرك الأثينيون أن السيفب قد سبق العزل ولم يجدوا بدا من ارسال” 
وفد الى ببلا لبحث امكانية التصالح مع فيليب ٠‏ وكان الوفد ,يلكون من 
عشرة أعضاء ويرآشهم خطيب وسياسى مفوه ألا وهو ديم وسئنيس الذي 
كان أصغر أعضاء الوقد سنا ؟" , 

ديموسثنيس )١(‏ الخطيب التطرف : 

كان ديموسثينس يبل من العير آنذاك ثمان وثلاثين عاما ٠‏ وكان 
بيتزعم الحزب الوطتى المتطرف فى أثينا والذى كان تتمسك بتعصب شديدر * 
بالتقاليد القدبية وبرفض التجديد 3 وكان هذا الحزب عشي لهور 
مقدونيا خطرا فادحا يهدد الوجود والديموقرامية الأثينية ولكى يشعر 
النامن بذلكفقد ألقى دعوسثنيس عددا من الخطب الثارية ضّد الملكفيليب» 
ولما كانت خطب ديبوسثئيس لموذجا راقيا لنقاء اللغة اليونالية بلهجتها 
الاتيكية » فقد جمعت .بل وأصبحت أساسية فى كتب المطالعة لطلاب 
الأدب اليوئافى القديم ٠‏ ولا كانت هذه الخطب قد بلغت ذروتها فى 
الضراوة والتشهير السيانى بما' فى 'ذلك الآفتراء والاارة ٠‏ افقد لقبت 
هذه الجموعة من الخطب بالفيلبيات (وونمم نمع 


فبالرغم من روعة الانشاء وئقاء اللغة وقوة التعبير الا أن دمو سثينس 
كان بعوذه اجادة الالقاء ٠‏ فقد كان عصبيا فى حركاته » ذا صوت غير 
جهورى فضلا غلى أنه كان يلتم ويتلعثم خاصة عندما يتفعل مما يشير ف 
المستمع نوعا من الملل والنفور ٠‏ ولقد حاول دبموسثنبس أن ,تخلص من 
هذا العيب فقد قيل أنه اعتاد الذهاب الى شاطىء البحر وحيدا » ثم ريملا 
فمه بالحصى ويرقع عقيرته مرددا أبباتا من الشعر فى مواجهة عصف الريح 
اعثاد التمرن على القاء خطبته وهو يصعد ثلا عاليا + 

ولما لاحظ أصدقاؤه أنه يهز أحد كتفيه عند الالقاء وضم ثقلا على 
هذا الكتف حتى لا بحركه كثيرا » وروى أنه لم يكن يتردد أن يحلق 

)١(‏ يؤر البعض نسميته ب 3 ديموستين » ولكنى آثرت أن اتمسك 
بالاسم الأصلى حرفيا ٠‏ 


مع - 


نصف شعر رأسه ويترك النصف الآخر حتى يجبر تفسه على البقاء في 
منزله ليتم عملا يريد أن ,نجزه 8 

كان ديموسئثنيس رجلا وسيبا ؛ مهذبا ولهذا فقد كان «رجل السيذات» 
المفضل لأنه كان ضعيفا أمامين » ولقد وجه أليه أحد مساعديه نقدا 
مريرا بسبب ذلك اذا قال : « ماذا يفعل الواحد مع ديموسئنيس ؟ ان كل 
ما يفكر فيه على مدى عام كامل يذهب هباء فى ليلة واحدة ى صحبة 
امرأة (1) » 3 

وعندما مثلالوفد الأثين ىأمام فيليب المقدونى طلب هذا الأخير آذيكون 
دور كل منهم فى الحديث حسب العمر وكان هذا يعنى أن دور ددمو سثنيس 
سوف يكون الأخير ٠‏ ولا جاء دوره تلعثم ولم تسعفه ذاكرته وتصبب 
منه العرق وأحمر وجهه ثم اعتذر عن عدم قدرته على القاء خطابه ٠‏ وريما 
بهر ديموسثينس بوقار فيليب وعظمة عرشه : وعلى أى حال قابل فيليب 
ذلك اللقاء ببرود تام وطلب من ديموسثينس ألا يتعجل فى القاء خطابه 
ونصحه بالاستراحة لكى يمسترجع ذاكرته وانتهى اللقاء » وعلى مأدبة 
تكريم الوفد الأثينى اقترح فيليب أن يقوم بين أثينا ومقدويا تحالفا 
وليس سلاما فقطااء٠‏ 

وعاد الوفد مسحورا شخصية فيلبب ونقلوا عذا الانطباع الى 
المجلس الشعبى ( الاكليسيا ) فى أثيئا ٠‏ ولكن فجأة انبرى ديموسثنيس 
لرفاقه وهو يقرعهم واحدا تلو الآخر متهما أياهم بالسذاجة » لأن فيليب 
قد خدعهم بمظهره وأثر .فيهم بسحر حديثه وقوة شخصيته ٠‏ 

عاد الوفد الأثينى مرة ثائية الى بيلا » وظل ينتظر عدة شهور عودة 
فيليب من ميدان القتال » وقد أتاحت هذه الفرصة لديموسئنيس أن 
يلتقى لأول مرة بالأمير الصغير الاسكندر والذى كان فى الماشرة من عيره 
آنذاك وأعجب بترييته وبالقسط الوافر من الأدب والشعر الاغريقى الذى 
كان يتعليه ٠‏ 


زلق ,2011 مكتاعمممطام 


- 2 
فيليب فى دلفى : 


وق عام 46م قءوم بعد أن هدأ أثينا بالوعود » عزم فيليب على 
اختراق تساليا وزيارة المدنة المقدسة ولكنه وجد أن ممر الثرموييلاى 
محتلا بفرقة من جنود فوكيس وبعض قوات الجدود المرئزقة » فقرو أن 
برشو هؤلاء الجنود بالذهب ويوفر على نفسه قتالهم وبالفعل تم له ذلك + 
وعن .طزيق بق تحالفه مع طليبة » هاجم فيليب فوكيس واستولى على ثلاث 
وعشرين مدينة تابعة لها ٠‏ وحول هذه المدن الى قرى بعد تفتيتها سياسيا 
بحيث لا تزبد كل قربة على خسين منرلا »؟ | 

وفجأة وجد فيليب نفسه يدق أيواب دلفى ويببتقبل استقيال الفاتحين 
بالحفاوة والتسكريم كتنصير للاله أبوللون وكهنته واجتمع ١‏ 
م من المجلس واعطاء مكانها لمقدونيا 
وتكريما تفيليب فقد دعاه المجليس المقدس الى رئاسة الألعاب البيثية الى 
تصادف عقدها فى دلفى فى خريف ذلك العام وقد رحبت غالبية الوفود بذاك 
غيما عدا ممثلو أثينا وأسيرطة ٠‏ 

وهكذا حقق فيليبٍ الأفكار التى رسمها » اذ جمل مقدونيا تحثلى 
باعتراف الجميع بانها لم تعد ولاية بربرية تقبع فيمأ وراء العالم 'الهللينى 
بل جعلها اغريقية خالصة » بل وزعيمة لكل هيللاس ٠‏ 

أيسوقراط يدعو لوحدة الاغريق ويبارك مشروعات فيليب : 

وف الوقت الذى كانت فيه زعامة فيليب تتزايد / برز خطر جديد هدد 
مستقبل الاغريق جميعا » وذلك أن الامبراطورية الفارسية نهضت من 
كبوتها بعد تولى عرش البلاد أمير قوى هو أرتاكسيركسيس الثالث 
وذلك فى عام وهم قءم ومنذ ذلك الوقت راح أرتاكسيركسيس يعمل 
بطاقة وعزم لاستعادة النفوذ الفارسى فى بحر ايجه ٠‏ وقد قاوم اغريق 
هذه المنطقة وقوعهم تحت نفوذ كم دولة شرقية بالرغم من أن الامبراطورةي 
الفارسية كانت مرلفة من عدد كبير من القوميات واامعناصر المختلفة والتى 
تنحد فقط فى شسكل الولاء لملك الملوك والعرش الفارسى ٠‏ ومن المعروف 
أن الفرس أتفسهم استفادو! من الحضارة الاغرنقية ومن خبرات أشائها 

(1؟ - الافريق ) 
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سواء فى الفن أو المعرفة » أو فى التجارة وجغرافية البحار والمحيطات » 
أو فى الجيش واعداد الأساطيل ٠‏ وعن طاريق هؤلاء الاغريق الذين تعاونوا 
مع الفرس + 'نسللت الحضارة الاغريقية الى قلب آسيا الصغرى ٠‏ وقد 
صاحب عودة نفوذ الامبراطورية الفارسية انتشار شائعة تقول أن الملك 
أراكن و سين ند سلة مغر جديدة عند باد اليزلان بك يله 
الفرس فى أوائل القرن الخامس قءم ء : 
وكان البوق الذى قاد الدعوة للوحدة الاغريقية ضد الخطر الفارسى 
الجديد ؛ هو خطيب أثينا العجوز والذى كان وقتئذ قد جاوز عامه 
التسعين + وهو اسوقراط (:0م:) + كان ايسوقراط تلميذا لفيلسوفه 
مدينة ليوتتينى نمنودمة (.ى جزيرة صقلية ) الشهير جورجياس 
مم0 وكان هذا الأخير أول من دعا فى عام هدع قءم الى شن 
حرب مقدسة ضد الفرس » الخطر الحقيقى الذى بهدد الاغريق ٠‏ 
كانت الرسالة التى بثها ايسوقراط الى العالم الهللينى هى الوحدة 
الاغريقية وتكوين جبهة عسكرية دفاعية (منشمسدوم من جبوش أثينا 
وأسبرطة وطيبة وباقى الدويلات الاغريقية والقيام بحملة غزو ضد الفوس 
فى عقر دارهم ٠‏ كا كان ايسوقراط يتابع باعجاب شديد نشاط فيليب 
وفتوحاته ويعتبره قوة للاغريق جميعا بل وأملهم وموحدهم ومن ثم وجدا 
أيسوقراط تفسه ف خلاف شديد مع ديموسثئيس المدو الأكبر لفيليب. 
والمعارض لأى وحدة تقوم بزعامة مقدوئيا ٠‏ ولقد تشجم الخطيب المجوز 
وبعث برسالة مطولة الىالملك فيليب المقدو نيسياها باسمه كدووثائاط 4)١(‏ 
حثه فيها على 'توحبد الاغريق 'نحت تحت زعامته ٠‏ وأن الوحدة الاغريقية تحتاج 
لزعيم قوى مثله ء وشرح ايسوقراط في رسالته للملك فيليب كيف أن 
تزايد فثة الجنود المرتزقة هو الذى يدفع الى تزأيد الحروب لأن هذه الفئة 
تجد فى الحرب والقتال مرتزقا واقترح ايسوقراط على فيليب حلا وعلاجا 
لشكلة مؤلاء الجنود وهو التخطيط لحملة عسكرية كبرى ضد آسيا 
)١(‏ وذلك فى عام 546 لم . 


دام - 


الصفرى تنص كل الجنود المرتزقة وتفتح مجالا وأفاقا جديدة للاغريق 
وتعطى بلادهم السيطرة عل ىمناطق النفوذ التجارى فى العالم ٠‏ 

بيد أن الملك فيليب كان رجلا واقعيا لأنه كان يحرف منذ البدابة » أن 
الاغريق لن ينسوا خلافاتهم الا اذا أجبروا على ذلك بالقوة وبحد السيف » 
أو برشوة زعمائهم سريق الذهب وخداع شعوبهم بالوعود الجوفاء مثل 
تحقيق المساواة بينهم ونشر السلام فى ربوع البلاد ٠‏ كما كان فيليب 
يدرك جيدا أنه لا يستطيع التورط في حملة كبرى شد الفرس وهو يعتمد 
على الاغريق 'وحدهم ؛ لأنه يبدو قد قرآ وسمع عن الحملة الفارسية ضد 
بلاد اليونان فى القرن الخامس قءم حبث ظهر الاغريق متفرقين أمام الخطر 
الشرقى » بل وخان بعضهم البعض يسيب الأحقاد والخلافات ٠‏ 

ولكن دعوة ايسوقراط لاقت ى تس فيليب ارتياحا » واعتبرها 
١‏ ضغطا مستحبا » لأنه بدأ فى قرارة نفسه يفكر فى احياء أنصار الوحدة 
الاغريقية لكى يجعل من تفسه بطلهم والقئئد الأعلى لقوات الافريق 
المتحدة تماما مثلما كان أجامملون فى الياذه هوميروس وقرر أن يخضع 
نسلطائه دويلات الاغريق واحدة تلو الأخرى ٠‏ 

سياسة فيليب تجاه الدويلات الافريقية بعد سقوط أولينئوس : 

عاد فيليب بعد أن ترأس الألعاب اليثية الى مقدونيا بعد أن ترك 
حاميات مقدونية فى فوكيس » ومير ثرموبيلاى وى عدد من أجزاء تساليا 
ولأول مرة جرب فيليب سلاح رشوة الزعماء وذلك فى يوبويا التى استولى 
عليها ق هدوء وانحخت للال السلام 5 واستطاع أن بخرس دمو سثئيس 
وسطل مفعول خطبه بحركة ذكية وهو العفو عن كل الأسرى الأثينين 
التذرويم ابرع ف اللنفرس ٠‏ 2 ملا فلب سلف لدراء ثري 
النفوذ فى أسبرطة وباقى أجزاء البيلوبوئيسوس ٠‏ 

سلام فيلوكرائيس فعاسطوائط2 1ه ععس58 : 

شهدت الفترة الزمنية التى تلت الاسستيلاء على أوليثوس أروع 
ساعات فيليب ٠‏ ونظرا لتناقض المصادر التاريخية ليذه الفترة » فان 
الموقف قد يبدو متضاربا بعد الشىء ٠‏ فمثلا دبودوروس الصقلى أحد 


- 46 ل 


مصادرنا الأساسية لهذه المترة نردوى لنا الحوادث ف تخبط غير معهود 
منه كما أن 7 تقواه وتعصبه الأخلاقى للمجمع الامفكتيونى ضيع قضية 
أهل ف وكيس وحقهم التاربغى ف المطالبة بادارة دلفى 5 

وليس أمامنا سوى الالتجاء الى الخطلب الأثينية ٠‏ ولكنها ف الحقيقة 
ليست سوى قطم من البلاغة العاطفية » الحبالى بالأحقاد 'الشخصية 
والتشهير السياسى » حيث غرقت الحقيقة فى خضم تجنياتها ومبالغاتها ٠‏ 


عنى أى حال سبب سقوط أولينثوس « عقدة قلق » وتأزم .الموقف 
السياسى فى أثينا » ولم يجد الحزبان السياسيان التقليديان فى أثينا بدا من 
الاتحاد ازاء هذا الخطر الحديد وتوحدت كلبة الشعب على وجوب 
اتخاذ عملحا سمء وبسرعة خرجتوفود مبعوثى أثينا الى البيلوبو سوس 
ا ا ا الاغريق ازاء مقدونيا + وكان من بين قادة 
الوفود الخطيب أسخيئيس ‏ وعقشوعم الذى لا عرف كثيرا عن 
.تاريخه المبكر ٠‏ ولكننا تعرف أنه عمل حيئا من الوقت معليا باحدى 
المدارس ٠‏ ثم ترك هذا العمل ليتفرغ للتمثيل ٠‏ ثم هجر المسرح الىميدان 
السباسة وانذ نضم الى جماعة يو بو لوس 2060155 النادية بالسلام » بل 
وأصيح معل لل بويواوس قفسه والذق. كان واحدا من أشهن رجالات 
الأكليسيا الأثينية. ١ ٠‏ 
بالرغم من قدرة أيسخينيس على الجدل والاقناع الا أنه فشل فى 
اقناع الدويلات الاغريقية فى الدخول اتحاد قومى عسكرى ضد مقدوايا 
وقد ادعى بعض السياسيين أن بوبولوس هدف من ارسال هذه الوفود 
امتصاص موجة الغضب ضد فيليب ولكن هذا الزعيم كان مخلصا فى 
توحيد الدويلاث الاغريقية وايصال الاحساس بالخطر القومى الى وجدان 
الاغريق قبل الاندفاع فى حرب خاسرة مع عدو ذى بطش وقوة ولما 
فشلت هذه الخطة لم يكن هناك بديلا سوى التوصل الى اتفاق مشرف 
مع فيليب ٠‏ وقد بدى السلام هو الطريق الوحيد خاصة أن فيليب بات 
هو الآخر يتحدث عن السلام مع الاغريق من أجل كسب الوقت خاصة 
فى الفسترة ما بين 840 و 45" قء م وزاد من فرض السلام سقوط 


سكا 


غالابكوس ملك فوكيس الذى كان يلعب لعبة الصراع والوقيمة بين 
مقدوئيا من ناحبة وبين أثينا وأسبرطة من ناحية أخرى ٠‏ واجتمع مجلس 
الأكليسيا وقرر الدخول فى مفاوضات سلام مم فيليب ٠‏ وأوكل المجلس 
هذه المهمة الى زعيم يدعى فيلوكرائيس(عندططنط© 2 ٠‏ وقد طالب 
هذا الزعيم يضم كل من أيسخينيس وديموستنيس الى الوفد ٠‏ وسافرت 
البمثة الثلاثية الى بيلا حيث استقبلها فيليب بالحفاوة والتكريم + واتفق 
عحهم على السلام على أساس الأمر الواقع دي تتطماق الا أن فيليب 
أصر يشدة على عدم اعتبار فوكيس جزء! من هذه الصفقة لأنه ينوى 
عقايها ٠‏ وعاد الوفد بهذا للشروع ومعه ممثلين عن فيليب لعرضه على 
مجلس الأكليسيا + ولما حاول ديموسئئيس اثارة العقبسات مصرا على 
حذف النص الخاص باستثناة فوكيس ومينائها هالوس من فص الشروع 
اعترض مندويو نيليب وأيدهم يوبولوس وجماعة السلام وأقنم المجلس 
بالموافقة على المشروع بحذافيره +٠‏ وعاد الوفد مرة أخرى لكى يحصل 
على بمين الشرف باحترام الاتفاق من الملك فيليب + وانتظر الوفد قليلا 
فى العاصمة لحين حضور الملك خيليب من حملة عسكرية كان يقوم بها فى 
تراكيا ٠‏ ولكن ديمومشنيس عاد الى اثارة ضمان مستقبل ف وكيس وحلف 
بيوتيا » وأصر أيسخينيس على تبنى قضية شعب فوكيس ولكن فيليب 
وعد بالتساهل فى تعامله مع هذه المدينة ء واقتنم كل من فيلوكرائيس 
وأسخينيس بذلك ولكن ديموطثنيس أصر على رأيه » وفى أثناء التكريم 
أساء أيسخينيس التصرف بقبوله هدية ثمينة من فيليب ٠‏ وف فيراى شهد 
الوفد فيليب يسم يمين الالتزام للمعاهدة فى حفل صغير + ثم عاد الوفد 
الى آثينا بعد غيبة قاربت على ثلاثة أشهر ( من أبريل الى ونيو عام 
5 ق+*م)ء 

وما أن عاد الوفد حتى اندلع حوار عنيف ومناظرات حادة فى ساحة 
الأكليسيا حول نصوص الاتفاق مع فيليب ٠‏ خاصة أن دبموسثنيس النذى 
لم يقتنم بالمعاهدة أقام دعوى ضد رفيقيه متهما اباهما بقبول رشوة 
من فيليب من أجل التساهل فى الشروط ٠‏ وقد ألقى أبسخيئيس دفاعا 
مطولا بأنه اكد بنفسه من نوايا فيليب ازاء مستقبل فوكيس » وقد 


5270 


ساعده فى ذلك وصول رسالة من فيليب 'توكد نواياه ازاء هذه الدويلة» 
فأصدر المجلس قرارا باسقاط الدعوة وأعقبه بقرار شكر للملك فيليب + 
عودة الخلاف بين اثبنا وفيليب : 
لم يمض وقت طويل على هذه المعاهدة » حتى حدث تطور خطير 


عندما وجه الأثينيون نداء الى فوكيس بتسليم دلنى الىالمجمع الأمفكتيوتى 
وانهاء الأزمة ٠‏ وسارع فيليك يعد هذا النداء ووجه ئداء الى الأثينيين 
بارسال قوة عسكرية تششترك مع الجيش المقدونى لنصرة المجمع المقدس 
ضد فوكيس ويبوتيا ٠‏ وابرى ديموسئنيس بالمرصاد لهذا الاقتراحوطالب 
الاثينيين برفضه مذكرا اياهم بنصوص مماهدة السلام التى لم يجف حبرها 
بعد ٠‏ ورد بوبولوس على ذلك بأن على أثينا أن تقبل عرض فيليب لأن 
عليها مسئولية كمدينة كبرى فى نشر السلام ٠‏ وى أثناء الجدل تصرف 
فيليب ولم يننظر قرار الأثينيين ٠‏ اذ مسار بقواته الى مير الثرموبيلاى 
واستسلم فالايكوس ملك فوكيس وسمح له فيليب بالرحيل الى حيث 
بريد فاختار كربت حيث سافر اليها وبقى فيها بلعب دورة فى مشاكلها 
حتى لاقى حتفه هناك ٠‏ ووضع فيليب مصير فوكيس بين يدى المجمع 
المقدس الذى قرر تفتيت هذه الدويلة سياسيا وتحويلها الى قوى منزوعة 
السلاح + وأن يغرض على سكائها غرامة باهظة مقايل المبالم الثى نهبوها 
من دلفى : وقسطت هذه الغرامة علىسنوات ظلوا يسددونها لهزانة دلفى 
حتى عام *»م قء م + وحظيت مقدونيا بالحصول على مكان مندوبى 
فوكيس فى المجمع المقدس )١(‏ وكما سبق أن ذكرنا ترأس فيليب الألعاب 
البيثية فى ذلك العام ٠‏ 

وقد أثار ذلك أثينا وأعلنت أنها سوف تستدعى مندوسيها ف المجمع 
الأمفكتيونى ورد فيليب على ذلك بمطالبتها بالاعتراف به عضوا ف المجمع 
الامفكتيو نى ورائغ المجلس فى اعلان رأيه ٠‏ ولكن لدهشة الجميع 
البرى ديموستئيس موضحا للمجلس عدم جدوى رفض الاعتراف يفيليب 
عضوا ىق المجمع الأمفكتيونى لأن السلام أثمن من هذا الاعتراف ٠‏ 
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وكانتالفكرةالقابعة ىرأس هذا الخطيب السيامى هو تهدثةفيليبث م قلب 
المائدة عليه في الوقت المناسب © يعد أن يضفى على الصراع بين الاغريق 
وفيليب طابعا قوميا ء وقد أدهش هذا القرار الحكيم أعضاء مجلس 
الأكليسيا وارفعت شعبية دبموسثنيس لدرجة لم يسبق ليا مثيل ٠‏ وأصبح 
اشمه ثلردد على كل لان فى العالم الاغريقى ٠‏ 

وانحصرت شعبية ايسوقراط العجوز خاصة بعد بعثه سال الشهيرة 
« فيليبوس »> (ونووةانطط) الى الملك فيليب بعد تو قيع صلح 
فيلوكراتيس والتى طالب فيها بتتكوين جبهة متحدة من 7 وأسبرلة 
وطبية وأرجوس فد الفرس على أن ييكون فيليب على رأس هذا 
التحالف رمنط مصصرة). 1 

ومهما يقال عن انسوقراط فتد كان الأثينى الوحيد الذى آدرك ' 
رسالة فيليب التاريخية .وحاول_ أن يوصلها الى عقول ووجدان الأثنيين 
وجدير بالذكر أذايسوقزاط اشترط فى مشروعه أن ,يضمن فيليباستقلال 
' الدويلات الاغريقية وعدم المساس بحقوقها الاقليمية » ولم يكن هذا 
المشروع يرضى فيليب لأنه كان يريد فرض سسيادته على كل دويلات 
اليوثان ثم بوسع من تموذه فى منطقة البلقان العلياوآخيرا يقرم بحملته 
التاربخية ضد الفرس فى آسيا الصغرى للاستيلاء على ممتلكاتها الاغريقية 
ولكن بالرغم من هذا كله فقد قدر فيليب دعوة ترقا لا تشرته 
مقالته المفتوحسة من تأثير فى تفوس الاغريق ٠‏ ولمذا يعتبر المؤرخون 
السياسيون « الفيليبوس »© مجموعة من الآراء الناضجة سياسيا والتى 
لمست واقع المشاكل السياسية للاغريق » واقترحث حلا معقولا لهسا ء 
لقد رأى ايسوقراط المستقبل السياسى البعيد للامة الاغريقية بينما لويكن 
تغاضروة يروث الا ما هو تحت سج تداس وق ع اران أسوقراط 
قد سيق عصره كثير 0 


46 ب 
ديمؤسثئيس بزكى نار العداء ضد فيليب : 
منذ أن وفع صلح فيلوكراتيس وحى الجدل والنقاش ف الأكليسيا 
لم تهدأ خاصة بعد أن برز عدد من الثؤيدين لأراء ديموستنيس م نالشباب 
لمتطرف من أمثال هيب ريديس ولوكرجوس ٠‏ 


وعترث حلب ويبو تيسن تلايدة فلي خاملة بل انغاط دعر 
الرشوة .التى أقامها ضد أيسخينيس ٠‏ وطالب باتخاذ عمل حاسم ضد 
فيليب لتدخله فى شئون البيلوبونيسوس لصالح ميسينيا وأركاديا وغيرها 
من ا مدن التى انسلخت عن أسبرطة » ويسبب هذا" التدخل تحالفت 
أسبرطة مع أثينا ٠‏ وتحت الحاح ديبوسثئيس سافر وفد أثينى الى 
البيلوبو نسوس لاستعادة أركاديا وأرجوس الى الساحة الهللينية وطرد 
النفوذ المقدوئىء وزار ديموسثنيس البيلوبو نيسوس بنفسه وألقى هناك 
.| خطبة نارية صب فيها عليه جام غضبه من البلاغة المحرقة لدرجة جملت 
الملك المقدونى يرسل وفدا الى أثينا للاحتجاج ٠‏ وعندما وصل الوفد 
المقدونى كان ديم و سئئيس قد نجح )5 مهمته إذ نوالت وفود دويلات 
الببلوبوئيسوس على العاصمة الأثينية لتعلن تأيدها المطلق وتعلن قطع 
علاقاتها بمقدونيا ٠‏ 

وأمام الوفود المجتمعة ألقى ديموسثنيس أعنف هجوم على فيليب * 
وهو الخطبة الغيليبية الثانية » وذلك فى خريف عام 844 ى* م«تبذدا 
٠‏ الخطبة بديباجة تهاجم الاثينيين وعششقهم للجدل دون العمل » ثم يفند 
مزاعم فيليب فى ادعائه السلام والصداقة مع أثينا ٠وسين‏ أنه نوى الغدر 
أثينا وبالولايات الاغريقية ٠‏ 

ثم بحذر الجميع من الوقوع فى شباكه التى ينصبها « ما من ملك 
أو طاغية الا وهو عدوا للحرية وخصما للقانون » فحذارى ب وأتم 
تسعون لتفادى الحرب أن تقعوا فريسة فيقودكم طاغى جديد » (1) : 
بعد ذلك يستطرد ديموسئنيس فيهاجم أصدقاء فيليب من 'الأثينيين ويلقى 
عليهم مسئولية ما بحدث فى البيلوبوئيسوس من تدخل مقدونى ٠‏ 


لق ,ك2 به أممتائط8 ركم معطائمصعط 


دبعو ستتيس الخطيسه والسيسى الوطتى الآثبتى 


لمي ابقي و 


وقد زادت هوة الخلاف بين أثينا وفيليب عندما استولى الأخير 
على جبزيرة: هالوئيسوس .وهى جزيرة كانت فى الأصل تابعة لأثينا ثم 
استولى عليها القراصنةٍ ولكن فيليب طردهم منها وضمها اليه » ليفاجى». 
بمطالية أثينا باعادتها اليها ٠‏ , 0 


' 'وبالرغي من هذا كله:» أزسل فيليب مندويا غنه هو بيثون البيزظلى 
سستمودرة ءه دمر ' '' أؤهو آحد تلاميذُ إيسوقراط من أجل 
احياء سلام فيل وكراتيس ٠‏ ولكن 'مفمة الرجل'باعت. صنتعبة ومنعالة:تصبب 
تزايد العداء ضد .فيليب وركوب ديموسثئيس الموجة الممادية لقدويا ٠‏ 
بل ووجد الخطيب السيامى. الأثينى. الفرصة مواتية ليشن هجوما عنيفا ٠‏ 
على اسخيئيس وججراعته المتعاطفين مع مقدونيا +:وبدات..الحملة بقضية 
رفعها .هيب يديس مساعد دييوسثنيس »© ضد خيلوكراتيس تسهٍ » متهنا 
اياه ‏ بالتهاون. فى حقوق أثبنأ.لصالح مقدونياء. ولا وجد فيلوكرائيس- أن 
الخناق قد بدأ بضيق عليه غادر البلاد الى النفى مختارة وبعلة معاد ريه 
للأرض الإثينية حكم عليه بالاغدام غيايا ٠د‏ ذلك تقدم ديم وسوس 
تفنه بدعوى ضلا أيسخييُن ٠‏ ولكن يويولوس القوي التأثيي فالمجدى , 
انبر مدأفما بعن أيسخينيس ٠‏ ولحسن الح وصسل. الينببا ادعاه. 
ديموسثينيس ودفاع يوبولوبن الضباد, مما. ييتبر بصبهر! وائعا عق 
الطروف التى عقد فيها صلح فيل وكرائيس ٠‏ على أى حال كان .من إلصعب 
على ديموسئنيس: إن يهااجم معأهدة ,اشترك فيها يفيه ووقم على. 
نصوصها بخط يده.. . ا اد 1 
ولكنه نجح فى تلطيخ سمعة أيسخيئيس بالرغم من فششله فى اداتتسه 
لدم وجود الدليل الكاى.ولعدم.ؤجود قانون يحرم قبول الهدايا أثناء 
الميام' الرسمية . ويبدو أن الأمر اتتهى بسبب تدخل الجنرال فوكيون 
الذى كان يلقى احتراما كبيرا فى المجلس والذى عرف بنزاهته وتعالينه 
حتى أنه لقب بارستيديس الجديد ٠١‏ . : 8 
ويينما كانت هذه الصراعات على أشدها راح فيليب يلوح بالصداقة 
والسلام ونجح فى استمالة يوبويا وميجارا الى صنه ولكن فيليب راح ' 
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:يسقط الحكومات الديروقراطية ويقيم مكانها حكومات أوليجارخية 
موالية لمقدونيا وهكذا أعطى فيليب لأثينا فرصة التدخل والتعاون مع 
الأحزاب الديموقراطية لاسقاط الحكومات الأوليجارخية العميلة واعادة 
النظم الديموقراطية الى لحكم مما أدى لى تضاؤل النفوذ المقدونى ف 
البيلو بو نسوس فيما بين مم 45« قء مء بل وأرسلت أثينا عام40م 
قوات عسكرية لمناصرة أهل أمبراكيا ضد فيليب ٠‏ 

فتوحات فيليب فى تسائيا وتراكيا : - 

قرر فيليب أن يفرض سلطانه فى الشمال فانشغل فى فتوحات استمرت 
ما يين 4س 40م » تمكن فيها من جعل تساليا منطقة مقدوئية قسبها 
الى أربعة مقاطعات كبرى جمل على رأس كل منها حاكما مقدونيا » بل 
وفرض على كل منها مساهمة. من الرجال والأموال لمساعدة الجيش 
المقدونى ء ثم عزل ملك ابيروس لتعاطفه مع الأثينيين وعين شقيق زوجته 
أولمبياس مكاله ٠‏ 

وبعد ذاك اتجه فيليب الى تراكيا حيث بقى فيها من عام م:” الى 
4 قءم ثم توغل فىمنطقة البحر الأسود وبحر مرمرة قلب الامبراطورية 
الأثينية الثانية » منتهكا سلام فيل وكراتيس » بل وادعى فيليب ملكية 
مقدونيا للنطقة الخرسونيسوس ٠‏ وجاءت خطبة ديموسثنيس الشهيرة 
« عن الخرسونيسوس » التى ندعو الى حرب طويلة ومريرة ضد الملك 
المقدولى ٠‏ وف عام 84١‏ القىديموسثنيس خطبته الفيلبية الثالئة والتىدعى 
فيها لحرب شاملة ضد مقدونيا يتحدد على أثرها قدر الحضارة الهلليئية ٠‏ 
وطالب مواطنيه بأن الوقت قد حان للعمل ٠‏ ولقد كانت الخطبة الفيلبية 
الثالثة أعظم ما كتب ديموستنيس حيث ألهبت قلوب الاغريق غيرةووطنية 
وأشمعلت تفوسهم بالحنق على مقدونيا بالرغم أن آراءه كانت تكرارا 
لخطبته السابقة ٠‏ 

الخرسونيسوس بين اثينا ومقدونبا : - 

زار ديموسثنيس بيزنطيوم وكسبها الى جانب أثينا » وسافر مساعدة 
هيبريديس الى رودوس وخيوس ونجح فى كنيهيا ؛ وأبحر خاريس الى 
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شمال بحر ايجه والجترال فوكيون الى جزيرة ارئتريا وكسبها الى جائيهه 
ولم يقبل شتاء عام 6٠:‏ يوم حتى كان ديموسثنيس يمقد اجتماعا لمثلى 
كل الاغريق فى أثينا حضرته وفود كل من يوبويا وحلفائها وكووتا 
وميجارا وأخيا » ومن شمال غرب اليوتان حضرت وفود عن اكارتائيا 
وأمبراكيا وكوركورا ٠‏ وراح ديموسئنيس ببث الحبية فى تفوس 
المؤتمرين وبوغر صدورهم ضد فيليب ومشروعاته التبياسية ٠‏ 

وما علم قيليب بذلك قرر التدخل وأرسل انذارا الى كل من بير تتوس 
ونطدقهط ( ايركلى الحالية فى تركنا ) وبيزنطيوع (سدننهتدر) يدعوهما 
فيه الى الاشتراك معه:ى حملة ضد الخرسوئيسوسوزفضتالمدينتا نطاب 
فيليبٍ » وتحصتتا وغلقتا أبوابها.وبدأ فيليب بحصار بيرتوس التىكانت 
تقع على مرتفم منحدر ولا يريط يبنها وبين البحر سوى لسان ضيق من 
الأرض ٠‏ وقد جرب فيليب ضد هذه المدنة كل أسلحته من أبراجمتحركة 
ومزاريق ولكن المديلة صمدث واستمر الحصار حتى خريف عام ٠6“اقء*م‏ 
وقد ساعد الفرس فى نوصيل السلاح والمون الى المديئة المحاصرة عن طربق 
آسيا الصخرى وبدأ فيليب كما لو كان عاجزا بل أنه تلقى جرحا كبيرا فى 
كتفه أثناء الحصار ٠‏ 1 1 1 

ولأول مرة دعا فيليب ابنه الاسكندر ليشترك فى أول معركة حرية 
وكان حيتئذ يبلغ السادسة عثره من عيره ٠‏ 

'ويعد أن اعتكف فيليب قليلا » سار الى بيزنطة ليجد الأثينيين وقد 
تدفقوا على المدينة » كما سارع تنجدتها من تبقوا من حلفاء الامبراطورية 
الأثينية الثانية مثل رودس وخيوس ٠‏ ولكن فيليب نجح فى الاستيلامعلى 
مائتين وثلاثين سفينة محملة بالبضائم وحاول فى أحد يالى قستاء عام 
مرجم قء م أن يقوم بهجوم خاطف على المدينة ولكنه رد على 
أعقابه خاسر! ٠‏ فترك الأمر معلقا وانسحب الى الشمال ليؤمن مصب 
الدانوب وساحل البحر الأسود الغربى ٠‏ ويرى بعض المورخين أن هذا 
الْزو كان جزءا من مشروع كبير قصد به فيليب التمهيد للقيام بحملة 
ضد الفرس ومن ثم راح يثومن الطريق الى آسيا ٠‏ 


0-7 3 
العائم الافريقى يتحالف ضد مقدونيا : 
كان فشل فيليب فى احتلال بيرنثوس وييبزنطة أكبر تكسة أثرت فه 
قمسية هذا القائد العظيم ولكنه كان يعلم أنه سوف ينجح يوما ىاخضاع 
الاغريق لسلطانه لأنه أدرك أن خطب ديموسئنيس لم تحقق الجبهةالمتحدة 
المعادية لمقدونيا وراح .يتربص وبتحين الفرصة لتحقيق هدفه ٠‏ ش 
ولحسن الحظ حدثت أزمة جديدة أناحت هذه الفرصة أمام فيليب 
وذلك عندما أثار أيسخينس مثل أثينا فى المجمع الأمفكتيونى قضيمة 
ضد أمفيسا وهى مدينة صغيرة تقم على بعد أميال قليلة شمال غربدلفى 
لأن شعبها كان يزرع أراضى موقوفه لمعبد أبوللون ولكن أهل أمفيسا 
حادلوا فى اعادة تخطيط حدود بلدهم مع حدود دلفى ولم يدهم أحد 
سوى طيبة التى أعلنت عزمها على مساعدة أهل أمفيسا لاسترجاع حقوقهم 
المشروعة من كهنة دلفى ٠‏ ولا رفضت أثينا مساعدة دلفى فى تنفيذ قرار 
يعاقب أهل أمفيسا » عندئذ طلب المجمع الأمفكتيونى من فيليب القيام 
بمعاقبة أهل أمفيسا ورأى فيليب الفرصة مواتية للتدخل فى شئونالاغريق 
لكى بعوض هزائمه أمام بيزئطة ؤبيرئثوس من ناحية ولكى ,قوم بمظاهرة 
عسكرية ترهب الاغريق اذا ما فكروا فى التحائف مع الفرس ضده من 
ناحية آخرى كما كان هدفه من وراء التدخل هو كسب المزيد من الوقار 
الدينى من أعضاء المجمع الامفكتيونى ٠‏ 
وسار فيليب بجيشهيعاونهابنه الاسكندر الذىكان ,بلغ وقتذاكالسابعة 
عشر رييعا واخترق الجيش المقدونى تساليا وعند قلعة الاتيا هاوغ ينا التى 
كنوسط المسافة بين بيوتيا وفوكيس أسس قيليب قاعدة متقدمة لجيوشه 
يتحرك مها الى الجنوب والشمال: ٠‏ كما قصد باحتلال الانيا انذار أهل 
مقدويا «٠‏ 
الذعر يسود انينا بسبب احتلال الانيا : 
ويسترجع ديموسثئيس ذكريات ذلك اليوم الأسود بعد تسعسئوات 
فى خطبته المسماة « بخصوص المسرش » (1) ٠‏ حيث يصف مجلس 
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الاكليسيا وقد خيم عليه الصمت لم يجرؤٌ أحد على أن يفتح فاه » وفجاة 
يكسر ديموسئنيس الصمت فيطالب بعقد تحالف عسكرى سريع معطيية 
للوقوف فى وجه فيليب ومخططاته ٠‏ وأرسل ديموسئثتيس وفدا الى 
طيبة يدعوها لذلك وفي الوقت الذى كان اهل طيسة يناقشسون فكرة 
التحائف مع أثبنا وصل اليهم مندبون عن فيليب وأمام المجلس الشعبى 
عرض كل وفد وجهة ظره وبمد مداولات دعاولا قرر المجلس 
الشعبى لطيبة قبول عرض .آثينا ورفض التحالف مع.مقدونيا ٠‏ 

تعهد الآثينيون بتحمل ثلثئ تفقات الحرب وأن تكون القيادة 
للجيوش المتحدة فى أبدى قادة طيبة واعترفت أثينا بسيادة. طليبة على كل 
بيوتيا وتازلت عن حقها فى المطالبة بمدنة أورويوس ٠‏ وحاوات. 
الحليغتان ضم باقى الولايات الهللينية اليهما ولكن كثير من هذه الولايات 
آثر تالخياد دولا كاذل وكورجوس_وهو واحد م نأش د تصاردع وسثنيست . 
يشرف على الخزانة الاب » لم جد الوم الآثينى صعوبة ف #عصويل . 
ميزانية الترفيه والألعاب الى الحرب ١ / 2 ٠‏ 

لم يكن فيليب يريد محاربة نينا لأ تفاشى عن أخلائها وابتلع ' 

خطب ديموسئكئيس وسبابه » وذلك لأنه كان متيما بالثقافة الأثينية 
ولا بريد أن ينهم بتدمير الققب النابش بالحضارة الاغريقية » كذلك لم 
بقصد فيليب تهديد يبوتيا ولكن طيبة هى التى تحالفت مع آمفيساضد 
فيليب ومن ثم كان مسلك فيليب فى احتلال الانا مسلكا دفاعيا ٠‏ 

ولكن ديموسثنيس دفع:الأمور بخطبه النارية الى أسوا ٠‏ كانت 
عليه لأنه راح بيث الكراهية ضد مقدونيا وضد فيليب ويدع. الأغريق 
آن يعبوا دفاعا عن استقلالهم وحصريتهم ولكن الخطيب الأتبنى با ى 
تخبلاته ولم يفهم الحقيقة فضلل الآثينيين معه وشوه عصسورة اريم 
المقدونى ٠‏ 

فيليب يسحق التحالف الافريقي فى خايرونيا : 

وبعد قيام الجهة الحديدة وجهت كل من أثينا وطيبة نداء الى 
الولايات الاغربقية للاتضمام اليها ؛ ولبى الدعوة عدد كبير من هذه المدن 
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ابتداء من يوبويا شرقا الى أكارثانيا وجزيرة ليوكاس فى أقصى الغرب » 
كذلك انضم الى الجبهة المعادية لفيليب جزيرة كوركيرا المتاخمة لساحل 
ابيروس وكذلك أخيا وكورئثا وميجارا المواجهة لدافى كذلك انضم الى 
التحالف ميسينيا وأبليس ف غرب البيلوبوئيسوس وبالطبع مدينة يبزنطة ء 
ولم يقف مع دلفى سوى ولاية أيتوليا الواقمة الى الغرب من دلفى 
وبعض المدن الصغيرة ذات الأهمية المعدومة ٠‏ أما اسبرطة وأركاديا فقد 
اعلنتا الحياد ازاء المعركة الدائرة يبن مقدونيا والأغريق + 

وقد بدأ المتحالفون هجومهم بادانة كهنة دلفى لاعطائهم السرص 
لفيليب ذلك الملك البربرى للتدخل فى شئون تخص الاغريق وحدهم » 
فعرضوا بذلك حربة بلاد اليوئان الوسطى والجنوية للخطر ٠‏ أما فيليب 
فقد اعتبر قيام مثل هذا التحائف عائقا فى سبيل أحلامه وعليه أن يقفى 
عليه بأى وسيلة ٠‏ ومن “مغ راح يحصن قلمته فى الاتيا وأقام خطا متقدما 
عند جبل برئاسوس الذى تقع عند سفحه مديئة دلفى وأمفيسا » ثم دعى 
قوات من مقدوئيا وتساليا وانطلق ليؤدب أمفيسا طبقا لمخططه الاصلى . 
لكى ظهر عدم اكتراثه .بما يفحله الاغريق من ناحية ولكى يبدى لهم أنه 
مكلف برسالة دينية عليه أن ينجرها من ناحية أخرى ٠‏ 

آما قوات المتحائفين نقد احتلت الملطقة والممرات الجبلية من ببوتيا 
الى فوكيس وقام الجترال الائينى خاريس وضدده بقيادة قوة مكونة 
من عشرة آلاف جندى لاحتلال الطريق الذى يربط بين خليج كورتثا 
وأمفيسا ليقطم على فيليب أى دعم ,طلبه من مقدويا عبر خليج كورثا ٠‏ 

عندما وصل فيليب الى أمفيسا وجد أن أثينا قد دفعت بعشرة آلاف 
من الجنود المرتزقة لحماية المديئة من الجنوب كما أنها أقامت عددا من 
الكمائن فى الجبال فادرك فيليب أله لا أمل فى المصالحة وتفادى الحرب 
مع الاغريق ٠‏ وى صيف عام «بم ق.م لجا فيليب الى خديعة وهو أنه 
كتب خطابا الى جنراله أتنيباتر بشطره فيه بقراره بالعودة الى مقدونيا 
لمواجهة بعض القلاقل هناك ثم عمل على أن يقع .هنا الخطاب فى أيدى. 
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الاغريق () ونجحت الخطة وتنفس الاغريق الصعداء واسترخت القوات٠‏ 
وكان فيليب يرقبها من فوق الجبال ٠‏ وف ظلام الليل هبط عليهم واستولى 
على امفيسا استيلاء خاماً وهلل كهنة دلفى للبطل متنبئين بالدمسار لمن 
يقف فى طريقه وقد علق ديموسثنيس ساخرا على هذه النبثره قائلا « انها 
ليست من وحى أبوللون بل من وحى فيليب > * 1 

بعد هذه الهزبمة وسقوط أمفيسا قرر الاغريق التراجع الى خايرونيا 
ذلك السهل الواقم عدد سفوح جبال بتراخوس والذى تقم فيه مديلة 
طيبة أيضآ » وعلى الناحية الأخرى للسهل يتدفق ثهر كيفيسوس ومتعلاومة 
من مرتفعاته فى الشمال ٠‏ فالمنطقة اذا تجمع ما بين السهل والجبل والعائق 
المائى مما جعلها أرضا مثالية لمعركة متعددة التكتيك والعمليات ٠‏ 

وف اليوم المسهود فى شهر أغسعلس عام مم وعم تحرك فيليب " 
من الانيا الى سهل خايرونيا حيث وجد جبهة عريضة مكونة من الجنود 
المتد غير السهل من سفوح خايرونيا الى حافة كيفيسسوس + وكانت 
قوات طيبة تقود الميمنة وقوات أثينا الميسرة أما الوسط فكان يشسغله 
الجنود المرتزقة والمتطوعون من باقى الدويلات الاغريقية ٠‏ آما قؤات 
غيليب فكان يقود ميسرتها الاسكندر يبنا قاد فيليب الميمنة ٠‏ 

بدأت المعركة عند الفجر علدما انقض الفرسان الأثينيون على 
الجناح الذى يقوده فيليب ولكن الاسكندر اندفم نحو قوات طيبة وراح 
يخصد جنود الفرقة المقكدسة 4صوط لووك حصدا » أما فيليب فقد 
تظاهر بالانسحاب لكى يجر القوات الأثينية الى فخه ولجأت القوات 
الأثينية الى مرتفعات خايرونيا للاستراحة من العناء تاركين وراءهم ألف 
فتيل وفجأة انقض عليهم فيليب وأطبق معه ابنه الاسكندر وقفى على 
البقية الياقية من القوات الأثينية وأسر آلفسين من جدودها من يبلهم 
دسموسئئيس تفسهء وما أن غابتشمس ذلك اليوم المشهود حت ىكاذفيليب: 
قد فرغ من القتال وراح يتجمع أسراة فى مدئة ليباديا وهةوطنة عميك 
راح يحتفى بالنصر الكبير ويغرق نفسه فى الشراب فقد أصبح جنوب 
00000 :8 و11 ولا ,كتتسهوزاه2 
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اليونان يعد خايروثيا. تحت رحنة.نقدوئيا » واستعدت أثينا للدفاع عن 
تمسها وذعت فلاحيهًا لهجرة حتولهم دتيام والاحتياء دابخل اببوايما 
وجندت كل رجالها حتئ سن الستين ٠‏ 

أما تصرف فيليب فقذا انسم بالتناقض اذ كان قاسيا مع طيبسة لأنه 
اعتبرها قد خانت عهدا للسلام معه وائضمت ضده ف حرب لا مبرر لها 
ولهذا فتك بها وقفى عَلى قيادتها الديموقراطية واحل محلمبا حكومة 
أوليجارجية مكونة من ثلاثماية عضو عبيل مقدويا » ثم حل حلف 
بويا الى الأبد وترك حامية فى قلعة كادميا وأخرى فى خالكيس بجزيرة 
يوبويا » ولكى يقفى على أى انتفاضة مستقبلة لطيبة أعاد فيليب احياء 
أورخؤميتوس وثسبياى .وبلاتبا وهم أعداء طيبة التقليديين ٠‏ 

آما بالنسبّة"لأثينا 'فقد كان فيليب كرما متسافحا» فقد أرسل لهم' 
أحبد الأسرتى الأنينيين وكان اتسبة ديتادييس اليخبرهم بحسن نواياه 
تجاههم وسدو أن فيليب كان اف حاجة الى مساعدة .الأساطيل الأثينية 

من أجل حملته العبسكرية مستقبلا ضد الفرس ٠‏ وبرمان ما ابر 
الأثينيون أيسخينيس ليضع شروط للصالحة ٠‏ واثبانا لحسن نواياه باع 
فيليب كل الأسرى فيما عدا الأثينيين الذين أعادهم مكرمين ٠‏ 

وكان من شروط المصالحة اصرار فيليب أن تعترف أثيئما يسقوط 
الامبراطورية الثائية وتتنازل عن كل ممتلكاتها فيما عدا لمنوس وأمبروس 
وسكوروس وديلوؤس وساموس » وأن تطلق آثينا لمقذونيا السراح فى 
البيلوبوئيسوسء وبالفيل اعترفت جميع دويلات البيلوبو نيسوس بالزعامة 
المقدونية (') فيما عدا أسبرطة التى آثرت سياسة العزلة والكبرياء ء 
فقد كانت اسبرطة قحس بالحسرة على ماضيها المنهار وتشعر بالعجن لعدم 
قدرتها على استعادة أركاديا وميسيئيا وأرجوليس الى حوزتها ٠‏ كما 
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لمت كورثثا تواجد حامية مقسدونية قرب خليجها لتؤمن تصرك 
الجيش المقدونى ٠‏ 

هكذا استيقظل فيليب فى عشية اليوم التالى للمعركة على حقيقة 
واقعة وهو أنه أضحى بطل اليوان الأوحد وكان فى أستطاعته أن به بصدر 
أوامره للسير نحو أثينا ولكنه آثر التريث والاجتهاد فى كسبها الى 
جانبه لأنها رمز المجد وجامعة هيللاس ٠‏ كذلك فقد أظهرت خايرونيا 
بلولة الاسكندر الشاب وأضبح له معجبون كثيرون من رجال الجيش 
المقدونى الذين أحسوا بمقدرته العسكرية وتتبئرا بأله ممعجزة العصر 
والقائد الذى لا بقهر ١ ٠‏ 

وبمعاهدة السلام اعترفت أثينا رسميا بسقوط الامبراطورية الأثينية 
الثانية مقابل تعهد فيليب بألا يسبح باقامة أى حامية مقدوئية داخنل 
الأرض الأنيكية أو أن يرابط الاسطول المقدوئى فى مياهها الاقليبية ٠‏ 
كما تنازلت أثيئا لقدونيا عن منطلقة الخرسوئيسوس واقسمت يمين الولاء 
والصداقة لفيليب الثانى + 1 1 

ولما كانت الامبراطورية الائينية فى حالة تدهور بل كانت اسما على 
ورق فلم يحزن الائينيون علن الاعتراف بسقوطها بالرغم من أن خطبة 
التأبين التى ألقاها ديموسئئيس على رفات شهداء خايروئيا كانت “نقطر 
أسى وحزنا ٠‏ بل أن الاثينيين 2 إسغزدا قراراً بالانعام على فيليب بحق 
المواطنة ٠ > ١‏ 

بعد ذلك قام فيليب بتصفية حسابه مع يوبويا وفوكيس ثم الى 
ميجارا ومنها الى كورثثا حيث أستقبل استقبال الفاتحين وحيك ترك 
حامية مقدوية لحمابة خط الاتصال بين مقدونيا وجنوب اليونان ٠‏ مورحل 
بعد ذلك الى أولْبيا حيث قدم الأضاحى وأقام معبدا فى واحة زيوس 
المقدسة عرف بمعبد فيليتٍ ددعم و نانم ومن أولبيا سار فيليب الى, 
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أسبرطلة المتوارية فى آنف وعجوز وكبرياء » ورفضت هذه المدينة فى آنفة 
أن تعترف به زعيما على الاغريق » ولم ريشأ فيليب أن ,يضيق خناقه عليها 
ربما من باب الرثاء على حالها أو لأنه لم يرى فى سياستها الانمزالية 
خطورة على استراتيجيته الكبرى ضد الفرمن ٠‏ 
مؤتمر كورنثا الكببي وتعيين فيليب قائذا عاما على قوات الافريق 
المتحدة : 

بعد أن تأكد لبطل خايرويا أنه الجنرال الأوحد الذى لا ينافس فى 
مجال القتال » تحول فيليب الى ميدان السياسة ليحرز أكبر نصر سياسى 
عرفه التاريخ ٠‏ فقبلٍ أن نصرم عام مم قءم.دعى فيليب الى عتد مؤتير 
كبير تحضره كافة المدن الاغريقية وقد استجابت جميعها لهذه الدعوة 
باستثناء اسسبرطة التى آثرت الانطواء على نفسها ٠‏ ثم عرض فيليب 
على المجتمعين مشروع عقد معاهدات دفاعية مشتركة بينهم )١(‏ وبين 
مقدونيا بعد أن تتناسى النراعات الداخلية فيما بينها ه ‏ *' 

ثم كلف المجتمعون فيليب ليتولى القيادة العامة لهذا التحالف 
الاغربقى المقدونى ٠‏ كما اتفق على تكوين مجلس دائم لهذا الاتحصاد 
(«مضلعرو) يكون مقره كورثثا ٠‏ كما اتفق على أن .يكون تمثيل المدن 
الاغريقية فى هذا المجلس حسب قوتها العسكرية + وأن يجوز عقد 
اجتماعات المجلس سواء فى كورنثا أو أى مكان آآخر له أهمية قومية 
مثل أولبيا ودلفى ٠‏ وأن تنولى اجنة من خمسة أعضاء (مبتم:© مهمة 
طلب أن تكون مقدونيا عضوا نائما فى هذه اللجنة الخماسية ء كذلك 
اتفق المجتمعون على توقيع عقوبات صارمة ضد كل من يخالف لواح 
الاتحاد وأن يتولى تنفيذ هذه المهمة قوات مشتركة من فيليب والحلفاء ٠‏ 
وتعهدت كل مدينة أغريقية بتقديم مساعدة عسكرية مثل تجهيز عدد من 
السفن والرجال فى حالة دخول مقدونيا أى حرب مع عدو أجلبى ٠‏ وقد 
ضمن فيليب آلا يتعرض لاستقلال المدن الاغريقيية وأن بتركها على 
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حالها الذى كانت عليه عند توقيعها على هذه المماهدة ٠‏ وباستشناء كور تثا 
وقلعة كادميا فى طيبة وخالكيس فى يوبويا وخليج أمبراكيا تعهد فيليب 
يعدم اقامة أى حاميات مقدونية فى بلاد اليوئان ٠‏ وآخيرا التزع 
. فبليب ٠‏ موافقة الاغريق على قبول معاقبة أى اغريقى يحاول التعدى 
على دستور مدينته أو يعمل لصالح قوى معادية للاغريق وكان فيليب 
بقصد بذلك دولة فارس حيث كان يمل فى جيشها وأسطولها عدد كبير 
من الاغريق كجنود مرتزقة ٠‏ 
بهده المعاهدة قضى فيليب لأول مسرة على الصراعات الحلية بين 
الدويلات الاغريقية كما أوقف تسرب الجنود المرترقة الاغريق للعبل ف 
صفوف الجيش الفارسى » بل ونصب نفسه باختيار الاغريق قائدآ عاما 
عليهم والموجه لسبياستهم الخارجية وحقق الوثام الدائم ينهم (8أهمسمتدميلا 
لأول مرة ٠‏ وذلك لأنه كلف اللجنة الدائمية للحلف للتوسط لحل أئ 
خلاف قد يقع بين المدن الاغريقية + وبذلك خاق لأول مرة جبهة متحدة 
من الاغريق والمقدونيين وحفق أحلام أيسسوقراط العحوز الذي كان 
يدعو اليها منذ ثمائية سنوات مضت ولكنه قضى نحبه بعد بضعة أساييع ' 
قليلة من معوكة خابرونيا وهو فى عامه الثانى والتسعين وبذلك لم يشهد 
تحقيق حلبه الكبير الذى كرس من أجله حياته ٠‏ 
وف ربيع عام بم قءم + دعى فيليب المجلس للاجتماع لمناقئسة 
مشروع القيام بحملة عسكربة ضد الشرق وكبا يقول ديودورس أضفى 
فيليب على الحملة طابعا هللينيا عندما وصفها بأنها حملة من أجل الاقتقام 
والرد على حملة الفرس غبد بلاد اليونان فى القرن الخامس قمم () 
والتى دنسو! أئناءها شرف المعابد المقدسة فوقه الآكروبول الأثينى وقد 
وصف العالم الكبير فلكن ومامزة5؟ ذلك بأنها فكرة عبقرية مماومدز 
طددلدع () ٠‏ ولكن الاغريق قبلوا فكرة الحملة ضد الامبراطورية 
لق .2 ,89 ,آ/ا7 وندههماظ 
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الفارسية كارهين وذلك خوفا من غضب فيليب الثانى وتفاديا لشره ٠‏ 
وف عام بخ قم بدأ فيليب الاستعداد والتدريب ؛ بل سان جثراله 
بارمينيون ف ربع عام #5 قءم. يصحبة جيشس عصبر به بحر مرمرة 
لتمهيد الطريق للجيش المقدوئى بل ولكى يحرض المدن الاغريقيية فى 
أيونيا على الثورة ضد الحكم الفارسى وبالفمل استجاب لذلك يوس 
وافيسوس وكوز كوس وعدذ آخر من المدن الأبونية الواقعة تحت 
تفوذ الفرس ٠‏ ْ 
اغتيال فيليب : 
وببنما كان" الاستعداد للحملة الكبرى قأنها عل ادهع سجاءت الأنباء 
بخبر مصبرغ فيليب غدر وازاء ذلك سارع بارمينيون للعودة. بيئما آثر 
أتاللوس مساعده الانتظار قرب" بحر مرمرة ٠‏ :نقد ستل يليت معنا 
تحت ضربات خنجر أحد ضياطه الغاضبين عليه وقد اخثلفت المصادر فى 
تحديذ شخصية القائل ودواة فم الجريمة + فقد قيل أن ذلك نيم بتدبير من 
أولبياس ؤائدة الاسكنذر اتتقاما. لكرامتها التى أهدرها زوجها بسبب, 
علاقانه "وزيجاتة ١‏ الكثيرة وخَوفا من أن يحرم م ذلك ابنها الاسكتدر الأكير 
من توالى الْعرّش خاصة اذا آنب ذكراً ٠‏ كما قيل أن الفرس هم الذين 
ديزا هذه المؤامرة لاعاقة مشتزوع 'الخئلة قد بلاذهم ٠‏ وقيل' أن القائل 
ل ا يرت التفسيران 
جميعاً .٠‏ : 
والحق يقال أن الخلاف كان نحتدا بين فيليب وأبنة الاسكتدر الذى: ' 
احتتج علئ زواج .أيه من ابنة شقيقه الجنرال.أتاللوس » وشربة فى نخب* 
وريث صالح من هذا الزواج فضلا على أن فيليب كان قد مسيبق له 
الزواج من سيدة فى لاريسا وأنجب منها ابن أبله عرف باسم فيليب 
أرهيدابوس 8 ويقال أن الاسكندر كان ..يعأانى تنفسيا وبتالم لمساملة ا 
غيليب القاسية لأمه ووصل به الاحتداد مع أببه لدرجة رفع فيهأ السلاح 
عليه (0) ٠‏ وقد اتسحب الاسكندر في صحية أمه الى أبيروس" ولم تعد 


زلف 5 .6 ,151 مقاوية 


كمد 


الى مقدونيا الا بعد أنأرس لأبوداليه رسولا يؤكد خلافة الاسكندر على 
عرش مقدويا ٠‏ ولكن القاق عاد مرة أخرى عندما وضحت عروس فيليب 
الجديدة ابنا ذكرآ سمته كارانوس”ومديهتم تيبا بالجد الآكبن للأسرة 
المقدونية 8 

هكذا سقط فيليب صريعآ آثناء حفل زواج ابنته كليوباترا شقيقة , 
الاسكندر ف العاصية القدبية ابجاى (قدوعم) وذلك ف صيف اعام 
سام قم .وعلى أثر: ذلك قامت-أولمبياس بتديير مقتل هذه العروس ٠‏ 
الجديد ووليدها الرضيع لتؤمن العرش لاينها الاسكثدر () ٠‏ 

تقييم تاربخى لغيليب الثالث : 

بصذاد رمه درن لاعف طب ريا لزنه 
بالآخر أشند الارتباط ؛ أولهما خلق دولة مقدونية ة متحذة لأول مر 4 
التاريخ » وهذا وحده يعليه الحق فى أن يشلا من أعظم رُجألات . 
السياسة فى العصر القديم ٠'‏ وثانيهما تؤحيد المدن الاغريقية فى حدق 
متحدة وهو أيضنا عمل تحتق لأول مرة'فى تاريخ الاغريق . *< ١‏ : 

لقد لج الثؤرخون فيليب: ‏ عند الحكم عليه تاريكياً » فين ناحية - 
خلت شخصية ابنه الاسكندر الأكبر عليه فجملته لا إأخذ حقه فق التقدير 
والتبجيل مع أنه واذمع حجر الأ اس الأول للأبراطورية المقدوينة 
ولولا الوالد ما مياء الانن دأسبيح بلل العالم والتاريخ » كذلك ققد 
ظلم النقاد القدامى. قيليب عتدما وصفوه .بأته من الطغاة القساأة الذين 
يوا المدن الاغريقية من حريتها واستقفلالا ه ولكن . 5 
للاغريق ما فشل فيه الاغريق أتفسهم ٠‏ اذ جعل لهم لأول مرة : 
قويا كما نما فيهم روح الاتتساء الواحد والوحدة وأوقف 00 
والحروب فيما ببئهم ٠‏ ولو قدر أغيلبب أن عيش لفترة أطول لشاهد 
تائئج أكثر ابجابية لهذا التحالف الاغريقى ولكنه مات قبل أن يؤوتى 
0 ()) ناقفى بوزورث قضية اغتيال فيليب والقى اللوم على زواج املك 


من عروس بجدايد 
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| ثره ٠‏ وجدير بالذكر أن فيليب لم ينتوى بالمرة أن يحكم المدن الاغريقية 
بنفس الأسس المستبدة التى حكم بها مقدويا بل ترك .لتلك المدن حربة 
الحكم الذاتى لنفسها ولم يأخذ منها شسيئا سوى ادارة مسياستها 
الخارجية والعسكرية ٠‏ 

لقد كانت العبقرية الاغريفية فى القرن الرابع قم فى أوج نضوجها 
فى الفكر والفن » ىق الفلسفة والعلوم والأدب » بدرجة لاتقل عن تبوغ 
هذه العبقرية فى القرن الخامس قءم ولكن نقطة الضعف فى الحضارة 
الاغريقية هو الفشل ف المجال السياسى » فقد ظلت 'ظمهم السياسية 
جامدة لاتناسب التطورات والتغيرات الجديدة » حقاً » لقد خرجت عدة 
أصوات مختلفة تنادى بوجوب قيام وحدة أغربقية تقوم على أسساس 
التحائف التعاهدى بين الدويلات الاغريقية وبالفمل قام بعض من هذه 
الأحلاف ولكنها سرعان ما انهارت لتيجة للأحقاد الاقليمية واتتشسار 
روح الأنانية والشوفائية الضيقة » فضلا على أن هذه الأحلاف كانت 
بمثابة اتحاد شركاء سرعان ما ينهار عند أول بادرة خلاف ٠‏ ولقد عبر 
إيسوقراط عن ذلك صراحة عندما ذكر أنه ليس هناك من أمل فى قيام 
وحدة كاملة بين الاغريق بدافع ذاتى من أنفسهم وبدون ندخل من قوى 
خارجية + وخلاصة القول لقد نجح فيليب فيما فشلت فيه أثينا واسبرطة 
وطيبة خلال فترات سيادتها السياسية والمسكرية ٠‏ 

وقد يقال أن فيليب ‏ ازاء تعامله مع بعض المدن الاغريقية ‏ كان 
قاسيا بلا مبرر » فقد كان شديد القسوة ازاء مواطنى مدينة أولينئثوس 
وآسرى فوكيس وطيبة » ولكن ما ارتكبه فيليب من قسوة لا يفوق باى 
حال من الأحوال قسوة أثينا ازاء حلفائها ابان قيام حلف ديلوس وى 
قضائها على الثائرين عليها والمطالبين بحريتهم » كما أن قسوته لاتعدو 
شيئا اذا ما قورنت بقسوة اسبرطة ازاء الهيلوت أو حتى سلوك طيبة 
المتعنت أثناء فترة سيادتها ٠‏ 


أله 00 مه 


وقد يتهم الثورخون فيليب بالخبث السياسى ولكن ليس ذلك عيبا » 
فقد عرف الاغريق ساسة فاقوا فيليب دهاء ومكرا من أمثال ممست وكليس 
وألكبيادس وكليون من أثينا ولوسائدر الاسبرطى + 1 


نقد سقط فيليب بعد كفاح طويل ومعارك ضارية خرج منها وقد 
فقد احدى. عينيه وشلت احدى ذراعيه وأصيبت احدى ساقيه بجرح 
جعله أعرجا وأصبح مرهةا يغرق قفسه فى الخير ولهذًا يقال أن دوو 
فيليب انتهى لأله لم بعد مؤهلا لقيادة حملة أسطورية ضد امبراطورية 
الفرس ولكنه أدى دوره كاملا وحقق رسالته فى بناء الأمة المقدونية (1) 
وتوحيد الدويلات الاغريقية المتنافرة وفرض عليها التعايش فيما بينها » 
وقبل كل شىء كسب للمقدوئيين اعترافاً بأنهم اغريق وليسوا برابرة كما 
كائوا يعرفون قديما ٠‏ وخلاصة القول أن الذين كتبوا عن فيليب لم 
ينصفوه حقه » فمن احية ظلموه عند الحكم عليه ومن ناحبة أخبرى 
شغل المورخون بتاريخ حياة ابنه المظيم الاسكندر الذئ طلغت شخصيته 
على شخصية. أببه فحجبتها » فضلا على أن أعداء فيليب كانوا كشيرين 
ومنهم من كان سيد البلاغة والخطاية فبقيت خطب ديموسئنيس أثر 
خالدا للأجيال فى كل مكان ولكنها كانت فى نفس الوقت تلطخ شخصية 
فييب تحنيا عليه وتشهيرا به ٠‏ فتركت انطباعا مشوها عنه + 

الاسكندن الاكبر : ش 

سبق أن لحن الى الهالة المقدسة التى نسجتها أولمبياس حول ابنها 
الصغير الاسكندر وحول نسبة أبوته الى زيوس آمون وغير ذلك من 
النبوءات التى اختلقت من أجل تعظيم مستقبل الصغير ٠‏ كان الاسكندر 
ينتمتم بحب أمه الجارف نحوه بل أنه نفسه بادلها تفس الحب بقدر يفوق 
حبه نحو أببه لدرجة أن بعض الكتاب باتوا يشكون عما اذا كان 
الاسكندر مصابا عقدة أودب 0 1 


وللاط2 عمفهه مدوعت مولستممماة 2ه للجدمو8 م2 "بعللا ل للم 
افط تمس زقه ودر لهعه اا مسقغطط 118 قط نه مهمع «وووط علد 
الاب الا لس يا برا 
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على أى حال ما أن بلغ الاسكندر الثائية عشرة من عيره حتى بدآ 
أبوه فى اعداده للفروسية »؛ اذا اشترى له جواده الشهير: بوكيفالوس 
(قدافطوعمه8) أو رأس الثور ؛ والذى أصبح جزءا لا يتجزا من 
أسطورة الاسكندر فيما بعد ٠‏ كما تلقى الاسكندر قسطا كبيرا من 
الثقافة الاغريقية خاصة عند ما دعى فيليب الفيلسوف الكبير 
أرسطوطاليس (غلمامضىم) الى القصر الملكى المقسدونى ليشرف على 
تربية الاسكندر ٠‏ وكان أرسطوطاليس - أو أرسطو كما اشتهر ‏ ابنا 
لطبيب القددر المقدونى ٠‏ وقد ولد فى عام 4مم قءم فى مستوطنة ستاجيرا 
(«نهداى) فى منطقة خالكيديكى والتى لا تبعد عن بيبللا العاصمة المقدونية 
سوى ستين ميلا وقد قيل أن أرسطو تربى مم فيليب تفسه فى القصر 
الملكى المقدونى الا أنهما افترقا عام 7 قءم عندما حمل فيليب الى 
طيبة كرهيئة ؛ عندئذ غادر أرسطو مقدوئيا متجها الى أثينا كعبة الثقافة 
وهناك انضم الى مدرسة الفيلسوف الكبير أفلاطون + وبعد موت أستاذه 
أفلاطرن لم يلق أرسطو البقاء ى أثينا فتثر التجول والترحال حتتى دعاه 
فيليب ليشرف على تربية الاسكندر ولينشا مدرسة فلسفية فى: مقدونيا 
وقد قبل أرسطو دعوة فيليب صديق طفولته دون ترده لاعتقاده أن 
مقدونيا هى أمل الاغريق فى الانتصار على البريرية الشرقية ٠‏ كما أنه , 
وجد فى مقدوئيا الهدوء لكى يتأمل وفكر بعيدآ عن الاثارات والثرئرات 
السياسية التى كان تشغل بال المدن الاغريقية » وعد حضوره الى 
مقدونيا رحب به فيليب وتكرسا له أعاد بناء مستوطنة ستاجيرا الاغربقية 
مقط رأسه بعد أن كانت قد هدمت مع باقى المستوطنات الاغريقية 
التى دمرها فيليب » كما عفى عن سكانها ليعودوا اليها ٠‏ 

كان أرسطو آنذاك فى الخامسة والأربمين من عمره وكان لا يزال 
مغبورا » عئدما حط. رحاله فى بيللا ٠‏ وى أحد ضواحى الماصية | 
اللقدولية أنشا مدرسته الخالدة فى قلب أحد الكهوقف حيث تعود أن يلقى 
دروسه على تلاميذه وهو يتمثى ولذا سميت مدرسته باسم مدرسة 


86# 


المشائين ومنمهونمم ٠‏ ولقد ظل الاسكندر يذكر فضل أرسطو عليه » 
اذ علمه أصول التفكير الواقعى والعقلانى والنظرة الموضوعية الى 
الأمور » كما قام أرسطو بتدرس عدد من العلوم الامير الصغير مشل 
البلاغة والريطوريقا وأصول النحو والفلسفة والموسيقى والطبيعة 
والمساحة ٠‏ والى أرسطو يرجع الفضل فى تهذيب وصقل شخصية الأمير 
المغير » لآنه كان ملازما له بينما كان أبوه فيليب مشغولا عنه ىق 
مصاركه ٠‏ 


لم يكن الاسكندر قذ جاوز العشرين ربيما عندما تقى أبوه مصرعهق 
خريف سم ىه ماء حيث وجد قنفسه ملكا على مقدونيا » ولكاسه 
لم يتهيب المخاطر وتولى ذلك العرش العظيم بمسئولياته الجسام ى هذه 
السن المبكرة ؛ وذلك لأن الاسكندر كان يعتقد أنه خرافى الارادة مثوله 
النسب »ء بطل لا يقهر مثل أخيليس بطل الياذة هوميروس التى كان يحتفظ 
الاسكندر يعتقد فى قراره تفسة أله جاء ليكمل رسالة مقدسة وهى تحرير 
آسيا الصغرى وسوريا وقبل كل ثىء مصر مقر أبيه آمون من جبروث 
ملك الفرس وطعيانه + 

الاسكندر يقفى على المصاعب وحركات التمرد ؛ , 

كانت أولىالمشاكلالتى برزتأمامالاسكندر غداةمصرع أبيهه ‏ ظهور 
بعض المطالبين بالعرش اذ بابعه الجيش المقدونى الذى كان يقوده أنتيباتر 
##اموننهة 2 صديق فيليب المخلص ٠‏ والذى كان يعسكر قرب بحر 
مرمرة ف انتظار العبور الى آسيا الصغرى ٠‏ أما الجيش الآخر والذى 
كان قد عبر الدردئيل فعلا الى آسيا الصغرى بقيادة أتاللوس خال عروس 
فيليب الجديدة فقد أعلن معارضته لتولى الاسكندر وأطن مبايته 
لأموتناس الثالث أبن برديكاس شسقيق فيليب ٠‏ وقد أثار ذلك حنئق 
الاسكندر النارى فأرسل مبعوثا ألقى القبض على أتاللوس وعلى باقى 
أفراد أسرته وأعدمهي جميعا وفر أموتتاس الى أن قبض عليه فيما بعد 
ونهذ فيه الاعدام أيضا + 
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الاستتتدر الاكير 
قاهر العالم المسكون 


(المتحف البر يطانى بلندن ) 


ساكح.ءة - 


استقبل الاغريق بالسرور البالغ نبأ مصرع فيليب وساد بينهم اعتقاد 
خاطىء أن الاسكندر الشاب أن دملا حتى خذاء أبيه ومن ثم ساد اعتقاد , 
أن الدويلات الاغريقية قستطيع 3 تطالب بحريتها وتنبذ المماهدات التى 
عقدتها مع فيليب ٠‏ وبالفمل التشر. بت بوادر التمرد فى تاليا وأمبراكيا 
حيث طردت الحاميات المقدونية > 3 تلى ذنك أعلان أبتوليا وأكارنانيا 
الاستقلال » وسرعان ما بدأت بوادر القوة تدب من جديد ى فوكيس - 
وفى بلاد اليونان الوسطى استيقظت طيبة وبدأت تنحرك اطرد .الحامية 
القدونية من قلعتها » ثم أعلنت إيليس وأرجوليس ف البيلوب وسوس 
انتقلالهما وساد احساس بالراحة فى مدينة آسبرطة .10 

كالت أثينا أول-من رفعت -لواء الثورة ضد الاسكندر » فعندما 
وصلت الألباء اليها خرج دنموسئئيس الى مجلس الأكليسيا ليروى حلما 
أوحى به اليه ز:وس ليلا ووجده يتحقق صباحا * ثم أعلن موت فيليب 
وهو يرتدى وداءا شبيها بأردية الآلهة حت طن ره تاجا من الزهور 
وأخيرا طالب المجلينٍ بتقديم كليل من الزهور للقائل 00 أونقش 
اسمه فى لوحة الشرف ٠‏ 


ولم تمض أسابيع قليلة علىاندلاع التمرد والثورة حتى كازالاسكندر 

قد جمع حوله < الرفاق » المعجبين به خاصة كبار جنزالاتٍ الجيعن 
اللفدوش .من 'منال بأرميئيون. وأتتباتر » وسار على رأس جيش سلم 
تعداده ثلاثين ألنا يودب الولابات الاغريقية النشقة + وبدأ مسيرته الى 
تساليا حيث زار مدينة فثيوتيس هفونط20 مسقط رأس أخيليس 
بطل الألياذة ٠‏ . 

وتكريما لهذا البطل آعلن اعفاء سكان هذه الماديئة من الضرائب ثم 
سار الى ممر الترموبيلاى ٠‏ ومنه الى طيبة -حيث كانت الحامية المقدوئية 
فى ضائقة وهى محاصرة فى قلعة كادميا ٠‏ واستيقظ سسكان طيبة. ليجدوا 
قوات الاسكندر تعسكر خارج أشوار طيبة » وسارع الأثينيونبارسال 
سفارة الى الملك الشاب بقيادة ديموسثليس نفسه أيعلنوا أسفهم للاسكندر 
لسوء سلوكهم نحوه وآثر الاسكندر أنه يسير على نهيج أبيه فى اغراق 


اناة - 


الأثينيين فى بحر العفو المقدونى وبالفعل استقبل الاسكندر الوفدالمقدونى 
هاشا ياشا وبعد أن ألقى عليهم درشا مطولا فى معنى الاخلاص والوفاء 
قبل اعتذارهم وأعلن حمسن نواياه ازاء مدينتهم ء وما ان عاد الوفد 
ِهِذه الأنباء حتى تنفست أثينا المذعورة الصعداء وأصدرث الأكليسيا 
قرارا بمبايمة الاسكندر واختياره بطلا حاميا للمدينة ٠‏ / 

بعد ذلك سار الاسكندر الى مديته المفضلة كورثثا ٠‏ ومن مناك 
دعى وفود المدن الاغريقية للالتقاء به + وعقب الاجتماع الكبير الذى 
حضرته كافة المدن الاغريقية فيما عدا أسبرطة » صدر قرار بالاجماع 
باختيار الاسكندر قائدا عاما لقوات تحالف الاغريق والمقذوئيين ء وعندما 
وجهت دعوة للاسبرطين للاد شتراك ى هذا المؤتمر أجاب شيوخهم فى 
كبرياء ‏ ان من عادة الأسبرطيين أن يقودوا وليس أن يقادوا » ٠‏ 

كما أيد ممثلو الاغريق المجتمعون فى كورتثا مشروع غزو دولةفارس 
ووعدوا! بتقديم المساعدات العسكرية للاسكندر والتى كانوا قد وعدوا 
فيليب بها + كما وعد هو من جانبه باحترام اسستقلال وسيادة المدن 
الاغربقية ويروى أن الاسكندر أصر وهو فى كورتا أذيزور الفيلنوف 
الشهير ديو جيئيس (ودهوه1م) والذى كان بلغ الثمانين هن عيره والذى 
جاء أصلا من مدينة سيئوب «مومونة) على البحر الأسود حيث أقام فى 
كورئا فى أحد بيوت الأغنياء وقد عرف عن دبو جيئيس زهده التسنديد 
فى الدئيا وارتدائه الأطمار اليالية وتركه لشعره يتهدل ٠‏ وكاذديوجينيس 
لا ابه بشىء على الاطلاق لأنه كان يترمن « باللاشيئية » » ولكنه كان 
حاد الذكاء » دائم التعليق على المواقف بعبارات لاذعة تهكمية .٠‏ كذلك 
واو الشديد للأغنياء والمرفهين ومنالشباب التخنث 
وقد سجل لا الكائب الفيلسوف لاارتيوس عدة مواقف لديوجينيس 
الفيلسوف تقرح ذلك ٠‏ سأله مثلا'مرة أحد الشباب المتخثين سؤالا 
فرد ديوجينيس قائلا « دعنى أولا أتبين أأنت ذكر أم أتثى ؟ © ٠‏ 

على أى حال بحث الاسكندر عن هذا الفيلسوف الصعلوك حتى 
وجده ناكما يستجم بالشسمس الهادئة فى احدى الحدائق وتقدم الاسكندن 
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منه محييا ومعرفا بنفسه قائلا أنا الاسكندر الملك فلم يحرلك دي وجيئيس 
ساكنا بل قال متمتما وأنا ديوجينيس الكلب ٠ )١(‏ عندئذ عاود الاسكندر 
يسأل فى أدب جم : د هل هناك من ثىء أقدمه لك ! » فأجابديوجبنيس 
وهو يرفم رأسه قليلا « نعم ء لا تقف يبنى وبين النسمس ! © فاستتدار 
الاسكندر عائدا فى صمت من حيث أتى ٠‏ ولسخرية القدر أنالفيلسوف 
الكهل مات فى نفس العأم الذى مات فيه الاسكندر فى ريمان شبابه وهو 
لم بنجاوز الثالثة والثلاثين ربيعا يننا رحل ديوجينيس عن العالم وهو 
فى التسعين من عيره ء* 

ومن كورئا سار الاسكندر الى دلفى ليستشير كاهئة أبوللون فى 
. حملته ضد الشيرق ولكنه لم يجد العرافة بيثُ! عنطترط لأنها كانت تععلى 
العرافة فى أيام محددة » وقد طلبت منه أن ينتظر ٠‏ ولكن كيف له وهو 
الذئ يعتقد بأنه ابن زيوس ‏ آسون أن يتساوى مع غسيره من البشر 
وينتظر الكاهنة ! فدفم الكاهنة من ذراعها ألى العبد لتجيب عل ىأسئلته 
وبقال ألها صاحت من الألم والمضايقة « أنت با بنى لا يقدر عليك أحد » 
فاعتير الاسكندر هذه الصيحة نبوءة ! 

قشى الاسكندر الشهور التالية فى تأمين حدود مقدونيا فى الشسالق 
منطقة الدانوبوالبحر والأسودء كما اشتبك فى قتالمرير ضد الالليريين) 
ونظرا لفظاعة المعارك فقد أشيع أن الاسكندر قد لاقى حتفه ولا وملت 
هذه الشائعة الى أثينا خرج ديموسئنيس على الناس يحرضهم علىالثورة 
ضد مقدونيا وينادى بتحالف مع الفرس فكسر بذلك نصوص مثؤتمر 
كورئثا والقراعد المعنوية التى قام عليها التحالف بين المقدونيين والاغريق ٠‏ 
وقد بلغ من تجسيم دسوسثئئيس للموقف أن علق ديياديس على هذا 
الأمر فيما بعد قائلا : « لقد خيل لنا أن ديموسثنيس قد آراظة جلة 
)!١( <<‏ سميت هذه الفلسفة بالكلبية لان مؤّسسها الاول ديوجينيسكان 
بتخذ من ملعب سباق الكلاب مكانا للتمليم ومن ثم لقب بالكلب . وكان 
اذ يوجيليس أحد تلأمية سقراط الحكيم أنظر : أميرة مطر ‏ الفلسفة عند 


اليونان ص /7/81 وما بعدها ٠‏ 
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وهى مقاله مطوله تصلح فصلا من كتاب من حياة الاسكتدن . 


ب ؟أمت 

الاسكندر مسجاة على منصة الخطابة » ولسكن الاثيئيين ترث ١‏ ولم 
يتفعلوا ٠‏ 
تمرد طيبة وتدميرها على يد الاسكندر : 

أما مدينة طيبة فقد أعلنت الثورة على مقدونيا واغتالت كبار ضباط 
الحامية المقدونية فى قلعة كادميا ٠‏ وقد أيد الأثينيون مدينة طيبة فى موقفها 
. وناشدوا كافة المدن الاغريقية للوقوف بحوارها » ويلع التطرف حدا أن * 
٠‏ طابت بعض العناصر بسرعة الدخول فى مفاوضات مع الفرس لاقامةتحائف 
ضد مقدويا + 3 

ولا توالى الى أشماع الاسكندر أنباء ما حدث فى طيبة وأثيئا اعتلاه 
الغضب الفمديد وأدرك أن الوعاء قد فاض بما فيه واتهم الاغريق بخيانة 
القضية الاغريقية ذائها وذلك بعد قتل كبار ضباط الحامية المقدونيةوحنث 
نمين الولاء والصداقة مع مقدوئيا ومحاولة الاتصال بالفرس + وكالبرق 
هبط الاسكندر على طيبة ولكن أهل طيبة لم يفطنوا الى حقيقة الموتف 
واستخنوا بتهديد الاسكندر بل ولم يعباوا بعروضه لتفادى كارثةكبرى* 
عندئذ أعلن الاسكندر أن من بريد النجاة بحياته فليهرب من طيبة الى 
معسكره + ولكن أهل طيبة ردوا على ذلك بعناد ووقاحة ألهم بدورهم 
يرحبون بأى أغريقى أو فارسى يأتى للدفاع عن أسوار مدينتهم ٠‏ 

أحس الاسكددر بأن السيل قد بلغ الزبى فهجم على بطيبة من الناحية 
الجنوية القريبة من القلعة حيث الحامية المقدوئية المحاصرة ودار صراع 
عنيف فى شوارع المدينة وى .السوق وفى كل مكان ٠‏ وآخيرا وهنت 
مقاومة أهل المدينة فسقطت فى يد الاسكندر الغاضب الذى أمر بذبح 
السكان نساءا أطفالا وشيوخا وشبابا كما وقم فى الأسر ما يقرب من 
ثلاثين ألفا ولم بنج من الموت أو الأسر الا عدد قليل + 

بعد ذلك دعي الاسكندر حلفاءه لتقرير مصير طيبة؛فصوتوا بالاجماع 
على ازالتها وتسوية مبائيها بالأرض وكانت مدينة فوكيس من أشد 
المتحمسين لهذا القرار ولم يستثنى من الدمار سوى معابد الآلهة وبيثت 


219 نه 


الشاعر القديم بندار ٠‏ وعلى ننمات المزامير انهالت المعاول بلا رحمة تزيل 
طيبة من الوجود وتمحوها من التاريخ ٠‏ 

أما فيما بختص بالأسرى فقد أصدر الاسكندر عفوه عن الكهنة + 
وأقاربهم وكذلك عن آل الشاعر بندار وكذلك كل من أعلن ولاءه لقدونيا 
أما الباقون فقد بيعوا فى أسواق النخاسة ٠‏ ثم قسمت أرافى المدينة على 
المدن المجاورة واحتفظ الاسكندر لنفسه فقط بقلعة كادميا ٠‏ 

عودة المدن الاغريقية الى حوزة مقدونيا : 

كان المصير الذى حاق بطيبة ضرية قاضية اروح الاغريق المعنوية + 
لقد جاءت سربعة وقاسية وقاضية » وكان من الطبيعى أن ترتمد أثينا 
خوفا على مصيرها خاصة وأنها كانت المحرضة الأولى لثورة طيبة ٠‏ 

كان أول رد فعل لسقوط طيبة هو تغبير.أركاديا لسياستها _بسرعة اذ 
استدعت قواتها التى كانت فى طريقها لنحدة طيبة وحاكبت السياسين 
الذين دبروا ارسال هذه المساعدة » أما أبليس فقد أسقطت الحزبالمعادى 
لمقدوئيا وأحلث محله جباعة أصدقاء مقدونيا أما أيتوليا فقد أرسلت 
تستعطف الاسكددر لموقفها السابق وحزت حذوها كافة المدن الاغريقية 
فيما عدا أسبرطة المنطوية على تقفسها ٠+‏ 8 

وقد بلغ الخوف مداه فى أثينا لدرجة أنهم ألنوا الاحتمالات الدينيقق 
اليبوسيس ثم كسروا الرعب بارسال سفارة لتهنئة الاسكندر على قسع 
الثورة () ولكن الاسكندر رد بضرورة تسليم زعساء التمرد ورءوس 
الفتنة خاصة ديموسثنيس + ولم يسدق الأثينيون هذا الطلب المعتدل 
فأرسلوا سفارة مكونة من السياسيين أصدقاء مقدونيا من أمثالديمادرس 
والجنرال فوكيون؛ ورحب الاسكندر بهذه السفارة واستيع بشغف الى 
الجنرال العجوز الذى كان يعجب به أشد الاعجاب ٠‏ 

ولم يشا الاسكندر أن يكرر مأساة طيبة التى كان ضميره يؤرقه 
بسبيها » لأن الاسكندر كان دائما ,بعانى من لأنيب الشسمير بعد الغضب 

زلف 10 ماعم2 رقنالههنساط : )2 ,1 رمقادم 
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والاتقًا م البشع * ء خاصة أن طيبة ة التى كان بالأمس سيدة هيللاس أضحت 
أطلالا وهى الى كان لها الفضل على العرش المقدونى ٠‏ كما أنها كانت 
موطن ديو نيسوس رب الخمر الآله المففسل لدى الاسكندر ٠+‏ فوافق 
الاسكددر على مسامحة أثينا والعودة الى السلام معها بشرط تفى زعماء 
١‏ الحزب المعادى لمقدويا من أمثال خا يديموس ومصءة حك الذي كان 
قد دعى الى الكل ضد الاسكندر حتى الموت كما اشترط الاسكندر أن 
عتزل ديموسثنيس سثنيس السياسة وأن يحال للتحقيق فيما نسب اليه بأنه قد 
لقى أموالا من الفرس وأخيرا أرسل الاسكندر” رسالة مطولة للائينيين 
طالبهم فيها بالتخلى عن مثل هذه الأعمال مستقبلا وينذرهم بالبطش بهم 
لو فكروا فى القيام بمثل هذا العمل أثناء غيابه فى حملته المستقبلة ضد 
الاميراطورية الفارسية ٠ه‏ ... 
هكذ! ما كاد خريف عام 0 م يقدم حتتى كان الاسكندر ابن 
الواحد والعثرين ربيعا قد أخضمع الاغريق بضربة واحدة وائتزرع لنفسه 
قيادة القوات الاغردقية والمقدوئية 0 وأصبح زعييا لو إبنافس بفرض 
سلطانه علىمنطقة شاسعةتمتد من البيلوبونيسوسجنوبا الى حوض الدالوبه 
شمالا ومن جزيرة كوركيرا غربا الى البسفور والدرذئيل شرقا ٠‏ وعاد 
الى مقدوئيا كبطل جدير بالاعجاب وبدأ الاغريق يغيرون من نظرتهم له 
ويحسون بأن نجما جديدا قد يزغ فى سماء المجد ومن الخير لهم أنه 
يكوئوا معه لا عليه ٠‏ 
حملة الاسكندر الكبرى نحو الشرق : 
وف ربيع عام #سعاقء م (0) عبر الاسكندر مضيق الدردئيل منمدينة 
سستوس ألى مدينة أبيدوس (ومةرلاه) على الجاب الآخر » فى ضحبة 
جيش يربو على اثنى عشرة ألفا من المقدونيين واثنى عثرة ألفا من الاغريق 
.133-152 .م ,1971 ,1 بسممل) كتملمعععلةق 53 ونمو “171 .0 كه ز1) 
وفيها برسم لنا مقارته تنفسسيه بين الامسكثدر الشاب القورى وبين 
دارا الثالث الضعيف الفاشل ويدافع عن حملة الاسكندر ضد الفرس بأنها 
كانت هامة انع الفرس من تدبر خطة للهجوم على بلاد الافريق ويدال على 


ذلك بأن الاسكندر سار الى الشرق فى ظروف صعبة بالنسبة للحكم المقدونى 
قى بلاد اليونان الوسعلى ولكه ضحى بذلك من أجل منع الخطر الخارجي ٠‏ 
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والمرتزقة ٠‏ وكانت قيبادة الحملة كلها فى أبدى المقدونين ٠‏ اذ كان 
الاسكندر بمثابة التائئد العام » يليه الجنرال بارمينيون وولداه فيلوتاس 
الذى كان يقود فرقة الفرسان « الرفاق » ل ونيكاندر ‏ الذى كان 
يقود حملة الدروع ء ومن أسماء القادة المقدوئيين الذين لمعت أسماءهم 
بردنكاس وأموتناس وملياجر » وكليتوس الذى كان يتولى حراسة 
الاسكندر مع الحرس الملكى وأتنيجونوس الذى كان يقود قوات الحلفاء 
الاغريق والمرتزقة كذلك كان للاسكندر مجوعة من الرفاق يكونون 
أركان حرب الجيش نعرف منهم ثلاثة عشر من بينهم يطليموس بن لاجوس 
وسليوكوس ولوسيماخوس وهم الذين لمعت أنبناؤهم بمد موت 
الاسكتدر ٠+‏ 

كذلكاصطحب الاسكندر معه مجبوعةمن العلساءوالباحثين ليرصدوا 
مصادر الطبيعة فى البلاد المفتوحة » ومورخه كاليتئيس مهصعطةوذاله0 الذى 
كلفه بتدوين بوميات الحملة وقد وعد حلفاؤه الاغريق أن يزودوهبأسطول 
كي قرامة مالا ود 7 

معركذ نهر جرانيكوس : 

بعد أن عبر الاسكندر مضيق بحر مرمرة سار جنوبا الى مكان 
طروادة القديمة حيث توقف لتقديم الاضاحى والشعائر فى ذكرى أجاممنون 
قائد الحملة الاغريقية ٠‏ ثم عبر بعد ذلك نهر جرانيكوس فنعتمم 6 
وهناك دارت رحى أكير معركة مع الفرس كاد الاسكندر أن يقتل فيها 
لولا شجاعة قائد حرسه كليتوس ٠‏ وائنهت المعركة بهزيمة الفرس وأسر 
ألفين من المرتزقة الاغربق أرسلوا للعمل فى حقول مقدونيا مدى الحياة 
عقابا لهم لاشتراكهم فى جيوش ممعادية للاغريق والمقدونيين طبقا لقرارات 
مؤتمر كورتنا * 

وتتيجة لهذه العركة استسلمت سارديس دون قتالو تلى ذلك مبايعة 
المدن الأبونية للاسكندر واعتاره محررا ونصيرا للدبموقراطية ضد 
الأوليجارخية المميلة للفرس ٠‏ ولم ,قف فى وجه الاسكندر سوى مدينتان 
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هما ميليتوس 5نءها/ة وهاليكار ناسوس ولكن وصول الأسطو[المقدونى 
ودخوله المحركة أسقط هاتين المدشتين وطرد الأسطول الفارسى من مياعهما 
ثم أجيرتا على الدخول فى الحلف الاغريقى ‏ المقدونى بالقوة ٠‏ كما طالب 
أهل خيوس باعلان الولاء له (1) ٠‏ 

بعك ذلك عين الاسكندر أرملة الملك ادريوس فنوقعقز حاكمه على 
ملك زوجها وهى مسلكة كاريا : كما أبقى سترابات الفرس فى وظائفهم بعد 
أن بايعوه ٠‏ ولم يغادر الاسكندر ساحل آسيا الصغرى الا بعد أن اطآن 
الى أن الأسطول الفارسى لن يقوى على العودة اليه (؟) عندئذ أمر أسطوله 
بالتحرك أنه كان يدرك أن المعركة الفاصلة بينه وبين الملك دارا هى معركة 
تقررها الجيوش البرية فى القام الأول ٠‏ 

وى شتاء عام + قء م أرسل الاسكندر بعض جنوده المقدونيين 
حدثى الزواج لقغاء أجازة قصيرة فى مقدونا “ثم أوكل الى قائده 
بأرميئيون آمر قبادة الفرسان على أن يلتقى به فىفريجيا بينما قاد الاسكندر 
باقى القوات بنفسه الى ليكياو بامفيليا وبسيديا وأصبح أسلوبه هو 
مهاجمة القبائل المعتصة بسفوح التلال وتضيبق الخناق عليها ثم سحقها ٠‏ 
وبعد تأمين ليكيا وبامفيليا » عين نيارخوس حاكما عليها ٠‏ 


وبعد الاستيلاء على فريجيا عين أنتيجونوس واليا عليها ٠‏ وقفى 
الاسكندر عدة أيام )3 فريحيا شاهد أثناءها عربة جوردياس المؤوسس 
الأسطورى لهذه المتلكة القدسية « 
وى جوردبوند تلقى الاسكندر أمذادات عسكربة من مقدويا 
والحلفاء وتقدم صوب أنكعورا ممم ( أنقره ( ومنها حجنو با الى 
,1972 ,11 قمعل عطكن ,؟ 4ذة هأ معأكممتملك[ ددم مأمسمامرة عت “بطامابلا .نت (1) 
ا 
كذلك ارجع الى النقشش المعروف باسم خطاب الاسكندر الى اهل خيوس 
والدى أعيد نثره والتعليق عليه حديغا . ,266-2671 .م ,1970 ,11 ,4ن 
.201-06 .م 1969 ,17 ,مللك1 عمملتك عط م ععااة1 امع مفيعاه ,نم20 89:0 ار 


-011ع]3 وندملمووءلم ‏ عد عن ع8 موصو ق 1‏ “بمعطمو8 .28 كه (2) 
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كابادوكيا وكيليكيا حيث وضع يده على بوابات كيليكيا الشهيرة ثم 
استولى بعد ذلك على ميناء طرسوس عدم 
موقعة أسوس ودخول الاسكلدر الشرق الاوسط : 
ومن طرسوس سار الاسكندر جنويا فىاتجاه سهلاسوس الضيقالمؤدى 
صوب سوريا ولا سمع بوجود دارا فى مدينة سوخى يسوريا ( وهى 
احدى أعمال لواء الاسكندرونة فى سهل بحيرة انطاكية ) اتجه اليه ولكن 
دارا سبق الاسكندر بالهجوم على اسوس وقتل الجرحى المقدونين ٠‏ 
عندئذ سارع الاسكندر للاقاة الجيش الفارسى الذى كان قد تحصن 
قرب نهر بيناروس بين التلال والبحر. ٠‏ وكان يلم تعداده +ء٠ءره”‏ من 
الفرس والاغريق المرترقة )١(‏ أما جيش الاسكندر فكان أقل. من ذلك 
| وق شهر آكتوير عام جسم الت م الميعان ا الاسكندر 
نفس التكنيك الذى استخدمه ىجرانيكوس حِيثٌ أبلى الجنرال يارمينيون 
بلاء حسنا ونتيجة لذلك لم يصد الفرس طويلا عانسحب دارا وتبعته 
قواته وسقطت سوريا كلها فى بد الاسكندر الذى إستولى على عرية دارا 
الملكية وخيمته وقوسه ولأول مرة ة شاهد الامسكند را يذخ الشرقاخراق» 
و أدرك الاسكندر أن أسرة دارا موجودة 5 البة أبدى تحوها 
عطفا ورعابة 00 
لقد كان لانتصار موقمة اسوس وموم صدى واسم ٠‏ قفىكل مكان 
ذهب الاسكندر اليه وجد انتصاراته قد سبقته ٠‏ ومن ثم انهارت 
الأحزاب المعادية لمقدونيا وحلت محلها الأحزاب المتعاطفة م الاسكندر ٠‏ 
وأعلنت ببلوس وملمر8 ( جبيل فى لبنان ) وصيدون ( صيدا ) وجزيرة 
رودس المابعة للاسكندر أما مدبنة صور فقد قاومت بعناد وشراسة 
جيوش الاسكندر وظلت سبعة أشهر تقاوم الحصار وترد الهجوم بالرغم 
من أن الاسكندر جرب ضدها أحدث وسائله العسكرية وكاد الاسكندر 
أن بيئس من الاسنتيلاء عليها ٠‏ ولكنه تسكن فى النهاية من تدمير أسطول 
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ضور وهدم جزءا من حائط المديئة وردا على قتل أهل صور للأسرى 
القدونيين أعمل الاسكندر فتلا وفتكا فى أهلها وببعت النساء والأطفال 
فى أسواق الرقيق ٠‏ 

وف خريف عام جم قءمء سقطت غزة آخر قلعة فى الطريق الى فصرء 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ وأرسل الملك دارا بعرض على الاسكندر شروطا مجزية 
للصليحء منها التنازلعنكلممتلكاته الواقعة غربدجلة والفراتوأن يدفم 
غرامة حرب كبيرة وأن يزوج الاسكددر منيريد من بناته مقابل أ نيرد اليه 
زوجته وباقى أسرته ولكن الاسكندر رفض بشدة عذا العرض السخى 
وأعلن أنه يسبغى مملكة فارس ذاتها وليس ممتلكاتها ٠‏ ولم يعد أمام 
الطرفين سوى القتال حتى الموت ٠‏ 

الاسكثدر الاكبر فى مطر : 

كما قلناء بعد سقوط صور سارالاسكندر بقواتهبحذاءالساحلالسورى 
والفلسطينى حتى وصل غزة فى خريف عام #م قءمء حيث وجد 
الحامية الفارسية بقيادة باتيس قد قامت بتحصين المدينة جيدا وانظرا 
للموقع الاستر اتبجى الهام تلمديئة فقد وقف الاسكئدر أمامها حائر! 3 
فغزة تقم على حافة الصحراء السورية وى نفس الوقت نطل على البحر 
التوسط ٠‏ والمدينة القدمة كانت تطل من ربوة عألية على منحدر كبير 
ويحيط من حولها الخنادق والتحصينات مما بجعلها قلعة لامكنآن تسقطاء 

وقد اعتسد قائد اعطلامية الفارسية فى غزة على الجيوش العرية 
والفارسية وعلى مغازن الغلال الممتلئة فى الصمود آمام الحصارء ويبدى 
أن المكرة التى كانت فى مخيلة القائد الفارسى هى المقاومة والصمود لين 
أن سترد الملك دارا قوته ويتمكن من توجيه ضربة قاضية للاسكندرء 
كما أمل القائد الفارسى لغزة أن يجد بعض العون من قبل حاكم مصر 
الفارسية ٠‏ 1 

وكان الاسكندر قد بعث بخبرائه ومهندسيه لتفحص القلعة وانتظر هو 
مع جيشه فى الخيام حتىصمم مهندسوه وسيلة لمهاجمة المدينة والاستيلاء 
عليها ٠‏ وبعد اشتباك شرس وعنيف سقطت غزة فى يد الاسكندر بعد أن 


ساؤاأام هس 


تلقى جرحا كاد أن يقضى عليه ٠‏ وسحب الملك المقدونى جثة باتيس خلف 
عربته وكانه أخيليس )١(‏ بطل الالياذة سحب جسد غريسه هكتور 
الطروادى أمام حائط طروادة » بينما تدفق جتوده ينهبون المدينة 
وبفتكون بأهلها ويقول كورتيوس أن ما لايقل عنعشرة آلاف منالفرس 
والعرب لاقوا حتفهم وبيعت النساء والأطفال ٠‏ واستولى املك وجتوده 
على كميات كبيرة من البخور والمطور العربية التى أشتهر ت بها المدينة 
ويقال أن الاسكندر أمر بارسال كميات منها لمعلمه ليوتيداس كما أرسل 
الهدايا الى أنه أولمبياس وآأخته كليوباترا ٠‏ واحتفئل لنفسه يصندوق 
مطعم بالعاج وضع فيه نسخته من الالياذة التىكان يخبلها معه دائميا 
أنما ذهب ٠‏ ْ 

وى حوالى منتصيف شهر وفسر عام +7 قءمء وبجد الاسكتدر 
نفسه يدق باب مصر عند مشارف بيلوزيوم سنتعداء ( الفرما ) بوابة 
مصر الشرقية » وهناك وجد-اسطوله فىاتظاره بقيادة آميراله هيفايستون ٠‏ 
ولا تزال حتى.الآن أطلال الفرما القديمة قائمية فى الصحراء 
الشرقية على مسافة شانية عشرة ميلا شمال شرقى مديئة بور سعيد ء 

ولم يجد الاسكندر عند حدود مصر مقاومة مضادة » لأن س تراب 
مصر الفارسى » والذى كان يدعى مازاكيس آثر أن يستسلم ويوفر على 
نفسه عار الهزعة ٠‏ فسلم القلعة بذهبها وخيراتها الى القاهر المقدونى 
واصحت مصر تحت قدبى الاسكندر 0 . 

كانت الأحوال فى مصر غير التى كانت أيام الفراعنة ٠‏ فقد مات 
ملوكيا ااعظام وماتت معهم الأمبراطورية المصرية منذ ألف سنة تقريبا 
قبل محىء الاسكئدر ٠‏ 

ولكنها كانت وطنا مفتوحا أمام التجار الاغريق الذين تدفقوا عليها 
منذ القرن السابع ق٠م*‏ خاصة بعد أن أسسوا مستعمرانهم التجارية 
نقراطيس (سيدة البحار) ولغصباتنه على الفرع الكانوبى للنيل (الفرع 
ا ,9 ,6 ,17 ركناةكتا 


(؟) انظر ابراهيم تصحى * : تاريخ مصر فى عصر البطاله  ١‏ 
الرابعة ‏ الجزم الاول ‏ القاهرة 151/5 »؛ ص لا١‏ - لم1 ٠‏ 
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الغربى) وموزعة الأن بين قرى تقرش ونبيرة وكوم جعيف التابعة لمركز 
إنتاى البارود محافظة البحيرة ٠‏ 

كذلك وجد المنود المرتزقة الاغريق عملا فى الجيوش المصرية كما 
شهد بذلك نقش أبو سئيل الشهير الذى سبق الحديث عنه ٠‏ وكانت 
السفن الاغريقية تأتى وتروح محملة بالبضائع" والحضارة ٠‏ والحقيقة أن 
علاقة مصر بالاغريق ترجم الى أيام كربت وموكيناى» ولكنملوك الأسرة 
الصاوية فى مصر شجموا العلاقة مع الاغريق ووثقوا من الارتباط»عدنهم 
أيوئيا وبلاد اليونان خاصة أن ملوك هذه الأسرة قد عرفوا بحبهم 
للحضمارة الاغريقية لدرجة أنهم أقروا تدريس اللغة الاغريقية للتلاميذ فى 
المدارس المصرية + 

وقد ذكر بعض اللرخين أن الجنود المصريين حاربوا الى جوار 
اغُريق آسيا وليديا عندما اجتاحها قورش الأكبر فى النصف الثانى من 
القرن السادس ٠‏ وعندما هاجم قمبيز مصر عام ه+ه قاوم الجنود الاغريق 
المرتزقة مم المصريين لصد هذا الاحتلال الفارسى ٠‏ ولا ثار ايناروس 
سارعت أثينا بتأيد هذه الثورة وأرسلت جزء! من أسطولها دمر عام 
4 قءمء حيث هزمت القوات الأثينية قرب ممفيس بعد أن تكبدت 
خسائر مادحة فى ذلك العام الحاسم ٠‏ وقد أدت هذه المزعة الى رد فعل 
قوى هو تحول حلف ديلوس الى أمبراطورية لأثينا * 


ومن ناحية آخرى كانت مصر دائئما كمبة العلم والنور بالنسبسة 
للاغريق » قصدها طلاب العلم والمعرفة خاصة فلاسفتها للاستزادة من 
الحضارة المصرية ٠‏ فنحن تعلم أن المشرع الأثينى' سولون زار مصرءكما 
زارها أيضا فيلسوف جزيرة لندوس الشهير كليوبولوس 2 05اهؤم106 
وطاليس فيلسوف ميليتوس وييثاجوراس (فيثاغورس) الساموسى وغيرهم 
من طلاب المعرفة ورواد العلوم » 


اآهه 


. لقد اعتقد «ؤلاء الفلاسفة والمكماء أن مصر هى المهد الأول للأسرار 
الكهنوتية ومهبط وحى الفنون والعلوم » كما سحر تهم آثارها الخالدة 
التى حرصوا على زبارتها والتفرج عليها ٠‏ وى خلال القرتين الخامسن 
والرابع زاد تدفق طلاب المعرفة على مصر فزارها هيرودوت الذى جاء 
نيشاهد وليسمم ويسجل: لخفسسة أعاجيب وطبيعة هذا البلد الغريب كما 
زارها أفلاطون و م ة فى إلتذكر منخلال 
الفكر الدينى المصرى النامض وعن طريق الكتابة انهيروغليفية ٠‏ 

ولم تكن أنينا وحدها الحريصة على مساعدة صر بل حاول ملك 
اسرطة الأعرج أجسيلاءوس كعماتهة تحر 3 ها عام قعمم ولكن 
هذه المحاولة باعت بالفشل ٠‏ : 

لقد كان التبادل المضارى بين مصر والاغريق قائما منذ وقت ا 
ولقد نقل الاغريق الكثير عن الديانة المصرية + بل أنهم قيلوا الهة مصرية 
دون تغيير أو نبديا لل مثل آمون الذى غزت عبادته أوروبا وشيدت من أجله 
العديد من المعابد آخرها المعبد الكبير الذى شيد فى أثينا عام جم ق.م 
أى قبل عامين فقط من غزو الإسكندر لمصر » ولقد استاء الاغريق عندما 
سمعوا .ند ئيس الفرس للسعايد المعنرية وقتلهم عجل] بس لأ نهم كانوا شعرون 
بأجلال ورهبة ازاء هذه الديانة ٠‏ وقبل كل شىء كانت مصر جوهرة 
التجارة الاغريقية التى بجب الحفاظ عليها مستقلة أو على الأقل محايدة 
ولكن لين فى أيدى الفرس بأى حال من الانحوال ٠,‏ 

وازاء ذلك أشاع الاسكندر مقدها أنه جاء للحرر مصر من عبودية 
العرس ورحب المصريون بالبطل الذى يدعى أنه من نسل ربهم آمون ٠‏ 

ولا كأنالمصريون شعبا متدينا فقد رحبوا بالاسكندر وقبلوه فرعونا 
وبطلا محررا من ظلم الفرس وتمنتهم ٠‏ 

وسار جيشالاسكندر بخطوات الأوز وكأنه فىنرهة طوالالطريق من 
بلوزيومالىممفيس(ميترهيئة) وهو طريق يبل طوله حوالىالماية والعشرين 
ميلا » عن طريق الصحراء الشرقية عبر هليوبوليس (المطرية) مقر معبد 


- 255 لم 

الشمس الكبير وجامعة أوون القدعة » والتى تكاد تواجه ممفيس على 
الجانب الشرقى لنهر التيل * 

عبر الاسكثدر النيل من الشرق الى الغرب فى صحبة أسطوله الذى 
كان قد لق به ودخل مسفيس وسط حفاوة كهنتها وشعبها البالغة» لقد 
كانت ممفيس مقر معيد بتاح ومقر عجل أبيس المقدس وقد أسعد المصريين 
الفارق العظيع بين سلوك الاسكندر المهذب وسلوك قمبيز عندما ذبح 
عجل أبيس المقدس منذ مائتين عام تقريبا » ثم تقدم الاسكندر الى معيد 
بتاح وحيث حظيرة عجل أبيس المقدس وقدم الاضاحى والقرابين فى 
خشوع أرب مفيس بتاح العظيم وزوجته سخيت وابنهما تقرتوم +* 
وليس من المستبعد أن يكون الاسكندر قد طاف بنطقة سقارة وآثارها 
وتفرج على السيرابيوم ‏ 'مقبرة العجول المقدسة . ومدافن الفراعنة 
والأشراف العظام وسواء كان الاسكثدر صادقا آم «مثلا رائعا فقد اتتزع 
اعجاب المصريين وحبهم فقيلوه ابنا لآمون وفرعونا عليهم » ويقال انه 
توج فى معبد بتاح وأعلى الألقاب المقدسة الخاصة بالفراعنة مثل « ابن 
الشسن » و «صفى رب الشمس» و «حبيب آمون» الخ ٠‏ ولا تزال 
هذه الألتأب المنقوشة باقية حتى الآن على بعض المعابد المصربة » بلظهر 
رسبه على الحوائط وهو يضع على رأسه تاج الوجهين الذى تنزنه 
الكويرا المقدسة ٠‏ 


ويروى لنا أريانوس أن الاسكندر أعلن الاندماج المضارى بين مصر 
وبلاد الاغريق عندما أقام مهرجانه السكبير حيث عرضت فيه المباريات 
انرياضية ومباريات الموسيقى والشعر والالقاء والاشاد ٠‏ وقد اشترك 
فى ذلك المهرجان فريق من المغلين والموسيقيين والمثلين والراقصين 
والرياضيين الاغريق الذين كانوا يصحبون الجيوش كفرقة ترفيسه عن 
المتود ٠‏ وعلى أى حال لم تكن الحضارة الاغريقية غريبة على المصربين » 
فقد تعودوا عليها ولمسوها مناحتكاكهم بالتجار' والزوار والاغريق بالرغم 
من أنهم عافوا أن يقلدوها الا فيما ندر ٠‏ 


*1م - 


تاسيس مديئة الاسكندرية : 
وبعد أن أقام الاسكندر بضع أسابيع فى ميفيس سار غريا متتبعاً 
الفرع الكانوبى للنيل حتى وصلالى مدينةكانوب القدعة (لُوم سمعدىم) 
عند حافة الدلتا الثممالية الغربية ٠‏ وشاهد الاسكددر بحيرة مريوط 
وتمسمة تلك البحيرة التريفصلها عنالبحر التوسط شريط رفيع من 
الصسخور والرمال للا تعدى عرضه ميلا واحدا » وعاين الاسكتدر هذا 
الشريط الضيق من الأرض الواقع بين البحر والبحيرة والذى لا يبعد 
سوى عشرين ميلا غربا من كانوب القدعة واختاره ليبنى عليه مدينته 
المديدة فى مصرء وقد لاحل الاسكندر أن هذا المكان نكاد أن كون 
جزيرة مستقلة ٠‏ وفى تمس الوقت يرتبط بالدلتا عن طريق أحدٍ فروع 
النيل مما يجعله )١(‏ مرتبطا بنقراطيس التى تقع على مسافة ليست بالبعيدةء 
وبسفيس العاصمة الفرعوئية وبذلك يمكن ربط الاسكندرية بالبحر 
الأحمر عن طريق القناة القديمة التى تربط الثيل بالبحر الأحمر مبا بثرهلها 
لأن تكون ميناءا عاميا بين الشرق والغرب ؛ وفى مواجهة هذا الشريط 
الرملى كانت تقفجزيرة صغيرة اسمها فاروس ومموط2 ( مكانها الأن 
قلعة قايتباى ) ولا يفصلها عن الساحل سوى مسافة ألف ياردة + ومن 
المجيب أن هذه الجزيرة قد أشارت اليها الاوديسا (؟) ٠‏ وقد روىالتراث 
الشعبى أن الاسكندر 0-3 فى نومه هذه الأسات من الأوديسا تنردد على 
أسماعه فقرر بناء مدينة تحمل أسمه ٠‏ 

درس الاسكندر كل هذه المزايا الاستراتيجية الموقع ووجد أنه من 
المسكن اقامة مدينة تفوق مدينة صور () التى وقف ازاءها حائرا وعاجزا 
لحين من الزمن كما وجد الاسكندر مثلا أن جزيرة فاروس "نمثل حاجزا 
لموج البحر المتهدر وتقيم خلفها ميناء هادما لرسو السفن ٠‏ كذلك وجد 
)١( 03‏ وهى ترعة مخديا القديمة ويقوم مقامها ترعة المحمودية الآن 

او الثى كانت تعرف بالرياح الناصرى فى العصور الوسطى ٠‏ 

00 .355 ,/1 ,لإععوه0. 

(م) يرى الاستاذ بل أن الاسكندير لم يكن يريد محو صور مين 
الرجود لأنه كان سيدرك لو عاش مدى اهميتها بعد فتجح فارس واكنه مات 
قبل أن بعيد بناءها وهذا أمطى الاسكندرية الفرصة للازدهار والتوسع 


التصبم الُديئة التى لا تنافس فى حو ض البحر المتوسط انظر : 
0 171184 ,52 ,2001,1927 فض بقاع لمععهلة ”ك8 ,81 


056 سد 


القدوات والطرق ( مكانها محطة الركاب الحالية ) والسفن الصغيرة ٠‏ 


وعندما هم الاسكندر بترجمة هذه الدراسات الى الواقع » وجد فىهذا 
المكان المزمعم اقامة مديلته فيه» قربة مصرية يسكثها صائدو الأسماك وتسعى 
واقوده 06هموهة: )١(‏ وربما لهذا السبب اتخذت الربه ايزيس الربه الحامية 
لمدينة الاسكندرية بل وأقيم لها العديد من التماثيل ) كما تضمنت خطة 
البناء اقامة معبد كبير لهذه الربه فوق جزيرة فاروس حيث بنى الفنار 
الشهير عند طرفها ليهدىالسفن والذى كاناحدىعجائب الدنيا السبع٠‏ وى 
مواجهة طرف المجزيرة الشرقىكان:برز لسانضيقمن الأرض الىقلعةف البحر 
(رأس لوخياس القدعة السلسلة الآن) واختار الاسكندر المساحة بي ناللسان 
وطريق كانوب لشكون مقرا للحى الملكى هنهم » وكان هذا الحى يشغل, 
أكثر من مساحة ربع المدينة القديمة ٠‏ واختظ المهندسون ثنارعا عريضبا 
يقطم المدينة من أقصى الشسمال الى أقصئ: الجنوب ( شارع السوما ب 
النبى دانيال ) ليتقاطم مع شارع عريض آخر يقطم المدينة من: أقصى 
الشرق الى أقعى الغرب ( طريق الحرية ) ويزيد ملولة على ميلين وعرضه 
على مائة قدم تقريبا ويحده من الشرق بوابة الشمس ومن الغرب بوابة 
القمر ؛ وقد عرف هذا الشارع بطريق كانوب » وعلى جانبى هذا الطريق 
الكبير كانت نقام الأروقة المنقوفة *560 (البواكى) لتمنح المارة الظل 
والالتجاء من المطر ٠‏ وى نمس اوقت كانت معانا للخطباء والمعلمين 
والمبشرين بالنظربات الفلسفية » وفى قاب المدينة فى المنطقة الواقعة ما بين 
شمارع كانوب والبحر اختطت ساحة المديئة الرئيسية حيث أقيم:فيها معبد 
تفرب بوسيدون رب البحار وهو من أهم ملامح المدينة القدبية وبجوار 
المعيد أقيم ا مسرح العبير والمكتبة العامة ودار الحكمة (ممودنىج كنا 
شسلت مرافق المدينة الجديدة والأرصفة ومستودعات المياه وعلى الجانب 
الآخر منطريق كانوب أقيمت ملاعب الرياضة والتربية مهامتدمصج وملمب 
السباق ودار حفظ الوثائق ..٠‏ الخ () + 


لق 6 1 :55115 وطوما8 


7 0658 
كذلك شملت مديئة الاسكندرية القديية حديقة كبرى للحيوانات 
زنت بالنافورات ٠‏ ويقول فيلون أن المدينة قسمت الى خمسة أحياء أعطى 
لكل منها حرفا من الحروف الأبجدية اليوئائية مثل حى الألنا والبيتا 
والجاما والدلتا والايسيلون وأن اليهود كانوا يسكنون الحى الرابسع 

زحى الدلتا ) * 

كذلك شمل تخطيط المديئة عدة شوارع ضيفة فرعية تنقام مم 
الشارعين الرئيسيين فتبدو المدينة وكأنها لوح شطرنج ومن حولها 
أقيمت الأسوار التى بتخللها الأبراج والحصون )١( ٠‏ 
وبالرغم من أن المدينة قصد بها فى الأصل أن تكون مستصرة مقدوئية 
فى الدرجة الأولى الا أنها أصبحت عالمة ٠‏ بفعل الهجرة اليها من كافة 
أنحاء بلاد اليونان وآسيا الصغرى » ومء هذا فقد طل الحى الغربى المقام 
فوق راقودة ( ومكانه كوم الشقافة ‏ كرموز حاليا ) حيا معريا حيث 
أفيم فيه معبد سيراييس الشهير ٠‏ 

ولا نعرف بالضيط التاريخ الذى وضع فه أساس المدنة الا أنه 
احتفل فيا بعد بتاريخ انشائها فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر 
الخامس من السنة المعرية أى فى شهر طوبة ( ناير فبراير ) وقد قام 
ا مهندس دين ىكراتيس ومادسوع 21 تكليف من الاسكندر بوضسم 
التخطيط العام للمديئة » وكان هذا المهندس قد فرغ لتوه من الاشراف 
على بناء «عبد الربة أرتسيس فى افيسوس والذى اعتبر أحد عجائب الدنيا 
الم فق العالم القديم . وقد امتزجت عبقرية اختبار المكان بعبقرية 
التخطيط العيرانى حتى أضحت أثرا خالدا للأجيال المستقبلة وأصبحت 
الاسكندرية يوما ما وربثة لعرش الحضارة الأغريقية حتى حجبته آثينا 


(0) كشف الفلكى باشا عن سبعة شوارع صغيرة كانت تقطع المدينة 
من الشرق الىالغرب وأحد هشر شارعا عرضضيا كانت تقطعالمديئة من الشمال 
إلى الجنوب © وذكر أنها كانت تحمل أسماء افراد الاسرة الحاكمة وكات 
مر صو فه بالبازلت الأسود أو الاصفر ٠‏ 


كاأامه - 


ذاتهاا ٠‏ وبلغ من جمالها واتساعها أن أصبحت حدابثك العالم وملتقى عدة 
أجناس مختلفة 00 5 
> زيارة الاسكندر لعيد آمون فى واحة سيوة : 1 
غادر الاسكندر مكان الاسكندرية بعد أن أشرف على وضع التخطيط 
العبرانى لها وترك العبال والمهندسين يعملون » وسار هو غربا بقصد فتح 
هديئة قورينه اللستوملئة الاغريقية الشهيرة فى ليبيا ( مكانها قرية شحات 
قرب بركة ( وتحريرها من سيطرة الغرس » واتخذ الاسكندر الطريق 
المعتاد على طول الساحل الشسمألى لافريقيا بجوار البحر جتتى وصل الى 
بارايتوثيوم ( مرسى مطروح ) » ولكنه فوجىء هناك بوجود وفد من 
قورينة جاء ليعلن البيعة ويجمل الهدايا الثمينة للفاتح العظيم ٠‏ وقبل 
الاسكندر مسرورا الهدايا والمابعة التى جعلته سيطر على مساحة شاسعة 
من شاطىء افريقيا الكمالى حتى حدود قرطاجة فى نونس فأصبح بذلك 
سيدا على البحر المتوسط كله والبلاد المطلة عليه ٠‏ 
أحس الاسكندر أن الوفد القورينى قد وفر عليه مشقة السفر الى 
ليبيا » ومن ثم وجد أن لديه وقتا لزيارة معبد آمون فى واحة سيوة ٠‏ 
والقيام بتك الرحلة الرومانسية من أجل اشباع الاحساس الدفين فى 
تفسه بأنه ابن آمون رع ٠‏ لقد دفم هذا الاحساس الاسكندر لأن يتجه 
جنوبا من بارايتونيوم ( مرمى مطرومم ) الى قلب الصحراء الغريبة القاتلة 
ليقطع مسافة 1 ميلا فى سان أو 'نسعة أيام ق زعمهرسر الستاء القارس 
أعام ١عم‏ قهمء وفى مواجهة الرياح المحملة بالرمال ء انها مخاطرة مسيتة 
حتى ق عصرنا الحاضر رغم تقدم وسائل الاتصال والامداد ٠‏ قلا زالت 
(1) عن مديئة الاسكندرية القديمة وآثارها ومظاهر الحياة فيها ظهرت 
عدة ابحاث باللفة العربية منها : زكى على : الاسكندرية تأسيسها وبعض 
مظاهر الحشارة فيها فى مصر البطالمة ب مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
: العدد الثانى (1141 ) والعدد الرابع (1548 ) أيضا انظر محمد عواد حسين 
.لطفى عبد الوهاب ومصطفى العبادى : الاسكتدرية منذ أقدم العصور ‏ 
منشورات محافظة الاسكندرية 149 » أما الاستاذ الدكتور ابراهيم نصحى 


فقد اورد فى الجزم الثاني من كتابه مصر في محر البطالمه وصغا دقيقا للمديئة 
ومبائيها وسكانها من ص ؟لا؟ .71 ٠,‏ 


ع لااهة - 


هناك القوافل التى تضل وتهلك بسيب العطش ٠‏ مما شجم على اتتشسار 
الأقاويل والشائعات حول المساعدات الربانية والشواهد السياوية التى 
قادت الاسكندر سالما عبر هذه الصحراء المميتة الى الواحة المقدسة حيث 
تلللها أشجار النخيل والتين والزيتون والتى ترويها عدة آبار وعيسون 
مائية (0) + 

ويروى لنا أريانوس كيف أن الاسكندر راح يملا عيونه بالرهبة 
المقدسة ف كل مكان تفقده فى الواحة ٠‏ وعندما اقترب من معبد آمون 
الشهير وجد الكهنة فى انتظاره ٠‏ ودخل الاسكندر الى قدس الأقداس 
حيث نم النقاء بين الاله فى صورة التمثال وبين الابن فى صورته البشرية ٠‏ 
ولا سأل الاسكندر عما اذا كان قد أقنص من كل الذين دبروا مقتل أبيه 
رد عليه الكاهن « وضح عبارتك ذلا أحد من البشر يقدر على قتل أبيك » 
أما قتلة فيليب فقد نالوا جزاءهم » ٠‏ ولقد تضمنت هذه العبارة س أن 
صحت ل اعترافا صربحا من جانب الكهنة ببنوة آمون + وقد سبب هذا 
أرتياحا كبيرا فى تمس الاسكندر ٠‏ ويروى لنا بلوتارخوس أن الاسكتدر 
كتب الى آمه فيما بعد خطابا ذكر لها فيه أنه عرف أسرارا أخرى من كهنة 
المعبد ووعد بأله سوف يرويها لها عند عودته الى بيللا ٠‏ ولكن القدر لم 
بمهله ليفعل ذلك ٠‏ 

وبعد أن استراح الاسكندر بشعة أيام فى الواحة استدار راجما الى 
مسفيس وقد كال هناك تغير وانح فى سلوك الاسكندر بعد زيارته لمعيد 
آمون فى سيوة اذ راح يتصرف باستعلاء وكبرياء تجاه الاغريق فيما عدا 
المقدونيون الذين استاءوا لهذا التصرف ويقال أله ذكر فى خطاب الى 
الآثينيين عبارة ندل على جدية اقتناعه بأنه ابنا لآمون وذلك عندما أشار 
الى أببه فيليب « الذى كان يدعى فى الماضى بوالدى 6 (؟) بل وضم 
الاسكندر منذ ذلك الوقت على رأسه قرئى كبش آمون ومن ثم أشسسار 
اليه التراث بأنه ذو القرئين 

)١(‏ هن رحله الامسكندر الى واحه سيوة انظر ؛ 


,6 271 ,2 (1962) 21 بوأءمامنة1 رمعل /لا .0.8 


كذلك ابراهيم نصحى المرجع السابق المجلد الأول ص؟؟ ٠‏ 
4 بخ ارج 1:1 مقاط ز ماسمعلة ,مساق 


هه 
الاسكندر ينم صر قبل أن يغادرها : 
وصل الاسكندر الى ممفيس فى أوائل شهر ابريل تقريبا » واحتراما 
لمشاعر المصريين أصدر قرارا بثعيين نائبين مصريين اه واحد لشئون مصر 
العليا اسه بتينيس ‏ كتوموط «الآخر لشئون مصر السقلى أسنه 
دولوأسبيس دأومهماه 2 +٠‏ وق نمس الوقت وكل الاسكتدر شثون 
الخسزانة الممرية لاغريقى من مستسرة لقراطيس اسسمه كليوميئيس 
معمعصه 2 (1) ١ ١‏ 
ورسا قعصد الاسكندر هذه الحركة تأسيس دكومة مصرية اغر بقية 
لحتكم البلاد : وتأمينا لمصر ترك الاسكندر حاميات عسكرية فى يبلوزيوم 
. وسقيس كسا ,وضع قوات عسبكرية قرب الشلال.الأول عند أسوان لحماية 
“ إنبلاد من. الجنوب وجعل قيادتها:موزعة بين قائدين ها بيوكستاس () 
وآموئئاس ٠‏ 1 1 


)١(‏ عن كليوميئيس النقراطيسى انظر الابحاث الاتية ؛ ب 
(19871) 1 بصمطة0 ",معاترووعف مولا تعظ بوأنهطاسة! 5و7 وعسمعصمهاك1' ,أهه7 (١‏ 
نكا دم معمعصمعاء1 فلعصطعهة 21 : ا«مطوزة ,3 مهاه : 158-157 .2 

.99-102 .ترم (1872) ,11 ومسي 
1 ولكن الاستاذ الدكتور مصطفى المبادى دافع عن سياسة كليوميئيس 
المالية ووصفها بأنها تشحيه من جانبه من أجل أن يورث البطالمة خرانة غنية 
وتجارة خارجية ثابتة ومنظمة ( انفلر مصطفى العبادى مجلة كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية الجلد ١‏ ص 0ه" هلم 19157 ) وقد رد الاستاذ 
الدكتور ابراهيم نصحى بتدة على هذا الدفاع وآدأن سياسة كليوميئيس 
ووصفيا بأنها خرقاء متغاضية عن ألقيم الأخلاقية أساءت الي الشعب والي 
اقتصاد مصر الخارجى انظر ابراهيم تصحى الجلد الاول ض 0* هامش ؟ . 
(؟) نشر الاستاذ قرئر حديثا قعصاصه بردية عشرت عليها البعثة 
ابر يطانية في سقارة » والقصاصة عبارة عن تحذبر صادر من قائد عسكري 
اسمه بيوكستابمر 2810088688 بعدم الاقتراب من بيت أحد الكهلة » وقد 
اقترج الاستاذ تيرئر أن يكون هذا القائد هو'بيوكستاس الذى عيئه الاسكندر 
قائدا على الحامية التى تركها فى ممفيس (5.5 ,111 مقدة) لأنيا من ناحية 
الخط تر جع الى الربع الأخير من القرن الرابع ق.م »)فان صدق هذا الاتتراح 

كآنه سين مدى رقه الاسكئندر ومحافظته على شعور المصر بين انظر ١‏ 
0 701 .7,4 بلسهوودة مو مفلحه والملط0 نهذ متعمس شتصص00 شق تعمسسكة كه 8 
.239-42 .نزم (18174) 


501 - 


وبدو أن فتح الشرق الأوسط ووضم السلطة لأول مرة فى ايدى 
؛ الاغريق: واطلاق الأشارة الأولى نحو أغرقة مصر والشرق الأوسط كان 
الحل المثالى.مشسكلة تزايد عد السكان وقلة الموارد التى أرهنتها الحروب 
الكثيرة ٠‏ بل اننا نرف أن أرسطو معلم الاسكندر عالج فى مقال مشكلة 
البحرة والاستيطان. ودور الاسكندر كُ حل هذه الشسكلة ٠‏ 
اغلن أ حال ما ! أن فتح الاسكندر مصر حتى تدفقت جموع الاغريق 
فى أثر الجيش المقدونى فلطالما سمعوا عن سجرها وعراقة شعبها وقدم 
حضارتها. وجمال الحياة فيها.٠‏ ولكن .من الواضح أن المهاجرين قصمدوا 
المواصم المصرية'فى, أول الأمر مثل ممفيس وطيية وسايس أو قصدوا 
نقراطيس حت يقيم الاغريق لأن الاسكنهرية كانت لا تزال ف دور 
التكوين وم ,تكن قد اكتملت بعد لاستقبال المهاجرين والدليل على ذلك 
أن .منفيس ظلت عاصمة _مصر حت حتى السنوات الأخيرة فى القرن الرابع 
قءمء ولم تصبح الاسكندرية مدينة بممئى الكلمة الا.ف عصر بطليموس 
إلشسانى الملقب ب بغيلادلفوس ( م - 45" قءم ) حيث ندفق الزوار 
للتفرج على مبانيها ومعابدها المذهلة ٠‏ 
وقبل أن يغادر الاسكندر مصر عائد! الى ميدان الال فى الشرق 
الأوسط استعرض قواته يكاملها ف ممفيس ثم أقام مهرجانات ثقافية 
ورياضية أنهاها بتقديم الترايين مرة أخرى الى زيوس آمون ٠‏ ويقال أن 
أحد أبناء الجنرال بارمينيون غرق فى الثيسل أثناء استحمامه فيه فأقام 
الاسكتدر له جثازة مقدسة على نحو اعتقاد الاغريق والمصروين بقداسة 
الغرقى(1) + ثم أمر ببناء جسر يربط بين ضفتىالنيل» ويقال أن الاسكندر 
أعد حملة من 1 الاغريق لاكتشافه منايع النيل وأسباب ظاهرة الفيضان 
)١١ 35‏ انظ مقالتى « نظرة على الافريق ومبادة الفرقى ف مصر ف 
العصرين اليونائى والرومانى ‏ مجلة الجممية الصرية للدراسات التاريخية 


ب المجلد الثامن عشر ( 1/ا15) ٠‏ 
(2؟ - الأغريق م 


لك 5 

النيلى ٠‏ كما وائق الاسكندر على عدة مشروعاث منها تجديد معبد آمون 
بالاقصر وقد صور الاسكندر على احدى حوائط هذا المعبد فى زى 
التراعنة ولا يزال هناك نقش يوضح أن الاسكندر.اقام محرابا فى هذا 
المعيد الكبير )0( تخليدا لأبيه آمون رع ء 

وليس من المستبعد أن تكون الأنباء قد وصلت الى أسماع الاسكندر 
عن ترك جديد للملك دارا لأنه غادر مصر فجأة متجها الى بلاد مابين * 
'النهرين لأن الخطاب الذى أرمله الى أمه أولمبياس بعد زيارة معيد سيوه 
ذكر أله كان ينوى العوذة الى مقدويا وإبحث وضع اسيرطة الساذ 
ولكن الاسكتذر لم كن ليترك امبراطورية شاسعة تمتد من الدانوب 
شمالا الى النيل جنوبا ومن البحر الأدرباتيكى غربا الى دجلة والفرات 
شرقا تقع تحث تهديد الملك دارا وجيوشه ‏ كما أنه كان يعلم أن المعركة 
الفاصلة بينه وبين الفرس لم تدر رحاها بعد ٠‏ ومن المرجح أن الاسكندر 
غادر ممفيس فى أوائل مابو عام إل ىهم عائدا الى الشام التى اتخذ منها 
قاعدة متقدمة لمهاجمة الفرس لفزو بلادهم وضسها الى امبراطوريته 
الشاسعة ٠‏ 

لقد كان الاسكندر يحلم يسحر الشرق الفارسى وبثرائه وبأسراره 
وبأرض بابل وآشور ٠‏ ويبدو أن الاسكندر قد وعد بزيارة مصر مرة 
أخرى ولكن القدر أراد له أن يعود الى أرض النيل جثمانا يستقر فيها 
الى الأيد ٠‏ 

تعليق تاريشى على غزو الاسكندر صر : ل 

من الملاحل أن الفترة التى قضاها الاسكندر فى مصر من خريف عام 

بهم الى ربيع عام سم لا تتعد بضعة شهور ولكنه شغل فيها تفسه بأعمال 


(؟) ,76 مم ماصع عمومنآ 2ه مدتاأبوتاعة عطا م ملندتر بخ ,لقواء ا .ك 
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وانجازات كثيرة ولم .جد الوقت الكاى ليطفىء الى العلش الرومائسى . 
التأريخى والدينى الذى كان يتوق اليه * 

ولكن فتح الاسكندر لمصر غير وجه التاريخ عامة وتارنع 0 الثيل, 
خاصة ء اذ قامت على ضفاف النيل لأول مرة مملكة هللينية ب ب أو مملكة 
مقدونية اغريقية قدر لها أن تكون أكثر الممالك الهللينية ثيانا ورسوخا 
بل ان الحضارة الاغريقية فللت تترعرع على ضفاف النيل ما يقرب من آلف _ 
عام تقريبا ( ثلاثة قرون للآسرة البطلمية وتسعة م الرومانى 


والبيزنطى ) * 
وأهممن هذا وذاكتاسيسه لمدينةالاسكندرية(١)‏ التىسرعان ما أصبحت 


المدينة الأولى فى حوض البحر المتوسط ولا تزال منأهم موانيه حتى العصر 


)ع1 واخرا وبعد طول انتظار نشر العلامة فريزد مؤلنفة الكبير : 

8 .1972 نم0 وام 8 بمماعسعام2 متعم لم مواق 
والجزء الاول يثسمل النص أما الجزء الثانى فهو خاص بالهوامش والمصادر. 
والجزم الثالث عيارة عن كاف عمهها تلجرئين ألاولين وترجع أهمية 
هذا العمل العظيم الى اهتمامات الولف بالنقوش والمصيادر الخاصة 
بالاسكندرية وحشارتها وبعض هذه النقوش لم ينشر بعد » كذلك شمل. 
الجزه الثانى كافةٍ الرسائل والابحاث التى نمت عن الاسكندرية وائازها 
وحضارتها فى العصر البطلمى ومطلع العصر الروماني ؛ أما التجزء .الأول فقد 
وجه اليه العلماء نقدا شا.يدا لاسهاب المؤلف فى شسكوكه ازاء المصادر القديمة 
مثل شكه فى أن يكون سوستراتوس الكنيدى هو المعمارى الذى بثى الغنار 
الشهير ويفسر مقطوعة بوسيديبوس بطريقة غير مقنعة ليخرج برائ غريب 
وجديد وهو أن سوستراتوس لم يكن سوى الممول مشروع الفنان. ولم .يكن 
العمارى الذى بناه (18-20 .م ,1 اه#) ءلكن شكوك فر يزر لاتكفى لتكديبالادلة 
القديمة (ابراهيم نصحى العمل السابيق الجزء الثانى ‏ ص 11 ملحوظة ؟ 6 

وان ه) 1914 مفمكة عد 80 
كذلك فند الاستاذ الدكتور ابرأهيم نصحى فى جدل عنيف مزاعم فريزدر 
حول تاريخ نقل العاصمة من منف الى الاسكندرية فى عام ٠‏ ق.م لان 
لدكتور نتصحى يرى أن ذلك لم تم آبدا قبل عام ؟ألداق .م انظر ابراهيم 
نصحى ‏ الجزم الثانى ب ص 5.8 لكن الفصل الثالث الذى خصصه لعرّاث 
المدينة الادبى والفكرى يعتبر اكمل الموّلفات الحديثة. فى هذا الجال . 
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الحديث كما أن تأسيس الاسكندرية أحدث ثورة فى طرق التجارة القديمة 
وخلق طريقا جديدا يجمع بين القارات الثلاث التى تلتقى فى مصر ٠‏ كذلك 
وسع الاسكندر لأول مرة فى تاريخ مصر حدودها غريا عدا ضم اليها 
جرءا من أراضى ليبيا الشرقية حتى سرت الكبرى ولاتوة * 

وكا يتضح من تنبع تحركات الاسكندر » لم يكن غزو مصر مدرجا 
فى خططه الأساسية عندما غادر مقدوناء لأله دخل آسيا عن ريق البسفور 
والدرديل وهو تفس الطريق الذى غزى منه الفرس بلاد اليونان فى 
القرن الخامس قءمء ولكن قد يتساءل الدارس ما الذى جعل الاسكنادر 
بقطع رحلته نحو الشرق فى أحرج أوقات الصراع ليتجه فحو 'سوريا 
ومصر ٠‏ لابد أن لذلك سببا ؛ لأن قائدا مثل الاسكندر لم يكن نحرك 
جيوشه اعتباطا أو عقوا أو حسبما توحى اليه الظروف + بل يظهر من 
سيرته أنه كان عسكريا ذكْيا ضليعا فى تفهم الاستراتيجية + من الواضح 
أن الاسكددر كاذ يخطط لغزو آسيا كلها وليس الامبراطورية الفارسية 
وحدها ولكى بحققن هذا الحلم فان عليه أن يحند الفوات اللازمة لتحقيق 
هذا المشروع ٠‏ فقواته التى تبلغ أربعين آلف مقاتل لم نكن كافية لتحقيق 
مشروع خراف مثل هذا : بل تعتبر قو محدودة فضلا عن أله كان ينقصها 
الأسطول القوى » حتى الأسلول الذى كان يرافته كان يتكون أساسأ من 

سفن الدن الاغريقية ة والأسطول الأثينى وكان الاسكندر لا يثق فى اخلاص 
الاغريق وبعلم أن هذا الأسطول على استعداد لخيالته والغدر به والتعاون 
مع الفرس غسده ٠‏ كما أن “الاسكندر كان يعلم أن القسوات المرتزقة 
والاغريقية من الشاة كانت نسير معه على مضض »؛ بل ووقعت فى بده 
مراسلات سرية متبادلة بين الفرس والاغريق بشأن تديير مؤامرة ضده ٠‏ 
وقد ياخذ بعض المؤرخين على الاسكندر أله صدق وعود الاغريق 
ببساطة بأنهم سوف يرسلون اليه المدد والعتاج عندما يقرر معركته الفاصلة 
خد الامبراطورية الفارسية فى عقر دارها ٠‏ 


- 18م - 


لقد ساو الاسكندر لفتح الشرق معتمدا على قرارات معاهدة كورئنا 
النى جعلته القائد العام لقوات مقدونا وسائر الاغريق ٠‏ لكن كان هناك 
ظلواهر ندل على أن الاغريق سوف يثكثون باتفاق كورتثا ولابد أن 
الاسكندر قد لمم فى عيون الوفود الاغريقية التى وقمت عليه علامات 
الخبث والمكر ولكن الجدرال الحالم والمتدفق حيوية كان متلهفا علىالقتال 
بأى ثمن وف سبيل ذلك لم بدقق فى الشروط ٠‏ ورتضح من تصرفات 
الاسكندر أله كان متعجلا متسرعا في المعارك التى خاضها ٠‏ لقد انتظر 
الاسكندر عندما عسكر فى جورديون بآسيا الصغرى وصول تعزيزات 
عسكرية من المدن الاغريقية حسب اتفاق كورثثا » وظل يننظر بالقرن من * 
بحر مرمرة حتى جاء الربيع ولم يصل سوى تعزيزات مقدولبة فقط عددئذ 
يبدو أن الاسكندر قد أحس بأنها معركة مقدونيا )١(‏ وحدها ضد. المالم 
كله تسهدملة دده ونددقةه1 وبناء على ذلك كان عليه. أن 
بير خططه العسكرية ومن ثم سارع الى تامين الشرق الأوسط وشرق 
البحر المتوسط لكى بطبئن على وصول الامدادات ويضين خطا للانسحاب 
فى حالة الانهزام ولكى يقطع على المدن الاغريقية الواقمة في شرق البحر 
المتوسط أى محاولة لضربه من الخلف عن طريق البحر » وضمانا للاستيلاء 
على المنافذ البحرية خارج البسفور والدردئيل قرر الاسكندر تأجيل 
غزو فارس وآثر أن يستولى على الساحل السورى وساحل شمال أفريقيا 
بطوله حتى قورينة » تلك القلعة الهللينية التى كانت نقف بالمرصاد لقرطاجة 
المستعيرة الفينيقية فى 'تونس + لقد استولى الاسكندر على الساحل 
السورى بأكيله لأنه كان قاعدة ومحط الأسطول الفارسى ونحن تعلم 
الشراسة التى قاتل بها الفينيقيون فى صور دفاعا عن الفرس ولم تسقط 
هذه المديئة ألا بعد حصار دموى ولمدى طويل ٠‏ ولهذا قرر الاستكندر 
وضع استراتيجية تضمن آلا يقوم. لهذه المدبئة قائية بعد ذلك وهذه 
الاستراتيجية هو بناء مدينة الاسكندرية لتنتزع من صور كل امتيازاتها ء 
م © 230 ,2 ,1971 ,2/1آ ,3,68 بمصه8 8301 تك (01) 

حيث كان عام 11؟ عاما حاسها فى تاريخ الاسكثدر فققى اسبر 

كانت ثورة الملك اجيس على أشدها والافريق على استعداد للتامر حتى مع 
الفرس لطرد الوجود المقدونى من بلادهم ولولا كفاءة نائبه انتيباتر فى بلاد 
اليونان لتغير وجه التاريخ ١ ,٠‏ 


هكذا يتضح أن الاسكندر الأكبر فتح مصر لأسباب سسياسية فى 
“'الدرجة الأولى وهى وضع شرق البحر المتوسط نحت سيطرته حتى ولو 
- كان ذلك يعنى تعطيل معركته النهائية مع الفرس هدة عام آخر ٠‏ وكان 
: الاسكندر يعرف جيدا أن هذا التاخير سوف يعطى الملك دارا فرصة 
لتجميع شتات تجيوشهالمندحرة وقد ظهر ذلكفالمعركة الفاصلة التىخاضها فى 
أرابيللافيبا بعد ٠‏ ولكن الاسكندر صلم على بناء د صور »© نقدولية 
: فى الأراضى المصرية تنتزع طرق التجارة من الفينيقيين حلفاء الفرس 
الى أيدى المصريين الأصدقاء ٠‏ 
ومن ثم جاء اختياره لقرية راقودة المجهولة لكى تنحول الى أعظم 
مديئة عرفها التاريخ 0 ند كان الفرع الكانوبى ليل قليل الأهبية 
نخاصة من ناحية التجارة الخارجية بالرغم من وقوع نقراطيس بالقرب منه » 
أن الفرع الكانوبىي كان غير صالح فى معظيه للملاحة واستقبال السفن 
الكبيرة الآنية عبر البحار خاصة السفن الحربنة ٠‏ لقد وجد الاسكندر 
فى راقودة مكانا جيريا صلبايرة تفع عن سطح الدلتا وقريب من المياه العذبة 
.ومن النيل خاصة اذا شقت قناة تربط المدينة بالنيل ٠‏ وى موجهة القرية 
.ثقف جزيرة فاروس وعن طريق بناء لسان ضيق. يربط بيئهما وبين الشاطىء 
أمكن حماية السفن من هياج البحر والرياح وبهذا امكن ٠انشاء‏ مينسناء 
مناسب لاستقبال السفن المقدونية الضخمة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لم يتكن 
:فى مصر كلها وقتذاك ميناء واحد يناسب التطور الكبير الذى طرأ على 
صناعة السفن فى هذه الفتزة من “تاريخ البحر المتوسط ٠‏ 
ان على الذين يدرسون آثار الاسكندرية أن يتفكروا فى عبقرية 
الاسكندر فى التخطيط قبل التفكير فى براعة تنفيذ يطليبوس وخلفاؤه 
الذين اكملوا المدينة حتى جعلوها حديث العالم ٠‏ لقد اختار الاسكندر 
لدينته خطة هللينيستية لحما ودما تمل المدينة ذات شوارع متقاطعة 


)١(‏ انظر : لويس ممفورد : المديئة على مر العصور ب أصلها 
وتطورها ومستقبلها ‏ اشراف ومراجعة د. نصحئ القاهرة 1115 ص 881 
وما بعدها . 


ذكلوحة الشطزئج وكان هذا عو الأسلوب المتبع فى بناء.المدن الاغريقية فى 
:النصف الثانى من القرن الرابع » ٠‏ 

“7 وقد كَصفت الحفائر الأثرية فى مدن برينى مومفم 0 

5 0 عن مالم مدن مشابهة 00( ٠‏ فمثلا نظام الصرف المائى 
الدبئة عن طريق أنابيب مدفونة نحت الطرق الممدة يدل على 0 
فى ظام انعمران » ومن الواضح أنه خطيط له قبل تخطيط شوارع المدينة 
ميا يدل على الجذية والكنال المنشود ٠‏ فضلا عن التقدم 'فى العمران 
' وانشساء المرافقالصحية والخدمات العامة وباختصار نبنيت مذبنة الاسكتدرية 
نا لكى تكون نموذجا لفن بثاء المدن الاغريقية لكافة دول العالم فى الشرق 
.والغرب ٠‏ بالرغم .من أن 'الاكتشافات الأثرية فى مدينة الاسكتدرية 'تغانى 
صعوبة يسبب قيام المدينة الحديثة فوق مبان المدنة القديبة كما أن جزء! 
كيرا من المدينة القديمة ما زال قابما تحت البحر ١ ٠.‏ 


. لقد كان للاسكندزية تآثير كبير علىالحضارة الانسانية ؛ اذا لع يكد عي 
زدنصف -قزن غلى لأسيسها حتى التزعت كرسى الحضارة الهللينية .فانتقل 
.لأول مرة من أوروبا الى "أفريقيا "كذلك.أحدث بناء: الاسكتدرية بثورة 
“كبرى فى طرق التجارة » فقد اثتقل مركر النجارة اليها من صور الهينيقية ٠‏ 
. وبذيلك أعطى .الطريق الجديدة لتجار الاغريق فرصة. لنتح طريق بجرى 
ربجديد..يربط بين المحيط الهندى والبحر الأبيض عن ارق البحر الأحير 
نوهو نفسن: الدور.الذىتلعبه قئاة السويس فالعصى الحديث + وبهذ! تعول 
..البحز .الأحبر-لأولمرة فى التاريخ الىقناة للحضارة الافردتقومصريةء وهى 
. حشاوة أصبحتذا تشخصية متميزة بطابعها الخاص» بل وفرضتيار الحضارة 

الاغريقومصرية نفسه خارج مصر'ممثلا فى الآلهة المصرعة فى :قالبها الاغر نقى 
مثل ايزيس وهربوكرائيس ( حورس ) ؛. بل .ووصل هذا التيار الجضارى 
شرمًا حتى أفغا نسستان » لقد كانت الاسكندرية عاصبة لكل. الاغرربق(؟) حيث 


لللسسسيممة 
انين بكبكة ؛ هدعم عل ومكدماممع وأ عع ولمصرواة ”بسمعطمع8 موا ,2 (1) 
.198-205 .8 ,1970 ,20/11 


528 هفاعوظ (19 ,روصع عمل معمهأ6) مقموت ها ,واملمفدعلة "رتعقمه8. نف 4ه 2( 
.]1 عماصمطه ,1970 ,لرمقد0 ومتمسعاما" وأمملممجملف وعقمره بلاط 


.-- للف 5 


كان يسمع فى طرقاتها كافة لهجات. اللغة اليونانية بل وعديد من اللغات 
المختلفة » ومن المعروف أن الاسكندرية أصبحت 1 هذه الفترة المركز 
الروحى لليهود حيث ترجمت لأول مرة التوراة من ا'عبرائية الى اليوئائية 
ممامتوضستومة ٠‏ بل أن الاسكندرية 0 وير الفكر الوثتى 
وتعزيزه لدرجة جعلته يصبح القاعدة الأساس التئ قام عليها المسكر 
السيخي فيما بعداء 

معركة جاوجاميلا (طدسدج»ه©) الفاصلة : 

إعاه الاسكتدر مرة أخرى الى صور » وهناك أعد العدة للمبركة 
آافاصلة التى حششد لها أربعين ألفا من المشاة وسبعة آلاف من الفرسان 
شٍ سار ثيرقا إلى قلب الامبراطورية الفارسية فوصل مديئة ثابساكوس 
0 على نهر الفرات فى أغسطس عام ال قءم وكانت بابل 
القدبنة ع عدف الاكتدر: نر نه سالا عبط على فبالى: 
دجلة. الشرقى وهناك عرف من بعض الجئود الفرس .الددين قبض. عليهم 
أن دارا نستعد لملاقاة الاسكندر بجيشه الذى حشده له عند أبسوس + 
غلى. أى حال لم" يقصد الاسكندر العأصمة البابلية القديمة نينوى 

مود بل صعد شمالا ثم هبط جنويا حيث رصد معسكر دارا فى 

سهل جاوجاميلا ٠‏ وقد بولغ فى :ذكر عبد قوات الفرس فقيل أنها بلغت 
مننوئا من المشاة وأربعين ألما من الفرسانه وا ذ نصح الجنرال بارميئيون 
الاسكندر بشن هجوم ليلى اعترض الاسكددر فى رياه أنا لا أسرق 
النصر ١‏ » والحقيقة أن الاسكندر كان يريد نصرا فى وضم النهار بمجد 
عبقر بثه المسسكرية ٠‏ ومن ثم آثر الاسكندر أن يريع جنوده ويوفر لهم 
عشاء طيبا ونوما هادئا بينما قهى الجنود الفرس ليلتهم فى تحصين 
معسكرهم خوفا من هجومليلى قد يشنه الاسكئدر عليهم ٠‏ 

ودارت المعركة الفاصلة )١(‏ فى أول أكتوبر عام إسم وازاء هجوم 
فرسان الاسكندر وهن خط القتال الفارسى وانهار تماما مثلما حدث فى 
0 (!) لوصف تفاصيل الممركة انظر ؛ و , تارن ؛ الاسكندر الاكبر 5 
ا 0 سلسلة الالف كتاب رقم 411 * 


> ا لالإما- 


.اسوس وولى دارا هاربا تاركا حرسه يقاومون الاسكندر حتى يتمكن 
: ملكهم من الفرار + وقد شاع فرار دارا وأدى الى تفشى الاضطراب ق 
صفوف الفرس فارتدوا خاسرين آما الاسكندر فقد تابع سيره مقتفيا أثر 
العدو الى أن وصل الى أربيلا ملعطيم وقد أبلى بارميئيون فى هلام 
المحركة بلاء حسنا ٠‏ وأبدى شجاعة متقطعة الظير ٠‏ 
فتح بابل : 
وبعد أن أراح الاسكئدر جيشه تقدم نحو بابل ومرذه وكان 
الاسكندر يتوقم صمودا من جاب البابليين ازاء الحوائط والقلاع التى 
تحيط بعاصيتهم ولكن لدهشته ما أن اقترب حتى وجد 'البوايات تفتح 
على مصراعيها بل وخرج الستراب الفارسى مازايوس بنفسه يستقبل 
الاسكندر مرحيا ؛ ؤبدو أن هذا الحاكم الفارسى الذى حارب بشجاعة 
' فى جاوجاميلا استاء من عروب دارا وازاء ذلك أيقى الاسكندر مازايوس 
مكاله كوال على بابل ٠‏ وقد اتبع الاسكندر مع البابليين تفس السياسة 
: النى اتبعها مع المصرين ؛ فاظهر نفسه كحام للديانة البابلية وألغىالقرارات 
المجحفة التىكان اكسيركسيس قد أصدرها ضد العادات القومية البابلية» 
وأمر باصلاح المعايد البابلية خاصة معيد بعل لهنوة الكبير الذى دمره 
آقسي ركسيس عند عوذت مهزوما من بلاد اليونان ٠‏ 
كان تعيين الاسكندر لازايوس سترابا على بابل أول عسل من نوعه 
يقوم به الاسكندر فهو أول فارسى يعين من قبل ملك مقدونى » ولكنه 
لم يخول له أى سلطة عسكرية بل جعل ذلك فى يد قائد مقدونى » كذلك 
. جعل الشئون المالية ٠‏ وهكذا كان الاسكندر يقمى الفرس عن السلطة 
العسكرية وامالية ولاتائع فى توليهم السلطة الاسمبة والادارية ء 
فتح سوسا وبرسيس 5 
وبعد أن استراح اليش المقدونى سار به الاسكندر تجاه الجنوب 
الشرقى الى سوسا مقر القصر الصيفى للملك الفارسى ٠‏ واستولى على 
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قلعتها حيث وضع يده على كنوز هائلة من الذهب , رالفضةء وكذلك على 
:مجموعة تماثيل قتلة الطغاة («هلنممعدورج) التىكا نالآثينيون قد أقاموها تكرها 
لهازموريوس وأرستوجبتون قتلة الطاغى هيسارخوس ابن الطاغى 
8 -بيسمسيّر !توس وكاناكسي ركسيس قد حمل هذهالمجموعة من الثماثيلمعه الى 
بلاد القرس عند قيامه بحملته ضد بلاد اليونان فى القرن الخامين ٠‏ ووجد 
الاسكندر فى اعادة هذه المجبوعة العزيزة على تفوس الاجريق كسبا معنويا 
كيرا ١ ٠‏ 
ومن 5 . غزو اقليم برسو بوليس غادر الاسمكندر سوسا قاصدا 
عاصمة الامبراطورية النارخية قننا يذه قصور قورش ودارا وغيرهم 
من ملوك الفرس وكانت هذه العاصمة 2 تقف فى قلب الأرض الفارسية 
يحيط بها التلال من كل جانتٍ فتحصنها ضد أى هجوم ٠‏ وما وصل 
الاسكندر الى المير المرعب المؤدى 'الى . برسيسن وهو المعرؤف بالبوابات 
.الفارسية ونون مووهوم وجد الوالى الفارمى أريو باززائيس قذ 
'خصنها واستبسل:ف الدفاع عنها بل وصد طلائع هجوم الاسنكندر ولكن 
الاسكندر قاد قوةخفيفة وتوغل وسظط التلال فى فلب الشستاء لى أن باغث 
لبدو ين الل "ووجد الوالى الفارسى هسه مخاصرا ين فر اليش 
القدؤىق : فاستتسلم وكان هذا لنصر أصعب تصر -حتقه حثته الاسكندر فى 
ظروف صعبة وهى وعورة المكان' وثلوج القتتاء واستيسال العدو ٠‏ 
ثم تابع الاسكندر بمدذلك مسيرته نخو برسوبوليس اموعدم () 
« أغنى مدينة تخت الشسسن وأقدم مدينة على وجه الأرض» 4 واستولى 
«غلى قصمرها العظيمة المشيدة فوق التلال قبل أن يسرع الفرس بنقل 
*-كنوزها ٠‏ ويقال أنه استولى على كنوز خيالية حتى أن نقلها كان يحتاج 
عدد كبير من الدواب وتلك ثروة لم يصدقها أحد فى العالم الاغريقى * 
ويروى لنا المورخون أن أهم حدث قام به الاسكندر فى برسوبوليس » 
هو حريق قصر اكس ركسيس عندما أشرف الاسكندر. على حرقه عامدا متعيدا 


, ذلك هو الاسم الأغريقى أما الاسم الفارسى فهو استلشر‎ )١( 
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-ؤبروىق أن-الاسكندر كان.ثملا من. فرط الشراب هو وأصدقاؤه » ونحاة 
-اقترحت وصيفة أثينية أسمها ثائيس اشعال النيران فى قصر اكسركسيس 
. را على .حرقه للمعايد الأثينية فى حملته ضد بلاد اليونان وبسرعة اندفم 
الاستكدر ورفاقه يجرقون القصر ولم يدرك شاعة فمله ألا بعد أن ذهب 
'تأثير: إلشراب عندئذ أمر باطفاء النيران » ولكن تارن يرى أن تلك القصة 
.. لبست آلا حديث نخرافة. لبتدعت بقصد التأثير الروائى (!) ٠.٠‏ .. 
. موت اللك "دارا الثالث : : 
انحسر الملك دارا وما يقى له من قوات وقادة فى أكياتانا عاصبة 
افليم ميديا هندع “أقدم أقاليم فارس القدعة وسارع الامسكندر لملاقاته 
ف هذه المديئة » ولكن عند وصوله وجد دارا قد فر شرقا الى باكتريا 
واستولى الاسكندر على المدينة والاقليم ٠‏ « وجلس فى قصر الذهب 
والفضة يحمي ما قم فى عالم تغيرت أوضاعه © ومن هذه الثروة الطائلة 
دقع مرئيات الجنود الاغريق 'الذين فضلوا السير معه الى حيث يذهب + 
وصلم الاسكندر غلى مطاردة دارا والقبض عليه بأئ وشيلة ولكن 
القدر يب ماله ؛ فقد راح الأمراء الفرس يضيقون ذرعا بحت مولاهم 
العسفرئضوا الاستبرارمعه فى تعبئة جيوش جديدة ومقاتلة الاسكندرء 
ول تجد قوات الاغريق المرتزقة تفعا للماهل الفارسى » وف لمظة الضعف 
والخيرة يرز أحد أقرباء اللك دارا وهو يسوس 5ناووم8 وكان شغل 
منصب ستراب بالقتريا » فقبض على دارا يلأ وزج به :سجن يقم على 
الطريق الى بأكثريا ٠‏ وبألقبض على دارا تشتت جيشه ؛ وغادر الرترقة 
الاغريق المكان فى اتجاه الشرق الى جبال قزوين وظلب'كثيب من الجنود 
العرس صفح الاسكندر وعفوه ٠:‏ وبعد أن تزود الاسكندر وجيثسه 
الطعام عا نيه يومين سار الى معسكر بيسوس وقفى ستة وثلاثين 
ساعة فى منير متواصل وعنديا وصل الى المكان وجد أل بيسوس قد 
غادره » فقرر اختسار الطريقعبر الصحراء ليلحق به معرضا تفمنه وجيشه 
() واء تارن المرجع السابق ص 11 ٠‏ 
(9) المرجع نفسه ص /ا١ ٠‏ 
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'لامطش وأهوال الصحراء الى أن وصلالى شاهرود حيشكان دارا سجيئا 
ومن الراضح أن الأمير يسموس ورفاقه كانواا ينوون تسليم دارا 
. للاسكندر أذا ما صمم على مطاردتهم وذلك ثبنا للسلام ولما أبصر 
بيسوس ورفاقه أن الاسكندر على وشك أن و احق بهم فى شاهرود أمروا 
الملك دارا السجين أن ركاب أحد الياد ليهرب -معهم ولبنه رفض أن 
يقفى حياته .هاربا فقرروا التخلص منه وطمنوه بالحئاجر وتركوه يعانى 
سكرات اموت ولاذوا بالهرب ٠‏ ولا عثر أحد الجنود ا مقدو نيين على املك 
وهو ب ضر تقدم اليه الجندى بكوب من الماء فارتشفه دار أ بصعوبة وهو 
5 رآسه علامة للامتنانوعندما وصل الاسكندر الى مكان الملك الفارسى 
كان هذا الأخير قد فارق إسلياة 5 وتفحص الاسكزدر متأثرا جشمات ن املك 
وشال أن خلم عليه عباءته الملكية الأرجوانية 'احتراما وتيجيلا ويرى 
.البعض آن الثور على دارا قثيلا ب بيد رفاقه وفر على الاسكندر حرجا 
شديدا » لأنه اذإ :كان قد قتل بيد الاسكتدر فان ذلك كان سيتوك 0 
تفوس الفرس ذكرى محزنة, وحقدا دفينا تجاه الاشكتدر 0 م أمر 
الاسكندر أن يرس لالجثنان بتكل كيات التعظليم والتبجيل الى برسوبوليس 
حيك تفي أمه العجوزة ولكى يدفن فى فقاير أسلافه: من ملوك الفرس ٠‏ 
لقد كان دارأ صورة هزيلة للطاغى الشرتى (') بكل ما يتيز به فى 
فتزات ضعقها » من رعوئة وضعف وقنوط ولكنه كان انشانا طيب' القلب 
حسن المعاشرة أوقع به القدر مع بطل عظيم حجب عنه كل صسفاته 
الطيبة + وبموت دارا أسدل الستار على الأسرة الأخميدية الفارسية . 
الاسكندر بطل آسيا : 

همكذا أصبح الاسكندر سيد آسيا وملكها ه وقد كان حكيبا عا 
أظهره من سياسة العفو والصدر الرحب تجاه المناطق التى فتحهاء وكانت 
حكمته تتبع فى الحقيقة من الذكاء السياسى ٠‏ إذ لم يتعرض للقوميات 
الاقليمية أو العادات أو القوانين الوطنية فى هذه البلدان » وكل ما كان 


* كذلك الظر‎ . ١٠.5 المرجع نفسه ص‎ )١( 
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يضع يده عليه هو السلطة التى قسمها ولم يتركها مركزة فى شخص 
الساتراب كما كان الخال أيام ملوك الفرس ٠‏ 

وأصبح الساتراب علك السلطة الادارية » أما الساطة المسسكرية 
والادارة ال مالية فقد فصلهبا الاسكندر عنه وجملهما فى أيدى رجال 
مقدونين تأمينا ضد حركات التمرد وتقليما لأظافر الأمراء الشرقيين + 


كان لفتح الشرق تاثير كبير على مركز الاسكندر بين الاغريق (1) » 
فقد اعتتيروه زعيما للاغريق ضد الفرس البرابرة » ووجدوا فى فتح الشرق 
الغامض مسرة وبسحره ويكنوزه فرصة للنهب والاستغلال لأنهم كانوا 
ينظرون اى الفرس نظرة الاحتقار ويعتبرونهم فى درجة العبيد + ولكن 
الاسكندر بعقليته. الجديدة حاول أن علا الهوة بين الهللينى والبررى 
الشرقى لأنهكان بهدف الى أنشاء اميراطورية تزاوج بينالشرق والغرب 
على أآساس الوئام والسلام » وعلى أساس أن يحكم العنصرين بالمساواة 
ضاربا عرض الائمط بعقدة الاغريق العنصرية واستنكار المقدونيين 
المتطرف لتعاطفه مع الشرقبين * 

.وقد وضحت سياسة الاسكندر الجديدة بعد معركة جاوجاميلا ٠‏ 
عندما راح الاسكندر بعين أمراء فرس كساتربات على المقاطعات التىكان 
يفتحها » يل فتح القصر والبلاط أمام الفرس ولم يعد القصر المقدونى 
مقدونيا خالصا كما كان » بل أخذت الروح الشرقية تطغى عليه ٠‏ فمثلا 
آعجب الاسكندر بطريقة الشرقيين بالسجود أمامه عند مخاطبته كملك 
ورب على آسيا تومه وطدموط ؛ وأخذ يظهر مرتديا اأزى الملكى الفارسى فى 
المناسبات العامة رما بهدف آلا يبدو غريبا كلية عن الفرس وهو ملمهم + 


)١(‏ برى البعض ان موقف الاسكندر من الاغريق تغير بعد حريق 
سوسا وانه كان نقطة التحول من المحايلة الى التحدى الصارخ والعلئى 
أخاصة بعد أن وضع أسسا للتفاهم مع الفرس والشرقيين وبعد أن ضاق 
ذرعا بحركات التمرد التى قام بها الاغريق والتى كان أخرها تمرد الملكِ 
الأسبرطى آجيس عام 91 ب .88 وأن هذا العام كان عاما حاسما بعد أن 
نجح انتيباتر فى قمع هذه الثورة أنظر : 

,230-235 بوم ,1971 ,101 .الط8 ممعم 2١‏ كأدعة 'ملهة )ه مط مط1 "سصه8 .830 
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غزو الشرق الأقصى : | 

ولكى يؤكد الاسكندر سيادته على آسيا قرر مطاردة فلول الثوار. 
وتصفية جيوب المقاومة الفارسية فسار الى بحر تزوين ومن هناك أتجه 
الى زادراكارتا المقر الملكى لاقليم هوركائيا هندصمرةة حيث نجح فى 
أن دنم جيوب المقاومة على الاستسلام وتقديم فروض الطاعة والولاء 5 
أما بالنسبة للاسرى الاغريق الذين كانوا يحاربون مم الجيش الفارسي » 
فقد عفا عن هؤلاء الذين دخلوا خدمة الجيس الفاربى قبل قيام ميثاق 
مؤتمر كورنا » أما غيرهم من المرتزقة فقد أجبرهم على دخول خدمة 
الجيش المقدونى ٠‏ 

ودخل الاسكددرمنطقة ايران الشرقية البعيدة عن التيارات الاغريفية 
والتى تظهر فيها الروح الآسيوية الشرقية الخالمة يأن هذه المنطقة كانت 
نضا تنتمى الى حضارات أقدم وأعرق من المضارة الفارسية بل وترجم الى 
عصر سايق عليها ٠‏ واستراح الاسكندر أسبوعين أقام خلالها المهرجانات 
الرياضية والثقافية ثم سار شرقا الى سوسيا مندية احدي المدن الواقعة 
سال آريامهعم وهناك سيم أن بيسوس قد نصب تفسه ملكا على 
الفوسس وأنه. بجمع شتات الجيوش فى باكتريا باعيموه فقرر الاسكئدر 
السير اليه على الفور ولكن قيام حركة ترد ضده فى أراخوسيا اضطرته 
الى المودة الى أرتوكوانا ينومهه»ة عاصمة آريا متعم » واجتاح 
الاسكتدر هذا الاقليم كله وعلى مقربة من أرتاكوانا أسس مدينة تسبمى 
بالاسكندرية أغلب الظن هى هيرات )١(‏ وعندئذ دخل درانحيانا دون 
مقاومة تذكر . 1 

وى بروفثاسيا 6 عاصية اقليم درانجيا ترأمى الى أسماع الاسكندر 
أن فيلوتاس ابن قائده المخلص بارمينيون يتآمر على حياته ٠‏ وقدم 
فيلوتاس الى مجلس محاكة من المقدوئيين الذى إدانه بأنه كان يعلم 
بوجود مؤامرة ضد حياة الاسكندر ولم يبلغ عنها » ومن ثم أعدم رميا 
بالسهام » ولم يطمئن الاسكندر بعد قتل فيلوتاس الى والده بارمينون 
)١(‏ المرجع نفيه ص ١١١6‏ . 

(؟). وتعلى المرتقبه , 
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فارسل رسولا على عجل الى ميديا وزاه4ة: حيث كان يستكر الجترال 
العجوز وطل من بعض القادة التالين له فى المرتبة أن يعدموه ٠‏ وكانت 
العلاقة بينالملك الشاب وجنراله المجوز قد فثرت فى الفترة الأخيرةخاصة 
بعد فشل بارميئيون فى جوجاميلا بالاضافة الى ظهور خصوم لبارمينيون 
من أمثال كاليسثئيس معممطونائه راحوا يحرضون الاسكندر عليه ٠‏ 
وقد أجرى الاسكندر عدة تعديلات ف قيادته ومنها ادخال بطلميوس بن 
لاجوس فق قبادة الأركان ٠‏ 
' واذ كان أعدام فيلوتاس له مبرراته القانوئية وأن الأدلة على خياتته 
كانت على حد قول بطلبيوس ‏ دامغة » فان فتل بارمينيون بعتير 
أغتيالا صريحا لا مبرر له وعملا قصد به تخويف باقى القادة الذين قد 
يشكرون فى خياته » تان بارميئيون لم يلق محاكمة بل اغتيلظلما وعدوانا 
وبدلا من أن يمود الاسكندز ليعاود طريقه الى ياكتريا دار حول 
سه وسار فى قلب أفغانستان وعبر جبال كوش ونزل الى جيحون 
( أوكشوس ) ويدره 4 وما أن حل الششتاء حتى كان الاسكندر قد يلغ 
شرقا الى سهل هالمائد قممسادة: وق جتدهار أسن مدينة أخرى سماها 
الاسكندرية لتكون عاضمة لاقلي) أراخوسيا هوهتمسة ء وأئدفم 
الاسكندر الى نهر كابول والى سلسلة جبال الهندوكوش التى تقف 
كفواصل نة تقسم العالم شبالا وجنوباً وشرقا وغربا ٠‏ وقد سمى الاغريق 
هذه المنطقة كاوكازوس ورعممدد أى القوقاز وقفى الاسكندر 
الثنتاء عند سفح الهندوكوش حيث أنشا اسكندرية جسديدة ثم اتجه 
الاسكندر نحو الششمال ليعبر فى مير خاواك الذى كان يلغ ارتماعه 
' أحد عشر ألغآ وستمائة قدم » وكانت مغامرة لا تقل عن مغامرة هائيبال 
فى عبور الألب اذ قاسى الجيش أهوالا كثيرة بسبب حاحته الى الطعام 
وقلة الوقود وكان هدف الاسكئدر هو الهبوط على بيسوس من الشمال 


وبالفمل ولى يبسوس الادبار عبر نهر جيحون ( أوكسوس ) واستولى 
الإسكندر على باكتريا دول مقاومة ٠‏ ثم زحف الاسكئدر نحو سهل 
جيحؤن تجاه كيليف عاتم وعبر الثهر الى ميراقند! هتسمممينهة 
المعروفة 'باسم سمرقئد ٠‏ 

وقد حاول حلفاء بيسوس من أهل اقليم سوجديانا تسليم هذا 
الزعيم مقايل انقاذ بلدهم فأرسلوا الى الاسكندر. يعرضون عليه ذلك ٠‏ 
فرد الاسكندر بارسال بطايموس بن لاجوس ليتم التسليم على يديه 
ويأنى به مقيد اليدين والقدمين عارى الجسم لينفذ فيه حكم الموت فى 
باكتريا ٠‏ 

بعد ذلك تابع الاسكندر مشسيره جنوب نهر جيحون حيث أنشا على 
ضفافه آخر اسكندرية على حدود العالم متميدظ دتشسدوولم ‏ ( ومجلها 
الآن خود شند ) والاسم يعلى اسكندرية القصوى ٠‏ وقد تزوج 
0 عروسا من احدى بنات هذه المنامق وهى روكسانا الشهيرة 


وق ماراكائدا ‏ د أقيمت :وليمة كبرى تكريما لشقيقه فى 
الرضاعة كليتوس كد0غع1: واتتهت هذه الوليمة بمأساة محزئة عندما 
احتدم النزاع بين الأخوين بفعل تأثير الخمر اتتهت بطعن كليتو بحربة 
قائلة على بد الاسكندر ٠‏ ولما أفاق من خيره أحس بندم قاتل لفعلته 
الشنعاء وقضي ثلاثة .يام بعائى من وخز الفمير دون أن بيتناول شيئا من 
الطعام > وأخين؟ أقنعه أصدقاؤه بضرورة تناسى ما حدث وتثاول شىء 
من الطعام وأعلنوا أن موت اكليتوس سببه عشب دبوليسوس يسبب 
اغمال تقديم قرابين له وقد شجع الفيلسوف الاكسارخوس الاسكندر 
على تناسى هذه » الجرسمة باقناعه ا فوق القوانين ولا يمكن للملوك أن 
'يخطئوا أبد؟ » ولكن لم يندم أحد من الملوك على شر ارتكبه مثلما ندم 
الاسكندر على قتله كليتوس (0 ٠‏ 1 
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ولم يمفى وقت طويل حتى اكتشف الاسكندر متؤامرة جديدة على 
حياته خطط لها بلاط القصر وقد سحقها الاسكندر باعدام جبيع من 
كانوا يخططون لها سواء من قريب أو بعيد ٠‏ 
وف باكتريا طرح كالسثنيس قضية ألوهية الاسكندر للنقاش لمعا 
فى ارضائه والسماح له باعادةيناء أولينشوس كدطوونه مسقط رأس هذا 
الفيلسوف - المورخ للحملة والذى كان يدون تاريخ الاسكتدر بقصد 
الاعلان والدعاية له ه وقد شجمه على ذلك وجود لفيف من الملافقين 
الذين راحوا ينادون الاسكندر بأنه ابن زبوس وأنه ليس بشرا بل الاها 
على الأرض + ومما لاشك فيه أن ذلك لاقى استحساة من جاب 
الاسكندر » خاصة أن الاسكندر أعلن اقتياسه لعادة السجود أمامه 
كنتمسوادم:م على نحو ما يفعل الفرس وريما كان قصده هو أن يصبح 
الاها على الامبراطورية الجديدة التى تمزج الشرق بالفرب ٠‏ وكان 
. فلاسفة الاغريق وسياسيوهم من أمثال أرسطو وايسوقراط قد تحدثوا 
عن فكرة التألية » أرسطو بالنسبة للاسكندر وايسوقراط بالنسبة 
لميليب () وقد وجد الاسكندر أن الوقت قد حانللخروج على الناس 
بهذه الفكرة ٠‏ 
ولكن بدعة السجود الفرقية أدت الى استياء المقدوئيين وغضفسيهم 
لأنها عادة مقتبسة من الفرس ويجب أن تبقى وقفا على الأسيوبين » 
وكان أول المعترضين هو كاليسئنيس المتطرف فى نظلرته الى البرابرة 
الشرقيين مما جر عليه غضب الأله الذى صنعه يبديه ٠‏ وجاءت الفرصة 
عند اكتشاف مؤرامرة ديرها بعض الشياب الذين كانوا سلون مع 
الاسكندر سبب ضعغينة شخصية بين الاسكندر وين أحد الفتيان وأسسية 
هرم و لاوس مسامسمعةة ولكن لسوء الحظ جاء ذكر كاليسشنيس باعتباره 
كان مربيا لهذا الفتى وربما تورط كاليسثئيس بالكلام مع بعض هؤلاء 
المتيان ووحد الاسكندر فرصته 3 الانتقام من كاليسشنيس فآمر بقتله 
على الفور بينما أشيع أنه مات ميتة طبيعية فى السجن ٠‏ 
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الاسكلدر فى الهند : 

كانت الهند معروفة عند الفرس لأنها كانت جزء] من امبراطورية دارا 
الأول أما بالنسبة للاغريق فكانت فكرتهم عنها مشوشة يكتفها 
الفموض () ٠‏ أما الدافع الذى دقع الاسكندر لنزوها فلم يكن غير 
أنها جزء من الامبراطورية الفارسية التى يريد الاستيلاء عليها بكاملها 
ولم ,تكن هناك قصد أو علاقة بين غزو الهند وفتح العالم ٠‏ لأنه من 
الواضح لم يكن يحرف كثير؟ عن الهند ٠‏ وربما أراد الاسكندر ايجاد 
حل مشكلة المحيط ومدى علاقة الهند بمصر ولتحقيق ذلك الفرض 
اصطحب معه فى حملته مجدفين وبنائين للسئن من فينيقيا وقبرص 
وكاريا ومصر () ١ ٠‏ 

وف مستهل صيف عام بم قم عير الاسكندر سلسسلة جبسال 
الهندكوش للمرة الثانية عن طريق مير كوشان ثم عبر سهل كابول 
) سهل كوفن «عؤومنت ) فثهر الهندوس قرب لاكسيلا هاندم؟ ' 
(أتوك مضه ٠)‏ 

وقد أعلن أمير هذه المنلقة ولاءه للاسكندر وضم قواته الى قوات 
الفاتح المقدونى وتقدم الاسكندر بحجيوشه دون مقاومة تذكر الى 
الهايداسبيس ندوفدورا1 ( جننيام سساعاز دهي جيناب غرب باكستان ) 
حبث هزم الملك بوروس كتنوهط أحجد ماوك المنطقة ف معركة تكبد فيها 
الاسكندر خسائر فادحة بسبب مواجهة الأمير الهندى للاسكندر بقوات 
الفيلة وهى تجربة لم يقابلها الاسكندر فى أى من معساركه السابقة ٠‏ 
وهناك آدلة: واضحة على روح الاستبسال المقدونى فى مواجهة الفيلة ٠‏ 
وقد كان لاستخدام هذا السلاح الجديد أثرا كبيرا على تمسية قواد 
الاسكندر فيما بعد وتنافسوا فى الحصول على أكبر عدد منها لأئها 
أصبحت السلاح النفاذ فى الحرب خلال العصر الهللينستى ٠‏ 

)١(‏ انظر اليند القديمة ب حضارتها وديانتها نأليف الدكتور محمد 
اسماعيل الندوى القاهرة ./[151 ص ١516‏ وما بعد , 
(؟) قارن : المرجع السابق ص 1645 . 
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وبعد اللصر أمسس الاسكندر مدينتين هما الاسكندرية نيكانا أى 
الاسكندرية مدينة النصر ممعةة واعمعهلم والاسكندرية يوكيفالة 
ولمضودمنى ونؤمعيوزم ‏ تخليد؟ لجواده الشهير بوكيفالوس وما مضرممنا 
الذى قيل أنه تفق هناك ٠‏ وقد سكت عملة فيما بعد لتخليد ذكرى هذه 
المعركة وقد ظهر عليها الاسكندر وهو يقتفى أثر الفيل الذى يركيه , 
املك الهندى بوروس صدوم (1) الذى تصالح مع الاسكندر وأصبيح 
حليفا له ٠‏ 

بعد ذلك تاب الاسكندر السسير شرق الى البيفاسيس وتعمطم 1 
( وهو نهر بباس ع8 ) وليس من المؤكد أن يكون هذا النهر فرعة 
من فروع ستلج (إلدو) فى الغرب من باكستان الحالية (؟) بل ريما 
كان نهر البياس المذكور هو الحد النهائى لامبراطورية الملك دارا الأول ٠‏ 
وعلى أو. حال كان يعتبر آخر الانهار الخمسة ء 

وعند نهر البياس انتهت مغامرة الاسكندر فى الهند وذلك أن 
القوات المقدونية كانت قد أنمكت من القتال والترحال فى ظروف متاخية 
: غرببة عليها ٠‏ بل أن قوى الرجال أنمكت من الناحية النفسية ٠‏ ولهذا 
رفضوا التوغل شرقا وظهرت رغيتهم الشديدة فى العودة الى أوطائهم ٠‏ 
وكما فعل أخيليس بطل الالياذة عندما غضب » اعتكف الاسكتدر فى 
خيمته ثلاثة أيام أملا فى أن يعدل الجيش عن رأيه ويتابع السير ممه ٠‏ 
ولكن الجيش كان عنيدا فى اصراره ٠‏ وآخيرا استسلم الاسكتدر لارادة 
الآلهة والجيش ٠‏ ويقال أنه بنى اثنى عشر مذبحا لكل اله من آلهمة 
الأولبوس ووسط هليل الجند وهتافهم عاد الاسكندر ادراجه سالكا 
الطريق الذى كان ينوى أن بقطعه ٠‏ وبذلك وضع آمامهم أعنف مراحل 
القتال وأسوأ مراحل الزحف فى حياتهم وعند نهر جهيلم وجد الاسكتدر 
أمطولا قد أعد لتقل الجيش بقيادة نيارخوس ذلك الجنرال الكريتى 

)2.0 المرجع السابق ص 1١66©‏ . 
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الذى وثق فيه الاسكندر جيدا » أما باقى الجيش فد سار بحذاء 
الضفتين الشرقية والغربية للتمر + وف الجنوب عند ملتقى جهيلم 
بالجيناب تأهب الاسكندر نخوض آخر معركة هامة فى حياته وهى مع ركنه 
أضد شعب آراتا أو شعب الاليين 11 وهو اقليم بوسط الهند + وقد 
. قاومه هذا الشعب بعتف في قلعتهم مولتان ماده21 + وبلغ من عتف 
اللقاومة أن المقدوئيين كادوا أن يفقدوا الأمل فى الاستيلاء على القلعة 
ولكن. الاسكندر ضرب مثلا ثادرا فى الشجاعة والتهور اذ خطف سلما 
مخصصا لاتنحام المعاقل وتسلق بنفسه حائط القلعة حيث تلقى جرحا 
كاد أن بقض عليه وأشيع أنه قد مات ٠‏ وقد يفسر البعض ذلك بأن 
الجيش المقدونى قد سكم الحرب وراح. يتراخى فى القتال ازاء المقاومة 
التى اتتشرت في كل مكان يذهب اليه ٠‏ ووصل الاسكندر الى المحيط 
الهندى فى منتصف عام 56” ق*م حيث أنشا مدينة فى منطقة باتالا 
منودم فى دثتا النهر ٠‏ وكذلك بنى مرفاً عظيم وأحواضا للسفن 
لضمان الاتصال البحرى مع الغرب ثم كلف نيارخوس بالام برحسلة 
استكشاف بحرية حول الخليج الفارسى ٠‏ 
وق سيتمبر عام ه+م ركب الاسكندر الفرع الشرقى للسند حتى 
وصل الى مصيه ؛ ثم الخترق الكثبان الرملية عند المصب وقضى « يوما 
فى مرفا الاسكندر » ( وهو كراتقى ) الى أن هبت الرياح الموسمية 
فانعفته فى الابحار وف نهابة سبتمير كان الاسكندر يخترق صحراء 
جدروسيا (هنامريدة) ( بالوخستان مودنططيو8 - أو المقران ) 
وبعد عبوره نهر آراييس هاضق ( وهو هاب ) تلقى نبأ خضوع 
الأورنتيين يعمعمساوهم شعب ايرائى متأثر بالهند ثقافة وعنصرا وقد 
أسس عند عاصمتهم أورا اسكندرية جديدة ( الاسكندرية فى المقران ) 
وبعد رحلة شاقة عانى فيها الجيش من الحر والجوع والأمراض وضل 
الاسكندر وجيقه الى سهل كارمائيا هنهدمموه ( كرمانة ) أما نيارخوس 
والأسطول فقد قام برحلة سجلت أحدائها بتفاصيل رومانسية وكائهما 
رحلة أوديسيوس وكان نيارخوس قد غادر ميناء كراتقى ( ميناء 
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الاسكندر ) متجها غربا الى الخليج الفارسى حتى رسا عند رأس مصئدم 
فى بلاد العرب ومر فى بوغاز هرمز وبعد رحلة استغرقت ثمانين ببوما حط 
مرساه عند نهر أمائيس «تعهتهم حيث تم لقاء الجيش والأسطول » وقد 
أقيمت بهذه المناسبة الاحتفالات والألعاب الرياضية ٠‏ وقد أسست 
اسكندرية أخرى فى جولاشكرد بمنطضولدت ثم تاب كل من الجيش 
والأسطول المسير تحو سوسا فوصلاها فى ربيع عام 04" قء*م ٠‏ 

افكار الاسكندر الجديدة لتوحيد الشرق والقرب : ٠‏ ' 

جاءت عودة الاسكندر فى وقتها » اذ تكشيف له الوضع عن وجود 
فوضى واضطراب » فمن ناحية راح الولاة الذين عينهم الاسكندر 
يتصرفون كحكام مستقلين وانضم الى لواء خديتهم كثير من الجنسود 
اليف ٠.‏ كنا لدان تر سن الاياة الرني و الشعر اا ) مام رعاياهم 
وظهر مدعون للعرش فى ميديا وكرمان ونهب قسبر قورش وعدد من 
المعايد والاسطيلات الملكية فى أيران ٠‏ وأرقكب كليوميتيس ق مصر 
كثير! منالمساوىء وراحهاربالوس يبعثرالأموالمقلدا بذخ ملو كالشرق٠‏ 
كل هذا تم فى غياب الاسكندر الذى كان حريصا على أن + بنع أى عمل 
من عمال الظلم تلحق برعاياه ومن ثم قايل ذلك بالعتف ا من 
أجل اعادة العدل والنظام ٠‏ 

وى سوسا أقيمت وليمة كبرى احتفاء باتمام نمزو الامبراطورية 
الفارسية حيث تم زفاف الاسكندر وثمائين من ضباطه على سيدات 
ابرائيات من الطبقة الارستقراطية ٠‏ وكان ذلك الزواج المختلط اعلانا 
لأفكار الاسكندر الايديولوجية فى مزج الشرق بالغرب عنصرا. وثقافة ٠‏ 
ولكن هذه التجربة لم تنجح بل فشلت بعد موت صاحبها ٠‏ 

بل أنها أثارت رد فعل غاضب من جانب الجئود المقدونيين خاصة 
بعد تجنيد الاسكندر للفرسان الاسيويين فى صفوف كتائب الفرسان 
المقدونيين وقبول بعض الشبان النبلاء الفرس ف قوات الحرس الملكى ٠‏ 
ومما أثار الحقد فى نفو س المقدونيين وأشعل السخط قيام الاسكندر 
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بارتداء الزى الفارمى وتقليده العادات الفارسية مما جعلهم شمرون 
بأنه لم يعد ملكهم: وحدهم بل ملكا شرقيا أسيويا ٠‏ 

ولكن الاسكندر فاجا الاغريق باصدار عفوه عن جميسع المنفيين 
السياسيين والسماح لهم بالعودة الى أوطائهم باستثناء أهل طيبة ٠‏ وذلك 
أثناء الألماب الأولبية التى عقدت عام 6؟* ىهم ٠‏ وكان هدفا 
الاسكتدر من ذلك هو كسب هئولاء المنميين الى جانبه والاستفادة منهم 
كجنود مرنرقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قصد الاسكندر أن .بوفر 
لبلاد اليونان مناخآ من الوحدة والسلام ونبذ صراعات الأحزاب وما ينتتج 
عنها من تفى وتشريد ومصادرات وهو اجراء ينم على حكمة وبعد نظر 
سياسى ولكئه فى تمس الوقت تعدى على الششئون الداخلية للدويلات 
اليونانية مما يعتبر مخالفا لميثاق مؤتمر كورنا )١(‏ * 

كذلك فان ابتداعه لنظام السجود وفرض هذا السلوك على المقدونيين 
والاغريق كان مخالفا لميثاق متسر .كورتثا الذى اعترف به ملكا على 
مقدونيا وليس الاها على الاغريق .. وعندما رأى الاسكددر آن خسير 
السبل لفرض ماعته على الاغريق هو تآلية تفسه » وقد سبق أن ذكرنا 
كيف أن بعش الفلاسفة ميدوا لهذا التأليه الذى كان معروفا عند 
الشرقبين وف وادى النيل ٠‏ وبالفعل أرفق مرسومه الخاص باستسدعاء 
الثفيين بطلب الى مدن حلف كورنا بقبوله الاها عليهم » ولم تجد المدن 
الاغربقية ‏ بما ف.ذلك اسبرطة ‏ بدا منقبول هذا الطلب ٠‏ وقد عارضت 
أثينا ذلك فى أول. الأمر ولكنها عندما أدركت أن الملك المقدونى جاد فيما 
مع » قبلته الاهآ بدافع من الرهبة وتفادي؟ لغضب ذلك الملك النارى 
المزاج » أما المقدونيون قلم يعبأوا بالتأليه 8 

كذلك خرق الاسكندر ميثاق كورئئا عندما بدأ يتدخل فى الشئون 
الداخلية للمدن الاغريقية عندما أرغم الأثينيين على الجلاء من ساموس 
ورد الجزيرة الى أصحابها ٠‏ ولو كان العمر قد طال بالاسكندر لرآينا 
الكثير من مثل هذا الاقحام فى شئون المدن الدانغخلية ٠‏ 
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ولكن .الشكوك تسربت الى قلوي الجنود اللقدونيين ازاء سياسة 
2 التفرس » التى تتبعها الاسكندر وخشوا أن تتخذ هذه السياسة نظامآ 
أوسع فى عالم الاسكندر الجديد وقد زاد الموقف اشستعالا اصدار 
الاسكندر أمر الى كراتيروس أن يعيد الى الوطن الجنود القدامى 
والذين تقدم به العمر ولم يعودوا لائقين لحمل السلاح وقد قسر 
المقدونيون ذلك الأمر بأله بداية لنقل السلطة والسيادة من مقدونيا الى 
بلاد الفرس ومن ثم اندلم العصيان من جانب الجيش كله الا الحرس 
الملكى هسووة ويدأوا اعتصامهم فى أوبيس هام0 وطاليو! جميعا 
بالعودة الى أوطانهم فاشتد غضب الاسكندر وألقى القبض على زعناء 
النمرد وفى حركة تيثيلية درامية آلقى الاسكندر خطايا عاطفيا سرح فيه 
الجيش كله ما داموا يريدون التخلى عن القائد الذى قادم من تصر 
الى نصر ثم اعتكف فق خيمته يومين وبعد ذلك دعى زعباء الفرس اليه 
وراح ضكر فى تأليف جيش آسيوى على النظام المسكرى المقدونى ٠‏ 
ولم يطق المقدونيون هذا فاستسلموا صاغرين وطالبوه بالعفو عنهم ٠‏ 
وف حركة درامية أخرى خرج الاسكندر ليقف فى وسطهم والدمسوع 
منهمرة على خديه ٠ )١(‏ وبعد العتاب بين الجندى والقائد بخصوص 
مصاهرته للفرس ورد الاسكندر » بأنه اتخذ الجميع أصهار؟ له » علت 
أصوات الاستحسان وانهالوا عليه جميعا بالتقبيل وتم الصلح واللقاء 
وسمح لكل من يريد العودة من الجنود القدامى بالرحيل الى وطنه 
مبدسلين بالهدايا ٠‏ 

صلاة الاسكندر من أجل الوفاق العالى : 

ولكى بعلن الاسكندر آراءه الجديدة فى علمه الجديد أعد وليمة 
كبرى فى غداة التصالح مع الجيش » خضرها تسعة آلاف ضيف ء وكانت 
الوليمة بمناسبة تحقيق السلام فى الأرض ٠‏ وقد جلس الفرس الى 
جانب المقدونيين كشعبين ممثلين للامبراطورية الجديدة بشقيها الأوروبى 
والآسيوى ٠‏ بل حضر تلك المأدبة ممثلون عن كافة أجناس الامبراطورية 
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: وقومياتها ٠‏ وى نهاية الوليمة راح الجميم يسكبون النبيذ على سبيل 
القريان فى آن واحد على صوت الأبواق طقا للعادة المقدونية ٠‏ وكان 
العرافون الاغريق والمجوس ,شرفون على هذه القرابين ٠‏ 
وف خاتمة الحفل أقام الاسكندر صلاة من أجل الوثام بين الشعوب 
التى تكون امبراطوريته ومن' أجل أن يتعاونوا على قدم المساواة لافرق 
بين مقدونى أو اغريقى أو فارسى » بل كلهم سواء في امبراطوريته الجديدة 
الممتزرجة والمتعددة العناصر والأجناس » وكان الاسكددر يتأمل من كل 
قلبه أن ,يسود هذه الامبراطورية التوافق وإلانسجام الفكرى والعاطفى 
والعنصرى وهو ما سماه بالوئام » (دنمدمهمة ٠‏ ومن الأقوال المأثورة 
عن الاسكندر أن الناس وأن الختلفت عناصرهم وقومياتهم الا أنهم جميعا 
أبناء لأب واحد ومكذا نوج الاسكندر حيانه العظيمة بدور النبى 
الموحد أو المصلح الانسانى علئ'مستوى أمم الأرض ٠‏ ولك نفى ذلك 
الخريف خسر الاسكندر صديقا حميما وهو هيفايستيون ممتاءعمطدهية 
الذى كان يعتبره خليفته والشخص الثانى من بس .ده ٠‏ وكان موت 
هيفاستيون سبب الحسى التى أصيب بها فى اكباتانا +صغندمه2 
حسارة كبيرة للاسكندر الأكبر ولجيش المقدونى على السواء ٠‏ 
وقد حزن عليه الاسكندر بشدة وكرمه باعتبازه بطلا قوميا ؛ بل 
ترك ملصب القيادة التى كان بتولاها شاغرا واستمرت كتيبة هيفاستيون 
تحمل اسمه الى الأبد ٠‏ وورى هذا اليطل اكثراب فى جنازة رهيبة وذلك 
فى بابل ٠‏ 
الاسكندر فى بابل.: 
وف ربع عام #مم دخل الاسكندر مدينة بابل التى كان نا 
عاصمة للامبراطورية ولم يعبا ببعض النبوءات المتشائمة التى تنبا بهسا ” 
كينة الرب بل ( أوبيلوس كدلهه ) البابلى اذا ما دخل بابل (0 ٠‏ 
لقد اعتم الاسكندر بالخليج الفارسى وعبل على تحسين سيل 
الاتصال بين بابل والبحر وازالة كل العراقيل والعقبات التى كان الفرس 
)١(‏ لفظ بابل اسم اطلقه الساميون بيعنى « باب بل » اى باب 
« الرب بل 6 . 


م 

يقيمونها فى وجه الملاحة بين دجلة والبحر وعند مسب نهر دجلة أنشسآ 
الاسكندر اسكندرية جديدة أصبحت فيما بعد مركز؟ هاما للتجارة 
(خاصة بعد أن أعيد بناؤها باسم خاراكس مسينى ‏ مدع /قخصيه 
كما أنشا الاسكندر حوضا كبيرا لخدمة السفن التجارية الكبيرة وكالت 
نية الاسكندر فى ذلك هى احتلال الساحل الشرقى للخليج الفارسى * 

وهكذا حول الاسكندر بابل الى مركز تجارى وبحرى هام وقام 
بدراسة الطرق المائية فى الفرات وروافده ومدى استغلالها فى تنشيط 
الملاحة وتوطيد طريق الملاحة الجديد بين الهند وبايل * 

الاسكندر وبلاد العرب : 

ومن أجل ربط الطريق البحرى من الخليج الفارسى الى مصر » عزم 
الاسكندر على اكتشاف امكانية الطواف حول جزيرة العرب » وآأعيد 
لذلك عدد؟ من السفن الحربية التى بنيت فى فينيقيا ونقلت الى الفرات ٠‏ 
ويقال أن الاسكندر كان ينوى مرافقة الأسطول فى تلك الحملة ذات 
الطابع الكشفى ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الاسكندر لم يكن بعلم كثير؟ 
عن بلاد العرب سوى آنها تابعة الى حد مأ لفارس ٠‏ 


وقد حاول نيارخوس قائد الأسطول الطواف حول جزيرة العرب 
من الجائبين من الخليج الفارسى ومن خليج السويس فى نفس الوقت» 
فابحرت سفينة من السويس جنوبا حتى وصلت الى اليمن ثم وصلت الى 
حضرموت () ؛ ومن ناحية أخرى أبحرت ثلاث سفن جنوبآً من الخليج 
الفارسى وقد اكتشفت احدى هذه السفن جزيرة البحرين ثم تابعمت 
السير حول شواطىء الجزيزة العربية حتى رأس؛ مصندام «يمفتمصدهة 
وكانت الأوامر الصادرة الى قائمد هذه الرحلة هو الطواف حول شسيه 
الجزيرة العربية الى أن يصل الى السويس وماكانت تلك الرحلة البحرية 
الا تمهيد؟ لحملة الاسكندر المزمعة لضم بلاد العرب وفك طلاسمها + 
رتديد غموضها وعزلتها عن العالم المسكون ٠‏ 
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عكم نمدم * جى ١‏ تووابنيوب ورد : 


الطريق الذى اتبعه الاسكندر فى غزوته الشرق الأوسط والاقصى 


عد 006 لم 

الحمى القاتلة تدهم الاسكندر : 5 

وببنما كان الأسطول على أهبة الاستعداد لبدء الحملة البحرية 
المزمعة على بلاد العرب 3 أصيب الاسكتدر حمى 00( ودهم الوهن 
جسده المرهق من الحروب وكثرة الجروح والاجهاد الذى يفوق الطاقة 
وكنه ظال يقاوم الحبى وبعملعلىتجهيز الحملة ومناقثة الضباط المشرفين 
عليها الى أن أقعدأنه الحمى ثماما عن العمل ولم يقو جتى على الحراك ٠‏ 
عندئذ تقلوه الى قصر الملك البابلى .تيبختنصر موومسفدده:ة وهو فاقد 
النطق عاجزا عن الكلام وفى مشهد موثر راحث القوات تمر متكسة الرآس 
من أمام مليكهم المسجى على فراش الموت وهو يرمز مشيرة بالتقدير 
والامتئان ٠‏ 

وف اليوم الثالك عشر من شهر يونيو عام 0م قءم فاضت روح 

تحليل لشخصية الاسكندر وانجازاته : 

مات الاسكندر بعد أن فاقت شهرته الآفاق وحقق انتصارات لم 
تتح لأحد من قبله 0 وفتح للغالم لفاقًا جديدة للوفاق والسلام ٠‏ لق 
كاستغزواته تهدف ألى توحيد شسعوب الأرض فاطارمنالوفاق والوئام 
وهو ما عناه يلف الهومونويا (أو الكوتكورديا باللائينية عنةعمممه 
وليس الى غزو شعوب الأرض واستنلال خيراتها لصالحه ٠‏ لأنه كان 
إيسلم الأقطار بعد فتحها الى حكام محليين ولم يحاول الاحتفشساظط بها 
لنسه : وهذا يلقى ظلالا من الشمك على الزعم القائل بأنه كان يهدف 


سكل الاستكناف البحرى لطرق الاتصال بين أجزاء العالم * 

)١(‏ بالرغم من هذأ لم سملم الأمر من الشائعات التى انتشرت تقول 

ينا أنه مات غدرا وحيئا انه مات بالسم ولكن من اكد انه مات ميتة 

طبيعية انظر : ب 

0 لص وننامصه : كوهد م مولممعلة عه طافقعل ع5 تاختمجوه8 .8ق 
.118-156 .م ,1911 ,251 رواممامدد0 ممت مفسدهدم 


عداكدهم هم 


لقد كان الاسكندر انسانا نبيل الخلق ؛ كريم المعشر » ذا ارادة 
صلبة كالحديد ولكنه كان عاطفيا شديد الافعال ذا تفس جياشة 
بالمشاعر (') ء لا يستطيع كبح جماح غضبه ؛ وكثيرا ما راح أعز المقربين 
اليه ضحية لثورة الغضب ؛ ومن ثم كان يعانى دائما من نوبات نفسية 
عنيفة بسبب وخزات تأئيب ضييره بالندم على ما فعل عند ما تنحسر عنه 
موجة الغضب المجنون ٠‏ وشوب الى رشده ٠‏ ويتمشل ذلك فى حادثة 
مقتل صديقه الحميم كليتوس واعتكافه حزينا فى خيمته لا يكل 
ولا شرب ولا يتحدث الى أحد ٠‏ 5 


ولكن بقدر ما ارتكب الاسكندر من أعمال مفجعة لا تقرها العدالة 
الانسائية بقدر ما قام بأعمال تنم عن عدالة مطلقة وشهامة خالصة » فهو 
الذى حارب الظلم الواقع على الثعوب الشرقية من جانب المقدونيسين 

وطالب بارمينيوس بمحاكتهم واعدامهم اذا ما أدينوا ٠‏ 

لقد كان للاسكندر الأكبر شخصية مؤثرة وقوية طغت على كافة 
قواده وسحرتهم وجعلتهم ,شعرون بأن مستقبلهم متعاق بمستقله » 
وهو بالرغم من هذا كان حلو المعشر فى علاقاته بقواده ؛ دافعا لهم على 
العمل وتحقيق النصر ٠‏ 


(1) من الكتب الحديثة التى أثارت جدلا بين العلماء كتاب كرافت 
لقتطاف عم قطمه8) عطدوء0 8 5012 «بماسمجعلة ,متمد فقوم عوط لم1 .12 
)1911١‏ وو طولوعة 18 مماعء؟ : وباطتعبرم2 توطنا ممعستستلمك1 (5 موللد8 ملعمايمة 

وقد ظهر الكتاب بعد موت موّلفه الى فجر رايا غريبا هو أن الاسكتدر 
كان رجلا واقعيا تحكم نحرفاتد المقلانية . ولكى بثبت ذلك كذب 
كرافت كل المصادر القديمة ألتى تتحدث عن الانفعال (ومضندم) الذى كان 
بحكم تصرفات الامبكندر . وقد انهم الاستاذ بوزورث ظاءه90 الذدى عرض ' 
الكتاب (256-8 .م ,1878 ,20111 ,188) كرافت بأنه لوى الحقائق وداس على 
الادلة وناقض كافة البحاثة المعاصرين لكى يبرر رأيه القائل بأن الذى كان 
يحكم أقمال الاسكندر لم تكن العاطفة الجياشسة والانفمال ومطوم) بل 
السياسة أاواقعية (كللافادملدم) وبالرغم من غرابة جسدله واقحام أفكاره 
الى أن الكتاب فى مضمونه شيق وطريف ومحاولة لفرض الشخصية 
الآأمانية على ذلك القاهر المقدونى . 


١‏ - لاوم د 


كذلك يتميز الاسكندر بسخصية أبطال الأساطير فى أعمالهم الخارقة 
والتى هى فى الحقيقة أشبه بالمعجزات ء وكان أخيليس هو نسوذجه 
المفضل الذى حاول دائآ أن بتشبه به فى السراء والغراء كذلك أبدى 
اعجابا بأبطال أسطوريين وبآخرين شل عرقل ورب الخبر 
ديونيسوس () ٠‏ 


ولا يخفى على الدارس أن رفح الاسكتندر كانت تسم بنزعة 
رومانسية خيالية الى جانب أحساس قوى بالروحانية باعتباره ابن آمون 
ورسوله الى الانسائية ليتشر فيها المحبة والوثام وليجنبها شرور الفرقة 
والاثام ٠‏ ولقد دفعه هذا الميل الى الأحلام ألى التشرب روح الشرق 
وبسحره ورومانسيته فقصده غازيا » ثم سرعان ما راح ينتقى الكثير من 
عادات الشرق وأفكاره لدرجة جعلته يدعو الى المزج الفكرى والمنصرى 
بين الشرق والغرب بل شرب فى نخب وثام جميم شعوب امبراطوريته 
الجديدة ؛ ولكن بالرغم من سيطرة الأفكار الحالمة وتمسق الايسان 
بالأسرار الخفية فى نفس هذا القائد العظيم الا أنه لم يستسلم للغيبيات » 
بل كان عمليآ الى أقصى حد فى تصرفاته ؛ اذا فهو مزيج من الخيال 
والواقعية » من الغيبية والعملية والتأمل والتنفيذ » وهذه ميزة لا تتحقق 
للكثير من البشر ٠‏ بل ميزته عن غيره من أبطال التاريخ ٠‏ ذلك هو 
الأسكندر الانسان () ٠‏ : 

أما اذا تناولنا الاسكندر كقائد عسكرى () فيتوجب علينا أن 


(1) فابه برط لمنداكمم) ,قامومت عط هد معوممدملق ريع مممماظ مهالا 
.05 بم ,104 بر ,1933 ,لعه:0 (مععاةء/؟ دملا 


(؟) هئاك من برى أن تغير سلوك الاسكندر كان نتيجة للوازع الدينىي 
الشديد انظر ؟ - 1 
81 ,3 ,1971 ,2511 .6.85 ملععدفلة 2ه عوأممنوناءم مط ” بماستتصسة8 .1 

وهذا حتيقى الى حد كبير ٠‏ 

(؟) من وف المراجع التى عالجت عبقرية الاسكتدر العسكرية كتاب 
1970 بسممعامطة271 كم 10 #دعةله17 غوع02 عط ,ممةممععلخ "رمصعع 0 ترمشوط 

164 ,م ,1973 ,ج1ئ2 811.060 

ر'! لع كما عر فئاة من قبل فى كتابه عن معركه سلاميس ( انظر ص هامكن ) 
منخسص فى الاستراتيجية العسكرية . وفى كتابه عن الاسكندر جمع 
ما ببكن أن بجمع عن الاسكندر ولكنه لم يستخدم الهوامش بطريقة علمية ؛- 


غ058 د 


نعترف يعيقر ذه الفذة التى تغلت بها الروابات والأقاصيص » فقد كان 
على الرغم من ثسابه أستاذا فى فن الاستراتيجية المسكرية ٠‏ وقد ظهر 
ذلك فى تصرفاته أثناء المعارك وفى الانتصارات الكسيرة التى حققها » 
فمثلا كان يبدى ثقة مطلقة بنفسه أثناء القئال : وكان يحرص على أن 
يتقدم قواته ويشرف على اللمعركة بنفسه وفى ذلك قلده القادة العظام 
من أمشال هانيبال ويوليوس قيصر وأغسطس ونابليون وروميل 
ومو تتجومرىق ٠‏ وكان وحوده بين قواثه دائعا اروح قتالية ومعنوية عالية» 

ومن براعة الاسكندر فى فن القثال والاستراتيجية استخدامه للقوات 
الاحتباطية ق الوقت المناسب 3 ولم كن ذاك معروفا ق الحروب القديمة 
من قبله : كما برع الاسكندر فى التنسيق بين أسلحة الجيش المختلفة 
ق القتال وق اختيار اللحفة المناسبة أيدم الهجوم وهو الذى علم العالم 
ددأنا خوض الممارك فى الثمتاء ومطاردة العدو بأقعى حد » وكشف عن 
القول العسكرى المأثور « ازحنب متفرقا أو قاتل متحدا © () ٠‏ 
وبراعته القتالية كانت خفة الحركة وسرعة الانقفاض فهو لا وخر 
ترقيت المعركة بل يقوم بها فى حينها » ٠‏ 

كان الاسكندر من القادة القلائل ف العالم القديم ممن أبدوا تفهما 
والكتاب رغم أهميته عسكرى أكثر منه تاريخي لانه افرد لمعارك الاسكندر 
الكبرىجرانيكوس .وايسوس وجيلوم دراسة مسدفيفة. لكنه لم 'نفوته أن 
بحلل نفسية هذا القائد فوصفه بأنه عسكرى عبقرى » ذو طاقه وطموجح 
خواض وائه طبوح وسيابى غامفى وجندى عنيد وهزلى فى بعض المواقف 
ومحب للتسلط الشر قى قاس لابرحم »© ميل الى الانطواء على نفسه وتتحكم 
فيه مقده العظمه هنصدسه:1ديء]ة والغرور اللطلق 5وأدهوموط شديد الاعتقاد 
بالخرافات والشعوذة © وجنون العظمة هو الذى قاده الى ادعاء الألوهية 
والكتاب دراسة نفسيه دقيقة وتحسابات عسكرية لا بقدر عليها سوى 
اللتخصص ؛ كما ان الصور الجميلة التى ضمنها فيه تكمل الصورة 
النضرية عن حياة هذا القائد العظيم . 1 

6( انظر تارن المرجع السابق ص 156 5 


بم 064 - 


لنفسية الجندى ٠‏ وأن الجيوش الكبيرة تقوم على الجندى الصغير ومن 
ثم حرص على رفع روحه المعضوية وتسليته والتسربة عن تمسه + فكان 
يقيم المباريات الرياضية والترفيهية من آن لآخر ويشارك الجند ‏ كما 
كان فعل فيليب أبوه ب مراتهم ونسليتهم محافظة على العلاقة والحبة 
التى تربطه بأفراد قواته ٠‏ وبالتالى أبدى رجاله نحوه شعورا من الطاعة 
يناد يكون مثاليا فقد ساروا وراءه فى بلاد غامضة وقاتلوا مه فى 
ظروفه صعبة لمدى عثر سنين + وقد ,ظهر مقدار نجاح الاسكتدر 
وجيشه فى فتتح الامبراطورية الفارسية وغزو الصحراء اذا ما أدركنا 
مدى فشل القادة الرومان من أمثال كراسوس وأنطونيوس فى اختراق 
بلاد الفرس واخضاع البارثيين فيما بعد ١ ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة تبرز كفاءة الاسكندر فى التنظيم والادارة المدية 
وان كان انشغاله بالأمور العسكرية يأخذ معظم وقته ولم يدع له 
الغرصة الكاملة لاعادة تخطيط ولاباته وتطهيرها من الفساد والفوضى » 
فعندما عاد من اليند وشاهد الفوضى الادارية تسود ولايات 
امبراطوريته » اكتفى بالتخلص من بعض الحكام بالقاء القبض عليهم 
ومحاكمتهم وتعيين آخرين مكانهم » لأن الاسكندر كان فى ذلك الوقت 
مشغولا فى مشروع الكشف البحرى بين الهند ومصر ٠‏ 


والحق يقال لم يكن الاسكندر مجددا فى مجال التنظيم والادارة 
لأنه احتتفل بالتراث الادارى الفارسى فى الولايات فابقى على نظام 
الساترابات ( الولاة ) ٠‏ وربما أدرك الاسكندر أن تراث الحضارة 
الفارسية فى محال الادارة والتنظيم هو تراث قديم ونتاج عبقرية وتجارب 
عصزر طويلة فأبقى عليه لأنه لا يوجد خير منه » ويبدو أن الاسكندر 
أدرك مدى نجاح الفرس فى التخطيط والتنظيم عندما استخدم شبكات 
الطرق التى أقامتها هذه الامبراطورية لتربط بين ولاباتها وأقالييها 
المختلفة » ومن هنا يمكن أن تقول لقد سبق الاسكندر الرومان فى تقدير 
ما خلدته العبقرية الفارسية وآضافته الى تراث المكاسب الانسائية 


ب هه 


والحضارية ٠‏ فثلا لم تعيل الاسكندر فى جوهر الولايات الفارسية 
'.باستثناء أمصر التى أزاح عنها النظام الفارسى كلية ووضع لها نظاما أكثر 
استثارة وقدرة لحنكم شعبها وهو النظام الذى قامت عليه دولة البطالمة 
فيما بعد واستمرت ت ثلاثماية عام تقريبا + 
أما فى الهند فقد أولى الاسكئدر الادارة شيئاً من الاعتمام ذلك 
أنه فصل الولابات الكبرى الهندية الواقمة غرب السند وكون ادارات 
صغرى يسهل ادارتها والاشراف عليها فى اطار وحدة مركزية كبرى » كما 
سلب الاسكندر السترابات الفرس الكثير من الامتيازات اذ حرمهم من 
حق جباية الضرائب وسك العملة وجعل خيمته مفتوحة أمام أى فرد من 
أفراد الشعب لتقديم شكواه مثلما كان الحال فى مقدونيا ٠‏ 
أما بالنسة لحلفائه الآأغريق سواء 5 أبونيا أو حول البحر الأسود 
أو فى بلاد اليونان » فقد حاول الاسكتدر توحيد الاغريق بمقتفى حلف 
كورنثا » وى وحه مصاعب تفسية وتاربخية لأن هذه المدن قضت معظم 
تاربخها مفككة الأوصال متقاتلة ٠‏ وحاول أن مسح المدن الصسغسيرة 
حقوقآ ممائلة للمدن الكبيرة باسم الحرية لكل الاغريق بل ان الاسكندر 
كان فى كثير من الحالات هيزة الوصل بين هذه المدن فوحدتها كانت 
تقوم على شخصيته )١(‏ ولكنه يبدو أنه عامل مدن آسيا الصغرى بطريقة 
تختلف عن معاملته للمدن الاغزيقية أعضاء حلف كورنا ٠‏ لأنه حررها 
وتركها لشأنها » ويرى البروفيسور أهر تبرج أن الاسكندر راح بتحرر من 
الأفكار الاغريقية التقليدية مما آدى الى ظهور التوتر بينه وبين حلفائه 
الاغريق لأن مشاعره النهائية لم تكن اغريقية ولامقدوئية ولافارسية بل 
سن خلق الاسكندر نمه أى اسكندرية (9) فمعظم رفاقه من الاغريق 
جاعوا من ا مستوطنات ومن الجزر المختلفة » ولهذا كانوا أكثر تحررا من 
قيود و «عقد» عباد نظام دويلة المدينة ناوج (') » ولكن قلةمنالاغريق 
3 (1) المرجعالسابق ص ١18‏ سنة 195 كذلك . 
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زفق : .4 .م كات بوره 
زفق .5 108 بج أك .وه 


5 1-7 


كانت تبغى بقاء هذا اللاتحاد وحن إلى الماضى القديم وتأسف على 
الحرية المسلوية وفقدان حل السيادة الخارجية 3 


أما بالنسبة للادارة المالية فقد كانت نقطة الضعف فى ظام الاسكندره 
أذ أنه خلق نظاما ماليا وعين مشرفين ماليين + ونشأت طبقة من الموظنين 
الماليين للاشراف على جباية الأموال من عامة الناس الى خزانة الاسكندر 
وكان هاربالوس يترأس هذا الجهاز المالى ٠‏ ولكن وجحود الاسكندر 
بعيدا شجم هثؤلاء الموظفين على الفساد والابتؤاز واتتشرت الرشوة بين 
حؤلاء الموظلفين ونسمع كثيرا عن سلسلة الجرائم والآثام التى قام بها 
هاربالوس أثناء غياب الاسكندر فى الهند ٠‏ وقد ارتكب كليومينيس 
النقراطيسى جرائم مالية أبشع فى مصر فقد احتكر بيع القبح وحرم 
تصدير المحاصيل الا ما هو خاص به مما أدى الى افلاس التجار المصريين 
كما قام ببيع القمح لعامة الناس بأثمان باهظة على طريتة النهب التى 
كانت سائدة فى بلاد اليونان ٠‏ فضلا على الأموال التى نهبها وابترها من 
الممابد والمظالم الأخرى التى ارتكبها » ويقال أن كليومينيس أمكن أن 
يجمع ثمائية آلاف من التالنتات فى حين أن أغمنى رجل فى ذلك الوقت 
3 تنجاوز ثروت مائّة وستين تالنتا كل هذا تم والاسكندر بعيد غارق 
فى مشروعاته العسكرية والايديولوجية لا يعلم شيئًا عما يدور من خراب 
فى مصر () ء 
ومن الاجراءات المالية التى قام بها الاسكندر توحيد العيلة الفضية 
واتخاذ المعيار الأتيكى آساسا مع تغيير بسيط وهو جعل الأستاتير الأتيكى 
( وحدة التعامل ) مساويا لعشرين دراخمة فقط بدلا من أربعة وعثرينف 
الماضى ٠‏ وبهذا تبنى الاسكندر النظام العشرى الفارسى ) وهو أن الداركة 
111 الذهبى ساوى عشرين شكلة فضية املق ) » وكان الهدف 
هو أن تكون العملة الموحدة دافعا للهضة تجاربة قوية ٠‏ 
وقد يؤخذ على الاسكندر سخاءه الذى بلغ حد الاسراف والتبذير 
(1) انظر دفاع العبادى عن كليوميئيس ورد أبراهيم نصحى على ذلك 


ا تق الجزء الاول ص 76 ٠‏ 
الدفاع ابراهيم نصحى المرجع السابق 0 للع عي ريو 


ب زمه 


فى منحه للمكافآت واتفاقه على حفلات الزواج والترفيه وق تقديمالهدايا 
الى الأمراء والعلماء والفنائين » وعلى بناء المدن والمنشآت » فضلا عن 
تفقات الحرب وتبديد الموظفين الجشعين » وبالرغم من توافر الايرادات 
خاصة من أموال دار! اللصادرة إلا أن معدل النفقات كان يزيد دكثير عن 
الايرادات ولو كان العمر قد طال بالاسكندر لواجه مشاكل مالية كبرىه” 

كذلك يشهد التاريخ بأن الاسكندر هو أحد البناة العظام ومؤسس 
المدن عبر التاريخ ء وقد بالغ التراث فى رواياته عندما نسب اليه بنباء 
سبعين مدينة ٠‏ ولكن المؤكد أنه أسس مالا يقل عن ست عشرة اسكندرية, 1 
معظمها أقبم فى الأراضى الواقعمة شرق نهر دجلة وى شمال الهند + وكانت” 
الاسكندرية فى مصر هى المدينة الوحيدة التى أنشأت على الساحل 
الافربقى ٠‏ وسدو أن الاسكندن وضع خططا ووعد ببناء اللكثير سن 
الاسكندريات الأخرى ٠‏ وقد ورث عنه خلفاؤه حمى البناء والتعمين ٠‏ 

كان الاسكندر هو صاحب ظرية التعمير والاستنيطان.فى العالم 
خاصة فى آسيا من أجل الاغريق ولكن الاستعمار المقدوئى الجديد كان 
يختلف كلية عن فكرة الاغريق القديمة عن الاستعمار الاستيطانى الذى 
مر به التاريخ الاغريقى ابان القرئين السابع والسادس ؤءم فالمستوطنات 
المقدوئية كانت عالمية لكل الأجناس ولم يكن سككانها مجلويين من 
مدينة اغريقيةمعينة» ولم نكنهدف هذه المدزتجاريا استغلالياكما كان فى 
الماغى لأن كثير من الاسكندريات كانت بعيدة عن البحار والمخارج 
المائية ٠‏ بل كان هدف الاسكندريات هى أن تكون منارات لنشر 
الثقافة الاغريقية ية فى آسيا وأفريقيا وأن تكون فى تنس الوقت بوتقنة 
مزج شعوب الشرق مع شعوب الغرب ٠‏ , 

. والدليل على ذلك لم تكن مدن الاسكندرية نموذجا من المديئة 
الاغريقية القديسمة بحريتها واستقلالها واكتفائها الذاتى بل كانت 
مؤسسات مدئية حضارية ذات رسالة انسائية ولكنها مقامة أساسأ على 
الطرا:. الاغريقى + 

كانت المدنة السكندرية تقو تعوم أساسا على مساحة من الأرض 


0 


تابعة للملك كما كانت نوأة مجتمعها اغريقية يجىء على قبتها أقلية 
مقدولية متمعة بحقرق وامتيازات خاصة » .وبعد ذتك تجىء* الحاليات. 
المنصرية المختلفة والتى كانت تنمتع بحقوق ذاتية » وآخيراً يأتى أقلية 
من الأهالى الوطنيين ؛.المقدوئيين «الاغريق يجيئون على قمة المجتسع 
ومنمتعون بكافة الحقوق المدية ٠‏ وكان من الطبيمى أن تكون القوانين 
والأجهزة الادارية والقضائية اغربقية ٠‏ ويدو أن مدن الاسكندر 
الحضارية لم تكن لتشتمل على مجالن شورى ولا مجانس شهعبية علي 
النحو الذى كانت عليه المدن الاغريقية فى العصرالكلاسيكىء٠‏ ولكنكان 
أعالى المدن خاضعين وملزمين لمجبوعة من القوانين والتقاليد العرفية 
الاغريقية وكان اليهود وحدهم مستثنئون من ذلك التقيد ٠‏ وربما كانت 
فكرة الاسكندر فى اغفال الحقوق السياسية للمدن الاغريقية الجديدة 
ددفا لتوحيد العناص رالخليطة منالسكان في القالالاغريقىامؤحد وابعاد 
شبح العنصرية الهللينية التى كانت تتثل فى الأجهرة السياسية القديمة ٠‏ 
للسدن ء والتى وجدها الاسكندر بلا شك عائقا لأفكاره العالمية + أيضأ 
كانت مدن الاسكندر خاضعة لحكام أشبه بال ملوك يحينهم بنفسه 
وليس كما كانت فى المافى تقوم على مبدأ اتتخاب الحكام ,2 وعلئى 
أجهزة شعبية سياسية خلفت' التعضب والتطرف » والنزمة الى عدم 
الاندماج فى اتحاد سيامى شامل ٠‏ وقد عائى الاسكئدر ومن قبله أبوه 
فيليب من تلك النزعات العمياء ٠‏ ولهذا جناءت مدن الاسكتدر 
كمرسسات مسلوبة الاراذة السيامية وأشبه بحواضر مدية خاضعة له. 

واذا تركنا الحديث عن شخصية الاسكندر وانجازاته لتحاول تحليل 
أبديولوجيته وآراءه الخاصة بوحدة ومزج شعوب الشرق والغرب ه 
«زجا عنصريا وحضاربا فى اطار هللينى » فان هذه الابديولوجية برغج. 
ماتبدو عليه من عظية وجرأة الا أنها كانت فى حقيقتها طوباوية بيد ' 
التحقيق ٠‏ بدليل أنه فشل ف النهاية ى تحقيقها ودفنت معه فى القبر وقد 
سبق أن أشرئا الى الطابع الحالم المتاصل فى آراء الاسكندز السياسية + 


١ 0 د‎ 


وترجع أسباب فشل هذه الايديولوجية الى رفض فريق كبير من 
السكان الاغريق والشرقبين على السواء التخلى عن كيانهم ووجودهم 
العنصرى والقومى » والتغلب على الدافع النسى الطبيعى فى الحفاظ 
على عنصرهم مسيزا فى سبيل الاندماج مع شعوب غريبة ٠‏ حقيقة أن 
الاغريق اختلطوا مع كثيرا من المناصر السكائية فى الماضى خاصة ىف 
أبونيا والأناضول وف غيرها من المناطق التى استوطنوها ٠‏ بل وأثمر 
الزواج عن ظهور شخصيات هامة فى المجال الثقاى والسياسي من أمثال 
هيرودوت وثمستوكليس وثوكوديديس ٠‏ ولكن كان ذلك اختلاطا طبيعيا 
نشا من تفسه دون تخطيط أبديولوجى ٠‏ 


كان الاسكندر يحلم بحكومة مركزية واحدة لأمبراطورية متعددة 
القوميات على نحو أوسم مما كانت عليه الامبراطوربة الفارسية ٠ )١(‏ 
ومن أجل ذلك عين حكاماً من الفرس ٠‏ ولكن هذه الفكرة نهارت بعد 
موته بل انه اصطدم فى حياته بقوميات رفضت الانصياع تحت لوائه 
يثليا حدث مع : الصفديين وق كابادوكيا. وأرمينيا وغيرها ٠‏ 


ولكن ليس من العدل أن نحكم على هذه الأبديولوجية بالففسل 
التام لأن السيليوكيين ودندعام خلفاء الاسكندر فى سوريا وآسيا 
0-0 سارو! قدما سيياسة تأسيس المدن التى بدأها ذلك الفا تتح العظطيم 
بت الحواضر الاغريقية ة فى آسيا الصغرى وراحت تشع حضارة 
00 3 مناطق ثائية ق سيا بلغت حتى أطراف الهندء ولهذا ,يقال أن 
الاسكندر قشل فى توجيد العناصر السكانية ولكنه نجح فى توحيد الثقافة 
والحضارة العامة على أسس ومعابير اغريقية أكثر منها مقدونية ٠‏ 
وجد الاسكندر تفسه حاكما على امبراطورية شاسعة وسيداً على 
شعوب مختلفة وقوميات متناقضة العقليات والأمزجة » وكان من باب 
المحال أن إبقيم الاسكندر نظاماً منسقا مقبولا شرضه على كل هذه 
الشعوب والقوميات الغير متحانسة ومن 3 لحا الى نفسه وشخصيته 
(1) عن أحلام الاسكندر وخططة انظر ؛ 1 
(هعنلة8) .82 183 .م (1968) 0ك وودامتط لمعتدمقكه صذ كمافين5 مومع 


ه616 ل 


-المقدسة كقاسم مشترك بين جميع هدام الشعوب والقوميات ٠‏ وأدرك 
أن فكرة تألية نفسه سوف تجمل منه الها واحدا ريحكم بمقتضى سلطته 
المقدسة فى كل مكان سواء فى الشرق أو فى الغرب ٠‏ وبهذا تقمص 
الاسكندر شخصية الاله الأوسيد بصوره المتعددة » ففى مصر كان ابن 
آمون رع بينما كان عند الاغريق ابن زيوس ‏ آمون » وقد واتنه 
الفرصة عندما راح الفلاسفة والسياسيون يتحدثون عن الاله ى صورة 
البشر » مشيرين بذلك الى فيليب ومن بعده الاسكندر ٠‏ وق عام 
4 قف ء م اعترفت به مدن حلف كورثا الاها اسمى فوق كل 
البشر يبحم بالسلطة المقدسة وتصرفاته الهسام من السساء وأنه على 
حق دائما لأنه الاله الذئ لا يخطىء ٠‏ ولكن بدو أن هذا الادماء 
لم ,يكن سوى وسيلة لحكم شعوب الامبراطورية لأنه لا يوجد دليل 
على قيام عبادة ذات طقوس وهياكل كهنوتية لعبادته اللهم الا بعد موته 
حيث تسمع عن كهنة الاسكندر وذلك تعبير عن عيادة الملك والدولة 
والساطة ٠‏ وهى انعكاس لعيادة الششخص الحاكم ‏ «التقدمعء2 كن علدت 
التى سادت ف العصر الهللينستى والتى تذكرنا سطوك الاباطرة الرومان 
ديا بعد وهى نكل تأكيد من تأثير فتتح الشرق ٠‏ 


على أى حال فان موت الاسكندر بعراً حرمتا من معرفة 
المشروعات الأيديولوجية الكبرى النى كان يزمع القيام بها لتوطيد دعائم 
الامبراطوية العالمية سكانيا وسياسيا وحضاريا واقتصاديا » وتوثيق 
الروابط بين ربوعها وخلق الشعور الاتتمائى اللشترك بين شعوبها وهذا 
يجمل الممكم على نجاحهأو فشله فى تحقيقه عدت لاسر لطر _الية قبا مدل 
كذلك أهمل الامسكندر مشسكلة من يخلفه ويكمل رسالته اذ أنه لم يمتد به 
العمر لينجب أو يتبنىابنا يعلمهويدربه لاكمالرمالته مثلما فمل أبرهفيليب 
ومثلما حرص الامبراطور الرومائى أغسطس على أن يفعل» ولكن بالرفع 
من كل هذه النقائص والعيوب الا أثنا لا يمكن أن تنتقص من شخصية 
الامسكندر الخارقة والمبدعة والمتنوعة بل أنه فجح الى حد كبير فى خلق 
تراث عالمى ويدا آفاقا لعالم جديد سطعت فيه شمس الحضارة .الاغربقية 
فى سباء الشرق الخالد + 


مد كاكمه 


ومن تاحية أخرى أحس الشرق نقطرته اأروحانية أنه أمسام أعظلم 
..شخصيات التاريخ والانساية + قفتم صدره لهذا القائد التادر المثال 
ومن ثم راحت صورته تنظبع فى خيال ووجدان كثير من شعوب الشرقين 
الأدنى والأوسط ٠‏ وبدآ خيال هذه الشعوب /ن ينمج أسطورة الاسكندر 
الانه المخلص ء رائد المحبة والوكام ا » دافم الام عن 
٠‏ المقهورين ومحقق السلام على الارض والمسرة فى الئاس ٠‏ 

وبقيت سيرته طويلا تتداول بين هذه الشعوب ؛ وحيكت من حوله 
التصص وأضيفت عليه القداسة والرسالة الالهية وهذا فى حد ذاته 
ناح تدر ل او اق ار عشتر ع جب تي العالم 

نسج عنه أكثر من ثسانين رواية )١(‏ صيغت بأكثر من أربع وعشرين 
0 من بريطانيا حتى الملزبو 3 

لقد حاول الاسكندر فى الحقيقة أن يحل محل الامبرائورية 
الفارسية فى خاق وحدة سياسية بين قوميات مختلفة عن طريق التسيق 
بيتها بوسيكتين : الأولى شخصية الملك التى يشو ازاءها كل فرد ىق 
الامبراطورية بالولاء المقدس : والثانية عن طريق تشجيم التجارةووسائل 
الاتصال الحضارى بين هذه الشعوب ا بحيث لا تحس بأن 
هناك فواصل بينها ٠‏ وهى تمس الأسس التى أقام الرومان عليها 
امبراطوريتهم 'العالمية على يد أغسطس وحلفاؤه * 

والثىء الذى لا نستطيع انكاره بتائا هو أن الاسكندر فحر عهدا 
جديداً للحشارة الاغريقية وفتح أمامها أفاقا بعيدة بصورة لم تتحقق 
لها من قبل ٠‏ اذ أصبح العالم لأول مرة بيتا ممسكونا لكل اللاس 
(ممعسدم ع ن0) وأصبح المثقفون يعتبروث أنفسهم مواطنين لا فى مدن 
صقيرة كبا كان في الماغى بل مواطنين ىف العالم بأسره همه تومل 
وهكذا أناحت أفكار الاسكندر للحضارة الاغرقية أفاقا جديدة وفتحت 
أمامها عالما واسعا ومجالا جديد؟ لتجرب فيه علومها وفنونها وأفكارها 
حيث بذرت حبوبها فى تربة الشرق الخصبة لتعطى.نباتا حسنا ٠‏ ولم تعد 


(1) قارن المرجع السابق ص 111 ٠‏ 


كوت 


. الثقافة الاغريقية وقفا على الاغريق والمقدونيين وحدهم بل تعدتهم الى 
شموب أيست افريقية أصلا » واصيع لن عللينى نيصل معنى حضاري 
وثقافيا أكثر منه عنصربا ٠‏ واختفث اللهجات الاقليمية فى اللغة الاغريقية 

. وحل محلها ليجة مبسطة وسهلة وعامة فسعم كل اثاى فى كزركان 

فى جميع أطراف الأرض * . - 


هكذا أيقتل الاسكندر فى وجدان الانسائية حنينا للوحدة لتر َ 
والروحية وخاق نساميا عن الأفكار الضيقة والصراعات البغيضة » 
وأوجد عشقا للسلام والأخاء والمحبة وتلك كانت مقدمة للحضارة 
الاغريقية فى نوب جديد مستشرق يعرف بالباليتستى من#تمطامظ ٠‏ 
بلاد اليونان تحت السيطرة المقدونية : 
عندما غادر الاسكندر بلاد اليونان فى طريقة لغروا بلاد ارس »؛ 
عين أثتيباتر عهنهوننوم نائبا عنه لحكم مقدونيا وبلاد اليونان وربما 
شكر الاغريبق كثيرا 5 القيام بحركة 'تمرد ضد مقدويا أثناء غياب 
الاسكندر فى الشرق ولكن عندما نجاءت أنباء انتصاراته الساحقة خاصة 
بعد معركة إيسوس ادرك الاغريق أنه من الخير لهم أن يتوخوا الحذر 
والحرص قبل القيام بأى حركة تمرد خوفا من اتقام نائب الاسكندر فى 
بللا ولهذا تظاهر الاغريق من أعضاء مثرتر كورتثا بمباركة 'تنصارات 
الاسكتدر وبعثوا اليه بتاج من ذهب ليكلل جبيئه المنتصر + وعندما تزعم 
ملك اسبرطة )١(‏ 6جيس الذعوة لشن حركة ترد للقضاء على التفوذ 
اندو نىف البيلو بو نيسوس بعدعام منانتصار ايسوس وانضم لهذهالحركة 
كل أركاديا ب باسكئناء ميجالوبوليس التى رفضت الاشتراك فى عذا 
. التسرد » نجد أن لا أحد من دويلات ات لف كورتتا يتدخل بل آثروا 
الترقب والاتتظار ٠‏ وكان ذلك خيرا لهم لأن اتتيباتر اندفع بقوة هائلة 
لماعدة هيجالو بوليس ملحقا بالثوار هزسة ساحقة ٠‏ كما سقط الملك 
أ.ميسهلمك اسبرطلة قتيلا وبذلك سحتتثورة البيلوبو نسوس فميدهاء 


نيف 01 ,ادمع 'ماية 2ه نمك م1 “بمضتمط .1831 05 (1) 
230-55 ,5 ,1971 


ان ماما ب 


لقد تمنى الخلفاء الاغريق فى قرارة أتفسهم بششدة أن يلحق .الفرس 
هزيية بالاسكندر ومن 3 يجدون فرصة فى التحرر من الاستتعيار 
المقدوئي » ولكن هذا الأمل تضاءل تماما بعد مسوت دارا وانهيار 
الامبراطورية الفارسية + ويمكن أن تقول أن السلام ساد بلاد الاغريق 
أثناء غياب الاسكندر فى الهند ولم يحدث شىء عكر صفو هذا السلام ٠‏ 
حقيقة » لقد ساد الهدوء بلاد الأغريق منذ سقوط وتدمير طيبة واستمر 
هذا الهدوء والسبلام الى أن أعلن يا موت الاسكندر ٠‏ وقد لجع هذا 
الهدوء والسلام العاقل الى القيادة الحكيمة التى تزعمها كل من فوكيون 
ولوكرجوس فضلا عن اتسام أراء ديموسئنيس حينئذ بالاعتدال والتعقل 
تجاه السلام المقدونى 85 

احتدام الازمة بين أيسوقرا اط وديموسكئيس ؛ 

ندآت ملامح الأزمةيينأنصارالسلام المقدونى ودعاة الوطنية الأثينية 
المتطرفة عندما تقدم أحد الزعماء واسمه كتيسيفون: باقتراح بتكريم 
الخطيب دسوسثئئيس لا أداه من خدمات خاصة بعد تبرعه من أمواله 
الخاصة لاصلاح وتر ميم أسوار أثينا ٠‏ وطالب كتيسيفون أن كلل 
ديموسئنيس بتاج من ذهب فى حؤل علنى يقام على مسرح المدينة م 
ووافق مجلس الشورى على هذا الاقتراح ولكن هذا الاقستراح أثار 
حقد وغضب أسخيئيس متعم العدو الشتخمى والسيانى منذ 
وقت طويل لديموسثنيس فشين هجوما عنيفآ فى خطبة شديدة اللبجة 
ألقيت عام سم ؤءم اتهسم فيها كتيسيفون بالتعدى على القوائين 
بتقدديمه مثل هذا'الاقتراح ٠‏ وف الحقيقة لم تكن خطبسة أسخينيس 
سوى استعراضات لتاردخ ديموسئنيس السياسى منذ عام “هم الى عام 
ل 0 مبينا ماجره من ثكبات » متهما اناه بالخيانة والتفريط 5 
حقوق الأآمة كما اتهمه باللامسئولية + ورد دسوسئئيس على هجوم 
أسخينيس يخطبة تعتبر قطعة غراء من البلاغة السياسية سحرتث ألباب 
الحافرين جميعا وعند التصويت لم بحظ اقتراح أسخبنيس الغناد 
بسوافقة أحد سوى عده قليل ينما اكتسح'دسوسئنيس خصبه ى 
المجلس مما دعى أسخيئيس الى هحران السياسة تماما والانسحاب من 


ؤثاما-ت 


المجتمع الأثينى بل غادر المدينة ليحيا حياة هادئة فى الررف وهكذا توارى 
أيسخينيس عن الأضواء الى على النسيان ٠‏ 
أثيئا تستفل السلام المقدونى في بناء نفسها : 
وبالرغم من عظمة العمل المقدونى الذى غير الموازين السياسية فى 
حوض البحر المتوسط وف الشرق الأوسط الا أن بلاد اليونان # خامة 
أثينا # ظلت علي مجدها الحضارى والتجارى ٠‏ اذا احتفظت أئينا 
بمركزها السياسى والحضارىق والتجارى كعاصية كل بلاد اليونان 0 
ومما ساعد فى.عملية البتاء الاقتصادى والمسرانى اتجاه السياسة الآثينيةى 
. هذه الفترة الى الدعوة الى السلام » وثبدٌ الحرب » مما وفر لها التفقات 
الطائلة التى كانت تنفقها على الحروب وتستغلها فى بناء نفسها ذانيا 
وعسكريا وسياسياً من أجل استعادة تفوذها المفقود فيما وراء البحار ٠‏ 
ومن أجل هذا راحت تنفق الأموال الطائلة على بناء الإسطول من جديد 
حتى جاوز الأربعماية سفينة ؛ ولحسن حصظ آثينا كان المشرف على 
حسابات المدينة وتفقاتها رجل عاقل حكيم اسمه لوكرجوس مهرد 
وقد قام لوكرجوس بعدة مشروعات عمرانية كبرى فى أثينا منها بناء 
الاستاد الكبير على ضفاف نهر الليسوس بمناسبة أعياد البانائينيا » 
ومنها أيضا الجمنازيوم الشهير فى ضاحية لوكايوس مندصها (') حيث 
تقع الأجمة المقدسة لدى الاله أبوللون وربات الشعر والفنون والمعرفة 
وددةة وحيث كان أرسطو يعشق التجول فيها مع مريديه ليحاضرهم 
أثناء المسير (') ٠‏ ومن أعظم الأعمال التى تركها لنا لوكرجوس الأثينى 
مسسرح ديونيسوس الكبير ذا المدرجات الرخاية والتام فى رحاب 
الأكروبول الذى لا تزال أطلاله من أهم ملامح أثار هذا المرتفع العظيم ٠‏ 


وعلى أى حال لم تظهر أى بادرة من إثينا توحى بتغيير سياسة 
الانصياع للاسكتدر الا عندما أعلن !لاسكندر قراره الشهير بوجو بٍقبول 


)١(‏ من هذا الاسم أشتق لفظ الليسية ©#عبر فى اللغة الغرئسية 
كبكان للتعليم والدراسة ٠‏ 


(9) ولذا عرفت مدرسته باسم المشائين أدمطة عنالدوات” ., 


ان والأهات 


ا منفيين السياسيين ومنح جزيرة ساموس الاستقلال والتحرر من .السيطرة 
الالزي ناكد اعترضتأثينا علىذلك القرار وأيدها ذلك أيتوليا والتى 
كانت ىر تخثى على نفوذها فيأكارنانياء ولكن لم تحرق ك أثينا على اعلال هذ! 
الاعتراض عندما أرسل الاسكندر رسوله تيكانور مممهطةة . ليعلن ذلك 

ا ل ا ا 
فرصة مواتية لاعلان هذا التمرده » " : 

0 هاربالوس وثروته يسببان ازمة بين الاغريق ومقدونيا: 

سبق أن أشرنا كيف أن هاربالوس آمين خزانة الاسكندر اختلس 

: أموالا كثيرة بطرق غير شرعية لنفسه » ويقال أنه جع مالا يقل عنخمسة 
آلاف تالنت ثم قر هاربا » وفى عام 4+" قء م وصل هاربالوس الى 
شواطىء بلاد اليونان فى صحبة جيش صغير من المرتزقة ويحمل ثروته 
الطائلة وطلب الدخول الى أثينا فسمح له ذلك بشرط أن سارح جيشه 
الصغير » وبالفعل دخل هاربالوس ومعه سبعمائة تالنت ؛ وأعلنالاثينيون 
أنهم سوف نتحفظون على هذه الثروة لحين أن يبعث الاسكندر فيطلبهاء 

. وشاء على اقتراح ديموسئثنيس ألقى القبض على هاربالوس ووضعت 
ثروته 'نحت حماية الدولة فى خرانة الآكروبول ٠‏ وكلفت اجنة بحراستها 
كان ديموسثليس نفسة عضوا فيها » وسرعان ما وصل فيل وكسينوس 

.. أمين خزانة الاسكندر فى غرب آسيا الصغرى مطالبا بتسليم هاربالوس 
اليه باعتباره عامل أموال سابق فى بابل كما وصل رسول آخر جاء 
من بيللا مبعوثا من طرف أنتيباتر نائب الملك فى مقدونيا ليطالب أيضا 
بتسليم هذا المقتلس ومصادرة ثروته ٠‏ ولكن الأثينيين أعلنوا أنهم لن 
إيسلمو! هاربالوس الا لمندوب الاسكندر شخصيا » أما ا فقد 
تسكن من: الهرب خارج أثينا وظل مطاردا الاأن اغتاله أحد شركائه فى 
الاختلاس * : 

أما الثروة المصادرة فقد ظلت فى حراسة اللجنة المعينة » ولكن عند 
جردها 0 يعسثر الا على #0 تالنتا فقط ٠‏ وبرعان ما وجه اتهام الى 
مجبوعة من السياسيين باختلاس »هو تالنتا من الثروة وأش شيع أنهم 


- ألاه ب 

افتسوا.هذ! المبلغ خيما ينهم 0 وجاء ذكر اسم ديمو. 0 يأنه تقاضى 
عثرين تالنتا ٠‏ وقد اعترف ديموسئنيس يذلك وكان تبريره أنه كان فى 
ضائقة مالية' بعد تبرعه بعشرين تالنتا لصالح خزانة صندوق التسلية 
فددظ مندم15 2 وأنه عرض هذا المبلغ من مال الاسكندر وهو لا يرى 
فى ذلك عيبا » وبالفعل أدين ديموسئئيس بتهمة التبديد والاختلاس” 
وحكم عليه بغرامة قدرها خمسين تالنتا ٠‏ ووضم فى السجن لحين دفم 
الغرامة « ولكنه تسكن من الهرب » وظل ينتقل ما بين جزيرة ايجينيا 
ددنومم ‏ ومدينة تريزن ‏ مممهم' متحينا فرصة للعودة الى 
أثيناء 

أعلان موت الاسكندر ورد الفعل على الافريق : 

جاءت الأناء تحمل خبر موت الاسكئدر العظيم 2« ولكن نأء على 
تجربة سابقة لم يصدق الإغريق أو بمعنى آخر آثروا التريث » وقال 
ديم و سثنيس معلقا على هذا النبأ « لو كان الاسكندر قد مات حقا » 
ملت رائحة جسده آنوف العالم بآسره » (0 + 

ونا أصبح النبا حقيقة أعلنت أثينا وابتوليا الثورة ضد السيطرة 
المقدوئية وانضمت اليهما عدد كبير من دويلات مدن شمال بلاد اليونان 
وجددت "أثيئا ثممانية آلاف مرتزق من جئود الاسكندر الابقين لحمل 
السلاح وكلفت قائدا اسمه ليوسثنيس ممممطوممة بقيادة الحرب 
وأستدعت دبموسثكئيس لبعود الى خطابته القدرية وليعبى؟ جهد مشاعر 
الاغريق القومية ضد مقدونيا وتمكن ليوسئنيس من احتلال قلمة لاميا 
منسمة المواجية لممر الترمريلاى فى شال بلاد اليونان » واندفع 
أتتيباتر الى لاميا ليسحق المتسردين ولكن فرسائه التساليين تبردوا عليه 
مما جعله نتحصن بالقلعة » ومن ثم وجد نفسه محاصرا داخلها بواسطة 
لم سثنيس وقواته وشل محاصرا طوال كستاء عام ؟#م فىءم وأخيرا 


مل بعملمموملة 2ه طتممك م1 "بطعمعوه8 .هيك © (1) 
قتدطة )م200 2 7 
0 ,118-186 ,1971 رتك بواتعاموه© .كمقات ولسدهدمودم 


ب الام - 


جاءت النحدة لأتنيباتر من فريجيا هنهوءام فى آسيا الصغرى اذ وصل 
حاكنها ليوناتوس . 5تاكتووعرا الموالى لمقدوئيا ومعه قوة كبيرة تسكن 
أتتيباتر ببساعدتها من تحظيم الحصار والاتصال بفلول القوات المقدونية» 
وقد تحسن وضع المقدوئين كثيرا عندما وصلتهم نجدة ة ثانية من آسيا 
الصغرى بقيادة كراتيروس وبعد معركة عنيفة فى سهل كرانوث هممص 
تاليا سحق أثثيباتر قوات الاغريق ولكن نعره كان هزيلا » وكان 
بسكن للاغريق كسب المعركة لولا نشت .صفو صفوفهم وتفككهم سياسيا مما 
أدى الى انخفاض روحهم المعنوية خاصة عندما تقدم أتتيباتر عبر تساليا 
مهددا باحتلال أثينا > 0 روح الاغريق المنوية وأذعنوا لشروط 
اتتيباتر القاسية » اذ أرغم أثينا على قبول حامية مقدوية دائمة فوق 
الأكروبول » وف قلعة مونخيا هنئدسدركة للم ولقمم أى حركة انمرد قد 
تقوم بها أثينا ضد مقدونا مستتقيلا سواء بسفردها أو بمساندة الاغريق 
الآخرين ء كما اشترط على أثينا تسليم زعماء الثورة ضد مقدوئيا وهما 
دموستكئيس وهيبرياوس ٠‏ 

كذلك اشترط أتنيبائر () على الوفد الآثينى الذى جاء للاستسلام 
والذى كان يتكون من الجنرال العجوز فوكيون وديمادس صديق 
اللقدوئين أن تغير أثينا من فلسفتها الديموقراطية باعطاء الملكية عين 
الاعتبار عند الممارسة حتى لا يسيطر على الحزب الديموقراطى الغوغاء 
والمعدمون وغيرهم ممن يستوى لديهم السلام والحرب أن لم ,توثروا 
الحرب على السلام + 

وبناء على شروط التسليم بعثت أثينا الى ديموسئئيس الذى كان 
يزور مدن البيلوبوئيسوس ليحرضها على الثورة ب بعثت اليه تطلب منه 


(!) كانانتبائر قد اوكل لدحكم مقدونيا نيابة عن ابن الاسكندر الذى 
لم يكن قد ولد بعاد ونيابه عن شقيقه فيليب الابلتهمتماخطصد وثلاط< عند توزيع 
الامبراطورية على الورثة انظر : 
اعقه وسنتصلمهط16ع1 و3 هه ممابرطة8 صذ «علسعصومام ” صعتزعنس فت قك 8 م 
مرتتتعنة 0 5ه «أعطمومطفاة ؛ 1034 معملعق 
50 .51.8 ع (1870) 208/8 رمملا نول يعموالطط ,مدوعكمتم دمن قملم 
49-7 .2 ,1950 


005 

العودة فادرك معنى ذلك فهرب هو وصديقه هيبريديس وقد التجا 
الأخير الى معبد الاله أباكوس كدمهه فى جزيرة ايجينا بيئما التجا 
دسوسثنيس الى معبد بوسيدون فى جزيرة كالاوربأ منسطه ٠022‏ 
وبناء عليه فقدحكم عليهما بالموت غيايباء ؤوصل رسل أتتيباتر الى أيجينا 
وكالاوريا حيث استسلم هيبريديس وأعدم » آما ديموسثئيس فقيل أله 
ابتلم سما كان يخفيه بداخل أحد أقلامه مفضلا الموت بيده على أن يوت 
سيوف المقدوئيين ٠‏ 

وبمزبمة الأئينيينفكرانوناتتهت الىغير رجعة عهد الوطنية والكبرياء 
والصراع الذى كان يششكل الروحالعامة لتاربخمدينة أثينا» ونتشبتالسياسة 
القديية وغاب العصر الكلاسيكى وبدأ عالم جديد فى الفكر والحضارة» 
اذ لم يعد الاغريق يهتمون بالسياسة والامبراطورية بل التفتوا الىالتراث 
الخالد يعبون منه ويجددون فيه حتى أصبحت أثينا منارة العلم والمعرفة 
ومدرسة الفلاسفة والجامعة الثى بحج اليها طلاب العلم من كافة جهات 
العالم الممسكون للتزود والنهل من ينابيء المعرفة فيها ٠‏ وظلت بلاد اليونان 
على هذا الحال طوال الحكم المقدونى وعبر الحكم الرومائى ٠‏ حتى قضت 
السيحية على مدارس الفكر الوثتى ٠‏ 


6095 ل 


فصل لسائخ سم 
الحضارة الافريقية 
ابان القرن الرابع قبل الميلاد 


لقد تحولت عبارة بريكليس الحالمة التى جاءت بين فقرات خطبته ٠‏ 
الشهيرةالى حقيقة واقعة فى القرن الرابع ق» م وهى العبارة الذى ذكر 
فيها أن أثينا هى < جامعة هيللاس » ٠‏ لقد تحولت أثينا بالفمل بعد 
سقوط أمبراطوريتها وهجرها أأتون الحروب الى منارة للعلوم والمعرفة 
وتدفقت عليها تياراتالفنوالفكر ٠‏ وانتزعت أثينا لنفسها اعترافا منسائر 
الاغريق وسكان العالم المسكون يانها الجامعة والمدرسة ومحراب 
٠‏ الالهام والحضارة * 

. وعمت الآفاق شهرة مدرسة ايسوقراط ومدرسة أفلاطون الفكرية 
وتدفق الناس عليهما من كل حدب وصوب ٠‏ 

ومن أهم مظاهر التغيير التى حدثت فى أثينا فى القرن الرأبعم ق٠‏ م 
هو تحطيم أسوار المزلة والتقوقم والانطواء على النفس الذى كان دافعه 
الأول التطرف والاسستعلاء الوطنى الأعمى الذى يوئر أن ينغلق على 
فسه على أن يفتح ذراعيه لوحدة أشسل واعم ٠‏ لقد انهار جدار العزلة 
النفسية لتصبح أثينا أغريقية وليست أثينية فقط بل راحت ملامح العالمية 
الانسانية ورفح الانثماء إلى العالم المتحضر دون تحيز صستتصفانامومسومه 
تبدو فى الآفق الجديد ٠‏ وهذا فى حد ذاته تطور كبير وخروج على الخط 
السوفانى الضيق الأفق القصير النظر الذى ساد ابان القرن الخامس قبل 
الميلاد والذى كان ينس من أى شىء ليس أثينيا ٠‏ 


ماعلاو سم ل 


: يرجع الفضل.ف توسيع آفاق العقلية الأثينية الى مدارس السفكر' 
والفلسفة الجديدة التى بنت تأملاتها على تمكير زياضى منظقى منظم ٠‏ 
ولعل_.خطلب ايسوةراط التى التزمث ددح الوحدة الشاملة لكل الاغربق 
ومهاجمة التقوقع والوطنية المتعصية.لخير دليل على روح التفكير الجديدة . 
كذلك خان أفكار أفلاطون العالمية الحالمة وآراء اكسينيفون السياسية 
المتحررة ضد التزمت الأثينى -ومحاباة هذا. الأخير للنظم الاسبرطية قه 
شجاعة منقطعة النظير كل هذا يعطى صورة رائعة لانهيار معاقل النكر 
القديم وهبوب نسمات عصر جديد » عصر فتحت فيه'أثينا ذراعيهاللتيارات 
الدينية الشرقية والأجنبية » وبدأت تبنى معابد لهذه الآلهة ف ميناء 
بيربه 'بل.و فداخل العاصمة الآثينية ذاتها  ٠‏ 


لقد'تحول المسرح الأثينى الى مدرسة ومئوسسة تعليمية ثقافية ونم 
بعد مجرد أداة للتسلية واشباع الغرور الؤْطى والسياسى ولهدا قدره 
السياسيون كاداة لنشر الأفكار وكجهاز اعلامى ببث المعرفة بين الاغريق 
ولهذا تغير جوهر التأليف المسرحى ٠‏ فثلا نجد الكوميديا القديمة التى 
عرفناها أيام أرسطوفائيش والتى كانت تكرس نفسها للسياسة الحلية 
والسخرية من السياسيين الأثيئيين وغير ذلك من الأمور المحلية الحتة 
الثى لا يفهمها القارىء العادى الا اذا كان ملما كل تفاصيل السياسة 
والحياة الأثينية ويكل دتائقها وتفاصيلها ٠‏ لقد أسدل الستار على هذا 
اللوع من الكوميديا القديمة وبرز مكائها نوع جديد من الكوميديا 
يترعمها ميتاندر وتدمدكة تتثاول موضوعات ذات طابع انسائى 
عالمى لا يختص بمكان أو زمان محين بل يمكن أن تقول عنه أنه انسافى 
عالمى » حتى الثراجيديا تغيرت هى الأخرى لتسيرعلى نهج النقد والواقعية 
والأسس الانسانية الخالدة تلك المبادىء التى كان يوربيدس الثائر قد 
بشر بها فى النصف الأخير من القرن الخامس ق* م * 

لقد صاحب ذلك كله ان لم يكن سبق ذلك كله تور كب ف 
سيكلوجية الفرد الأثينى اذ يدأ الفرد بحس بنفسه بصورة لم يعهدها من 
قبل اذ لم يعد ا مواطن برى لفسة من خلال المجتمسع والدولة بل برى 


ب كلام - 


الدولة والمجتمع من خلال ذاته وأن الدولة ,يجب أن تيكون فى خدمته 
وترعى مصالحه ولم تعد روح الوطنية التطرفة 'نسيطر عليه لدرجة أله 
كان يعتبر ‏ جسده ليس ملكا له وحده » كما كان يقول. يريكليس ء* 
بل برزت روح الفرد معتاصة ا ندمة وراح الفرد يطالب بحقوقه ويتحرر 
من القيود القدببة الثى كانت تريطه بعجلة الدولة +٠‏ هذا الاستقلال 
الفكرى من الميطرة التى فرضتها دويلة المدينة دفع الكثير من الجنود 
والضباط الى العمل فى صفوف أى جيش يطلبهم لخدمته + وقد شرح 
أفلاطون أحفية الفرد فى العمل بحربة فى أى مسكان وضرب مشلا فى 
جهورته بالدواب التى كسير فطريقها للعملقأى مكان واذا حاو لأحدء 
أن عترض طريقها داسته نحت أرجلها ٠‏ وهكذا يجب أن ,يكون المواطن 
الحر ٠‏ كما ذكر أفلاطون أن كل شىء فى الحياة نكاد أن يصريم مطالبا 
بالحرية ٠‏ وريما كان تطور زوح الفرد ثتيجة للاتجاه نحو الدبموقراطية 
الدستورنة وليس ثنيجة للتشريم الأكمل ء لقد ساهم فى فكرة احياء 
روح الفرد مفكرون عديدون منهم يورييديس والفيلسوف ستراط » 
م تلميذه أفلاطون ولقد سبق الحديث عن سقراط الذى كانت أفكاره 
نقطة التحول الكبير من شخصية الدولة الى شخصية الفرد * 

كان أفلاطون تلميذا خليقا بأستاذه ستراط ولكنه دار عينيه بعيدا 
عن أثينا ليعان اعجابه بدستور أسبرطة مثلما فعل اكسيئوفون من قبل ء* 
وقد أعلن أفلاطون بصراحة نامة أن الدستور الاسبرطى أقرب الى تصوره 
المثالى عن الدستور الحق من الدستور الأثينى وكان هذا مما لا شك فيه 
انتصارا لاسبرطة وتكذييا للدعاية الأثينية القديمة ضد أسبرطة واتهامها 
بالرجعبة والاستبداد ٠‏ هذا بالرغم من أن أفلاطون كان د 
البقين أن دستور أسبرطة بحو شخصية الفرد ماما من أجل الدولة 
والجماعة ولكن أفلاطون وجد ذلك أقرب النظم الى 'نصوره الاشتراكى 
الجماعى 3 

لقد كان هناك ثورة حقيقية على الفمكر القديم كله فلاول مرة جادل 
الفلاسفة بشجاعة نامة فى شرعية ظام الرق الذى كان جوهر المجشسع 
القديم وربما كان يددبيديس أول من رمى هذا النظام بالحجر ٠‏ ومن 


مه لاوا 


الأفكار: الجديدة التى تناولها الممكرون بالجدل والنقاش حتقوق المراة 
ومساواتها بالرجل ٠‏ فبينما كان أرسطوفائيس يسخر فى الماضىمنآلشىء 
الذى يسمى بحقوق الرأة ونتناوله بالتقريع فى مسرعيته اكليسيا النساء 
( أو برلان النساء ) نجد أفلاطون فى الجمهورية يضع النساء على قدم 
المساواة مع الرجال ويتحدث عن الاشنتراكية الجماعية ويضم تخيلا لها 
عن أجل رخاء النساس ؛ كل الناس وحمابتهم من الفتر ومن أقهم 
«وجشعهم وهو الثىء الذى سخر. منه أرسطوفائيس أيضا بالرغي من أن 
أفلاطون النهى الى.حقيقة مرة أن الاشتراكية المطلقة لا ,بسكن تحقيقها 
واضطر الى الاعترإاف بحق الملكية الخاضة ولكن للأسرة وليس للفرد ٠‏ 
لقد كان للبلاغة وفن الكتابة دور عظيم فى نشر الأفكار الجديدة 

وتنوين العقلية .الأثبلية ومن أساطين البلاغة السوفسطائى جورجياس ٠‏ 
ولعل ازدهار فن النثرر بعد التحرر من الشعر وقيوده أثوه الكبير لأن 
النثر بأسلوبه السهل شجع على روح النقد والجدل دون تعقيد ٠‏ لقند 
,كانت الخطابة وطلاقة اللسان شرطا أساسيا للوسول الى المناصب القيادية 
خاصة السياسية ونظرا لسلاسة الثثر وسهولة عرض الأفكار الجديدة 
فيه ودوزعائق ودون تعقيداتالشعر وتفعيلاتهفقد توارىالشعر كمااخفت 
التراجيديا القدبية برطانة لغتها وأوزانها وأفكارها الدينية المسيطرة على 
جوهرها وممهومها ,وحلت محلها تراجيدبا آكثر بساطة وتحررا تظهر فيها 
روح سقراط ويوربيديس الجدلية الانسائية ٠‏ 

لقد تحرر الانسان الاغريقى فى القرن الرابع من الفموض الدينى 
ومن كل الأفكار والقيوذ القديئة ومن تسلط الشعر بأوزانة على فن 
الأدب حبث وجدت روح الفرد الجديد منطلقا لها خلال النثر البسيط 
#لسهل ٠‏ ذلك النثر فتعم الباب أمام الفكر للنقد والتجديد والاجتهساد 
وتحققت فعلا عبارة بربكليس القديمة والتى قال فيها « انى أقرل لكم 
أن أثينا هى مدرسة هيللاس وأن الفرد الأثينى بذاته يبدو قادرا على أن 
يكيف نفسه مع أكثر أشكال العمل تعقيها بأقصى قدر من المرونة 
والكياسة » () ٠‏ 
حون مله-57 ,11 بقهةلة زمسم (0) 

(” - الاغريق ) 


- ؤلامة - 


ولايفوتنا أن نشير:الى دوافعازدهار النثر التى كانأهمها ظهورالخطابة 
القانوفية أمام. المحاكم فى ظلال الدسوقراطية الدستورية. اذ ظهرت طبقةمن 
المحترفين الذين كانوا كتبون هذه « الدفاعات » ليلقيها المداففون 
عن أتقسهم ومن أشهر هؤلاء الأدياء القانونيين الخطيب « لوسياس » 
مدنور1 ء ومن كتاب المقالات المشهورين الخطيب ايسوقراط ضاحب 
المدرسة الشهيرة التى نافست مدرسة آفلاطون الفلسفية » الا أن مدرسة 
اينوقراط كانت تختلف عن مدرسة أفلاطون اذ أنها كانت مدرسة فكرية 
ثقافية هدفها المعرفة » واعداد المواطن للحياة العامة ٠‏ وليس فقط تعليمه 
جمال الصياغة وقوة الدراما. اللاغية وكيفية تحسينَ الأفكار . ولهذا 
.وجدت هذه المدرسة تفسها ممطرة الى تدريس العلوم' السياسية وقد 
وصف ايشوقراط مدرسته بأنها درس « الفلسفة » كما براها هو ٠‏ 


٠3‏ آما الفلسفة الحقيقية فى ذلك النقد فكانت تنجلى فى مدرسة أفلدطون 
والتى أوجدها فى أجمة مقدسة تسمى بالأكأديموس ومصعدطم (0) ٠‏ 
وكان الشباب يذهب اليها لتلقى دروسا فى الفلسفة ٠‏ ولقد بلغ التنافس 
ينها إذرجة 0 بالتنافس الذى 'قام بين بع ضكليات اللامعات 5-6 
كانت مدرسة 109 أفلاطون لأن 
اسوتراط كان باحثا أكاديميا وى تقس الوقت رجل دعاية ؤاعلام ولا 
كان لا يجيد فن الالقاء بسيب انفعاله الزامد وقيامه بحركات تستحية 
. فضلا على أنه كان ينقصه الصوت الجهورى الأجش مثل صوت منافسه 
دسسوسئنيس ؛ فقد فضل أن يكتب خطبه وينشرها ف شكل مقالات 
يقرأوها الئاس ولم يتلق الأثينيين ذلك بالارتياح والتقدير ٠‏ ولكن 
مقالاث أو رسائل ايسوقراط كانت تسم بروح الاثتماء لمواطنه العسالم 
ككل سدانادممدوه0 )2 فمثلا يول فى خطبته الشهيرة «الثناء» 
ا التى كتبها عام 8لا ق+ م : « لقد فاقت أثينا سأئر ثر العالع 
فى قوة الفمكر والخطابة حتى أن 'نلاميذها أصبحوا المعلمين السساء كر الشعوب 


. » ومن هذا اللغظ اشتق اللفظ  اكاديمى‎ )١( 


ب كلاه 57 


لقد جثلت ( أثينا | لف هللنى يتخذ هوم قكريا لا عنضريا ٠‏ ومن ثم 
وجب منحه لكل من شارك فى ثقافتنا قبل هؤلاء الذين يشتركون معنا 
فى الأصل الواحد » ٠‏ ان الفكرة التى تتضمنها هذه العبارة شسجاعة 
وجديدة ؛ ولم .يكن أحد يجرؤ على فولها. تاسكياء- دزمليس ف 


ولم يفت ايسوقراط أن يسجل ملإحقاته 5 ظاهرة انيار لجع 
مقلم والالتزام بسئة السئف الصالح .ولهذا عبر عن حنينه لأيام المشرع 
سولون ونمنى أن تستعيد محكمة الأربو باجوس" «متجندهاء :السنلوب” 
وحقوقها فى مراقبة السلوك والأخلاق بين الناسن” ٠.‏ "ول 5 انسوقراك 
فى ذلك أى تعارض مم فكرته الخاصة 0 وال 0 ووحدة لالم 
المسكون ٠‏ . 


ولو نظرنا الى الفن الاغريقى فى القرن لزاب وهم لوجدنا ملامح 
العصر تظهر فيه ٠‏ فيثلا لوقارنا أعسال النخات كيين قا القرق 
الرابع .ممام توم بأعمال فيدياس فى القن الخاشين ق هم ' لوتجدنا الفزق 
ا ٠‏ اذ نجد فنان القرن الرابعم يتخرر- من السيطرة الدينية التى. 
كانت تفرض عليه قيودا قأسية ٠‏ وبدا الهئان لور شخصبيته الفنية 
عن المعيد وعمارته فمثلا بينما كان فببدياس بشٍدفى إأعساله, 
0 17 الصارم وتصوير الاله كما يرأه الأنسان العابد ٠‏ الورع. 
والذى تتملكه عقدة الكبرياء والتعالى على” غيره من شعوب العالم., 
كما ظهر ذلك فى افريز معبد البارثينون أما فى القرن أرابمم فقِد. 
3-7 الألهة فى نظر الفنان بشرا عاديين صورهم كما يصور الناس فى 
تم اليومية ٠‏ لقد سجل براكسيتيليئن لأول" مرة< فى ثاره بخ القن , 
0 الربة أفرردبت وهى متجردةة تمأم من' ثيابها فى طريقها 
الى الحمام وعلى وجهها حياء الأنثى وخجلها وهدذا التشبال يسرف 
« بأفروديت مدينة كنيدوس > نفدت 4ه ماتهمذوم حيث كان يقام 
التمثال ٠‏ حتى الحيوانات الأسطورية الشرسة .تحولت. الئ مخلوقات 
مهذبة متحضرة وشاعرية مثلما الحال فى تثال براكسيتليس الذى يصوز 
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الساتوروس وورئؤم8 اللسعيد وهو مخلوق أسطورى بجمع بين روح 
الحيوان ٠‏ كما بدأ الاهتيام بتصوير الانسان كرد مستقل بذاته ٠‏ 
واتفمالاته وطياعه ٠.‏ : 

وى مجال السياسة تغيرت نظرة المواطن الى دويلة المديئة اذ راحوا 
يدركون أنها ليست سوى حكومة تصرف شئوتهم وترعى مص الحهم 
كما أخذوا ينظرون الى المجتمع نظرة يمكن أن تسميها بنفهوم: العصر 
الحدث نظرة « تعاونية » ٠‏ كل بعيل من أجل الرخاء العام واختفت 
ردح التكالب على رأس المال + وأصبحت السياسة الخارجية للمدئنة 
آكثر تعقلا وأقل طموحا من القرن الخامس ولهذا كان يفوق كل العصور 
السايقة سعادة ورخاء وحرية ٠‏ 

واذا كانت أثينا قد فقدت امبراطوريتها السياسية فى القرن الرابع 
الا أنها لم تمقد امبراطوريتها لتجارية » ولم تتحقق أحقاد كورتا فى أن 
تزول أثينا عن عرش التجارة ٠‏ ولم تعد أثينا تخشى منافسا آخر سوق 
جزيرة رودس التى أضحت مركزا تجاريا هاما فى الجنوب الشرقى من 
اليحر المتوسط. ٠‏ ولكن رودس لم تكن فى مركز يهدد التجارة الأثينية ٠‏ 

ولقد شيدت هذه الفترة انخفاضاً ملحوظا فى تغداد سسكان أتيكا 
يسيب الح رب والأوئة ٠.‏ فبعد أن كان 'تعداد الرجال شرب من 
وودرءة 'نخفض عددهم الى قرفا تقريبآ »+ وقد ساعد هذا 
الانخفاض على توازن قدرات البلاد الاتتاجية بعدد السكان خاصة بعد 
اتتهاء عصر الاستطان والهجرة وضياع الممتلكات الخارجية ٠‏ 

' أما الزيادة السكانية الطفيفة فقد كانت تجد لنفسها عملا كيرتزقة فى 
الجيوش الأجنييّة » وى الهجرة الى البلدان الشرقية ٠.‏ 

ومن مظاهرة الازدهار التجارى والاقتصادى اتساع ميناء سيريه 
بسكل راح يجاوز مدينة أثينا ذاتها ٠‏ بل ظهر فن جديد فى التعامل المالى 
وهو ماد يكن أن.نسيه نظام اللبولك ٠‏ 2 * 


ب اله - 


ان فكرة البنوك فى العصر الحديث ليست سوى وليدة فكرة قددمة 
مارستها شعوب الشرق الأوسط الا وهى حفظ الأموال فى الممابد فى 
حراسة الكهنة » ثم راح الكهنة بما لديهم من ثروات متجمعة من القرابين 
والهبات يقرضون الدولة نظير نسبة معينة من الربح ٠‏ وقد لعب معبد 
لآله أبوللون فى دلفى دور كبير؟ فى هذا المجال ٠‏ أما فى القرن الرابع 

فقد شجع الازدهار التجارى الأغنياء من الناس على قتتح دار للاقراض 
٠ 5‏ اذ أنشأ باسيون ومنهوم فى أثينا أول دار للاقراض المالى 
يضمان من جميع مراكز التجارة وكان رأس ماله ء٠.ه‏ تثالنت ٠‏ كما قدم 
تسهيلات جديدة للتعامل بالوثائق المالية بدلا من التقود مما أعلى دفعة 
قوية للتحارة ٠‏ وبالرغم من ازدهار الحالة النقدية بسبب استخدام 
الذهب المخزون فى المعابد والقادم من البلاد الأخرى فى سك عبلات 
ذهبية فضلا عن نجاح الببوك فى اغراء أصحاب الأموال المدخرة ىق 
أخراجها وتشغيلها فى آسواق المعاملات الا أن نسبة الفائدة على القروض 
كانت عالية اذ وصلت الى ؟1/ مما يدل على شدة الطلب على الأموال 
يسبب الازدهار التحجاريٍ والصناعى ٠‏ 

ولكن تضخم رأس المال واستقلال روح المرد أديا الى تائج 
وخيمة » أذ ظهرت بوادر الصراع الاجتماعى )١(‏ عندما لفت المفكروز 
والعلاسفة الأظار الى التناقض بين الممساواة الاسبية فى الحقوق 
السياسية وبين الفارق الشاسع فى الثروة بين الأغنياء والفقراء ووضحوا 
عدم جدوى المساواة فى الحقوق السياسية ما دام العدل الاجتماعى غير 
تائم ولهذا طالبوا بوجوب ربط المساواة السياسية بالمدل الاجتماعى كى 
لا يستغل الأغنياء ثراءهم فى التسلط السياسى ٠‏ ومن ثم ظهرت طبقة 
دسقراطية تنادى بحتمية اعادة توزيع الثروة عن طريق الدولة ٠‏ لقد كان 
مثل هذه الأفكار قبل القرن الرابع محل سخرية أرسطوفائيس فى 
روابتيه « برلمان النساء » و « الثروة » ولكنها فى القرن الرابع وضعت 


معهلةطمصده ‏ .8.60 399-31 ,لمق عءمتقاعة موأمعطلة ع15 ”“ءزمومع1 عوكة ,2 (1) 
.68 بوعو]ا8 


نت الوه ع 


موضع الجدية وتناولها أفلاطون بالدراسة وجعلها نظاما أمثشل فى 
جهو رلته الفاضلة ١ ٠‏ 

ولهذا لحات الدولة الى اتخاذ اجراءات سريعة لارضاء المسدمين 
فرفعت أجر حضور جلسات المجلس الشعبى من نصف دراخما للجلسة 
٠‏ ( وهو الحد الذى وضعه بير يكليس ) الى دراخيا وتصف دراشيا ٠‏ وريما 
أضطرت الدولة ازاء ذلك لاحرصا على تعميق المفهوم الديقراطى عند 
الناس بل نتيجة لارتفاع الأسعار عما كانت عليه أيام يريكليس ونظرا 
للازدهار وارتفاع مستوى العيشة ٠‏ 

ومن الخطوات الأخرى التى اتخذتها الدولة لارضاء الفقراء زيادة 
الاعشادات الخاصة بصلدوق الألعاي والمهرجا نأت نصدظ عنزرومزع وقد نشأت 
فكرة هذا السندوق أساسا من عرف قديم كان موجودا منذ آيام بيريكليس 
فى بضرورة منح الدولة للمواطن المعدم ثين تذكرة حضور عزوض 
المسرح ٠‏ ولكن فى القرن الرابع زادت اعتمادات البند المخصص للترفيه 
:وللاتقاق على المهرجانات الدينية والترفيعية لدرجة اقتضت تعيين مشرف 
مسئول عن توزيم هذه الأموال ٠‏ ولارضاء العدمين فرضت الدولة 
قراف ناهظة على أصحاب الرساميل من أجل دعم هذا الصئدوق تعبيراً 

من الدولة للمواطنين بأنها تضمع رعايتهم ورفاهيتهم أمر] أساسيا 0 

5 لقد شمل التغيير أيضا.الجيش اذ لم تعد دويلة المدينة أتونا للحرب 
كما كانت ف الماضى ومن ثم لم تعد الظروف قادرة على اخراج جترالات 
عباقرة من أمثال تست وكليس وبي كليس وتشحة لذتلك حدث اتفصام 
بين العسكرية والسياسة وأصبح فن الحرب مهنة مستقلة يقوم بها 
عسكريون محترفون بعيدون عن السياسة ٠‏ ومن الجنرالات العسكريين 
الذين برزوا ابان القرن الرابع تيموثيوس وخابرياس وايفكراتيس * 
ولقد كان تيموثيوس موسر وقادرآ على تحمل تفقات خدمة وطنه لذات 
الخدية ٠‏ ولكن اشكرائيس وخابرياس كانا فقيرين مما اضطرهيا الى 
العمل فى الجيوش الأجنبية من أجل الحصول على ثروة تساعدهما على 
تحمل تفقات منصبهما العسكرى ٠‏ وبلغ الحال بأن رفع إيفسكراتيس 


د “امه - 


السلاح فى وجه أثينا عندما كلفه بذلك ملك ثراكيا والذى تزوج 
ايفكراتيس من ابنته ٠‏ لقد تغيرت ظرة الجنرالات الجدد الى الدولة 
خاصة :بعد أن عزف المواطنون عن العمل فى صفوف الجيش مسأ اضطر 
الدولة الى الاعتماد على الجنود المرتزقة وتوفير رواتبهم الباهظة كما أن 
الدولة عاملت الجنرالات باجحاف » اذا كانت تكلفهم بعمليات عسكرية 
دون أن تمنحهم تفقات هذه العمليات » وى بعض الأحيان كان المجلس 
الشعبى يوافق فى جلسة على تكليف جترال معين بمهمة عسكرية ويرفض 
فى ققفس الجلسة اعتماد تكاليف هذه المهمة ٠‏ وى بعض الأحيان » كان 
٠‏ المجلس الشتعبى نقطع الاعتماد أثناء القتال مما دفع الجنرالات الى 
الارتزاق + وقد ساعد على ذلك أن الجنرالات الجدد لم يكونوا ذوى 
تأثير على المجلس الشعبى كما كان أسلافهم فى القرن الخامس. بل كانوا 
معرد عسكريين. محترفين بلا ساطة سياسية ٠‏ وقد ظهرت. تتائج ذلك فى 
تدهور الأطباع العسكرية وتوقف أتون الحرب ٠‏ وتلاشت الحروب 
اللهم الاما كان منها ضروريا لحماية المصالح التجارية ٠‏ 

وبعد أن استعرضنًا النظرة العامة لفلسفة الفكر فى القسرن الرابع 
وجب علينا أن نلخص الملامح العامة لاحضارة الاغريقية فى ملك الفترة 
الجديدة * 

7 : العمارة والفئون‎ - ١ 

تميز القرن الرابع بأندكان عصرالانشاء والتعمير» اذ أقيم ابائه مبان 
ضخمة وعديدة فكلمنآسيا الصغرى وصقلية وجنوب ايطاليا ,اليونان 
العظمى ) ومن أشور تلك المبائى والتى اعتبرت من عجائب الدئيا ف العصر 
القديم معبد الربة أرتيميس فى مديئة افيسوس بآسيا الصغرى + وقد 
أشرف على بنائه المهندس خرسيفرون وممطوامها0 وقد تم تشييده بعد 
عام الوا ىدم أما المبنى الآخر فهو ضريح الأمير ماوصولوس ملك كاريا 
والذي عرف ياسم ا موصوليوم سحامعده1ة ٠‏ وقد أشرف على تيده 
ونزبينه عدد كبير من المهندسين والنحاتين الاغويق من بينهم المثال 


كمه - 


مكو باس 8602938 الشهير ٠‏ وقد بدأ فى اشاء هذا الضريح الذى 
أشرفت أرملة املك ارتيميسيا بنفسها على نائه حوالى عام 5#" قهم 
ولا يزال هناك جزء من عمود رخامى مزين بالنحت موجودا بالمتحفه 
. البريطائى يلندن * 
أما فن النحت فقد وصل كما سبق أن أشرنا الى ذروة القدرة والمهارة 
ع الاله الا فى صورة انسان» بل لأ بعضهم الى اتخاذ 
من البشر عند تنفيذ تمائيل الآلهة ٠‏ مثلما فعل براكستيليس عند 
5 تيثال أفروديت كنيدوس ل ٠‏ وكان هذا النحات أول من بدأ الثورة 
ل عالم النحث ٠‏ ويتميز أسلويه بالانسياب الرقيق والاسترخاء فى الوقفة 
:واضفاء مسحة حالمة على الوجه ٠‏ 

. ويلى هذا النحات نحات آخر شهير اسيه سكو باس وووممة 2 
ولكنة كان مرتيطا بالسمارة ٠‏ وتتميز أسلوبه بحب تسجيل الانفعالات 
العاطفية خاصة الدهثة والخوف ب على الوجوه بتُعميق فجوة العينين 
وجعلهما غائرتين ٠‏ أما العبلاق الشالث فى فن النحت فهو لوسيبوس 
«موونرة الذى كانموامنا لدينة سيكيون فشا البيلوبو ئيسوس ٠‏ وقيل 
أن لوسيبوس كان جسم الناس ليس كما هم بل كما كانوا يبدو لعينيه + 
ولهذا قلل من حجم الرأس وجعل الجسم أطول قامة وانسيابا وأقل 
بدانة + وقد عرف لوسيبوس بأنه النحات الذى تخصص فى نحت تماثيل 
الاسكتدر الأكبر النصفية » فهو الى سحل عاذة الاسكندر ف امالة عنقه 
على جانب من كتفه وعنه نقل الفنائون هذه الملحوظة ابان العصر الهلليستى 
والرومائى ٠‏ 

وكما برع الفنانون فى فن النحت برعوا فى فن الرسم ونجحوا ف 
انجاز أعمال خالدة من الفن المنظور وتحكهوا فى الللال والجلاء 
مدعوممونك وف الحركة ودقة الألوان لدرجة عالية لم ,بحققها الانسان 
الا فى عصر النهضة الأوريية الحديثة .)0١(‏ ومن أشهر رسامى هذا العصر 
بأرهأسيوس ووتعةطعوم وزيوكسيس وعدمة +«ولكن للأسف لم ببق 


)١(‏ انظر السيد رجب حراز ؛ تاريخ أوروبا فى عصر اللهضة ؟ مكتبة 
دار النمضة العربية القاهرة ١9[/9‏ . 


3000-0-5 


لنا من 'أعمالهيا شيئ" اللمم, ال الوص الظرى الذى سجله مؤرخو الفن 
' والأثار” الأغريق لأنهذة الرسومات الكبرى على أ الموائط' تهدمت يفمل 
- عوافل الثمرية وُبفعل غبث الانتنان ٠‏ لكن انكاس نهضة فن الرسم 
٠‏ بسكن أن نتساهلاها في فن الرسومات. الرائعة على. الأوانى الفخارية 
5000010 مصدرنا الأسامن؟ ع عن الكثير من أسرار اللياة البومية 
اا دتري تاك | ا 2 


+ بم التاريخ»:- ةي 
4 كان أكسْيوفون ( 400 نه 56م ) من اط مؤوخى القرن الرابع 0 
وقد كان الى جائب قدرته التاريخية عليماء بقئرن -كثيرة .من..المعرفة مثل 
الاقتصاد والتديير والشمئونالعسكرية كما كان ف ؛ علم المياسة والاجتماع» 
ولكنه لم بتكن باحثا عميق بقدر ما كان يبيل الى العرض العام ٠‏ وقد سبق 
الحديث عنه وعن أعماله الخالدة التى سججلها لنا. 5 - 

والى جالب كسيئوفون تردد اسم مؤرخين آخْرين هما ايفوروس 
ودسمطوع ومماصره ثيويرميوس وورس دوم (0 ٠‏ 

كان أيفوروس ( 4٠0‏ ب «ثم قم تلميذأ'لأسوقراط وقد خلد 
لنا, تاريخ العالم (مقنوماقن) . ف بثلاثين كتاب, ب وبدأ بعودة أبناء , هيراكليس 
( النزى الدورى لبلاد اليرنان ). حتى.حصبار يرثوس الشهسي على يد 
فيليب عام 48م قوم + ولقد. كان انفسوروس المصدر الأول للورخ 
دبودوروس الصقلى قينا بعد ٠‏ كما تأثر بدوره بالمؤرخين الذين سوه 
خاصة ثوكوديديس بالاضافة الى كتاب مقالات القرن الرابم ٠‏ ولكن 

ثيره ظلل قويا على المورخين الرومان ابان عر الام اوري . 

'” أما معاصره تيو بومبوس ( حوالى 8/8 قءم ) فقد كان مواطا من 
جزبرة خيوس ولكنه فر مع أبيه هاري حوالى عام ف قءم * يسبب 
ميولهما الاسبرلية وظل الأب والابن فى المنفى حتى أعادها الاسكندر 
الأكبر مقايل تأبيدهما لمقدونيا ضد أتصار الأوليجارخية الموالية للفرس » 
وبعد موت الاسكندر قر ثيوبومبوس هربا الى مصر ء* 


رسو اما بلإتأمهكههك؟ 10 3لق1 تبنينكا له وفوا لد ا 41 
)1970(,١ <, 86-109,‏ غ10 ,ورممط] 


سا كلهم 


ولكن لم يت يتبق لنا من أعمال هذا الؤرخ سوى شذرات من مؤلفه 
الهلينيكا ممنمملاهلة أو تاريخ بلاد اليوئان » والذى هو استمرار 
للتاريخ الذى بدأه وكوديديس ولكن يبدا بعام 41١‏ قءم » ويستمر 
حتى معركة كنيدوس عام 44م قءم ويلاحظ أن جوهر هذا المؤلف .هو 
تسجيل التفوق الاسبرطى ابن الحروب البيلوبونيسية » ولم ذكن تعرف 
شيئا عن هذا المؤلف حتىعثر حدثا على نصوص منه من بين أوراقالبردى 
التىاستخرجت منمدينة أوكسير ينخوس (البهنسا محافظة المنيا) الاغريقية 
ق مصر + ودار جدل عنيف بين علماء الأدب انتهى بأن مؤلف بردية 
أوكسير ينخوس ما هو الا ثيوبومبوس () * 
أما متولغه الثانى فهو الذى يعرف باسم الفيليبياتيةنوونانم والذى 
روى فيه تاريخ فيليب منذ توليه ومدى انعكاسات ذلك على أحداث 
العالم ونتميز يوبومبوس سعد النظر والبحث الناقد أليناء وأصداره 
الحكم الصادق يصرف النظر عن النتائج ٠‏ _ 
* ل البلافة والخطابة القانونية ؛ 
سيق أن أشرنا فى معرض حديثنا فى هذا الفصل عن تطور فن النثر 
واتنزاعه اهتمام الشباب والراغبين فى العمل السياسى » ولهذا ازدهرت 
عدة مدارس لتعليم لشباب أصول لخطابة حتى يتمكنوا من المشاركة فى 
الحياة العامة * 
الى جائب ذلك اردهر فن جديد وهو فن كتابة الخطب الدفاية 
لتلتى أمام المحاكم (5) » وظهر متخصصون جمعوا ما بين البلاغة والخبرة 
القانوئية من أشهرهم لوسياس ) الحخا يننا قهم ) غ وكان أصلا من 
سيراكوزة فى صقلية , ولكن دب كليس أغرى أباه باليجرة والاقامة فى 
أثينا » ولكن لوسياس عاد فهاجر مع أخوبه الى مستوطنة ثورييى 
)1ع( ٠‏ («ناتنتوضصة ز5) موتتدمو مط 85 ي08هوز؟! ريوط كه 


(؟) محمد سليم سالم البدائع ب لوسسياس بقلم عبد اللطيف 
أحمد على »؛ ص ١ال#‏ ! ٠‏ 4 دار النهضة العربية ب القاهرة م194 


- نينا - 


نس دلم يرجم منها الا فى بعام مغ قءم حيث أقام أيضا مع أخويه 
تجارة فى ميناء بريه "تختص بالدروع الحربية ٠‏ 
ولكن الاخوة الثلاثة اندمجوا فى الحياة السياسية ولما سقطت 
الدمموقراطية الأثينية » وأقيمت حكومة إلثلائين هاجم الأوليجارخيون 
هؤلاء الاخوة بسبب نزعاتهم الديموقراطية وربما طمعا فى مصادرة 
أموالهم » قفر لوسياس الى ميجارا وغال هناك حتى عادت الديموقراطية 
فعاد الى أثينا عام مع يهم حيث ألعم عليه بحق المواطلة وذلِك لأنه 
كان قبل ذلك فى عداد الصتاع الأجانب إمطنامقة المحرومين من حق 
المواطنة » 
٠ '‏ ومنذ ذلك الوقت وحتى موته ألف لوسياس ما يقرب من مائتى 
خطبة قائونية ليلقيها المحامون فى المحاكم لأنه كأجنبى لم يكن بحق له 
الظهور أمام المحاكم الأثينية ولكنه خاطب الجماهير فى امير جان الأولمبى 
لعام بهار قهم محذرا من وخيم عاقية الصراعات الداخلية وأآثرهما على 
السلام » كما يقال أنه ألقى خطبة بنفسه ضد رجل يدعى اراتوسئنيس 
ائهبه بقتل أخيه وذلك فى عام 4٠#‏ ق*م وهى الخطبة التى رفعته الى 
ماف أعظم خلباء أثينا اذ لقب بثالك خطباء أثينا العشرة الخالدين (') * 
ولقد نسب الى لوسياس خطب كثيرة بلغت 50+ خطبة يعتقد الملماء 
أن ما قرب سم منها مدسوسة عليه ٠‏ وبين أبدنا الآن واحد وثلاثين 
خطبة كاملة ,شتبه العلماء فى أصالة مسع منها أما الخطبة التى لا يجادل 
أحد فى أصالتها فهى خطبة الادعاء ضد اراتوسئئيس والتى ألقاها 
١ 0‏ . 
لقد كان لوسياس من أكبر خطباء الاغريق الكلاسيكيين وهو مثل 
حئ للأسلوب الذى يعرف بالسهل المنتئع البعيد عن الألفاظ الدخيسلة 
والمتيقة والذى يجسم القضية ببساطة ويسر ووضوح + وقد مدحه 
النقاد كثير؟ لصفاء أسلوبه وبساطة لفته والتوفيق بين الألفاظ والموضوع 
فهو أول من جعل لكل مقام مقال وشبهوه بالرسام البارع الذى 


ادها نمه كعمدمة مدتمعطلم ع غه برودامممعك ع1" ,اعمج« عدكة .3ط (1) 
267-273 ,58 (1971) ,21.08 ,8.0 401-398 هذ كدهغهامصطا 


كاه - 


+ يستخدم الكلمة بدلا من الفرشاه والتنوع الخيالى بدلا من الألوان‎ ٠ 

لقد تحاثي لوسياس كل نقائض الخطابة القديمة من الانغماس فى ف 
الشاعرية والمبالغة والتهويل واختلاق المواقف الدرامية على حساب 
الحقيقة والتلاعب بالألماظ ٠‏ لقد كان معتدلا في غو إعاقه حتى مع اعدائه 
لأنه كان سغى الحقيقة الصادقة ٠‏ وكان بقسم مخطبه -ألى تقسيم سيط 
قربي من أسلوب أستاذه ايسوقراط وهو الؤناجة ثم ا ملوضوع لم 
الدليل ثم الخائية ... 

ولقد عمر لوسياس أحتى بلغ اثالث وا 
تقدير واحتراما من الجميع * : 

ومن الخطياء المشهورين فى القرن الرابع ديموسكنيس وايسوقراط 
اللذان لعبا دور كبير؟ فى الحياة السياسية ١‏ هذا العصر : ولكن يجب 
أن نوه بمكانه دسورثنيس الأدية فى حقل البلاغة » ولهذا نسبت اليه 
خمس وستين خطية 'تمرف العلماء على ستين منها ٠‏ ومن هذا العدد شك 
اللاء ف أن سبع وعشرين خطبة. ليست من تأليف دسوسثئيس 5 
بل ربا من تأليف معاصريه من الخطياء المغمورين أما خطب دبموسثئيس 
التى لا يكن أن يتطرق السك اليها فهى مجبوعة الخطب الأولنثية 
« والفيلبيات » « وخطبته عن السلام » « وبخصوص التاج » وخطبته 
ضد اسخيئيس وقد سبق الاشارة فى الفصول السابقة الى المناسبة التى 
ألقيت فيها كل منها ٠‏ 


ورى بعض النقاد أذ روعة دسو سثنيس تتحلى 2 الجسع بين 
الاخلاص فى القصد وعبقرية ة الموهية والدقة فى الصياغة وحرارة الالقاء 
واختيار اللحظة المناسبة لالقاء الخطبة ومع هذا كله فقد تميز أسلويه 
بالبساطة والبعد عن التكلف ٠‏ 


1 5 بعبد أن تال 


فلا عجب أن أصبحت خطبة محل دراسة طلاب البلاغة سن الاغريق 
والرومان ق العصور المتأخرة 00 5 


لاي 0 السابق ) 1909-6 ( ديموسثئيس » 


كحذه - 


أما ايسوقراط ( ع يزنيم قءم ) فقد كان يعثبر الخظيب الرايع 
من بين خطباء أثينا العشرة الخالدين وقد نشأ ايسوقراط فى -أسرة ثرية 
قادرة حرصت على أن يتلقى تعليما راقيا على أيدى كبار الأساتذة من 
أمثال بروتاجوراس وجورجياس كما تأثر كثيرا بسقراط بالرغم من أنه 
لم يكن من تلاميذه 0 
ولا فقد أبوه ثروته يسبب الأحنداث التى عصفت باثينا فى نهاية 
المروب البيلو بوئيسية اضطر ايسوقراط أن يتعيش من كتاية الخلب 
القانونية كما قام بتدريس البلاغة ى جزيرة خيوس ثم عاد الى أثينا عام 
40 قءم حينث افتتح مدرسته الشهيرة ىق حوالى عام وم قءم والتى 
قصدها .أثيليون وغير آثيتيين على السواء وحفقت له ثروة وشهرة كبيرة ٠‏ 
وقيل أن عدد تلاآميطذ:مدرسته جاوز المائة منهم الخطباء ايسايوس 
امود وهيبريديس ولوكرجوس الأثينى. والبورخان أيفوروس 
وثيوبومبوس + كما كان على علاقة وثيقة بأيفاجورأس 2 مسمههظ 
ملك قبرص وابنه نيك وكليس ء* 
3 وقد سبق أن أشرنا الى فلسفته العامة )١(‏ وآرائه السياسية ومميزات 
أسلوبه الأدبى » وقد مات ابسوقراط بعد أيام قليلة من موقعة خايرؤنيا 
الكبرى عام حسم قء م + 
ونسبت الى ابسوة اط ستون خطبة ويعتقد النقاد أن نصف هذا 
الرقم مدسوس عليه وعلى آى حال لم يصلئا وى واحد وعشرون 
خطبة له منها ست خطب انوئية كتبت الكى يلقيها آخرون أمام امخاكم 
والباقى عبارة عن مقالات سياسية ٠‏ 
ويتميز أسلوبه بدقة اختيار الكلمات وموسيقية النغم ومهارة التشبيه 
ويقال ان شيشرون أعظم خطياء الرومان سار على نهج هذا الخطيب 
العظيم * 
(1) عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى اثارها أيسو قراطانظر : 


بعر .”766067 اذ لمتاهدةأ5 عتدسمدممة - لوثدم3 عط لسة ووتدعامكآ" يماعيظ 
بي 5 1 بلف17 ,8م (1972) 111 


7ن 0 
؟ ل الغفلسفة : 

منذ فجر تاريشهم » مسيطر على الاغريق حب البحث والمعرفة عن 
طبيعة الأشياء ومسبباتها كما أن حب الاستطلاع كان غريزة قوية عندهم » 
ومن ثم درسوا العلم ابتناء العرفة لذاتها وليس من أجل أى غرض 
تفمى ٠‏ وقد بدأوا بلتحرى عن الأشياء الغرية ثم تقدموا شيئا فشيئا” 
الى البحث عن المشاكل الأكثر غموضا مثل الظواهر الطبيعية والشسنس 
والقبر وأصل الكون ٠‏ ولهذا! لم يفرق الفلاسفة الأول بين العلم 
والبلسفة ٠‏ 320 5 

. وفى عصر التوسع التجارى اتتعشت نزعة التفكير بعد أن تكشف 
أمام أظارهم عالم أوشم كشف لهم عن معرفة جسديدة عرت معتقداتهم ٠‏ 
الفدية ويدأ لأول مرة فى تاريخهم الاتجاه الى التخلض من الممتقدات ٠‏ 
اندينية والشعبية من أجل ممارسة اللبحث العلمى ٠‏ وكانت مدينة 
ميليتوس وهى مركز تجارى هام مسقط رأس. الفلسفة الأيونية ء 
ورزرث أسساء لامعة مثل طاليس 5م181 وأنا كسيما ندر وأناكسيبيتيس 
وكان أسلويهم علميا وملاحظاتهم تقوم على التجربة بعد الفرض ٠‏ وكان 
هدفهم الكشف عن مبادىء لها ارتباط بالضرورة وسط مظاهر متعيرة 
د فلا شىء شبعث من لا شىء » ولا ثىء يحدث بغير شىء ولكن كل 
شىء يحدت عن سبب وضرورة (1) ٠‏ ومن ثم راحوا يحثون فى كل 
مكان فى الطبيعة وفى شجاعة تكاد تصل الى الخطيئة ؛ من أجل العشور 
على قانون يحكم الكون » وقد نجحوا فى الكشف عن النظرية الحقيقية 
للكسوف والخسوف وكروية الأرض ودورانها كغيرها من الكواكب 
انسيارة » وحول مركز ظامها * 

كل هذا نم عن طريق ملاحظة الظواهر واقامة الدليل ثم استخراج 
القانون كما بحثوا عن مادة تكون أصل الكون (ونعرام) ٠‏ واعتقد 
طاليس أنها الماء وقال غيره أنها الهواء أو النار أو البخار أو فى توافق 
أصول متضادة ومتعارضة مثلما يقول هيراقليطس الأفسوسى ٠‏ 


840 .2 روطجمممل0اط2 امعد «رامو8 تعصددة (1) 


ب أذه- 


وفى نفس الوقت الذى كان فيه الفلاسفة الأبونيون بلاحظونالظراهر 
الطبيعية ويبحثون عن أصول الكون كان فيثاغورس واتياعه فى جنوب 
ايطاليا يضعون آسس دراسة الرياضيات والهندسة البحتة وتطبيقالرياضة 
على فروع العلم المختلفة مخاصة فى أ ري ا 
د الرقم » هو أصل الثىء ثم ظهر فلاسفة القرن الخامس الذين سبق 
أن 0 اليهم ٠‏ 

ولكن كل هثرلاء الفلاسفة السابقين : كانوا باحشين طبيعيين 
(واده رويط تجاهلون وقا قم وحياة الانسان العقلية والخلقية ولا 
عرفون التسبيز بين العالم المادى والروحى ولكنمم أوجدوا التشكيك ى 
كل شىء قبل البحث العلمى والوصول الى الحقيقة ٠‏ 

وفى ابان عصر بيريكليس بدأت نزعة الفلاسفة تتجه نحو المسائل 
النظرية الخاصة بالخلق والسلوك نتيجة للاصطدام بالواقع والتحول الى 
السعى نحو معرفة لها اتصال مباشر بالحياة العملية » ولأول مرة سالط 
ور العقل الصافى على مسألة سلوك الانسان » وقال بعضهم مشل 
بروتاجوراس أن الانسان مقياس كل الأشياء * 

وان النجاح هو الممرفة التى تقوم على الانتدلال العقلى وأن 
المضيلة هى نظريات مكتسبة وهى الفنون المهنية المختلفة ٠‏ وقد قاد 
السوفسطائيون هذه الحركة الجديدة ٠‏ 

ويعتتبر سقراط الأثينى ( 49 ب 4و" قمم ) نقطة تحول فى هجرة 
البحث العلمى التجريدى ٠‏ لأنه بنى أبحاثه على أساس التأمل الواقعى 
الأخلاقى للناس فيقول أفلاطون على لسانه « أثنى أعشق المعرفة فالناس 
الذين يقطتون المدينة هى معلمى وليس الأشجار أو الريف (1) ء وبالرغم 
من أن سقراط لم يرك وراءه مؤلفات توضح وتشرح فلسفته الا أنة 
ترك تلاميذا له من أمثال أفلاطون الفيلسوف والذى كرس حياته بعد 
موت أستاذه فتسجيل أفكار سقراط ى شكل محاورات ٠‏ 


,3 ,قهكةمقطط ,مثماط (1) 


د كآذمهم له 


و القرن الرابم بلنت الفلسفة ذروتها عنديا ظهر فيلسوفان 
عظيمان هما أقلاطون ( 457 س 4ق *م ) وأرسطى (4لب؟ اق ءم) 
ولد آفلاطون فى أثينا ( أو ف جزيرة أيجينا ) وعندما بلغ سن العشرين 
انقم الى تلاميذ سقراط وظل مرافقا له حتى موته عام كوم قء' م ومن 
ثم لم يطق أفلاطون البقاء فى أثينا فانطلق فى رحلات نتتالية زار فيما 
قورينة هسوم) ومصر واليوثان العظبى ونموع ودوك ٠‏ كما 
سافر الى صقلية ليزور ديوئيسيوس الاكبرٌ طاغنة سيراكوزه ولم يعجب 
الطاغنة هذا الفيلسوف بل .أثار غضبه بنظرياته وألقى القبيض عليه 
وعرضه للبيع فى سوق الرقيق حتى افتداه أحد أصدقائه وعاد به الى 
أثينا حوالى عام #40 ق٠‏ م حيث افتنح مدرسة فى أجمة مقدسة لبطل 
يدعى أكاديمورس ووسعنوعة : ولهذا سبيت مدرسته بالأكادينيا ٠‏ 
ولكن أفلاطون عاد لزبارة صقلية مرتين: درة ىف عام بوم ومرة قى عام 
ألم قء ام يهدف أغراء ذيونيسيوس الأصغر ليجرب حقل الفلسفة 
ويعطيه الفرصة ليطبق نظرية المدينة الفاضلة ف سيراكوزه ولكن أفلاطون 
شل فى ذلك واتتهى أمره الى الشجار مم دبوئيسيوس الأصغر فعاد 
الى أثينا وعاش فيها حتى مات ت عام /4 ىعم حيث خلفه ابن شقيقفه 
فى ادارة المدرسة ٠‏ 27 

وأهم ما خلف لنا أفلاطون المحاورات ومسوملدتة وه كن اله 
اثنين وأربعون ديالوجا لم يعترف الملماء بسوى خمسة وعشرين منهم 
اكمحاورات أصلية كلها تدور حول سقراط وشخصيته وأقكاره ٠‏ وهى 
غاية فى الاستدلال العقلى والبحث' الغلمى بالاضافة الى مهارة الحكمة 
الروائية والتصويرية » ويقسم الفلاسقة هذه المحاورات الى محاورات 
روائية وتسجيلية لحياة أستاذه سقراط وهى التى ألفها فى الفترة المبكرة 
من انتاجه » أما الأخرى فهى الديالوجات الميتافيزيقنة وهى التى كتبها 
فى فترة متآخرة من حيانة ٠‏ ' 
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ومن أعظم ما ترك لنا أفلاطون يولفه الخالد ‏ الجمهورية » » وهى 
يوتوببا سياسية بدأها بنؤال عن ماهية المدل ثم: تطرق الى تخيل عام 
عن جمهوريته الفاضلة التى يتحقق فيها الخير الاسمى لكل الناس ٠‏ 
دولة تقسم فيها الوظائف الاجتماعية على أساس نفسية المواطنين وخصالهم ' 
فاولئك الذين تغلب فى تفوسهم الشهوة يودون العمل البدنى كالصناعة 
' والزراعة أم! ذؤى النفوس النشطة فتتولى الحرب والشئون العسكرية ٠‏ 
بينما يتولى الفلاسفة مهمة الحكم وينتهى الى رأيه الشمير < الى أنيصبح 
' الفلاسفة ملوكا والملوك فلاسنة فلن يكون هناك خلاص للدول أو لأرواح 
اناس » () ٠‏ 
وقد حاول 0 اتحقيق تحقق هذه ' الجبهورية المثالية فق سيرزاكوزه » 
ولكنه فشل واصطدم بأرض | الواقغ المرير » ولهذا حاول تعديل آراله 
فألف من أجل ذلك « القوانين » ٠‏ 
ومن تعاليم أفلاطون أن السلوك الجاد يجب أن يسود الحياة العامة 
والخاصة بحيث سود الوفاق والجيال والنظام وهى من المفات 
الأساسية للعالم الاسمى » وهو عالم الخير المطلق ذلك العالم الذي , 
كانت تعيش فيه الروح قبل أن تحل بالبدن كبا حدد خلاص الانسان 
بالمران على فضائل أربع هى : الشجاعة والعفة والحكمة والعدل *٠‏ 
وكما يعتبر أفلاطون من أعظم منكرى الاغريق يعتبر أيضا من أعظلم 
كتاب النثر عندهم فأسلوبه مزيج من الشعر والنثر » أو شعر منثور ٠‏ 
كما أنه متنوع الاساليب حسب تنوع المزاج فحينا هو سساخر وحينا 
متصوف وحينا آخر غاضب منتقد متوقد » وقد قسسم الفلاسفة كتاياته 
الى ثلاثة مصنفات روائية وجدلية وافتراضية ٠‏ ْ 
ارسطو طاليس ٠‏ 
ولد أرسطو طاليس أو أرسطو فى مدينة ستاجيرا ممنومنة فياقليم 
تراكيا عام عدم قء م ء وكان أبوه يعمل طبيبا فى البلاط المقدوئى وبعد 
)١(‏ الجمهورية الكتاب الخامس ص 197 ٠‏ 


4ك الافريق ) 


سم 615 مم 


موت أببه ساقر آلى أثينا لينضم الى مدرسة أفلاطون » وظلل بهذه 

المدرسة حتى موت أفلاطون فى عام /ا4 هم ٠,‏ 

ويبعد عام 241 قلعم دعاه فيليب القدونى اليشرف على تعليع 
الاسكندر ف القصر وباشر أرسطو مهمته بنجاج حتى غادر الاسسكتدر 
مقدونيا فى غزونه 'الكبري للشرق ف عام ونم قم عندئدٌ عاد أرسطو 
الى أثينا ليفتشح مدرسة فى أجمة مقدسة لأبولون ليسكابوس 
“تدمهرة منامويه © دظرا , لعاديه فى التنشى أثاء الحديث » اس 
٠‏ على مذرسته اسم المتسائية عنام عجرن 

ولا أكدلعم شعور العداء ضد المقدونين وأنصارهم بعد موت 
الاسكندر الأكبر أصبح أرسطو طاليس موضع هجوم فتاك ووجه إليه 
اتهام بعدم التقوى والاخلاص ومن ثم فر.الى مدينة خالكيس فى جزيرة 
بوبويا وظل بها حتى مات فى عام ؟جنم قء م ء فى: نفس العام الذى مات 
فيه بيه دموسثنيس وعمع طقعه جوع12. 3 

٠‏ أن ادراك أرسسطو القوى والواقعى بالطبيعة :وبالحياة الانسانية 
واهشنامه بظواهر العالم الهللينى الاجتماعية والطبيعية هما اللذان جملا 
من فلسفته شرحا شاملا لجوهر الثقافة الهللينية » ولهذا يقال اذا كان 
أفلاطون !كثر عمقا فى البحث عن نوازع البشر فان أرسطو أكثر اقترابا 
من الواقع الهلليئى ٠‏ كما أنه كان باحثا علميا سُطقيا الى أقصى درجة + 

وقد غطت أبحاثه كل جوائب الفكر والمعرفة الاشاية ابتسداء من 
المنطق والديالكتيك الى الميتتافيزيقا وعلم الحياة والطبيعة والى الثطبيق 
العملى للفلسفة أى السياسة » ثم الأدب والفنون الجميلة ٠‏ 

ومن أعلم مؤلفاته العلمية فن الريطوريقا أو البلاغة » وفن الشعر » 
وفى الكتاب الأول سريف لنا البلاغة بأنها القدرة على تحقيق الاقناع 
المناسب فى الموقف المناسب عن طريق الأدلة وصياغة الأسلوب ٠‏ أما فن 
الشعر فهو بردد نظرية أفلاطون فى أن الشعر ليس الا تقليدا وتومصنس 


شعكه 5 


ومن هذا المنطلق يذهب الى مناقشة التراجيديا الاغريقية ووطيفتها التى 
حددها بقوله أنها تحدث عنطريقالرثاء والخوف تطهيرا للنفس كتاتعطامكد 
. أما فى بحثه عن الأخلاق ولا فقد سار على طاريق أسستاذه 
أفلاالون حيث استهل كتابته بالبحث عما هو أعظلم خير للانسان وعن 
الغاية القصوى له 'وغرضه من ذلك ء وكان من بين تعاليمه أن الانسان 
من دون سائر الموجودات يجمع ما بين قوة الشسعور والشهوة وقوة 
العقل ٠‏ ثهن بالشهوة الجسيمة شبه الحيسؤان ويعقله يبه الاله » 
و بائخاذ- هاتين القوتين بصي كائنا أو أخلاقيا » والأخلاقية فى مفهونه 
هى التوفيق بين عناصر الحيوان والعقل وهذا التوفيق بين ؛رادة الانسان 
وعقله بولد الفضائل الأخلاقية أو لسمادة الظمى تدم سدصسد 
التى هى دف الانسان الأول فى الحياة » وبينما كان مسبقراط يرى 
الفضيلة كنتيجة للعقل وحلم وليست تنيجة للتربية ولا المادة » إذ 
بأرسطو يرى أن التريبة والمران والعادة ضروريات 'لشكوين الفضيلة 
وبحدد الفضيلة بأنها عادة ثابتة ومتررة يكونها المران وتغليب العقن 
وعداته ٠‏ 

آما أعظم أعمال أرسطو فهو مكؤلفه الخالد السياسة مملاناه82 وفيه 
قام كاستاذ للعلوم السياسية بدراسة ناقدة للدسساتير الاغريقية جبيعا 
مبينا لها وما عليها + 


أما أسلوبه الأدبى فهو على النقيض 'نماما من أسلوب أفلاشون 6 
فهو أسلوب علسى جاف لا يغرى قارئه بقدر ما يرهقه » ولهذا يدافسع 
البعش عنه يقولهم أنها ليست مثرلفات بل مذكرات لمحاضراته كان يلقيها 
على مطلايه على عجل وهم ينهثون خلفه » أما ما يذكره شيشرون عن مؤلفاته 
كينبوع ذهبى فهو صفة الثالفات أرسطو الأصلية التى ققدت () ٠‏ 

30 (() تشر بيلافسكى حديثا مخطوطا عربيا هو عبارة عن خطاب مسن 
ارسطو موجه إلى الاسكتدر بشان السياسه الواجب اتباعها ازاء المسدن 
الاغر بقية 

0 م اننا و1 دوي مسو أامم هأ كلاد ولمواعلة د مامأكلتة "ل ماعل 


ممم مك770 ,20077 ممع نوماملا مطلقعة رتطمسداء81 ,3 عدم افص )ه فلاطماه 
,261-25 .م (01972) تبجح2 ,4 ووترعة ,مددكمصدسة ع 1970 


0ن 5 


الديانة * 


ف القرن الرابع مانت الآلهة القديسة وفقدت تأثيرها ورهيتها 
العجزها عن وقف الحروب وحماية الانسان من الوباء ٠‏ ولهذا حدث 
م بشبه الاقصام ما بين المثقفين الذين .أولو! لهو رهم.. الى السرايد . 
واتجهوا الى الفلسفة المجردة لاشباع داهم الداخلية لي وأصيعجوا يلبهدين 
بديالة آبائهم وأصببعح_الالجاد. ظاهرة. عامة يين. الثقفين أما عامة السلمن 
فقد متحت آصدورها لدياناتالتشرّق الوافدة مثل آمون وايز نز ؤضواش 
وغيدها أرقت الديالة تمسها فى؛ بحؤر الشعائر النامضة وف التنجيم 
واللشلطن*النبوءات والشعوذة والدجل ٠.‏ وانهارّت التقوى الاغريقية 
التي كائنتا تنائدة 3-3 6 الأمبراطورية أو عصر يي يكليس العنليم 
وعجرت اماد ابرئ. ولهذا لم تعد الدولة تهتم ببناء «المعايد العظيية 
كما كن الحال في العشر الكلاسيكى ١ ٠.‏ 
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مرة اخرى 701 قورش يرمى بثقله فى المعركة ضد آثينا 
وبتخالف مع اسبرطة 7ه » هزيمة آثينا وعزل الكبياديس 
70 © معركة ارجينوساى 4د هريمة آلينا النهالية فى 
الحرب مه؟ © استسلام آثيئا وقبولها لشروط اشبيرطة 
»© تعليقعلى رأى ثوكوديديس في الحروب البيلونيسية 


مه" )2 سقوط النظام الديمو قراطى الآثينيى د ١‏ عودة النظام .1 


الدبموقراطى مرّة اخرى 75١‏ , 


المصل الثالث عثر : الأمبراطورية الاسبسرطية ٠.‏ 000.00 


قورش ورحلة العشرة آلاف آلينى 740 © كسينو فون يسجل 
احدث هذه الحملة ١47‏ 4توتر العلاقات بين الغرس واسبرطة 
,ا » الدلاع التمرد ضد اسسبرطة فى البيلويوئيسوس 8318 ؛ 
تمردكورنعا 79/5 : مؤامرة اسبرطه لاحتلال قلعه كادميا فى 
طيبة 78 »© محاولة اسبرظة لاحتلال ميئاء برابوس .758 »2 
قيام المدرسة الفسكرية فى طيبة .8؟ © آثينيا تنتقم من 
اأسيرطة 981 ؛ صلح كالياس 585 ©» تحائف طبه مع ياسون 
طافية فيراى 787 ؛ معركة ليوكترا ونهاية السطوة الأسبرطية 
بم » تحليل لاسباب سقوط الأعب راطو رب ةالاسبرطية 7/6 » 
نهاية اسبرطة وتواريها عن الأحداث 895 , 


صفغفحة 
3 مض 


ثهن 


00-07 لك 


الفصل الرابع عشر : الأمبراطورية الآثينية الثانية | . 0  .‏ .44م 
الاحداث التى مرت بها آثينا ملل هزيمتها 795 ١‏ آثينا تساعد * 
ثوار طيبة 5.5 قيآم التحالف الكونفدرالى وقواعده 4,9 + 
تقيم الاتحاد /2.1 » الظروف التى مر بها الاتحاد منذ قيامه 
حتى سقوطه ١1؟‏ © مرحلة التاسيسى 4.41١‏ مرحلة تدهور 
العلاقات بين آثينا وحلفائها 61١‏ © مرحلة تفجر الصراع 
وانبار التحالف 0.5186 


الفصل الخامس عشر : فحاولة. طيبة لبئاء امبراطورية . . . 0 .]ع6 
تفكك الدولة الأسبرطية 554 © استقلال اركاديا 6ع + 
اسدة ال مسينيا 4.559 ابا مينوتداس يغزو الببليوبونيسوس 
أبيئا وامسسرطة. تطالبان طيبة باحترام سلام الملك 1171 
تحالف الأفريق ضدا طيبة 451 © طيبة نتدخل فى مشاكل” 
مقدونيا ه19 ؛ مبركة مانتينيا وسقوط الأمبراطوربة فى.طيبة 
8 -. تقييم تاربخى لشخصبية اباميتونداس 21412 ٠‏ 


الفصل السادس عشر, : مقدونيا تفرص سيادتها على بلاد اليونان  .‏ 669 
مقدونيا الجفرا فيا والسكان 48؟ © الأسطورة القومية 7م » 
علوك مقدوتيا ؟؛ الاسكندر إلاول «ن؟ 4 الملك بزديكاس 
5517 : الملك ارخيلاءوس 608 الملك امونتاس الثالى .8 : 
المراع حول العرشى المقدونى وندخل آثينا واسبرطة 59) * 
فيليب التانى يحقق لقدونيا٠الوحدة‏ والسيادة والتفوق 
العسكرى 651 )© فيليب ومناجي الذهب 58؟ زواج غيليب ' 
وانجابه الاسكندر الثانى 2819 ؛ أنصراع بين فيليب والاغريق 
١‏ 4 فوكيس تتسبب فى حرب مقدسة بين الأغريق 17/7 + 
فيليب يستولى على اولينثوس. 278 © ديموسثكئيس الخطيب 
الآسينى 404 فيليب .يزور دلفى 4/1 © أبسوتراط يدعو 
لوحدة الأغريق 481 © سياسة فيليب جاه الأغريق بعد 
سقوط أولينثوس 87؟ ) سلام غيلوكرائيس 87 4 .مودة 
الخلاف بين قيليب والاغريق 541 > ديموسئئيس يزكى انان 
العداء فد قيليب 485 + فتوحات فيليب فى اليا وتراكيا ‏ 
5 : الخرسونيسوس بين آثينا ومقدونيا 417 ١‏ العالم ١‏ 
الاغريقى يتحالف ضد مقدونيا 2416 » فيليب يسحق الافريق 
فى خايرونيا 416 © مؤتمر كورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الافريق والمقدونيين ٠.٠.‏ © اغتيال. فيليب 7.م ©» 
تقييم لتاريخ فيليب 2.5 » الاسكندر الاكبر يتولى مكان أبيه 
ه. . أرسّطو معلم الأسكندر 0.5 الاسكندر سحق تمرد 
الأغريق ا.ه »© تمرد طيبة وتدميرها ؟١ه‏ 4 عودة المدن 
الاغر بقية ألى حوزة مقدونيا 19م © حملة'الاسكندر نحو 
الشرق 1ه + معركة نهر جرانيكوس 018 ؛ موتعة اسوس 
ودخول الاسكندر الى الشرق الأوسط 17م : الاسكندي 
الاكير فى مصر 018 »© تأاسيس مديئة الاسكندرية” 88م 6 


الفصل الثاتى عشر : الحروب النيلوبونيسية , 0. 


5 0-7 


ثوكوديديس يورخ لهذه الحرب 718 ؛ أسباب اندلاع الحرب 
1 تدخل آئينا فى الحرب الآهلية فى جزيرة كوركيرا ١6‏ 9 


كورنا ترد بالتدخل فى يوتيدايا ؟1 #طرد ميجارا من الموانىيم ” 


الآثينية 7517 مجلسن حلف البياوبوئيسوس يعلن الحرب 

آثيئا وحلف ديلوس 71١7‏ وضع ا 
اسبرطة وحلفائها 760 » آثينا وحلفائها م78 » طيبة تهاجم 
بلاتيا 11! 2 قوات البيلوبونيسوس تفزو آتيكا 8597 6 
بيريكليس يكرع الشهداء 811 »© بفشى وباء الطاعون فى آئينا 
وسقوط ببريكليس ضحية لهذا الرباء 2591 تمرد موتيليئي 
ورعونه كليون فى معالجة الموئف 7997 4 القوات الآنينية تغرو 
البيلوبونيسوس 886 »© اسبرطة تبعث بالجنرال براسيداس 
ضد مصالح آثينا فى تزاكيا م77 » حملة آثينا فد طيبد 
انين نيكيامن وانتهاء الجولة الأونى للحرب 897؟ > 
الأحوال السياسية بعد صلح نيكياس 788 » تولى الكيياديس 
4 ) مذبحة ميلوس .6" © حملة آثينا فى صقلية 41 لام 
حادثة تحطيم تماثيل هرميس ؟6؟ » الأرمادا الآثيئي: بحر 
الى صقليه: !4 ؛ استدعاء الكبياديس للمحاكمة وهروبه الى 


اسبرطه 2.846 تولى نيكياس 765 » الفرس بحر ضون غلى ١‏ ' 


الثورة ضد آلينا فى ألونيا 64 4الكبياديس بعود ليقود' قوات 
آثينا 864 “ نكمنة ألنظام الديموقراطى فى آئينا .70 » 
سقوط الحكومة الأوليجارخية | ا)عودة النظامالديمو قراطى 
مرة اخرى 751 قورش يرمى بثقله فى الممركة ضد آئينا 
ويتخالف مع أسبرطة ٠707‏ » هزيمة آثينا ومزل الكبياديس 
70 © معركة ارجينوساي 6ه" هربمة آثينا النهائية فى 
الحرب 750 © استسلام آثيئا وقبولها شروط أشيرطة 
507 »© تعليقعلى راى ثوكوديديس فى الحروب البيلونيسية 
0 »© سقوط النظام الديمو قراطى الآثيني .7 مودة النظام 
الدبيو قراطى مرة أخرى ٠ 88١‏ 


العصل الثالث عشر : الإمبراطورية الاسسرطية ٠.‏ 00. 020ء 
قورش ورحلة العشرة آلاف آثينى 710 4 كسيئوفؤن يسجل . 


احدث هذه الحملة 753 »نوتر العلافات بين الغرس واسبرطة 
,7 » اندلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلويونيسوس 899 4 
كرد كورتفا بام ؛ مؤامرة اسبرطه لاحتلال قلعه كادميا فى 
طيبة 9/8 ؛ محاولة اسبرظة لاحتلال مينام بيرابوس .88 » 
قيام الدرسة الغسكرية فى طيبة .م ؛ آئينما تنتقم من 


أسبرطة (م9 ؛ صلح تكالياس 885 » تحالف طيبه مع ياسون , 


فراى "م0 ؛ معركة ليوكتر! ونهاية السطوة الآسبرطية 
طافية فيراى 781 ؛ : ايه 1 2 
مم » تحليل لاسباب قوط :الأمبر اطوريةالاسبرطية 84؟ » 
نهابة اسبرطة وتوأريها عن الاحداث 541 ٠‏ 


صفحة 
ل حمضسنن 


لها 


1 ---- 


الفصل الرابع عشر : الأمبراطورية الاثينية الثاقية .0 . 0 )وم 
الاحداث التى مرت بها آئينا مند هزيمتها 715 ؛ آثينا تساعد 
ثوار طيبة ؟.) قيام التحالف الكونفدرالى وقواعده ,ع د 
تقيم الاتحاد /ا. : الظروف التى مر بها الاتحاد منذ قيامه 
حتى سقوطه ١١‏ © مرحلة التاسيس 211 »© مرحلة تدهور 
العلانات بين اثينا وجلنائها ؟1) »© مرحلة تفجر الصراع 
وانبار التحالف 6١1)؟‏ . 


الفصل الخامس عشر : هحاولة طيبة لبناء امبراطورية . 00 0.]) 
تفكك الدولة الأسبرطية 586 © استقلال اركاديا 56 + 
استة.'ل مسينيا 1؟؟ ؛ ابا ميتونداس يغزو الببليويونيسوس 
أنيما واسيرطة تطالبان طيبة باحترام سلام اللك ١”اع‏ 
تحالف الأغريق ضد طيبة 77) ©؛ طيبة تتدخل فى مشاكل 
مقدونيا 57 © :ممركة مالتينيا وسقوط الأمبراطورية فى طيبة 
. تقييم تاريخى لشخصية اباميئونداس 2159 . 


الفصل السادس عشر ؛ مقدونيا تغرض سيادتها على بلاد اليونان  .‏ 61 
مقدونيا الجغرا فيا والسكان 415 ؛ الاسطورة القومية 7م) » 
ملوك مقدونيا 107 الاسكندر الأول 205 * الملك بزديكاس 
لاه » الملك ارخيلاءوس 658 املك أموئتاس الثاني .٠5؟‏ : 
الصراع حول العرش المقدونى وتدخل آثيئا واشبرطة ؟8) ؛ 
فيليب الثانى يحقق لقدونيا الوحدة والسيادة والتفوق 
العسكرى © نيليب ومتاجم الذهب 54؟ زواج فيليب ' 
وانجابه الاسكتدر الثانى 654 »© الصراع بين فيليب والأغريق 
01١‏ * فوكيسس. تتسبب فى حرب عقدسة بين الأغريق 2797 : 
فيليب يستولى على أولينثوس 78 » ديبوسثنيس الخطيب 
الآينى 91 فيليب يزور دلفىي 41 © ابسو قراط يدعو 
لوحدة الأغريق 48١‏ » سياسة فيليب تجاه الاغريق بعد 
سقوط اوينثوس *48) © سلام غيلوكرائيس 487 »© عودة 
الخلاف بين قيليب والاغريق 247 > ديموسئئيس يركى نار 
العداء ضد نيليب 481 : فتوحات فيليب في تساليا وتراكيا 
: الخرسوئيسوس بين آئينا ومقدونيآ 455 ء العالم ١‏ 
الاغريفى بتحالف ضد مقدونيا 416 » فيليب سحق الأغريق 
فى خايرونيا 416 © مؤتمر كورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الافريق والمقدونيين ..ه » اغتيال فيليب ؟.م ©» 
تقييم لتاريخ فيليب 2.9 » الاسكندر الاكبر بتولى مكان أبيه 
6 : أرسطق معلم الاأسكتندر 5.هة الاسكندر يسحق تمرد 
الاغريق لا.ه » تمرد طيبة وتدميرها 6اهم ؛ عودة المدن 
الافريقية الى حوزة مقدونيا ١ه‏ ؛ حملة-الاسكندر نحو 
الشرق 015 ») معركة نهر جرائيكوس 019 » موقعة اسوس 
ودخول الاسكتدر الى الشرق الاوسعل 219 ؛ الاسكئدر 
الاكبر فى مصر 018 © تأسيس مدينة الاسكندرية” «9م 6 


ساأمكات 

2 صفحة 
زيارة الاسكندر لمعبد آمون فى ميوة 01 ) الاسكندر ينفم 
مجر قبل أن ينادرها 0119 »© تعليق تاريخى للتائج فتسح 
٠‏ الاسكندر أمصى وبئاء الاسكندرية 0 © معركة جاوجاميلا 
© فتح بابل /89ه ؛ فتعم سوسا وبرنيسن لاه ) موت 
الملك دارا الثالث 4*م »؛ الأميكندر بطل آسيا ,6ه © غزو 
الشرق الأقصى 4ه ؛ الاسكندر فى البند 5ه 2 أفكار 
. الاسكندر لتوحيد الشرق والغرب 54 » صلاة الاسكندر من 
اجل الوفاق المالمى 1ه الاسكتدر فى بابل 009 © الاسكتدر 
وبلاد العمرب #ده »الحمى تدهم الاسكندر وتقغى عليه ممه ٠‏ 
تحليل لشخصية واعمال الاسكئدر الأكبر هده » بلاد اليوئان, 
نحت السيطرة المقدونية 059 © احتدام الازمة بين ايسوقراط 
ود بمو سشئيس 18م » اثينا فى فللال الحكم المقدونى كلاه » 
هاربالوس وتزوته يببان ازمة بين آثينا ومقدونيا .لاه * 

اعلان موت الأسكندر ورد الفمل. على الأفريق الاه ٠.‏ 


الفصل السابع عشر : الحضارة الاغريقية 
الميلاد . . 5 8 ٠.‏ 
نظرة عامة 4لاه » العمارة والفنون “امه » التاريخ همه © 
البلاغة والخطابة والنثر 4ه ؛ العلوم والفلسفة .م > 
!فلاطون 11 »© أرسعلوطاليس #ؤم ؛ الديانة الاغر بقية وم 


ثنيا ‏ قائمة الخرائط : 


ابان القرن اترابع قبل 
8 3 85 ؟/اس 


١‏ خريطة لبلاد اليونان وحوض بحر ابجه ٠.0 ٠.‏ صيره 
؟ ب خريطة لمدن اليونان وحوفى بحر ايجه . ٠20‏ )5 
ب خريطه لحوض بحر ابجه ٠ . : ٠‏ كلا 
خريطة لاهم هدن ولجزر بلاد اليونان وبحر أبجه . 11 
ه ب خريطة للطريق الذى اتبعه الاسكندر لفزو 

الشرقيين الارسطل والأئتمى . ٠.‏ 8 1 6 60مه 


_ 


ثالث .. الصسود : . 
0 ب ئمستو كليس بطل سلاميس ٠. ٠‏ وك . ذفن 
؟ ب ابسخولوس ٠. 3 ٠. 8 ٠‏ 5 . 54 


لاا ب بيركليسن ٠. 9 8 ٠.‏ 8 1 ا 
؛ ب منظر عام للأكرويولومفايدة ٠‏ 00 0ء 1 دف 
ه د منلظر لاحدى اعمدة الأرخثيون 5 3 5 كوف 
1 - تمثال رامي القرص ليرون ٠ 3 ٠‏ ل 4 ليلذ 


17 ب مموذج لاأحدىي الاوانى المصورة . 5 8 5 


-- كم - 


لم بون وكيس 2 3 م 2 5 


9 وجه سقراط . .١‏ ااء. 5 8 0 
١٠د‏ تمثال لسقراط . 60و 400.30 الى 
١‏ - شال أيسخيئيس الخطيب : اواكتب سا را مان 


؟ 1‏ تمثال ديعو سثئيس -الخطيب والسياسى لأثينى ‏ . 5 


1 


ب تبثال للاسكتدر الأكيسن 2 ىلوا الى ااه 


تم يحمد الله وتوفيقه فى يوم الأحد .الموائق الثانى والعشر ين 
من حسادى الآخره عام 1735 هجرية المؤانفق العشر بن من 


بولق عام 148/6 ميلاديه والموافق الثالثك عشر من شهر 
بؤُونه عام يا هن السكة القبطية . 


رقم الايداع بدار الكتب 75817 سنة 1974 


